السئة السابعة عشرة نجلة الازهر 


اد ي الذى وفنا لجدمة دنه » وه_دانا لير الوسائل فى تا فة وتمكيئه » واسلى 
واسل ې رسوله چد «پمعل وعديه وأميته : وعلى آله ونه ومتيعيه اة الالام وأساطينه 

lu‏ لهد فقد دخات علة الأزهر ببذا المدد فى سنتها السالعة عشرة » تائمة على ما كانت 
تقوم عليه من خدمة الاسلام وأهله » متوخبة مادما اليه هذا الدين من الاعتماد على الل . 
الثابت ». والاستناد الى الدليل القاطع » ومن ترسم خطوات هداته الأولين » من تقصى المقائق 
وتقيم الدقائق » وتحليل ما محتاج الى إنضاح من مال على أساوب قوم مم » ودستور عادل 
مقرر » متحداين أحدث الاساليب النى براها العقل الميرى أقوم الطرق لتحلية الغوامض » 
وأ كل الآلات النحيصية لتصفية المقائق . 


وحن فى سلوكنا هذا الطريق الوعر» نمتقد أَنَّعَذًا الدين لايخذلنا فى موقف من مواقف 
الكشف عن أسراره » والتحسس من مساتيره » وقد مفى أسلافنا قكداما فى هذه السبيل : 
فبلنوا به الى أقفى مارغبوا فيه . وحن فى عملنا هذا إعا نتن بسئتهم » و جرى على طريقتهم » 
غير هيابين من معاضل تمترضناء ولا متجاهلين لحارات تلوح لناء لآن أساس هذا الدين 
الجهاد المستمر المتواصل اتح آفاق بعيدة » واستشراق آيات جديدة » وعد الله أخلاف هذه 
الآمه بكشفها لم على عمس الأجبال » وكر الأماد » فقال تعالى : « ساريهم آباتنا فى الفاق وفى 
5 قوم حتى يتين له م أنه الحق ١‏ أولم يكف ا )+ وهى آبات 
لا مخصيرا المد » ولاش وقف على قوم دون آخرين 
فانكان قد جدت شبات لهل العصر ظن أعداء الآديان أا نکی هدم صرح الدين 
دن اساسه » وتدحض المقائد المزيزة على النفس الانسانية باعتبار أنها من الأوهام الموروثة ؛ 
التى قضى بها الوم » وأرسخما فى العقول الجبل » فلله إزاء كل دور من أمثال هذه الطاكمات 
مدد من النور العانى يلو هذه الديادير الالادية > ومحقق بها مأ وعد به رسله من النصر 
الحاسم » والغلبة المطلقة » مصداتا لقوله تعالى : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الاشباد » . وهذا النصر فى المجال العلى .لا بكون بالاسلحة المدمية » 
او لکن بالل السكاشف للخفيات » والدليل الداحض للشبهات . ا 


: جل الازهر 
لذيك جلنا جولات كثيرة فى هذه الجلة فى ميادين افتتهها العم حدما » أزلنا ہا كثيرا 
من الشبهات ارتا<ت أأيها تفوس طالما 1 انها التشكيكات »ولسنا بضانين بالمود إلى مثل ذلا ' 
متى 1 نسنا أن الحاجة ماسة إليه , 
وقد عنيئا بالنظار فما انتقد نا عليه لهم من العنايه فى محلة الأزهر بالفاسفات المختلفة؛ 
عتى عد علينا أننا تشر منها فى كل عدد ثلاث وار لم مقالات » فمحرنا كيف تنتقد من هذه 
الناحية وما تسربت الشكوك الى قلوب المتدينين إلا منها ؛ قبل يراد منا أيت ندع القلوب 
مكشو 4 تت دما الفاسفة الالحادية > ونقف كل حم ودا الى التاحية الدينية المدتة ؛ والمحوث 
الآلية العردة من الآدلة ؛ التى لا خنع أسواها عقول الثابتة المصرية ؟ 
ان للفلسفات اليوم سلطانا على المقول لم يكن لا فى عمد من المهود » وقد 5 ذلك من 
٥ل‏ المقول الى النظر أأشخهى ¢ والتسايم لد ابل ل 4| ل مل الا ر الشجهعى المستقل م ام 
e‏ و لعول عاہه 4 وما لو دليل عأية أعتيرنه باطلا مها كان مص دره. وهدا دلب فشو i‏ 
ف الام » وعلة الصرافهم عن الآديان .ؤلكن :الآتملام وهو دين المقل العم » فد تفادی 
هده المقية » لا باباحمه 1 عار الشخهصى ا لودل كسب 5 ال 0 مايه عل متيعية ) خرم التقليد 
واعى ص أهله استسلامهم أروجى التلالات 3 وسر اق لا عان لغير دليل غير مقبول 3 
وهدا الذار والاستدلال 4 ر 4 الملسقة وَالملم ايوم ٤‏ كيف لسوع الحلا ار*مية ادن 


أن ممما ٤‏ وخاصة ف سر و شەت کل غود فيه ف الميزان : 


وحن لو أردنا أن ننشر ما بأتينا من الكتب المثنية على أسلوب محرير هذه المجلة » وتداركها 
المقول من الزإغ فىمزدحم الآراء والمذاهب ف المصر الراهن » للزمتنا أعداد برمتها » فندعبا 
اتقدير القارئين » ونشكر الله على هذا التوفيق » ولاننمى الاك الجبابذة الذين لعينو نما 
نك نحن ليله من ء هذا العمل الحطير , 
وحن فى هذا المقام نرى أن أوجب واجباتنا الاشادة بما نؤالسه من لشجيع حضرة 
صاحب الجلالة الفاروق أيده الله ورعاه » قن لمنايئه برفع شأن كل ما يت الى الاسلام إسبب » 
عدا بالقوة على متابعة حبادنا » ومضاعفة جبودنا » لا زال عاملا على جمد الاسلام ٠‏ ومظالا 
بعلمه على مدى الآيام ي؟ ظ 
كبر قر ہر وهر ى 
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برأس السنة امجرية ۰ 


احتفل المسلمون فى جم ع شام الأرض بعيد رأس السنة المجرية لسئة ٠٠۹١‏ فتبادلوا 
التهالى راجين الق حل شانه أن مجمل هذه السنة فأحة خير وبركة للمسامين وللناس أججمعين » 
فى ظل التسويات العادلة للمشكلات المالمية » وأن يهدى" دوع الانسانية بعد أ ن عانت من 
شرور الحروب الطاحنة ما 26 ست سئين متوالية . وإن اک مظبر لببحة هذا العيد كانت 
فى مصر حرسها الله نحت رعابة مليكها ابوب حضرة صاحب اللاك الملك اروق الأول“ 
فاضاو ابد الله دولته خطابا كر عا للامة ولمن دخل فى عبدها من الدول » كان له أعظل, وفع 
فى النفوس ء وأ كبر أثر فى توحيد القلوب . 


وإلى القارى" نس هذا الطاب ال ملسك ابكرم 


فق ذ كرئ الطحرة الندوية ش 


دشمى العزيز » : 

» فى هذا اليوم الذى نستعيد فيه ذ كرى الطحرةٌ الجيدة » يسرتى » 
د أن اهنش والعالم الاسلاى بهذا الميد السعيد ؛ عبد الاسلام والانسانية» » 
و وأن ألعث الى ال شعوب العر ننه بتحية عبد طحرمٌ 5 وخر ما أرجوه ها « 
« من التوفيق والنحاح 6. 

د إن عادث المجرة من جسيات الحوادث» التى يزيد مى الايام ذكرها » 
د ويكشف عن فقوتم وعظدتها : غير مجرى التاريخ » وخرج بالانسانية من » 
٠‏ ظلمات الجبالة الى نور المداية » وأفاض عليها من الير واليركة ما لم يكن > 
د ها به عبد من قبل », 

د فلا تجب أن يتخذ الناس بوم الجرة عيدا على الآيام » ويوما من أيام » 
د الاسلام » توملدت فيه دمام الق والهرية والآغاء » وكان حدا لسلا » 
دين الذلة والمزة » والضمف والقوةٌ » , 
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3 ۰ جل الازهر 


( شعى المحسوب 5 
د إنناحين نكرم المجرة وتحتفل بهاء إعا نكرم ما الطوت عليه من » 
« عبر وعظات ء وما انطوی عليه صاحبهاء صلوات الله عليه » من مبادى” » 
د وصفات » ولكن الاحتفال بالمبادى" والمعانى لايكون إلا باءتناقها » » 
«والتتفاتي ف سبيلبا . وإذاكان عامنا دأ بذكرى الطحرة فيسبيل الله والحق ”م ٠‏ 
« فلا يكوئن سمينا إلا للحق وحده : حق اله فى أن مبده ؛ وحق الومطن » 
دق أن ةو الان ق تقس عر ا و اق أن مل 
١‏ عاضر ها بماشيها الحافل باسباب المظمة الخارة . » 
د وليكن دأبنا أن نوفرالعدل والحرية لغيرناء اسك يتوافر العدل والحربة > 
د لناء وأن تؤدى الواحب » فان أداء الواجب أقصر الطرق الى أخذ اعلوق +. 
د شعي المزريز: » 
د إن الدين المعاملة . فاشكن ماما مم الضميف حسنا ؛ ومع الأرلض » 
د عطفا » ومع الفقير عونا ؛ ومع الماع تملا » ومم المامل کر ما ممه 
1 المنمطل حملا . , ' : 
د شاأجل اطسركت نوها الاكبار و العام : نبي عبد الآمل » 4 . 
« وعيد الاجمان . والسلام عليكم ورحمة آله » . 
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ع 95 
احتفال الازهر بعيد رأس السنة الجر ية 
عضسرة ميا حب الخلالة الملاك يشهد الاحتغال ويسمم الى الخطباء 
حتفل الأزهر عل عارى عادته بيد اأطهرة الببوية فى بوم اميس أول الحرم سنة ٠٠٠١١‏ 
الموافق لليو م الس ادس فن دان اسن ۰۱۹٤‏ فأم الأزهر لصلاة العصر فيه ألوف م زالمصلين 
7 فى مقدمتهم كبر رحال الدولة : ؛ وعاماء الالام » وکا الموظافين » وحماعات غفيرة من طلبة 
العلم ؛ ولما أخذوا أمكنتمم » وبق على الآذان دقائق » أقبل ا لموكب الملسكى فض الو 
واستقبلوا جلالة الماك الممظم بالدماء والمتاف . 
ولا وجيت العلاة استمد الا ارون لماع ما يلق ف هذه الحضرة الشر, 7 من الات 
الرانانة » فيض حفرة ساحب الفضيلة الاسْتّاة لايل ماهو نافارش 6 فالقى خطابه قيمة ' 
53 جز فا مالاقاه النى صلى الله علية وم و ااه من عنث المشركين واضطهادهم » وما قاباوا 
ذلاك بالات الا » والت وکل على الله ٤‏ متظرين وعده بم بالنصر والتا: ببدء <تى صدر 
أمس الله رسوله اة الى المدينة» وها كان من احتفال أها ها باستقماله ؛ وفرحهم بمقدمه » 
ومن شيوع الاسلام فى المدينة وقيام الدؤلة الاسّلامية» تنا كان 2 عبد جديد للعالم كله ش 
م 2 فضيائه كلته بالدماء الحضرة ما حب الجلالة الملك بالنصر والثاً بيد » والعمر المديد . 
92 عةبه .حضرة صاحب السعادة العلامة الشيخ جد صادق المجددى وزير الدولة الأفغًانية ¢« 
ش فألقى كلمة موجزة فى جلال هذا العيد » صُمنها ٤نی‏ ار + بع المسامين» فقو بلت كلته بالتقدير 
لمطم . 


وإلى القراء اكرام ما ألقاه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشبخ م مأفون الشناوى : 

سم الله الرجمن الرحيم 

اد لله الذى علي كل شی“ خلقه 9 هدى » والصلاة والسلام على المدعوث للناس رحمة » 
وعلى آله وأسمابه هداة الآمة » والتابعين لنبجه القويم وصراطه المستقم . 

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : < 

وهو الذى أرسل ر- رله بالدى ودين الحق ليظبره على الدين كله » وكنى بالله شهيداً > . 

بعث الله سيدنا غلا صلى الله عليه وسل بدين الق . خاتما للنبيين والمرسلين . فى مهد 
اشّدت فيه حاجة العام كله الى إصلاح فى العقائد » وتقويم فى الاخلاق؛ وتهذيب فى العادات . 


| 0 https: من ذوى بعري‎ ٠ الا يدهو الى دن الله ا فلم يلب دعو نه إلا قليل‎ J دوعيف وأو‎ com 


۸ ش مجلة الازهر 


ر س يت حص کے دن ری د 


وم السابقون الذين.آمنوا به » وصدقوا 57 بزل على هذه الال الى أن زل قوله 
تمالى « وأنذر عشيرتك الأقربين » مع عشيرته وإبشرم وأنذ. رثمء وقال طم د إن الرائد 

لا يكذي أهلهء والل لوكذبت الناس جیما ماکذ تک . ولو غررت الناس جميعا ماغرر تک » 
والله الذى لا إله إلاهوء إلى رسول الله إليكم خاصة » وإلى الناس عامة » والله مون کا تذامون» . 
ولتبعئنك تستيقظون » ولتجزون بالاحسان إحساناء وبالسوء سوءا» وإم ااا أوولتار 
أبداً » والله يابنى عبد المطلب » ما أعلم شابا جاه قوءه بأفضل ما حدم - إلى قد جلةكم بام 
الدنيا والآخرة » فلم برق هذا فى لظم » بل أصروا على باطاوم + وماد أ عل اال دعوئة. 
وصد الئاس عن الاجماع به . 


« يريدون أن دطفئوا ور الله بأفواهوم » ويالى الله إلا أن ثم نوره ولو كره ااسكافرون > 

ومكث صل الله عليه وسلٍ على ذلك » الى أن زل قوله تعالى « فاصدع عا توم وأعرض 
عن المشركين » إناكنديئاك المستهزئين » الذرن مجعلون مع الله الا آندر فس ف إعامون» . فصاع 
بامس ربه » ولم يدع وسيلة فی تبليغ ارسالق إلا قام بار 


فأغضى هذا قريشا وتأليوا عليه » فزادوا فى إيذائها» وعاولوا بشتى الوسائل أن يرجعوه 

. فقال له 5 بن رة إن كدت إا تريد عا جت به من هذا الام مالاء معنا لك من أموالنا 

حتى تكون أكثرما مالاء وإن كنت إعا تزيد رها شو داك غاا » فلا تقلع 'مرأدونك» 
وإ كنت تريد ملكا ملكناك ؛ فقال له الننبى ضلى الله عليه وسل : 


و أقد فرغت يا أبا الوليد 1 امع منى » » ثم تلا عليه آيات من سورة فصلت حتى إذا فرغ 

ن ثلاوة قوله مالي « ومن انه اللمل والنهار والشمس والقمر لا تسجدواأ للشمس ولا للقمر 
ات الذي خلةبن إن كنم إباه لعبدون 6 ۰ سيوك صلى الله عليه وسل وتال له م i‏ 
الوليد قد ممت ما مەت قات 3" > ونام ده ماعار وا قا لاوا الى هه إلى 
طالى » وعرضوا عليه مثل ماعرضوا على ابن أخيه » وأنذروه سوء العاقبة » فقال له تمه : 
« يا اين أخى : إن قومك فد اء وی فى أمرك » فا بق عل وعلى تمك » . فقال له : « ياعم 
والله لو وضموا الشمس فى عينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الدين حتى يظهره الله 
أو أهلك » ماتركته » . واستعبر » وترك ممه ظاتا أنه خاذله . فناداه مه وقال له . « إذهب 
ابن أخى فقل ما أحببت ء والله لا أسامك لشىء » . ولا لم تلن لطم قناته » عمدوا الى اشطباده 


8 5 : ٠ 
وإبذاثه باشد انواع الايداء <تى فرروا مقاطءته وعشيرته وكتبوا بذلك عبداً ووضعوه فى‎ 


03 


٠ ٠ 35‏ ِ , 
حوف الكفة 56 رای عشيرنه 5 طتقلوا الى سرمت الى طالب 6 فكدوا وه ثلاث سین حي 


نهدت أقوانجم . . وأكوا أوراق ااشحر 4 ولما اس ص أله علية و سام من هدابة هو لاء 
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انخاس حك العرض نفسه على القبائل فى مو سم المج » ويدعوثم الى الق الذى اء به؛ ولطلب 
ا منهم أن موه ويئاصروه . 


وكان مما ناو عايوم من القرآن الكريم قوله تعالى : د قل تمالا آتل ما حرم رب عليك » 
آلا تشركوا به شيئا وبالو'لدئ إحساناء ولا تقتاوا أولادم » من إملاق نحن نرزقك وإيام »ولا 
قربا الفواحش ما ظمر منها وما بطن ٠‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » 0 
وصا م به لماک تمقلون . إن الله يأم بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ٠‏ وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبعى ¢ a‏ لما 3 تذ كرون » . 


| وكان ابو جېل يسير وزاءه ويقول : لا تسمءوا قوله» ويكذبه . فسكان لتكذيبه له ر 
كبرق إعراش النان عه وخ تعن دع رةه الا فر من کان يثرن انيم جايو ووغلاوا 
امرض دعوته على فو ٣یج‏ | اذا رحجموا ام . وف العام التالى حضر منم عشرة مرن الحزرج 

. واثنان من الأوس :فا منوا قا اء به 295 إلى كثرب . وعرضوا الدعوة الاسلامية على 
قوم . وق العام الذى يليه حضر f٥‏ س .عون رجلا و ميان وأساموا وبائعوه صل الله 
عليه وسل على على مناصرته والذود عنه » ولادى ذلك إل فنائهم جيما . وما إن بلغ المشركين 

ا أمى هذه البيعة وخافوا سوء مغرنها عايوم» حَتى ة فكروا ذبا إعملون من القضاء عليه عليه . ولشاوروا 
ف ذللك ءفاشار أحدث خيسه فى ا ديد حتى بعوت» وشار آخر بوخر اجه رشا بوافق على 
واحد من هذين الرأين . وإذ ذاك أش شار عابم أبو حبل بان يوفد من كل قبيلة شاب جلد 

. نسيب . ولعطى لكل واحد منم سيف صارم . ولعمدوا إليه وإضربوه ضربة رجل واحد 
فيقتلوه . ويتغرق دمه فى القبائل كلها . ولا يتير إذن لأسرته محاربة قومبم يما . وإذذاك 
يرذون بدءته . فوافق ايع على ذلك . واختاروا عددا كيرا م. ن شبابهم الأقوياء . لافتك 
ارول صل الله عليه وسل . ناجتمع هؤلاء الشباب ببابه . وانتظروا حتى إذا نام فكوا به . 
وکن الله تعالى رد كيده فى حرم . إذكان قد أوحى الله إلى رسوله يما يته المشركون له 
من الثم . وأمره باطحرة , فاص صلى الله عليه وسلم عليا ن ألى طالب أن نام فى فراشه . 
وخرج والقوم بالباب » وهو بتاكو من سورة إس» فلم بره أحد منهم لآن الله جعل على أبصار م 
غشاوة . فاما أناقوا م من غشينهم »اقتحموا الدار فل يجدوا إلاعلياعلي فراش ابن عمه « و إذ يككر 
بك الذين كفروا ليثيتوك أو بقناوك أو مخرجوك؛ ويمكرون وکر الله »واش خير الما كرين. » 

خرج صلی الله عله وسل من مكة . وتال مع إلى بكر اق رضى الله عنه وکا قد 
أعدا العدة من قبل بعد أس لله انر به بامجرة ٠‏ فلما أصبحا » أدرك رسول الله صل عليه و 
com‏ لي قردشا ستتس أثره لا ممالة . و أوى هو وصاحيه إلى فار مو حش . بقال له غار د https://t. neg‏ 


(e 


٠‏ جلة الازهر 
ضواحى مله وبق فيه الرسول والصديق ثلاثة أيام وثلاث أيال . وكان الرسول يقول لصباحيه 
كلا رأى منه شيا د مابالك باثنين الله ثالئهما : لا حزن إن الله معنا , د إلا تنصروه فقد ره 
اله » إذ أخرحه الذين كفروا “الى اثنين إذها فى الغار » إذ يقول اصاحيه لا تحزن إن الله معناء 
فانزل الله سكينته عليه » وايده تنود لم تروها » وجعل كلة الذين” ؟فروأاا اسفبى » وكلة الل 

هى العلياء والله مزز حکم 2« 


ما المشعركون فقد ثارت تارمم وصاروا يقتصون أثره . حتى انتبى بم المطاف إلى هذا 
الغار . فلما يلوه اختاط عليهم لمن واعالوا أن بكو ا قدا دخلا شه واهذه عاله. ورحهوا 
خائيين . ْ 

زل اح فل له ا ناوا ارك غ 
مائة ثافة , ظ 

ولا هدأت الال خرج النى والصديق :لغار » وركيا راحلةين أعداها لذاك من قبل » 
وسارا فى طريقهما إلى شرب : وبيناءهظا سائران ابرا سرافة بن مالك يلاحقهما » فقد أغراه 
ما أعده المشركون من المسكافاة » والكر/فرسه عامس رحلاها الآماميتان فى الإرض ثلاث 
مرات » فطلب الأمااتف الول فام ورحم #ووسل العسر اسيل الدعليه وهر 
وصاحية الى المديلة . 

فاستقبلا من المسامين بالحفاوة العظيمة ؛ وبمذا دخات الدعوة الاسلامية فى دور جديد . 
أساسه مءٌ اخاة الرسول بين المباجربن والانصار تلاك ا مواد التى و ملت » فما بهوالى د 


الاثار والتضحية 0 


ورضواناء وينصرون الله ورسوله » أولئك ثم الصادقون . والذين تبوءوا الدار وا يمان , 
٠‏ من قبلوم » بون من هاج ر الهم ولا دون فى صدورثم حاجة مما أونوا » وي ارون على 


أنفسوم ولوان pt‏ شفاضة »؛ ومن بوق شح اس4 ولك 2 الأعلحون 6 


وبهذه الآخوة الدبنية » التى عقدها الاعان بين المباحرين والانصار » ارتبطت القلوب» 
وأضاتمث الصفوف » وتكونت وحدة قوبة زازلت بقوة إعاما أعصاب الشرك . وأخذت 
لعشيف به حتى أطت شرفانه » ثم قضث على أركانه » وطبرت الجزيرة العربية من عبادة غير الله 
ودوت كلمة التوحيد ؛ وصارت كلمة الله هى العليا؛ وكلمة الذين كهروا السفلى » ثم تتاب 
الوحى بعد ذلك » يفلم الشئون » ويضع ادود ء ويبين الاحكام ؛ ويرسم لله منين طريق 
الغو فى ادنيا والسعادة فى الآخرة . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


51 السنة ة المجرية 11 


- سيج يس سج سبج ا لي س بيس باب يي تي یہ سے س سے ی ا دی .ل و لس ی 


وف الق 35 نكن المجرة رو و 
الاسلامية ؛ وتبليغ الرسالة غر فى اتم الو لوجوه وأ كلها »> ونشر رحمة الله بين العالمين . 
إخوانى المسامين فى مشارق الآرض ومغاربها » لعلكم إذ تودعون ماما من أعوام اطحرة 
. لاون نابا آخرء نذكرون ما لافاه انى صلى الله عليه وسل والمسامون الآولون فى سبيل 
تركيز الدين فى النفسوس » وحياطته بكل ما أوتوا من حول وقوة . لعلكم نذكرون ذلك 
فتسيروا على ما كان عليه أسلافكم وتمملو! على إعادة جد » ولبنصرن الله من يشصمره 
إن الله لقوى عزيز . - 
سال الله أن يوفق الامة الاس_لامية لاقيام على سنه أوائلها 5 وان كلد لعناستة الاطية 
حضرة صاحب الجلالة مو لاا ا ملاك المعتلم؛ الملك فاروقا الأولعاى جى الاسلام» ورافع أعلامه 
بن الالام ٠‏ وإلى ياسم الأزهر والازهربين أرفع الى مقام مولانا صاحب اا e‏ عم الولاء 
والاخلاص ء والنهئئة بالعام اطحرى المجديد وأسال الله ديد والنصر والتا بد 
ودوام عبده السميد . ٠‏ 
ام 33 احسن الى ديك و إلى علادك فسن إليه واتصره ثمرا عزيزا » ووفق رال 
المكومة الى مافيه الل بر العم . 
ونسألك اللهم يا واسع التقضل والاخسَانة أن تنغت ب رحمتك ورضوانك الراحل الكريم 
٠ولاى‏ الملك مقلم صالخب الجلالة الملك فواد الأول , 
r‏ امل فى ۴ عليين ع الدين 56 عليهم “لل النبيين والص دقن والشہداء 
و الها لين . 


وسلی الله على سيدلا مد وعل آله وميه وعم . 
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توفية التعاليم الاسلامية بحاجات الناس كافة فى “كل زمان و نخان 

بعد أن قلا فى مقالنا السابق إن التعالم الاسلامية هى خير التمالم التى تبنى الم > 
وتضمن لها جيع الموافظ الى | لسشدق وجودها » وكل العو امل الى تدفمما لاتطور 2 0 
فتساءلنا : هل وف عد صل الله عليه وسل بم ذه امبعة ؛ وهل ٠١‏ عاه به امج أن ا الام 
كافة فى كل زمان ومكان ؛ ظ ظ 

تقول : أما أنه وفى بها للا مة الجر ية فنعم ر انها بعد أن كانت على الحالة القبيلية 
الساذحة » منحلة العرى » مفككة الأوصالء لا وجبة لها ولا فابة فى الحياة »ا نتقات فى سنين 
توو دة الى حالة أمة موحدة الواجرة والغاية ‏ ذات مال عليا تعتبر أسعمى ما بتطال اليه البشر 

من الكهال ء بلغت مرل سعة المللك فى مدى عتانين سنة آلى أبعد مما لته دولة رومان 
فاا عام » ومن إسطة ال ملم وجمال المدنية الى أ می 14 وصلت اله أمة لہا حتى اعترفت ' 
7 الام بالزعامة العالية . 

بتى عليئا الاجابة على الشق الثاتى من السؤال المتقدم وهو : هل ماجاء به ال ی صل الله 
عليه وسلم يح أن تأخذ به الآمم كافة و یکل زمان و مكلن ! 

الجواب ١‏ و لام 1 اغا به الفرس لعد فتح ادبن الل تين ری الطاب للادم » 
فانتظمت به أحواهم » وهزت به جاعتهم ؛ وارتقت علومهم وآدابهم » وقامو! للاسلام تخدم 
أدبية وعامية لا تزال الشعوب الاسلامية تذكرها طم الى اليوم ” 

ودخل فى الاسلام بده أتراك وصيفيوق وهنديون وسوريون ومصريون وغيرثم », 
فعاشوا فى حبوحة هذا الدين فى سر من أمورث » ورغد من معيشتهم » وكيزوا عن بقية 

مواطتبهم تمن م يلبوا دعوته إسمو آدا بهم » وعلو أخلاقهم » حتى صار عاطم عا تقل الاسلام 

اليه م ن الارتقاء فى شر نوم » مغرب لغاله م على الدخول فى الاسلام » فاقبلوا عليه أفو اجا ء فما 
ای الام باسلام الجاعة كليم عاو اف لغدد كر مهم . . وهذا لا يعقل أن يكون فی اابلاد الى 
لائدين لاحكومة الاسلامية الا إذا نس الئاس مظهر! راما لمتبمى هذا الدين » وثاثيرا عظها 
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السيرة المجمدية ّْ ول 


لتعائمه على العقول ۽ فق أسببح المسامون فى السين اعون مو حمسين مارو ناء وقد وصأوا 
٠‏ فى المند كا دل عليه التعداد الآخير الى نحو مائة مليون . 

وهذا بدل على أن أصول الالام تثفق والحاعات الميوية فى كل بيئة مر بيئات 
الجاعات البشرية . 

فان قيل إذا صح هذا الةم | ل عل المماعات ذات المياة الساذجة »م كانت عليه الجال 
فى عبد ظبور الاس_لام ه فلا اسيج فى هذا المد الراهن » حيث أعقدت شون الحياة » 
وتنوعت عوامل الاجتماع > وانداخات مصاح الام » وارتقت المثل العليا للاأخلاق » ونشأت 
دولة العلم فقضت عل التقليد » وع مدا اال على القسدم فى كثير من المنف » ودفعث 
بالعقول الى مناح من النظر المستقل عن جيم الاعتبارات » و إلى أساليب من التدليل الحسى 
لم صل إليها القدامى من المبيمئين عل الأصولء وهذه ثورة لا يسيم أى دين » لآنها واضعت 
فى الميزان کل ما کان يدين به الدأس واعلاونه قوق متناول البحث « فكت تملب دن عل 
كل هذه الاثقلابات الأدبية » وتتى له قيادة النغوت ف مثل هذه الال ؟ هذا ما لشتبه به 
المعترض على ماقررناه . ومحن جيه فنةول: ا 

لعل المءترض عاينا بدهئن إذا حن سَرحياء له بان كل هذه التطورات الآدبية التي نقات 
العا من حال الى حال » وضم أموها الاسلام » وأقام عليها صرحه الومايد الاركان ؛ وهی اى 
أحدث بها آبته الكيرى من الانقلاب الفحافىالذى أوجده فى <زيرة العرب فىسنين معدودة 
ثم انتقل منها الى العام كاه » ولا يزال يتابع سيره فيه الى اليوم . 


إن ما لسميه المعترض غلينا لورة» وهو | كبر ثورةأدبية شمدها العام الانسالى فى الواقم ؛ 
كان مظهرها المعو س قيا م الآمة الاسلامية » ولم وضم| ذلك النهوض الرائع » و بلوغما الى مكانة 
العامة العامة فى جميع نواحى النشاط الآدنى والمادى فى سرعة شبهها المؤرغان المشموران 
أمان وكونان Coutan‏ أن Amann‏ فى ار مهما العام » إسرعة اليرق . وليس بان ذلاك !الا 
بالامس الصعب . 
فأولماشرطه الاسلام على الداخلين فيه أن يقوموا على الفطرة التى فطر الله الناس علبها » 
وبئينها بأنها الحالة التى بكون علب الطفل ساعة ميلاده » فيتجردوا من كل عقيدة وزائية » 
وعادة تقليدية » وعالة نفسية » وان شظر واف یکل مابلق الهم ۾ ن التماليم غير متاثر ين با راء 
باهم الأولين ؛ ولا +امدين على ما وجدوا عليه قادم الأعلين » ولكن جارين على أسلوب 
المغكرين المستقلين » احرارا من رق ORE‏ من قيود الجا راة» مستشعرين مبدأ | 
اة الشخصية ) أى الممثولية الشخصية ) » معتقدين أن ليس أحد لغنى عن أحبد شد 58 


14 مل الازهر 
وان النامن كلهم سواء فى الحقوق » مهما ا ختلفت أجناممم وألوا: نهم ولغاتهم » وأن التفاضل 
بينهم لا بوم الاعلى نسية ه مزايام الذائية من :لم وأدب » لاعلى اسه ا , عليه من مأل و سب » 
وان حكوه متهم جب أن تكون ديهم وقراطية دس: ورية ه وقد بينا كل ذلك فيا سبق م نالفصول 
فلا نعود إليه فېذه الأصول 4 تی خالف ما كان تواضع عليه || ناس فى سالف الآرفات ؛ العتير 
قر ثورة فى العام ؛ وقد حاء بها الاسلام كلها ٠‏ وق جاعةه عا 3 وفاح بلادا و لشرها 
فيهاء» وتعدتها الى س_واها شرقا وغربا » فت مت أعينا مياء وأسممت آذانا صما » وأئنارت 
e eS‏ ترقاء ومنها اجتازتالبع ر الى وروا فدخاتها 

ن إسبائيا. وإيطاليا وقص_د بلاد المسامين رجال من جميع اااي ار efe‏ العلم ٠‏ 
ووققوا على أسرار قوثوم بالكسك بده التعالم ا الى بلادم امقول ! أوسم ودی ء 
وبقلوب أ كثر قبولا التجديد نما كانت ءاه . 

وفیالافاقاثرت فتوعات المسلهين + وما ااه ن حكومات عادلة» وماعاملوا به المقهو رين 

من المساواة والرحمة ء فى بقاع واسعة من أجي| وأفرباء وما تشروافيهاهم نعلوم » وما أوجدوا 
بها من ستائّم » وما أحدثوا من عمران” تاثا عفان تي دخل منهم فى الاسلام ملابين كثيرة 
بدوز دعوة » ولح نضئوا عليوم بالل فتخرج اج منهمافى كل فرع من فروعه أئمة فى كل مال 
من جالات النشاط العقى . فاحدث هل ذلك في العام حركة آات بعدعدة قرون الى ا 
النووض وقد امو م لعيد البعث 56قووله:110 کا وار بار ين على متابعة لوضتهم .حتى 
وصلواالم ما م عليه اليوم . 

فسكيف يتوم بعد هذا أ الاسلام قد اله يوافق اع الإ م وخامة في كل زهان ومكان 
وهن آ ثاره فى جع بقاع الآ فى 7 ش 

اذا كان هذا شان الام ام فى أول ادو اره؛ فكيف لا يكرز ملا ا جيم الم ومفيدا | 
ها ىكل زماذ ن ومكان ؛ 

فهمة الاء لام والحالة .ذه لم تقتصر على البلاد العربية سب » ولسكن تمدتها كا ترى 
الى البلاد الغررية » فصدق'. تسميته بالدين العام » وصدق على النى نهد صلى الله عليه وسل 
أنه رسول من ع الله الى ألعاء اين كافة , 

ولا کان المي كذلاك » وهو صر فى قوله تعالى : « وما ارسلناك الاكافة اناس لشيرا 
دنذبرأء ول كن أ كثر ااناس لا لبون ۾ ؛ وجرى عليه العمل على عبد النى صل الله عايه 
سل بأبلاغه بكتب خاصة الى الحسكوفات الى كانت معر وفة لدى المسامين فى ذلك العيدء 
کان من وا جب المسامين 2ع هدا الأصل الاتصال بالناس كافة لاقيام ۽ عا عمد الم من هذا 
الشآن الاجناعى الجليل امار ؛ البعيد الآثر . 

وا كانت الالسالات الاجنامية الزثرة ن نك العيوة لا کون إلا بواسطة الحروب» 
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كان لاد من شبوبما بين الآمة الاسلامية المديثة التكو ن » وبين جاراتها من الم القائمة . 
ولسئا نقول ذلك تيريرا لما وفع من اروب الطاحنة بين المسامين وجيرا مهم 2 ولدسكن لان 
تلك حقيقة عاميه مقررة . فقد تين لمة اء الاجتاع أن التحاك المسلح بين الام کان الوسيلة 
المعالة فى انتقال عوامل النبوض وبواءث الارثقاء بين الام . .کات الحروب حاحجة 0 

ن حاجات العمران . فاذا كان المسامون الآولون استخدموها فى الاتمال بالام » م » امم إعا ا 
9 ذلك مضطرين بعوامل النشوء والارتةاء الطريعيين اللذين كانا لا معدى عنما , 

ريا لظن يعض الباحثين أف المسامين الاولين لوكانوا عمدوا فى سبيل الاتصال الام 
لتبليمهم الدعوة الاسلامية الى إرسال الدعاة ؛ وإلى نشر ارسائل الم لأغنام ذلك ء ا 
بام فى معمعان ذلك النناحر المام الذى كان سائدا فى تلك تلك الام . 

وحن رى افا الل ار ؤس عل أى مرت بره . فالجماعات البشرية فى تلك 
العوودكانث من التعصب الاهمى بحيث لا تصفى الى الدعاةة» ولا تدخل معهم فى جدال ف المسالة 
الدينية » الم بقل مشركو العر بك رواه الكتاب الشتكريم عنم : د وقالوا لاتسمعوا هذا 
القرآنوالغوا فيه لعلم تغليون  »‏ وکان الہ شئىء لذ کات الماطات أ أن تقئل الدعاة و تخلس 
من مشايقتهم . 

أما الرسائل فكانت لا ثفيد اليا أسيادة 56 اذ ذاك فى الاه م كافة .فل دق أمام 
اعاب الدعوة غير استخدام الوسيلة المثةق غلاا وهى الخو ل مم لما إن فى حرب 5 
الأسلوب الذي الخنذه المسامون إمد وؤاة النى صلى الله عليه وسل » أن يعيئوا جيشهم للقئال » 
ودعلوا إسفرامم الى الآمة المر اد تبليمها الدعوة ليءرضوا عليها الأخذ بواحد من ع ثلاثة أمور 
وهی : إما دخو مم فى الاسلام » وفى هذه الخالة نصحو ز. إخوانا لأمسامين ل ماطم وعليوم 


ا ما عليهم ۽ و إما أن يدفعوا جزية سنوي للمسامين ؛ و إما أن ىكو | بينهم السيف ليبث فى أصيثم . 


بهذا الأساوب الجديد تطورت المرب من تناحر e‏ على ما بيد الغير من 
ررق عل وجه مكدوق. ؛ الى جهاد مساح لنشر دين أصوله كلها ترم الى المصلحة العالمية . 
وهذا الفارق وإن كان لا لغير من حفيقة المرب إلا أنه بلطف من أغراضها »> ومجعلها إلسانية 
محته بعد أن كانت حيوائية حضة . 

على هذا الوجه شرع المسلهون الاولون يمتحون الأرض e‏ ؛ وسيرى فر اونا أنهو 
وفوا تجميع ما وعدوا به الغا امن المساواة والمدل والرحمة › م رفعوا شأن كل أمة 
او زوه درجات جما کان عليه و ارو eee‏ أنيم غدروا بامة أوجردوهاعنأمواطاء 
أوارنكيوا مع جاءة ما ارتكبته الام الفائحة مبلوا من الارذلال والاستمباد والسلب » فكان 
عبد خلافتها ۴ الأرض عرد اثلا ومزاملة ولعاون ؛ وسلاوه بأدلة ذلك فى هواطنها من 


هذا البحث إن شاء الله يأ كر شر مر و هر ى 
م ع 
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خب القر درن 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله غنه ٤‏ ع و لودل و خير الناس 


فرلی » i‏ الذين لوهم ع 2 ىء ء أقوام لسدق شمهادة أحدم عينه ؛ وعيئه شړادته » و 
تمران إن حصين رضي الله عنما بول : قال ر سول الله صلی الله عليه وسل : ل خير ای 

قر 6" م الذين بام م الذين باولېم ‏ قال مر ان : فلا أدرى أذكر لمك قرنه كُرنين 
أو تلائة س لم إن بعدكم قوما لشسهدون ولا سةشمهدون» ويخونون ولا يئرعنون »؛ ویندرون 
ولا يفون » ويظبر فيهم السمن » . رواه الشيتخان . 


المفر داف 


المراد بالناس فى اديت الآول: أمته على الله عليه وسل کا نه الحديث الاخر ٤‏ 
وإلا تفي الناس عامة ثم اللأندياء على اختلاف درجَائهم » صلوات الله وسلامه عليهم . والقرن : 
أهل كل زمان » ف بذلك لا جام مقتر نين فى غصر واحد . واخثاف أهل الاغة فى حديده ؛ 
شم من حده نازان سنه 6 ومنهم من حده لسدعين » وم من حدم عاثة وهو المشوور » 
ومنهممن زاد أو نقص . والحق أن مدة القر ن تاف باختلاف الاعمار لاھل كل زمان » والمراد 
بقرله صل الله عليه وسلم صمابته ۽ وم كل من به اوو اه ولو ساعة » زمن نبوته مؤمنا به 
ومات على ذلك . والذين باد م ثم النابمون » والذين بم 8 لالع التابءين » رضى الله نوم 
أججعين . والثذر : ما أوجبه العبد على نفسه تطوعا من عبادة أو صدقة» وفمله من بالى ضرب 
ونصر 57 روى الحديث . ووفى شذره بی وفاء » وأوفى به يوفى إشاء : أدام» وبالاغتين 
كذلك جاء الحديث . 


المجى 
ريسن 
ف مطلع كل عام مجرى » ب ذکر المسلمون أصماب رسول اله صلى الله عليه وسل » وكيف 
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السئة يذ 
أوذوا فى سبيل الله ؛ وأخرجوا من دارم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ٩‏ ثم صب غلبهم 
المذاب من كل صوب » واصطاح علبهم البلاء من كل أوبء فل بزدم ذلك إلا إيهانا بدينهم » 
ونصدهًا لنم »ولا لہج والارواح ابتغاء ص اة er‏ . للمهاجرين مم فضل الفداء 
واطحرة » وللا نصار ممم فضل الابواء والنصرة ؛ و er‏ جميعا أعز الله الاسلام والمسامين » 
وأعل كلنه الى بوم الدين » وضرب المثل سيارا فى المالمين « وكنى باله شيدا» )١(‏ . 
وإذا كانوا أعل الاس يم النديين 5 15 وأرفعوم مكانة » بشمادة الله ورسوله » فلا 
أن لمان سيك الأوفياء صلى الله عليه يه وسل عضاوم » وحص عل الافتداء er‏ »> وحذر 
ن ت وسم > وقول فماتزتوام الترمذى : « الله الله فى أصمالى لا تتخذوثم غرضا لمدى 
ا فبحى أحبهم ؛ وه ن أبغضمهم فى الهم » وهن آذام فقد اذالى ءون آذانی 
فقد اذى الله » ومر:_ آذی الله بوشك أن باخذه» ويقول فما رواه الشيخان « لا اسبوا 
اسای ۽ فلو أن اا افق مثل أن ذها ما بلغ هلل أحدث ولا نصيفه » (۲ . 
ولعل فى هذا ءزدجرا لقوم تناو لون لحن الصحابه بالذم والتجريح ؛فمتعدون حد الادب 
ويتناسون أنهم ذا يؤذون الله ورينوله ! 
لا تقول بعصمة الصحاءة رضوان الله علييم فيلك أمتزلة الأندياء لا سلخباغيرث » ولكنا 
نقول : إن طم عليئا حقوقا وذمما هى » ولآتزرّاء » من حة_وق النى صلى الله 0 وس على 
سار أمعة.: و أن نقمل عن سم ٤و‏ تخاو ز عن سدم » فان لم نتدارس الحسنات » 
فلا أقل من أن نتغاضى عن اطفوات» فانها ليست شيا مذ كورا مجانب ماقدموا لله ورسوله . 
فإن لم يكن بد مرل ذكر حقائق التاريم واستنباط عبره وعظاته » فلتكن مقرونة بأدب 
الاعتذار » مم الاجلال والا كيار وذكر فضل الصحبة التى لا عدل لما ولا كفاء إلا رضوان 
الله غز وجل . ولعلك واجد فيقصة حمر وعاطب وان اطاء ما لش صدرك » ويثبت فؤادك » 
ولطمئنك لا نقول . 
إعث حاطب رضى الله عنه الى ناس من المشركين » رم مض اأص انى 0-0 الله عله 
و س فى غزوة الفتح , »> فلا أظبر الله نبيه على الام اعتذر باه مافعل فملثه التى فمل » إلا 
ليصطخم الى قر نش يدا محمون ما أراثه عندم » ؛إذم يكنم من امم وإبما كان حليفا لهم . 
EW‏ ات الله وسلامه عليه وقمل عذره » و[ سكن ٠‏ ثم به الفاروق وال كلمته المأثورة : 
دعنى بارسول الله اقروت عنق هذا المنافق ! فعا صلى الله عليه وسلړ : انه قد شېد پدرا؛ 
وما يدريك لمل الله اطلم على أهل بدر فقال اعملوا ما شم فقد غفرت لك » وأنزل الله عز وجل 


)0( تلميح الى دور ¢ وما | فا من اء ٠‏ الله عام وضره الثل e‏ )۲( الد : مكيال وهو 
رطلان + أو رطل ولك 6 أوعل ء اللكتين الوسطين ؛ والتدف مثلئة والنصميف : أحد شق الغي أه قاموس 
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ما جال الازهر 


1 ابا ادن امنا لانتخذوا عدوي وعدوة أو لياء تلقون الم بالودة وقد كفروا عا 
ع م ن الحق » الابة . والقصة ميسوطة فى الصحيحين ء وفى اة والتفسير + تارجم إلا 
فما بليفة , ش 
هذاء ولس عة خلاف فى أنهم رضوان الله ٠ ere‏ على منازل م ٠‏ ومراتب 
متفاوته « ثم درحات عند الله وال لصير عنا لعملون » . « لاستوىي مک 02 ن أتفق من قبل 
النتح وقائل » أولتك أعثم درجة من الذبن تفقوا م ن لعد وقاتلواء وملا وعد الله انی والله 
عا لعملون خمیر » وأدس عة خلاف كذلاك ف أن ذوى المكانة م وأكعان المشاهد ee‏ ¢ 
كأهل بدر وأحد والمبائعين تحت الشجرة » ومن إششرث الى صلی الله عله وسلم 3" دعا هم 
أوا لنمنهم على كتتابة وحى الله » وتبليغ رسالات الله ۽ لاخلاف 0 أحد من هؤلاء 5 
وال قدرا من مده کائنا هن کان . قال رجل للعانى بن تمران : أبن تمر بن عبدالعزيز 
ن معاوية ؟ فغطضس غضما شديدا وقال : لا قاس 3 صاب النى صل الله عليه وسدلم اخ ٤‏ 
معاوية صاحية ؛ وصيره ؛ وكاثية » وأمينه على وحى الله . 
واتما الللاف فى عوام الضحابة ومن ليش م من فضيلة إلا المشاهدة. والذى مختاره 
أن هؤلاء مع عل م فضلبم لا استوون وخواض الامة من أعلام الدين » وة اطدى » وانقاعين 
فى ! ناس بالقسط » فنا لا نستطيع أن لسوى بعمر بن عبد العزيز من لاعلك من فضل السق 
إلا صحية بوم أو بعض يوم . وإلى هذا بوي“ قول ابن عبد البر » مخالفا الم الدفير من أهل 
العلم . ومن الثثار التى تويدنا فما ذهبنا إليه ماازواء المَرَمَذَىَ الد حسنء عن ألس رقي ا 
عله » عن النى صلى اله عليه وسل قال : مثل أمتى 5 1 المط Ye,‏ ید ری أوله خير ا 
وما ذب مر وا به قرله ادل إن تقدم به كان من السا بقين الأو لين : إنه إن فاته أن ككون 
: فى خير الُرون فلن وله أن كوق3 باستہاق اغا ت ؛ والمسارعة فى الطاعات د مع الذين ظ 
ألم الله عليهم م من النديين والصديقين والشهداء والصالين وحن أولئك رفيقا » . 
أما لعد » فقد صدق الله نبيه صلى الله عليه وسل ٠‏ اذ ام 4 روى الخارى »فی خير 
فرون سی آدم ؛ وی ا ته وانالعيوم » والقرن الثالث الذى er‏ 5 9 تفشو م لال > 
أو تكثر م جبالة ۽ <تى خلف م وده خلف أضاعوا الملاة واتبعوا اشوا ات »من 
لا ينسم الجال فى هذا الجره لشرح أوصا فم ؛ فلن خر من حيث أخار” الله ؛ الى الجزء 
القايل ! إن شاء الله »راغبين إليه جلت هماته :أن لحقنا بالسابقين الاولين ؛ وحمل انا e‏ 


موعظة وذكرى يا «يتبع» ٠‏ لط مر الساكتٌ 
المدرس بالأزهر 
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المشكلة الفلفية العظبى 
٠‏ اناه المقل 


57 ١8 - 


ا 1 .أ 
الج يلت لشكر 5 الال هه 
ا ےا ج م 


5 
٠ ٠‏ ألا درا كات الوسطى والحديثة 


3 كالم فيرشت 5 د ناه ادت کین ون أن مخالفه فى لظرته الى الوجود و تمه 
اراو ا ن ء ذل تااعه فى اأره. معاي و#رف/جمل يدشر بوحدة وجود أخلاقية 
5-6 تور 0 حتی أتتهت فى الاونة الآخيرة من حياته الى الوهية نک 56 ن أن 
تنعت ا عذورة حدبذة منتزعة ۾ ن الأفلاطو تة الد » فنى طليعة حيانه اشک ت كان 
يرى أن وراء هذا الماح :اہ ی الماح املع بالا ذاث والظواعر مالا عقليا هو الناموس 
الاخلاق المشتمل على الحو هر الى » وهذا الناموس الاخلاق الى الامجالى الفعال هو ذات 
الاله . وإذا »> قلا شعى أن يحاول المقل الذهاب إلى ماوراء مه -ذا الناموس 5 لببحث عن 
مو جود کر ار له 3 ن أن يكون علة فى وحوده » فبذا الناموس الاخلاق هو عينه 
الموجود الآولالذى لاعلة له ؛ 000 أنالأخلاق والدبن عنده ثىء واد قن 7 أمن بالال؛ 
وقدس الواجب » فقد سام فى فى اليأة الأبدية مساهمة فعلية ثأبئة . ولا رب أن هذا لون من 
ألو أن وحدة الوجود التى ستبدل النواميس الطبيعية بالناموس الأخلاق . 


غير أ فيشت لم لال 5 على هذا الرأى طول حياته » و إعا عدل عنه الى وحدة وجود 
ميتافيزبكية تفترب كثير امن مذهب آفاوطین كا أسنلفنا . فبدل أن كان پرى أولا أنااناموس 
الاخلاق هو ا على الجوهر الاططى عاد فرر أن الاحد المطلق هو الذي متو النامو س 
الأخلاق » وأن المقل الدشرى ليس الا إدرا ا إطاميا يا فض من ذلك الا<_د « وأن النقاء 
أو القديسية والخير والجمال ليست إلا روزا مباشرا للجوهر الاللحى فينا » وأن السعادة 
الأ بدية العليا اال يذوقها الخاصة من البشر إنما ھی الاحاد بالأحد المطلق . 


(۱) فيشت هو فيلوف ألمالى ولد فى سفة ۱۷۹۲ وكان من أشهر ثلاميذ كانت المتازين . ومن أبرز 
معو لغاتوطا ىالا ىة : مذ هي الم . فة احق الطب https://t.me/megallat‏ 


0 | ل الازهر 


أما هذه ب شي اياج ودعرف 5 الماحئين بامم وحدة الوح_ود المثالية » إذ أنه رر ران 
الاله هو وحده اکل »وهر وحم ا 0 وأن الما ليس شيا اليئة . وطذا أطلقوا 
على مذهية اسم *7 Acotnisind‏ “ | كوميسم 6 أى مذهب جحو د العام الطبيعى ولق 
هذا المذه_مايسترعى الانتياه سوى ما ا الماحث بين ثناياه من جديد فى نظرية الافلاطونية 
المديثة الخاصة بصدور العام عن الواحد وتاثره عذاهب " “Secles (les gosliqes‏ 
« المنوستيك » )١(‏ التى ترى اتحدار كل الموجودات من الأحد الأول أو هويها من لدنه 
الى مقرها الآدتى الذى هى فيه الان على حد لعبير زجماتم! . والسيب الذى حدا شياينج الى 
اعتناق هذا الرأى هو أن نظربة الصدور المرتى التى قالت بها الافلاطونية الحديئة لم ترقه ؛ 
وكذلك فكرة الاق التى جاءت بها الآديان لم ترضه » إذ أنه إخذ يسال نفسه فى لمحب قائلا 
كيف يكون الككال المطلق مصدرا لهذا النقس المعيب بدون قطيعة عاسعة بين الطرفين ؟ 
9 هو لعب على ذلك قا ملخصه : 


ولسنا ئرى أن المرائب التى يضهوناءبين السكامل المطاق والناقس المه-رق فى النقص » 

30 بين الاله والعامم تستطيع أن تنقذ المووفءع لآن الو م بين الطرفين المتمائين شاسعة المدى 

فالط رف الأول كال تام مطاق ايى بيغا أن عالماللاجداث والظواهر شىء يشبه ألا 
کون عائزا حتى على درحة الحقيق . 

ا نرر أنه للا لستطيع ل يهم امل هدا العام الحبق الا عل لى أنه هوی الى من 
لدن الاحد المطلق أى صدور مماغت القت فيه كل صلة دما فصار مده بأطلا مطلةا 
وعدما غير خليق باسم الكائن » وطذا لا يمترض بوجوده على فكرة الوجود الواحد » لآن 

. الوجود المطاق قبل هوى العام الحسى كان واح_دا وعد هوبه وانقطاعه المباغت لا يزال 
واحسدا . إذ أن هذا العام المحس الهاوى ليس شيئًا » وبالتالى : ليس موجودا » وإعا 
ار خود الأوحد شق الست 

٠‏ ولمااءترض على شياينج بان نظريته هذه مظلعة معقدة 55 الم 0 الآقل أو ضح 
من نظرية الصدور الأفنوعى » ومن فكرة الاق المباشر » ولقد أجاب هى وج-ود الشر 
والدمامة والآلم فى العالم الحسى بأنها تناج ضرورية لبمده عن الككال والمسير وانقطاع الصلة 


(A)‏ سشج هو ولوف اماي ولد ف سنة ولإلا ١‏ وكا :اميذا تاو أ من امد فدات ٤‏ وهن أظهر 
مؤلفاته كتاب « الغافة والديئ > وقد وی فى سنه ۱۸١٤‏ . 


(؟) مذاهب اواك فى شيخ دد اليرت ارون الأولى إعه اسيع »> وكانت شبمة بأخوان 
العفاء من حيث زعا آنا تنتطيم التوفيقى بين جيع الديانات عن طريق علر خف بجميم الشؤون الآلهية . 
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المشسكلة الفاسفية العظمى ل 1 
بيه وبيئهما» وهذا بيذ آخر لمذهبه وإضعاف لاذاهب الأشرى الى قول باستمرار 
السلة بين الاله وعال الظواهر لا فرق فى ذلك بين الدينى منها والفاسنى . غير أن هذه الوحدة 
فوق ألما مظامة ومعقدة كا بقول المعترضون على صاحبها ‏ هى فى نظرنا متناقضة مضطربة 

٠‏ وليس لما من المنطق سند يويدها أدلى تابيد ء إذ أن العام المحس قبل هويه إما أن يكون 
مستقلا أو غير مستقل » فان كان مستقلا فقد تحققت الأثنيئية قبل الطوى » و إن كان متحدا 
الكل » فكيف يقطم السكائن الصلة بينه وبين ذاته على هذا النحو الذى إصوره شيلينج 7 
وكيف تحقق الهوى المساغت طلا إذا وحد التممض المنفرد عئافاة الالوهية دون الفيض 
المرتى الذى قالت به فلسفة الاسكندرية والذى لا بارزم منه التحزؤٌ الذى هو النتيحة الحتمية 

0 اذهب ش ينج : ۰ 
وأخيرا نستطيم أن تقول فى غير موارية : إن هذا الفيلسوف هو الذى هوى فى تفكير . 
لا العام اہی كا يزعم . 


١ )١( رأى هيجيل‎ 


إن اه ا تی لطيع مذهى هحمل ف وحدة اوو هو أن الاله عنده ليس هو 
اأوحود 0 5 1 ودود ى داه و و الأو هر 6 واا هو على الاخص المقل المطلق . وطهذا 
هو سهد اغندوزا ٤‏ لاه لعرف الاله بالجوهر وتهرّر أن الجوهر اس إلا جانا دن الفسكرة 
الاطية ¢ غير أنه لعف أن شرر أن الاله هو المقل اعود فيتساءل عن هو به مدا المقل و لص 
ماه 6 هده YAL‏ ف ثلاث ماحل : : 
٠‏ الأولى المثال » والثانية الأميمة » والثالثة المقل . وان ذلك أنه لاحق إلا المعقول 
وأله لا ف J‏ عكائنات إلا ممدؤٌها ¢ وبال الى : :هو وده ال ف فما . و اذا اذل 01 

. فى هذا المندا م ن حيث ذاته ل بد أنه هو الأحد الذى قال به الاسكندربون ولا جونغر 
اسبيئوزا » ولا الوحدة المبتافيزيكية التى قال بها ليبئيتز » وإنما هو المثال . مير أن هذا 
الال لدس هو الاه 3 بل هو العلة المنطقية الاولى لكل شىء 3 وهذه م المرحلة الآولى 8 
وتلك ف المرحلة الثانية Ys.‏ راس ان ف هذه الصيرورة من القامة والتعقد مادفع شيلينج 

. نفسه الى السخرية من هيحل وإنكان مذهبه ليس أوضح من ذلك كا ر أيذا آنا . و أياماكان 
فان فده الطبيعة أعود متحبة الى ذائها ف صورة إدراكة ع 4 وإذ داك وهل لتحدق 
الألوهرة الكاملة أو المقل التام الادراك 6 5 المثال التمكسن على ذانه 3 أو المثال عند ما لعدرف 

(1) هرجيل هو فيادوف ألماتى تمير وله فى سنة ٠ ١117١‏ وقد كان افلنقه أثر بأرز فى قاور المنلية 
دده .نهد و8 يفف مهام هن أظبر مو لفايه .ااه اناق 5 وميادئ' فل ای وقد وق فى i‏ 91م https://t.me/megallaty‏ 


للق جل الأزهر 


نفسه ويدرك كنهه ء وهذه هى المرحلة الثالئة . وينيغى أن يتين من هذا أن الاله عند هيجيل 
لبس هو المثال خسب کا فوم فريق 2 ن الناس 6 ولا الطبيعة ا خمل الى فريق آخر 7 واعا 
هو العقلٌ المطلق أى المثال بعد أن لعقل ذاته على حقيقتها . وسدو أن المثال لا يدرك ذاته 
ولا يبلغ كاله إلا ف الندس الإنسانية حيث ستكل المتقل أرق اىه » ومعنى هذا انيعي" 
إدراك الله لذاته ليس أ كثر من إدراك الانسان للا له » وأن العقل المطلق ليس له إلا صور 
ثلاث » وهى : الفن والدبن والفاسفة . وبقدر انتشار هذه الصور الثلاث فى الانسانية بتحقق 
الاوله فيها . وأخسيرا جزم فبلسوفنا بأن الفاسفة تفسها قد اجتازت ثلاث صراحل متتابعة » 
أرقاها مذهب هيجيل د والنتام الى استنيطها الباحثون ُن ھا التقربر ف سحخرية لاذعة 
هى أن أسمى إدراك إنساتى للاله هو إدراك فيجيل » ولما كان إدراك الاإله لذاته هو عين 
إدراك الانسان للاله فقد نتج أن الاله هو هيجيل . 
ومن عدا ينضح أن مذهب هيحيل هو وحدة وجودەن وع شاد ليس له ميل بين 
جميع القائلين بالوحدة من القدماء والمحدثين » إذ أن الانمان عنده هو أ كل الصور الثى بنجه 
الا الال الالطى كذابته المرموقة . ولإاجره أن مهه الياحث من هذه الفكرة هو رى 
صا با الى المءود بالانسان الى أعلى آواحه والسمو 4 الى م م مسد باه ل وكلاك 3 جه لفار 
كغيرها خليقة بالتامل حيدا وبالنقد حمنا حر ك2 


م “ل لل 0 ب 


و امش » لس نا YI al Ala‏ م 3 
¢ 4 


مان اكلام 


٠‏ قدمت مائعة رذى الله عنما الى النى صلى الله عليه وسل یه وما خبز شعير وقطمة من 
كرش » وقالت يا رسول الله ذبحنا اليوم شاة فنا أمسكنا غير هذا . 
فقال ها عليه السلام : « بل كلها ا تم غير هذا € 
وهذا كلام حليل القدر يدعو دعوة ف التاثير الى التصدق عل الفقراء وصلة الأرحام 
والتودد الى الجيران . فن زوحة الى حين انه عا بت من الشاة وهو قطعة من الكرش ¢ 
وقد وزعت جيم أجزاء الشاة على من ذكرنا وقالك له :وها اسكنا مها غير هذا » سره 
هذا البذل » وأراح تفسه الطيبة » وأحابها إجابة من جوامع الكل » وهى ذوله : « بل كلها 
0 غير هذا » فان من أعطى شيا بريد وجه الله فقد ادخره ليوم لا ينفمه فيه إلا ماقدمه 
ل » وأما الذى أمسكوه مر جمان الهاة فبى الذي لم كوه فى الواقم . فهذًا من 
7 اين الذى يعتبر من جوامع السكلم . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


وف 


4 


هوام ١‏ بر 2:5 أ3 

د 
امف 

جیا اکا ناهر 


دولة افرش بعد العرب ! 
كانت وقمة العامة أعفلم وقعات الاسلام بالمرتدين من العرب » وكانت تلك الوقعة نهاية 
تلك ارو ب الداخية فى جزيرة العرب» وبالفراغ منها تم للاسلام إنشاء قاعدة فى بناء دولنه 
. الكتيرى » وقد اعتمدت هذه القاعدة على وجدة الغابه » واللخة » والدين » والمنصر » والوطن 
والاسلام فى طبيعتيه النظرية والعامية شريمة ؤذولةر» وقد استقرت أسسه» وكل بليانه 
پاعنباره شرلعة فى حياة النى صلى الله عليه وسلم » وبق شطره باعتباره دولة تقوم على حماية 
الشريعة وتنغيذ نظمها » وقوانينها » و7تلسلطائه!» وسيطرتها ضمانا لاقرار الق والمدل 
ين ناء الالسانية فى مشارق الآرض ومغازبها » دينا فى عق هذه الآمة العربية الموحدة 
على أنها هى القاعدة المظمى لدولة الاسلام الكيى ٠.‏ | 
وقد أغضى الاسلام فى تكوين دولته الكبرى على عض ما اعتمد عله فى قامدة هذه 
الدولة توسما فى رط الانسانية » وإهدار المظاهر الضيقة فى روابط الحياة » فأهدر المنصرءة 
الطائفية » و الوطنية القومية » وأحل محلهما المنصرية الانسائية » والوطنية العالمية » وسكت 
7 عروة اللخة بعد ما أحاط المربية بسياج من الفمانات مجملها على ص الرمن وثيقة الوجود أ 
ضمن الروابط وإن لم تكن من أصوطا ء وحافظ فى أساس تكوين الدولة الاسلامية الكيرى 
على وحدة الدين والغاية » ثم مزج بينهما فى عروة واحدة » هى عروة د الاخاء » التى يدور 
عليها فللك ادر عة بى الاسلام . 
على هذا الأساس الخالد بدات الفتوحات الاسلامية » وكان أول ما اجبت إلبه أنظار 
الحلافة| الصديقية ونح العراق » لاله باب فارس إحدى دولتين ملكتا زمام الحياة يومئذ» 
واعتصمت كلتاها بالمواجز العنصرية الطائفية والوطنية القومية المتغطرسة » وأهدرتا عروة 
د الأغاء الالسالى » فسكان لابد للاسلام من أن بعال أمس هائين الدو لنين » وبحطم فيهما 
هذه الحواجز المائقة التى اعتمدثنا عليها فى بسط سلطالم ما على جانى الارض . 


والعراق بومئد شرل اللعة والمنصر 4 ولكنه فار سى الحم 3 ومند أحس عرب العراق 


"3 ولم يدوى فى أرجاء الجزيرة العربية قويا قاهرا حركت فيهم غريزة امال‎ ٠ 


9 اة الازهر 


الدولة المظيمة المعاقية طم » وقد كانت عندثم يوم أن كانوا لا يعتمدون على وحدة سوى 
٠‏ وحدة اللقة:» هيت من موت الم.حاءة ۽ فاما هز الاسلام فيم ار الكر امه الذاتية » 
وأمدثم برابطة « الآخاء » فى وحدة الدين والغابة » ضروا بها » وحروًا عليها فناوشوهاء 
ونالوا منها » فاذا أرادتهم كان لهم من فيافيهم الفيح منطلق أمين ومهرب مكين حتى إذا 
موا عودها ورازوا قناتها » وعرفوا خي“ أمرها ورأوا سوس الفتنة شخر فى عظامماء 
وقد مزقت المذاهي الدينية أديعها » فن ذرادشتية + الى مانوية » الى ,زدكية » ف-وق ما كان 
يما نيه الشعب من إذلال حكامه واستبدادثم به ءلم يمد لذلك الجسم الضحم المترائى فى ١‏ كناف 
الآرض طولا وعرضا تلاك اطيبة التى كانت لقارس لى المرى'قيل الالام فش الى 
ان حارثة الشيمالى » وكان أحد أولئك الأبطال الذين رازوا ارس ء وعاموا عامما الى ألى بكر 
الصديق يستمده بجيش لغزو فارس وفتح بلادها » وكات أخبار المثنى ووقلامه مع الفرس 
تبلغ أبا بكر فيعدب ويقول : من‌ هذا الذى اتا وَقائمه قدل معرفة أسبه ؟ فقال لوقيس نمام 
المنقرى ٠‏ هذا رجل غير خامل الد كر ولا مجم ول الذتتب بولا ذايل العاد» هذا المثتى بن حارثة 
الشداتى » فكتب له أبو بكر عدا بالامرة عل من قبلها» وكانت الفرصة ٠و‏ اتية أمام الخليفة ‏ 
لان بطل الاسلام المطفر » وقائده الذى ل زم له راية » فاق" عين الردة » ورئدس هرئة اران 
حرب الخحلافة المد ية خالد بن الو لتد رضی الله 5:6 “كان ون فرغ مر ل مېمته دي 5 
ورجم العرب باجعا الى حظيرة الأغاء الاسلاى . 


أرسل أبو بكر رشى الله نه الى خالد يامره لِغزو ارس بادا بثغر أهل السند والطند. 

وهو يومد الأبله ليآمن أن بى المسلمون من خافمم ء ثم وجه اليما أإضا عياض بن غم ردا 

0 لالد » وأمره أن بغروها من الشمال بادمًا بالمصيخ » وأمرهايأن يستنهضا من قائل أهل الردة» 

۰ وألا ستعينا عرتد وأن يسيرا يمن بحب ء ولا يسشكرها أحدا » فالصرف ا کر من کان 

ش معبما » فاستمدا ألا كين قاف عياضا لعيد عُوث اعقيرى “وام غاا بالقمقاع بن هرو 

اعيعى » فقال له بعض من حضر : أعد رحلا انفض عنه جنوده برحل واحد؟ فقال : لأمرزع 

جاش فيوم مثل هذا » وقد دف 5 بك رضى الله عنه فلقد كان القمقاع مع خالد حيدأ 

فى إهاب رجل » ورجلا فى عزيعة جيش ء ثم كتب أبو بكر الى المثى بن حارثة وهن معه كتابا 

امم فيه لطاعة خالد » فاحدر المنى الى خالد جو ادا كرا مطواعا » وكان جند خالد الذبن 

ساروا معه فى هذا الوجه عشرة آلاف » ولقه المثنى فى مانية آ لاف » غير أن هذا المدد 

الذى اجتمع فى جيش المسامين لم يكن شيا الى جانب العدد السكثيف الذى اجتمع هرمز قاد 

الفرس» فعمد خالد رضى الله عنه الى لعض القد بير السياسى » فقسم جيشه الى ثلاث فرق » ووحه 
.اككزوهبفة مار بق غير الى سل كما الأخرى » وحمل اأثني شر كته طليمة 127 42 psa‏ 


خالد بن الوليد 7 


م سر”ح عدى بن عام وعاصم بن ترو عل ذرقه ة تبعت فرقة المثنى » وخرج خالد بعد ذلك ومعه 
سا ر اليش » وکان قد واعدثم مكانا قال له و افير »ع رف باسم ماء لباهلة عند اول منزل 

ون البضرة ان بريد مک » وكتب غالد كتابا الى هرءز ء يدعوه الى الاسلام أو عقد الذمة ؛ 
أو المناحزة قال ٠ء‏ أما مد اسا اقب » أو اعتقد لسك وقومك الذمة » وأقرر بالجزية ه 
وإلافلا تلومن الا نفسك ٠‏ فقد جنك بقوم بون المو ت كا حبون الحياة » 


بلغ كتاب خاد هرمز | ومع کسیر ھ اليه » ب الى أردشير ملك اله-رس لعامه 
ولستمده » وغرته نفسه فتعجحل عن ممه وسہق ال اكان الذى كان حند الاسلام تواعدوه » 
فاماعل خالد زل هرمز عدل عن .امير الى كاظمة » فابتدرها أنضا هرمز ونزل على الماه واختار 
کان الملائم ميشه > واضطر خالد أن 'يتزل مجيش المسامين على غير ماء » لخدنه بعض اكد ابه 

فى ذلك فقال ٠‏ « حطوا أثقالك ء ثم جالدوثم ل الماء فاعم رى ليصيرن الماء لأصبر الفر شين 

JR‏ رم الحددين » لم وقد صار الماء» بل" مار الظفر الباهر » والنصر المؤرز لامب 
الف رين و کرم الحندين ؛ ند الام : إن خالها ری الله عنه لم بقحم جنده فى منزل 
لاماء فيه دون أن اول ار تاد الب المنازل هم > ولک ن القرصة لم تسعفه» قبل ترك 
القائد العمقرى اا ع يدلف الى قاوب حنده ؟ إل 1 امقر به ة لانعرف اليأس » ولا لعرقها ا( اش 1 
وهى أخميس ما تكو ن أملا إذا ادطمت الْآزمَاتَ ناذا يكن الماء فى أيدى المسامين فليجالدوا . 
1 عدو اختى نازعوه مئه » وإذا كانت هذه الكلمة العظيمة على لسان بطل الاسلام 

ن الوليد مفتاح العراق » وباب فارس » فلقد كانت ھی فى إطار آخر على لسان طارق بن 
زاد الالدلس ٠‏ فہل كانت وال خالد و ماده موضع دراسة القادة ثمن حاء مده ? 
أعم » هذا ما اطم إليه » وهكذا تتلاق أرواح العبقريين فى ساحات الحاود . 


كان هرمز أخبث رجل جاور العرب وأغدره » حتى کان خبثه مثلا شرودا فا ما بيهم 
4 رأی جوع المسامين ادوا مصافرم لقتال » وعم فى وجوههوم صدق ماقال قائدهم العممقرى 

نهم احرص ارت مم على المماة » وقرأ فى وجوه أسصحابه من الملوج علام الین واغور 
قرحم بالسلاسل للا يعروا ءون ممیت هذه الوقعة فى لعض كنتب التارييخ يذات السلاسل » 
م دعا خالدا لأسارزة واا له غدرة واطا علمها ا به لغ ! اليه خالد راحلا فاختضنه وحمل 
اعاب هرمز على خالد فم يشغله ذلك عن جندلة هرمز فيلا » وهنا حقق القعقاع ؤراسة آي 
بكر العديق فيه حين مس به خالدا » فقد عل على اهل فارس حتى كشفوم تانمزموا وركب 
المسامون أ كتافوم وأخذوه فتلا وأسراء وأرسل خالد ببشر أبا بكر ولعث إليه بالخمس بعد 
إن قىم اناگ على أها ٻاء و ارت فم ارس ساب هرهز »6 وفيه لسو ته المقصيصة بالجواهر 
وكانت قسمتها ماه آلف ء لاه کارل من م شرفه فی فارس ؛ وكانت تلك سنتهم 2 أمثاله» 


».افق شطع لالبو باكر خالدا فى الله عنه 3 صادي. راهم ره وډه https://t.me/megallat‏ 


اف 


لخو 5 
۴٠‏ الطلىة المتفوقون . 


عبدى بصيفة الثفوق وما تصرف منها يتك رها المع امون » والمصححون لكتابات الأنقاء. 
فتراهم بر يحون ممل العبارة المسطورة » ويستيدلون بها « الطلية الفائقون » أو « الفدوفة» 
وإن فسرثكتب اللغة اللفظ الالخير ( أى الفوقة ) بأنهم الآدباء الحطباء ۽ فما لاق أن 
اللو بين قد يمسترون الشىء عض موارده ومعائيه» أو )ا يقول المناطقة س شرم عند 
التفسير بالاخص . فالفوقة جم الفائق » كاا-كلة فى جم السكامل . وكان القياس أن قال الفاقة 
بالاعلال . ومثله فى هذا الشذوذ الحونة » والموكة » والحول والدول )١(‏ » والقود» 
والغيب (؟) وهذا من الشاذ فى القياس المطردق.الاستعوال . والخط ئون للتفوق فى معنى العلو 
والغلمة والبراعة طم المذر. اشام فاه ذا المع ی اميم الثلاثيةء 5 تول العباس بن عرداس. 

فاكارتب حصن ولاعاس .وتان سداس فى ع 

فأما التفوق فهو يشيم فى آخْر يقال :تفوق الشراب : شربه شيئا بعد شى». وهو 
مطاوع : فوقته الشراب » إذا سقيتة إياه شيا بعد شىء » ومئه حديث على رضى الله عنه : 
« إن نی اة ة لفو فو تی راث عد - صلی الله عله وسلم ب تو يا » وال هدام ن الفشواق 
والفذواق»؛ وهو ما بين الحليئين من الوقت » وذلك 3 الشاقة لخلاب » ثم تترك شاعة أتدرء ۴ ١‏ 
حاب . ويقال : ما أقام عنده إلا فواقا» أى إلا زمن فواق. 

حرمت أن اعد سندا لغويا لتصحيح التو قمف القيز ؛ إذكان هذا ما اطرد فى . 
اللاستعال » حتى ابح من المسير الأقلاع عنه » ونی لذلك ما رأسه ف أعرام “١‏ بو له 
لسنة م44١‏ من هذا العنوان : « جلالة الملك برحب بضيوفه من الطلبة المنفوقين » . وأشهد 
لقد قرأت المادة فى اللسان والقاموس فا وقفت على بغيتى فبرما . وباحثت يعض شيوخ الاخة 
فذكر أنه كان خطى م٠‏ هذه الصيغةء ثم عدل عن ذلك ۽ لما ثبت له من ورودهاء ب 
مصدر ذلك فذكر أنه غيى عليه ذكره : م ات المادةفى اللاساس ۽ فوجدت فیا ما يلفى 
93 عن صيقة ة ااتفوق. » وما بقر الاستعال المصرى . ثفيه : د هو تفوق على قومه » 
وفيه : « فوكته عل م : : فضلته » . وما کان أشد چی حين أمعنت النظر فى ماده القاموس 
فوجدت فيا مافى الأساس ؛ ففبه : « تفو'ق : تر“فع » . وعذرى فى أننى لم أقف علبها 
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لغويات ياه 


أولا أنها دكات فى المادة شاذة مغمورة بغير نظائرها من المبيغ . وقد أخذ صاحب التاج 
بيني قفيه : «فوقه تمو بها : فضله 6. وفيه؛ « تموق على قومه : ترفع عليوم )ء. 


© اريم رت قاد ار 


7 اشر بول من استميال اع فى معنى التر س فيقولون : فلان يأزعم قسومه . 
تكلف الكذب . والمتزعم بهذا المعايي مر من ازم عمنى الكذي . وقد قبل فى قوله تمالى 
ُ م 00 ذقالو | هلا لله رم 04 أى بقوهم اا عدن . الترعم : تكلف ازعم ؛وقد 

أيها الراعم ای اا اذیا لاطا من ال کدی 

واا عض ااا غ e‏ الشاعر : 

حت إذا رفم اللواء رأيته .بحت الاواء » على اليس زعا 


۳۲ - عمل مر بك 


1 هذا فى كتابات السكتاب . وليس الام أربكه , ويؤخذ من اللسان والقاموس 
أنه يقال ربك الام أى أوقمه فى ليزه والارتباك فق الاعتاق : « و الربك . أن تلتى إنسانا 
فى وحل » فيرئيك فيه , ولا لستطيم اروج منه » ویلشب فيه » وفى القأموس : « ربكه ؛ 
خلظة+ تارقنك ه واللين : اله » وكلانا + القاء فى وحل »؛ فارتبك » والارتباك فى الام 
بقع فيه الالسان ولا يبتدى لوجه الصواب فيه من الارتباك فى الوحل . وعلى ذلك يقال أ 
رابكء أى موقم فى الارتباك . 

ولكن فى القاموس والاسان ما ميد ورود الفعل الثلاتى لازماء وعلى هذا نصح لمديته 
بالهمز عند من برى ذلك .وعمارة القُاموس :هم وارثيك : الما عليه اضر »کر بك كفرح ( 
وف الاسان : « ور بك الرحل” »وارتيك : إذا اختلط عليه عه » وضيط ريك بفتح الياه 
فى عبارة اللسان بضبط الق ری ؛ وقد كنت ارتبت فى هذا ۽ إذ نص صاحي الامو س عل 
أنه كفرح . وزاد اأرسة عندى أن فى اللسان عقب النص العابق (١:‏ ورجل ر ر بك : ضْعيف 
اليل » وظاهر أن هذا الوص.ف بلاق الفعل الثلالى السابق 1 فيكون الفمل من اباب ب فرح . 

ولكى وجدت فى أفما! ل ابن القوطية ماي بد ضبط الاسان ‏ وهو : « ربك الريد : 
أصلحه » والرسسكة : : نما وهی عر وبر لطبخان إسمن ‏ والرجل” ربکا ورنوكا : : تتعتعم فى 
كلانه ¢ واضطرب فى أمى لا استطيع اروج مله ) , 


ail.com 
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۸ نجل الأزهر 


: #م ب عمد الجواد‎ ٠ 


هذا الاسم من الأعلام المنتشرة فى عصرنا . وينطلق ااناس بتشديد الواو 1 لأوت أن 
البو ا لر ادهو اف سار اال وم ت فى هذا الاسم د الجواد » ثم أتتكلم على العلم 
و عبد الجواد » . فالجواد هل ورد فى أسماء الله الحسنى ‏ ألا إلى لم أقف على ذلك » فى التسعة 
والتسعين التى رواها الترمذى فىحاممه » ولا فا زيد علمها .)١7‏ لعم ورد مابرادف الحواد» وهو 
الكريم والوهاب» والواسع , وقد فسر لعفمم )١(‏ هذا الاسم الآخير د بالجواد الذى تمت 
نعمته وثعلت رحمته كل بر وفاجر » ومؤؤهن وكافر » . و'ورد السهروردى (؟) فى عوارف 
لمارف دطاء مأثورا عر رسول الله صلى الله عليه وس » وفيه : « سبحان ذى الود 
والكرم » . ومثل هذا يسواغ تسمية الله سبحانه وتعالى به » لاسما عد المعتزلة » و لض 
أهل السنة كالغزالى . وإن كان المتعددون مر أهل السنة ,تحرجون من هذه التسمية ؛ 
و وقد (؛) قال أه-ل التفسير : من الالماذ'ق ماه تسميته عا لم برد فى الكتاب والعنة 
المحيحة » ولقد أخيرتى صديق لى بع بالأدء.ة»إلأثورة أن فما د ياجواد ياكريم» ول کنه 
م يقفنى على مرجع لذلك . وقد وجدت فى خرب اللقلف ل.يدى ألى المسن الشاذلى : يا دواد 
انا » الاطف صفتك » والالطاف حليتك > وقد كان الشيخ عبد الجواد الجِذوب يكره 3 


التسمية لعبد الجواد ويقول : ی نسي إلا 1 الود المنصور » ولعتذر عن ذلاك بان 


. المامة تشدد الواو » فتكون لسميته سيا لتغيير اسم الله لعالى . فترى أنه لم مخ إلا تغبير اسم 


تعالى والغاط فا ۽ قال الحطالى :)5١‏ و الغلط فى اسعائه » واازغ عنها الحاد » . 

وإعد هذا فا تعديد الواو » وما خطبه ‏ إن الذى في كنتب اللغة هو الحو اد تَذفيف 
الواو . وف اللسان : « جاد الرجل عاله » جود -- بالفم -. إو جواد . وقوم جود؛ مثل 
ذال و'قذثل » وإعا سكنت الواو ؛ لآنها حرف علة » . 

وکن أفليس لتشديد الواو وه دن القاس (ھ دچ و شوم غو ج ا ان a‏ 
ممالفة لانم الفاعل دن عاد اس مو مقيول وجول فاعل ف الما له الى فعال قباسى 131 
قاله أبو حيان . وقد وقع لان كال باشا فى شرحه للمراح ما يقفى بانه سماعى ؛ وللكنى 
لا أعول عليه قلدس من أرباب هذا الشان 8 وعبارة شر حه مع الان ك1 و نحجى» اسم الفاعل 

)١(‏ أنظر فتح الپاری ج ۱١‏ ص 1١١7‏ (؟) شرع الع يرى على الاهم الدخير ؛ فى حديث « إن لله 
ەة ومین اا » (۴) ج وس ۲۱۱ عل هاءش اآعیاء ()) فح البأرى ج ١١س ١7"‏ 

١ه)‏ خلاسة الآثر فى أعيان ااقرن الحادى عشي ج ٢‏ ۹ (9) الى الحرما ج i‏ 
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لهةُ_ويات ۹ 


ولش دبد المين ‏ عو 7 الصمر ل . وقد سال 5 او 


لايزك رول اسم الفاعل 5 وهو دا د 4 و ری صدا حب اللسان بول ف عبار نه السابقة : كبر 


حواد f‏ ولا قول :فمو اند والمو اب ان اللغو دين يعون امم الفاغعل لاه قیامی لامحتاج 
إلى ص منم » مخلاف الصفة المث بهة . و للحائد موقع فى الکلام لا يكون الجواذ ؛ فتقول : 

ألم م الله على فلان بولد فهو جا ند بهذا الولد » وتقول حواد تريد أنه ذو سروديه ة الحود . واذا 
فأت حاد فر دا بل 4 بالفمعل دن : يال فعل منوج المين 04 3 ادا فات : عاد ذبو حواد 4 فزنته 


دوم ل كطال ور طويل . وقول 3 0 القالى فى خطية الامالى :2 لفرجت ادا سی 


باذلا لقا تی ٩‏ . وقد وقفت عل لواف رتش رد الواو فى شفرف فى المستطر ف )١(‏ 9 
بنسية وهو : 
أها المادح الماد على إنب لله ما بايدى الماد 
فاسال الله ما طلبت الم وارج فرض الْقسّم الحواد 
( وقوله فرض المقسم » كدا فى الستطرق »ركاه بريد الرزق الذى فرضه الله على نفسه 
لعاده » وقد يكون عرفا عن فيض )-. 
lé‏ العم 0 عند الغو أد» ف 5 من اجى به فى القديم 3 أقدم من وقفت عليه مسعى به 
ف أأقرن الحادى عر » فقد د کر ی حلام الآثرثلاثة مسمين به ؛ وم عدا واد القناي 3 
و غك الجواد ار لمسى ¢ وعيك اراد ادوب »وهو الذى صرب وه . وإلله أعلم f‏ 
ر غلاا 
المدرس فىكلية اللغة العردية 
وصيح الاشعث بن قيس لبني, 
أودى الاشعءت 9 فاس به وهو من ؟ عار رحالات القرن الأول للاسلام قال : 
فى : دلوا فى أء راضك ( ای محملوا كل شيء فى الداع عنها دى الذل ) » واتخدعوا 1 
أموال؟ (لآن الامخداع يدل على السما حة ) » ولتحف لاونم ۾ ن أموال الناس» وظرود م 
من دما مم نان لکل آمړیء عة 4 واا م وما إعتذر مه أو السشحما ۽ اما لعتدر دن 


دای ¢ و لسا دن | عب فاا المال لحفوة 1 سلطان 6 ولفير الزمان وکوا عند 


aT‏ بالرد معا ¢ واج لوا فى الطاب ل ( واملهوأ 
النساء م ن غير الآ كفاء » فانم أهل بيت 59 > السكريم » وتشرف بم اللئم وکا 


ف غوام الئاس ما ل لضطرب الحيل 4 اذا اضارب والحقوا لعشار فم . 


بج ۹ ۳۸ 
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العتل وأ لتقف وأ ال لظ 
ب ۲ EE‏ 


هدا بالنسية الى موضوع الشرنعة ا اأنموف 4 lal‏ بالنسية | الى موضوع الفلسفة 
فلابد من أن محترس الفكر حين يريد أن دد طاءوضوعاء ما موضوع الفلسفة 8 فل در ي 
للفلسيقة موضوع معين تبحث فيه :أو لعمارة أخرى هل توصل الفلاسفة الى تعريف جامع 
مالم لافسلفة ١‏ و أما اما انعر ف الجامع المائم فشاق عسير » بل متعدر مستحيل فى الفاسفة » 4 
وفكلية الفلسفة اختلف ممناها اختلانا بعيدا» 6 اختلف مدلوطًا اختلافا أبعد » فقد كانت 
فى بده حيائها أما رءوما لضم إلى صدرها أنو اع المعرفة جيما » ولسككن أخذ سغارها كلا 
تقادم المد اشتد ساعدها وتزداد رشدا » حتى كت كوا أدى بها الى اعتزال ذلك الصدر ` 
الحنون » والانجام حو الاستقلال فى البحث » )١(‏ . ولعرف إعضهم الفاسفة « عرف 
الموجود المطلق » )١(‏ و بالطيع أنكر الماديون هذا التعريف إتكارا تاما ... وهكذا بقية 
التمرشفات . فالفاسفة الى الآارت , مط سر ترجاه مع مالم محدد موضرعبا ... على أزنا 
أستطيع أن استخلس أن وجبات ا اة ê‏ الاه د إن لعددت فاا فق فى 
ذيء واحد هو المقل ء فالعقل هو موضوع الفاسففة يلاعم اء ؛ إى أن الما أ كل الفاسهية لابد 
وأ قبلما المقل بعد صما وعخيصما وإلافبى وة ا حاردك عه . ناذا كان موضوع ., 
التصوف هو القلب والشءور فان مو ضوع الفلمة هو المقل والمنطق » فل إن الا ادس 
من البساطة الى هذا الد . فيناك مسائل فلسفية تناو ها التمبو ف الاسلاعى اا 
أخرى ومنبج د ر » وبكنى أن اشير الى أرلع مسائل كانت ولا زال م ن 2 ٠‏ موضوعات 
. الفلسفة الميتافيزيقية » وهى : مسالة الوجود ونظرية المعرفة » وصركز 0 بالنسبة الى الما . 
والله » ومشكلة الاديان ونشام 1 
فا مختس كسالة الوجود (:) رى أن اور الأعنام من الصوفية شول بوح_دة 


الوجود وعراس هذا الفريق ابن عر ء وقال امهم بال لول وی على رأسهم الحلاج » والفرق أن 
المذهب الأول قول او جود الحد وحقيقةه وأحدة بالرغم دن العدد مظاهرها ونواحيها 4 


گزھہ 


اا المذهي الثاني فيتضهن ثنائية أ أو حقيقنين نحل أحدها بالاخری )8( . وخب هنا أن لشير 
إلى أن الها تمائلين لوھ الوجود ۾ ن المسامين ليسوا 4 ن هؤلاء الذي ار ت وو ل الموجودان 
الى حقيقة واحسدة تصغيرا فكة الألوهية وإعلاء لفكرة المادية (1) شام في ذلك 


. قعة الفلسفة اليوثانية للاستاذين أحد أمين بك وزى جيب مود (9) نفس امرجم‎ )١( 
. مقال للا غاز الدكتور أ العلا غلوق . مل اة الآاداب‎ (4) ٠ اضر ش الوجم‎ (۳) 
. ل 0 التسدوف الأسلامى اد كتور زک ميارك )۹( 0 ا ا ا تيوق أب العلا عفيق‎ 
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المقل والنقل والذوق A‏ 


شان ااب مذهت المادية فى الفاسفة »وم ليسوا ضا لاد نین فم الءتقدون دوجود الله 
ولاس فى الوجود شىء سواه » وإما # من ذلك الفريق الذى ينضاءل العام فى نظره الى أن 
يكون عدما محضا » وثم أيضا لا يرون لله تلك الصانات‌التى تنسبها الآديان من أنه خالق وسييد 
وقوى وعالم . .. ال ء فالصوفية ينظرون الى الله والانساق لاكخالق وتخلوق ولك ككل 
وجزء . وتحب أن شير أيضا الى أن قول الصوفية بتنزيه الله عن الصفات لا يتصل إشىء 
الى نتزيه المعتزلة له ؛ إذ أن تتزيه الصوفية بخص فى أنه سبحاله غير حدود ولا نای مطلن ». 
وقد لضيف الصوفية بعض صفات ولكن لاعلى حو ما فعل الاشاءرة ولكنهم يرون أن حه 
هو هم الموجودات وإدره هو اهر ها جميعاء ومن هنا کان تكدفير النصارى فى نظر الاج 
لتوطم د إبٺ ال هو اسیج بن مسيم > لام حدوده ولو أنهم قالوا إن الله هو المسيح » 
ما كاروا. 

وفيا مختس بالحارايين : فسكانرا يرون الله حالا فى کل شیء » وبنظرون الى كل شیء 

في هذا العام على أنه مور من المتاهر الى اول يما “الله إثبات وجوده » وستدلون عل ذلك 
بالحديث القدمى « كنت كتزا فيا فأحلات أن أعرك قلقت الق فى عرفو » . 


٠ 1 :‏ 5 
وننکنش هنا ذا القدر ملين أن شين منةاوحة القرت والبعد بين مو ضوعات الشسرلمة 
والتصوف دن تاحية وس التصوف والفاسهة من اح اخرى 0 فقد السع و الأموف 
<تى كاد اعم الفقه فرعا *ن فروعه 4 وکاد ٥ن‏ حه ری طاول الفمسفة وسحث ف مع 
مر ضوعاتمها : 


من جبة اليج : 
إن مصادر التشريع أربعة : القراتت الكريم » والحديث النبوىالشريف » والقياس 
والاجماع » وليست هذه المصادر على درجة واحدة من حيث أهميتها فى الأخذ بها ء فلا شك 

أن القرآن أعلاها منزلة لأنه قطعى الشبوت وان كان ظنى الدلالة فأحكامه وردت عامة مطائقة 
غير ميوبة بل أشتانا مبعثرة فى آيات مختلفة وم براع فبا الصبنة القانوئية التشمريعية » ويليه 
مرتبة الحديث الشريف » وقد جاء مفسرا لغامض الا حكاع القرآنية مقيدا لمطلئباء مكلا لا . 
م القياس وهو إسناد مالا نص له عا له نص لاشترا کہا فى علة الفرض أو التحريم كتحريم 
کل کل ذى ناب فياسا علرقوله تعالى « ويحرم عليهم المبائث » . ثم الاججاع وهو اماد رأى 
الصحابة أو أولى المي على الح ف مسا 1 برد بها نص ء وهو مظمر من مظاهر الشورى 
وأخذ ارأى عملا بقوله تعالى « وشاورث فى الام » )١(‏ , 

٠ «البنية فى ذيل المسفحة التالية»‎ ٠ كيتاب الأستاذين الحفمرى وخلاف ومذ كرات الد كتور .ذكور‎ )١( 
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۳۲ 


أما تلك الأغراض فى : 
الغرض الأول : 
أردنا بتلك اللمحة العاجلة أن نين كيف أن الاختلال فى التوازن فى الحقوق مجر الى 
اضطراب لابد فيه من صدمة لعقبها الهدوء والسكون ويسودها ميثاق الوفاق . والتوازذ 
الحقوق هو نوع من من النوازن العمرانى الوحودى . واذا اختل التوازن القائولى فى الحقوق 
بین أفراد الجماعة الواحدة أو بين المامات الختلفة »يما ارتہطت به من روابط ترجم الى 
اواضز شعمية نار ضيه أو أواصر نساءة دءوبة أو عنصرية أو لشوية ثقافية + فان لا ول 
دوا يدوى فى الارحاء لابد فيه من علاج. شاف دا 95 حتفل بالقوة » القوة اللازمة للعدالة » 
ولا حباة للعدالة بغير القوة » ولا تثمر القوة وتؤلى عرها الا فى حو العدالة . والعدالة والقوة 
عنصران متلازمان ضرو ران لاحياة وللوجود . فادا اختل ميزان العدالة رضت القوة فعدات 
ن اختلاله » وإن شطات القوة وطاغت وقفت ف سبرابا المدالة ارک Ea‏ 
ر . والاختلال فى النوازن إلغي ب كل کان اب به فى 5 وقت وى 5 کال 0 
لا نکون إلا إذا لازا التوازرت- يه التعادل وتوا رز حيأة ونا والعامو 


غير أن هناك لعض 17 العامة ا e E‏ »وده افو اعد عياف 52 ش 
بين المشرعين » مخلاف تلك الأول الآريعة المجمع علبها بينهم » ومن هذه القواعد . 
١‏ س الاسئدسان » وهو ارجوع عن < ما اتی عر ق القياس الى f~‏ آخر اص 
من الج السابق » وقد ال به او حقيفة » وقابله عند المالكية ف ای ش 
؟ س المصاط المرسلة » وهو مراعاة صاط المشرع طم . 
م -- مراعاة العرف » وأظبر دليل على ذلك أن" مذهب الثافمية ذد اخناف فى العراق 
عنه بعد إن انتقل الى مع . 
۽ - الاستصحاب ء وهو محاولة ربط حالات ا الات سابقة اعتقادا 
. ما اطق فى عالات ٠عينة.‏ دظل صالحا لان نطق ما دام اله ل ت ابر هذه المالات . 
ا لعترف الحمتفيون بالا س واب إلا فى حالة احق الا 7 1 شاقمية فقو لون به حي 
عندما تعلق الام بأمور جديدة (الغائب عند الأحناف لا تبر وارثا شرعيا فى حين أنه 


وارث محسب المالكية (1) ١‏ ا 
مكتبة كلية الاداب ليسانسيه ف الفاسفة 


. كتاب اللنصن للغز الى وكلمة « أصول » فى داثرة العارف الاسلامية‎ )١( 
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كآنة ش مين 


اا 
ل“ ف اتا 00 


النقرى له . واذا 96 ل التواز ن ۱ عار اس ا نامر ا وأبت إلا ان أن تكون حقوقها لمث 
5 | ا الةو زنل ل والسودها التمادل . 1 


الفرض انال : 
ليس التوازن هن مظاهر الا فى شک با العام امحلى أو ف شكلا السام الدول سب ء 
بل التوازن ألزم اکا من بين الحقوق المقدررة للافراد . ولقد رأینا كيف كان 
المصر الأول القديم للقانون الرومالى' عصر شدة وطلامم ورموز وعبارات تلقی فى مشاهد 
ومحافل عامة » محيث كانت إرادة العاقدين تتجلى فى تلك الةو الب الشكلية التى تفرغ فيم 
المقرد ممليا ل يدعو الى ل أو ربب . 
ولسكن لما تقدم العران الرومالى وتحرزت روما من يود العزة والسافتِ فى طريق 
المدنية واتصلت بالشعوب الاخرى ودارت دورة التجازة | والسعت » أخذت س لمق 
من شدة القمود الرعزية . وكان أهل أل وء عا يتوه م ن الغدر بالغير أو بالعاقدين معيم » 
إلما ستفيدون من تلك الاوضاع اع الشكاحة يشمن وراءها متاريس لم مول بها ضد 
كل مرن لمن فيهم ملاءن سو ء الل الد و امل والتو ار والندليس . وهنا أبت 
الأخلاق العامة والاداب إلا أن ان اسم ف التححف 0 وطأة شدة القانون فى رهوزه 
وللا مه ودمميايه )» وألى ر حال التفسير الةانوفى وم البربشور ر ااروماى » إلا أن يقهوا 
حجر عثرة فى سبيل ذوى السوء الضار بين ق مضارب الال والتضليل 3 فسكانت الفتوى 
القانونية من الفقمه الرومانى » وكا منشور البريتور ارومالى أن ىكلاما إلا أن تععال دعوی 
سبي" النية بدفع فرعى أو دفم .رض وعى إذا ما تبين أنه يعمل فجو ثملوه سحب الكيد والتيل 
من الآخرين » وكل ذلك فى الوقت الذى بحافظ فيه على الأشكال الر ومانية للقانون وعلى الوجوه 
الختافة له . والعمدة فى هذا التمطيل أن الشعور بالسمو الخلتى للحق لا يقل عن الشعور , 
بضرورة المخافظة على الاصل . وكان فى الج بين المحافظة على الاصل الشكلى الممبطبغ بالصبغة ش 
الرومائية الوطنية » وبين ضرورة المئاية بالعنضر الاد للحق » كان فى امع سما مبمة إل 
دقت فہی لا تستدمل على ر جال الفقه الةانو لى الرومالى والبريتور ارومالى » ولا حيس هم 
فى أن يوفقوا الى حل مرض لاخاحيتين . وفى ذلك ليب للعنصر الى على المنصر الشكلى 
وتفوق ظاهر عليه . وألى ر<ال القانون إلا أن ترفوف راي الاخلاق على الحق » وأن لا ينزل 
الحق الى مدان الحياة والعمل الا اذا كان سلاحه ماقطعه الشارع وحتمه فى شکل | وقد 
رمزى »> وكان سلاحه لعرة أخلاقة مله من شوائس التعسف . 1 
وهدذا يدل نم لي أن التارجم للقانون عقت التمسف الحاتى للحق » ويمطل شكل ۳ ف 
ا . وه دا الاحساس الطميعى وقد جل فى فضؤان التاريخ وكشف عنه 1 
القانون الرومالى فى امطوراته م ن مه الأول من ست قرون مضت قبل الميلاد الى ست قرول ` 


me/megallat oldbookz@gmail.com‏ لقا و 


: (١ 


* oldbookz@gmail.com 


۳ اة الازهي 


8 لعدم » هو إحساس على ما لظبر تار ' خا ميكز في طميعة الدشر » تقول به المداهة و تمه 
ضرورة ا وطق به كيان الودود . 


وأما ذلك المود على النصوص القانونية والفسك بأهداب الحظورات اللفظية والك 

والدخول فى تفسير لغوى نافظ معتدل أو حرف » والبحث وراء إغية 4 انشارع ا من 
التشريع 0 والوقوفبالنضسوقوفا جامدا إن صاحيته درک فبى 1 لية ؛ وقوت عبادة لنص-هامد 
صامت مخرس فى الوقت الذى فيه تكلم الحياة ة بعا ها من تطورات سرلمة و رليئة :هذا الو نوف 
وهذا الود وهذه العبادة للالفاظ تكاد تكون محوفة لما با ل را على الحياة من أطر ار وهذا 
ارس وهذه الاصابة بالسكنة دون الاجتهاد ودون الأركة : هذا الوقوف لم يعرفه الرومان 
ولا فقهاء الرومان ولا الر تور الرومالى . وهذا الاجتهاد الفقبى فى الأخا بالقانون إلى احات 
الحياة فى حركة ذاعة وتوب دام » هو ذا الذى اود الأوساط الفقهية ف العوا م المتحضرة. 
نی محكة النقض فى الاوقات الحاضرة وف البلاد التى اعتتقت مبذأها » إا هى رى فى 
ا مہا إذا اصطيغت إصبعه قانو نيه محنة ٠‏ جيرف تقرير مباد تپا في ضوء ما وشح لديم | 
من ملابسات الدعوى وما بان من. ظروفبا. ٠‏ ستول بالطبيعة والندهة أن شعزل رای 
النقض العامى دائما عن موضوع الدعوئ » بل لابد وأن شحرف التقدير اله امى اشر افا بينا إلى 
الموضوع وظروفه وملا نسائه » ولذا كان النقض فى كانه | اعا كانه ےک در حه انه من رخات 


فا ا التشر! ی بدر جتان والتقمر عراب لا رج ء ک0 ص ا لاجد 


|( بأين الك 0 عليه ل 2 بذلك کا 4 درحه هو صو عه ¢٠‏ ا کار من من 
| رأى e‏ فيها واه عند الترجيح 


والقاضى فى الوقت اس إا ا ف سیر الدعوى و جس دض اع لقم ١‏ اغد 
ف ضوء العدالة وما تصرح به ملابسات الدعوى . .وهو إن عق بام الشكل اولي وما بول به 
القانون من قيد وشرط » فان المناط فى ذلك كله آلا 37 A‏ الحهم من شدة القانون سورا 
منيها يف وراءه ورقذف خعيمة قذائف الغدر والسوء والايذاء . فان حصل ذلك وبان 
للقاضى باق الء: صر الق للحق قد لشوه ا يته خم سي ء النية واف القافى ف وحه 
ا معتسف » وألى أن باد بالقاثون فى اررق لسير ا ي مع ذلك الممتسف » وأنى إلا 


1 أن يكم لسن اليه والعنصر الحاق ها حمى ن تال عسف او And‏ طغيان . 


هذا الاحساس بتعليب التزعة الاخلاقية تل القيود الشكلة 3 وايب دو الور 
الممرابى والتعاقب الزمنى e‏ هلدا الا ,حساس قدرم قال به قدا الفقباء وأشيا ام ۶ القاون » 
وتفول + طبيعة المياة . وهذاالاعتم اف فى الق عا بجر معه حما وضرورة اخئلالا فال وازن ) 
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والأوشاع المية الحقوقء امتا يعيب المق فى للحت الديةء ويس ميلالا ' 
من أن ھی بزوال عامل التمطيل والدافع | إليه » ولطهير الحق لطبيره الذى جمله خير أداة 
ف رواج لسرن ودوام اجه دوا مسج من مره اة وي مذو . 
الغرض الثالث : 


امد اتد 9 


ظ ن امه ازومانی وما بعده من فقه أوروى موزع فى بطاخ الارض الاورويةء ليقف 
عند النزعة الأخلاقية وما للدق من مسحة أدبية, لاد اشيج ايوق عابته 
وصبانته له و<تى لا يبه الاعتماف . 1 8 


هذا الفمّه الرومالى فى أطواره الزمانية حت لقن ذ الاب :بد د الاد قبل اميد اننع 
وم الشعث والاحاطة عا فمل » قد جېد جبده المتواصل فى أن برق بالقانون الروماق رقما 
نايع للقاون الطبيعى ٠‏ 


اف مع ما تبتغيه طبيعة النشر بما إستقيه من وقت. لاخر ر 5 
وما عليه غرازة و الوحرد ؛ هذا القانون الطبيعئ الذى کان بأخذ م 


اليا الجديدة عا عراها هن تطورات"تفعل الهاو و مع ع الام الآخرة ی و 0 0 يما 
تھی به المس أن قال ان هناك قانون الععوبٍ جاب 0 الطبيى ٠‏ 


0 من حال ل‎ TT 
عليا فى التقدم الملی القانونی » الام الذى جل بعض ملوك روما يقزر بضرورة الأخذ‎ 
برأى النقباء كقانون » له نفاذه وتموذه فى الأقضية وما برقع الى القضاء من أنواع التراع..‎ 

ولذا كان هن , الح على قاضى العصر ا اضر أن لا قف بالقانون عند نصه سب بل يجب 
أن ارج عنه اوق عدودة »وان بدئعي ورا انيه من القوانين, الأجنبية الآخرى أو من 


القانون المقارن أو عل القانون المقارن » وأن ,أخذ فى القول المكى با توحى. به المدالة ٠٠‏ 


وما تقول به طبيعة البشر ومايمكن أن بده به نور القانون الطلبيعى أما جود على انس 
والوقوف به وقوفا جامدا صامنا فب ما لا بأتلف مع طبيعة الحياة الماضرة وما حفها من 


نطورات ومماحثات وضرورات حتمية قسرية لامر متها | 
دم : ب ادعوم ذف 


۴۹ 


عق نارای ار 


مسا ر ی د ل 3135 
٠‏ 


ظ رقا هذا البحث لقثب الأثراف والنواحى د فيه على سبيل الاججاز مض أحكام 
١ |‏ القو انين الوضعية إطامة مقار تا باجام الشر لعة الاسلامية الغراءء لآن المقام لاينسع للتعمق 
ذلك ؛ مكتفين بذكر الموضوهات الحامة . ولقد طرق هذا الموضوعكثير من المولفين إلا أن . 
نهم كان مقعمورا عل الإانب الأذلى والاجتاعى » أمامن الوجمة القانونية م عضرا لذلاك ` 
إلا القليل فى بمضن المؤإضيم» ء ولاك رأيت من الفائدة أن وشح لقراء هذه اليل ما تندق 


. فيه الشريعة الغراء مع انقو رانين الوشعئة وما ختلف فيه » وتوضي السبب فى كل » ولعلى أ أكون 


ود قدمت خجدمة للقراء 9 وسابداً عقارنة أحكام م سی بالادوال الشخصية , 
الآسرة ۵ 000003 4 ءا 


أسرة اارجل:رهطه الذين يتقوى “e‏ 
| وكات تطاق الاسر ة عن لر بین (1) على كل فرد برتبط بار !مل الدم والةر انه وم مان 
الى أصل واحد ذ كر وهو إلى تنسب إلية الآسرة : 
۰ والآن تطلق عل الفراد لذن برتبطلون فبا بيهم برابطة الأو وابنوة والروجية يك 
تتكون البنوة من الدرجة الآؤلى إوكذالك الآبوة . : 
ظ ولا كانت هذه الرابلة تيجة تاق يحصل بین ذكر اا نالغرورى ` 
وضع أحكام لننسيق الملاقة به ما و بیان جقوق وواجبات ګل فرد وبيان حقوق وواجبات 
كل من الأبرة والبنوة » ومن هذا لهأت حقوق الآسرة. 
9 اوقد أفرد القانون الرضى اانا إخاصة لديك ُدعى < أحكام الأحوال الشخصية »کا أن 
الشريعة الغراء عرئيت ت" أشد غنابة بهذه الوق والواجبات وبسماتها تبسيطا وافيا وشرحتها 
شرعا كافيا وکت فا الؤلفون موسومات كثيرة. 
0 وإن. حقوق الاسرة فى القسوانين الوضعبة ترجع فى قديم الزمات إلى ما کا ممتقدا 
3 فى المصور الأول« بن أن رئيس الأمرة إل معمود مقدس له سللة مطلقة على أفراد أسرته 
قد د لمل إلى احداجق الموت والجياة » غير أن التدرج ف الكال الانماني وما أفي به الانبياء 


0 ويغبران ا كان كنك م عند رین 


com‏ لك 
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hh Pi:‏ اه 
دو O,‏ 
E:‏ 5 


والرساون وما کان من تطور اجماتى وقلستى وأخلاق» يوسا ف عصرالثورة الزنية». 
00 أد ىكل ذلك الى ما هو موجود الآن من التشريعبالوضغي لقوق الامرة . 7 ا ا 
واا عند العرب ان الاسلام قد 4 هاده « ارق والاچبات را 0 الذي رنه مر 7 

والذى سنوضح إعضه أثناء المقارية . | ْ : 00 


وأول موضوع من ذه لموشومات هر هو موضوع بع أ ار ؛ 3 ل ابه 7 3 ١‏ 0 


الدكاح »وتسيقه حتا المطبة اليو يدل .أ ٠‏ 
احکام اة" 1 َ ش 
الحلية هى طلب الرجل المرأة للتزوج > فى عاد دات وتم قبل د للاتفاق ۳ عا 7 | 7 ٠ E‏ 
وقد تصدت لها جيم التشريمات قدينا وحدينا بياذ كام اء ومس فنا از . ا 
٠‏ احكام الجطة ة ف الور القدعة ا 
عند ند الغربيين - 


عصر البرابرة والجرمال : ا ظ 
كانت الحطنة مصحوبة بدفع عربون » ناذا ؛ 20 فسكت الطبة .تر رد 5 ال أعطاها 0 
5 ب خط بته إذا حمل الفسخ قبل یمون أوسيك وام ( ایی قلاء ونس إن 1 
كانت بعد القيلة . هذا عند برابرة ةالفرسل. ‏ يعمس ي , ۰ 
أما الجسرمان فكان الرواج يؤول إلى لين « ليو زواج عن العامة خط ش 
هی أن يشترى الخماطب المرأة من أبيها أو من مثلها » كانت محصل مسساومة عل لين » ٤م‏ الطور 
لمن فأصبح مقدرا تقديرا قانو نيا ا حصل مثل ذلك فى الدية' . وفع الم كان شرا لصحة 0 
الخطبة حيث كانت تمتبر عقدا عينيا كبقية المقود الخرى ه وكانت تم الجحادنات | بدن اغب ّْ 
| ين الأتآرب دون أن تستشار ام رأة » لآن استشارتما كانت غير ضرورية ET ۰ , ٠‏ 
م لطور التشريع بعد ذلك مع بقاء الحطية واتخاذها مكاعر حبك بد ریف می ' 000 
الشراءء وانقسم الى جزئينأحدها بسيطيدفع لانارب المرا اة کرمز هنو رل الخطبة» »والزه «الآخر ٠‏ 1 0 
يعطى لامرأة بوره دولة ما أن موافقة الأازب الى هى ضرورية,صارت أيضا غر 00 
كافية بل تب موافقة OGY‏ 100 


oldbookz@igmall: com. 


تن هذا أذ ARE‏ 


e 


۸ جل الأزهر 


آنار الحطبة : وكان الخطبة ]نار قانونية بذ كر مضا منهاء وذلك أنه إذا حصل زواجاق . 
متعاقبان فون المسبوق منهما بخطبة هو الصحيح المعتبر دلان الآخر » وكان الجزاء المترتب على 
۰ فسخ الخطبة اك اود 
الزواج» وأا يصح فسخ الطبة دون الرو واج» ولسكن يجوز ا 
. الحق قى إجبار أقارب يطو بته بتسليمها إليه . 
أحكام الخطية ف الفانون الكنمى : : اقتننسث المكئنسة الممنى رن للزواج من القانون 
ااروماتى من حيث اعتباره عقذا. ندا أساسه رضاء الطرفين» وبذا انفكت الخحطية عن أن تكون 
شرطا إزاميا لائمام الرواج ء وغالبا كانت مختلط المطبة بار واج لآن الخطبة كانت تتميز عن 
الرواج بأنها رضاء الطرفين بامام الزواج فى المستقمل يما الرواج يكون برضاء الطرفين به فى 
. الحال » ولذا إذا عبر عن الطبة إا يدل على الما ل كانت زواجا ولو لم إسبقه إعلان وإشهار له 
١‏ أو طقوس:دينية خاصة» والكن إذا عبر عن ع الحطنة يما مدل على الاستقبال كانت وعدا بالزواج 
ایکون مازما لطرفینبازواح الذى بم باججاب ونبو لمن ا فق . وقد ألنى بتع الترانت (1) 
| الزواج المبى على زضاء الطرفين دوت ملاحظة بقية الشروط الأخرى » ونتيجة هذا ألغيت 
ظ الحطبة التي يعبر عنها با يدل على الحال .آم الود بالزوآج مسنةبلا فقد أبق مع الترام الطرفين 
:باجام الوواج» وفادة يكون اوعد الو اج شترطا ابتتدائيا له أنُرضاء الطرفين ب قاتما. و معتبرا. 
ش ولكن فى'سنة ۱۹۳۹ ندر اسوم ملكى فى فرنسا بقضی بوجوب تحرير-الحطبة كتابة 
ظ ولكن ليس لهذا التحرير أثر الا من حيث إنبات وجود الخطبة قانونا . . ولكى تصح الخطبة . 
ونعتبر قانونا يحب رضاء الطرفين بها كا أنه يجوز لكل من بلغت سنه سبع سوت أن يخناب 
ذكراكان أو أنثى بشرط الاذن من الوالدين أو الوصى »؟! أ لاوالدين الحق فى ان يمخطبا ٠‏ 
لأولادها السغار أو الغائيين . وليست للخطبة متالة وقوة#الزواج فانه عكن فسخبا عوافقة ٠‏ 
الطرفين أو بتغيير بطر 1 عل أحد الطرة فين بعد الخط.ة كالغنى أو الفقر الفاحشين أو الرض 
كالجذام والبرص ء أو أن مانعا من موافع الزاواج قد طر أ لمك الخطبة . 
ش ويترتب على الحطية حرمة المصاهرة بين أحد الطرفين وأقرب الآقريين لاطرف الآخر 
٠‏ والالتزام بأتمام الزواج نحيث إذا فخت الحطبة لاعن مبرر قانوتى کان جزاء ذلك هو 
. الرقابة الكنننية التى منها الرمان من العشيرة »ا أن للطرف الثالى الذى لم بعدل عن ع الطبة 
لمق فى رفع دعبواه أمام الكنيشة مد الناكل » ولكن هذه ال إزاءات لم ترتضما عا ج 
البرلمانات ( التى هى الحا م العادية إذ ذاك وليسث فى الجالس النيابية المعروفة لدينا الآن) 
وذا انطع التكنينة وم قسن ا أن نتم شخ الطب ولا لتم به بترتت عل ذلك 


https://t.me/megallat . 1 نا هقد 9 الفرن ا عار‎ (AIO gmail. com 


الاسم 


ْ فى أول العام الهجرى : 


اليوم يرحل من ناريخ المسامين عام ويقبل مام جديد » والآن يتحلى فى صفحة الآفق نور 
ذيك الحلال الوليد » الذى لشرق على صفحة جديدة من صفحات التاريخ الاسلاى العتيد» 
اذا ما راثا عدا بخراطرنا وأهاننا وعواطفنا ونصوراتنا الى ذلك الماضى المزهر البميد» 
حبك کان الممر الإاسلای الأول امعد ¢ وحيث كانت الفضيلة والبطولة والرجولية تفجر 
وزد بأهليها الميامين و الصيد ؛ وحيث شهدت | الدنيا ووعت الآيام ذلك الحادث 
الجلل » والموقف :ا سم ء واارحلة الفاسلة بين حملة النوز وخفافيش الظلام » وبين أنصار 
المق وأتباع الباطل وين قوة الاإارتب وعنت الجحود» مل تلك الح فى رة سيد 0 
الوجود» وخير ال ولين والآخرين »هذ صلوات الله عليه » من مك المكرمة البلد المتيق » ظ 
الى المديئة المدورة دار النصرة ومقر القبادة » وحن الاسلام؛ والتى ارز اليها ادبن )ا قارو 
الحية الى جحرها ۽ فكانت هذه اطْجَرَةَ فيصلا اضيا بين الجإهلية والمدنية » وبين الممجية 5 
والمشارة » وين دبادة الام نام والاوتان وعبادة الال الؤهاب الذى لاايحمد غيره ولا يميد ش 
سواه : د الله لا إله !4 إلا هو الى ايوم لا دن دك 0 
الأرض . . 


e‏ توقبع جزاءات سبطة على النا كل ممايدخل فى اختصاصها مر الأمور الديفية 
المعضة »؛و<ينئد كبوز لاطرف اذى لم يدل عن الحطبة أن يرفع دعواه أمام القاضى المدبى: 
للحصول على تعيش من النا كل »كا أصبح الشرط ال زائی الذى كان يراد منه مل اد 
المتعاقدين عل إكاء عقد از واج باطلا » (فقد كان ينص فى صك الحطبة على أن من يرجع أو يأبى ٠١‏ 
مام الزواح بكوة ملزما بدفع مبلغ جسيم لأكراهه على إقمام الزواج » ولما أ د ال 
هذا الشرط ألغى وأصبح محرما وباطلا ) . وإعا لا يرد العربون الذئ دفع لآنه مقدار بسيط . ش 
وة ذلك أن الررواج إسبب خطورنه يجب أن ترك فيه الحرية السكاملة الطرفين » فان أثناء | 
المدة الفاصلة بين ان طبة ووقت الزواج ريما تبدو أشياء تجمل المعاشرة سيئة » وفى هذا تقبيد 
'للجرية وتفويت لمهنى الزواج » وإن هذا المبدأ هام كا سنرى . و يستننج من ذلك أن الخطبة 
غير مازمة لحد الطرفين باتمام الزواج وفى هذا تتفق جيع المذاهب ا مسيغية الآخرى ,؟ ٠‏ 
اشع لبر 
mo‏ الدرس يلي اسول ابن 
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ا ةارم 


ل ا ا ا س ا ا س 


ا فى د کاٹ کچ تثور » وأ عبر واعظة تقوم » وأى تجو تخاطب بها ذلك العام 
المجرى الجديدء بل أى عظة نستلبمها من رؤبة ذلك الطلال الوليدة ! . . ١‏ 
إثنا حين تنظر الى كبريات اله مم المعاضرةٌ » التى تنظاهر بالحول والقوة» والملول والمئوة» 
ينها ف ر و ل و ر وطنيتها 
وحوافز مبضتها » حتى. ينظر اليه شبابها فيستلبهونه روح الجباد وقوة العمل لير بلادهم 
وأوطا' نهم + والام فى ه- ذه السيل أشتات وفرق ء فنا من تخد اسما رەز « الأاسد ‏ » 
ا اا ا مر تتخذ رمز « الدب ؛؛ ومنها من نخد رمز 
د المقر »+ ومنها من تتخذ رمز ف الي ۽ الى خير ذلك . ن 'الرهوز التى قد نشعر بالقسوة 
والسيطرة ؛ فليت شعرىى ٠‏ إذا أزدنا أن لعين للا'مة الاسلامية رهزا شفق مء بع تمالم دنا 
٠‏ لمم الى جاء مبعرا بلداية والرعة والسلام ‏ فأى اموز مختار 1 ' 5 


لستطيع أن تجمل رمز المسامين هو ذلات د الطلال » الصغير الذى سدو فى صفحة السماء ء 
فمعمر ادنيا بالشياء 0 ويفير الطربق « ويهدى الال > ولعان أنتباء ص دلة م ن الزهمن وانتداء 
مرح أإخرى » حتى أستيقظ القاوب الذافة وتن الى م الوانية » وبراجم المرء جاه¿ 
ليعرف ماقدمت 57 ٤‏ نان کان قد أحسن ازداد إحسائل و إن كانت الأخرى انان وأناب ٤‏ 
وارد الفائت ¢ وأصلح الفساد ¢ واستقام على الصراط ١‏ . 


نمم رمزنا تحن المسامين هو ذلك الملال الوليد» الى يي صفحة الأفق » والذى يطالعنا 
ش بين الم والحين ؛ فنعرف منه ممثى النظام »فبو داتئما باق م مع الليل » وهو دايا لعقب 
الشمس > وسدو لعل اختفائما | : « لا الشمس بنش ا أن ندرك القمر » ولا الليل سايق" 
النهار ؛ وکل فی فلك ہحون »6 ... وتجدد عاد رؤيته العزام ؛ ونضيط بوساطته اساب 
كما قال الله ثمالى : « سألونك عن الاه قل ھی مواقيت لياس والمج © . وقال : 
الذى جمل الشمس طياء والقمر ثورا » وقذره منازل لتم اموا عدد السئين ا ا 
اله ذلك الا بالحق » فصل الآبات لقوم يعامون «. 


والهلال رمزنا لآننا تتطلع إلبه قغراه يستبح فى أجواز الفضاء » من ا ا 
ومن الشمال الي الجنوب» ويبرز من جبة ويختنى بعد رحانه الطويلة أو القصيرة فى جهة أخرى 
فنتمم منه عند ذاك كيف منی بأمرالله لنا أن سیر فى الآرض » و تار بعين التدر والتفكرء 

والاختبار والاغتباز » الى ما فى ) منا كبها وأقطارها من آيانه وع_لاماته » وآ لاه وذمائه » 
فنزداد بذاك علا وإيعانا » وعظة وإدكارا 3 کید ورائه ثقافة وحضارة تبيء لنا 

ظ نعمة الرخاء :.د أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » و إلى السماء كيف رفعت ٠‏ وإلى الجبال 7 
كيف نصبت» وإلى الأض كيب سبحت » فذكر إمماأنت 01 4 , 
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للا رمز انين 00 ل 
واطلال رمز الال 9ه ا الاس إيهء رجيم من الات ال اتور | 
بإذن رمهم » ويبديهم الى سواء السبيل ... فالبكار حينها تی أمامه المعالم » والمببح أسير 
1 الدياج ى » مخرج عليه ا و هيه الصواب د «وعلامات وبالنجم م بهتدون » 3 
و أصصاب الحاحات فى الليل لعوقوم الظامة غن . أداء واجبهم' حت مخرج العم فيشدد خطام أ 
و م ناللال » نتمم منه عند ذك أن کون کس أيضا ممايح تضيه وير فنذن. 
ن الشر » ونهدى الى المير : ٠‏ ولتكن منک أمة يدعون إلى ايز وبأسرو بالمروفا» . 
تهون عن الذكر» وأواتك م الففحون ٤ 1 ٠.1»‏ ْ 
والال رمز المسامين لاي سظرون إليه حين شزوقه يروث وقد نيان عل الغلات ٠‏ 
وتربع فوق السماء ٠‏ عالياعن كل أرضي » رفيعا صل کل منخفض ٤‏ فيتمل المساموق مئه عند . ٠‏ 
ذلك الكرامة والاباء ؛ والنخوة والعم ٠‏ والترفع عن لصحا والاعتراز بلله الذى لا بعر 
من عاداه » ولا يذل ٠ر‏ ولاه : د ول العسزة روسو ولدؤمنينٍ 0 E‏ المي 
9 تعامون » !| .. 
2008 تا لآننا تنظر إليه.فثراه يمثل £ الحياة الدنيا ؛ 0 وتر کل إنسان» ْ 
الحلال سدو فى أول الا ضئيلا صغيرا كاله رکو ن القدم. م یکی اتنايم اام حتى الضير ' 
أسف دائرة » م بكبر أيضا حتى اشير در إا ٤م‏ كبر أيضا حتى بنسق وإصير 
بدرا كاملاء م يدركه القانون القائل : ْ 
ما طار طير وارتفع إلا. کا طار ٠‏ وقع | 
فيعود صرة أخرى الى النقصان والضعف » حتى لصبح کا بدأ تبلا سغيرا » م يمتني 
حين يكون همان . . . وهكذا الانسان : طفولة ضعيفة » م شباب فتى » ثم رجولة كاملة » 
م شيخوخة هز متداعية » ثم . 0 ثم الموت المحتوم : 0 لله الذى خلقكم من صحف » 
م جعل من إعد ضعف قوة ؛ ثم جمل من إعد قوة ضغاا وشيبة » يخلق ما يشاء » وهو العليم 
القدبر » » فن الواجب على الا نسان أن يذ كر هذه التطورات ء وأن بحسب ها حسابها» وبقدم 
الخائمة زادها : « وتزودوا فان خير الزاد النقوى » واتفونى يا أولى الآلباب » ! 
واللال رمزنا لاننا تمل منه الصبر اميل » فقد تحجبه عتا المحب » فلا بزول ضؤؤه» ۰ 
ولاتنقطع حركته » بل ظل كطبيءته وعبده مضيئا مجاهدا سائرا فى منازله وأبراجه » حتی 0 
ازول الحجب فيعود کا كان ء وهكذا يجب أن يكون الانسان» لا إضيره القيد ولا المجن ٠‏ 5007520 
ولا الاتبطباد ولا الاتفراد » ولا القوة ولا الضعف » ولا لغرب وعد أو ممل وعيد على . ا 
التلون والتغير » أو التقبقر والحذلان ‏ بل يوقن بنصر الله » وبل ل ميدي لان التكرم. ا 
يفيولا الأسيل لاط سينا كات الطروف 0 س 


0 00 مجةالأزهر 


ات ا موقن 


0ك 


إن الجواهر فى الراب جواهر ‏ والاسدفى قفص الحديد أسود ! 

واهلال رمزنا لتنا .نتمم منه ال اباد والعمل فى صمت وبلا أظاهر » فهو يبود بنوره على 
العالمين» ويبدى بجبع ال ارين » دون أن يكن علمهم أو متخر» ودون أن عيز فريقا على فريق 
أو مكانا على مكان » وهكذا . يجب أن يكون المسلم ؛ يجب أن يعمل له ولائاس بلا ضجيع ¢ 
فن فوق خالقه يعرف أماله وبقدر حسناته :3 ونا ون فى أن + وما تتاو مئة من قرآن 
ولا تعماون من مل إلا كنا عليسكم شهودا إذ تفيشون فيه » وما لم ب عن ربك من مئة.ل 
ذرة ف الأرض ولا فى السب » ولا أ من ذلك ولا أ كير إلا فى کناب هین » . 

يه أبها املال : 

اها أنت ذا لشرف علينا فى بداءة کل عام : مخرى ج_ديد » وهاهو ذا عض ماتوحيه 
ريتك الى الوس الذا كرة المستنضرة من المواطر والذكريات ء فنيف طنعث على المسلمين 
فى مشارق الآرض ومغاربها أيها اطلال الجديد+ . . . وماذا وراءك ما بضمرء الغيب وكه 
الآيام فم ولدنهم 0 .. وما الفوارق الى تلطا ينهم وين أسلافيم 0 وها 5 وحدت أله 0 
من يستقبلك #ااستقيلك الحداة الها حون 6 وال تون العا املون فى العسور المالية کان 
كنت فت خير ورشاد » ور عزة و سود كتا المظارة الما هدة سل الله .. 

ملا أيها الملال ومعذرة إليك 6 فان و جد منا مَارَوْللك أو مححنك »فلا سرع بالافول 
لايم الظلام » » بل واصل الاشر اق والازدهار » فقد برض نانم ؛ وينشط كسلان ! 6 
۰ أما تم يا أبناء الاسلام ! . .. تام حتام المران 7 . أذكره را أن عين الأيام لاتنام ‏ ون 
كلمة التاريخ لا نتبدل » وأن الفائت نت لابعود » وأن الحاضر على وشك الرحيل » وأن المستقبل 
غير مضمون» وأن ريك بالمرصاد» وأن رسو لگ اا -کوم بقول : « العمدالمؤه ن بين محافتين: 

ين أجل قد مضى لا يدرى مأ اله صالع فيه ؛ و وبين أجل ف د بقى لا يدري ما الله قاض فيه ¢ 
فو الذى تمسى بيده ما بعدا موت من مستعتبء ولا بعد الد نيا مر ن دار إلا الجنة أو النار م 
فلا تؤجاوا ولا وفوا »ال البو اوتداركوا: و أخسيتم أنما خلقنا کم عبثاء وأنك 
إلينا لاترجمون »7 ال له إلى سواء السبيل با 

اکر لر بأمى 


“ل عاماء الازهر الشر يش 
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i. 


ارج ر وال رنيال 


. تقدمة فى إغفال النقاد للرجاز وعانهم بالهمراء‎ )١ 
. أساوه‎ a ضع‎ 5 


وھ صد 


. لند سمد الغه راء  فما سعدوا - بأقلام اتقاد» قتي ريا وإطراءء وتجاذتهم‎ ١ 
تجريحا وثناء » وتناوات فوم فيصم كحيصا » مقسطاً حينا » وجار حيناء وكدفت ما‎ 


استوى لكل ٣٣م‏ من حسن قرح ۽ » وما بتهيأ له من ابتكار وتجديد » أو سطو وَنُشِويه » 
واشثد اللجاج بيهم فی تقديم لعمضهم ص لعض حتى. احتل ذلك ت مكاله فى الكلتب المختصرة' 3 


وأصبح من واجب الشادى أن يتعرف على مكان الفضل فى جزير وساحبيةافرزهق والأخطلء» ۰ 
وان شرف ماشاى فيه البحتري أبا نمام » وما قدم به أبو نمام عليه » وما استوۍ لابن 3 


الروى من تفرم lse‏ الى ذلك مما ينغب القل تقصيه ٠‏ 00 


هذه الحطوة الواسمة التى حظى بها الظمراء» ل تيا لاخوا” بم الرجاز» وم بکد يفل يهم 
قاد الء رة » ومن تم بيت سبل منوعرة إذ لطرقا مد أفلام فوب » فظلت بكرا كا هن 


ابل قيهأ ا رات الماهر» وينلوزمن خو ف التروى فيها ا تناو الحرباء» على حد تعبي رأ ىإلطيب. 

الت الأراجيز ه ذا الاغفال 6 مع أن مكانها. فى العر بية مكانها » وموضغها فى الشواهد 
النسورة ٠‏ والغذرات الصرفية ‏ واقةلن رة مألل الرموق الى لا يقؤم لما غيرها فيه. 

ومع ذلك فلها فى الآدب محل رفيم » ورسالة طيبة ؛ فقد قامت طالب الحياة العامة 
فى العصر الحاهلى » وساوقت الشعر ف العصر الاموى » فدخلت ممه مداخل المدح والفخرء 
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لهذا عر زەت + على ما فی الحمة م ن فتور - أن أضرب فى هذه المثاهة » ندرا أن طريا 
كيدا مغ شا شائك «¥ 5 ی لسارك ذال محتضر » وقدم أوجية | ولكنه الطعع فى أن 


قث هم تفش غبار الال عر ل كان ملوى علي فى إعلؤن السكاتب کا ملوى أهله ش 


من قبل فى رمال الفيافى : 
اارجز فى الجاهلية : 


يجب أن نقرر أن الرجز ال جاهلى مخاصة ليس شعراء ولا بقصد إليه عل أنه من القصيد » ْ 


وإن خالمنا فى ذلك عاماء العروض . 
ومع ذلك فاننى ار شءورا قويا بأن هؤلاء الذين لعدوثه شعرأ معذرون إلى حد لعيد » 


1 .فا دام اله مر هو السكلام الموزون المقى ودا قن الرجز منه ولا بعدوه» فبو ذو وزن. 
Ran ton‏ له قافية من غير شك ؛ وقد قصد الى هذا لوزن كا قسد الى Pee‏ 0 
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عر تام الاركات ٠‏ ولسكن ما بل القغراء التندمين بأبون أن يما اأرجز قصيدا؟ » 
وفصاون يينهما فمسل المتقا بلين » » فبذا الأغلب المجلى يرسل إليه تمر - عليه الرضوان - 
يساله ممأ أحدث فى الاسلام » فيرسل ليه الأغلب راجزا : 
أرحزا ريد » أم قصيدا 17 لقد طليت هيناموحجودا. 
. الله ! إذن ظالرجز عند الأغلب ‏ شىء » والقعميد شىء آخر » وهو لا يدرى أيهما بريد 
أ انين قردد ينما تريذ الحا » وإعرض كل منهما عرض النهيء المتحفز ۰ 
والعرب" ذوٴو البصارة والفه بوت جمدل ارجز قتهيدا > فبذا الوليد بن المعيرة 
الخروى ٤‏ يفول فى نعت الة رآن « والله.ما يشبه رجزه ولا قصيده » 
والناس عزون قائل الرجز عن قائل الشعر » فيلقبون الأول راجزا » والثانى شاعرا . 
ظ حن أمام شيئين لا بد أن تشخير برنهما اما أن يكون اليل والمروضيون قد أخطأوا 
فى حد الشعر أولاء اليل معنيبٍ » وتانهوه معيبون » وقد أخطأ الأغلب فى المقابلة بين 
الجن والقفبيد » وأخطأ مر إلسكوتهغنه وع كم إهابته به أن يصحح غاطه » وقد أخطأ . 
+ كذنك الوليد إن المفيزة: 4 ٠‏ انه الفهم وآد رکه ابوط حين ردد بين الرجز والتصيد » 
0 والناس كذلك مابئون خين يقولون ذا راجرء.وذا تتاعرٌ على حين أ نكلنهما شاعر : 
) أما تحن فلا نكاد ثعبا مخطا الليل ومن إليه من إإحلماء» فلسكل عالم أخطاؤء » واسكن من 
السفاهة أن ازم أن عد اللغة وأهلياة قد لي 2 واضات الأخدون عنم 5 ار 3" 


ولن نأنى دو الموضوع إذا ما زمنا أنه قد فام أن يزيدوا فيدا على هذا التعريف 
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شعر انی ورب الكعبة . 
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أن يكوق: :شاعرا ٤‏ وما عدا ذلك من الوزن والتقفية أعس لسير » والعرب حيما ز مث أن‌النى 
شاغر » كانت : ر می الى هذا الأخذ الةو ی الذى بأخذ النفوس عند تلاوه القرآن أو الاستماع 
|! 4( وهی 1 لميد هذا الاإستهواء إلا قالش عر © فهر لشه الشعر فى أره النفسى الرائع | 

إذا تقرر هنذا ؛وثيت الدينا أن لا فى الدمر من الثاثير » أو لعمازة أدق و مر قد 
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الرجز والرجا. ٤‏ 0 


التائير » فنقول : إن الرجز الجاهلى ليس شعرا » وليس. که اء وإها هو مثا ين e‏ 

النئر وااشعر . 5 ٠‏ 

أما أنه ليس من النثر فلا به لدم فيه وزن خاس » وبتيد بقاقية» وال أبدا ركس 
الالتزام أيا كان . 

وأما أنه ليس من الشعر فلأ ل يقصد فيه الى تأي » ولا رز فيه اله تة ان ب 

ا مخىء فى كلام الناس و تحدي المتحدثين . الراجز ا جاه يستعين بالرجز فى الجا نبا لبوی 
من حياله » في رمز عندما لغرب الجوادى فى لاج الصخر أء ¢ ونال مته ومن: فته الاين 
والتعب » فيحدوها رجزا حأوا لعمد فيه الى التطريت غم هو قد يكون قو وقد يكؤن 
ضعيفا » وقد يكون ذا غرض من غزل أو وسفاء أو امتزازرء ولكن ذلك لايعنى الراجز 
ولا يبمه ؛ واا الذى مه وإعنية هو إشاعة الطلرب فى تقسهء وإماطة الما مه عن إبله الجاهذة. اا 

الرازحة فى اطواء الميداء « أما التاثير ف تفس السامم” ¢ li‏ النحبل الحادث الغو » أو المرأى 0 
المومدوف نسجيلاهمري تتلقاه الآذان وثمره القاوب» فذ ك عن ش اراح زل“ 


د ' رجز غد ا الما 5 تدايل ا ¢ ۽ والمباهاة, 4 أو ينه وخلق . 0 


1 


و 5 i‏ ك عنذ الشتم البذىء > و المجاء انس لاذ ذاك من امطاب ب الميوة + A‏ 
التى نمف الشعر الجاهلى عن الاتحدان اليه 5122-7 و ا ييه 
. وتجده كذلك ف‌التوعد المابر» والحكة المر چن ذلك ت لاو عنهاحياة الاجناعية , ل 
وعل الج فالرجز الجاهلى » هو الآثر اسح لاجحياة الاجتاعية الإهلية» أا الشعر فلا 
بح سدرء ها 9ار راق شريط : 
عل أن هناك شيئين بلفتان ذظ ر الباحث ونضعان يدم على هذا الذى بدعيه : 
فأوطا : أن الشعراء الجاهليين من أصداب المعاقات ت د خاو نارم من الرجز إلأماروى .. 
عن لبيد فى صباه ؛ وما ذاك س فما اظن -- إلا لان الأراجيز ب حيئذاك - ا تكن ما ْ 
۰ يستعمل فى المعالى الرائعة التى , أضعارب فى صدور الشعراء. ۰ TT‏ 
وأما انيما : فو خاو الشعر لجال - إلا فليلا هن نكر السبوءات ووسقيا وأا ْ 0 1 4 
الفكاهة بيدا الوسف ع وين لا استطيع أن خلى الحباء الجاهلة ية من هذه الأمور التى لا ر 2 اي 
عن ذكرها الدهاء فى أرق الشعوب قافة » سكيف بك مع البدوئ المساير الطبيعة فيا بأخذ 
ويدع بأوفى ما تكون المسايرة :!. 1 
إذنةالحياة الجاهلية قد أخذت من .ذلك میب » ولكنالشعر شري پل( 
التزعة » والرجز شعبى مبذول لا اف ولا يتعفف ٤‏ فيو قد 2 2 
التضمن . سد أن الرواة نقلوا منه شيئاً السيراء وأققارا شبن كنرا تاف قاپاق 


35 


مرا 


com‏ نجوه امم ان 
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النقد الادى ف القرن الرأبع 
اا 4 ن 

معركة لتقد بين الجرجاى والتقاه: . 

عرضنا فى السكلمة الماضية إمض آراء خصوم المننى ٠‏ هن التقادء ورد الجرجالى عايهم فبا » 
واليوم تاع الحديث فى هذا النضال الرائع الذى ناضله القاضى : دظعا عن شاعر عزيز عليه 
ظ أن تان كزامنه * “أو يسام الموان والميف من وراء فنه » الذى رفعه الى أسمى الدرجات » 
فى دؤلة الشعرتوعرش القريض » وقلده جد المياة وخلود الأبد ؛ ش 

ما أنكره النقاذ غلى ألى الطيب قول : 

وإفى لن قوم كأن 'تنوسنا. به أئف أن تسكن اللحم والمثل) 

وكان الاسلوب برض عليه أن يقول : تفوسهم » ولكانه قطع قبل استيفاء اكلام 
وإمام الحبر» وقد رد عليوم بمض النقاق ' أن اكلام مر + على أساوب الالتفات » مله 


کیج جک ا لت 2 نب سا لأس ج چ کک چچ اح 


وتبادد کا تبدد فيره مما م ير الآذاء فيه غناء اکا 2 الحق كل الح له 
توجيت الى الآدب سب - ولكن انب رمب ا أن من حق التارخ » وهن < 
الاجناع أن إإطلم على شىء من‌الادب الشعى لثمو ر الناس طأميعة الاجماع العربى لاسا ١‏ 
فالهمر ا قلنا - لا سمح له غطرسنه وتموخة » أن ينزل الى هذا المسنوى » فان حلالك 
أن لطلم على على أثارة من هذا ان فى الجزء الرابع من ديوان الجاسة حفئة من , الرجزيات » وق 
كتب الشواهد كاطزانة وغيرهااشىء منها قليل . 

وخلاسة الوضوع ' | 

. أن الرجز ق الجاهلية اک من الشهري: لحلوه عن قصد التاثير‎ -- ١ 

۲ ل أنه قصد به تناول مطالب ألياة الجاهابة »13 توش فيه أ-ودة بل کان اتی 
كيف ات 3 
e‏ نازرا بتلقف الرجزيات لفحاشئها » وعدم نصاعة دباجته! » وقد فوتوا 
علينا بذلك معرفة الاجتماع الجاهلى معرفة وافعة . 

ولعد : 

لوقف اجر بعد الناغلية. هند هذه ادود ٭ وی بعد الجاهلية ‏ اذ 
فى هذه القيود 7 0 

ذاك ما سنن إشرحارق ى الا الآنية مل اليم ماقي 

١ |‏ خرع كية فة لربية» والمدرس بالدارس الاميرة 
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النقد الادنى YY‏ 
على المعنى وصرف الضمير عن وجه ؛ وهو أسلوب تنطق به العرب كثيرا فى بلاغانها وببانهاء 
ولمكن الجر عالى لا بقل ذلك الراى ؛ لمانى هذا الأسلوب إذا سير عليه داتئما من 'تداخل 
الغمار » والتباس المعاى » وهو أساوب له مواضع مختص بالجواز » وأخرى تبمد عنه» وبري 
القاضى أن بيت ألى الطيب غير مستكره فا يجوز من أسلوب الالتفات » ولبكنه غير 
دور نتركه باب الصعنة الى المشكل الواهى الضعيف . 

وانلكروا عليه تشديد النون من لدن فى قوله : 
فأرمام شمر بتصلوج لاله وأرعام مال ماتى تنقطع 
و لكايه الرماح وهر جم رح فى قوله : ْ 
مفى بعد ما التف :لرماحان ساعة ‏ كا بتلق الحدب فى الرقدة الحديا 
فرد عليوى الجرحائى بأل هذه التثنية عند النحويين جائرة » وأنها قد وردت فى شعر 
أنى انج » وبأل تشديد نون لدن ضرورة محبزها.|اشمر الشاعر » وتقبلها اللغة من الشعراء 
ولذلك رأى أبو الطيب نفسه حين رد على هنذا الفا والقافى يدافعه عن هذا الرأى دثاما ' 
قربا طويلا ' 
وأنكروا تأيه قوله : 


ليس التملن بالامال من ار إى ولا القتوعَ بطتنك الميش من شيعى 
فقاارا القنهع خط ؛ وإ اهي القناعة ٠‏ فاما القنوع فالمسالة » فرد عليه ال جرجالى بأن 
الرواية الصحيحة لابيت د ولا القنادة بالأقلالى من شيمى » » وبأ الفنوع يعن القناعة محكبة 
عن العرب وروا عليه ثوله : ش 
بايث بلى الاطلال ابن م أقف ما وقوف شحيح ضاع فى الترب غه 
قلوا: أراد لتنا فى إإنالة الوتوف ف الغ فى تقصيره » فيرد عليهم المرجالى بأله لم يقد 
الى لسوى بين الوقوفيى فى الةدر واترمان والصورة وإ عا اراد لاقفن وقوة زائدا على الممناده 
م أن وقوف ./شحيعم يزيد ننى ما ديرف فى أمثاله . 
وقالوا كيف ييف الشمس بأنها منيرة سوداء فى قوله : 
يفطم الشمس كلا زرت اسمس لشمس منيرة سب وداء 
الهس لا تكوق سدوواء غ2 والأارة تضاد السواد » فقال هم الجر جالى : أنه لم جمله 
شمسا فى ونه حن يستتهيل علية السواد» فقد يكو ن المشيه بالشمس فى الماو والثباهة » والنفع 
والطلالة » اسوداء وقسد يكون مثير الفمال » كد اللون » واضح الأخلاق كاسف المنظر » 
فبذا غرض الشاعر » غير ان فى الأسلوب بشاعة وبعدا عن القبول ظاهرا . 
ثم يقول الجرجالی : وأمثال هذه الاعتراضا ت كثيرة واستقصاؤها جبعها طويل ۽ فما 
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كتابنا هذا فقد وفيناه حقه » ويلْنا به نبابته »ويم يذلاك كتابه ؛ بعد دفاع طول ٠‏ 
واتتصار للشاعر لاء 47 ر » وححاج مستفيض مومه وتقاده . 

ومرن ذلك كله رى الجرحاتى قد وقف مى على المنعمبين على ألى الطيب جورم ٠‏ 
فال لم 

تقولون إن الشاعر اغا »> ووقوع الشاغر فى 3 لابغض هن ٠كانتهء‏ ولا ذهب 
بأحسانه » وف وقم ف 3 | كول الشعراء م ن الحدثين والقدماء , 

وتقسولون إنه سر كثيرا مرن معانيه» وأنا نوب عد در سرقاته ء ولكن 
ما السرقات عند »> لشد ما تعظمون من أمرها» وأتم باون حقائقها » وهل السرقة إلا 
عيب قديم » والمذر فيا بين حلى للمحدثين . 

2 وان ارف فى التعقيد واستهلاك الممنى » وهل کان فى ذلك الا “واد هن اأقدانى 
وانحدثين » وحسبكم الفرزدق وأبا عام فى هذا السبيل . 

وتقسولون أفرط فى معالى شعرهء والآفراط مذهب عام فى المدئين » و نير فى شعر 
المتقدمين » فليكن ذلك نقصا عاماء وعيبا مشت رك 

وتفولون قد أبعد الاستمارة » ولسكن الل و ٠ر‏ المنندمين ء وهن ا عام 
فى هذا السبيل. 

ولطعذون عليه من جبة اللحَن والاتكنة وطالفة اة وما بلحق بذلك من التقمير 
الا ا أ معى الى كل ديث مون عليه ء لنرى ونتقدٍ ونحكم . 

وهكذا كانت كل غايات الجرعانى فی وساطئه أن رفع المننى فى لظر خصومه إلى سنوی 
سواه من الشعراء ٠‏ وأن نشرك معه شعراء المر بية قدا و<_ديثا فى الا والعيب ¢ وهو 
إل هم سرقات المتنى وما ف شەره من ن هجالغة وإفراط ومو ض معنى و بعد استعارة؛ وماق 
نمه من كاف ولعقيد و ما فى الفاظة من اا ون ويولكنه بعتذر عن المتنى داعا بعدر 
واحد مكرر » هو انق تلك اطفوة وهذه الزلة نظيرا PF‏ من أظير » فا غمين ذاك 
دن شر فوم »ولاهوى عنزلهم إلى الحضيض »م تفعلون م ألى الطيب ٠.‏ 

وف رألى أن ذلك دفاع حمل فى طياته الضعف » وهو عكومة عادلة جائرةء لاا ادل 
على المتنى العيب ثم ترفع عنه إصر المواخذة لأوهى الاسياب ؛ وفى اق أن المرجالى لم يس 
حين نقد عاطفته ووج داه » كال بنس عقله وتفكيره» فنقده رد لثورة خصوع امتذى 
الجار بتحكم قواعد العدالة الآدبية فى حكومة النقد ؛ مع عدم استطاعة الناقد د 
عواطفه ووڪذالاته وإحمساسه فسان العطف والاجاب والتقدير اشاعر العردية 4 العم : 

أما أثر الوساطة فى الدب و لتقد والميان فذلك ما عش كام عليه ما فر نب با 


د تيع » 


ر هبر العم اہی 
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شير الثروق نه ... ...ا ممه عله لومي د و د لط هالساكت هه 

المفكلة الفلسفية العظمى_التأايه العقلى| لوا ٠‏ لجضارة الأستاذ الدكتور مد غلاب ۷۲ 

الد بن الوليد ... ... ... .ميم رو“ فضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجرن ۷١‏ 

محث فى مقارئة القوانين الوضعة ... 5 00م سام يكير م اتن اللي 
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عدار 

اضطرنا تزاح المقالات فى هذا الشور الى 
أرجاء مقالنا 2 السبيرة النموية ل العدد القادم 
فنرجو القراء عذرا , ظ 


™ 
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۰ واا س 
ظ ره 7 الحلالة ملك العرب 
ف صبافة رة صاحب اللا ملك فور 

رأى حفرة صاحب الحلالة الملاك عيك العزيز ]ل سهود عاهل العرب أن برد الزيارة رة 
صاب الملالة مكنا المعظلم فاروق الاول 6 فقو نات هدم الارادة كن لاله و*ن الامة 
الأعيرية لمر ور عظم 3 وشرع المختصون عل هذه الشثون ف اناد الأهب لاستةمال العاهل 
العظيم عا بليق بمقامه السكري . 

وا لعين بوم سفر جلالته قاصدا وادى اانيل.؛ ا محرت السفينة الملكية (الحروسة) واليوم 
السابع من ناير الجارى قاصدة جدة وعليها بعثة شرف ل_ترحيب به واستصبحابه الى مصر , 

وفى يوم اجيس قصد حضيرة صالب اطلالة ملك مغر مدينئة السويس لاستقبال جلالة 
غه المظيم م وكان الوزراء ولعءضص رتال الْدَوَلِه قك ةوه إليها 2 فوصل اليها محوطا بالدن 
والاق.ال ف الساعة العاشرء واارئع ؛#فتشرّف مسنة. لوه م دده 6 ومضی جلالته الى السرادق 
الملسكى » ولعد أن استراح قليلا خر فوقف أمامة لاستقبال زاره الجليل . وفى تلك اللحظة 
كانت المحروسة قد وصات الى المبناء عوطة لمشرات من الزوارق البخارية محيبها البواخر 
الراسية فيها » فص دحت موسيقاها بالنشيد الملكى » وتصاعدت المتافات من كل مكان › 
وفى وسط هذه المظاهر من الترحيب وصلت الفيئة الماكية الى المرفا مل الماهل المرنى 
العظم ¢ فصبدد الى سطدما رة صاب اللا الفاروقية ووراءه وزرره الأول صاحب الدولة 
النقراشثى داشا وحضرة صا حب المقام الرفيع رالاس دنوانه أحمد دسنين بأشا 03 وصاحب السعادة 
عبد الرحمن عزام باشا أمين الجامعة العربية . 

وما وقع بصر حضرة صاحب اللالة الماك على جلالة ضيفه المظيم حتى أقبل عليه لمانقه» 
فكان ذلك مظورا لاعظم صلات القربى ن شم ین عظيمين هم ف طليعة الشعوب الشرقة 5 

9 انتقل الان العظمان الى حبث استراحا » وهنا لك قدم جلالة الملك عبد العزيز 
لضفه الجليل دولة رئدس وزرائه وركعة رئيس دوايه وغي رهما دن أركان دولته ٠‏ 

م زل الملسكان العظمان من اليخت وتبعبما من معهما قاصدين السرادق الملكق ومكلما به 
بضع دقائق » ثم وقها وص أمامهما كبار السويسيين محبين » فكان يرد عايهم جلالة ملك العرب 
برقع بده السكرعة . 
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وفى الساءعة الحادية عشرة 9 انتقَل صاحما الحلالة الى القطار ا بين دوی المدافع 
واسوات اطائفين » فسار بهما حف به اقلوب والأبصار » وكان أهالى كل قرية م ببا رون 
هاتفين محيين الملسكين المظيمين » حتى وصدل الى الاسماعيلية » وكانت ممطتها قد لست 
حلة من الزينات والأعلام » وكان الاهلون يتزاحمون حول القطار » وكان فد أعد سرادق 
خم قد أوى اليه كيار الموظفين والأعيان » فلا وقف القطار أخذ جلالة مكنا يقدمبي الى 
ضيفه العم : 9 أذن للقطار يمتالعة سيره الى القصاصين وفك اق وقف دقيقة بين مظاهر 
التبجيل والتكريم » سار قاصدا الزقازيق » وقبسل الوصول اليما حانت صسلاة الظبر قدعا 
حضرة صاحب الحلالة الفاروق إمامه للصلاة » و بعد إتمامها دما جلالته ضيفه والآمراء الذبن 
معه ولِءئة الشرف وكبار رعال الحاشية الى مائدته بالقطار الحاص ء وبلغ اركب الزقازيق ‏ 
فى الساعة الثانية والدقيقة الحامسة » وكانت #غطتها وساءتها واسطلجة انار ل المطلة عليها 
فاصة بالناس » وتفضل جلالة الملك بتقدي المدبر وكبار الموظفين والاعيات للالة الماك . 
عبد العزيز » وهنا كان ألوف من طلبة المعهد الدينى تدوى أصواتهم بالدعاء لأما-كين والدولئين . 

وكانت الحال فى نا 0 ما كانت غليه. فى ارارق من حيث خفوف الحكام والآهالى 
لنحية جلالتى الملكين . وسار اللأطار كن بركابة أل حتى وصل الى القاهرة » فكان 
فى استقبال العاهلين امات السم از مير عل على وغل عبد لمم وبقية الآمراء 
والخيلاء امار البيت لمل ٤‏ مسوم اند الم باع اريم 5 شريف صيرى باشا 
وحسين صبرى باشا ويوسف ذو الفقار باشا . م صاحيا السعادة رئيس مجلس ادرو وروس 
مجلس النواب وأسحاب المعالى الوزراء وكبار رجال القصر ورئيس هيئة أركان حرب اليش 
ومحافظ الماصمة وحكدارها وقائد منطقتها . واصطف على مدخل الباب ال ماس حذرات 
أفراد الغزلاء السعوديين وأعضاء المعثة العربية » وكانث الحطة فى أبهى <للما فرشت بالط 
الفاخرة وترفرف فى جوانبما الاعلام الزاهية . 7 

ولما دنا القطسار من المخطة دوت الحطة بالحتاف والتر<يب لامل_كين العظيمين » ونزل 

جلالة الفاروقثم تلاه جلالة الملك عمد العزيز ء فقدم إليه مضيفه اساب السمو الأساء وأسصداب 
السعادة النبلاء والوزراء وكبار رحال القعر فع اهم حلالته عا , 

9 استعرض حجلالته قره قول الشرف الذى أعد لتحيئه » وعزفت الموسيق المسكية 
بالسلام الملسكى » وأطلقت المدافم . وركب صاحبا الجلالة المركبة الملسكية برها تمانية من 
الجياد » على حين كانث هتافات النظارة نشق غنان المماء . 

وتبعت عربة جلالتهما عربة أقات الأمير عبد الله بن عمد الرحمن شين جلالة ا ملك عبدالعزيز 
وركس معه صاحس السمو الأمير عبد المذم 3 تبعتها سيارات تقل أتجال جلالة العاهل العرلى » 
ف كل نتيا انر عرلى ومعه أمير أو بیل الاس ارات أخريى اقلت رمال اطافيتن . 
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سار الموكب الساى بالملسكين قاى_دا سراى عابدين محف به الفرسان بعلابس التشريف 
وكيكبة منالضباط راكب الموتوسيكلات » ثم يلبهم كتكبة من الفرسان حاملى الأعلام »تم يلبهم 
تموعة أخرى من الفرسان . وكان جنود الجدش مصصطفين على جانى الطريق » والشعب محتشد 
خلفهم فى تزاحم شديد: وأسراب الطاء ات مملق فى الو ٠‏ وواسل اموک املك سيره 
مخترقا أفواس النصر حتى ومل الى القصر فاستراح الملكان فيه قليلا » ثم استقلا سيارة 
ملسكية حيط بها موتوسكلات كثيرة تتيعها سيارات تقل رعال الحاشية . وكانت الجنود 
ممطفة على جانى الطريق حيط يرم الجاهير هاتفين بین » <تى ومسل الركب الى سراى 
الزغفران » حيث أعسدت لمقام جلا الماهل المظم . ولا استقر به هنالك المقام ماد جلالة 
مليكنا الى سراي عابدين . 


وف الساعة السابعة والئلث استقل جلالة اللاك عبد المزيز سيارة ملكية أوصائه الى 
قمر عايدبن» حيث أفيدت مأدبة عشاء حضرها أسماب السمو الأمراء وكثير من الكبراء . 
وأعقب الولعة حة_لة ساهرة حضرها السفز :الطاتى ووزراء الدول المموضون ووجوه 
التزلاء المرب . 
وقد تەن برنامج هذه الحفة لمش الالتاتالرتاضية والسماوية . وألتى الشاعر الجيد 
الخ مل الأسمر قصميدة عصماء ء وألق كلك الشامر الكبير تخليل بك مطران قصيدة غراء . 
ومثلت الفرقة القومية فصلا من رواية صلاح ألدن : وبعد ذلك تفضل مليكنا ملم بتقديم 
سعادة عبد الله فلوم باشا الى ح_لالة الملك عبد العزيز » فقدم إليه حفرات معاي القبائل 
المردية المصسرية . 


صا جاالی الاکن بالجامع الازهر 


قبيل السباعة الحادية عشرة مرك ركاب جلالة الملك قاصدا سراى الزعهران ء وهنا لك 
الى لضيفه السكر م » وفى الساعة الحادية عشرة بارح جلالئهها السراىةاصدين الى الجامم الازهر 
لتأدية صلاة الممة فى ركب مهيب » وكانت الشوارع والسوح التى ميا بها قاصة بألرف مؤافة 
من أفراد الشعب مو مما بالهئاف والدماء » وكان شارع الأزهر يرفل فى زينة لمتسبر فاية 
فی الابداع . واشتركت مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف فى إقامة ا جل الزينابٌ فى ساحة 
الأزهر وفى داخ_له . وكان ألوف من المصلين فد احتشدوا داخل الأزهر» وكان إشرف على 
الطام فيه حضرات أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن مدير الأزهر ومماهده والشيخ 
تقد عبد اللطيف دراز السكرثير العام للا زهر . ظ 

وكان فى شرف استقباللما سمو الامير مد عبد المنمم ودولة رئيس الوزراء وحضرة صاحب 
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e‏ عله الأزهر 
الفط لة الاستاذ الاک »> وسعادة رئيس ماس الذواب ووزير الافغان والعراق المموضين› 
وعضرات أعضاء ماس الازهر الأ كار رجال القصر يتقدموم رفا اانا 
ورئيس أركان حرب الميش ومحافظ القاهرة وفضيلة السكرتير العام للازهر وغيرثم . وى 
الساعة الحادية عشرة وعدة دقائق شرف ركب 0 الملسكين فقو بلا بأعظم مظاهر الاجلال 
والتكريم ودخ لا المسحد محاطين عا ذكرنا من كبار المستقيلين . ولما وملا الى العراب 
على كل هنها ركهتين ية المسجد ثم جاساء مرل القرآن السكريم القارى' الشهير الشيخ 
ديد الفتاح الشعشاعى . وجلس حفيرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر على كرسيه أمام حضر فى 
صاحبى اللالة الما-كين ولق حديئا ديفياكان له وقم عظم سنتشره عقب خطبة الملا . 

ولماءاركل وفت الصسلاة رق المير حغيرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر الشيخ 

مصعلن عبد الرازق شيخ الجسامم الازهر » وألتى خطبة حكيمة شرح فيها الابة الكرعة الى 
بين الله فما الآخوة الطبيعية بين احاد البشر » والتعارف المالمى بين جميع الم » فسكان هذه 
الحطبة حظ عظم من الاستحسان ء ومناسية,تامة لما تتوجه اليه القلوب من الوحدة بين امم 
. العرب . وكان فضيلته كمادته فى جيم مؤزاقفه الطاب ة يمع بين حسن الالقاء» ور وعة البيان؛ 

ما كان له عتم وقم فى النفوس » وأ أكل أثرفى الق لويل » ثم نزل وصلى بالمللكين الجلياين 

وعن حضر من ألوف العاماء وكبار الموظَفينَوَالاعتّان وطلبة الم . 

وحن ننشر الحطبة ثم نمقبها بالترس 6 قال حفطه الله : 


الخطبة الاولى 

الجد ل له اللات وله اد وهوع ىكل شیء قدبر » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
رب السموات ورب الآرض رب العسالمين » وأشمد أن جلا عبده ورسوله صلى الله وسل عليه 
وعل آله وأصمابه , 

قال الله تعالى د بأيها الناس إنا خانا؟ من ذكر وأنثى وجملنا م شعوبا وقبائل لنمارفواء 
إن ا کرم عند الله آتقا م إن الله علم خبير » . 

هذه الابة السكرعة حقق الله جل جلاله أ"عى معالى المساواة بين الناس » وقرر ما نى 
أن يقوم عليه نظام أمرعم من الآلفة والتعارف » وجعل التقوى والعمل الماط معيار التفاضل 
بين البشر . 

قول لعالی ذكره فى هذه الابة 0 يها الناس إن الهم واحد » و إن منشلم واحد من 


أبن » وقد تک بار شمو وف بائ »لا تفوت بل نک عل مش فطلا ۰ 
ولا لتنتخدوا من هذا التفرق مثارا للمداوة والشحناء . 
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شئون خطيرة or‏ 


إن الله لابنظر الى شمو بكم وأصو لك ء وإا ينظر الى أخلافك الفاضلة وأمالك الصالمة » 

من التى تقر بكم الى الله زلنى . و إذا كان فى الناس من لا بزال الى اليوم بقضى بينهم على أساس 

ر الاون والدم نان دين ادم لاوزن عنده لاون ولا دم ؛ »اعام الآخلاق الفا لة 
71 الا والننارف و العا لقن واا اون بن الام . 

وقد أقام الله أسما ب النظام فى أمور الناس على العبة ثم العدالة » فلو حاب الئاس وتماملوا 
بالعبة لاستغنوا عن العدالة . و لفضل وقوع الحبة شرعا عغلم الله المنة بايقاع العية والآلفة 
بين أهل الملة . 

قال تعالى : دوألف بين قلويهم ٤لو‏ أنفقت ماف الآرش جما ما الفت بن ر وك 
الله الف بينم » إنه عزيز حكم » . 

وقال الى فى تفخيم شان الحمة بين الئاس : « إرب الذبن آمنوا وعماوا الصالحات 
سيجمل طم الرحمن ودا» 

على الاسلام عا فيه سعادة الناس فى دنياه وى أن راث؛ وحم على أن لعملوا صا لها الحا لام 
ومعادثم : قال الله تعالى : « مأ يها الدن امنا ازمر واسدحدوا واعيدوا رك وافملوا 3 
لعا تفلحون » . 

وقال الرسول عليه السلام 5 من علاب الرزق على ما لسن هرو حراد » 

وقال صل الله عليه وسل :د إن الله يحب الصائع الحاذق » 

والناس فى مراماة الدئيا والآخرة أصناف ثلالة : 

1 صنف مله الممبوكوق فى الدنيا بلا نظر الى العقى‎ )١( 

(۴) وسئف براعون العقى من غير مراماة لصاح الدنيا . 

(م) وصنف أعطوا الدارين حقهما > وهذا الصنف م الأفضاون لآن م قوام أسباب 
الدئيا با والاخرة وم هامة الانساء ءلآن الله عز وجل م لاإقامة مام المعاد لاف 
وحمل قوم أفضل الى يع النساك الذين رفضوا الدنياء محتجين بةوله تمالى : « وما خلقت اللمن 
والانس إلا س «. 

تقول صاحب الذراعة الراغي الاس الى : 

وخ على هؤلاء أن أعفظم عبادة الله تعالى ماکان عائدا ممصا عباده . وروی ابن مسعود 
رشى الله عنه عن النى صلی الله عليه وسل انه قال : بد الاق كلهم عبال الله ء وأحبوم اليه أتفعوم 
لماله » . 


* 
# ¥ 
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64 محلة الأزهر 
ككلكككككككؤا#لك##[1ية08ا0اااا0ا مك سفإهيت للد 
6 ممر رضى الله عنه قال قال ر سول الله صلی الله غه وسل : وإن من عماد الله اباسا ما ثم 
بائمياء ولا شهداء 3 لغبطوم الانبياء والشهداه يوم القيامة سکام *ن ا امال € الوا 
قال : د حم قوم حابوا بروح الله على غير أ رام بم ولا أموال بتعاطونها » فوالله إن 
وجوههم لنور » وإنهم لعلى نور » لا افون إذا غاف الناس » ولا زاون إذاحزن الاس 
وذر أ هذه اليه J;‏ 1 اق او اء الله لا خوف عام ولا م 5 ولول 01 آخر ا دأو د 0 


ألخطية الثاني 


المد له رب العالمين حمد الشاكرين » وأشمد أرب لا إله إلا الله له المزة والكيرياء » 
وله Hk‏ 1 الأرض وله ك فى المباء » وأشهد أن ذا عبده ورس_وله حاء بال کتاب 
| السكريم والق المين . 
الله صل وسل وبارك على عد و عل آل عد “كا سيت وساءت وبا رکٹ 0 ابراهيم وعلى 
آل ارادم فى المالمين إنك حميد عيد. 
اما بمد فان القرآن كناب الله أنزله الله هدئ ونوراء ولعث به مدا بشيرا ونديراء وداعيا 
الى الك اذه وسرلها وا : E‏ 
وعلى أساس الفرآن وما جم من أصول الفضائل » وأس.,اب الطمأرة الروحية » وقواعد 
السياسة المادلة ء لض الاسلام نبضته الآولى . 
وعلى هلا الأساس تةوم نبضة المسامين التى ترقت اليو م نشائرها » و عى على برل اڈ 
اعلارا : : 5 
ومن حق القرآن الشريف على المسامين فى جيم أقطار ال رش أن ترا ماله ولاو + 
وانذبره ودراسته » والعمل ما فيه » واتباع آواسء واعتناب ثواهيه : 
وف الحديث : « اكل شىء مصمقلة ومصقلة القاب ثلاوة الةرآل » . 
والقرآن هو غروة الله الوت التى لا اتفصام اء وهو بين المسامين حبل الوحدة المتين » 
بجمع على ذكر الله قاويرم » وبوحه ار واحبم الى الله بالعبادة وبالدماء مع العبادة , 
د وإذا سألك عبادى عنى ظلى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» فاي تجببوا لى 
وليۇمنوا فى لعلوم برشدون » . 


ا اغهر 8 وار ھا 4 وعافما واعف عا واهدنا وسددنا 5 
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شئون خطيرة إن 


لايم متم تم تت با تت م سي يي حح بيت 


اللهم أصلح لنا ديذنا » وأصلح لنا دنيانا » وهي لنا من أمرنا رشدا . 
ربنا اجمل كلة الاسلام هى العليا » وهب للم لمين من لدنك إعانا لا تزازله دة » 
وعزة لا تدركها ذلة » ونصرا لا بغليه مغالب . 
ونسالك اللهم أن تكلا" برطاتك ععدك الملك فاروتا الأول وسار إخوانه من ولوك 
المسلمين وولاة أمورث . 
الم يدم تاسدكء وأمدم عونك » الليم , اجمع على الق کا نم » وفو e‏ الله 
موکنېم » » إنك نعم الول وأعم| النصير : 


« رتا اغة ر نا ولاخوافا این سبقونا لجان » ولا تجمل فی قل باغلا تلذين متو ء 
رها إنك رءوف رحم ) . 


وهدا شو الرس الذى القاة مره شاحب الففلة الإسدتاذ الا كير 0 حغم لى 
ماح اللالة الملسكين المظيمين , 


اسم الله زمري الرحم : 

مذ حوالى جسمائة عام 0 العام العبزير د جلال الدين السيوطى » المتوفى سنه ١١‏ ۹ه 
أول درس من دروسه حين أجاس لاتدر يس » حضور شيوخه وكبار القضاة والآنأضلف عرده؛ 
وقد أأقى هذا الدرس فى جامع شيخون المسحد المعروف فى هذه العاصمة . 

وقد عثرت فى دار السكءتب الآزهربة على مخطوطة نمم مامات ور سائل للجلال السو مى 
رجه الله » وورد فى هذه ال لهأ خط المؤلف . وما حوته هذه المجموعة رسالة حاء 
فى أوطا : « تصدير مارك ألقيئه بوم أجلست لاتدر يس امم شيخو ؛ رمه الله » فة 
شنا قاضي الغضأة شبخ م الاسلام عل الدين البلقينى وجماعة لق القضاة والافاضل وذلاك 
يوم الثلاناء تاسع ذى القمدة سنه لاكم ه » وقد مضى من تمرى تمان عشرة سنة وأرقة اشمهر 
وعنانية أيام والجد لله » . 

هذا الدرس الذى ألقاه السيوطى فى مفتتح عبده بالتدريس هو فى تفسير آبة من سورة 
« الفتح » الكرعة . ٠‏ 

ورأيت من المناسب ذه الفرصة السعيدة التى جعت بين ملسكين لين عظيمين من 
ماوك الاسلام فى هذا المسحد الشريف أن أحيي أثرا كان مفقودا من آ "ار عالم أزهرى جايل له 
في خدمة العلوم الاسلامية تميب مشكور . 
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۹ه نجلة الازهر 


وهن ين الطالع أن هذا الدرس يتناول تفسير آبة كريعة وعد الله فيها نبيه فتحاً مبيناً 
ولصرآ عزيزاً . وفى بض الأحادث أن النى صلى الله عليه وسل لاانزات علية هذه الاب 
قال : « اد أنزل على" آبة هى اح س إلى "من الدنيا وما فيها » وفىروابة : « نما طلعث عليه الشمس» . 

وهذا التصدير على صغْر ححمه يفيد الباحثين فى تطور الدراسات الاسلامية وأساليبهاء 
وفى الطرق التى كانت متمد عليها مدارس المسامين فى إجازة طلابها و تخ رهم . 

وقد بدأ المولف درسه بذ كر المراجم التى طالعها فقال : « طالعت على هذا التصدير 
التكشاف وتفسير الاإمام الرازى وتسر الا,مام ابن الع ربى والبحر لألى حيان وأسياب التزول 
لاواحدى وتفسير السجاوندى ويفبوع الحياة لابن ظافر وصعاح الجوهرى » والخطية إلى آخر 
اللا من كلام الاإمام الشافعى رضى الله عنه » يعنى من خطية وو الرسالة » ». 

و لمك أن جمد الله عا حمد به الا مام الشافعى فى صدر وه الرسالة »» وصلى على الذى وآله 
قال : وو ورضى الله عن السادة الصحابة أجعين وعن إمامنا الشافمى الممطدى وسار الأعة 
وعن سيدنا ومولانا شيخ الاسلام ووالده شيخ :الالام وسار مشاخنا والسادة ا 
وجميع المسلمين » ثم قال : وو أما بعد فعا قال الله تمألى : ر إا فتحنا لك فتحا ميدتا » ليغفر لاك 
الل ماتقدم من ذنبك وماتأخر ء ويم تعمئةعليك» وديك سراملا مستقها » وبنصرك الله 
اعرا عزيزا » . 

ا كلام عل هذه الاية من عبات ت : الآولى سيب التزول ومكانه وزم نه ٠‏ والثانية عل الاحة ؛ 
والثالاة عل الاعراب » الرابعة عل المعالى ١‏ الخامسة ل التفسير . 

اقول : قدمت أولاً الكلام عل النزول وما يتعاق به » ومناسبة' تقدعه ظاهرة» ميث 
باللحة وقدمتها على الاعراب » لما تتبين المعنى » والاعراب فرعه ومتوقف على معرفته » وثاتت 
بالاعراب وقدمثه على المعالى الذى هو ' رة الاعراب ثم تلاه ما الىء ولا انیت من الآدوات 
ذكر ت المقصود بالذات مرن الابة وهو التفسير وبيان المراد » ثم ختمت بالنهابة وهو عل 
التعيوف » وهذا تريب حسن لطيف »» . 

وبدأ بالكلام على سبب التزول وما يتعاق به تقلا عن الواحدى » ثم تكلم عن الاخة فين 
مءنى النهمر والبيان والمغفرة والذنب والثعمة والط_دى والصراط ا را .ودر 
اعد ذلك ما يتملق. بالاية من جبة الاعراب ؛ ۴ ما تعلق بها من حبة عم المعالى . 


٠‏ ثم قال : وأما مايتعلق بها من جة التفسير » قوله « إنا فتحذا» فى الم راد بالفتح هنا أقوال 
أحدها فتح مكة واختاره الفخر الرازى من الميع وأبو حبان 6 والثالى عام الحديبية غند 
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انفكا كه منهاء والثالث قاله مجاه_د فتح خيير وفى إمض الأى ما يدل عليه » والرابع قال 
الضحاك ك : والمراد ونح الله له بالاس_لام والنموة والدعوة بالمحة والسيف» ولافتح ابن ممه 
وأعفلم > وھو راس الفتوح كلم ا ءاذلا ع دن فتوح الاسلام إلا وهو عنه ومشتق منه . 
الام قال غسيره : المراد نصر الله تعالى على أه ل مكة أنك تدخلها أنت وأصحابك من قابل 
لتلوفوا بالبيت . قوله : « مأققدم من ذنيك وما تار » قال إن عباس ؛ ماتقدم فل النءوة 
وما اشر بعدها . وقال غيره : ما وقع وما بقع عل طريق الوعد بانه مغفور له. وقال سيان 
د 507 ر هو مالم مله 9 قال آخر : المتقدم والمتآخر مما ما كان قبل النبوة . وقال آخر : 
١‏ كيد للمبالغة ما تقول : أحبككتن عرفك ومن لم لعرفك . وقال آخر ؛ ماتقدم من ذنىك 
لعنى هن ذنب أبيك آدم وحواء» وما ار : 'ذنوب أمتك , وقال در : الممنى لو كان لات 
ذنب قدي أو حديث لغفرناه . قوله : د ويتم نعمته عليك » قيل بالنبوة والكة » وقيل 
فت مك والطائف وخيبر ء وقيل مخضوع من استكبر » والصحيج بدخول الجنة . 
قوله : « ويبديك » المراد ,بتك على الیئ کا فى فول : د بأيها النى اتق الله » « يأبها 
الذين منوا آمنوا» وأ دثال ذلك . قوله.:" صر اط مشمّقها» المراد به هنا الاسلام . وآخر جل 
فى هذه الرسالة هى ٠‏ « وآما من حبة عل التصدوف » 9 ذاوها بياض بالاصل مقداره و ثلانة 
أسطر مخط السيوطى الدفيق , 
وإذا كان لم صل إلينا ما كيه السيو لى ف صَدبومهَنَالتَصَوف فان بمض الم لفين إشار 
فى محديد مما الفح إلى ممنى هو أقرب إلى معاتى الصوفية . قال الرائغب فى كتابه « المفردات 
فى غريب القرآن» : «وقوله إنا فتحنا لك فتدا مبيناء قبل عنى فتح مكة » وقيل بل عنى مافتح 
على النى من العلوم والطدايات التى هى ذراءة إلى الثواب والمقامات العمودة التى صارن سيدا 
اهران الذثوب » ولمل هذا الممنى هو الذى عبر عنه نمض المفسرين بالاطام . 
ونتوجه إلى الله حل حلاله أن اتح زا کان العظيمين قتها مدنا » ليذمر الله ه) ماتقدم 
ن دما وما لخر وم أهمته عليهما » ويهديهما صراط مستقما» وينصرها مرا عزيزا . 
ءوسلام على المرسلين » واد لله رب العالمين 
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۸ ممة الأزهر 


وهذا هو نص التصدير الذى ألقاه الجلال السيوطى مذلا 
بتعليقات حشرة صاحب الفضميل الآستاق الا كير : 


تعبدير مار ك القت بوم اوت التدريس بجامع ش.خو رحمه الله » ضرة شيخذا 
فأذي القهاة شبح الاسلام عل الدين الء.لقيني(١!‏ وجا عة منالقضباة والافاضل وذلك يوءالثلاناء 
نسم ذى القعدة سنة )١( ٠ ۸٩۷‏ وقد مغى هن رى مان عشرة نة وأربعة اشعهر وكانية 
أيام (۳) . 

ا جد ث طالعت على هذا التصدير اللكعاف (؛) وتفسير الامام الرازى (5) وتفسير 
الامام ابن العرلى (5) والبهر لآلى حيان )١(‏ وأس_.اب التزول للواحدى (۸) وتفسسير 

(#( عن الخطوط رتم ۲۰٢‏ فنأ نجاميع باز الكت الازهرية ؛ والتمدير يام فى اة وعشرين سطرا 
من ظبر الورقة السابنة للأخيرة » وأر بمة دربن سراق كيه الررقة الآخيرة ؛ وهذا ايلوط 4>توى على 
مؤلفات أخرى لسيوطى + وتدكتي عليه أنه خط اطلال الليوطى نه , 

(۱) هو الامام علم الدين سام نشيخ الاسلام تراج الد بن شمر الللقينى » وله سئة 91لاه . ثولى مديهة 
الحثابية بجامم عرو بن العاص 6 وى امشو روزا ية الامام الد نمي وتولى النضاء الآ كبر فى سنة 851 + 
أاف تفسير النرآن » قرأ السيوطى عليه العقّه وأجاز» بالَدَرَيْس » توف فى الخامس من رجب -نة 58م ه . 

(؟) افق ۲۷ واية نة ۱٤١۳‏ . 

(۳) لآن السيوطى ولد بالقأهرة ليلة مهل رجب سنة ۸٠۹‏ الموافق ٣‏ اكور نة ٠.٠٤٤١‏ 

(4) هو التفسير القير الذى ألنه الزينشرى عار الل أو الناسم غود بن عمر بن مد التوقى بب اني 

خوارزم سلة م5٠ ٠.‏ 

ره) القمود هو التفسير النكبي السمى د مفاتيح القبب »و الامام الرازى هو غر الدين أب عبد الل 
تمد بزعمر الرازى الكام الأشعرى المتبور و يعرف أيما بان الخطيب ؛ وهو شأفعي والفقه » ولد سنة ٠٤)‏ 
وقبل سنة ۳ ولوق نوم عيد الفطر سنة 701 ولم يتم تقسيره فأعه غيره بيد وفاته . | 

(1) هو الشيخ حى الدين تمد ن على العلائى الأندلى الصوف المعروف بالتيخ الا كير التونى سئة 1۳۸ 
وله تفي ركبير على طريقة أهل القصوف اختصره فى أعائية أسفار ٠‏ 

(۷) البحر الحيط فى مير الترآن لأبى حيان عمد بن وسن الغرثاطى الجياتى أثير الدين . وله فى أعر 
شوال سنة ٠٠٤‏ وعم بالا ند لس وأفريقية والاسكتدرية ومصر والحداز > وهو شاتعى غيل إلى التلأغر » 

وف فى ۲۸ صفر سنة ¥Y{o‏ © 

(4) هو أسباب نزول الفرآل لابى المن على بن جد الواحدى التبا نورى التو سنة 418 ه فى 
جادى الآخرة وكان أستاذ عصره ف النحو والتفسير 1 0 
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الحاو ندى )١(‏ وشوع الحياة لابن نافر (؟) وصحاح الموهرى (9). 
والخطبة الى آخر الصلاة من كلام الامام الشافمى رضى الله عنه (4) . 
لسم اله الرجمن الرحم . الخد لله الذى خلق السموات والأرض وجمل الطلمات والنور 
2 ثم الذين كغهروا ery)‏ لعدلون » واخند لله له الذئ يا ۇدى شكر” لعمة من لعمة إلا نعمة ميمه 
ا ع مۇد ى ماضى لعية بأدائها f‏ حادنة جب عليه شكره بها 34 ولا يبلغ الواصفون 
كنه عنامته » الذى ھوک وصف نفسه وكوق ما لعفه به خلقه . اده مدا ما يليقى لکرم 
وجه وعر ر حلاله 3¢ اا استمانة 4" ن لاحول له ولا ووه ة إلا ب4 وا هذاه الى 
لا شل من ألعم ره عليه , 9 استغفرء 1 51 ت و استفقار من كر امبو ديه واه أنه 
لا لعفر دنه ولا شه مه إلا هو . و أن لا إله إلا الله ولەد لا شرك له وان ا 
عمدة ورسوله (0) : صلی الله عليه وعلى لهم صل ع اإراهم وآل براهم إنه مك كل 
ورضى الله عن السادة المحابة أجمين » وعن إمامنا الأمام الشافمى المطلى وسائر الآثمة » وغن 
المسامين )١(‏ . 
أما لعد ‏ فقد قال الله تمالى < إنافتحنا لك تجا میینا 1 يعفر للك الله ما تدم من ذنبك 
وم ا ونم اهمه عليك» ويبديك مانا مستقما ¢ و دعر لاش مرا عرزا 0 5 
اكلام ص رده الابة من جات الاو سلب التزول ومكانه وزمنئه 5 الثانية عل اة 8 
الثالثة علي الاإعراب . الرابعة عل المماتى . الخامسة عل التفسير (۸) , 
أقول : قدمت أولا الكلام على النزول وما يتعلق به » ومئاسبة' تقدعه ظاهرة » وثنسيت 
بالاغة وقدمتها على الاعراب + لما | تبين ا مى > والاعراب فرعه ومتوقَفٍ على معرفته > 
عاذت ت بالاعراب وقدمئه على الما الذى هو رة الأء راب € 2 لاه المعاتى 6 وما انت 


)0 مو اور ا عد الل السجاوندى النرنوى ¢ نو فى حدود سنة ٠1ه‏ اه 
(۲) هو حجة الدين عمد بن عبد اله بن مد بن ظفر الى ء توفي اة سنة ١١م‏ . 


(۴) «المساح فى اللشة » للجوهرى وهو أبو تمر احاهيل بن عاد الجوهرى الغار الى من أثمة الاذة 
توق پنیا ور فى حدود سئة ٤٠٠١‏ ه. 

(4) خطبة د الرسالة » للامام الثافمى » ص ۷ - ۸ من محر بر الشيخ أجد عمد شا كر 

(ه) إلى هنا يتل كلام التافمى فى خطبة « الرسالة » 

)٩(‏ هنا ماء ف الال : قوله سيدنا ومولانا ٠‏ أقول هو شيخنا علم الدبن البيى ابن النيخ سراج أفين. 

(۷) سورة مغ مدئية زك ف الطر يق عند الانصراف من ال+ديبية ؛ الآيات ١‏ ۴ . 

(۸) هنا اء فى اميل د الكلام على هذه الآية من هات : الآولى سبب التزول التائرة إلى اخره > , 
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1 يجلة الازهر 


من الآدواث ذكرت المقصود بالذات من الآية وهو التفسير و نيان الأراد ؛ م ختمت بالنهاية 
وهو عم التعوف . وهذا ترئيس حصن لطيف . 

أما سيب التزول وما تماق به فقال الامام أبو المسن الواحدى رجه الله : روى غو 
ابن عباس أنه لما زل قوله لمالى : « وما أدرى ما شعل لى ولا بكم )١(١‏ » قال المشركون : 
كيف ندخل فى دينك وأنت لاندرى ما ممل بك ومن انبعك ؟ فتزل قوله تعالى : إنا فحنا لك 
إلىآخره . قوله روى عن ابن عباس إل أقول قول ابن عباس هذا حكه حك المرفوع . وروی 
أنه لما زل : ليذفر لك اللهء قال له أسسحمابه : هنيما لك يا رسول الله الجنة لك ! قالنا ؟فازل : 
ليلدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الى آخره (؟)» ولا ازل : ويثم تممته عليك»ء قالوا كذلاك 
فنزل : «اليوم أ کات لك ديت » (0)» وما نزل : ويتنصرك الله نما عزيزاء قالوا كذلاك 
ول + و كان هتاعلنا لم" لن 

وروی أن فوله ثمالى : إنا فتحنا لاک إلى آخره زل بين 5 والمدئة فى شان الجدسية . 
قال أنس )١(‏ » رضى الله تعالى عله : لما رجعنا من الحديبية وقد حيل بيننا وبين كنا 
وحن بالمزن والبكاء ء أنزل الله تعالى : إنافتخنا لك إلى آخره ء فقال رسول الله صلى الله 
عايه وسلم : لقد أنزل على آبة هى أحب !إلى من النانيا رما فما . وفى رواية : ثما للحت عايه 
الشمس . وف الصحيح أنه نؤل ليلا (5) 

وأما ما تعلق بالآبة من جبة اللغة» فقال الآمام أبو نصر الجوهرى فى ماحه : الفتح إطاق 
على النصر وعلى الح »ومنه : 3 افنع بتئنا ومين ُوْمتَاتَاق(9) »» وعلى الماء يجرى *ن 
عين 5 غيرها . واليين مر ن أبان الشىء ! اذا أوشخة © ومنه ان أى الخ ؛واستدان أى ظهر » 
واستينته أى عرفته » والثديين الأإيضاح ضا . والميان الفصماحة وما به امن 


الشىء من دلالة وغ رها . ومان ارا ١‏ 0 مأ > قال | شأغر : ارا الوم ع معان ¢ أ 


)١(‏ سورة45 آية 5( مكية) , م 

(0) سورة ۸ آية ٠‏ ( مدنية) . 

) سورة ه آية ؟ ( نزلت بمرفات فى حعة أاوداع‎ (r) 

(4) سورة 50 آية ٤۷‏ (مكية )ء 

65 الامام أو رة أنس إن ماك والشر اسار ان + لاز زرل اق مهاس إل أن عاك ` 
وكان آخر الصحابة موتأ . واختلف فى سنة وفاته » فقيل : سئة 4٠‏ 6 وقيل: سنة 41+ وقل : سنة 141 ؛ 
وقبل ! سلة ٩۳‏ . 

(5) الحسديث على هذا النحو أقرب إلى رواية شمر بن الحطاب رشى الله عنه ؛ واه ا اء فى سميج 
الخاري : « اقد أنزلت على الليلة سورة هى أ عب إلي ما طلعت عليه التمس » . وفى غيره من كتب الحديث : 
« زل على البارحة سورة هى أحب ب إلى من الايا وما فيها > . وأما على نحو مارواه أن فلآغلب هو : 
د لفد أنزاك على اقيلة آبة أحب إلى ما على الآرض » . (۷) سورة ۷ آية ۸۹ ( مكية ) . 
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تصدير الجلال السيوطى ٠‏ 3 


باز اقى سل هذا الماء د والمثفرة م ن الغفر وهو الستر والتغطية ؛ ومنه غفرت المناع 
حماته فى الوماء . وا عفر ورد يمسج م ول الاروع على قدر ارا لوس حت القلندوة » 
ويقال من هذه المادة : استغفر الله لذنيه ومن ذنيه وذنيه » والفعل عفر لغمر » وحاء فى لعة 
غر يغفر » والمصدر مغغرة وغفرانا وغفرا » وجاء فى لغة عفرا . والذئب الجرم » والفعل 
منه أذنب . والتعمة اليد والصنيعة » وكذلك النهمى والنمماء والنعم . ويقال : فلان واسع 
النعية أى واسع المال . والطدى يطلق على أمور : أحدها خلق الاهتداء » ومنه : « إنك 
لادی من الات 0(6( : : الثاليو الدلالة بلطف » ومنه : « وإنك انى الى ستراطا 
بام ۾ (): الثالث التقدم ؛ ومنه هوادى اليل لتقدمها الرالع التديين او وا 
ود فبديناهم » » كذا قيل » ونظبر لي أن هذا متحد مع الثابى ا الالهام » ومنه : 
0 أععلى کل“ شیء ا ٤‏ تهدى 6(؟)أى الى ماله . السادس الدعاء » ومنه: د ولكل 
قوم هاد (4) ٠»‏ أى داع . والصراط هو الطريق الواضح . والصاد لغة قراش » وعامة المرب 
هلوا سينا » وكمب مجملونها زايا » وأه2ل اللتجاز بَوْ نثونه كالطريق والسبيل والزقاق 
والسوق » وذو كم بذ كرون هذا كله . وجه رط ککتاب وکت 1 والمستقم ضد 
المعو ج . والنصر مصدر نصره على عدوه تنصره و الاسم منه العكرة . ويقال صر الغيث' 
الارض أى فما . ونصرت الأرض أى مطرت . والعزيز هو الغالب » ويطاق على اتاج اليه 
القايل الوجود . 
وأما ما يتعلق بها من جبة الاعراب فقول : ليخفر لك الله . اختلف فى اللام.هناء فقال 
صاحب « الكشاف » رحمه الله : للتعليل . قال : فان قلت : كيف جعل فتح مسكة علة للمفرة 7 
قات : لم مجمل علة للمغفرة ولسكن لاجماع مأغداد من الآمور الأربعة وهى المغغرة وإعمام 
النعمة وهداية الصراط المستقم والنصر المزيز . وأجاب مجواب آخر وهو انه يجوز أن بكون 
فتتح مك » من يث إنه حهاذ لاعدو » سبما للغغر أن والثواب » قوله : وأڃاباڂ ٤‏ أقول :هذا 
الجواب على تلم أنه جعل مكة (0) للمغفرة . وأجاب الامام عفر الدين (5) يوابين غير 
هذين . وقيل اللام هنا للعاقبة ۽ والمراد أن الله فتح للك لكى يجمل للك علامة لغفر انه لاك ۽ 
وقيل هى لام القسم وكسرث ذف النون من الفمل لشبهبا بلامى » ورد هذا الوجه بان 
لام القسم لا تكسر وينعبب بها ء ولو جاز هذا لجاز ليقوم زيد فى معنى ليقسومن زيد . 
قال ألو حيان فى و البحر » مجيما عن هذا اارد : أما الكسر فقد علل بال لشمهه بلام کی 5 


)١(‏ سورة غ؟ آبة 1ه ( مكية )١( ٠.)‏ سورة ٠۲‏ آية 5ه (مكية). 
(۴) سورة ٠١‏ آية ٠١‏ ( مكية ) (4) سورة ١"‏ آية ۷ (هدية), 
(0) هكذا في الأصل وامل الدوأب « حمل فتح مك » . ش 
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٠ 1۲‏ عله الأزهر 


ll‏ الب وله أن ول لدس هذا 5 لكنها الج رکه الى کون ت وود الذون س 
بعد حذفها دلالة على الحذف . قال : وعد فهذا القول ليس إثىء » إذ لا يحفظ من كلاه,م 
والله النقوم ولا بالل بخرخ زيك بكسر اللام وحذف النون وقاء الفعل مف دوعأ . 

وآهاما تعلق بها دن حبة المعالى فی قوله : « اا فتحنا ٠»‏ وقوله : م ليقفر لاي الله > 
التفات كن تکام الى اة 6 ونكاتته آله لا كان الغفران وإعام النممة واطداية والذمر 
اشترك فى إطلافها ارسول » صلى الله عليه وسل » وغيره بقوله : « وبغفر مادون ذلك أن 
لشاء للق € »> وقوله D‏ بای إمراثيل اذ کروا ممت اتی ألعمت ليم (r)‏ 3 وقوله : 
3 يهدى من لشاء (؟) مء وقوله e J:‏ طم المنسورون (؛) 5 ؟ ول یکن اتج لاحد 
إلا لارسول 34 اش العالى الى :ون العظمة تفم أشانه 6 واسند لاف الاشباء الار لعة الى 
الظاهر اشر کت اة ف الحطاب له 6 صلی اله عله وسل 04 انما له ولعظما اغا 03 و دوت 
الاسم الظاهر » لآرف ف الا.قبال على الغاطب مالا يكون فى الاسم الظاهر . وفى قوله : 
علية وسلم ٠‏ وقيل فيه ماز الحذي» والتَدير كع ززا صاحمه 6 . وأعيد أمظ الله فى ؛ 
« وشصرك الله > لما بعد جما عاف علية او ليكول مدا مسندا الى الاسم ال هر والمنتوى 
كذلك . قوله : التفات ال أقول : لم بذ كر ذآك فى« الكشاف » وأشار اليه أبو حيان 
فى د المحر » تلو ا لا تمر حاءء قعولة 7 وقيلءفيهعان الأذف » أقول : هذا مره 
لعييرى ولصريبى . 

وأما مايتعلق بها من جبة التفسير » قوله « إنا فحنا » فيالمراد بالفتح هنا أقوال : أحدها 
متب مک واختاره الفخر )١(‏ الرازى من اجيم وأبو حيان . والثاتى مام الحديدية عند انفكا كه 
منها . والثالث قاله مماهد(؟) فتح خيير وفى عض الاى مابدل عليه . والرابع قالالض داك () : 
المراد فتح اش له بالاسلام والنبوة والدعوة والهحة (5) وألرف ؛ والفتح )٩(‏ أبن منه و أعظم 


)١(‏ سورة ٤‏ اة ىع زهدية |. )١(‏ سورة؟ آية ٤۲‏ ر۷٤‏ و۲١۱‏ <رهى جيم مدية». 
)۳( كرواق! کد هآ بمثلا PNY : ١‏ رى یما عداية » 
7 (4) 'مورة ۳۷ أ ۷٣‏ «مكية» 
)٠(‏ ف الاصل «وأبو بكر »٠‏ وهو لاشك سبو © وكنية الرازى للار ماعب مقا الغيب هى 
أو عبد الله أو أبو الفضل وهو بلقبه أعرف . 
)١(‏ ماهد بجر للكى الامام المفسر المافظ ١‏ ءات سنة 31١‏ كة عن ثلاث وأمانين سنة . 
(۷) الضعاك بن علد الشييا فى المسري الحافظ ء مات بالبعرة فى الراب عدر من ذى أطجة عله | 
عن تسمين سنة وأشبر (۸) لمله «الدعوة بالحجة» ما ورد فىتفسير أ والعود الطبوع بهاءش تفسيرالرازى. 
(9) لمله « ولا فتح » كا جاء فى تمسير أبى السعود المذكور . 
: [ البفية فى ذيل صفحة ٠۳‏ ] 
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نحية الاستاذ ألا كر 


تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظ ۾ نوم ائيس اثانى والعشرين مر ن المحرم سئة ٠۳۹١‏ 
الموافق لليوم السابع والعشرين من ديسمبر سنه ۱۹٤١‏ بالتوفيع على ار ملحي هيين حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر الشبيخ مصطنى عبد اارازق شيخا للأزهر» خلفا لسلفه الجليل 
المغغور له الشييخ مه مصطنى المرائهج؛ فقوبل هذا التقليد الكريم بموجة مرن السرور 

'والار هه عمت الملاد الاسلامية شرق وغراء فا إن الأسحاذ اليل حفظه الله من الآفر اد القادثل 
الذين حصاوا محجبودثم العامة الموفقة ء على شمورة واسعة بمو لماته الممتعة » و اضر اله المغلهله , 
فا ذا مدق على السان أضطلع لمعمل هو الا من غيره له قوطم :ادقد أعملى القوس 
باريها ء والدار بأنيها » » فهو أصدق ما ينابق على إسناد مشيخة الأزهر الجليلة لفضيلة الأستاذ 
ا كر الشيخ مصطنى عبد الرازق . إن ية حباطة العقائد الدينية فى هذا المصر » والمناغة 
عنما مسد المذاهب الفلسفية التى تحمل على دجفما » أمىاعظم الشان جليل اغطر » وفضيلة 
الأستاذ الآ كبر شمه ف اللغة المر نسية > و إعاطتة باط ر ك الفمكر ب العالمية » بعر ف ذلك كثر 
نما إعرقه من دقف مواقفه م رام والقاسه و ولءرففوق ذلك مه ن أى واحی العم 


و ب . ت ٠‏ مح ل مولومل الوه الع وج سس بيو عه بيج mg‏ ست وت بن جيب سس جد وو لس gg?‏ 


وهو و أن الفتوح كام اء إذ لا فتح من فتوح الم إلا وهوعنه ومشتق منه . الحامدس 
قال غيره : المراد نمر الله تعالى على أهل مک انك زغلا أنت وأسمايبك من قابل لتطوفوا 
بالبيت . قوله ما ثقدم من ذنبك وما 2 فر » قال أن عماس :ما تقدم قي لالندوة وما تآخر بعدها , 
وقال یرد : مأوقم وما بقع على طر دالو ع يانه مذفور له . وال سيان : ماتأخر : هو مالم 
بعامه . وقال آخر : لمتقدم والمتاخر معا ما كان قبل النبوة . وقال آخر : تا كيد للمبالئة ا 
نول : : حك من عرفك وم le‏ و اخر :ما تقدم من دننك لعنى دن ذاب أك 
ادم وحواء وما تادر ذلوب أمتك : ث . وقال آخر: المعنى وكازاك ذف قديم أو حديث لعة ر ناه , 
قله د ويم أعمته عليك » قيل بالنبوة وال كة » وقيل بفتح مكة والطائف وخيير » وقيل 
ضوع من | ن استكبر » والصحيح بدخول الجدة .وله« و » الأر اد شبتك على ادى 
كا فى قوله « اما النى انق ا » )١١‏ « بايا الذين 1 منو بترا » وأمثال ذلك . قوله 
وصراطا مستقما » الراد به هنا الاسلام ر 
وأما من جبة عل التصوف . . . آخر الرسالة 
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نحية الاستاذ ألا كر 


تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظ ۾ نوم ائيس اثانى والعشرين مر ن المحرم سئة ٠۳۹١‏ 
الموافق لليوم السابع والعشرين من ديسمبر سنه ۱۹٤١‏ بالتوفيع على ار ملحي هيين حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر الشبيخ مصطنى عبد اارازق شيخا للأزهر» خلفا لسلفه الجليل 
المغغور له الشييخ مه مصطنى المرائهج؛ فقوبل هذا التقليد الكريم بموجة مرن السرور 

'والار هه عمت الملاد الاسلامية شرق وغراء فا إن الأسحاذ اليل حفظه الله من الآفر اد القادثل 
الذين حصاوا محجبودثم العامة الموفقة ء على شمورة واسعة بمو لماته الممتعة » و اضر اله المغلهله , 
فا ذا مدق على السان أضطلع لمعمل هو الا من غيره له قوطم :ادقد أعملى القوس 
باريها ء والدار بأنيها » » فهو أصدق ما ينابق على إسناد مشيخة الأزهر الجليلة لفضيلة الأستاذ 
ا كر الشيخ مصطنى عبد الرازق . إن ية حباطة العقائد الدينية فى هذا المصر » والمناغة 
عنما مسد المذاهب الفلسفية التى تحمل على دجفما » أمىاعظم الشان جليل اغطر » وفضيلة 
الأستاذ الآ كبر شمه ف اللغة المر نسية > و إعاطتة باط ر ك الفمكر ب العالمية » بعر ف ذلك كثر 
نما إعرقه من دقف مواقفه م رام والقاسه و ولءرففوق ذلك مه ن أى واحی العم 


و ب . ت ٠‏ مح ل مولومل الوه الع وج سس بيو عه بيج mg‏ ست وت بن جيب سس جد وو لس gg?‏ 


وهو و أن الفتوح كام اء إذ لا فتح من فتوح الم إلا وهوعنه ومشتق منه . الحامدس 
قال غيره : المراد نمر الله تعالى على أهل مک انك زغلا أنت وأسمايبك من قابل لتطوفوا 
بالبيت . قوله ما ثقدم من ذنبك وما 2 فر » قال أن عماس :ما تقدم قي لالندوة وما تآخر بعدها , 
وقال یرد : مأوقم وما بقع على طر دالو ع يانه مذفور له . وال سيان : ماتأخر : هو مالم 
بعامه . وقال آخر : لمتقدم والمتاخر معا ما كان قبل النبوة . وقال آخر : تا كيد للمبالئة ا 
نول : : حك من عرفك وم le‏ و اخر :ما تقدم من دننك لعنى دن ذاب أك 
ادم وحواء وما تادر ذلوب أمتك : ث . وقال آخر: المعنى وكازاك ذف قديم أو حديث لعة ر ناه , 
قله د ويم أعمته عليك » قيل بالنبوة وال كة » وقيل بفتح مكة والطائف وخيير » وقيل 
ضوع من | ن استكبر » والصحيح بدخول الجدة .وله« و » الأر اد شبتك على ادى 
كا فى قوله « اما النى انق ا » )١١‏ « بايا الذين 1 منو بترا » وأمثال ذلك . قوله 
وصراطا مستقما » الراد به هنا الاسلام ر 
وأما من جبة عل التصوف . . . آخر الرسالة 
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514 له الأزهر 
اسرب الى المسامين الشات على الاديان ¢ والى أى حهات الضعف ٣ن ps‏ باجنا تلك 
الشات ومخترق خطوطنا الدفاعية ۽ ولعم كنه العتاد العلمى الذى حب أن ندخره لفستطيع 
الدفاع عن حقائقنا المقررة » دذاما ترنضيه العة ول المعاصرةء ولسيغه الممارف الراهنة ۽ والأزهر 
پاعتبار أنه مستدة فل على هده المقائد » کب عليه أن لايد خر و سما ف الكل “ن هذه الذاحية 1 
ومن ذا الذى سد مكارت فضيلة الاسناذ الا كى الشيخ مصطنی عبد الرازق فى تولى هدم 
المطة المطيرة ١‏ 

إلى لانظر الى هذه الموادث التى توالت فى هذه الاونة وأدت الى تقليد فضيلته مشيخة 

الأزهر؛ فايب طذا الاتفاق » استغفر الله بل أب من هذا التدبير الالهى الذى أفضى بنا 
الى هده النتيعدة ف أشد الاوقات استدعاء لانظار ف اص دب رف لد ف الأزهر تنص ما 
كرامته كنا 3 ديلية é‏ وتتطامما مصلحة الم مين کاس له دك فيك على جل 5 

وحن فى هذا المقام نتشرف بأن أرفع الى السدة الفاروقية الملدكية شكر نا الظم على :هله 
تقامك حغرة صاحب الفضملة الشبخ مصطى عنك/الرازق مشيخة الآزهر »> راحين لاله 
دوام التوفيق للا ال المحيدة »> ودرا علو يلا يودي فيه ألاده ماهي فى عاجه إليه 


a a 


فى الازهمر 


كان يوم :وو فضيلة الاستاذ الآ كبر الجديد مکا نه مهش يخة الازهرء بوما مشهودا ل 8 
من شهدوه ماباغ شأ وه فى التزاحم والتطلع . فقد اكتظ ميدان الأزهر بألوف منالطلبة وغيرثم 
يفتظرون قدوم فضيلة الاستاذ ا لمر جى . فلما وصات العربة التى تقله شق عليه التزول منها لولا 
عناية عشرات من رجال الشرطة ء ثم احتف به المستةبلون حتى تعذر عليه المشى دقائق كثيرة ء 
وما وصل الى المصمد لم يكد يدخل لولا ممونة الجنود » ولما صعد لم يستطم أن يغادره 
إلا إصعو بة شديدة ؛ وما كاد دصل الى مكتيه إلا بعد مرور عشرين دقيقة . وأ كثر ما كان 
يافث النظر ذلك الشمور الفياض المتصاعد من صم أفئدمم 
سكون فانحة خير و بركة على العلم وأهله وعل سائر المسامين . 

ولا استقر فضيلته فى مكانه من مكدتيه ؛ احتاط به حضرات اعاب الفضيلة كيار العلهاء 
ومن دومم الطلية » فى زعام اضطر الموكلون بالنظام لان يمتحوا النوافذ كلما لامداد 
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rr 4 ¢‏ اق مقدم الاسناذ 


كلة الاستاذ الآ كر 1 


العتمعين بالهواء . وما هى إلا هنيبة حتى بدأ مندوبو الكليات فى إلقاء الحطب الطئانة » 
وإنشاد القصائد المطولة » ضمئوها دعاء للالة الملك ونهائة لفضيلة شيخبم الحديد» راجين الله 
أن يبلغ الأزهر ذروة كاله على يديه . دامت الخال على هلا المنوال حو ثلاث سامات كان 
فى أثنائها فد على فضيلته الوزراء وال-كبراء ٠‏ فيكاتفون عصالئنه وتبنئّته » وينصرفون . 
وكانت الال فى اليوء التالى على حو ما تقدم » وفى اليوم الثالث والرالع وصلت وفود 
المماهد الديذية الاقالم » فتحددت المظاهر ات واطتافات » وقيت الى نحو الساعة الثانية بعد 
الظبر » فسكان ت كل هذه المظاهر ال عة دلائل ناطقة على ما خامى النفوس من السر ور والارتياح 
باسناد هذا المنصب الرفيع لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشبخ مصعلنى عبد الرازق . 
ومجلة الأزهر تشاطر هذه الجاهير حبورها المظم بالأستاذ الآ كبر الجديد » راحية أن 
کون مقدمه فة عبك حجديد لاقدم عأمعه علمية فى العا ؛ داعية الحق جل وعز إن توفق 
حضرة صاحب الجلالة الفاروق لكل عمل مجيد ؛ وأن بمنحه العمر المديد » والعهد السعيد . 


٣ 
الاستاذ الآ كبر على ألوف من الطلية وقفوا فى مدان الأزهر » وهو فام أمام الميكرفون‎ 
في شرفة.الادارة العامة المالة على ذلك الميدان-‎ 


ة الاستاذ الا كر 


حم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
الخد لله » تحمده ولستعينه وأستهديه » ولموذ به من قرور لقتنا وسس.ثات أعمالنا »را 
عليك توكلنا و إليك أنبنا وإليك المصير . ونصلى وسل على سيدنا مهد وعلى آله وصمابته أجمعين » 
وعلى سار الانبياء والمرسلين . 
تفضل حضرة صاحب الجلالة اللاك الفاروق المعظمء فقلدلى مشيخة الجامع الأزهر الشر بف» 
وحملنى بذللك أمانة عظمى » أسال الله أن لعينتى على الوفاء بحقبا . 
والجامع الآز هر الشريف هو قبل كل شىء بيت الله » فبو خالس لله وحده « وأن المساجد ١‏ عير 


تدعوا الله فلا مع الله أحدا» . 
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51 مل الأزهر 


۴ هومن اعظم ا دور ف تار ما كله 3 فا کل مور ی لصوب دن جمدم , وعلى كل 
ممرى دق الاهنهام اشا نه 0 والعمل عل صلامة ونرضئكه 5 

والأزهر معد الدراسة الاسلامية الا كبر فهو قبلة المسلمين فى قافتمم الدينية وما بتصل 
یام الروحية 3 فلكل عل نس من اله » وحظ هن ظل لوانه ة 


2 إن الأزهر حصن العربية ؛ صانم من عوادى الدهر بوم كاد اپل بنقه ما من أطرافباء 
ومنه أشرقت نبضتها المرجوة » فللا زهر فضل على العروبة . 

عرفث العروبة جيله عا فى طبعها من سحية الوفاء . الى الله جل خلاله أتوحه مفلا له 
دبنى فى خدمة بيث الله »وال كل مسل و کل مععرى و کل عرلى نحية طيمة ثمن مض اليوم باس 
معبدثم الجليل » معتمدا أن پیر به قدما فى سبيل الرق والاصلاح » شاعرا بأنه ودی بذلك 
واجب الله » ومخدم دينه ووطنه وقومه . 


وأسال الله أولا وآخرا أن يليه الوشكا تون يعيتنى على قق الأغراض الساءية 
التى أولالى صاحب الال ثقته الغالية فى سبيل حقيقها » خدءة للاسلام » وخدمة لاءروبة 

وبا ناء الآزهر الشريف ! حياالل وجوشم ٠‏ فقد] كرمتم مقدى تكرعا بالغ الاير 
ف تفسى 1 وات هأ لحد دن أناء الازهر عندى إلا الود صادما ۾ وجب المسير خالها 3 
وسادفە دتا دی ف سمل الله 3 سحل الال الى والدنيوى ی لعودوا باذل الله ٤ه‏ 
اير وال كة فى هذا العام اتاج الى المسكة والخير » وحتى إمود الأزهر ف العام منارة 
لم ودين وخاق وحب وسلام وحرية . 
عد مصعلق المراغى إلا ان اطاب !لم جميعا أن تقرأوا معى فاتمة الكتاب لفسدى ثوابها 
الى روحه وأرواح شيو خنا السا قن ر الله أجممين »و الله قصيد السبيل » وهو سينأ 
ولم الوكيل . 

والسلام علي وزحة الله ,© 
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' 0 | e 
ال ر‎ 


سم الله الخري الحم 
رجن الرحم 


و قل يأيها الكافرون » لا أعبد ما تسدون » ولااتتم عأبدون ما أع.د » ولا أنا عابد 
ماعيدم » ولا أتم عايدون ما أعيد ؛ لم دیک ولى دين » . 
سورة الاخلاص.وهى عند ابن عباس والخيؤار مكية»وايبا ست بلا خلاف:وفيها إعلان مافوم 
غا قبلا فی قوله تعالى : «فويل للمملين الذين معن لام ساهون؛ الذين ثم براءون» ويكق 
ذلك فى المناسبة بينهما . أخرج أبو يعلى والطبرالى عن ابن عباس مرفو عا : « ألا أدلك على كلة 
تنجيم دن الاشراك باه لعألى #تشرءون دقل ايها الكافرون» عند منامک» a‏ وروی الد مى 
قال قال وجول الله صل الله عليه وسلىم: والمنافق لا بِصَّىَالضحى ولا قرأ قل ايها الكافرون» 5 

١ 

ولسن قراءتها مع سورة « قل هو الله احد » فى ركمتى سنة الفجر التى هى عند الآ كثرين 
أفضل السئن الرواتب ء وكذا فى الركمتين بعد المغرب . وعند المالكية شتعر على قراءة 
القانحة ف سن الفحر 5 وهده السورة شتمل على 7 عبادة غيره سيدا نه واعالى ¢ فقصارت 


د قل يأيها التكافرون » : قال أجلة المفسرين : المراد بهم كفرة من فرإش مفصوصون قد 
مل اله أنهم لا يتأتى منهم الامان أبدا . أخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وابن الانبارى عن 
سعيد مولى أنى البحترى قال اتى الوليد بن المغيرة والعاص بن وال والاسود بن عبد المطلب 
وأمية بن خلف رسول الله صلی الله عليه وس فقالوا : ياج هلم فلتعيد مالعيد وتعبد ما لبد 
ونشترك نحن وأنت فى اسنا كله فان كان الذى تن عليه أصح من الذى أنت عليه كنت قد 
أخذت منه حظا . فائل الله تعالى د قل يأيها الكافرون » الخ . 

وف وواء أن رهطا من عتاة فريش قالوا له صلى الله عليه وسل : هلم فاتبع ديننا ونتبيع 
دينك لعبد آطْتنا سنة ونعيد إلمك سنة . فقال عليه الصلاة والسلام : معاذ الله أن أشرك به 
سبحانه غيره ! فقالوا فاستلم لعض متنا تمدقك ونيد إلطك . فنزلت . فهدا صلى الله عليه 
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۸ مل الازهر 
وسلم الى المسحد ا رام ووه ال من شر اش فام عليه العملاة والسلام ت رءوسهم فر أها 
عام فأ سوا. 
ولمل نداءم 2 سأ 4 له ما لعة فى طالب إقباهم لن بوم شىء م ا يلتى ! ٤ eel‏ واا کافرون 

دون این کذروا لن الك 0 دهم القديم ¢ “أ لان 4 ع الذين 6 0 ۾ 00 
در على عدم كترائ ر 59 الله عليه 52 مم إذالعى فل با السكافرين ا 17 e‏ 

2 لا أعيد ما تعيدوزت ¢ ولا م عابدون مأ أعيد 6 ولا لا أنا ماپد وده 6 ولا اتم 
عابدون ما أعمد € . 

بتراءی أن فيه تكرارا للا كيد ٠‏ فال الثشالئة المنفية توکرد للآولى على وجه 3 
لاسعية المؤكدة » والرالعة توكيد للثانية » وهو الذى اختاره الطيبى وذهي إليه الغراء وقال إن 
القران زل بلغة العرب ومن عادتهم تكرار الككلام لما كيد والافمام » فيقو ل افعيب : 
لى :0 والممتنع لالا م6 وعليه قوله مالي وکو دوف عدون . مكلا سوف لعامون 6 . 

وقول الشاهر : 

هلا سالت جوع اا دم الوم ولوا ان ا 

وهو كثبر لظا ونثرا . ومائدة الا ها قط لع املاع الكفار و ةمق أنهم باقون عل 
|| -كفر ابدا. 

هذاء والممنى : لاأفعل ف المستقبل مالطلبونه من عبادة هت ولا اتم ناعلون فيه ماأطلب 
من عبادة إلى 4 وما كتتهابدا قعل فعا ساف مأعيدم فيه وما عبد فوقتما م أن على عمادنه 5 

Ee 7‏ ف 8 ال ا و الاستةال معو ده le‏ 4 الصلاة اء على عدم الاعتداد 
بعبادمم لله تعالى مم الاشراك لبط طا وجماما هباء مناو ۳ 

اذا مہ صافى صد قك “كن لمادی فى مادا بدت 1 كلام 

و ا دنم ۽ هو عنف الا ؟ثرين تشرير لقوله تعالى 2 لاء مد ما لعيدون 3 ولاأتم 
عابدون ما أعيد e‏ ات قوله تعالى «ولى دبن» عندثم تقرير لقوله تعالى « ولاأتم صابدون 
ما أغعيد» بالف أن د وهو الاشراك مقصور عل الول 5 لا تحاوزه الى الحمصول 
إلى كم لطمعون ےه فلا لعلقوا به أمانيكم الفارغة 5 ذلك *ن ٠‏ المحالات 4 وان دنى الذى هوا 
التو حك مقصصور ع المصول ل لاتحاوزه الى امول ل إن الله تعالى قد حم 203 واو ب 
أسوء اسنعداد م ولد 6i‏ علقتموه بالمعالالذى هو عبادلى ل او استلای‌ها. والله ا 

يوسف الرهوى 
عضو جماعة كار العلماء 
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. غن عمد الله بن مسعود رضى الله عنه » عن الى صلى الله عليه وسل قال : « خير ااناس 
ری ءثم الذين م »ثم الذن يلوم ؛ م مىء اقوام لسمق شهادة حدم سه ؛ وكينه 
٠. 3 5 . . 4‏ 0 . إيبا » ل 
شاد نه ا وعن ممران ان حصین رھی الله عنهما يول : قال رسول الله صل أبله غليه وسل : 
د خير امتى قرلى » كم الذين ياد مم “م الذين Es‏ قال عمران : فلا أدرى أذاثر لعد 
فرنه قرنين أو ثلالة - ثم إن بعد فوما إشودون لا تشم دون » وو لون ولابوتمنون » 


وشذرون ولا شون واغلور فم السمن 0-. رواها الشيهان ١‏ 
اطع 


لا مبلمع فا لأحد لعدثم ؛ وام فى هذا الجزء عض فال الما لعين وتالعمم ٤‏ 9 5 عل 
او صاأفی ال لوف الذن اطا م العمل ¢ وأسرع er‏ ال لهوى 34 تی ادت عام الشقة فلم 


اقتدى التابسون ببدى السحابة »م اقتدی الميحابة بېدی رسول الله صل الله عليه وسل ؛ 
فكان منهم ادام الراشدون » والحمكاء اربانيون » الذين ملثوا الدنيا هداية ونوراء حتى 
سارت بذ کرم الركيان » وسحلت ما لر ثم فى صفحات الزمان ؛ وكان مم القادة المنكون , 
والفاحون المظفرون 6 والمحاهدون الخلصسون 4 من أعز الله rr‏ الالام »> وهدي م الي 
دار السلام ۽ وكان منوم ا الورع > وملوك التتى » من ذلت لم الدنيا بملوثم علبباء» وعزث 
بهم الآخرة لاستباقهم فيا » وتزلف البهم اللقاء والأمراء لما استولوا على عروش الوب 
وی اغر ماما واحل مقاما 4 من عروش الخلافة ومقاعد الماك ٤‏ وكان مم دن ثل ف سحل 
الله ولسان عاله شول 5 

وأسث أبالى سال اتل اما ل أى وات کان ف الله 4ری 
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35 مجلة الازهر 


وذلك فى ذات الاله وإن يشا سارك على أوصال 0 

ثم استار أتباع النابمين بسيرة من قبلهم » فى العلم والعمل » والورع والتتى » والنصيحة لله 
ولك وارسوله » ولائمة المسامين وعامتهم ؛ الى أن ظورت فى حدود العشرين ومائتين امد 
انقضاء القرن الثالث » ضروب من البدع والضلالات ل نكن ۾ بن قبل (0) فاطلتت الممئزلة 
السنتهم › ورفەت الفلاسفة روم » وامتدن العاماء وال عة تنه خاق القرآن > واللاف 
فى المتغابه الذى اسثائر الله بعامه » والجدل فى الاغلوطات (9) الى لا يجنى المسامون من وراما 
إلا بلاء وشرا ! ناذا كانوا فى نقص من أمرم » وضعفام ن بنامهم » فما فتحوا لله_دو من 
امور دخل عام منها » فل اسلطيموا له مئما » و علكو العدوانه دفما ! وإذا كان سلا 
آخر هذه الامة يها صلح به أوطا » فلا منجاة لها من ورطتها إلا برجوعما الى كاب ربهاء 
واقثداتها هدى ندا ؛ واستمسا كبا شير الراشدين من أسلافها : 

ومن لا ندكر أن أحدانا حدثت عبد سافنا الصاح قد يكون ها آثارها الى وقتنا هذاء 
ولا نستطيم أن تغالط فى حقائق الثار م الناضمةبو ولكدنا نقول إنها كانت ضيقة محدودة » 
و إنها أبعد شقتها وأوسم رقءتها أعداء الاسلام کال لاء فيه » من بكيدون له كيدا ء فسكان 
حةا توما على املف أن يستيقظلوا هذه الأحداث وينتغموا بعبرهاء فلا يتورطوا فى أمثاها 
وم ينقمونها من أسلافهم » ولا .يتشدقوا بزخرف القول وزوره وم من اير هواء . 
5 أوصساف هؤلاء المغرورين كثيرة جَاء نای حَدَيث عََرَآنْ رَضى الله عنه أربعة نكاد کون 
جاع الما لم » وعنوان الخازى فى الدنيا والآخرة . 


فم حر اصعل الشمهادة وتر وها بالحق وبالباطل » لالعنيوم أن يعمو الشمادة لله بالط » 


ولسكن يعنيهم اللغط والضجيج وإشاعة المثالب والعيوب ف الناس » مستعينين على ذلك 
امار مخرحة » تقدام شه ادم ثارة ولعقهها تارم تر . ولو أنهم استانوا <تى تراضی 
الحممان » أو بزول الشنا ن » أو يطلب اليهم أداء الشمهادة فياتوا ما على وجهها » اکان خيرا 
لم واشد تثبيتا . وليس هؤلاء تمن عناث اذه ی صلی الله عليه وسم حين قال : « ألا ارک 
خر الشبداء ۲ الذى بای بالشهادة قىل أن ساطا » رواه مس عن زيد بن خالد الحهنى » 


)0( الأوصال جم وصل وهو العضو » والدلو بالكر اليد ٠‏ والبيتان لباب ن عدى رطی الك مزه 
فاه ما أجع المعركون فتله نى غزوة الرجيع بعد أن صلى ركدتين » ذكان أول من سن الملاة عند القثل . 
)۲( حتت صاحب الع أن بين البعثة وآخر الصحاية موتا » وهو أو,الطفيل ؛ مائة سنة ونيف ؛ وأن 


أرن الا بین بين السہمون والعانين » وقرن تا بعى الا بمين نحو ٠ن‏ سين » وأن آخر من كال من أتباع التاببين 
من يقبل فوله من عاش فى حدود المعرين بمد للائتين (*) الاغلرطة ما يلط به من المسائل . 
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النة ۷i‏ 
إزالة الك ات الشائمة » أو لشهدون متثبتين فى حق جبله صاحبه ؛ أو كاد خصمه لغليه 
عاية لاله ان مده کته ا من جي دما گن عفر باطلا ¢ ومن درا مه من لضمرم بارا 0 
وم خونة معرقون فى الخيانة ؛ وتلك عمدة المنافقين والذين مخادعون الله والذين منوا 


وماخدعون إلا اتمم » وقد فضحوم الله فى الدنيا » فتزع من القاوب الثقة بهم » ومر: 
اموس الاطمنان الهم | وكفاهم بذلك فى الدنيا خزيا « ولعذاب الآخرة أخزى » . 


3 ثم غدرة نا كثون» ينذرون لله ولا يوفون » ويقولون مالا يفعلون ۽ وهذه ولیدة 


مام ؛ؤر بببةخيا نهم ل وقد كانوا ف حل “ن هذا النذر لو زموه ام ولعاهدوا الله 
عليه م ومن كذب ل الله فبوعلل الئاس اكذن ؛ودن غدر لعود الله فهو لعهك عباده أغدر ' 

وھ ملو مون لا نشيءون ؛ ام إطو مم فشغلتهم جما خلقوا له ؛ وم عن مطالت 
الروح ن معالى املال وحلاثل الاعمال ¢ إلى ملد وطاب 6 من ألوان الطعام والشراب 03 حي 
الافشت أو داجهم » وثقاث أجساموم اقلا محف خخي رولا تنشط فى هدئ » وكيف » والہطنة 
تذهب الفطنة » وما ملا" ابن آدم وعاء شرا من لطنه م 

ا 1 مس ٠‏ 

وفى فول جمران رضى الله عنه : دفلا ادرى أذ كر بعد قرنه قر ثين أو ثلاثة » دليل على رى 
العردانة والتابعين فا روون عن النى فی الله عليه وسار وخرصهم 22 الامانة والخمطة ¢ 
تی ليرو ول الاغئله لصمغة الشك إن : استيقنوها 0 و من شم -ة التدر به في كلام من 
انلق عن ا موى . وقد عاء عن التعيان عند أعد ٤‏ وعن عالشة عند مسل » لغير شك . . 

أما بعد » ناذا كان لانالى بوم إلا والذى بعده شر منه » کا ثدث فى المحيح ؛ ثاذا ار 
المفرطون فى جنب الله » أو القانطون من رحمة اله « فمل ينظروئ إلا الساعة أن تام 
نة فقد جاء أشراطها » , 

وماذا عام لو اهتدوا هدق بجوم 04 واثبعوا احسن ما الال إلبهم من et‏ 3 واننظموا 
فى سلكت الطائفة الثى لشر الثبى صلى الله عليه وسل بانها لا تزال ظاهرة على اطسق » لا يضرم 

وإذا كان التارع لعيد تفسه كا بول علماء الاجماع ٠‏ فلا لضيرثم کا لر من قبلوم 
أن يكلوثوا فى الناس غرباء » ما كالوا لله وارسوله أو لياء » فقد بدأ الإسلام غرببا وسيموه 
غربيا م بدا » فطو نی للغرباء ۲ ا الساكت س المدرس بالازهر 


. ۲۹۸ التاءى من حديت الذيئن ٤٠الط شرعه ىم ۱ س‎ )١( 
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نوب 


مكلخ الفاغية العظبى 


Y٠ 55‏ ب 
المظير الفلسق لفكرة الالوهيه 
ب --. الاإدراكات الوسعلى والحديئة 


“ا علي مثالمة البحث 8 وحدة الو جود 
راهين وود الاله عفد الوحدبين 1 


بلاحظ الباحئون الممنيون بتاريع الفكر البشرى أن براهين و جود الله لدی أشياع ميدأ 
وده الوحود 5 لساطة وأشد ازا منها لدى أنصار مداهب الاتقصالية € لان الاي 
ا( لعد امك 3 ۳ بالتدليل على وود موا جود غ رک رکال التعجر د أسمى من الما ولدس میا 
من صلات سوى علائق المدبر بالمديز » وإعا هو يرى إلى إثبات وجود مبدأ الوحدة المطاقة 
الى 5 الكون وهى قارة قمه ذا ره 7 تدر هره 

وما كن من الاس فان کي زاء 77 وحدة الوجواد قد عدوا 90 الاخص بالمرهانين 
التجردى والطبيعى واعتبروها اساسا جوهريا لتدليلاتهم . وهذا لائرى بدا من مسايرتهم 
فى هذه السبيل مادمنا الان إصدد عقب منتجاتمم بالا لضاح والنقد والتعايق ٠‏ و إليك ليان : 
)١(‏ البرهان التحردى : 


عند اسييئورا: 5 

اعد أسديئو را من بين أشياع وحدةالوحدود ديارو الذين دوا ال ىالبرهانالتحردى » 
وقد صاغه صياغة خاصة يكن أن نتر جما فى العبارات الآئية : « إذا كانت المقدرة على الوجود 
المستغنى قوة ذائية فى الموجود ازم أن يكون فى هذا الموجود من قوة ذاتية بقدر مافى طبيمة 
وجوده من تحقق فملى » وهكذا يكون الموجود اللامتنافى المطلق وهو الاله ؛ له من ذاته 
قو على الوجود المستغى غير متناهية بالاطلاق كذلك » وهذا يشتفى أن يكون موحودا 
بذائه وحودا حقيقيا «طلقا . » 


عند هيجيل 


0 أن نلاعفا بديا أن طا عة م امتار ره شرل ف هذا اأوقف هو رده 0 0 كات 8 
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المشكلة الفلسفية e‏ 


فى تفده البرهان التجردى » وحن حسب أنك لا نزال بذ كر ما أثيتناه فى أحد هذه الفصول - 
حين عرضنا لتدليل الا هيين الاتفعاليين - من أن « كانت » فد وجه الى هذا البرهان 
مثالب لاذعة » فرماه بالخلط بين الوجود العقلى والوجود الفعلى » وزعم أنه لم يثبث إلا الأول 
دون الثاتى » ومثل لذلك بأن ألف قطعة مر العملة فى الذهن ليست هى عينها فى الواقم 
ولا يقتفى وجود الأولى وجود الثانية » ولا بحقق مالا من ننائم وآثار » فانبرى له هيجيل 
وجمل يباه فى عنف مقررا أن تمثيله هذا مسف مثهافت لا نستسيفه إلا المقليات الساذحة » 
ثم أردف حكه هذا بقوله : د إن هذه الملاحظة العامية من النقد السكانتى ‏ وهى أن وجود 
الكائن وماهيته شيئان مهابزان حت يمكن أن ترز العقل وحدث فيه اضطرابا ولسكنها لن 
'قوى أبدا على أن تقف تلاك ارك التى عقتضاها يدر العقل عن فكرة الاله متجما الى فابة 
الابقان بوجوده الفعلى » ولا جرم أن هذا الانماه الذى يسلكه الفكر عن طريق تلك الركة 
عاق ود ال اد المستقم » إذ أنه فى مانب الاإله وحده تكون الفكرة والوجود والماهية 
عبن الموجود » وهذه الوحدة بين الوحود والمو «ود فى الذات الاطية , 


( ب ) البرهان الطبيعي : 


عند أسييئوزا وهيحيل : 
ق هده الصياغة عن ذات الإضاي الذئ كت للك ]نما أله معدل عرفو فقال : 1 اذا كانت المقدرة 
على الوجود قوة ذاتية فى الموجود » وإذا كان ما بوجد الان على سبيل وجوب الوجود( وكل 
کان عیكه فيه شىء هن و جوب الوجود ( ليس إلا كاثنات متناهيه رم أن تكون الكئنات 
المتناهية أشد قوة من الكائن اللامتناهى المطلق الذى تفرش أنه موود » ولما كان ذلك 
غير قابل للمعقولية » فقد نحم أحد أصيين » وها : إما أله لا بوجد شىء ألبتة على سامل وجوب 
الوحود 3 وإما أنه بود کان لأمتناه مطلق ف اللاسم اه واج الوحود ¢ ولما كان الاول 
اطلا لاستحالة أن تكون كل الموجودات مر غير استثناء ممكنة لما يترتب على ذلك من 
استعدالة وحدودها الذى متفر الى موجود فعلى خارج عن دارة الامكان لتسميرها ٣ن‏ القوة 
الى الفمل َِ و ناما دن الامكان العش الى الوجود الحقيق 3 فلم ادق اذا إلا الاص الثالى .)١©4‏ 
اما هيحيل فيمكن أن حمل مجديده الذى استحدثه فى هذا الر هان فاضافه الى مندمات 
أسلافه فى أنه دافم عن طريقة الصعود من الحس الى المعقول ورد عنها تلك الما جات العنيفة 
الى سددها اليما خصومما » إذ اعلنوا أن الآدنى لالصلح لان يتخذ شاهدا على وجود الاعلى ؛ 
فا جام هيجيل بقوله : إن البرهان الطبيعى هو أحد المناهج التى تثير لامقل سيل الصمود 
بأفكاره فى سلسلة الموجودات المتراصة المماسكة من العالم المعس المتناهى الى فكرة اللامتناهى . 


ال 


١ 


Yt‏ 1 مملة الأزهر 


ل د د سدع كم 
ی ی س ہے پم مھ ا سے 


معضلات اشا باش عن الوحدية ' : 


مهل نارم الفكر عددا غسير قليل ۾ ن الممضلات نمت ورعرعث دول و د 
الوحود»› وقد اردنا أن لشير هنا الى اما واعدرها | بالمناية والنظر فيا بى :. 


)١(‏ مبمة الاالحاد رد استتبطها خصوم هذا المبدأ من أساسه الجوهرى » وهو 
وحدة الإبله مع جز زاء الطميعة إلى حد ييل القيام الذات أو الاستقلال عن هذه الأجزاء فى 
رأىه ريق من الوحديين » ومجعله مكنا منطقيا لأسي وللكائه لابقع ألمتة فى نظر فرق 
خر مم ؛ولارب أن فى هذا تقداسا للطبيعة وشبه جدود للالوهية » أو قل إنه جدود 
حب دو فى صورة التا" ليه . ويرى إعض الناقدين الأدقاء أن هده التهمة غاطئة من 
اساسا » أذ أن هذا التمليل على هده الصورة العامة --- هو من إلقاء ال کم على عو اهنه» 
لان مذهب اسبينو زا مثلاء وهو من أعبان الوحديين الءدثين ؛ ينعطف إلى ملاشاة الطميعة 
فى الألوهية إلى ح_د حمل هيديل عل أن يول : إنك مذهب اسبينوزا جدود للطبيمة 
د Acosmisne‏ < أى على عكس مارمى به.الو<١‏ يون من جحود الالوهية وإفنائها فى 
الطبيمة . ومن آيات تبر أنهم مر هيطه انمه راکهار ما يقوله دونان فى كثابه د محاو لات 
فى الفلسفة العامة ۾ وهو ؛ د ان الوحديين فعا رى قن امخدعوافى الأوصاف الحقيقية ااطرعة 
الإطية ء واسكن ذلك لا يحول بينذا وبين ارم انهم يرون بالالله إقرارا جد حقيق » بل 
uk‏ ن أن قال م يغالون فى ذللك مغالاة تيد على لغالوف ګل داموا يرون أنه هو السبب 
المماشر سكل ما حدث فى العام من غير استثناء . وقد أخذ عام هذا وحعل من اطا م 
الاساسية أنهم بده الجيرية قد أفرطوا فى القول عدو الآفراد أمام الإله, 


0 تمك ل فكرة الحا | تل ا اذا أمكانت رة اھ شياع وحدة الوحود من مه ه الاطاد 3 
وهذا حق » انه من غير الممكن , أن ببرءوا من نبد فكرة ان > ادم لمرحون بهذا النيذ 
ف م أجزاء مل er‏ ¢ ل انه دعامئه الاسأسية ما 4 ا أن اسل مذهيوم هو الانيثاق أو 
الصدور 5 الفيض ¢ لان الحلق م “ن عدم ) فى بالغمرورة أجندة الخال 0 ن انلوق 4 وا الى 
شتفى هدد الوجود 0 وثم ولون بالوحدة المطلقة .فلو أفروا بالحلق لتناقضوا مع أتقسهم . 
و لسا ندری ا بلاحط الس تاذ دطموس اد اسمتساع الوحد.ون أن الجوهر الاهى 
اللامتناهى e‏ يدل أن غوی فى ذانه كل فوته المنتحة -- هو بيرزها و بنش ر ها فى اة دن 
المكائنات الشخصية ,؟ | 


( بشع ) الركسشور کر ری 
5 إستاذ الفاسفة بالجاممة الأزهرية 
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Va 


E 
3 ل‎ 


لل ...س م ممم 


خالد بن الوليد 


دولة امرس عمف اجرب 8 


کان هرمز القائد الفارمى قد كتب الى أرد شير ملاك الفرس بر الميوش الاسلامية 
حت قيادة القائد المنظغر خالد بن الوليد رذى الله عنه » قبل أن تمحل لقاءثم واستمده امه 
ارد شير تدش بعدل حرشه حت فيادة د قارن بن قرياقس » أحد أبطال اله-رس وفرن هرمز 
فى عام الشرف عندم» ولماقتل هرءز وانهزم حيشه لا يلوى على شىء التق فلم تدش قارن 
فى كان بين واسط والصرة قال له « الملاان:» :قدا صروا وقال لعفم لبعض : إن انترقم 
لم تجتمعوا أبداء فاجتمعوا عل تمبئة وأاحدة » و بلح خب اجتماعهم خالدا رضى الله عنه » فتلقام 
على لعميته » واقتتلوا على حدق وحفيظة » وبرز قارن قائد امرس يدعو للممارزة » فانتيض إليه 
بطل الاسلام الد » ولكن طلا آخر من المسامين كان أسرع إليه ؛ ذلك هو أبيض الركيان 
ممقل بن الأعقى » فابندره وقغى عائة » 3 ولت جوش الفرس الآدبار بعد مقثلة عظهمة 
كانت لین فوم ؛ بقدر بعض المورخين عدد القتلى ثلاثين الفا سوي من غرق . 

كبر على الفرس تلاحق ازام يوشم وقتل أشجع أبطاطم على أبدى مو لاء العرب الذين 
كانوا لاجر ون قبل اليو م على مو اقفتهم » فار سلوا إلمهم جيشا كشيف المّدد قوى العدد بقيادة 
بطل من أبطاهم بدعى « الآندر زغر » ثم أمدوه بمجيش آخر عليه « بهمن جاذويه » واجتمم 
الميشان عكان قال له « الولجة » » وأعهب قائد الفرس ما رأى من كثرة عدد جنده و نمام 
عدثوم + وبلغ خالدا رضى الله عنه مەم فض هم وخلف سويد بن مقرل لبحمى ظم-ره » 
وقسم جيشه ثلاث فرق » سار على رأس فرقة منها لملاثاة المدو » وجمل مر فرقتين كينا 
بقمادة بسر ن ای رم » وسعيد بن مرة » وهذه خطة حربية ماهرة تبين حذق خالد ودهاءه 
فى إدارة دفة الوتائم وملاقاة الأعداء مهما تكائف عددم . 

التتى امعان » واستعرت نار الحرب بيهم » وطال الام وعظم على الفريقين الطب حتى 
نفد السبر وإذا بالكين الالدى اجى" العدو فيكتنفهم من جوانهوم > وخالد بأخذثم من 
بن أيديهم » فانهزم الفرس هزعة ماحقة ومضى قائدم « الاندزغر » على وجبه من الرعب حتى 
مات عطشا , ثم قام خالد رضى الله عنه فى المسامين خطیبا يرغبهم فى فتح بلاد المحم فقال : 
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۷٦‏ مملة | لأزهر 


د ألا ترون الى الطعام کرفع التراب > وبال لولم يلزمنا الجهاد فى الله والدماء الى الل عز وجل 
ول يكن إلا المعاش اكان الرأى أن تقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به» ونولى الجوع 
1 الاقلال من تولاه ممن الأقل تما اتتم عليه » . وهذه كلة جليلة لطر عظيمة الآثر » تصور 
ما وى هذا القائد المبقرى من حكة وعرفان اجات النفوس ووسائل الدعوة الى الجباد 
والترغيب فى الفئح فو لصور لجنده الحياة الناجمة واارفه الذى يتقلس فيه هؤلاء الأعداء 
و إلى جانب ذلك لفت نظرثم الى مام فيه من بوس الحياة وار أن ؛ وهو تقديم بذلع اعدا به 
النفو س حميعا الى اقتحام هذه الرفائب » سواء فى ذلك المؤمن الصادق » وال من الطموع فى 
لمم هذه الحياة » ثم يقنى على ذلك بالاشارة الى أن هذا واجب لله تمالى فى سبيل أشر دينه 
والدعوة اليه » ثم هو-لا ينسى جانب المغالية والننافس فى سعة العيش فيافت أظر جنده الى 
من خلف efe‏ متثافلا عن الحباد » وفوزث دونه بهذا الخير العظم : 

کان یش « الآندرزغر » قد جع الى جند فارس عرب الضاحية » وتصارى بكر وائل ٠‏ 
وقداصيب هوّلاء عثل ما 55 به أو لمك من القتل واطر غه » وکان فيمن قتل من فتل 
لصارى العرب ابن ابر بن مجير » وابن لمعد الاسود المحلى »وها رأسان من رووس اأعرب 
المتنصرة الذين ارنضوا ظالمين أن بكو ثوا مم أهل فار س عل بنى ابم ۽ فعضب موم من کان 
على شا كلتهم من قومهم ؛ وكاتبوا الفرس اتن ,کو نوا معوم يدا واحدة على المسامين ءوقاد 
هؤلاء المرب عبد الأسود المحلى #:وقاد الفرس دمن حاذؤبه » الذى أناب عنه قائدا آخر 
هو عابان » درجم ب.من الى أردشير مدد به عدا وکاوره » وقدم جابان بفدرسه على حلفا م 
فاجتمع عليه منهم نصارى تمل وثم اللات ؛ وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الميرة » وكان 
اص هلاء العرب قد بلغ خالد بن الوليد فنهض البهم على غير علم منه بقدوم جابان بفرسه » وقد 
کانوا عسكرو | مکان يقال له د أليس »فاما طلع عليهم خالد مجيوشه التى كان أعدها لإآولئك 
المر ب حلفاء الفرس » وكان هو لاء الفرس نظر وا الى عشيجيش خالد فاستقلوها ول يعاموا 
ان كل رجل منهم جيش بنفسه » فقالوا لقائدم : د أنماجلوم أم تفداى الناس » ولا رمم 3 
فل بهم م تقاتلهم بعد الفراغ ؟ » وهذا كلام الكثر ة المغرورة الجوفاءء فقال قائدم وهو 
یکظم فيظه وقد جاءته البوادر بطلائع الفشل : د إن تركو م والتهاون بهم فتهاونوا » واسكن 
ظنى أن سيعجلوتكم ويعاجلونكم عن الطعام » فمعيوهء وبسطوا البسط » ووضعوا الأطممة؛ 
وتداعوا إليها فوافوها » وإذا عدى الجند اندم فذلك نذير الفشل واطزعة الساحقة , 

أمى خالد رضى الله عنه بالتزول فى وجه الفسرس » م توجه اليهم بنفسه » وطلب مبارزة 
فاده المرب شرن الهم الى الفرس » فنادى بام عند الأسود العحلى » ومالاك بن قيس » 
وابن اجر » فبرز اليه ماللك » فقال له خالد : ياابن اللبيثة ما جر أك كل من بينهم » و ليس فيك 
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خالد بن الوليد مف 


وء ؟ فأهرى اليه خالد يضر بة كانت فيها نفسه 6 م كر على اهل فارس وأعجلهم عن طعاميم » 
فل يثالوا منه شيمًا » فقال هه م ق جابان يعتب عام افم له ويذكرمم عقالته الناصوة 
(i: os‏ أقل ( كم ياقوم 7 أما والله ما دخلني من رئيس واحشه 
قط حتى كان اليوم . فقالوا م:جلدين : : لدع الطعام حتى نفرغ منهم ولعود اليه ء وهذا إمعان 
في الغر ور بالكثرة العددية التى كانت لافرس عا لا لصح أن لعقد معه أسمة فى التسكاذق 
بين الجيشين . 

ولما رأى جابان قائدمم امام علي من غرور وفشل دعام الى مكيدة فابو ها عليه قال لهم 
E‏ ¢ فن كانت 5 افون هالك ٠‏ وان كانت هم هلکوا با کله 0 e‏ 
أخرى وم يفعلوا ما أمرث به ؛ والتحم الحيشان » واقتتلوا قتالا شديدا ؛ وزاد فی كلب اهل 
الشرك على القتال » وفوى جماستهم ما كانوا بر تق ونه من قدوم قائدثم الأول « ببمن حاذويه » 
وارتفعت روح المسامين فى القتال وباعوا اتفسوم لله تعالى » واشند حنقهم على الفرس وأخلافوم 
من ر لري ى ادر عاك أن #رئ عر ملو فقال : اللوم إن لك على" إن منحدنا 
1 كتافهم ألا استبقى ٥م‏ أحدا قدر ناأعلية 8 اجری رھ بدماهم | » وحقت الطزعة على 
ا ار فولوا الآدبار » وتبعهم الم الول م لتتيوفيم ؛ فارسل خالد مر ينادى 
بالناس : الاسر ء؛ الاسر › خاءت 3 الحمکل اليه اسوم سوق » وأ ارب أعناقهم ی 
غلبت دماؤم ماء الور » فسمى من يومد لير الدم »> وكالت هذه الوقعة اشد ما تی خالد بن 
الوليد فى تال الفرس » وفى ذلك بقول رضى الله عنه د مالقيت فوما كقوم لقيتهم م من اهل 
فارس وما لقيت من أهل ارس قوما كاهل أليس » . 

وقد قم غالد رضى الله عنه الغنائم بين الجيش وعزل امس للامام » وتفل الجند الطعام 
الذى كان المشركون E‏ لاال , اام خالد عنه وم نأوا به ۽ قلا حاس اليه 
المسامون س وكانوا دشي عبد بالترف وق الس وراوا ماقية م: ن الرقاق قال بعغموم 
ر التمحب ما هده الرقاع ابض 7 فقيل له : هل “معت برقبق الميس ° ه_و هذاء 
قسموء الاق . 

اتی خالد رضى الله عنه الى هذا النصر المبين فى هذه المواقع فلم شا أن شف بنشوة 
الظهر الى كل ما حنده عند هذا المدء؛ بل اندفع جيوشه الى الامام حتی بلغ 2 أمغيشيا « 
وهى مصر كاليرة » وكانت أليس من مسالا نفشى خالد أن يكون للفرس وحلفائهم جوع 

٠‏ بها فأراد القضاء على مظان المقاومة » ولم بكد خالد لطأ جيوشه أمغيشيا حتى جلا أهلبا عنما 

وتفرقوا فى السواد » وتركوا كل شىء ن الأموال وال ناث وعتاد ارب » فعظمت غنيمة 
المسلمين حتى بلغ لغ سوم الفارس مايه واف درم » سوى الا تفال » وأرسل خالد بالنشرى 
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۷۸ عل الازهر 


» والس الى ألى بكر الصديق رضي الله عنه » ففرح بنصر الله لئ منين فرعا شديدا » وخطب 
الناس مشيدا عکانه خالد رضى الله عنه » ف کان ما قاله د يا معشر فرلش ! عدا سد على 
الآسد فغلبه على خراذيله ( مه المقطم ) أعجزت النساء أن ينن مثل +الد » وه_ذا القول 
من ألى بكر - وكان أعلم بارجال س أعظم شهادة وأجل تقدير يناله رجل فى نارغ الاسلام » 
فالصديق وهو خليفة المسامين الأعظم لايرى لالد رضى الله عنه فى الئاس عدلا فى مبقريته 
وشجاعنه و بطولته ومبارته » وقد سجل شعراء المسامين هذا النصر فى كثير من أشعارثم فقال 
الأسود بن قطبة : 


لھا و الاس و ەى 
مل أن اا فلات جرت 
قتلنا هلهم سيعين ألما 


سوى من ارس بجی من قتول 


اشد على المداحدة السكيار 
السار 
ەن 5ل فال ولان امسار 


ره ر جب 


صادي, براقم رم وله 


e 


۴ N 

قال ابن ألى الخوارق : قات لسفيان : يلغنى فى فول الله تبارك وأعالى : « إلا هن اتی ا 
رقاب سام f‏ الذى :ای ره ولاس فيه غيره . فى فال وقال ها ھەت مل لان سه 
اخسن دن هذا التفسير 

وقال الحسن المصرى تاج المودين :ا ن خاف الكقلى و كف 6 وأن رحا الثواب 
و( العمل 0 

وقال أمير المؤمنين على بن ألى طالب ارجل : ماتمنم 7 فقال الرحل : أرجو وأغاف , 
فقال الامام من رحا شیا طاہه » وهن خافن شيعا شرب مده . 

وفال الفضيل بن عياض : إلى لاستحي من الله أن قول توكات غل الله ولو نوطت عليه ' 
حق التو کل ما فت ولا روت غيره 1 

ıl. + kv كلل‎ A1 lu 
٠. وقال حکم م من خاف اله اخاف ألله مزه کل شىء “دين م ف الله اشافه الله دن كل ی‎ 
: وقال شاعر‎ 
أرى مجميل الظن ما الله صالم‎ ٠ الى لارجو الله حتى كاننى‎ 
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۷ 


بحث فى مقارنة القوانين الوضعية 


الشرام الاسلامية 
أحكام الخطبة فى الشرائع الحديثة 


الحطية فى القانون اراسي“ : 
58 القانون الفر !سى عن ا الخطبة قامدا بذلاك القضاء على كل شبهة اشم ممأ 
٠‏ رائحة إزام أو حد من حرية الطرفين + واعتبر تقييد حرية الطرفين أمرا مالفا للنظام العام » 
وکل شرط محد من هذه اهرية باطل » فلكل من الطرفين الحق فى العدو ل عن الطبة وهن 
اعام الزواج : 
الحطية فى القانون السوفييتى : 


جمل القانون السوفييتى حك عقد الزواج كيقية أحكام المقود الآخرى » فلذا لم إعر 
الحطية اهناما . 

الحطبة فى التشريعات الحديئة الآخر : 

اعت التشر امات ا اى عل أحكام للخطية مع تقرير حار به الرواحء مالو 7 
بار واج لا بترتب عليه الترام باعام ارو واج » وکل ڈ رط جزائی باطل » غير أن هذه | رة لام نع 
من اعتمار الحطة عقدا له آثار أخرى » فالقانون الايطالى مثلا بِقَهى مع شروط خاصة إلراء 
النا كل بالتمويضء ومثله القانون الآلمالى والقانون التركى والقانون الصيني . 

المطية فى القضاء الاتجليزى : ٠‏ 


مما أنه ليس للاتجليز قانون مدون كبقية الشعوب الاخرى فن العام الاتجليزية إا 
5 في المنازعات طبقا لاعرف والعدالة » والقضاء الاتجليز ى فى أحكامه بقرر أن الخطبة عقد 
انه تجرد دن حدق رفم دعرى الالرام بالزواج 3 ومعذلك فاه هی باتعو لش تل الا كل 
لأعروط خاصة 8 
وما ترتب عل ذلك من لمولض وغيره 
ود نشا عر الوعد باژواج اموز لولا الارتكان على إنمام الزواج ما حملت إذ قد 
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A‏ عل الارهر 


ادل أحد الطرفين عن الزواج فدهل غرر أن لم يعدل» فل أن م يعدل الحق فى هطالية 
النا كل بتعوإض هذا الضرر ؟ تلك هى المسالة الهامة فى هذا الموضوع : 

ااال ى : 

شفى بالتعو نض !ذا كان العدول لعير معرر وارات 03 ذلاك رر زا من فعل الا کل 
اماب الذى م مدل 34 فيكون فعل النا كل هبو سلب الضرر 3 ادا كان الفعرر 5 ماديا ¢ 
الناشئة “ن فمل ضار اکن مأ درت غه أحكام هيده الحا 8 دن اعتيار أن اسان المسئولية 
هو فعل ضار له خاو من زق لعص رحال القانون ¢ kas‏ عاق 2 على هده الاحكام واكلا 


وة ستل اطق : 
الخطية وأحكام الاك اص به 


الا 1 المختلملة : 

فررت حربة الزواج» وكل شرط مل ن هده اريه باطل لا دمه ل4 ٠‏ ولا لعثير الحطية 
عقدا قاو نا مها له اترام إعام الرواج ٤‏ ودند ور فكو له لعاقدبة 34 و وة مل بالتمو نض 
إذا وقع ضرر من جانب النا كل إسيب طا وقعمنة مدقل عن فسخ الحطبة فتكون المسئولية 
<ينئذ ناشئة عن فعل ضار يشبه الجئحة المدنية » وإستنتج من ذلك أن أحكام الحا كم الختاطة 
تنفق مع احكام انحا 5 الفرنسية » وبهذا المعنى كون هذه المسالة ليست من مسائل الأحوال 
الشخصية . 

الحا م الإهلية : يه 


قا اسا مع احكام الما م الختاطة فى إقرار حرية الزواج المعللقة ء وأن الحد من هذه 
الحرية يكون خالا للنظام العام »ما أن كل شرط يقيدها يكون باطلا . ول عرض هذه المسالة 
أمام انحا م الاهلية إلا خصوص استرداد » المهر واطدايا مخلاف ماعرضت به أمام الها م 
الور بية أو احا ك المختلطة ء فان أغلب الأحوال التى عرضت بم أمام هذه الها 5 ( الاوربية 
والختلطة ) كانت إسبب حصول الاتصال بين الخاطب وعغخطوبته » وهذا أ مالف دنا 
وتقاليدنا لآن الانصال قبل عقد الرواج عرم بناتا عندنا . 

أما استرداد المهر واهدايا فقد عرضت هذه المسآلة أمام الها ك الاهلية بوجبين من حيث 
الاختصاص ومن حيث نطبيق القانون إلواجب لطبيقه . 
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أحكام الحطبة ام 


سس سس فو عد ع د مم مف سے س ہہ نی اساسا فف 


احكام الخطية فى الشريعة الاسلامية الغراء 


. قلنا إن الطبة هى طلب الرجل المرأة للزواج ؛ والمنصوص عليه فى مذهب الخحنفية » وهو 
الجارىعليه العمل أمام الها ك الشرعية» أنه جوز خطبة لمر أة الحالية عن تكاح وعدة » فنحرم 
اخقطية المعتدة تمر ا ؛ سواء كانت معتدة طلاق يحص از با أوونة » ولصح إظبار الرغه 
ره لممتدة الوفاة دون غيرها من الممتدات» ولا تجوز المقد على واحدة منهن قبل انقضاء 
عدئها » ولستنئج من هذا أن الخطية لاوز إلا للمرأة التى حل تزوجها . 

: آثار الحطة‎ ١ 
جوز اخاطب أن بيهر الخطونة وينظر الى وجهها وكفيباء ولسكل من الخاطب والخطوبة‎ 
المدول عن الخحطبة » لآنالخطبة وعد بالنکاح مسنقبلا» والوعد بازواج مستقبلا وكذلك جرد‎ 
ؤراءة الفائحة بدون أجراء عفد شرعى با جاب جنول لا یکو نکل منهها نسكاعا حتى ولو دقع‎ 
المهر كله أو لعضه أو قدمت هدايا من الاب الى رة ؛ ولكن العدول مكروه إذا كان‎ 
لغير غر ض مشر وع لآن فيه عدم وقء.‎ 
ويؤخذ من مذهب الامام مالك أنه رم حَطبَة الرا كنة لغير فاسق إل كانت ثدبة رشيدة‎ 
أو ولا إن كانت مخلاف ذلاك » والعبرة و الحرم هن الركون:وااارضًا منعانب المرأة أو من‎ 
٠ جانب وأيها ء وقال إمفموم لابد فى اعتبار الركون من تقدر المبداق » ونصوا على أنه إذا عقد‎ 
. الثالى فسخ عقده إذا 8 المقد فال الدخول ويكون طلقة بائنة‎ 
نار فسخ الخطبة : : ا‎ 
اذا عدل الخاطب عن خطبته أو ردت الغطو بة خاطبها فيرد المور لعينه إن كان قايا أو يرد‎ 
لاو قيمته إن كان غير انم وما اطدانا با القائم منها كالحلى يرد الى 59 » وأما غير القائم‎ 
كالطعام والفاكبة فلا برد بدله شىء » لآن الدية هبة وهلاك الموهوب من موالم ارجوع‎ 
يها . هذا مذهب الحثفية الجارى به العمل . وأما مذهب المالكية فيرد الور » واناطدما ترد‎ 
حتى ولو کان الرجوع من جبة المخطوبة إلا لعرف أو شرط » وقيل إن كان الرجوع من جما‎ 
. فللخاطب الرجوع عليها لاله في نظير ثىء م ثم . او اسانظير هذا التفميل الشمس اللقالى‎ 
و نضح من هذا كله أن:الحطبة على مذهب الامام أبى حنيفة غير ملزمة » فكل من‎ 
. الطرفين المدول عن الحطبة‎ 
وهذه النئيحة التى أتت بها الشرنعة الغراء منذ قرون عديدة قد قباتها القوانين الوضعية‎ 
بعد تمخمطها بين الارام وعدمه حتى ظبرت ها المقيقة حت تأثير الفاروف وال موادث والتقدم‎ 


https://t.me/megallat 3 oldbookz@gmail ‘com 


ف 


A‏ مملة الازهر 


الفسكرى والملسنى 0 والزمت م حمة أن تقل ماعاءت به اشر لعة الاسلام.ة ¢ ودا شضح کل 
جلاء فضلالشسريمة الاسلامية وأنها النهاية التى سيصلالبها العقل البشرى » وسيرغي على قبوطا 
اسب 5 الاروف والتطورات كل من ده اس اعدم صلاحية الشر لعة الاس_لادية 
لطب ةما على الزمان والمكان . 

بيت مسالة سيقت الاشارة إايها وهي المسدو لية الناهحمة عمالو عدل امد العارفين عن 
إعمام عقد ازواج ورتب على شر لم المدول مر ر الدى ل لعدل قبل ذا الآخير مطالءة 
الا كل تشعو لض الفسرر الذى لحقه من راء العدول ? 
القضاء الختاط : 


مستقل عن فسخ الخطية متالعا فى ذلك القضاء الفرتمى . 


القضاء الاهلى : 

اختلفت انحا كم الأهلية فى ذلك ٠‏ فالمعض يرى عدم ترتب أى مسئو لية على المدول علىاعتوار 
أن الخحطبة من الآمور المباحة»:وعليه فلا بازم الناكل بتو إض الضرر الذى لق الطرف الآخر» 
وبعض الها م الأخرى يقغى بالتَمو يض غلى لاف فى أساس المسئولية » فنها مرن ثرى 
قال ای 

وعلى هذا الحلاف لم استقر الما كم الآهلية على رأى ابت » ولسكن يظهر أن ما إسيبه 
التعطور الحالى من الأخلاق وانتشار الفساد والتقليد لآو رين فى عوائدم مر ٠‏ اختلاط 
الجنسين » سينتهى بهذه العا م الى إقرار فسكرة التعو بض لتخفف نوعا ما من شرور فساد 
هذا المهر 5 0 إشبع 6 ش صا بر 

المدرس بكلية أصول الدين 
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A 


۳ - الصدارة. 


تمرى هذه السكلمة يممنى التقدم والاولية على أاسنة الندويين » فيقولون : أدوات 
الاستفهام تستدق العبدارة » وأدوات الشرط ها الم دارة . ويقول الصبان فى حاشيته على 
الأثهونى فى مبحث التعليق لأآفءألٌ الةاوب : « لآن إن" أيضا طا الصدارة » . وقد رى هذه 
السكلمة فى كتابة المجيدين من المصريين ؛ فنى مشروع الرد على خطاب العرش المنشور فى أهرام 


بوم 0# /؟1/ 4 :2 وسر الاس بعظم الارتياح > أن حكومة جلاككم قد جمات 


العمل لتحقيق الأغراض القومية فى مكان الصدارة من راجا » . 

وم أر هذا المرف ف اللسان والقاموين والاساس » ول_كني وجدثه فى مستدرك التاج » 
وعمارته : د والصدارة س بانج ١|‏ تقدم 1 39 اق على مدر الاج ف ه_ذا ؛ فېل 
نعول عليه فى إئات هذه الكلمة » ونث به» أم أنماء: مد فى دو نبا على الشهرة واستفاضتها 
فى السنة معأصر يه من المؤلفين فر تما عربية وليست عربية إلى أميل الى هذا الآخير . 
فک ثرا ما فمل الرزيدى هذا فى اا ٤‏ وان کان قد شه فى لعض الین سِ شك 
فى عربية ما يشيته من ه_ذا القبيل ؛ فمو ستدرك الاوضة إذ قول : « بى عليه ( أى على 
صاحب القاموس ) الأوضة س بالفتح --. أبيت صغير بأوى إليه الانسان » 59 قال بوا 
من آض إذا رجم »> والأصل الأضة إن كانت عربية » والاوضة تركية ممناها الحرة ٠‏ 
وتكتب فى التركية أوده . ويقول الزبيدى أيضا : « ورجل أفزاعة - بالغم س للعمغير 
الداهية , عامية » , 

ومما بيد أن هذه الكلمة مولدة فى المصور الآخيرة أنى : أحدها فى عيارات المنقدمين 
من النحاة وه بعدلون عنها الى غيرها من المادة كالصدر والتصدر والتصدير . فف مفصل 
اازخشرى : « وللاستفهام صدر الكلام » ..وبقول ابن مالاك فى الحلاسة ؛ كذا إذا إستوجب 
التصدبرا . ويقول الرغى فى شرح الدكافية ‏ فى باب الاشتغال : «ومن الواجب لصدرها 8». 
ويقول ابن هشام فى التوضيح فى مبحث الابتداء : « الثالثة أن يكون لازم الصدرية ع 
والصدرية ب كا لا مخنى ‏ مصدر صناعى معناه كونه صدرا . ويقول ابن هشام أيضا في المغنى 
فى مبحث لا : « وتقدم معمول ما بعدها علبها فى حو يوم «ألى بعض آنات ربك لا يشفع 
تفسا إعانها الآية دليل على آم | ليس ها الصدر» بخلاف ماء اللبم إلا أن نقع فى جواب القسم 
فال ا الى تلق بها تركف ها العبدر » . وثما قف النظر أن الس.ان دين نقل هذا 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


A4‏ مجلة الأزهر 


ا ڪت عن المغنى غم بالصدارة على مألرفه ومعتادة 6 ذهو قول ف میٹ التعليق DD:‏ لکن 


E . ا‎ . 05 4 0 me 3-7 5 ° ا‎ 


يكون لما الصدارة حو وقعت ف صدر حدواب القسم &. 


وم - الدرديس خرزة لحب : 


وردت كلة الدردبيس فى شرح الاثعونى » فى مبحث « مالا ينصسرف » ففسرها الصبان 
فى عاشيته معان مما المعنى المسطور : خرزة الدب . وأحس الانبابي فى تقريره على حاشية 
الصبان ثموضا وإبماما فى هذا الممنى » فتصدى لبياله ومحاولة إيضاحه . ويذكر الآثبالى أن 
نسخ الصبان فى بعغمها الحلب بالحاء المبملة » وفى لعضها الب بام ؛ ویذ کر أن الوجه الأول 
يوافق اسمخ القاموس المطبوعة » ثم لعرض لتفسير المعنى على الوجبين ؛ فعنده أن خرزة الحلب 
جرة الماء . وقد رأى أن الحلب فى هذا المقام هو اة الكبيرة يكون فيها الماء ‏ وهو 
فى هذا الى معرب عن القارسية حدولا اى عناذا سير اغررة: فأنا غرزة الب فى 
الوجه الثالى ٠‏ فهو سير الب بالبثر ويففشر الْرْرْة تب نقلا عن بعض هوامش الفعشى - 
بالا اش زة الموضوعة عليه . وكانه بربدابها المكرة الى تعلق بها الدالى. فيس :خرج الماء؛ 
وهذا فى اصطلاح الحجازيين فبا أعلم . 

وإذ كان الاتبالى قد شط عن الهو ان ى تفخيرة» فقد 554 أن اين عن الوجه فيه » 
کی لا لتر به من يقف عليه . 

فق د كان نساء العرب بحر صن على أن بتحبين الى أزواجبن - وكذلك النساء فى كل أمة 
وعصر س وكن لصطنعن لذلك ضروبا من السحر والرق » ومحملن معاذات ومام وخرزاء 
وكن اعتقدنل أن هذه الآمور تمطف الازواج عليون » وزان ن ٣٣م‏ منزلة سامية .ومن هذه 
الحرزات الدردبيس والةطسة والقمّلة » وكن ينظمنها فى منم ا قلادة » يتقلدنها » وتاى 
ام رأة على كل هن هذه الحرزات رقية خاصة . وهذا السحر 1 تأخيذا و أن حدس 
المراة زوجما عليها فلا :رب غیرها ‏ وهو ما یدعی فى العامية بالربط س وقد تكرخ التاخيذ 
لاسحر الذى محدث البغضة » والبئولة لما محدث المب من الجر وروق أن اع أذ مات 
الى السيدة مائّشة فقالت ها : أؤ"خذ جلى 1 فلم قلطن ها حتى 'فطلّنت فأمرت بارخراجها . 

واعود الل خديث اكرات ووكاها :وردنس كرزة وداه کاو سوافها لون 
السكبد ء إذا رفمتها واستشففتها رأبتها لعف مثل لون العنبة الجراء » توجد فى قبور عاد . 
وكانت المرأة تقول فى رقيتها : أأخذته بالدره بيس »تدر العرق اليبيس . وقد فسر العرق ابن 
بالذكر. وقد تكون ضر ېه مثلا تريد به القاسي من القلوب es‏ :أخذه 
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لغويات 44 


بالفطسة » ,التو با والمطسة . وتقول فى الةم : ياقيلة أقبليه » ويا كرار كربه . وقد ذكر 
الشاعر هذه الرزات فقال : 5 
اميق من فل طن و فطسة و الدر ديس مقابلا ف المنطم 
وما بذ كر فى هذا المقام أنه كانت طمن خرزة ندعى خرزة العقر؛ نشدها المرأة على حقو ما 
لثلا تحمل . 


۳٦‏ حب الخضروات . الخضراوات؛ 


يستعمل الكتاب اليوم هذه الكلمة » وير موا بالدورة الآولى يدون ألف بعك 
الراء . في الرسالة العدد ٠۳۳(‏ ص ٠بلم)‏ ۰ ۰ رطل مل الخضروات » . والصوان 
فى اارسم السورة الثانية . إذ اللمضراوات جم الخضراء فثلهما مثل جمراء و#دراوات . وقد 
سوغ ج م المضراء جم تصحيح مع كونه وصفا على فمسلاء التى متا أفمل » أنه فى _معنى 
الأسماءء واولا هذا لم لستقم ها هذا المع6'بل جما ر خر . 

قال فى المصباح : د قوط : ليس فى الأضراواتٌ ملدقة هى جم خضراء » مثل جراء 
وصفراء . وقياسها أن يقال : إلخ_ ضر كا تقال ار والقتقر » لسكنه غلب فما جانب الاسمية » 
E‏ جم الاسم ؛ حو راء ومراوات» وحلكاء وحلسكاوات » وعلىهذا لمعه قيامى ۽ 
لآن فعلاء هنا ليست مثرنئة أفعل فى الصغات حتى تجمع على فطل حو حمراء وصفراء » وإذا 
فقدت الوصفية تعينث الاسعية » وقد التحةت كلمة الحضراء بالأسماء من قمل أنها لا براد بها 
ذات اللون أيا كان نوعما <تى تشمل القبة الخضراء مثلاء و إبما براد بها هذا الصنف الخصوص 
الذى ب كل فى العادة أخضر » وف الحديث : تجنبوا من الحضراء ماله راتحة » يمنى الوم 
والبصل والكرات : 

ويقال لاخضروات الخلسر » وهو ف الأصل جم الخلعنكرة » أطلقت الحضرة وهى 
الآملى مصدر اللون على هذه الآصناف . ومن شواهد هذا الاستمال قول الراجز : 

إذا شكونا سئة جسوسا. تأ كل إمداغضرة اليديسا 

يقال سنة حسوس : تأ کل كل شىء » وأراد تأ كل بعد الأخضر اليابس » فوضع المضرة 
موضع الأخضر . وف القاهرة دسوق ال لخر والفا كبة» والخلضصر جع الخسضرة من 
هذا . ويقال فى هذا المءنى أيضا الخلصّارة . وف القاموس ؛ « و ضر المقول كالضارة » 
وقول العامة الحضار إما أن يكون من إشماع الحضر ء و إما أن بكون اختصارا من الخ ضارة ,؟ 

كر على انار 
المدرس بكلية اللغة المر بمة 
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الفرض الرابع : 


هذا العمل الفقبى لاقانون الروماتى من 'ناحية الاحتيال على شدنه وما عرف به من رموز 
وأشكال وعبارات » ومن ناحية تفويق العنصر الأخلاق على المنصر الشكلى الالى » ومن ناحية 
الأخذاعنالشعوب مايطيب ويلتأم مع طبيعة اليشر فىالقانون الطبيعى ومالايتنافر مع أصول 
القا نو ن الر و مالى :هذ العمل الفقوى مع وفرة جهو دهو تعددمناحى وجو هالمءللديه ومعااتطورات 
الزمانية وتوالى الأحقاب والاجيال : هذا كله ل سخ القانوق الروماق فى أسله » بل كانت 
القاعدة الأجنبية أو الما خوذة عن القانون الطتيعى »كانت تدخل إلى حظيرة القانون الرومانى 
فتصطيغ لصيفته ولطيع بطابعه وتند:قيه الى نخد الزوال فى كيانه وتفرق فى محاره » محيث 
إذا ما ظرت بعد الاندماج والفرق والزؤاك/الكياق ) إنما تظهر رومانية الملدس والمظور » 
قد خامت عنها ثوبها الاجنى ولبست التو ب الوطنى الرومالى شمارا ها ورمزا لوجودها . 
هذا العمل الفقبى وهذا الاحساس الوخدالى والشعون لافقه الرومالي »هو خير ما تصل 
اليه الوطنية الصحيجة : لصهر المبدأ الأجنى أو المبدأ الماخوذ عن القانون الخحيالى الطبيعى» 
فى عصر القانون الروماتى البحت » فيخرج وهو رومالي صرف لم يتحفس بالجنسية الرومانية 
حتى يقال بانه من أصل أجنى وأن الفضل فيه عا هو لأجنديته لا لتزعته الجديدة الرومانية » 
إا دخل المصمر القانوتى الروماتي أجنبيا طبيعيا ؛ وخرج رومانيا بحا . هذه المهارة الفقبية 
هى أجل ما شحلى به حي لك شعب عر ف كيف يمحافظ ع کیانه وكيف فط اصله وګتده؛ 
وكيف باكى وبا“ى أن تطفى على تعرته الوطنية نزعة أجدبية ها خطورتما على السكيان القوى 
ا يلات من سردد فق الرأى وحسافة ف التفكير »رة الوطنية مقامها الأول عد 
زعماء التفشكير الفقمى . وبالسكيان القوى ميا الجاعة حياة بحس فيا بالكيف الوجودى 
وال الجنسى والآئفة الشعبية والسكبرياء الوطنى والكرامة القومية . 
اليس من فقه الرومان وما أبلاه مرن بلائه ال مسن فى هذه الناحية السكيانية انومية 
الرومانية » ليس من ذلك الفقه عظة لمن يفكر فى وضع قانون جديد للشعب المصرى : وضءا 
لا تضيع فيه معالم القانون الحاضر وما تاصل فيه من ماض مميسد » ماض برجم الى أحسكام 
الغر لعة الاسلامية ما سنفصله هنا حالا » وما تركز فى الطببعة الاسلامية من تلك الاح كام 
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وتلك الممادىء الى قال بها فة اء الشريمة الاسلامية قولا طو يلا مشبما بروح التساهل والتعامل 
على أساس الاجا فى الوعد خير ما ترضى به الذمة الطاهرة ويام به حسن الخلق ؟ أليس فى 
الفقه الرومانى عظة أن شكر فى لشمريع جديد ؛ أن لا يطغى ذلاك التشر لع الجديد على إحساس 
قوى ثر بى ونما فى أحضان الشريعة الاسلامية » وأن لابكتم الناس النعرة الوطنية المصرية » 
وأن باخذ بالكيان القوى والقوة الوطنية بما محفظ عليها وجودها ء فتحيا الآمة ونظلسليمة 
من a‏ بنتا بها لغيير اشر لعى ليس منها ودخيل عليها » فتفقد ممه هاا کته ف أحقاب 
وأزمان سابقة ؛ بما بتشوه لديها من تشربعات مفاجئة وقوانين إن بمرت الألظار بهجتها فوى 
بدك الكيان الوطنى دكا دكا » وتنْسيُ الجيل الحاضر وما حمل من ذكريات » وتنسى الل 
الماشر والأجيال القادمة ما تفقد ممه الماعة للبيئة الواحدة لعرة وطنية سابقة سابغة 


وانسحاءأ وطنيا تار مخيا له اثره وآ ثاره فى الحياة القومية العامة ؟ 


ه_ذا الدرس الرومانى الفقبى له روعته وله مكانته التأريخية التى لاريب فيها . وهذه 
المظة الرومائية من خير ما يستعان به فى تيبةه الماعة توديها جديدا لتشرلع جديد . هذه 
القوة وتلك المتانة التى عرف بها القانون الزومالى فا حافظ فيه على أصله الرومانى البحث 
وكيانه اروماقى الصرف ٠‏ هذا كله أصبح لاشعوب الماضرة نبراسا تېد به ونورا تلجأ اليه . 


وإن نحن أردنا أن نلم بما حك بالامة المصمرية من الأضرار النشريعية وما زل بها من 
حيض تشر لعى مسا فى صميم كيانها القوى الاس لآ وألبسها وبا قاتا فى لونه لا يلتكم مع 
ماضيها ولا مع نعرتما القومية » فانا لا نربد الوقوف طويلا فى ذلك بآ كثر من الاشارة الى 
مافمله « نوبار » رئيس الوزارة المصرية من سنه ۱۸۹۷ وهو فى سبيل إنشاء الحا م الختلطة 
التى لير وجودها سنة ۱۸۷٥‏ . کان لشكو « نوبار » من اخثلاف التشر لع فى مصر ومن 
اختلاف الحا ؟ » وكان المدعى يرفع الدعوى أمام محكة المدعى عليه » محكة قنصلية أو عحكة 
شرعية أو مدنية . كان لشكو من ذلك فلم بر غلاجا إلا أن عمل جبده المتواصل فى مصر 
وتركيا وأوروبا فى مناح عدة بهاء على إنشاء عا م معمرية تتكون من عنص أجنىى له الأغابية 
ومن عنصر وطنى له الأقلية » وها قوانين منسوخة عن القوائين الفرنسية نسخاء فوانين 
أحندية لا تعرفبا مصر وليس ها بها عبد » إا عبدها باحكام الشسرنعة الاس_لامية الى كان 
حك بها قضاة البلاد فى الحا كم الششرعية وفى الحا كم المدنية » وم قضاة أخرجهم الأزهر 
فى بيئة أزهرية نها الشرلعة الاسلامية وسداها الروح التشريعى الاسلاى . أنشئّت تلك 
اما م المختلطة سئة ۱۸۷١‏ بتكو ينها الأجنى الغالب والمصرى الأقل » ووجد انبا انون 
مصرى أجنى فى أصله وتقنيئه . هذه الضربة كانت قاصمة لمصر فى أزءتما المصرية وفى رتم 
القومية . وكان الأجدر عن صرف جرده سبع سنوات فى جع الاراء من هنا وهناك فى إنشاء 
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A^‏ جل الأزهر 

تلك الاك الختلطة » أن ينصرف الى إصلاح العا ك المصرية الموجودة إذ ذاك إصلاا بأتلف 
مع روح القومية المصربة ومع اللكيان الوطنى الممعرى 

وإن كان لابد فى الاصسلاح من ضرورة وضع العا ك المصرية الوطنية الجديدة وضما 
حي النظم المتبعة فىأوروبا من حيث درجات التقاضى وقيمة التقاضى ؛ حيث لابد أيضا من 
سراعأة مادرج عليه القوم من درعات الثقاضى وما فهمه مها طيقا لما قال به عله_اء الفقه 
الاسلائى : وإن كان لابد من ذلك » فانه كان من لمحم وقتذاك أن لا تنقل القوانين الأجندية 
ا نقلت عنما القسوانين الختلطة » بل كان لابد وأن برجم الى فقه المعاملات فى الشريمة 
الاسلامية » وحتى لشعر المصرى أن ټاو له ام وعقمدنه فيه قائمة » وأن مادخل عليه إماهو 

جرد تنظم شكلى خارجى لا يمت الى ال كيان إصلة ما . وإن أريد وقتذاك » وهى إرادة 

لايد منها حا فى ذلك الوقت » ضرورة إدغال اسول قانونية حديدة يما ياتلف مع الجياء 
العصرية فى ذلك الحين » فانه كان من الحم أن بدخل تلك القواعد القانونية السديدة معممر 
التشربع المصرى والتشريع الاسلاى فتممبر فيه وخر ج إسلامية بحتة إمد أن نترك وبا 
الأجنى لعيدا . 

کان ذلك أجدى « بنوبار » إن شاء صر او ا را . وقد شاء هو امير » 
لما شوه الؤرخونء ولكئة احا التوقبق خا ال حد القول أن اطا جسيم 
بلغ من الجسامة خطرا لا يمكن تارج ال سكت وليه » إذ كان له أن يدق فى الآمى ولضطلع 
فيه اضطلاعا محفظ به كيان القومية المصرية فى شعارها الوطنى الاسلابى وفى شمورها القوبى 
الع ر فى . وكان بتعين عايه أن جتدى بالتاريخ ومن اضطلموا بالتارخ ؛ وأن اد الفقه 
الروماتى بالقدر الذى براه فى لظره مناسبا لشعب مصرى إسلاتى عرنى الت مقاآہد وار 
إليه . ولكن الرجل المشرع أو السياسى « توبار » لم يفعل شيئا من ذلك » بل ترك النعرة 
المصرية جانيا » وولى وجبه ما تبتغيه القوءية الاسلاميتالعربية . ولعله رأى أن من سلامة 
السكيان القومى المممرى الاسلامى العربى إنشاء الها كك الحتاطة على الاسلوب الاو روب البحت 
ومنح القوم المصرى تشرنعا أجنبيا بحت ؛ وسبيله فى ذلك المسارعة الى التنظيم من أحل المت 
فى الملاقات المعمرية الأجندية فى مدان التعامل المدلى والتحارى 

وهذا كله خطأ وخطر لايمكن للتارعخ أن يخفرها له . وها هى الأجيال الحاضرة إنما 
حاسبه حسابا عسيرا على ما أخطا الفبم فيه وضل التوجه اليه . والتاري الحاضر بحفظ ليله 
الخاشر نک وإصراره الإبائى على ضرورة إلغاء الامتيازات الاجنبية وإلغاء الحا ك المختلطة 
لغاء حفظ على مصر كيانها الوطنى واستقلاطها الشعبى التشريعى والقضائى 

وقد حاءت الحا كم الاهلية سنة +188 وأنشئت على غرار الما كى الختلطة المنهأة 
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كلة فم 

سنة ۱۸۷۵ أى بعد انشا ما بای سنوات » ووضعت ها قوانين نقلتها عن القوانين المختلطة 
المنقولة عن قوانين فر نسا . وكان الأجدر ف ذلك كله أن لا يسار فى ذلك الطريق هذا السير » 
بل كان بحسن إلغاء الها 1 الخناطة التى كان الآحل فبها معقودا لمدة سئّة واحدة ؛ ويكون 
إلذاؤها سنة مم١‏ فى الوقث الذى أنْشئْت فيه الحا م الأهلية . وكان بتمين إنغاء الها م 
الأهلية علالطربقة المعروفة فىالشربعة الاسلامية »ما كان يجب أن تعمل ها قوانين على غرار 
ماتقرر فى الشريمة الاسلامية ومادرج عليه الأهلون فيها » ولكن الاس جاه على خلاف 
ما تفضى به النعرة القومية والكيان المصري والميول العربية السليمة يك « يتيسم» 


1 ەر ا( رمم ذهى 


أن م. الح که 
لا هر الخ دغر 

فال ابو قراس الدالى : 
اذا كان سير الله ار AXLE‏ اه الرزايا دن وجوه ال ممكاست 
عفافك ی 3 ع الفنى اذا 22 عن لذانه وهوقادر 
وفال أبو العايت E‏ 
حل الى لع اقتسدار حجة لا جىء إلها اللثام 


3 
وإذا كانت التفوس كارا لمت فى صرادها الأجسام 

وله ارفا : 
لا يعحبن مما حسر ٠‏ زتها وهل تروق دفينا جودة الكفن 

وله أيضا : 


مادا لقعت من الدنيا وأعبهها ألى 5 أنا ياك مه #س_ود 
ولیس بعامى بنيانٺ قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 


oldbookz@gmail.com‏ اا ا 


العقك وألنقل والزذوق 
س 1 - 


ومن تلك القواع_د « شرع من قبانا » وهى الأخذ عا شرعته الديانات السماوية قبل 
الاسلام عم دام ل يردق الشمرع الاسلاتى ما ناله ء كالقصاص « العين بالعين والسن بالسن 4 
فام وردت فى القرآن السكرم باعتبار أهل بتي اسر ايل ول يشير الى ممريانها على الدين الاسلامى 
واكنما ليقت . 

ومنها أا 0 فول السحانى ولا و خد به من حيث هو كذلك ولكن من حيث 
إن النى صلى الله عليه وس ارتضاه فى أيام وجوده » ولا يكون ححة على غيره من المحابة 
الجتهدين ولو کان إماما أو عاك . 

هذا فما مخنئص بالمصادر والآصول والقؤْاعك »اما من حيث الوسيلة الى الاحكام الشرعية 
فللمشرعين وسيلتان أو منهجان : « المثهج النقلى 6/(ىالأخذ بالسماع » فيطيقون ما ورد من 
الأحكام فى القرآن الكريم والسنة الشبريفة متى ثبت حة روايتها » « والمنهج الاستذباطى » 
وهنا يستخدم المقل فى التحليل لمعرفة علة الحم ليقارن به الال الجديدة الى لاانص لطهاء ناذا 
اشتركا فى الملة انطءق 1١‏ سك ۽ فبذا اچ من لع و جوهة منهج استنباطى محايلى . 

وكذلك هناك « الطريق النتبعى » الذى يستخدمونه فى محاولة اثنات تة روابة جدياة 
وذلك بأنباع السنة » فكلا كان المسند إليه موثوقا به زالت الشبية عن هة رواية الحديث . 
وكل تلاك الآمور وما إليها تستند عل المقل أولا وقي لكل ثىء . 


وإذا حن وجنا شطر الصوفية الفينا e‏ او لون سهد استطاءتهم أن بردوا انظارم 
وماانتهوا إليه من مذاهب قد تعد 5 انا ع ن ارو الاسلامية الحقة » الي مصادر اسلامية 
إن فى كتاب الله أو فى سنة رسوله » حتى تلك المذاهب التى تبدو أنها من أصل أجنى فار سى 
أو هتدى أويوناق اولزن خاق أعاديت. ا سيوم الى الإسول أو يعندون إلى بارا 
آلات القرآق واعاديث ارول :و ضارما | که ر نما تحتمل »ول لا وهم أهل باطن لا يأخذون 
المعنى الظاهر من الافظ » ولكنهم نتفذون آل سره وكنيه ؛ فصاحب اللمع شرر « أن العم 
ظاهر وباطن » وحديث رسول الله ظاهر وباطن » والاسلام ظاهر وباطن » , 


وفما الى لعض ماذج م رن تاو لات العو فة ا9 بات اقرا تنه تدعما لوجبة نظرهم : 
د ومارميت إذ رەت 1 الله ري » سر أهل الظاهر هده الآنة ق الله أعز جو شه 5 
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المقل والنقل والذوق 41 


إلا أن أهل الباطن يرون فيها دللا على أن الله تعالى هو الفاعل الحقيتى المطاو ق لکل فعل 
والانسان ممه عثابة العم فى بد الدكاتب )١(‏ 

كذلك الابة الكرعة د أو بر الذين كفروا أن السموات والأرضكاننا رتقأ نفتقناها » 
تخدونها دليلا يدون به وحبة نظره, فى خاق العام . وعد ابن عرلى أبرع من أول اله E‏ 
التكريم عا تق ومذهبه فى وحدة الوجود» فقول تعالى « سرعم آنائنا فى الفاق وفى أتفسوم . 

حتى يتين هم أنه الحق » رول ابن ء رای الحق على أنه الله تعالى » أى حتى يظور لهم أن مافى 
الافاق ومافا ام دن الابات إعاهى مظاهر وصور لاق أى لله تعالى . 

وكذلك الابة الكرعة « الث ور السموات والأرض» مثل وره كشكاة» بسر ابن عرلى 
النور بالذات . وأنضا قوله تعالى « كل شىء هالك الا وجبه » بفسر الوجه بالذات ؟ 


هده تماذج دن اوا الصوفية ا4 ران ¢ وللصوفة تا ولات أخرى لاجد بث الشمر 0-3 
والاحاديث الق سه تنەق ومذاهبوم ولظ ربانهم + 


وا عدا اليم اشتركو | مع أهل لعز ةالظاهر فى أنمم اتمفذوا مصادر رام 
أل ن الکتاب و السنة» غير أن أهل الشلرع أخذوها بظاه را أ لفاظهما » قحان أن العوفية سلطوا 
0 اذو ام وتفذوا الى اسر ار اماو لوَهاحسَتَ مذاهبهم . 
أما فما مختص بالقو اعد الى التر ما تمش المشيزعين واعتبزوها كأ صول فتلك أمور ثمنى 
اعتمم أولا وبالذات » وم يكن للصوفى أن إمنى عثل تلك الأمور التى تدور حول الحظوظ 
الدندو ب » ذلك لانه إنها كرس حياته فى سبيل الوسول الى الاد بالله والكشف عن حقيقة 
الله وشهود الذات الاطية . 
أما فما مختص باستخدام العقل كوسيلة للمغرفة » فذلك ل بر أضه الع.وفية » وفضلوا عليه 
المفاهدة بالذوق » و هى مال محدث فيها التكشف والمعرفة الذوقية اليقينية » ويتوصل البها 
عن اربق تكية النفس وطهارة السربرة وجلاء مرآة القاب (5) , 
هذا فما منص بالشريمة والتصوف » و إذا عرجنا حو الفلسفة وجدنا عقلما الجبار محاول 
أن يفس ر کل شىء و ببح ثكل شىء محا يتفق معهء فو لا یمن بشىء إلا إذا محثه وحلله 
الى عناصره ء فلا إطام نفع عنده ولا نفث فى الروع . 
متمد المنبج الفلسنى أولا وقبل كل شىء على العقل » يحاول أن فم كل الأشياء تفسيرا 
عقلءا ويل جيم القضايا حلا يتفق مع العقل والمنعاق » وأستطيع أن نامس ذلك فى ضر و به 


)١(‏ التموف الاس_لاتى المكثور زک مما رك والدترات اليونانى فى الماح الاء._لاتى ترجة الد ثور 
عبد ارءن بدوي (۲) اعياء علوم الدين لافزال . 
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4 يجلة الازهر 

املد من قياس واستقراء وما الى ذلاك » وهو بهذا يخالف انيج التصوف على طول الحط » 
فهذا الآخير يعنمد أولا وقبل كل شىء على الذوق والاهام والكشف » ولستطيع أن نامس 
الفرق بين المنهج الفلسنى والمنهج التصوف إذا تحن قارنا بين تأوبل المتصوفين للا بات والأحادث 
البو ية وبين تأويل جماعة المعتزلة للا » فأو بل المعتزلة يظهر فيه الهج العقلى والهجة المنطقية » 
اما تاو بل الصوفية فواضح أنه يعتمد على الذوق والالهام . 


من هنا ثرى أن الموج الفلسى أقر ب الى منهج الشربعة منه الى منهج الصوفية » فقد قلنا 
إن لخر بقوم على ارب اسول فى الفرآن والحديث والقياس والاجماع 4 وواضح 
من هذا أن الآسل الأول يمناى عن الشكء إما الأصل الثانى فلا بد للمشرع (صندده أن بلاس 
وب الفباسو ف ء أى أن يستعملءقله » فبذاك لعض أعاديث موضوعة» وا كنا مس أن تقول 
إن الكميز بين الحدرت الصحيح والحديث الموضوع لعتمد قبل كل شىء على صدق الروابة » 
أما الأسل الثالث وهو القياس وإن تيز عن القياس المنطق الذى ,شكون من مقدمة كبرى 
و مقسدمة صغر ى ونتيحة إلا أن العقل هو الآساس الأول فيه » فنقيس الحم بشبيهه أيام 
ال 1 ل . أما الاجماع فان الج افلس لا رق مكلا بقمله » ققد تمع الناس على شىء خلا 
وإن احمعوا على شىء صواب . 

وبال المنوج التشر إمى ينفق من ولوك ٠٠‏ أ رج الس ؛ وها نامان مام 


5 ٣ ہے‎ 55 


الاختلاف ع الموج الوق 32 


٤ 0‏ فوا ف يه 
ale‏ ه 4 | 
7 3 اماس ةه 


شاع العلباء 
دخل تمرو بن عبيد على المنصور وعنده ابنه المهدى » فقال له أو جمفر : هذا ابن 
امیر المؤّمنين 6 وولى عبد المسامين ¢ وران ان ادغو له , 
فقال مرو : يا امیر المؤمنين أراك وك رصضدت له ارا لهبير الها 57 مه مشغول 
فیک أو جمفر وتال له : عطنى 3 مان 0 فال 2 ا ا الم منين ا الله أعطاك الدنما ارفا م 
فاشتر نفسك منه مضا . هذا الذى أصبح فى يديك الوا فى يد من كان قبلك ل يمل اليك 1 
قال المنصور : أبا عثمان أعنى بأ#ابك . فاجابه اثلا : ارفع عل اللمق تيمك أهله . 
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۳ 


لغة قريش 


جس م 
ريد سهد ١‏ نمدا 


واو Ee ts Nl‏ نی الذى کان » ار بن الرواقاءافقه يا لفون اة 
1 د ماکان بافيا أعهدثم فى ا د أحذو' عنهم من القبائل » » وإنها لعي بالاخة الطر ةة 
لتى نتفاهم بها القميلة عا يشمل الابحة ودلالة اة وبنيتها من تقديم 53 اش ولصحيح 
أو إعلال وعدت أورادة . ومن المشموو. عند العاماء أ المرب كانت طم لات متعددة بهذا 
المعنى الذى ذ كر ناه » وأن من هذه الاعات الفصيح والأقصح والضعيف . وقد اعتيروا قريشا 
مركز الدائرة ة فلئتها فصسى الات » ثم تليها ف الصا حة لغات القبائل اللصيقة بهاء وكا بعد 
موطن القميلة عن فراش لدت المسافةاين اغمها وام ۽ ولذلك كانت القبائل التى لميش . 
فى مشارف الشام أو تتزل ريف العراق أو على _دوة مصر مشوبة اللغات تخالطتهم الفرس 
أو الروم أو القبط ‏ وكانت القبائل التى تسكن رة الإزبرة العر ببة ثقية اللغة فصيحة اللبجة . 
وقد ذكروا أن القبائ ل الفصيحة التى عن أحَدَتْ اللغة “بعد فرعن هى قيس و يم داوعا 
هوازن وم ن وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف» وكان أبو عبيدة لعتير 
سعد بن بک ر أفصح ه_ؤلاء لقول الى صلى الله عليه وسلم < أنا أفمح الت يد دن 
فراش ونشات فى بنى سعد بن بكر» 07 e‏ أو عمرو بن العلاء : : أفصح القمائل عليا هوازن 
وسفل كيم . 
ولا شك أن هذه الاعات كانت م:.اعدة » ول يا 0 15 اساب التقارب من اختلاط 
عرب الثمال وعرب المذوب الذى نشا عن رة القحطانيين بعد تدم سد ماز واختلاط 
. المرب فى الاسواق ومشاعر الحج ‏ وما كان لةرلش م من عظم الآثر فانتقامم! أطايب الاخغات » 
م ادارب عنها فكان قر لش لسمعون انهم القبائل ب وياخدون مأ استحسئوه مها 
فيدبرون به ألسنتهم وبجرون على قياسه ء ولوا كانوا بادين كسائر القمائل مافعاوه » واكن 
الحضارة الذىا كتسبوه من ا دم ألانه ن طباعېم وکن صلابتهم واتفقت فى ذلك 
حيانهم تم اللغوية وحياتهم الاجماعية الها : عة بالتحارة وتادل العروض مع أصناف الناس ء فلها 
اجدّمع طم ه_ذا الام ارقت لعنهم ء عن کشر من مستبشع اللغات ومستقبحرا ؛ وبذلك 
صر لوا ا حتى رقت أذوافوم وثعت بام وقفورثت سلائقيم وحتى صاروا فى آخر 
امم أجود المرب انثقاء ل فصح من م. الإلفاظ وأ اسهلما على اللسان عند النطق واحنا مسموعا 
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A4‏ عل الازهر 


وابدنها إبانة ما فى النفس » وكذلك كانوا يضرنون ف الآرض الى فارس والى المبشة» فسمءوا 
مناطق الناس رندبروا وجوه العذوبة فى أعذبها »وتناولوا كثيرا من ألفاظ تلك الام فدخات 
كلامهم وأعربوها من الرومية والفارسية والعبرانية والمبشية والميرية » وعلى ذلك صاروا 
لطديعة رضم فى وسط ارب ا مع لغوى بحوط اللغة ويقوم علا ويرفع من شاا 
ويزبد فى روتما > وبالجلة يحقق فما كل معالى اليا اللخوية » )١(‏ , 

لكننا ندهش حين نرى الغلماء متفقين علىأن قريشا كانت بحسم مركزها الادلى والدينى 
تفرض لذنها علىالقبائل » وأن الشعراء والطباء جعلوا يها كونمها لتكونآ نارهم أذيع » ومعنى 
هذا أن امات القبائل كانت فى حاجة ماسة الى عا كاة لغة فراش » وأن هذه اللغة عل 
أخواتها من الاغاتالأضرية » بل دخات عل الجيرية فى موطنها . وهذا أمس لا أجد النا ري+الاغوى 
إساعده » نعم كانت لَغة قريش فى الدرجة العليا من الفصاحة <تى صاحث لان ينزل بها كتاب 
»ونم إن أهلا بذارا جورها مقكورة لتبذيهاء وللكن ليس معنى ذلك أن اللخات الآخرى 
كانت فى حاجة إلا لتسمو آثارها الأدبية ؛.ولست ألتى القول على رسيلاته » ولكنى أؤبده 
بالحجة والد آيل. 


عر فنا فى المقال السابق أن الذي جم هذه القبائل التى "ميت (قريشا) إعا هو قصى » وقد 
ماش قصى فى أوائل الةرن الخامس الميلادى > واليه صارت تمارة ايت المرام بعد أن كانت 
فى يد خزاعة » فلا بد أن مكو ن الق ر یرن چو در 1 #تودول فى منطفوم ومداول فی لم 
5 القبائل آنذاك واقفة تننظر ما تصل اليه قريش من تام ءل كانت كل قبيلة أضيف 
الى لعنها ما نستعذبه من لعات القبائل الأخرى . 
وقد تساعدنا على ما تر اليه أن الرحلتين الاين كانتا لقراش ء وهنهما استفادت كثيراء 
3 سنهما هاشم وقد عاش فى النصف الثالى من القرن اهامس » ومع ذلك فقد وصانا شعر 
كر ونر برجم تار مما الى ماقبل قعى ٠»‏ وهذا الشعر وهذا النثر لا يختاف فى كثير ولا 
قليل عن أى شعر آخر وصلنا بلفة فريس » وإذا صح ما اكتشف أخيرا من الكتابة الى 
وحدت على قر امرى"' القيس بالشام والتى بجع ترتخا الى سنة ۳۴۸ م إذا صح هذا کان 
معئاه أن اما القيس عاش قبل أن و جد قراش بترن من الزه مان ومع ذلك فشعره كانه قرثى. 
والذى لستطيم أن ندين به فى هذا الام أن لغات القمائل عدت تتقارب فى زمن فدم 
وم تبق فى العصور الآخيرة إلا فوارق بسيطة كان جلها برجم الى اللبجة . وحن لعجب أن 
قول إن أثر لغة فرش دخل على اخيرية فى مبدهاء وهذا أبوشمرو بن العلاء شول : « ما لسان 


(۱( تائم آداب المرب لار أفمى ص 48م » At‏ 
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یر باساننا ولا عر بينم بعر نيمًا ». وات أوافق مر من يتأول هذه الكلمة مأ نيد أنْ لغة 
الشمال ولغة انوب كانتا مثقار بثين زع ما تت أن ال ی صلى الله عليه و تد 
عليه عض القبائل فمخاطيها باسان لابغمءه المضربون حتى قال له على بن طالب :يارسول الله حن 
7 أب د احد وراك مخاطب قبائ ل العرب عا لانفهم أ كثره (فقال عليه السلام : « أدبنى رى 
فأحسن تأدبى » . وكذلك كان جوابه لای بكر حين سأله مسال على » فعلى وأبو بكر وھا 
ما ھا كانا لا ضہمان فى لعض الاعابين أ كثر لغة بعض القمائل ؛ وقد وصانا ثى» من هذه 
اللغات التى لم يكن ممما المضريون » ومن أمثلة ذلك كتابه صلى الله عليه وس الى مدان 
ص إن لك فراعها (1) ووهاطها وعزازها نا كاون علافبا وترعون عفاءها » وكتابه الى وال 

| ابن حجر الذى حاء فيه د الى الأقيال العباهلة والأوزاع المغابيب » ومنه : وف التيمة شاة 
لامقورة الالياط ولا ضناك وألطوا اث.حة » وفى السيوب الس » . غير أنه كان فى الجنوب 
قوم متحضرون عدبت السانم وروت حو اثشى کلامم مع أن أثرة يعن م يكن وصل إلهم 
ولا أله هنل فيو ار ضعيف لا ينتج لمةعذية لطبعة رقيقة المواثى . 


روى القالى فى أماليه عن رواتهاقال دمات أحلذى رعين فمزاه لعش أهل المن فقال : إن 
املق لاخالق » والشكر لمعم ؛ والتت سام للقادر» ولا بد ما هو كا » وقد حل مالا يدفم ؛ 
“ولاسبيل الى رجوع ماقد 9 وقد أقام مەك ماس ذهب عنك + وسنترك » فا الجزع مما 
لا بدمنه » وما الطمع فما لا ,رحی ؛ وما الل فا سيتقل عنك أو تقل عنه » وقد مضت لا 
أصول حن فروعبا » فا بقاء الفرع بمد الأصسل * فافضل الأشياء عند المصائب العير » وإعا 
أهل الدنيا سفر لا لون عن اركاب الا فى غيرها > , 


فادا عرفئا مع ذلك أن قر رها مخلفت فى الشعر فلم 3 ن منها اعون فيه » وكذلك كانت 
الآ -كومة ف الشعر ف عكاا لغيرها 4 أن التالعة الذبيالى مشعوور 0 وا ا نين المرب 
/ تكن لما اا بل كانت ليق ! كيم 3 وكان الخرثم الأقرع بن حا اس ¢ إذا عرفنا دك ماقا U‏ 
تقدم أمكننا أن فف ھ ن غلواء هر لاء البادثين الذن ملول لةرلش اکر الففل ف ېدب 
اللعة العربية 5 وا ألا تمس القمائل الغر بية حظبا الوفير ف هدا النبذب 3 وقد كانت 8 
لغة قر رش ما لخد لا تةق معالفصاحة لذلك تجنبها القرآن السكريم » وموعدنا بها المقال التالى يأ 

المدرس عمد القاهرة 
6 الفراع چا ری لاء الى اذم 3 والوهاط ّ الرهاد . والمزاز الأرضالملبة. والملاف : 7 عاف . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


٩1 


العلامة السكبير الشيخ بوسف الدجوى 


فوجى* المساءون 02 الآر 5 رن عن كر الحارى شا اوا الل .لامة اأ شي يوشدف الدجوى» 
فكان لوفانه 5 میق ف القاوب ¢ فل 9 شاهد مله لغيره ف هذا العبد الحديث 5 ققد كان 
رجه الله واحدام ن شية الأعلام الازهر نين الذين ملو ا عد الآازه ر القديم 3 وحفظوا هاا ملم 
المتوارثة كارا e‏ 6 ؛ مث تعذر ملء الفراغ نم الذى رکه أمدا غير قصير . 

کان الاستاذ الدجوى من ٠‏ العاماء الراسخين ف العلوم الى درس فى الأزهر اخذها غن 
أ ہا مث الشييخ درول عيد الرازق والشيخ امد اارفاعی الفتوى والشيخ مهد طم؛ f‏ » والشيخ 
اچد فايد ازرةالى 00 رزق e‏ و کک ابشرى ء والشرخ البجير ی“ شيخ 

ولد الآستاة الدجوى فى فى ره دجوة التابعةباركر قايوب فى 35 ۷ )مر أب 
عرلى وادخ والده الأزهر فى سنة ل ١‏ )وال شهادة المالمية فى سنة ( (1Y‏ 
جه عظم کان مدعاة لان زوره ف دا الشيخ ر فی الحننى هن كبار العاماء اة ص 
ما أصاب من توفدق . . ومافعل ذلك إل من لر ن اعقاية 4 3 واكارة لشأنه ¢ ولوقعه له حا 
عة ١‏ لشرف الازهر والأزهريين 8 وقد صتدق تک سه م فان الاستَاذ الدحوى م لمث أ ان ظہر ب 
موأاشية € وجات اا ٤‏ فصار ما اسنہ دين والمسنفتين ق فد د اہ لاد الاسلامية . 

ولما أسدت المشخة الأزهره به عل الأزهر كان أول ٥ن‏ وقم اختيارها عليوم ليدرروها 
الاستاذ الدجحوى رجه الله 03 فكتب فوأ المحوث اأمتةة ف الدين والتفسير وال 0 ¢ وق 
عل موافام | دحو ته الى عيده الاخير وق هذا العدد آخر مقالة له ف التفسير 1 

من عميزات الفقيد رفى الله ع بانس الى الحو ث اللفسية الحديئة ف وروا وراها 
حير ادام لكسر شوة الماديين 4 وقد EE‏ فى كتاباته 0 ماحققوه مما 3 وكان لا شی 
فى مجاهرته بذللك لومة لاثم . 

وقد ترجم له قل ترجة عجلة الأزهر كتابه الق ( رسائل السلام ) الى اللفة الاتمليزية » 
فطيعت المشيخة الأزهرية م4 شر 1 لاف ا جه اشر كيرا ممه أن لا اعون قوم 
العربية ولا رال امعت منها للاعاف الراغمين . 

الله رجو أن بره رة وأسعة + وان بنوض المسامين فيه خيرا » وأن مجعل من جاده 
وإخلاصه و سير انه الطيبة 3 حير مثال امہ اين ¢ ومئارة هدى للسالكين 3 


)١(‏ امداق ايراد هذه الاساء و سى ميلاده وخر جه عل ما کته عله فض الاستاذ عمد زاهد الكوثرى 
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فی كل د ری 


ماعدا شبرىي ذى القعدة وذى الححة 


حت r‏ س ڪڪ 


الجوء الثالث )> ربيم الآول غه ٠۳‏ الإ السام عشر 
مدير إدارة امحل ورئيس محريرها 
کر فير وهرى 
او دارم | ابر الت بي سے 
| 


ميداري الازهر 


ا 1 

داخل القطر ممه عه عد قفوو وفع لما 
| لطلية الجامعة الازهرية خاصة 
ا 

ارسائل تکون باسم عدر ام أ خارج القطر 78 


تلبفرن : 41۳۴۳۴۳ 
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رس 
لمزم الال س المجلر السايع عثر 
احتفال الأزهر بعيد لاد 
حضرة صاحب الال الملك ... ... 
كلة الأستاذ الا كير ... ,.. ... 


اتفال الازهر بالمولدالتبوى BE E E a‏ ني لهند ê ef.‏ 
كلة الأستاذ الآ كير ب 


ET اقلم سعادة الاستاذ مدير الل‎ e ونا يا سو‎ E 
من أدب النبوة س م م و فطيل الاستاذ الشيخ طه السا كت مها‎ 
+4١ يار الس حضرة الأستاذ اكور عد غلاب‎ ٠٠٠ ... ... ... الا ليه المقلى‎ 
1١4 خالد بن الوليد س ... | )فضي الاستاذ الشيخ سادق عرجون‎ 
۱۹۸ لغريات مع ع ا د الشبخعد على النجار‎ 
عقر كت اننا ل عل على و حضيرة الأسئاذ ثل صيرى عابدين با‎ 
NE oer oe حت فى مقارنه القوائين الوضعية ... ( , 2 ال كير‎ 
العقل والنثل والذوق ... ... ...2 « حضرة الأ ستاذ سميد زايد ... ... با‎ 
جب أن ختار الأنسانة ... ... ... م و الدكتور هومى فلتورأ ... ,ا‎ 
علوم القرآن ... ... ... ... ب و فض الإسناذ الشيخ حسن حسين وم؛‎ 
لغة فرلش ... مد ع لل ال مر 7 و ا« 3 على مل حسن يرما‎ 
011 الرجز والرجاز ا لقت ل 1 عو 9 د <« « .امل شاهین‎ 
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۹۷ 


7 ا و 0 5 
احتفال الازهر ظ 
الععدل مملاد دضرة صاحب الجلالة الملك اع 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر يمي هذا المبد الاغر الحجل 


. . gm 


احتفل الازهر فى يوم ١‏ من شر فبراير إميد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك اروق 
الاول » فأم الازهر قبيل الظهر ألوف من كنار جال الدولة والماماء الأعلام والإعيان وطلاب 
المل » مُلبين دعوة حضرة صاحب الفلفيلة الاستاة ال كر الشبخ مممطنى عبد الرازق . نا 
كانت الساعة الحادية عشرة نض فضيلته فأ لقى كلة قيمة أكساها من وشى بباله الرفيم بحلة بديمة 
جات فيها مناقف الفاروق وما ثرء فى أجل معرض تتجلى فيه كرام المناقب » وجلائل الما ثر.» 
فكان إعجاب الممتفلين بها عظما ء و شك رم لفضيلته عليها جزيلا . 
لم مض فض ل الاستاذ الجليل الشيخ د عبد اللطيف السيكى المدرس بكاية الشريعة 
فا لقى كلة بليغة ضمنها من سفات جلالة الملك وكالاته ما تضوءت هذاه الآندية » وسار 
ذكره فى الأفق . فسكان نصيبه من الماضرين التقدير والتحبي . 
ثم تام الطالبان النجيبان الشيخ حن جاد والشيخ إجبالى عبد الرازق من كلية اللغة فا لقى 
كل منهما قصيدة بلبغة انقظمت من مامد جلالة الملك ومكارمه ما يجب أن شنف بها الماع 
فى المحافل » فكان ثناء المستمعين عليهما وفيرا . 
وإلى القراءكلة حضرة صاحب الفضيلة الأسئاذ الأ كبر حفظه الله : 


دم اہ ا رس ارم 
ةا الجلالة الملك فاروق مار على الجامع الازهر لا يبلغ الشكر مداها . 
نقد سار حفظله الله منذ ولى ملاك مصر سيرة أبيه الملك الجليل - يرحمه الله - فى راية 
هذا الممهد الشريف وموالاة البر به . 
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مه 0 مجلة الازهر 


عسي بي سس يس سس ل س ا ا 
سوه تت واا ایت سے 


اظهر الفاروق فى كل مناسبة عنايته بالازهر » وحرصه على أن يراه : في مقسدمة الممأهد 
ا ل العا دارا فته الجاسة ين هام فين وعصوم ياء مرا فى اليد 
القئمة على أساس من الفضائل الشرعية وأساس من المكة ؛ متازا بأنه منهل الدين الالس 
والمقل الحر » ومهد المزة وا كرامة والتسامح » ومأوى النظام والسلام » ومشرق الأسوة 
الحسنة والموعظة الحسنة . 

هذا ما ريده للأزهر الملك العزيز » وهذا ما ريده للازهر. 

وسيشق الآاز هر الطريق إلى فآياته قتداما باذن الله » فعين الله ترماه » ويد الفاروق سند 
خطاء » وصالحو الأزهريين لعد ذلك ظهير . 

وإذا كان فضل الملك المحمو ب 'لى الجامع الازهرفضلا عظما ء فان جباد جلالته فى خدمة مصر . 
وخدمة الاسلام والعروبة جماد عظم يتف بذكره وشكره كل مصرى وکل مسلم وکل عرب . 

ق عليئا فى هذا اليوم المبارك ‏ عيد الميلاد الملكى لكريم » أن جزى المحسن باحسانه » 
عواطف تفيض بها القاوب ودا وولاء 4 وا مد اتل رما الالسن مدعا وثناء او مق تشل 
بها النفوس توملا ودطاء . 
للاسلام والعروية إذ هو المجاهد الاعتم ى :ستل الالام والذروية . 

وکل هذا المب نتوجه إلى صاحب العرش المدمرى فى ميد ميلاده الميمون ية لذاته 
المعببة » ونحية لعرشه المفدى . 


نسال الله أن يمحفظ الفاروق المليم قائدا لانيضة مظفرا » وعلما تسير فى كنفه الأمال إلى 
امجد والنصر . والخد لله رب العالمين . 4ب 


ب سے ر ا ب 


أما القصيدنان ذه أو لاهما 03 وقد أحاد منشكها ف ق الشادها 3 قطرب طاالساممون 
وأثنوا على ناسج ردهاعاهو أهله ؛ وإلا لنحتزىء نپا ناريا إدلالا على قبمتها : 

من الأفق اللاي نَم طاراة وفضت على سمم الزمان بشائرء' 

as‏ الل 1 - ا 

برفرق فى الفجر الندى لموته فنبتز فى شطيه نشوى ازاهره 

تراقصت الآدو اح فوق ضفافه عراس واد اجر بالحسن ساصيه 
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عيد الميلاد الملكى ' 


على لموات الطير من صبوائها 
تساءلت الدنيا عر اليل ماله 
وما هذه الافراح فى جنباله 
وما بحة الوادى. تسيل مواكاً 
وما ذلك الصبح الذى ‏ طالع الدني 
وما الشرق بمو نحو مصر مشاهلا 
هى الفرحة الكبرى شت رها 
بعير إلى الشرق العتيد بعاهل 
اشير اروق مياه كلا 
کن عصره أرث الزمان 57 


أمولاى هذا الازهر اليوم قد شدا 


أبكبر لتاج السعيد شبابه 
مضت به للدين والملم فا ءتشدى 


فدم فى أماك الله ترماك عينه 
ولا زال لاام عيدك بسجة 


إن 


۹۹ 


طرائف شدو أبدمتها حتاجره . 
ترمم وادبه وصفق زاخره ' 
وما ذلك الصداح رنت مزاهره / 
بأمثالها لم يحظ قبل قياصره 8 
بعالم تتحه فى الزمان بواحكره 1 
توهج' مرن لبنان فبپا مشاعره ؟ 
بوم على الآيام 'روى ماثره 
على تاج ه الميمون نحيا مهاخره 
دى بليل الشرق ولت دياعره 
أوائلة لاه واوا ره 
9 

عولاك ) الأسنى وحياك شاع ره 
ويبتف لعد الله باسمك ذاڪره 
بتإدة ل المماضى ولمتز حاضره 
فصت أآمانيسه وقرت ضمائره 
وحميك من طادى الزمان مقادره 
ترف على الوادى فتذكو مشاعره 


مين مار 


¥ 


وهذه ثانية القصيدتين وفد الت إعجاب الحتفاين فاثنوا عل ناظم عقدها اطيب الثناء : 


على وجبك البسام رف أشيد 
ەر نورك الوهاج تاتلق الي 
وتمتخر الاعات فيك كانها 
فش عاك المبن شرا كايا 
إذا الشدد الدهر البليع عا 


وإرف أسمد التارخ مولا ليلة 


oldbookz@gmail.com 


وفى وشبك الفتاكف أقبل ءيسد 
ويبتز داح ولطرب عبود 
مرن التيه فى جيد الزمان عقود 
على بد فاروق لافق جود 
له أنت والآيام بعد قعبيد 
فأنت لاد المليك س_ميد 
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٠٠ 


له المزم أبداه الشباب مشاعلا 
تبدى با لبنارن واهتز نموها 
وهام شباب اليل بلتف حوطا 
أمولاى أتجزت الانام وهل درى 
وم لعجب التاريخ آلاؤك الى 


١‏ بلاد ها 


ع الأزهر 


شوق مضاء السف وهو ولرل 
حجاز وخفت العراق ڪب ود 
> دهن شود 


عله ززيد 


جل ءرن الاحصاء وهو ء-ديد 


سی عليك ادن والع#لم والتقى وطارف ما أوليتها واد 


لشيد لنا فى كل بوم دعائما فياحيذا ما تتنی ولشيد 
ورن کان فى آبائه الغر قدوة ينل هامة الآمال حيث ريد 
اروق هذا عيدك الفذ أقبلت ‏ محييه فى إثر الوفود وفود 


وما الأزهر المممور إلا حدبقةه ميض عليها فر * عاك جود 

ها م طا العا الد حار سا برد سهام الممتدى والسسك 

وما دهت أ ناروق اشرق ادا فنك يها 8 ودا حاو د 
ا 5 الع 4 الغر 3 


اعمال علي عدر اران 


احتفال الازه ربالمولد النبوى 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر بلقى فيه خطبة جامعة 


يم 


اعتفل الازهر فى وم اجيس ۲ من شر ربيع الأول سنة ٠٠۹۵‏ بذکری ولد النى 

ادحام المرسلين صلى الله عليه وسل ا ألوف من رحال الدولة والمل والوجباء والطلية 
فى حو الساعة الماشرة وبل الظبر » مخامييم الشوق الى 0 كلة مر كلات حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الک بر الشيخ مصطى عبد الرازق الرائمة » فلم بطل انتظارثم حى قام فضيلته 
الى خطبة تاققت الأسماع عباراتها المؤنقة » وفقرها الموفقة اشخف عظم .وقد أللفيها فضيائه 

فى تلك السكلمة الموجزة بنبذ نار مخية قيمة فما مختص بالاحتفال بميلاد النى صلی الله عليه وسل » 
و مدای الاسلام ومعناه » وجهاد الابى فى سبيل نششره » وما لقى هو وأضابه من العنت فى' 
به » وماتأدوا ايه مرن النصر امؤزر ف لتهاية »كل هذا فى عبارات منتخل» قان 
منتخية » حي جاءت هده الكلمة فى إمجازها بما يوفى بحق هذه الموضوعات الختافة . فكان 
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UE com 


وقعها فى تفوس سامعيها فى المسجد وقارئيها فى الصحف عظما » وكان حقا علينا بعد ذلك أن 
نثيتها فى مجلة الازهر لتخلد فيا مم أمثاها من ن الكلات الجامعة » والس البالغة . 


لمعه 


وإعد هنيهة بض أصحاب الفضبلة الاسائذة ال حترمون الشيخ عد أمدعرفة من ماءة كبار 
الماماء » والشيخ على حموده والشيخ على بدوى من مدرمى الجامعة الأزهرية ؛ وألق ىكل منهم 
كلة مختارة نالت من المحتفلين إعجابا وتقديرا »كان أثرها باديا على الوجوه . 

وألقى حضرة الأستاذ الشيخ ربش هلال من جباء الطلاب قصيدة مامرة الآبيات طرب 
منها المتمعون ودعوا لقائلها بالنجاح والفلاح . 

| *ي 

وهذه السكلمة القيمة التى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ اللا كير : 

یکن من سدنة العرب أن يحتفلوا بارع مياد لأحد منهم » ولم تمر بذلك سنة بين 
المسامين في سلف . ويظهر أن عادة الاختفال يلاد النى/عليه السلام من العادات المدثة » 
الم إلا أن أهل مكة فما رواه لمض المورخين كانوا مون بزيارة الموضع الذى وله فيه 
عليه السلام فى يوم ميلاده . 

٠‏ ومافى بالبدعة السيثة أن مجعل الناس يوما من ابام المام خاصا بتذ كار مد رس_ول الله 

أ كبر أبناء آدم بركة علىالانسانية » وأبقام فى صحائف التاريم أثرا . 

لم نشعر الآمة المربية بذلك اليوم العظم الذى وضعت فيه جلما اليم الفقيرة آمنة بنت 
وهب أرملة عبد الله بن عبد المطلب > حى لقد خنى على المرب مام ميلاد الى » وخفى عابم 
موضع الدار التى جاء لآمئة فيها امخاض » واختلفوا فى ذلك اختلاة كثيرا . 

وفد يتين من هذا أن ماذ كره إعض أرباب,السير من أن إرهاصات وحوادث سماوية 
وأرضية وقعت فىيوم مولده الشريف» فيه من الغاو ما لايقوم عند الشخيص ولابحققه التارع. 

ولدست سيرة النى المظعم عل بن عبد الله محتاجة الى افلة من خيال المؤرخين . إن عدا 
لمطم فى طفو لنه بين ذلى اليتم والفقر » وعظم فى كبو لته بين جلال الاسلام وعمد العرب . 
وهل حفظ التاريخ مجدا أ كبر من جد النى العربى صاحب الدين الخالد والمدى الراشد ٠‏ 

كان مد فى صدر حيانه لشەر 1 عليه قومه العرب منسخافة عقايدثم واستيلاء الاوهام 

عابم وتغرق كانم وتمانيهم بتسافك الدماء بينهم وإشرافهم على اللاك استعباد الغرباء م 

وک الاعاب فى كثير من ن بلادثم » وكان نانمس السديل لتقويم عقائدم وججع نهم وإنقاشيم 
من سام وإصلاح شام وإصلاح العالح م فیحار فى ذلك فكره ولضل فيه رأيه . 
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¥+ عة الازهر 


« ألم مجدك ينما وى » ووجدك ضالا فبدى » ووجدك عائلا فاغنى ۴ 

والخلاص من هذه الميرة كان يطلب الاوة بغار حراء > ويلئمس هداية رنه فى جوائب 
قلبه وهو يمتلى' النفس هما وطموحا وقلقاء حتى ملكت عليه هذه الحواطر كل مشاعره » 
فبو لشهدها نّظة ؛ وهو لشبدها مئاما . 

ولما بلغ سن الآر بعين جاءه الوحى من الله ولعث رسولا نبيا » فادى بمكة رسالته » 
تحمل من قرش كل أذى فى سبيل الله . 

وأقام مد بمكة صابرا على الفتنة » جاهدا فى الدعوة الى ربه والداية الى الير والير» بوافى 
المواسم ينبم الحاج حتى إنه ليسآل عن القبائل ومنازها قبيسلة قبيلة يدعوم أن منعوه حتى 
بلغ رسالات ربه » فيردونه وب ذونه خوظ من قرلش ويقولون د قومك أعلم بك ؛ . ول يکن 
شىء من ذلك ليضعف من عزم مد عليه السسلام فى بيان ما عليه الناس من شر » وإرشادم 
الى طريق الحسير ؛ وكان آخر ما نزل عليه مر آيات القرآن بمكة « ويل للمطففين الذين 
إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوسم أو وزنوم مخسرون » ألا بظن أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظ.م » بوم بقوم الئاس ارب العالمينٍ 6/. 

م لنى عند وفد يثرب من الأ وس ارج معينا على نصرته » فأعطوه موثقا » وأخذ ' رج 
الهم من کان قد دخل فى الاسلام من أهل.مكة » وخرج البهم غد مهاجرا فى سبيل الله تار ركا 
وطنه وماله وأهله » ليؤدى حرا أمانة الله ولیکی شعائر دينه حرا . 

ويروى أن دا حين خرج من مک نظر الى البيت وقال « والله إنك لاحب أرض الله 
الى "> وإنك لاحب أرض لله ل لله واولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت ا . وتلاحق 
المباجرون الى رسول الله فلم ببق که منهم أحد إلا مفتون أو محبوس . وكانت سن رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسل بومئذ ثلا وحمسين سئة » وذلك لمأن بمثه الله بثلاث عشرة سنة . 

هذه هى الحادثة الكبري فى اريخ انتشار الاسلام ء التى 'جعات بعد ذلك بدابة 
للتار الاسلاى . 

تألفت فى يثرب ؛ التى “ميت منذ الهجرة المدينة » جاعة إسلامية تربطها وحدة العقيدة ل 
اختلاف المناسب والديار ؛ وإسوى الدين بين أفرادها » فهم إخوة فى الله لسعى من م دنام 
وم يد على من سواثم» وأمرثم شورى ينهم » وما عد إلا رجل مهم اختاره الله لوحبه ورسالته . 

قامت هذه الجاعة حية 'ناهضة عا بث فيا الاعان من قو وأمل » وشجاعة وصير . 

عاش مد فى المدينة عشر سنين غزا فيها بنفسه سبعا وعشرين غزوة . أما بعوانه وسراياه 
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والذى "عرب عر سر الماد فى الاسلام ووجبة هذه الغزوات والسراياء هو ماعاء 
فى القران : 

دوقاتلوا فسبيل الله الذين يقاتاونكم» ولالمتدواء » إن الله لاحب الممشدين. وافتلوثم حيث 
تقفتموثم » وأخر جومم من حيث أخرج وك » والفننة أشد من القتل ؛ ولا تقاتلوم عند المسجد 
الحرام حتى يقائلوم فبه» فان اناو فاقتاوهم » كذلك جزاء الكافرين . فان انتهوا فان الله غغور 

| رحيم . وقاتلوهم حتيلا-كون فتنة ويكون الدين له » نان اننهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 

لم كن حروب مد لمعا فت مال ؛ فان الجاهدين الآولين من المسامين كانوا يترون 
الموث فى سبيل ال لينالوا الشهادة والحياة الباقية : دولا محسين الذين كتلوا فى سبيل الله 
أمواناء » بل أحياله عنسد ربهم پرزقون » فرحين ما آتام الله من فضله » و لستبشر ون بالذين لم 
بلحقوا بهم من خافهم ألا خوف عليهم ولا م محرثون. . يستبشرون بنعمة من الله وفضل 
وأن الله لايضيم أجر المؤمنين » . 

ولم تسكن حروب محمد للاكراه فی الذين »دان القرآنٍ بنادی « لا | كراه فى الدين قد تبین 
اأرشد من العى » 

كانت قابة محمد من حر وبه ألا :.كون فتنة ويكون الدين ل » وكان إذا مس أميرا على جيش 
أو على سرية أوصاه فى خاصته بتقوئ الله ون معة من السَاَنَ يرا نم قال : « اغزوا اسم الله 
فى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا لاوا ولا لغدروا ولا عثاوا ولاتقتلوا وليدا» 
الحديث رواه مسلٍ . 

وقد بذل مد ى عشر سنين من المد العقلى والبدلى مالا تقوم به طافة الدشرءوهو يومئذ 
من مره بين المسين والستين . 

ومضى تمد إى ربه إمد أن بلغ الرسالة ورسخت دمائم دعوته » وترك فى الناس دينا خالدا 
هو دين الاسلام . وقد جع الرسول عليه الصلاة والتسلم صغوة دهوته وأصول دينه 
ا قال « قلت يارس_ول الله قل لی فى الاسلام قولا لا أسال عنه أحدا 

دمدك » وفى روابه «غيرك» قال ل 

وقول الرسول لعمر بن الحطاب : واذن فى الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له مخلصا دخل الجنة » . 

والاخلاس هو أساس الدعوة المحمدية » وهو أساس الدين الذى جاء به مد عليه السلام . 
ويدل على ذلك امم هذا الدبن « الاسلام » المأخوذ من السلامة وخلوص القلب . وف القرآن 
الكريم « يوم لابنفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم » 
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فت ضر العاروالفلته: 


مسمس م ا ma‏ 


قلنا فى ختام المقال السابق بأن أصحاب النبى صل اله علبه وسل قد وة وا » وم يرسسون 
الامبراطؤاربة الاسلامية + تجميع ما وعدوا به العام من المساواة والمدل والرحمة » وبانهم 
رفعوا شأن كل أمة افتتحوا بلادها درجات سما كان عليه » وأنهم تأنموا عن ارتكاب مثل 
ماار تكبنه الآمم الفاحة التى سيقتهم ممن إذلال المقورين وساب أمو ام » واضطبادهم 
ليدخلوثم فى ماهم 

وأحسن ما نقدمه للقراء دليلا على كن ما قلناه شهادة مالم من أشبر علماء أوروبا هو 
الدکنور جوستاف اوبون . قال فى كتانة ( <تقيارةالعرب ) )١(‏ : 

« كان يمكن أن" نعمى فتوح العرب الآولى أبصارثم فيةترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون 
عادة ؛ ولسيئوا معاملة المفاوبين »> ويقهروثم على اعتناق دينهم الذى كانوا يرغبون فى نشره 
فى أتحاء الام . ولو فءلوا ذلك لتألنت علهم جيم الآتم الى كانت بعد » غير خاضعة 
ولاصا. بهم مثل ما أصاب الصليديين عندما دخلوا بلاد سورية مؤخرا »ول كن الحلفاء اا د 
الذين 1 عدم من العبقرية ماندر وجوده فى دماة الديانات الجديدة » ل أن الننظم 
والاديان ليست مما مرض قرا » فماملوا أهل سورية ومصر واسبانية ؛ وكل قر استواوا 
عليه » ؛ بلطف عظم » تاركين للم قوانبنهم ومهم وممتقدانېم غير فارضین هايهم سوى جزية 
زهيدة فى مقابل جاتيم لطم » وحفظ الآمن بيجم . والحق أن الأم لم تمرف فأتحين رامين 
متساجحين مثل العرب . 

و ورحمسة العرب الفاتحين وتساعهم »كانا من أسباب انساع فتوحهم واعتناق كثير من 
الام لم ونظمهم ولغتهم الى رسخت وقاومت جيع الغارات » وبقيت قأأمة حتى لعد 
توارى ساطان المرب عن مسرح العام » وإن انكر ذلك المؤرخون . ولعد مصر أوضح 
دايل على ذلاك » فقد انتحلت مع ماحاءها به ال_رب » وعافظات عليه » ول نستطم الفاتحون 
الذبن سبقوثم إليها من الفرس والافر بق والرومان أن ا نكن 
وأن يحماوها ما نوها بشع أه . 


. تبس من ترجةكتاب مطارة الوب ل لمر ية لاستاذ غد مادل زهي من أقاضل تايل (شطن),‎ )١( 
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هذه شهادة قيمة منعالم أجنى » ولاس هو بهذ فىآداء هذه الشهادة » فقد سبقه واش 
عنه جم غفير من أعلام الناريخ ۽ وليس لنا من ملاحظة على ما قله الدكتور ( جوستاف لوبون) 
إلا ماقاله من أن هذا التسامح الدبنى كان بفضل عبقرية الحلفاء الراشدين » وهو فى الواقع 
من حكة الشريمة الاسلامية نفسهاء فانهالم تفرض نشر الاسلام بالقوة إلا على مشركى العرب > 
وحرمته فى حق أهل الككتب السماوية والمشركين من غير المرب . اذا خضع هؤلاء لدفع 
الجزية فلا سلطان بعد ذلك لاحد عام . والجزية کا بقول الاستاذ ( جوستاف لوبون ) فدر 
قليل من المال يعنى منه النساء والأطفال ووغال ان اة : 

وحن نورد هنا مذاهب أكمتنا فى هذا الموشوع الطير تقول : 

تقرر فی مذهب ألى حنيفة ة أن الحزية تقبل من سائر الكفرة إلا مشرى العرب ١‏ 

وذهب الشافعى الى أنها لا تقبل إلا من الوس وأهل السكتاب دون سار الكفرة . 

أما مالك فقال انما تقبل م ن سائر التكهرة إلا المرتدين . ويكريد هذا المذهب أن الجزية 
م تعرض الابعد أن أسامت دارة العرب,6 و ببق فيا تمشرك » » فل يأخذها النى صلی الله عليه 
وسل منهم أعدم وجود من تو خد منه » ل ما لا وز فى حقرم . وفما دونه أئمة الحديث 

من أقواله بدل على ذلك » فنى حح ماران رول الله ميل اله عا وسل قل لبنش فوادو 
« إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى إحندى لال ثلاث » فأ نهن أجابوك فاقبل م منهم 
او ا ر 


وما وصل الينا من قول الى ص لى الله عليه وسل : د قائلوا الناس حتى بقولوا لا إله إلا 
الله » فقد كان ذلك فى حق المرب قبل نزول فرض الجزية . 

هذا ما فبمه أمة الدين مرن هذا الموضوع » ولسنا نلح فى بيانه لنسلب من المسلمين 
الأولين صفة العيقرية النى اعترف م بها الدكتور جوستاف لوبون » ولكن لن الصحيح 
هو ما ذكرناه + | 

وحن إنما نتشدد فى هذا الأمى الذى قديرى كثير من القراء أنه ما حسن التسامح فيه » 
وخاصة اكائب أجنی ألصيف الاسلام والمسامين الى حد لم يبلغ اليه غيره من كناب الفرمجة » 

١‏ إا تشدد معه لاله ری أن ا العمربية قبل الاسلام كانت متمدّفة بكل المبفات الادية 

والاجماعية التى تثرو هلبا لاحداث ما أحدثته من الانقلايات الخطيرة فى العا » وأن ما أنأها به 
الاسلام ينحصر فى توحيد قبائلها » وتوجيه جبودهاء وأن كل ماظهروا به ما , بجر الما دن 
ترفية العلوم والصنامات » وما بلمُوا اليه من الشأو البعيد فى الكالات » إنما كانت البواعث 
اليه كامنة فبهم » وإعنا مئع من ظبورها فيهم ما كانوا عايه من الفوضى والانقسام . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


(+) 


ذا جل الأزهر 
. العم إنه ليشق علينا أن نقف موقف المعارضة من عا¿ خم كتابه yT‏ 
بهذه العبارة التى لم يقلا مالم م ن المتاخربن فى دين من !لادان . قال ؛ 
د لقدتم السكتاب » فلناخصه فى لضع كات فنقول : 
« إن الم التى فاقت العرب 5 دنا قليلة الى الغابة ۽ و إن ما حقته المرب فى وقت قمر 
من المبشكرات العظيمة لم حققه أمة ؛ وإن المرب أقاموا دينا من أفوى الأديان النى سادت 
ا ولا بزال الناس مخضعون طاء وإ بم أنعأوا دولة تعد من أ أعظم الول التى غر فها التاريم؛ 
ers‏ مدنوا قدو ثقافة وأخلانا ؛وإن الام م تی ت ت “عمو العرب وهبطث هبو طم رة 
وإنه لم يظبر كالمرب شعب إصلح ليكون مثالا بارزا تتاثير انعو امل الى میحر على قيام 
الدول وعظمتها وامحطاطها » . 
فلنادشق علينا أن نقف موقف المعارضة منكانب مثلهذا اكلام » ولكن مصاحة الدين : 
الذى ندين به » بل مصلحة العلل نفسه تقتضبه » فانه إن كان أنصف المسامين بإعتبار# أمة 6 فاه 
ظلم الاسلام بإعتباره دنا . فانه فى اليوم الذئ بيت فيه أن ليام الدولة الاسلامية وتسطها 
فى الارض » وتوسعها فى العلم » و تدا رك للمام من ,التدهور » ولمدنيته من الالال والدثور» 
عللا طبيعية » وا مادية » عط اعم ححة للمسامينا فى أطية الدين الاس ي » فان معجرته 
الالدة e‏ المد ؛ وأنهرنى تفوسها فى لحو دبع قرل» 
ريه 1 م تبلغ شاوها العلل لبیل ويي م دفم بها ق مجال الحياة الاجا يە فملغت 
فيه درحة الزعامة فى كل شان من شؤون اللهياة الانسانية ۽ ولا يزال فيها من قوة ارو 5 
وسمو المبادى؟ ؛ وعوامل التطور » ما يدفعها لاسترداد مكانتها الأولى بين أرق الام لمعاصمرة 
أو عاودت العمل يما ر“عته طا شريعتها من الأصول الآولية . 
الذكنو ر ( جوسئاف لوبون ) معذور فى ساوكه هذا المسلك » لأنه كا كبر مفكرى القرن 
اا عشر متشيع من الفلسفة المادية التى لا تذهب العا وواء امام الحسوس فى سبيل تعليل 
أنه ه ظاهرة من ظواهر الوجود المادى ؛ فلا يستطيع ؛ وهذه حالته النفسية» أ ال سحث فى شيء 
إلا حت هذا النسيص من ضوء الفلسفة المادية . 
وقد تكلف أشياع هذه الفلسفة فى تعليل وجود السموات والأرض و جيم اكنات 
اتی تقع حت سلطان المشاغر » »حت العقل نفسه » لعال طبيعية » كثير منها برجب الأسف من 
ضعف المقلية الانسانية . ذا سالت أحدم »كين وجدت الاطامات التى عليها حباة المشرات 
الضعيفة » حتى 'هدبت الى أصماطا اليومية » ووسائلها الحيوية ؟ أجابك بأنها لعو دتما رويدا رودا 
فرسخث فيبا وصارت طبيعة طنا. فان قلت له » 00-0 ان لعيش ونضم بونضاتها » 
و تحبطها بما حفظ صغارهامتى خرجت منهاء قبل أن تتعود وسائ ل حفظها! سكت ولم يحرجوابا. 
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وإذا سألته ل طالت أيدى الظرافة وقصرت رجلاها » وامتدت عنقها ؟ قال لالا لما احتاجث 
لأكل أوراق الأشجار أخذت تشرئب » وعلى طول الزمن حدث لها مارأيت ۴ فان قلت له وم 
احناجت لكل الأوراق العليا دون سار الحبوانات» وكيف ماشت قبل أن نطول يداها وعنقها 
صمت ول شكلم . 

وهذا الد كتور ( جوستاف لوبون ) مجرى على هذه السنة فى تعليل التطور الفجائى 
للقبائل المربية » فإذا وجب عليه تفسير :بضة قامث بها غير مننظرة بزت فى سرعة حدوثها وى 
جلائل آثارها » وفى الساع رقمتها كل ماسبها من أمثاطا » جمد الى انتحال كل علة كو نية 

إنكانت لانوفى المتمام عقه؛ إلا الملل ار باندة » ذلك لاله كالمدد الكثير من إخوانه لانؤهن 
٠‏ عا فوق الطبيعة من الفواعل العلوية . 

ولما كنا بسديل وضع سيرة لانى صلى الله عليه وسلم > وقسد ترجم كتاب الدكتور 
حوستاف لونون الى العربية » فترى من مكلانها أن نناقشه الحساب فما ذهب إليه من لعليلاته 
الاجتاعية » تفاديا من أن نمرض أ كثر ماقرر اة فيا للنقد . فان كنتاب الدكتور لوبون سوف 
بنتشر بين المسمين ويقر أو نه » وسو فاثفتان كثي ر هنهم يهر جه الملمى » فيرون فالبعثة الجحمدية 
وفى آثنارها العالمية رأيا ماديا نحتاء فتفقد قضية الاسلام أقوى مستنداتهاء ومخرج قراؤه من 
كل ذلك بشبهة مستعصية لا مناص منها تمل بشخصية النى صلى الله عليه وسل . 

لذلك رأينا أن نتعقب نظريات الدكتور حو تقاف لوول فی كل مادکره عر المرب 
الجاهليين وقبائلهم وعاداتهم » © ومازحمةم ن ماله مدنيتهم » متتبعين كل ما أنى به فى هذا المد 

من ظانون وخيالات ليصل من هذا الطريق الى تعايل كل ما ظہر على ایدم لعد إسلامهم من 
فتسم الاقطار القاصية 3 وح المقبورين بالعدالة » والتقدى عن ينابيع المعارف » وأخذم بأوفر 
نصيب مما » والعمل على نشرها وترقيتها الما خلد ذ کرم فى ناريج | الانسانية » وكان له أثر 
كير فى نزول أعداء ء الاسلام عن اراتهم السابقة فيه . | 

فبذا الفيض الأدى كله الذى نعزوه حن الى بركات الاسلام » وتعتبره من الدلائل الساطعة 
على أرف فم الوجود حمل لاتم رسله آآبة عامة غالدة » محموله الدكتور جوسماف لوبون الى 
مأكانت مله الس المرية موالتطور اللوروك يتقان ذفك ۲ نة مته ال كبرهبية | 
لذلك نعد قراءنا سحث هذا الموضوع بدا بتفق وخطره » والله بهدينا سواء السبيل بأ 

كبر فر بر و مرق 
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عن شمر بن أبى سامة رضى اله عنهما قول : « كنت غلاما فى تحجر رسول الله صلی الله 
عليه وسل » وكانت بدى أسطيش فى المتحفة » فقال لى رسول الله صل الله عليه وسل : بأغلام » 
مم اه٤‏ وکل ييمينك » وکل ا لك فا زالت تلك اطمدوتى لعف { رواه الشيخهان . 


الف رداک 


. الغلام : الصبى من حين يولد الى أل شب . وححر الانسان بالفنح وقد يكسر ر حكن ۽ 
وهوق حجر هد أى فی كنفه و .و المحفة : : أناء كالقصمة لأس له 3 اة ونحوثم 3 
وقيل الشبع المشرة كالقممة سواء > وطدش المد فا امندادها فى نواحيها والطعية تکس 
الطاء : اء م طيئة الا كل وصفته . 


المععى 


من أجل ذكرى المولد النبوى الكريم ٠‏ أحبينا أن يقدكر طرف من تأديبه صل الله عليه 
وسل اربيبه النائىء اليتم : حمر بن أبى سلمة ؛ ذلك الذى حرظى - ويا نمم ما حنلى - بكفالة . 
من آواه الله ينما » وشا كرهاء وآناه خلقا عظما ‏ وجعله بالمومنين رءوفا رحما . 

لا جرم أنه أسمد الاينام حظا » ألم عيشا » وأوفام نصييا ؛ وتلك دعوة ايه » 
تفتحت ها أبواب المماء » وصبر أمه »كافأه الله خير الأز واج وأكرم الآباء . ولا جب »فان 
اصلاح البيوث آثاره الجلية فى الآموات والأاحيماء . وما ظنك بيت حاز شرف السبق 
فى العروبة والا,سلام » وكان من البيوتات القلائل إذا عدت بيوت الكرام ۲ 


مات ميد هذا البيت أبو سامة رضى الله عنه » لارع سنين خاون من اطحرة » متأثرا 
تجراحة أ صاننه فى غزوة أ د » عن أربعة من ٠‏ الولد ؛ سلمة » ور 6ودرة2»وزشب. 
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وكان من السابقين الأولين من المباجرين وصحمبته زوجه وابنة مه (1)أم سامة فى رنه 
إلى الحدشة . م البعته الى المدينة » فكانت أسبق ق النساء الى المحرتين . وكان آخر ما أوصاها 
يه أن تشعى ازوج الصاح من لعده . 


وكان من دعاثه لها : اللهم ارزق أم سامة من ع لعدى رجلا خيرا منى »؛ لا مز نما ولا دیما . 
وما حدما به أنه سمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم حديئا جیا . ممه يقول : « مامن 
عبد صاب يعصيبة فزع الى ما أم الله به فيقول : إنالله وإنا إليه راجمون » اللهم أ وْجِرق 
فى معديبتى وعوضنى خيرا منها إلا “جره الله فى مصيبته وأخلف له خيرا منها » . قالت رضى الله ' 
منها فلدا مات أبو سامة » ذ كرت الذى حدثی عن رسول الله صل لله عليه وسل » ناسترجعت 
وقلت : اللهم عندك أحتسب مصیبتی هذه وم لطب تفسى أن أقول : : اللهم أخلف لى خيرا 
مني #وذات اف امن خر ي ن ألى سامة # ثم إلى قلتها . قالت : فقد عام ضنى الله خيرا من 
ألى سامة ء وأرجو أن يكون الله قد أجر ی فى.مصيبتى (۴) . 
وأا اء لغ السكستاب أجل » خطبها أب بكر فدہ ثمخطيها تمر فردته »ثم خطبها رسول الله 
صل الله عليه وس وبينه وبدنها حجاباء فقالك أ اسول“ الله ؛ إلى رأة قد أدبرت منى سی 
وإلى أم أبتام » و إلى شديدة الغيرة . فاجايهآ وات الله وسلامه عليه : أما ما ذكرت من 
. سنك فاا أ كبر منك سنا» و اما ماک کت مر يتك فسا دعو الله أن يذهبباء وأما ماذكرت 
من أيتامك فن الله يكفيهم » فقالت لابنها سامة : ذتوج وسول الله صلی الله عليه وسل . 


لو أن المعال تسم جاج هؤلاء المارقين الذبن لون فى تعدد أزو اج الثبى الكريمصلوات 
الله وسلامه عليه » جاهلين أو متحاهلين الحم العالية والاداب السامية » لحاججناثم حتى الصرع 
را اراح الور لاا .. ولسكن حسبنا أن نقول لهم » إن | ا 
ومن الا شين الاولين الذى ا وا ف الاسلام بلاء 58 ET‏ زوحه أم سامة اة 3 
الخصيفة العافلة “ن السابقات الفضليات إس_لاما وجرة ¢ وجبادا و لصرة ¢ ۽ بلغ من وفام | 
اروجما أ: ما لااری اخذاة من المسامين خيرا منه » حتى ردت الصديق والفاروق » خير الناس 
على وجه الآأرض نعد النبيين ؛ وكادت ترد الننى صلوات الله وسلامة علية ٤‏ لولا أن نداركتها 
عناية الله 2 وكتبت عغنذدهة دن أميات المؤمئين ¢ وهؤلاء أبنام ار طابوا اتدل وفروعا 6 

)0 عدن ااا فى ساء الود ۾ کان إذا سافر لايراقه أحد وهمه طعأ مه ۾ ومن 35 هُ لنبوه راد 
ارا کې (r)‏ الأجر : ال ثواب » وأجره الل من بای شرب وأمر 6 وآجره إيجارا : مثله . مختار . 

(۳) برة بات عبد المطلب ا فى الاصابة والاسثيعاب ٠.‏ (4)) أرضعهما 'توببةء_ولاة أنى هب کا فى 
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۱1۰ ظ مجلة الازهر 
ونشئوا فى بيت عز عانبه حينا من الدهر » ثم علته ذلة بفقد دته » وترميل ربته ! (1) 
أليس من المكارم المحمودة » أن بؤوى النبى صل الله عليه وسلم هذا البيت إليه » فيكون 
لآخيه خير خاف لير سلف » ولام ولده من لعده زوجاكريما » وطؤلاء الصبية الذين ذاقوا 
مرارة اليتم أبا رحما : اللہ إن لم يكن هذا دينا لقد كان خلقا عظما . ومن أولى بهذا من 
بعث لبتمم مكارم الأخلاق 7 ألا إن هذا قليل م مرل كثير ه ن الک الى اعرف 20 
- بل الجاحدون = فيا أحل الله تبيه صل اله عليه وسم من أزواج . 

وأراد النى صلوات الله عليه أن اضرب ا 
کی لا يكون على الإ ولياء حرج إذا نصحوا لله ورسوله » وأدبوا اليتيم لمصلحته وخيره » 
لا سستفون قهرا » ولا يضمرون شرا ؛ فارشد تمر وهو يا كل معه ولا براعى أدب الآ كل » 
إلى خلال ثلاث » هن آم آداب الطعام . 

الأولى : أن يمى الله تعالى ؛ طردا للشيطان » وجليا لامرك » وعو نا على النحمة » وشكرا 
لدی الجلال والا كرام . 

الثانية : أن يأ كل بيمينه ؛ فإن الآ كل ا أعوق ىقالت ب الاي وأمكن . والدين مأخوذة ّ 
من اللدن وهو البرك » فهى وما نسب اليما وما اشتق-منها مخودة لغة وشرها . وبكره الا كل 
بالنسار لآنها تمالم النجاسة والقذارة؛ وقيل حرم الكل بها الماجاء فى ميمح مسلم من حدديث 
سلمة بن الا كوع رضى الله عنه » أن النى صل الله غابه وسل رأى رجلايا كل بعماله » فقال 
كل بيمينك » قال لا أستطيم » قال لا استطعت ! فا رفعها الى فيه بعد . 

الثالئة : أن يا كل مما يليه ؛ لآن فى أ كله ما بلى جليسه سوء عشرة وترك صروءة » لتقذر 
التفس مما مخوض فيه الأيدى ولا سما المالمات . وفى أ كل المرء مما بليه بعث على القناعة 
وحسن الآدب » ومساعدة على إجادة المضغ ۽ وهذاأ كبابلار فى اض والانتفاع بالطعام . 

وقد رخص كثير من العلماء فى القر والفوا كه وتحوها أن بتناول المرء من الموضم الذى 
بشاء» لاله لا قذر <يائذ ولا استقذار . هذا » ولاطعام والشراب +صال أخرى كالجد 
والاعندال » مبثولة فى كتب-السنة والأداب » ميسورة لاراغبين فى مكارم الاخلاق . 


وف الحديث مثقبة كريمة لممر رضى لله عنه » إذ امتثل أم ال 0 
وتأدب بأدبه » وسار على نجه » وتلك نممة من الله تعالى عليه قابلها بالشكر والثناء ي 


لكر أل الت 
المدرس بالازهر 


. ٤ افر نسب هذا الييت فى الاسابةج ؟ ر‎ ]١[ 
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المشكلج الفلسفية العظبى 
التاليه العقل 
۲۹ سيد 

المظبر التنسى لفكرة الألوهية 


هید : 


الآن وبعد أن عرضنا فى الفصو ل السابقة فكرة الالوهبة من خلال مظهريها الاجتاعى 
, الغلسنى » فقد كان لراما علينا أن ذل ها فى مظلؤرها الثالت وهو المظهر التنسى » وينبغى 
ال نامع بادى" ذى بده الى أن الالوهية تبډ ومن ا هَكَاٍالمظير كأنها تمثل ‏ يا أشنا الى 
ذنث سابتقا إلا لا محد بانقو ل الشاراح اليس عل اجج لمنطقية » والمدع, بالأسانيد 
الفكرية ء وإنما هو يتجلى فى تفوس المسَكينَ تلات فردية خاصة تشعر كل وأحد مهم 
عل حسدة وفى داخل روعانيته الشخصية بذك الوءووذ.النورانى الباهر الذى بشع فى داخل 
النفس فيغمرها فى حالة غير عادية لا تتمشى مع سال العقل السائدة فى النوع السالف . 

ومن هذا التصورر الخاص الذى يثباان مع تصوير المظهرين الأول والثاتى لفكرة 
الألوهية سين أن أو ل ما جب على الباحث فى هذا الصدد هو إنضاح العلائق بين هذا المظور 
وسالفيه » وينحصر ذنك فى نفطتين ۽ أولاهما :كيف أنه يمتاز عما عداه » وثانيتهما :كيف أن 
التقاليد الدينية آيا كان نوعبا قد أرت فى التنسك تأئيرا بارزا » و إليك الميان : 


: م_بزات المثبر التنسى‎ /١( 
: يمتاز هذا المظهر عن المظبرين الاجماعى , الفلسنى إعدة ميزات جوهرية ؛ من همها ما بلى‎ 
إن الابله الد يشعر المتنسكون بوجوده فى دخائل أتفسمم » ومجزمون بأن فام‎ )١( 
ل 3 الاد به تناجيه على تمر اللحظات »هو إله دام الالصال وانفعل »وهو ذا حتاف ممع‎ 
الاإله الذى جزم الفلاسفة بانه فى أسمى أواج التحرد » وأن تدبيره ه_ذا العالم لا يحول دون‎ 
ان کون مله ی أ اتفصال . وثما لطبع ه_دذه الميزة التتنسكية بطابع خاص هو الاإلماح تل‎ 
عسو كل رهز حسى وازالة م عمى أن اعلق الاذهان من قم لاموسات كن جه ¢ و تقرير‎ 
https: melmehali! وحود الانصال المماشر بین ارزوح البشريه ونين جوهر الموجودات والمتنسك بهذا‎ 
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لايرى أنه أقل إعاطة وإدرا كا للالوهية من الفيلسوف » وإنما هو على المكس من ذلك 
يمتقد أنه أ كثر منه إحاطة وأوسع معرفة » ولكن هذه المعرفة لا تنال بالتعقل والتدليل » 
ولا توصل إليها بالاقيسة المنطقية » وإئما تنيثق من لدن الأغاد المفعم بالحب ويتلقاها المتحد 
بالذات الاطية تلقيا مماشرا لا عن طريق الاسائذة أو الموقفين . وفى هذا يقول باسكال : « إن 
الاله هو إله اإراهم وإسحاق ولعقوب »لا إله الفلاسفة والعاماء » . ومعنى هذا س فما برى 
الاسناذ « بلونديل » فى رسالته الى الاستاذ لالاند - أن إله ابراهم هو الموجود النى الخير 
اذى بوحى الى البشر شيئا من كلانه ااتى لا سبر غورهاء والتى لا كن أن تدرك بالعقل 
وحده» والتى ليس مبدأ المسكة تجاهما إلا رهبة وتواضعاء ولكن هذا الابله » بايحائه أسراره 
الى الانسان » هو فى الوقت ذاته يدعوه الى الاخل بنصيب من الوهيته ثفسنها » وإلى لغيير 
منزلته التى هى بالطبع منزلة العبودية الخلوقة واستبداطها بنوع مر الصداقة أو التبنى 
الما وراء الطبيعى » وهو يأمره أن يحبه لآن الله لا يمنح ذانه إلا لمن عنحه كايته . 


أما إله الفلاسفة والعلماء فهو مو جود الْعَمّل,الذى يدرك أو يفترض منهج فكرى » والذى 
نكي کا للایضاحج أو لاکىنو اة والذى كاعم الانسان » فى قرور » أنه محده بل ممعله 
بتفملكأنه ‏ فى تمثئله إياه ‏ شىء كن الاستيلاء عليه . والفكرة الآساسية من هذا ي 
أن الانسان بعتبر الالهكأنه وأن لو أنه جصره فى جعله إياه موضوعا للمعرفة سب ول #تفظ 
له لعمله الموهرى الخاص به فی اله عتا العلاقاتَ الى“تؤحدنا به . ولا جرم أن إله إراهم 
هو ف الوقت ذاته السر الى الذى مدو ويتمثل فى الوحى » وهو الذى ينتقل عن طريق 
الروايات الدينية » والذى بتقرب من الانسان أو يقربه اليه بوساطة العبد الذى يدعوه أيه » 
وهو الذى نمده بالحب وإطليه منه فى التبنى الالطهى . ظ 

(؟) إن هذه الفكرة الباطنية التى برسمها المتنسكون للا لوهية قد تتمارض أشد النعارض 
مع المكرة الدينية التى ترويها التقاليد للتأليه » أن ذلك مثلا ما يحدثنا به كناب « التقيل 
بالمسيح € وهو أسمى وأشهر كناب فى التنسك المسبحي » اذ قول : « لا كلمنى موسى ولا 
أى ى من أنبيائك » ولسكن تكلم أنت ياه ولاى » يا إلى الملهم والمنير ميم الانبياء» لانك 
متفردا وبدومهم - الستطيع أن تعامنى ١‏ كل تملم » ولانهم بدونك لا يستطيعون شيئًا . 
لمم إنهم لستطيعون أن 'يسمعوا غيرم كلات ولكنهم لا يمندونهم روحما» أى إنهم إعامون 
حرفيكها > ولكنك أنت تكشف معانيها م ,)1١(‏ 

09 إن أ كثر علماء النفس كا بلاحظ الاسناذ ديلاكر وا (؟) - قد اتفقوا على أن أعظم 


.]1[ Imitation عل‎ Jésus - christ - bire Ill chapitre 2, 
° [2] Delacroix - les grands mystiques chrétiens. 
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أفذاذ المتنسكين ل بمتموا بالنظريات أو بالنعالم الدينية الظاهرة إلا اهتاما عرضياء لآن أحوالهم 
الباطنية لا يمكن أن تتابع تلك التعالم والتأو بلات البشربة التى تتنميب عليها فى تفاصيلها الى 
إذا تاسوها بأحاسيسهم النفسية بدت طم فترةكانها مفقودة الحياة . 

(4) إن الديانات عند ما نصل الى أرق آواج كالاتها س فما يرى العام النفسى الفر نسي 
الكمير الأستاذ رميو - بوجد فيم حت ذلك التعارض المسرع بين المذهيية الحددة الصلبة 
الى متاز بوضع قواعد عامة بخضع لا كل المومنين على السواء بدون ييز ولا تفريق وبين 
التنسك )١(‏ . 1 

وحن لا مد عسرا فى الميل الى رأى الاستاذ ريبو » لآثنا إذا تظرنا فى المسيحية الغربية 
على الأخص نظرة فاحصة ألفينا لحلاف بين المتمذهبين والمتنسكين من أتباعها قد بلغ من 
السعة والأهمية <_دا حمل مؤرخى المركة المقلية الحدثين على إفراد فصول خاصة من كتمهم 
لايضاح تلك المعارضات التى اشتعل أوارها بين الفريقين فى العصور الوسعلى وف عبد النيضة 
وف العصر الحديث ودفعتهم الى الموازنة بين آرناء كل تلك الطوائف موازنة عامية دقيقة اسح 
للباحثين باج والترجيح . وإذا أغضيثا عن المسيكخية ونظرنا الى العصور الاسلامية هالتنا 
تلك الممارك الحامية الوطيس التى احتدمت بين الظاهر بين والباطنيين » أو بين الشريعة والحقيقة 
على حد تعبير المئنسكين من المسامين » ولو أن هة المعامم العقلية النظرية من جبة » والبعميرية 


الاشراقية من جبة أخرى مجالا غير هذا الال نر به فى حينه ا « يتبع » 
الركسمور كر عرزب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


قال ابن المارك : كتب سلماق الفاردى الى ألى الدرداء : 

أما بعك ف فاق إن تنال ما ريد لا بترك ما تشتهى ء ولرن تال ماتامل إلا بالصبر على 
ما تكره »فلك نكلامك د راء وصمنك فككراء ونظرك عبرا ء فان الدنيا تثقلب » و جنها 
تنغير » فلا لتر بها وليسكن بيتك المسحد » والسلام . 

فأجاب أبو الدرداء : 

السلام عليك ؛ أما بعد فى أوصيك تقوى الله » وأن تأخذ من تك لسقمك » ومن ' 
شيابك لهرمك » ومن فراغك لشغلك » ومن حيانك لموتك » ومن جفائك لمودتك ؛ واذكر 
لار ت فبها فى إحدى المتزلتين » إما فى الجنة وإمافى النار ء فأنك لاتدرى الى أيهماصير . 

[1] Ribot - Psychologic des sentiments page 321, 
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خالد بن اوليد 


به" د 


دولة الفرس لمك العمرب : 


م يكن خالد بن الوايد يفرغ من صر ينوج به هامات الجيوش الاسلامية إلا ليستقبل 
لعز أمظ وأروع » ول يكن الفرس يفيقون من ثمرة هة إلا ليتقدموا أمام البطل المظفر 
الى هزيمة انکر وأو جم ؛ وها هى ذه أخبان.الأنتصارات الاسلامية المتوالية تترامى الى م زبان 
« الحيرة » عاصءة اللفرس فى العراق »اوقد أصبحت ايوش المسامة منه على قبد وثية خالدية » 


فيتهيا ولستعد ما وسعه اله والاستعداة . 
¥ 


حمل خالد رضى الله عنه الر جال والاتقال فى السفن وس رها فى نهر الفرات » وخرج يود 
الیل » وكان المرزبان قد خرج مجيوشه حتى عسكر خارج المسيرة ٤‏ وآ انه أن بتقدمه 
فيسد الغرات ليفحر الماء الى الأنهار حتى تقف سفن المسلمين » وقد كت له هذه اله-دنعة 
وجنحت سفن الاسلام وبقيث على الأرض قارتاع المسامون ء وقال الملاحون : إن أهل فارس 
روا الأمار فسلك الماء غير طريقه ر فلا ياتينا الماء إلا بسد الانهار . فا عى المسامون 
أن يفعاوا فى هله المفاحاج اتی لم يكن لهم ممثلها عبحميل لفتة من لفتات العيقرية المالدية 
وموقف من مواقف سيف الله كفيل بتفريم هذه الازمة الساتحة » لالد رضى الله عنه سواء 
العبقربة فى البديمة والريث » فلم بترك الفسرصة تفلت من يده › ولم يطل على المسلمين التفكير 
والثعاى » ولكنه سرع ما اتفلت فى كتيبة من اليل تو ابن المرزبان الذى خر الماء » 
فيلق خيلا من خيل الفرس تغط فى نوم الآمان » لآنه لم يدر فى خلدم أن قائد المسامين ينف 
عليهم فى هذه الساعة » وم تكن إلاجولة حتى قضى عليوم > وتقدم قبل الاخبار حتى لقى ابن 
المرزيان مع جيشه على فم فرات بادقلى » فالتحم الفر يتقان فى قنال شديد الى عن أنفراط عقد 
الرس فى هزعة انث علبهم » ور المسامون الماء وسدوا الأنهارء وسارت سفاهم لسم ألله 
جربما ومرساها ميممة الحيرة » وسار إليها خالد من معه من فرسان المسامين حتى نزل مثزلا 
بين المورئق والنجف » وكان المرزيان قد بلغه ما نزل بابنه وجيشه من القتل والحزيمة لغار 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 
a 00 


خالد بن الوليد ۱1 


لا باوی على شىء » وزاد فى رعبه وفشله موت أردشير ملك فارس» واختلاف أهل كته 
فيمن بولونه عليهم مكانه . 


تحصن أهل الحيرة فى قصورم » وأفحم خالد خيله فى المديرة وأجاطا فى عرصاتها » نم أ 
إضرب الحصار عليهم » وأمى بكل فصر قائدا من قواده على رأس كتيبة من جند الاسلام » 
فكان ضرار بن الأزور محاصرا القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصة الطاتى » وكان ضرار إن 
الطاب على قصر العدسيين وفعنته عدى بن عدى قتيل المنذر » وكان ضرار بن مقرن المزلى 
حاصرا فصر بنى مازن وفيه جيرى بن أ كال > وكان المثنى بن حارثة الشيبالى محاصرا قصر 
ان قله وفيه مرو بن عبد المسييح بن بقل » وعهد خالد الى قواده أن سدءوا أهل القعور 
بالدماء الى الاسلام » فان أجابوا قبلوا منهم » وإن أبوا أجاوم بوما واحداء وقال فم : لا مكنوا 
عدوم من آذانک افيتريصوا بک الدوائر ».ولكن ناجزوم» ولا تردوا المسامين عن قتال 
عدوحم» وكان أول قاد أنشب القتال بعلا الأجل الأغيروب ضرار بن الآزور ؛ دما أهل القصر 
الأبض الى إحدى ثلاث : الاسلام » أو ال جزية »أو المنابذة » فاختاروا المنابذة » ورشقوا 
المسلمين بالنمل » فقاتلوم وأ كثروا به القئل + واقتحموا علبهم الدور والآديار » فصاح أهل 
الأديار من القسيسين والرهيآن اهل القصور ما يقتلنا غيرك ! فنادى اهل انسور 
با معشر العرب ! قد قبلنا واحدة من ثلاث فكوا عنا حتى تبلغونا خالدا ! فارسلوا إليه ؛ 
وكان يخلو بهل كل قصر ٣نم‏ > وبدأ بأسماب عدى بن عدى فقال طم :: ومح ! ما أتم ؟ 
أعرب » فا تنقمون من المرب 7 أو جم فا تنقمون من الانصاف والعدل ؟ فقال عدى بل 
عرب عاربة » وأخرى متعر بة » فقال خالد : اوکنت کا تقولون لم تحادونا وتكرهوا أمرنا »فقال 
عدى : ليد لك على ما تقول أنه ليس لنا اسان إلا بالعربية . ثم قال خالد رضى الله عنه : اخناروا 
واحدة من ثلاث : أن تدخلوا فى ديئنا فاك ما لنا وعليكم ماعلينا إن لتم وهاجرتم وإ 
أقتم فى ديار » أو الجزية » أو المنابذة والمناجزة» فقد والله أتيتكم بقوم ثم على ا موت أحرص 
مد على الحياة ۽ فقال عدى : بل نعطيك الجزية » فقال خالك : تا لك » ويح 1 إن السكفر 
فلاة مضل فأحق المرب من سلكها ! فلقيه دليلان أحدهما على فتركه واستدل الأجمى » 
فصالحوه على تسعين وماق ألف وأهدوا له الهدايا » فارسلبا مع البشرى بالفتح الى اى بكر 
الصديق رضى الله عنة» فقبلها أبو بكر على أن تىكون من الإزية » وكتب الى خالد : أن احسب 
لم هديتهم من الزاء » وخذ بقية ماعلييم فقو به أسصمابك . 

هنا يجمل بنا أن نقف فابلا إلى جانب هذه المفاوضة بين بطل الاسلام خالك » ومتكلم أهل 

ة هدى ؛ فسنصد فيها من دلائل العبقرية الخالدية » وآيات العدل الاسلاتى ما برشدنا الى 
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۱۹۱٩‏ 1 مجلة الازهر 


کر من 5 الاسر فش ه_لدذه المالك الفكمة سّ المسامين ف زەن وير مع فل ألم دد 


والأهبة الحربية بالقياس إلى أعدامهم . 


والقاری؛ المتأمل س اول شىء حين رأ حديث هذه المفاوضة »> وماانتهت إليه» 
ثلك السماسة الحاذقة تى ساس بها قائد الاسلام خالد بنالوليد الموقف فى بدء لقاء وفود القوم ' 
بعد إحكام الحصار والتضييق علبهم » فمو لايلقام ميم لقاء المنتصر المغترء ولكنه لى أهل 
كل قصر وحدثم ؛ وبرى أول وفودم بهذا السسهم النافذ إلى حميتهم المنصرية » ليوقظ فيهم 
روح الكرامة والاعنداد » وليثيرثم ضد هذا الاستعباد الفارمى المضروب عابهم » فقال 
مجيها :مام أعرب فا تنقمون مناء وحن إخوانك فى العروبة يجمعنا وإيا كم روابط 
الام واللسان » والوطن وو شا الحياة » فنحن أحق بالوحدة مم من هؤلاء الفرس الذين 
بدفعون فى ظووركم لتلقوا المنايا على أيدى إخوتك 7 وإ كد غير عرب » فا تثقمون مناء 
وقد جنا م ناشرين رايات العدل والأخاء الانساتى » لائريد استعياد أحد » ولااستعار بلدء 
وإعا نبثى إنقاذم من الاستداد بم » والظل الذئ أهدر إنسائيتكم » ونريد إشعار؟ بالعدالة 
الاجتماءية الثى هى حق من حقوةك فان دخلتم مهنا في ديننا ء فأنتم إخوتنا وحن و أنتم 
غل سوام اک من الحقوق فى <_ربة العيش و المع شاات الماء مثل غالنا + و علي هن 
الواجيات نحو غالقكم وتحو إخوانك فى الانساتة مثل ماعلينا » فلا سيد ولامسود» ولكنه 
إخاء لاإيفضل فيه الأخ أخاه إلا يمل عقل وغمه وله لامجك فنطاب اليك الهجرة من 
لدم > ولا تتحكم في فنحم عل الاقامة فى دیا رک ؛ وإن أ الا العكوف عل دنک 
وحالم مع السلم والامان فلنا علوم حق حمايتم والذود عم : جزية تؤخذ منك على قدر 
سعة.كم وطاقتك » ما استطعنا الى ذلك سبيلا » فان مجزنا عن أداء حقوقك فلا جزية لناعليكم 
7 مردود عليكم ... وهذا منتهى ما لطلب من أمة تريد السلام قاتماعلى قواعد من العدل 
والحق ؛ وليس بعد ذلك الاالسيف فى غير هوادة » وهنا عرز خالل القائد الحر لى لمقذف بهذه 
ارمية المسمية حتى لابترك لممارضيه مجالا فى خديمة» أو أملا فى اة إذا اختارو الأقيم : 
د فقد والله أتيدكم بقوم م على الموت أحرص منك على الحياة » , 

رضى القوم باز به فلم هلل هما وجه القائد العم ؛ لان المسامين الاولين ما كانوا 
ف السياحوم فى الأرض سِعْو ن الدنيا وزخرفباء فم أبناء الشظف والرزهادة » و الكنهم كانو ۱ 
ببغون مخليص الانسانية من اغلال الشرك الليد » وتطبيرها من أوضار الوثنية المهمنة » ونشر 
المساو اة والعدل بين أبناء البشر » فسكان دخول الام فى دين الاإسلام أحب إأبهم من افم 
وأمواطم ؛ لذلك قال بطل الاإسلام خالد رضى الله عنه لعدى كلته الأخيرة فى أسف وإشفاق 
على مافائهم من خير وهداية على أيدى إخوانهم وبنى أيهم من المرب المسامين . ثم ليتأفل 


. 


https://t.me/megallat 


خالد بن الوليد ۷ 


الةارى“ فى صفيع خليفة المسامين ألى بكر الص دیق رضى الله عنه » وقد بعث له قاد حيوشه , 
ببشرى الفتح وهدايا المغاو بين » فلم برض الخليفة يذه المدايا نحت هذا العنوان من قوم 
مقبورين مغلوبين ؛ واكىنه رضيها حةا واجبا فما عاهدوا عليه القائد العظيم ٠‏ فكت إليه 
أن احسب طم هديم من جزيتهم . فول يتصور المتشدقون ( بالديكقراطية ) فى هذا العصر 
المغنطرب وم ينشدون العدل والآمن والسلام عدلا فوق عدا المسامين الآولين و خافا م 
الراشدين ؟ ليت قادة العام وزعماء الدول السكبرى بقرءون دستور الا لام فى القرآن الكرم 
وسيرة رجالات الابسلام ليماموا إن كانوا صادقين - على أى أساس يحب أن تقوم المدالة 
الاجماعية فى الأرض » وعلى أى أساس بتحةق الاخاء والنعاون بين الم ! 
صا خاله رضى الله عنه القوم وكتب لم عبدا سجل فيه مبدأ الاسلام فى محديد العلاقة 
ش بين الغالب والمغلوب » والقوى والضعيف» فقال د لم الله الر “من احم »> هذا ماعاهد عليه 
خالد بن الوليدء عديا وصمراً ابنى عدى ؛ وتمر بن عبد المسيح » وإياس بن قبيصة » وجيرى 
ابن أ کال »و نقباء آهل اة » ورضئ بذاك أهل الميرة ؛ واصروثم به ۽ مأهدثم على مین 
٠‏ ومائتى آلف درثم» تقبل فى كل سنةالجزاء عن کم في الدنيا رهبانهم وقسيسيهم إلا من كان 
مم على غير ذى يد <ميسا عن الدنيبا ناركا لها » وعلى المنعة » فان ris,‏ فلا شیء عام 


ی نمم ¢ وإ غدروا قعل لو بول فاد مه معهم ارش 4 
صادي. ارقم غرهوله 


حرق للاجماع څہود 
فال ابو هريرة : كره الناس ثلاثا وأحييتهن : كرهو! المرض وأحببته » وكرهوا الموث 
وأعيثة: 
وقال عمد الأعلى بن اد ؛ دخلا تی شرن تاضور وهو ف الوت فوإذاهو من السرور 
فى أمى عظلم . فقلنا له ماهذا السرور ۴ قال : سبحان الله ! أخرج من بين الظالمين والماسدين 
والمغتابين والباغين » وأقدم على أرحم الر امين » أفلا اسر 8 
ودخل الوليد بن عبد الملك المسجد نفرج كل من كان فيه إلا شيها قد حناه السكبر » 
فازادوا أن مرجره: فأشار إلهم أن دعوا الشيخ » ثم مغى حتى وقف عليه.وقال له : ياشيخ 
حب الموت ؛ قال لا يا أمير المؤمنين : ذهب ألشباب وشره » وأتى السكبر وخيره » فا ذا قت 
حمدت الله » وإذا قمدت ذكرته » فاا أحب أن تدوم لى هانان الحلتان . 
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لغويات 
ازا 
نقلت فى مبحث « عبد الجتواد » بيتين عن المستطرف » فى الشطر الآخير منهما : 
وار فرض المقستم الجتواد. 
وقد كتب الى" الأستاذ الشيخ على حسن المدرس يمعهد الفاهرة مشكورا » يذكر أنه رأى 
هذا الشعر فى أشعار تمران بن حطان » وليس فيه الجواد » بل المواد . 
وقد وجدت حا هذا الحبر فى الآفاتى فى ترجة جمران بن حطان . فقد وقف على الفرزدق 
أها المادح العباد لِيُمطّى إرث ف مابأيدى المباد 
ناسال الله ماطلبت الهم ...وارج فضل المقسم الاد 
لاتقل فى الجواد ماليس فيه ولب البخيل بام الجواد 
فقال الفرزدق : لولا أن الله شغل عا هذا برأبه القإينا منه شرا . 
۳۷ - هذا عالم كل العلم : 
زاك هذا الاسلوب فى كاتابة تعض السكتات الممتازين فى جملة الكاتب المصرى (عدد ۲ 
ص 07*) : وحرص داكا على أن تؤدى مهمئها فى أمانة كل الآمانة » ووفاء كل الوهاء 6 والمعروف 
أن كلا فىهذا نمت ينودى معنى الكال » فو يطابق موصوفه فى النعريف والتنكير ؛ فيقال : 
“مسر الرجل' كل الرجل » وعمرسياسى كل سیامی » ا يقال : جد" الرجل » وجد رجل . فالذى 
بنبثى فى عبارة الكائب المصرى : فى أمانة كل أمانة » ووفايتكل وء . وسأسوق الى القارى* 
الكريم نصين فى هذه المسالة : 
قال ابن مالك فى شرح السكافية )١(‏ : م أشرت الى أن كلا وحقا وحد"ا 50 
معنى كامل » بشرط إضافتها الى مثل المنعوت بها لفظا ومعنى وكقو لك : زيد الرجل كل الرجل » 
والعالم حق الما » والكريم جد اللكرم € 
وقال صاحب المنى فى ترجمة كل : « فاحدها ( أى أحد أحوال كل ) أن تكون نعتا لدكرة 
3 معرفه ة » فتدل على كاله . وجب إضافتها الى ١‏ سم ظاهر عاثله ظا وممىءع و اط ناغاة 
كل شاة » وقوله : 


. ج ۲ س ۱۲ طمة اس‎ )١( 
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لغويات [ ۱1۹ 
وإن الذى انت بلج دمام م القوم كل القوم يا أم خالد». 
وقال الآمير فى حاشيته : « قوله : فتدل على كاله » أى فى جنسه » ف_كل مؤولة بالمشتق » 
أى الكامل » فن ثم وقعت لعتا » . 
وقول الشاعر : « الذى » يريد الغريق » فلذلك أفرد الموسول »م قيل فى قوله تعالى : 
« ولا نكونوا أول كافر به » أى أول فريق كافر » وكا قيل فى قوله د وخضتم كالذى خاضوا » . 
وقد قيل : إن الأصل الذين » خشذفت النون اختصارا م حذف فی جع الد كور كم فى قوله لعالى 
فى قراءة : « والمقيمى الصلاة » بنب الصلاة. ْ 
۴۸ - احمد عالم وأئ عالم : [ْ 
وهذا أبضا أسازب يجرى على ألمنة كتاب المهر . فنى جلة الكتاب ( المدد الأول 
ص 4 ) : « ولقد كان للكتاب شأن وأى شان » . وفى مجلة الكاتب المصرى ( المدد ع 
ص (٤۲۱‏ : « والسكتاب والنقاد فى هذا'الء كل وأى فضل > . 
والقويب الى 9 فى هذا أن يكؤن أي عتا فما قبله » وعلى ذلك فالواجب تجريدها من 
الواو » فيقال ل : أحمد مام أى عام ٠‏ ولاتكتان شان أ ای شان » وللكتاب والنقاد فضل 
اى افطل .واف هنا تدل على الال ككل فى الاسلوب السابق » غير أن أيا هذه لا تضاف 
إلا الى نكرة » ومن ثم إذا وقعت بمد معرفة كانت خالا م روى بالنصب قول : 
فأومأت إعاء خفيا لخبت فلله عينا حبتر أيما فتى )١(‏ 
وقد بقول قائل فى هذا المقام : مالنا لا نتبع اارخشرى الذى ييز قرت الصفة بالواو 
نأصلة بينها وبين موصوفباء وقد قغى الزعغخشرى بذلك في تحر قوله تعالى : « وما أهلكنا 
من قرية إلا وها كتاب مءلوم » مل ( وها كثاب معلوم ) صفة لقربة عنده وهى مقرونة 
بالواو م ترى 7 
فأقول : إن هذا لا بكون فى النعث إلا إذا كان جلة كا فى الآبة السابقة » وكا فى قوله 
تمالى : « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك » » وكا فى قول عروة بن الورد : 
فيالاآناس ! كيف غلبت نفمسى 2 على ثنىء ويحكرهه ضمیری ! 
فما إذا كان النعت مفردا » وهو ما فى أسلوبنا » نان أحدا لا يز فيه ذلك فيا عامت . 
وبرى غير الزعخشرى ومن قلده فى امل السابقة التى قرنت بالواو أنها أحوال . وسو 
مجىء الال من النكرة عندثم تمذر أن کون أسوالا , 
0 () انظر فى هذا الببت مالا للنثور فى هذه الجة ( الجرء الثانى . ن الجلد الادس عقر س 8م ) 
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ا عل الازهر 
وقد بندت كلا السابق فى نقد هذا الأسارب على ما هو المتبادر کا أسانات 
وياو لل اال مع عليه اكلام ۽ وهو أن بکون أى رجل فى قوللك : اد دجل 
وأى رجل » من جملة أخرى غير الآولى » والاصل : وأى رجل هو » وعلى هذا تكون أى 
۰ مرفوعة أبدا وروي اي دان : فلله عينا حبتر أيها فتى » برفع أى » أى أى فتى هو . ٠‏ 


وهذه رواية | تاب . 

وهنا ينجم بحث آخر من .قبل الفصل والوصل ؛ إذ يكون الكلام جلتين فى الأمئة 
السابقة » الآولى حير به ة والثانية إنشائية لعجيية » وها ماها فالتئا 0 ر٤‏ والو جب عاماء الملاغة 
الفصل فى هذا » وعليه حاء الميث الذى أوردته : 


وم سرعان ذا إهالة. 
ورد هذا االمُثل فى شرح الأشعونى على الألفية ؛ فى مبحث ابيز . وقد شرحه الصبان 
فةال : « سرمان س لث ا والبناء على الفتح | سم قعل ماض أى سسراع » وذا امل » 


وإهالة عيبز حول عن الفاعل » ؛أى إخافة وإفز زاما » ا حعله ععنى اسم الفاعل حالا . قال 
فى القاموس : وأصله ( أى أل هذا امثل ).أ نرجلا كانت له نمجة عجفاء » ور'قامها س وهو 
عاط الآنف فى الحيل والشاء . وتراه بالغان الممحمة “وهو لغة فى الرعام بالعين المبملة » وقد 
أنك ر لعض اللغوبين فى هذا ارام » وأو جل الرعامم ٍ السيل هن مندريها طزالطهاء فقيل 
له : ماهذا ١‏ فقال : وذكها . فقال السائل ذلك < لصب إهالة على الحال» أى سرع هذا الرفام 
حال كونه إهالة » أو يي زكقو هم ؛ لصب زايد عرق وهو مثل لضرب لن مخبر بكينونة الذىء 
قبل وفته » . ويقول الآنبانى فى تقريره : د قوله : حال کونه إهالة» أى حال کو نه أمبيلا.أى 
غفا لصاحيها ؛ لآن نزول الرفام دلبل على موتهاء فكأ نه يخبر حصول الموت . وذلك الآخمار ٠‏ 
حاصل قبل موا بالفعل . فظبر وله : هو مثل ال .كذا سمعته من بعض مشانخنا» . وترى 
أن الصبان والأنبالى اتفقا على تفسير الآهالة بالأخافة والآفزاع . وتر هذافى اخة» ولا يقال 
شىء ميل ؛ وإنما يقال : هائل أو مول . و 
والذى غر الشيخين الجليلين هو سبق المعنى إلى الذهن وغلبته » ولو ألقيا بالا" إلى المحاورة 
۰ مهما أن الأهالة هى الود ك أى الشحم . فان صاحب الشاة يقول عن الرمام إنه ودك . فيقول 
الآخر متكا به : ماأ سرع أن يكون هذا e E‏ 
الانقلاب السريع ۽ فان الرعام أمارة الهزال وآبته » والودك آبة السمن والخصب . 
والاهالة فعالة فى وزنها » ويقول اللغوبون فى نفسيرها : ھی ما أذيب من ال م »أو هى 
الشحم والزيت » أو ع ىكل ما یڑ ندم به ٠‏ و يقال لماعلا القلار من و الح سي لم 1 
وفى الاسان فى سان أصل هذا المثل أن رجلا كان حمق س أى بذسب إلى الجق ‏ اشتر 
شاء تجفاء نسيل “رعامها أهزال وسوء حال » »فظن أنه ودك . فال : سرعان ذا إهالة ي 


مر على لوار 
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یٹ كن ت كنز | مخفيا 
لا أصل له 


كنت فق حفل غم جاعة من العاماء والآدباء فى إحدى مدن فلسطين الى أحدم عن 
عدت كلت كارا فيا له فأجيته بأن هذا الحديث لا أصل له ولیس م من كلام النى صلى 
الله عايه وسل ء فانبرى أحد الحضور معترضا عل ذلك حاولا إثياته » فطالبئه كسئنده فاستحضر 
الجزء الأول من عجلة الأزهر الصادر فى اللحرم سنة م5١‏ » فقد جاء في مقال الاستاذ سعيد 
زايد المنعور فيه ص ۳۰ ء ١س‏ فى معرض رده على ال1اولبين ما نمه « ونستدلون على ذلك 
بالحديث القدمى دكنت كنزا فيا فأحبيت أن أعرف تفلقت الاق فى عرفو » . ولماكان 
هذا الحديث باطلا لا أصل له ولوس هو من کلام :رسو ل الله عليه صلوات الله » وإذكان قد اشتهر 
على الالسئة حتى أصبح كدير ون من الملامين ليس العامة بل فريق كبير من الحاصة والمتعلمين 
جز مون شوه ولا راون فى عه اول )لكر » رات من وا جی الدنى والعافى 
ان أن "كنت هذه الكلمة فى سان بطلانه وماكال“ق ذلك حفاظ الحديث امحتقون خدمه للدين 
ومنعا لاعتراض الجاهلين » فقول مد وق عل الله رب المالمين : 

٠‏ س تال الحافظ عمد الرحمن بن اللدبيع الشييالى فى کنابه عييز اليب من الث فا 
يدور على الالسنة من الحديث ص 18١‏ ما نصه : 

2 انث :كن تكنزا لا أعرف فاحبيت أن أعرف لغاقت خلقا فمرقتهم فمرفونى » 
قال ابن تيمية : إنه ليس مر كلام النى صلى الله عليه وساالم ولا يعرف له سند کیج 
ولا ضعيف » وتيمه الزركشى وابن حجر » 

؟ -- وقال العلامة المحدث اسماعيل المجاونى الدمشتى فى کناب هكشف الغاء + ؟ص ٠۳١۲‏ 
الحديث رقم ٠٠١‏ ۰ وكنتكنزا لا أ رف فأحببت أن أعرفنفلقت خلقا عرفتم بى فعرف وى » 
وى لفظ فنعرفت اليم فى عرف ولى ) قال ابن تيمية ليس من كلام النى صل الله عليه وسل 
ولالعرف له سند يح ولاعيق وتدهة الإوكقى والافظ ان حر فى اللا والسيوطى 
وغميرثم ». 

م ورواه السيوطى فى كتابه الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة ص ٠۹١‏ وال 
0 لاأسل له ١‏ . 


۽ وذكره الشيخ على القارى” ا لمن فى كتاب الأحاديث الموضوعات ص ٠۲‏ نافلا 
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عن جماعة من المعدثين أنه ليس من كلام النى صلى أله علية وسل » وإبراده فى الموضومات كاف 
فى رده ولطلان الاستدلال به. 
ه - ونقله الشيج مد بن درويش الحوت البيروتى الشاعى فى كتابة أسنى المطالب فى 


أحاديث مختلفة المراتب ص ٠۷١‏ جازما ببطلانه وأنه ليس من كلام رسول الله عليه السلام ثم 
قال ما ره 2 وهذا يذ كره المتصوفة ف الاحادث القدسية لساهلا € ؛ 


ل 


-- وقال العلامة الالوسى البغدادى فى تفسير سورة الذاريات ج ۲۷ ص ١8‏ من تغسيره 
اللكبير ما نصه « وقد جاء كنت كثزا مخفيا فصت أن أعرف تفلقت اللق لأعرفه » ولعقب 
أن العرفة المبحيحة م تتسقق فى كل بل إمش قد ألكر وجوده عز وجل كالطيسيين اليوم »> 
ثم المبر بهذا اللفظ ذكره سعد الدين الغرفاتى فى منتهى المدارك وذكره فيره كالشيخ الا كبر 
« ممى الدين بن عربى » ف الباب المائة والعانية والتسعين من الفتوحات ال-كية بلفظ آخر 
ولعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية : إنه ليس من كلام النى صلى الله عليه وسل ولا يعرف له سند 
ميح ولا ضعيف » وكذا قال الزركشى والحافظ ابن حجر وغيرها ؛ ومن يروية من الصوفية 
معترف بعدم ثبوته نقلا كن يقول إنه ثاببتكشقاءء وقد نص على ذلك الشيخ الأ كبر قدس 
سره فى الباب المذكور » والتصحيح الكش شنشتة رل . 1 
۷ س قال الشيخ جال الدين القاسمى الدمشتى. فى كتابه فواعد التحديث فى البا بين الثالث 
عشر والرابم عشر ص ١55‏ و ۱۹۷ مالصه : 
« بيان أنه لا عبرة بالإحاديث المنةولة فى كن الققه والتصوف مالم يظهر سندها وإ نكان 
مصئفها جليلا. والرد على من ,زعم تصحيح لعش الاحاديث بالكشف بأل مدار المحة به 
على السند» , ٠‏ 
ثم نقل عن فتاوى العلامة الشيخ عليش فى جواب سؤال عن حديث « يس لما قرئت له » 
الذى ادعى حاب الشبخ اسماعيل العنى ثبو »ماله يي 
« المد لل » منالمعلوم لكل أحد أن الأحاديث لا تثبت إلا بالأسانيد لا بنحو الكشف 
وأنوار القاوب؟ ثقله الشعراتى عن جماعة سيدى اسماعيل العنى إن كان المراد صمة الافظ كا 
فم المفتى نوقف الآمي على السند وإلارد القول على قائلة كائنا من كان » ودين الله لا عماباة فيه » 
والولابة و السكرامات لا دخل هما هنا إا المرجع للحفاظ العارفين بهذا الشأن » والحديث 
عندثم متفق على أنه لا أصل له » . 
والله المادى إلى سواء السديل » وهو حسمنا ولم الوكيل , 


مراقب الشئرون الديفية بالجلس الاسلاتى الاعلى سابقا 
ومدرس بالمسحد الأقصى 
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نحث فى مقار نة القزأنين الوضعية 
بالشربعة الارس_لامية الغراء 


ك 1 5 
التدو نض عن العدول عن الحطبة فى اأشرإعة الاسلامية 

رأينا ما سبق أن مذهب النفي ةما ب خذ منه أن لا نمو يض عن فسخ الحطبة »وقد اطلعنا 
على رأى لفضيلة المرحوم أستاذنا الكبير الشبخ أحمد بك ابراهيم يميل فيه الى الاخذ مبدأ 
التعو يض عشيا مع قواعد والتزامات العادة والترامات العدة على مذهب الامام مالك . ولا باس 
من أرث انى بالفقرات المتعاقة بهذا الموضوع من كتابه الترامات التبرمات : 

د بند ٤۸‏ واتلفوا ف المدّة هل لها فوة الالتزام أو لا والأفوال فى ذلك 
أرئعة » المشهور منها أن الموعود إذا دخل الست القسدة فى شىء انه بقضی بها كالالتزام , 
مثال ذلك أن يقول لك شخص إلى أربباأن أهدم داري والسكن ليس عندى من المالما أعيد 

.به بناءهاء» فتقول له : اهدم دارك والماسلئكماتدوى به › فييدميا ناء على وعسدك » فانه 
بمب عليك الوفاء بما وعدته به قى عليك به لآنك أدخلته. بوعدك فى ذلك . ومعنى العدة 
إنشاء احبر معروة فى المستقبل » ودا يفرق بيبا وبين الالتزام » وهل يغرق بينها وبين 
الالتزام بصيغة الماضى والمضارع #الممول عليه فى ذلك القرائن ؛ غير أن صيغة الماضى تدل 
على الالترام و إنفاذ العطية بدون احتياج الى قرينة » مخلاف صيعة المضارع انها لا ندل على 
الالتزام إلا بقرينة . | 

دبند بو؛ ‏ ومن الالترام مايكون بمقتضى المادة ؛ ومن أمثلة ذلك أن من تزوجت وهى 
سا كنة فى بيت لها فسكن الروج معا فلا كراء عليه إلا إذا تبين له ألما سا كنة با لكراء » 
أو تقول له إما أد.ت الآحرة أو خرجت » وذلك لان المادة جارية أن هذا بكون على وجه 
المكارمة » وكذلك الك إن سكن بها فى مسكن لابا أو أمها فهو كسكنها لاشىء لا 
فى مدة وح<_ودها فى عصمته , 

«بند هه س وما يناسب ذكره هنا ما نقلوه عن أشوب أنه سثل عن رجل اشترى كرمأ 
من رجل تاف الوضيعة فأنى ليستوضعه فقال له بم وأنا أرضيك ء قال : إن باع برأس ماله 
أو برع فلا شىء عليه » وإن باع بالوضبعة كان عليه أن برضميه » فان زعم أنه أراد شيا وحلف 
بلله ما أراد! كثر من ذلك ال فمل يقاس على هذا مم ملاحظاة أن الالتزام فد يكون 
يمك العادة ما إذا خطب خاطب فثاة ليتزوحها فاشترت الجهاز يماط ثم دل الهاباب 
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عن الرواج فل لعقد عليها وأصبحث لا حاجة بها الى ذلك الجهاز الذى اشترته لاجل أن بروج 
بها وء بوعده فى الخطبة وششرائه للها شک العادة المستمرة» فإما أ ان يق عندها الجباز فيتلف 
أو تنقص قيمته » وإما أن تديعه شمن مخس ء فېل ميد ذلك اطاطب على دفع ما شټرته به لها 
واخده أو على دفم الفرق ها إذا باعته لوكس ٩‏ الظاهر أله فى عليه بذلك لاله مو الذى 
حملبا على شراثه بحم الماد “ 3 ءل » » فأوقعها اا ارة » ف كان العدل قاضيا أن الصلح 
ما أتلفه . ويؤخذ ذلك ر فقه ماتقدم . وهذا هو ماظبر لى ٠‏ والله أعلم » . 
هذا وإن كنا نميل الى الأخذ بهذا اارأى وأستحسنه إلا أن التخري المذكور لا بثلاق 
عاما مع الامثلة الى أوردوهاء حت إن هده الامثة لا تعس إلا ل القصاء لشیء معان هو 
موضوع الالترام » »)ولا بمكن القضاء عوصرم الحطية ¢ أذ هو عبارة من إعام عقد ازو 
ولبس عبارة عن الجهاز وخسارته » اللهم إلا إذا قيس ذلك على أمثال أشبب فى حكاية بيع الكرم 
حيبت الماترم الترم مم وض الحسارة م6 ومع ذلك فهذا التذريج ألضًا لا ططق ماما َع i‏ 0 
المد كور ان 2 الا كل فمل ول عدت 0 34 اود 2 لعه ة الاسلامية والعدد 
الاعنداء على النفس . 
وبازم 35 والقضاء بالتعواض أن کول الا کل قد عدل عن خطيته غير مبرر شرعى » 
وان لوق الطرف الذى م لعدل دار 44 ن الى اللبطية و ا إعداد ما بازم لاام عقد اازوا ج 


وحدث له ضعرر .+ ن الكول کٹ ا هناك ع وه ا 1 .4 ی اکا ل والضرزر وھ 


ما ظير لنا . والله أعل . 


سلس مر ض عض أنظمة الزواج المشهورة والتى نلوك مع مرور الزمن واستمدث هلها ش 
التشريعات الوضمية الحديتة بعض نظمها » وذلك مع بعض من التوسع لأهمية ذلك . 

الزواج عه_د الجرمان : 

كان الزواج يتم بطريق بيع المرأة » إذ كان الروج يشترى المرأة شراء حقيقياً » وكانت 
هذه الطريقة هى المتبعة دی الشعوب القدية » وكانت مع ذلاك لشو با شىء م نالأشونة ؛ حيث 
كان الروج بمختطف المرأة . وقما إمد صار هذا الد مراء صورياً ورمزياً» فقد تزوج كلوفيس 
ملك اله 2 بكلوتبلد ودفع عن سوريا دارا ولد واعدا > وقد اعا عاذ شيرون 
فى محاضراته فى تارم القانون أن فى مقاطعات فرنسا الوسطى على الاطب مخطوبته ثلاث 
عشرة قطعة من النقود وأبد صحة هذا أندرى بوند قائلا إن هذا النوع كان يوجد فى القرن 
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محث فى مقارنة القوانين \Ye‏ 


> سيوس نص کک صت م صم سے سو أ و ١)‏ لس لساب ا لطاع ہے سم سو ل ت لس للا س ا کد 


السادس عقر » واستدل على ذلك كاذ كره یر جر وار فى شمر له عن زوجنه حيث بذ كر 
أنه دفع فبها ثلاثة عشر صولديا. ْ 

وما هو ثابت أيضاً لدى المرمان أن المرأة الارملة إذا تزوجت فان الزوج الشالى يدفع 
قدرا من المال لأقرب الأقردين ازوجبا المنوفى » وذاك كتعويض . 

اازواج ف القانون الروماق ٠:‏ 

كان الرومان القدماء لعتبرون الزواج جرد وافعة مادية » ولسكمنه كان أحد معادر السلطة 
الأبوية » وكان الغرض من الرواج إتئاد أولاد شرعيين بضمنون دوام الآسرة ومخليد عبادتما 
بتقديم القرابين والضدايا الح اصة بالاسرة ومنزلا » 2 واج ١‏ لصير المرأة اعد أفراد اسر 
زوجبا ونشترك ممه فى القيام بوسائل العيادة الخاصة باهر زوجبا » فلكانت توج وحدة 
مطلقة بين الرجل وزوجته القصد منها البقاء والاستةرار » وتنقط ع كل صلة لامرأة ه ع أسعرئها 
الأصلية » وتندم فى أسسرة زوجها اندماجا تاباتع حت سلطة زوجها التى هى عين السلملة 
الأبوية » وهذا إذاكان رب الأسرة هواالزوج» أورتقمر#ت سلطة والد الزوج إن كان والد 
الزوج هو رئيس الأسرة وربهاء وتعتبر الزوجة كا حدى بئات الآسرة اما 

وكان الرومانيون' لعرفون نوعين. من الرواج : زواج مم ساطة » وزواج بلا سلطه » 
و سنت كام عليهها. 

الزواج مع السلطة : 

فى هذا النوع طمقا لاةانون |( لقد م كان الزواج حمل معبحو با شقرير سلطة مطلقة لا لازوج 
على زروحته لشيه ساطة صاحب اليد على مانحت بده » ولو أن الزوحة تفع إلى يفاك زوجها 
من الوحبة الاجماعية إلا أنها ا خضو مطلقاً اسلطة وب الأسرة سواء كان الزوج 
أو والده هو رب الآسرة » وتتق الساطة الروجية مع السلطة الأبوية فى النناع والاثار » 
وتصير حالة الزوجة مر حيث المىك كحالة إحدى بنات الآسرة » فليس هما مال خاص» 
وکل ما متا که وقت الزواج پکون ملكا رب الآسرة » وتنعدم أهلينها لا كتساب المال » 
وتنقطع صلتها بأسرتها الأصلية . 

وجب عدم الخلط بين الساطة الزوحبة والزواج فى حد ذاته » إذ الرواج م قلنا طبغا 
للقاثون القديم عبارة عن فعل مادى لابتدخل القانون فى تقرير نظمه ولا يكون من اختصاصه 
بل هذا برجم ارؤساء الاسرات الفسهم » ولكن العادات تقرر له "ارا قانونية » فلا يكون 
خاضعاً لاجراءات ه_كلية خاصة و إن كان فى الواقع محصل مصحوبا بمظاهر شكلية وتقليدية 


ي لمعا الناس » فسكانت الروجة تذهب الى بيت زوجما بمحفل عظم خيث لسلم اليه ويقا 
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قدي النار والماء ها إشارة إلى رضائه بأن نك دول ن شر نک لد فى تقدى القرابين والضحايا الحاصة 
ا واک ٠‏ هذه المظاهر لست مر ن أصول الزواج فى شىء. 

وأما تقرير السلطة الزوجية فكان محصل باحدى طرق ثلاث : القربان ٠‏ والشراء ؛ 
والاستءمال ( أو المعاشرة لمدة طويلة ) . 

القربان : كانت محصل حفلة دينية بقدم فيها الزوحان قربانا عبارة عن فطيرة من اللوي 
لکوکی | المعترى الذى كان مع.ودثم 0 وتسم دين الزوحين * ۴ شلفظان إعمارات خاصة خاضمة 
لقدود شكلية خاصة ٤‏ وذلك غر م من شمو د كان عددم عشرة £ لون فال الرومان ألءشرة ؛ 
وهذا النوع خاص بالاشراف . 

الشراء : هذه الارنقة ليست دبنية » وكانت خاصة بالء_وام » وه عيارة عن أن تباع 
المرأة بيع السلع النفيسة مرن ست کون له ا سلطة الزوجية علبها مع تيادل كلات علنية بين 
اأرو جين لم بها حول البيع 3 وقد ر أى فض العاماء أن هذا إحياء للنوع القديم للزواج : 
الذى كان يم بالشراء الذى صار فما لعل ره زیا وض ورا . 

الاستمال ؛ المساكئة بين الرع-ل وار 5 لحتسانة 4 بلا بلا انقطاع تكسن ب الرجل الس_لمطة 
الزوجية على المرأة » وليس المقضود من المساكنة أن حصل:اتصال جسمى بل تكن المساكنة 
فقط ؛ ويشترط عدم انقطاع السنة بمكث الرأة ثلاث ليال فى أسرتها الأسلية » وهذا يشبه 


وضع اليد ف الل عفى الد > و مدر ھا النوع ارجم لنظام الزوحية الذى كان صل 
إطريق اختطاف المرأة . ٠‏ 
الرواج بالسلطة قد اندر اول الدوع النالث “ن هذا الزواج دش الأول ملد طو يلة ¢ 
وكان الدوع الأول العدير شرطا للدخول ف الوت د فل ا بالسلطة حتى أصبح 
ادرا فى العصر العامى . « بتع » 
صا بر 


المدرس بكاية أصول الین 
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العقل والنقك والذوق 
TE‏ 
من حيث الغاية : 


لمل الشريعة ناحيتات : الناحية الآولى هى بيان علاقة العبد مع ربه وهى التى تتمثل 
فى المبادات » والناحية الثانية ية تلك الناحية التى ترمى الى تنظم علافة الافراد لعضهم مم 
اض . والماية من الناحية الأولى هى تبيان حكة العبادات من ناحية وجوب فرضها » فالصلاة 
تنه عر الفحشاء والمتنكر ال ؛ والصوم بكسسر شموة النفس ويدل على مظبر الذلة لله ؛ 
وأيضًا له ائدة أجتماعية هى الاحساس جوع الفقير فنحسن إليه ؛ والر ركاة ها دة اجماعية 
فى مساعدة الفقراء و أبناء السبيل ؛ ولاحج دته من نأحية رواج التجارة فى تلك الأرض 
التى لا شت فمبا زدع . . هذا فيا تعلق إخانة المكادات بالنسية للمباد أنفسهم أما فا شعاق 
بغايتها من حيث صلتهم بربهم فنى أدائها حسب شر و لیا ومراعاة أركانها امتحان للعبد على 
مقدار خطضوعه أربه وصدق إعانه وآلسسر شهوة نفسه والظبور يعظبر الذلبل الطالم ؛ فالعوام 
إنها إعبدون الله خوفا من عذابه: وطمعا فى جنته وما ينتظرثم فيها من لميم متم الى غير ذلك 
من المشوقات المادية. 
أما جاني المعاملات واكام الزواج والطلاق وتبيان علاقة الحا كر باححسكومين الى غير 
ذلك » فالقصد منه تنظم اجنم على اسمس غير تلك الأسسالتى عد تاها عند العرب فى جاهليتهم . 
ولقد كان للتشمر لع الاسلاعی ار خطير فى فاب أوضاع امجتمع العرلى الحاهلى . هذه بالجلة 
أغراض ل الأرلعة . 
ومن البدهى أن الصو لا إعنيه تنظم الحياة الاجتماعية » وماله وهذا ء وهو الميال 
الى الوحدة» لعب للعزلة والملوة ء يقطع وقته فى التعبد والتنسك وفى الذكر واد كر 2 
وهو زاهد فى هذا العام لادلبيه زخرف الدنيا ولا تشغله أمورها . 
ولل التقت فابة العياد والنساك الذبن يمثلون المرحلة الآولى م نالنصوف مع ايه المشرعين 
من أن عبادة الله طمما فى جنته وخخوظ من ناره » على ذلك النحوى الذى يله لنا الحسن 
البسرى الذى خاف من النار كأنهالم خلق إلا لهء إلا أننا ما لبثنا أبن وجدنا أن عبادة الله 
والانقطاع إليه والزهد فيمن سواه أصبح بر الى فابة أسمى وأشرف . 
ويتمثل ذلك فى قول رابعة العدوية : 
أحبك حبين : حب اللموىء» ‏ وحبا لانك أهل لدا كا 
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۱۲۸ بل الأزهر 


فاما الذى هو حب ا-وى فشغلى بذكرك تر سواكا 
وأما الذى أنت أهل له فكشةك لى الحمحب حتى أراكا 
فلا المجدفى ذا ولا ذاك لى ولكن لك ادف ذا وذاك 
على ضوء هذا نستطيع أن نقرر أن الغاية التى يسعى اليها الصوفية هى « الله » أو د الق » 
ولذلك يسمون أهل الحق . 
ولعل فى رواية بكاء تمر بن الفارض يما أشرف على الموت وقد رأى مقمده فى اطهنة 
خير مايمكن أن يدل به على صذق تقدير هذه الدعوى » فهو يقول : 
إن کان منراتى فى الحب عند ما فة وات فة نو اف 
اشا قرت روسق ازا ال البوم اعسها اغات أخلاه 
و كيت أعلم أن الب آخره هذا الموان لما غالفت لواى . 
من هذا بتبين أن الصوفية ما كانوا ليرضٌوًا نان بدلا » فاذا وصل الصوف الى فابته كان 
دائم الحضور مع الله » دائم الشہود له 6 يدرك فى الثم كلثىء » ويراه فى كل شىء » و مهه 
ف كل شىء » وفى جملة واحدة براه فى كل ما تفعله نفسه وما تريده ۽ ويتحلى له عرش الرحمن 
فی قليه ؛ وتنمحى أمام عينه الأغيار ».و تضمجل صور الوجود,الظاهرى وآثاره » فيخبر نا بأنه 
ليس فى الوجود إلا الله ولاشىء سواه» أو أعهما ز وان فی جسد واحدء م بتبين فقو لا لاج: 
أنا دن أهوى ومن أهوى أنا حن روعارتف حلانا بدا 
> اذا افير ألصرثه وإذا أبمرته ألصرتنا 
وهذا ما يمير عنه الصوفية إعبارة سلبية د إن الغابة من الحياة هى الفناء » . 
هذا الت آل لكر هة والتصوف »نا نالسية ال الا ع وتي هنا اة 
الميتافيزيقية ففرضها هو كشف القيفة » أى حقيقة الكون » وهى فى هذا ليه فاية 
التدوف وان اختلف المج » ولسكن المتصوف يبنغى الوصول الى الله حتى ينعم بالسعادة 
الربوبية » أما الفاسفة فتبغى كشف الحقيقة حتى تستطيع أن دير الطروق وثرد التائه فى بيداء 
الضلال الى صوابه » وهناك نزعة تمر بدية حديثة قد استولت على إمض فرو عالفاسفة فاولت 
تسیر مظاهر الكون تفسير | عاميا باخضاع مظاهره الى قوانين عامة شانها فى ذلك شأن العلوم 
التجريبية ممادعت الى تعريف الفاسفه بأنها عل العلوم . 
هذا الى أننا لوعاولنا معرفة كل فرع من فروع الفلسفة على ح_دة أمكننا أن نقسم هذه 
الغايات تبعا لنوع الدراسة والمو ضوع ؛ فثلا الفلسفة الأخلاقية الغابة منها رسم الساوك الآمثل 
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المقل والنقل والذوق 4 


الذى يجب أن ينيعه الشخص لنسقيق السعادة » والفلسفة الاجناعية تبغى من وراء دراستها 
تحقيق مبدأ الكال الانساتى فى المياة الاجتماعية . والدراسات النفسية كلها ترعى الى معرفة 
كنه النفس والروح وإن كانت لاتزال تقنع بدراسة ظواهر النفس ومظاهر الياة النفسية 
صمو به حقيق هذه الذابة . والفلسفة المنطقية »و م مناهيج البحث يدرس الةو انين الآساسية 
بكر وطرق البحث فى العاوم للتحرز من الوقوع فى الحطأ وللوصول الى الحقيقة ر؟ 


مهيز ایر 
.- . 


س 


3 ليسانسيه فى الفاسفة 
فضيلة القئاعة 
ال النى صلی الله عليه وسل : « من ابح وأمسى آمنا فى سربه » معاق فى يدنه ؛ عنده 
قوت بومه » کان كن حيزت له الد نيا محذافيرها » اسرب ف الالخة : الجاعة من الطير » والطريق » 
والقاب » وحرم الرجل وعياله ۽ مستعار ۹ڑ ميرب الطير » وهو فى الحديث بهذا المعنى . 
والحذافير جع 'حذفور ومعناه المانب : 
وقال سعد بن ألى وقاص من كيار قادة الصسكابة لا بنه : يابنى إذا طلبث عر 
لها مال لا يتمد » وإيك والطمع ذاه فقر ماق وعليك باليأمن ( ( أى مما لاکن نيل ) 
نانك لم تيأس من شىء قط إلا غناك الله عنه . 
ول مفگر : الغنى من استغنى بالله » والفقير من افتقر الى الناس . 
وتال حکم : لاغنى إلا فنى النفس . 
وقیل لای حازم : ما مالك ؟ قال 57 : الغنى يما فى يدى عن الناس » والياس جما فى 
أيدى الناس . 
وقيل لاخر : ما مالك * قال : التجمل فى الظاهر » والقصد فى الباطن . 
وقد عدروة بن بن اذينة على عمد الملاك بن صيوان فى رحال م ن أهل المدنة » فقال له أهير 
المؤمئين : الث القائل بأهروة : 
لقد علمت وخير القول أصدقه بأن رزق وإن لم يأت يأتينى 
أسمى إليه فيميبنى تطلبه ولو قنعت أثاتى لا يعنينى7 
فا أراك إلا قد سميت له! 
ترج عروة وشخص من فوره ذلك الى المدينة . فافتقده عبد الملك؛ فقيل له توجه الى 
المدينة . فبعث إليه بألف دينار . فقال لارسول : قل لأمير المؤمنين : الام على ما فلت » قد 
سعيث له فعنانى لطلبه » وقعدت عنه فاتانی لا يمنيى . 
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1۴۰ 
يجب أن ختار الانسانيخ 
ا ا موف هون ألله والخوف من الفملة الذرية 


ف سبيل الاتحاد بين المؤمنين : 


كلة مبداة الى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ ال كبر الشيخ مصطنى عبد الرازق 
شيخ الجامع الأزهر 


أشرحضرة الجا خام الد كي للطائفة الا سر ائيلية بالاسكندرية السيدالدكتور 

“و سى فنتورا مقالا لعصيفة ارورم الفر نسية الصادرة فى ۱۹4۹/۱/۲ 

اهداه إلى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ معط عبد الرازق 

شيخ ال جامع الأزهر:: وقد بين فى هذا المقال الأخطار المحدقة بالمنس الشرى 

إسبب استتخدامالتقنبلة الذرية فى الحر ب ء وأشار إلى وجوب التعاون بين رؤساء 

الآديان السماوية لدفم الكوارث المثرتية عن حروب تنشب ف المستقبل » وإلى 

أن هذا التعاون يكو ل الغرض منه دعوة أسحماب الديانات الكبرى إلى حسن 

٠‏ التتفاهم والعسك بالق الا,نسانية العليا التى نشترك عقاندم جيما فى الحض على طالبها. 

ولس مكاتب البحو ثالثقافية لفضيلة للا ستاذالاً كبر أن ينشر فى جل الازهر 
ترحمة عربية لهذا المقال لعل من يعنون بهذا الأمى الحطير أن يتدبروه . 


إلى المح من هنا حالة التردد التى له_ترى القارىء الذى لا يكترث مسال الاعتقادات 
الدبفية ؛ فيل يصمم العزم على قراءة هذه المقالة حتى النهابة 7 وربما يقول فى نفسه ما الفائدة 7 
أم بشبنوا أن الدبن هو أفيون المجتمع 7 وإى لأمنع تفسى أن أجادل فى هذه المسألة »؛ ولكنى 
أفول مع ذلك إنه بسح أن يقال إن الدبن هو أفيون الجتمم على نحو ما يقال إن العلم كان 
كارثة » بل کان أ كبر مسيبة فى زمائناء لآنه حول الكرة الآرضية الىمصنم مخيف للا سلحة » 
فبل نبى تبما لذقك أن نلجا الى إحراق دور كتبنا وهدم معاملنا وإهدامكل نتا الملء , 
مثل الاضاءة بالكبرباء والتليفون والتلغراف واللاسلكى وغيرها لى مود الى اللياة 
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بمب أن ختار الانسانية ۱۴۱ 


الاتدائية ‏ الجواب على هذا السؤال هو الننى قطماء وإ فملناه فا سنشرع ف الغد 
فى استئئاف تكوين العلل فى درس عناصر الطبيمة من جديد لنخضعبها للحصول على أ كبر 
مقدار من الراحة والرفاهية . 

ورا قيل إن الل سلاح ذو حدين والآمى متو قف عل طريقة استعاله . وكذلك شأن 
ادبن » فاذا صح أن الدين هو أفبون الجتمع فانه أيضا مع ذلاك المنبه له الذى لايضارع . وإذا 
صصح أنضا أن الدين كان على مى الرمان سببا فى إطلاق التعصب والمرافة بل حن التفتيش 
والحر وب الدينية » فان مما لا يق عن هذا سمة وصدةا أن الدين كان داعا منيما لا نضب 
للسلام والاخاء والمحية . ظ 

والام الثابت هو أن عضرا مصاب باضطراب تميق لم اس له مثيل . وإذا كانوا فى 

الجبات العليا تد بينهم النقاش من أجل استخلاص أسرار المرب » فإن مرجم هذا الى أن . 
عصر نا عاجز هن اس كاشاف سر السلام . وحن مصابون ,ذا المرض الذى أجاد هذرى برغسون 
لشخيصهء إذ أرجع سيبه الى مالغلب فى أيأمنا من سمو تناسب بين البدن والنفس . فهو تقول 
إن لظام الالات قد زاد فى فوة بدننا زيادة عظيمة / وإذا كانت آلة الصائع امشدادا لذراغه 

فان تجبيز الانسانية بالآلات هو امنداد لمكم وتكن النفس بقيت كا هى » ولذلك قد 
سارت منالصغر بحيث لا استطيع أن علا هذا البدن الذى امتد امتدادا متجاوزا كل نسبة » 
كا صارت من الضءف حيث لا تستطيع أل رکه 

ومنلذ عدة سنوات تبح لنا ان أستمع الى رجل لابه من رعال السياسة الفراسئة وهو 
لمیر عن مثل هذه المخاوف » وكانت خلاصة أقواله كم ل 

زرت « قمر الاستكاشاف » فى معرض بأرلس سئة ۱۹۳۷ تأدهشى مر جبة رؤية 
ما لمشعق الاجا من استكشافات العلم الذى وفق الى الانتفاع بالقوى الرهيبة السكامنة فى 
الذرة» ولكنى فزعت منحبة أخرى عند وفوف بازاء ما بتجلى منهذا الجبروت لامادة . و إلى 
أخشى أن لصير القوانين الما كة لفو المادة الجامدة هى القاعدة السائدة » وأن تصبح هى 
الموحه إلتهرف الانساتى ؛ وهذا ما سيكون داعيا للأسف ومسييا لكوارث . وشغى 
ألا غيب عن الما أن فوق كل شىء توحد الس »كا بوحد ااقانون الخلتى الذى شب ىأن يكون 
وحده دليلنا المسدد لخطانا . ْ 

وكذلك كان شكلم إدوارذ هربو عند زيارته للاسكندرية سنة ۹۴۸ . ولنمترف أنه كان 
رى الحق » ففى الوقت الذى قال فيه هذا الكلام كانت الانسانية تشعر بانها تحبا فوق برکان ۰ 
واليوم تحيا الاثسانية تحت القنبلة الذربة . وان يستطاع إنة_اذ الانسانية إلا بتخليصها من 


5 وجه حو مأ لهس دن مناطق لا تناه‎ lai. cor 
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1 يجلة الأزهر 


وادعى البعض ادماء ظا لما اکى إصرفوا الأذهان عنالله ‏ أن للذرة كل ما للنفس من 
صفات » فصارت المادة التى يزمون أنها غير فانية وغير حادلة هى القيقة الوحيدة » وصار 
القول بار الذى إلا تقض ف احكامه هو انون الطبيعة الوحيد 5 


وحتى فى أيامنا هذه لا يزال اليعض يعثل الامو ر هذا القثيل ويعرضها فى معارض العلم 
رغم من كثرة ما حدث واستجد فى بيوت المصنع الفامضة التى إصنع فيها العلل . 
| وف الواقع أن الما فرنسيا ناببا هو جوستاف لوبون (1) أثوت منذ أرعين ستة تقرييا 
ان القانون القائل ببقاء المادة وأنها لا تنعدم ليس إلا خرافة» وأن المادة ليشت إلا صورة 
مسدقرة للطاقة ٠‏ ولسكن هذا الاعتراف الرصين ل ب.<اوز حدود المعمل . وكان لا بد م نالقنيلة 
الذرية اتی ھی انر لنحرير الطاقة المتداخلة فى الذرة لكى يعرف العام كله أن المادة لستحيل 
الى مطاقة وأنها لاهى غير قادلة للدم ولاهى غير حادئة . وم يكن من المستطاع أن بذاع فى 
الملا إفلاس المذهب المادى على نحو أ كثر صضبا من هذا النحو . 


وها حن بإزاء فوة كونية منتجه للمادة وه تحمل فى تسا كل علامات النفس . فى 
تفمل 31 نطاق الطييعيات وفْق صيغ رلاضية ثابشة »كا يظهر فى نطاق عم الجياة ل ها بعانية 
دقيقة ؛ وهذه الغائية هى المعنى الذى ل استطم فی المذاهب المادية أن جد منه مهربا. وفى 
طاق عل النفس تظبر هذه القوة مفكرة ومختارة ء وبذلك تواجه القول المادى بالجسير 


باقطع تكذينٍ . 


وإن ما منية الانسان دن إعادة تقوم هذا التصور لما من جبة الكرامة ۋەن حه ظ 
القسمة الحلقية هو شىء عظم يفوق كل تقدير ؛ فهو لاتير بعد هذا ألموبة لما فى المكان 
ببطل تبما له ان يكو ن الانسان ل »ولحل القول بالاتفكق الى الاعان بانتصار المدالة» 
کا محل ممل القول بان القوة هى الق » الشعور بالعطف عل الغير والحمة . 

والانسائية لم أستفد بعد لسوء المظ أبة فائدة خلقية من هذا التحول الفاصل فى ال:مكير 
العلمى . ولما كانت متشبعة أ كثر ما شثى بافكار من فلسفة التطور مل القول بالائتخاب 

)0 شا بوسف موصيرى فى مقالة شرها فى ال ٢eنا‏ رع P۲06‏ فى مدد ۹ دی 
سنة ۲۵ ۱۹ فى أ ثيا ء كلاه عر تاذ ل مايأ لي « إن أعنة 2 a‏ 
ا ٠‏ امه عن تمل جوستاف لوبون ما] ى « إن أعتدر لطول ما اقتبست » والغرض من هذه 
00 المالم الذى كان أول من كلشف عن وود طافة داخلة فى الذرة» والذى م Ew‏ 
حت الآن أوة هذا الكشف . وحن تسمح لافنا أن نتير اليه بأنه أتيس لتا م قل أن تن الالان : 

۰ 0 000 ل سمح ل نشير اليه بانه أتبح لنا من قبل أن ننصف العالمالفر 
النابه هذا الانساف فى مقالة ظيرت فى شهر سبتمبر فى ميفة المنبر الوودى > وهي هقالة کک 
البوثانية ونهرت فى حل « بانورما » , 1 0 
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يجب أن نجار الالسانية 5-5 


الطبيعى وتنازع البقاء الم فانها تتشبث بكشف ببح لابعض أن يكافح فى سبيل الحياة بوحشية 
أكثر ما يفعل الآخرون . 

وسا نمت ما بيننا وان عه دالسعادة الذى حاء ذكره فىالسوات ! هذا المد الذى استحيل 
فيه السيف محرانا والرع منجلا . 


ول نى الى هذا النوع من ازع السلاح المادى » ينبغى أن نلحاً الى تسليح روحى 
وخلق شنديد» وشغى أن بقوم أصصاب المقائد الختلفة » لا سما رؤساء الديانات الاسلامية 
والاسرائيلية والمسيحية » بالقسطل”الاعظم فى هذا العمل الذى يراد همه التعديل والتقويم . 
ذلك لآنه يوجد فوق الواجز التى فصل بين ديانات التوحيد مبادىء تشترك فيها جيماء 
وى أن جنمع هذه المبادىء المشثركة بين أهل هذه الديانات من أجل الغرض النبيل الذى 
هو ا اض الان هة اة وروعبة : 


وقد كان فى السوق العالمية فى نيو بورك سْنْةبة؟ة١‏ جانب مخصص لاديانة » وفيه ثأمل 
ملابين من البشر من جيم الديانات تاملا إغمره امش وع الدينى » ولم يكن هذا ال جانب كنيسا 
ولا مسحدا ولا يمة »و إما كان هذا م ميد الدبن » وخطب أحد القاتمين عليه فسكان مما ورد 
فى خطبته الافتتاحية ما مؤداه : «إ ننا لاندعى أننا اتفقنا اة فما بيننا فبا مختص بالختلافات 
المقائد التى تفصل بيننا » و إا تحن ثبت بالا جاع أن إل إراهم » ألى المؤمنين » هو الله 
الوحيد ؛ وأن الحياة' فى ظل الاتفاق الأخوى هى متابعة لارادة الله تعالى . وليس الغرض من 
اجتماءنا هنا هو افنتاح بناء بقدر ماهو العمل على إعادة تدبير حياتنا » هذه الحياة النى بنبغى 
أن تقوم على أسس من التواضع والاخاء والاعان بالله » . 

وحاجتنا اليوم الى قدر من المظاهراث المارضة على حو ما يحصل فى الأسواق والمحافل 
أقل بكنثير من حاجتنا الى نم دائمة تبيح لأهل الديانات الختلفة أن تخو | باسم مبادىء 
عليا لشتركون جميعا فى تقديسها » وبهذا بخلقون فبا حو طم حيطا من الصفاء والسلام . 

وليس هذا جرد أمنية » بل هو مشروع تضافر فى تصوره ووضعه إدراك الواقع وتقديره 
مع العزم والتصميم . وإ كاتب هذه المقالة لملؤه الاءتقاد أن حقيق السلام فى العام سوف 
لا يرجم الى المشمروعات اطائلة الى بحم الساسة 'بدبيرها بقدر ما يرجم الى الجبود العملية التى 
ببذها جيم أسماب الارادة الطيبة » وهى جود يرى كل واحسد من القاعين بها فى الوسط 
الذى حيط به الى تلطيف اليا كز يد من الفهم والتسامح . 

وإن مؤلف هذا المقال الذى يارس رسالته الروحية فى هذا الملد اليل من وادى النيل 
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ل جل الأزهر 

منذ تمالى سئين » والذى محظى شرف المتع بمطف زملائه من أهل الاعتقادات الختافة 
وهو شرف عظم »يمن أصدق الابمان بمناسية الوقت الحاضر للق « اهماد المؤمنين بالله » 
فى مصر . وإذا كانت مثل هذه اطيئة قد أعطت قبل المرب ثتاتم طيبة فى بله ليست له ديانة 
رة مثل فر نسا ء الما تصير بلا شك مصدرا للبركة حت كنف صاحس الحلالة الملك فاروق 
الأول فى بلد مندين مثل مصر . 

وبهذا الايمان نجه موقع هذه المقالة إلوحضرة صا حب الفضيلة الشبخ مصطنى عبد الرازق 
مح الجامع الأزهر الجديد »وهو المۇم ن العظيم والخجامء ى العظم 4 مر رحائه کل إجلال 
أن تولى فضل الدعوة إلى جيم تمئلى الطواثف التى جما ١‏ القر رآن تحت ا عم أهل ا كنات 0 
فى عه منظمة 7 رتفم فون عواعر الدم واللون والاعتقاد والتزعة السياسية وکر ف 
الطليعة وضمانا ف العمل م دن أجل السلام . 

والمقصود حملا هو لعبين مجلس من بين لى الديانات الخنائفة كلف ببيان قيمة المبادىء 

الروحية والخلقية الى ق اغا لديانات الو ثيد ولشرها دكل ا مثل المعاضرات 
وال ذاعة والس ا 

وإلى ممتنع أن هده الممة ان استمصۍ على الشيخ الجخايل امم الأزهر 6 کرو راع ميد 
مره ألن نة »> وكان قديما شاهد عبان هذا المد الزذهى 9 المصور الوسطى 0 حت كان 
الموّمنون من أهل المعتائد المختافة لعدشل لعضوم م ادع ف اما ممدشةه الآخوة كأولاد أب 
ماوی أكير 4 وسستطيمع الاستاذ الآ كير تيا إعادة هذا او حول هدا الت المقدس . 

وفى الوفت الذى. أصح الشرق فيه مدعوا الى المسا#ة فى دور على خطير نتمنى لمصر 
أت يناح لها جقيتي هذا الغرض فى أخوة العام . وسيكون هذا ألم درة ف اتاج اليد 
لاحب الجلالة قروق الأول الذى نبتبل الى الله أن مارك 
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وم 


علوم القرآن 


قانا فى مقال سابق إن ع لوم القرآن السكريم تتفاوت من ناحية مشخصاتبا واستقلاها 
تفاوثا ظاهرا » فةد صار بمض هذه العلوم مشهورا مستقلا له اسم خاص محيث إذا أطلق 
انصرف اليه دون إضافته الىالقرآن السكريم »كمل النفسير وعل القراءات » وما بجرى مجراها 
فى الاستقلال والثمورة وكثرة الت "ليف » كالناسخ والمنسوخ وأسباب التزول » وبعضها لم 
بصل إلى هذه المرتبة من الاستقلال والشهرة ء ليس لآن هذه الملوم فى ذانها أفل درجة ورتبة 
ومنزلة من غيرها » إل ف كل ما أضيف الى القرآن الكري فى أعلى جرجات الرفمة والشرف 
والكال» ولكن لآن العاماء على اختلاف طبقاتهم فى المصور السالفة لم لمنوا با المناية 
السكاملة وم ينظروا إليها كملوم مستقلة يفردونها:بالتدوين والتاليف » إما لصموينها وعدم 
وجود مراحم كافية للاستناد عليها فى .الدحث والتَاليَك > وإما لآن علوم القرآن الممتقلة 
تناو لہا ؛ فلم ار مثلا مولها فى عل المنطوق والمفووم ف الفرآن » ولآىعم الحاص والعام ؛ 
ولا فى عل الجدل ؛ عتى علم إعماز القرآن وه واس “ العأوم بقرآنية القرآن لا بوجد فيه من 
امو لمات إلا الل الس حدا مما لا تناب مع لال هذا العلم'( ع عل إعجاز ا 

ولق د كنا خجل حينها جيب السائلين على كيرنهم عن مف لفات فى هذا الفن بأنه لا يوجد 
فى المكتبات الشرقية تموما والمكدتيات العامة فى مصر « دار الكتب الملبكية »> 
دوا لكتية الأزهرية , إلا مؤلف واحد فق هذا الفن وه وكتاب «إتجاز القرآن» للباقلاأى. 

أما كتاب الرافعى فهو مم إجلالنا لؤلفه أشبه بکتاب أدب منه بکتاب فى إيجاز القرآن» 
اننا إعما نريد إيجاز القسرآن من ناحية نظمه وسر ثرا كيبه وما بين كلانه من سحر » الام 
الذى أتجز المرب مع التحدى باقصر سورة منه . | 

وأما كتاب الامام الجليل عبد القاهر الجرجانى « دلائل الاعجاز » فهو كتاب فى البلاغة 
التطبيقية وليس كتابا فى إعجاز القرآن . 

فأنت توى معى أن هذا الل » وهو أمس العلوم جوهر القرآن لم بوجد فيه من الم لفات 
مافيه غناء ؛ وهام عظاء المفسريئن اعاب السبق فى هذا الميدان » ومثرلها” هم أمبات السكتب 

فى عل التفسير لم ارم لعرضواث ارلط السور لعشها سمضء وربط الت كه > بله 

الكليات + إلا برق إججالى بتصيدونه من هنا وهناك لا یکی مطلقا فى سان مقام الابة 
من سابقتها بيانا بلاغيا إعجازيا » مع أن الامام عبد القاهر يبين فى صراحة وجلاء فى كتابه 
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المذكور أن إعجاز القرآن فى أظظلمه لافى لفظه » وعقد لذلك فى السكتاب فصولا عدة عاط 
فيها ذلك بدقة وإسهاب . 

فا هو مدا السر العجيت بل الرهيس الذى ارتعدت له فراص فطاحل المرب وجعاوم 1 
مخرون على جباههم أمامه وسجدت له ملوك اللكلام ‏ وجواب ذلك عند الله » إذ لعله ما 
استاثر الله لعامه . 

ومن العلوم التى لم نشتهر ول نستقل ولم حظ بكثرة امو لمات “عل الة.سسم فى القرآار”ت 
الكريم فلم نطلع على مؤلفات فيه » إلا مؤلف واحد لابن قم الجوزية تلميذ ابن تيمية » 
وساجمله مع معلولات كتب التفسير تماد بحثى فى هذا العم . 

مماو م أن القسم كو ن من مقسم به » ومقدم عليه » وأداة . و جاع الآمر فى المقسم 
تعالى » وأن الرسول حق » وعلى الجزاء » والوعد والوعيد . 

فالقسم على التوحيد كقوله تعالى : « والصاناتٍ صفاء فالراجرات زجرا ء فالتاليانة كراء 
إن امك لواحد» . ظ 

وعلى أن القرآن حق كقوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم » وإنه لقم لو تعامون 
عظم » إنه لقرآن كريم » » وقوله تعالى : د حم والسكنتاب المبين » إنا جملناه فر آنا عربيا » 

. إذا جمل ما بعد إن المقسم عليه م هو الظاغر > وَمَئله "حم والكتاب ا مين » إنا أن لناه 

فى ليلة مماركة » . 1 

وعلى أن الرسول حق كقوله تعالى : « يدس والقرآن الكيم ء إنك لمن المرسلين 7 
صراط مسئقم » على القول أنه جواب القسم » وقوله تعالى « فلا أقسم عا تهون وبال 
تبصرون» إنه لقول رسول کرم » وما هو بول شاعر ع قليلا ما تۇمنون » الى قوله « ذى 
فوة » » وقوله لمالى : « والنجم إذا هوی » ماضل صاحبج وما غوی » . 

والقسم على الجزاء والوعد والوعيد کةوله لعالى . « والذاريات ذروا » الى قوله « إنما 
توعدون لصادق » وإن الدين لواقع 04 ك تفصيل الحزاء » ودکر المنة والنار 6 وذكر 
اف ف السماء رزقهم وما يوعدون »فقال : « فورب المماء والآرض إنه إن مه ماأنكم 
تنطقون » » وقوله لعالى : « والمرسلات عرف » الى قوله « إعا توعدورن لواقم » . 
وقوله نعالى : « والطور وكتاب مسطور » الى قوله : < ماله من دافع » ٠‏ 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى اله عليه وسل أن يقسم على الجزاء والمعاد فى ثلاث 
أياث من القرآن وه قوله نعالى : « زعم الذين كفروا أن لن يعوا » قل بل ورب لتبمان » 
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علوم لفرآن iw‏ 
وقوله تعالى : « وقال الذئ كفروا لاثائينا المأ اعة » قل إلى ورلى لتاتينم » وقوله لعالى : 
د ويستنبئونك أحق هو * قل إى ورلى إنه لق » . 
فبذه ثلائة مواضع لارابع ها يأمر اله تبيه أن يقسم على ما أفسم عليه هو جل شأنه ى 
قوله تمالى : د لا أقسم ډوم القيامة » ولا أقسم فسن اللوامة » الأب » فقد تضمن هذا القسم 
البعث وثبوت الحزاء » » فاقسم الله لعياده واهر انق حاقه ن يقم للم ؛ ومع ذلك أنى 
الظالمون إلا جحودا . 
20 وقد يكون القسم على أحوال الانسان كالسعى فى قوله تعالى : « والليل إذا عى » 
والنهار إذا لى » الى قوله تعالى ن إن هيم لشنى € . 
وصغة الانسان فى قوله تعالى : « والعاديات ضمحا » الى قر لعالى : « إن الانسان 
إربه لكنود». 
وعاقبة الانسان -- وإن كان هذا داخلافى باب الجزاء -- فى قوله تعالى : « والعصر إن 
الانسان لنى خسر » وقوله تعالى : « والتين والريتون وطور سينين » الى قوله : د لقد خلةنا 
الانسان فى أحسن تقوم ء ثم رددناه أسفل مالين ».إلا الذين آمنوا » . 
هذا كلام جمل فى القسم أوردناه ف هذا المقال»وأمتفصيله وإيضاحه» وأما بيان أسراره 
فىكل آية على حدة فسنورده فى المقالات الآتية إن شاء الله . وال الموفق ي© 
معبد طنط الثائوى ع سين 


7 Re 
أن مختار طم من بخافه من بثق‎ a طلب الى ألى‎ 
: بكفابته » ناختار لهم مر بن الطاب » وأوصاه بقول‎ 
أو صيك قوی الله فان لله عملا بالليل لابقمله بالنهار » و عملا بالنهار لاقمل بالايل » و إنه‎ 
لانيل 'افلة حتى تؤدى الفرائض » وإتما ثقات موازين مر ثقلت موازينه بوم القيامة‎ 
باتباعهم الحق وثقله علبهم » وحق يزان لا بوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاء و إا خفت‎ 
موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباء هم الباطل فى الدنيا وخفته عل »> وحق ليزان‎ 
. لا وضع ة فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا‎ 
و إن الله ذ كر أهل الجنة فذ كرم اخس أماطم » وتجاوز عن سيئاهم » » ناذا معت‎ 
کون من هؤلاء 4 ۽ وذكر أهل النار فذكرمم ثم باقبح امام ا غن‎ ١ ت إلى خان أن‎ 
ناي »ذا حت بي قلت اخ م ن هۇلاء ۽ وذ كر آبة الرحمة مع آية المذاب لبكون‎ 
العيد راغبا راهيا » لا يشمنى على الله غير الحق . فاذا حفظت وصيتى فلا بکوان فاب أحب‎ 
» اليك من الموث وهو أ تبك ؛ وإن ضيعت وصبتى فلا يكونن فائب أ كره اليك من الموت‎ 
. ولن اهجزه‎ 
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لغة قريش 
ل س 


والقرآن السكريم نزل باللغة العربية الفصحي » قال الله تمالى: « ]نا أنزلناه قرآنا عر بيا» » وقال 
جل شأنه : د نؤل به الروح الآمين عل قلبك لتكون من المنذررين »بلسان عربى مبين» ؛ وتال 
عر وجل ردا على هؤلاء الذبن زعموا أن الى صلى الله عليه وسلم جلس الى معلم وأخ-ذ منه 
القرآن :« ولقد لملم الهم يقولون إنما نمامه بشر » لسان' الذى بلحدون إليه أتجمى وهذا اسان 
عرلى مبين » . ولا تطاول الى هذا مأ ورد فى القرآن من كلات أتجمية كالة ملاس والاستبرق 
واراهيم واماعيل وغير ذللك » فان وجوه کات فى کاب عم لا ترجه عن صفته التى هو 
عليوا » على أننا لو اعتبرنا هذه اكات عربية لآنها جرت على لسان العرب وأخذت حك كلامم 
دخلنا الي هذا الآمى من أوسع ابوا به 1 

لم اتفقت ة العاماء يمد ذلك عل أنه نزل ةقر يش » تلك اللغة التى هيات بما تاي“ لما 
من أسباب التهذيب والرق لان ينزل بها خير السكلام كتتاب الله تعالى » ول جد لأحد خلاة 
فى هذا ولا رة فيهء فهو أم تواتر ثقله » وتعورف واشتهر بين العاماء » وقد ذكروا فى 
ذلك أخبارا نعتبرها بعد توائر الام مر آلادلة عليه ؛ د كر التاريع الة-رآلى وهو تاريخ 
لا كالتارع ۽ "ارغ اتفقت له كل اساب الصدق والثقة 6 وأخذ بتكل حيطة وتحفظ » فل بترك 
الماماء فى جوانبه شيا يمكن أن يقال فيه : هذا لم يكن » بل نحرواكل التحرى » وأخذوا 
أنفسبى فى هذا الآمى با يبقيه أبيض ناصما »كانه حديث اليوم لا تزيدفيه ولا انتقاس» ولا 
شائبة من تدليس أو كذب» لآانه يتصل بالآس الآول الذى بى عليه الدين ء وم إعا جاهدوا 
فى حياتهم لصيانته والقيام عليه ذ كروا أن سيدنا مان بن عفان رضى الله لمال عنه حين 
رأى اختلاف الناس فى القراءة » وخاف عاقبة ذلك فيمن مخف من الأجبال والقرون » رأى ٠‏ 
أن جمم الناس ع قراءة واحدة ؛ ويريدثم على مصحف واحد ياخذون عنه ومحتكون اليه» 
قدا الصحابة الأجلاه زيد بن نابت الانصارى وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحسارث 
ابن هشام وسعيد بن العاص القرشيين وقال طؤلاء الثلائة ‏ بعد أن دفع البهم الصحف الى 
ممت فى عبد ألى بكر -- : ما اختافتم فيه أتتم زنك کترء إلغة قري ابه ازل بلغتهم » 
ورووا عن همر بن الحطاب أنه قال : لا عاين فى مصاحفنا إلا غامان قريش أو ثقيف . 

ولیس ممنى ذلك أن كل كامة فى القرآن نزلت بلسان ريش » لا » فأن فى القرآن ألفاظا 
ماهى من لغة قري » ولحوناً ما هى من نهم » وليس أدل على ذلك من هذا القصة : سمح مرر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان فإذا هو يقرأ على حروف 
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لغة فرلش 1۳۹ 


ل يمتها حمر من رسول الله » قال حمر : فكدث أساوره فى الصلاة ولصبرث حتى سل فلبيته 
بردائه وانطلقت به أؤوده الى رسول الله » فسمع منى ومع منه وقال اكل منا : هكذا أنزلت 
« إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف قروا ما نيسر منه » . على أن الواسطى ذكر فىكتابه 
الذي وضمه فى القراءات أن فى القرآن من أر بعين لغة» ثم اغد بعد القبائل التى ورد شىء من ` 
لذنها فى القرآن . وممى ذلك أن هذه السكلمات ل تندمج فى لغة قرش و بقيت معروفة فى منبتها 
الأول ؛ ومن هذه الكلمات على ما ذ كر الماماء «يتركم» فى قوله تعالى «ولن تج امالک» 
فلم قالوا إنها لغة بنى عبس ء وذكروا أن عمد بن مناذر الشاعر نزل مكة فقال له أهلها : ليست 
سكم معاشر هدل البصرة لغة فصيئةة ما الفصاحة فى أهل مكة ؛ فقال ابن مناذر : أما ألفاظنا 
فاحى الألفاط للقرآن وأ كثرها موافقة له فضموا القرآن بمد هذا كيف شم » أتم لسمون 
القدر برمة وتجمعونها على برام ومحر مجمعها على قدور ؛ قال الله تعالى « وجمان كالجواب 
وقدور راسيات» ؛ و اتم ”مو زالميت إذا كان فوق الميت علديئة ونجمءون هذا الاسم على 
علالى وحن أنه غرفة و معا عل غرفات قال الله شارك ولعالى « لم غرف من فوقما. 
غرف ممنية » د وم فى الغرفات آمدون »الى إن ع د كدير كات . 

ول يقف هذا لحلاف عند الكلمة أو الكلمتين أو الكلمات » بل كان القرآن يرفض 
الأصل من أصول اللغة الفرشية وينزل بغيره > روف أن قريدا لا مز فى لختها ء وإنها لذتها 

التخفيف ؛ جاء فى مقدمة لان المرب« قال أف ريد:ءأقل المجاز وأهل مكة والمدينة وهذيل 

لاينبرون » ( والنبر امز ) . وجاء رجل الى النى صلى الله عليه وسل فقال له ديا نىء الله » 
فقال « لا تنبر باسمى » إنا مشر قريش لا ننبر )١(‏ » . 

وروی عن على بن ألى طالب کرم الله وجه أنه قال : ازل القرآن بلغة قرإش وليس من 
لغنها النير »واولا أن جبر بل عليه السلام ازل باطمز ما همزا . 

ولما حج المبدى ودخل المدينة قدم السكسائى لبصلى بالناس فهمز »فأنكر عليه أهل 
المدينة وقالواله أتنير فى مسجد رسول الله سلى عليه وسم بالقران؟ ! وهذان البران سدوان 
متنافضين » الأول بدل على أن قر بشا نطقت بالهمز بعد نزول القرآن » والثاتى يدل على أن أهل 
المديئة ظلوا الى عبد المبدى ( 1١9 - ١68‏ ه ) يلكرون الهمز وينكرون على من يقرأ به 
القرآن . ولعل امغر ج من ذلك أن نقول : إن من طاوعه لسانه ممن لا يبمرون همّزء ومن بق 
طيعه حافيا على ها كان » وثيث لسانه على سليقته بتى على لحله الأول » وأن أه-ل المدشة من 
الفريق الثالى . 

وريا كان الآ كثر فى القرآن لغة غير الفرشيين قو ينزل بها وبغيرها ولككنه بلحن 


(1) فالتى غير مهموز أخوذ دن النيا غير موز أينا . فلا سمة لما يزجمه بعش العلءاء من أنه مأخوذ 


من النبوة عمى الار تفاع . 
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غیرھا أ کٹ رکا ذكروا فى ضم هاء الخائب إذا كان قباما اء أو كسرة » فهذه لغة قرلش وبا قرأ 
حفص «وما انسانية إلا الشيطان» دوعاءاهدعلي؛' الله » وفرأحمزة د فقال لهل امكدواء» . 

ولغة غيرم السكسر وهو فى القرآن أ كثرء وکا ذكروا فى كلتى براء وبرىء فان الأول 
لهه قرلش « وإذ قال إراهم لأآببه وقومه إتى براء ما تعبدون» وينو مم وغيرحم من العرب 
بلتزمون الثانية وهى فى القرآن أ كثر استمالا « أن الله برىء من المشركين ورسوله » . 

على أن القراء السبمة قد بلترمون له قريش ويتركون غيرها م فى نمب المستئنى فى الاستثناء 
المنقطع » فقر اش تلتزمه » و بنو تيم بجيزون الرفع . وعلى لمنوم جاه قول جران المودى الفيرى : 

قفد أدع المنزل اليس اهس فيه السبع امروس (1) 
وبلدة ليس بها انيس إلااليمافير وإلا الميس 

وقد أجمم القراء على النمب فى وله تعالى «ماطم به من عل إلا اتباع الظن » وقوله «وما 
لاحد عنده من نعمة تمهزى إلا ابتغاء وجه ره الأعلى » . 
' وقد تجىء اللغتان » ولغة قريش أفصح »م ذ روا فى الفعل المضارع لمدغم الحزوم » فلغة 
أهل المسجاز عامة - وميم فرلش ‏ فك الادفام )وش أفصح اللغين وعليها أ كثر ما حاء 
فى القرآن كقوله تعالى « إن مسك حدنة تسؤْثم > قول «ومن بحلل عليه غضى فقد هوی » 
وقول « واغضض من صونك » وقد و لككالالا عن تإنكار » ولغة كيم وبقية العرب شَاء 
الادفام » وجاء عليها قول الله تعالى با لذبن آمنوا من يرتد منک عن دنه فسوف يأنى الله 
بقوم تحبهم وبحب و نهم اذلة على الم منين آعزة عل السكافرين »وقد جاءت هذه الكلمة مفكوة 
الآدفام فى الكشاف < ۱ ص 44م . وقرى” من يرتد ومن يرندد وهو فى الآمام بدالين . 

وعلى لغة الميميين قوله تعالى « ومن يشاق الله فآن الله شديد العقاب ». وقد جاء فك هذه 
الكلمة فى قوله تعالى « ومن لشاقق الرسول مر بعد ما تین له الهدى ويشبع' غير سبيل 
المؤمنين نوله مأ تولى ونصله جرم وساءت مصيرا 6. 

هذا وإ لحم هذه المقالات عا روی مد بن ممن مارد فقد عم مرو بن عقمة 
ابن الى سفيان بقول -- وقد ساله سائل : ما بال العرب تطيل كلامها وأتتم تقصرونه معاشر 
ریش ست : د بالجندل ری الجندل » إنكلامنا شل لمظظله ويكثر مناه » ويكستقى بأولاه 
ولستشبى باخراه » حدر محدر لزلا على الكيد اخرى ؛ ولله ادو ام ادر نهم کی حيفو, 
لنحسين ماف حت الدنيا » هلت ألفاظهم كا ملت عليهم أنفاسسهم » فابتذلوا أمو اهم » وصانوا 
اعراضهم حتى ما جد الطاعن م مطمنا » ولا المادح مزيدا » . 
ظ على كر مس 

المدرس ععبد القاهرة 

)00 الجروس : الذى يبع صوت الانان . اليعافير جع يعفور وهو الظى الذى لونه لون الثراب . 

والميس : الابل البيض الى يخالط لونها شقرة . ا ۰ 
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اهي العصر الجاهلى أو كاد » والرجز والشعر يفترقان فى أ كثر من طريق ؛ فالشعر طوبل 
النفس ممتد » والرجز ضيق الباع مكتاز ؛ والشعر متأنق فى لفظه وخباله يرى الى التاثير » 
والرجز متبذل فى لفظه وخياله “دف الى التعبير ؛ والشعر يتناول نواحى المياة الخاصة 
ازاقة »وا رجو بتتاول تواحى النامة 4و حط الى أخن أخواطًا قتصورها اى لاء 
بالا من الفحاشة ما هو بالغ » غير متكلف تكنية ولا إشارة . 

وتهيا ليل الجاهلية لمضى » فظابر 1 نذاك شاءر لم يستو له حظ وافر من الشاعرية » فنعا 
عاميا منازا بعض الامتياز» ومع ذلك فقد ميا له أن يكون حلقة من حلقات التطور الى تشمير 
الرجز إذا صح هذا التعبير . 

ولعل سقوط شاعريته » وعدم نضوجبا والقاعبا» هو السر فى اختصاصه ااذ هذه 
الحطوة فى المقاربة . 

واارجز -- على عامينه ‏ درجات ؛ وبين سافلة الشعر » وعالية الرجز «قاربة » فاذا ميا 
رجل أن ضع قدماعلى دانية الشعر » وأخرى على مالية الرجز »كان جديرا باصطناع هذه المقاربة 
بن هذا وذاك . 

وفد كان ذلك الشاعر الذى ندا فى أدبار الجاهلية » وأدرك تباشير الاسلام ‏ غافت الضوء 
فى الشعر » ومع ذلك فقد كان « أرجز الرجاز وأحستهم كلاما » وأسمهم لفظا » . ولا غرابة 
فان من يوضع فى ميزان الشعر فيكون له ثقل جل أو هان » جدير بان يتزع, الرجز فى ذلك العد . 

ذلك الشاعر هو الأغلب بن جشم بن سعد » العجلى للمكرى الرإعى . 

الاغلب قد قال فى جاهليته شعرا » وقال رجزاء لال هکان شويءرا » وكان رازا » ولكننا 
لا نمثر له بشعر اهل نستدل منه على مقدار شاغريته . 


اما رجز اقل الرواة لنا منه أزرا بسيراء ولكئه س على ذلك - يكنا إشيء من . 


الندبر من أن نتعرف على قيمة الرجل ومنزلته فى الشاعربة . 
لان رجزه أقوى دن شعره ؟ 


أما أا فا أميل الى هذه الدعوى . و إنماآثر'الرواة الرجز باروابة لآن رجزه - ف كيام د 
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اارجز - قوى فنقل » وخصوا شعره بالاهال ؛ لآ شعره ‏ فى عالم الشعر س قليل الغْناء 
فل لوا به . 
وآسألنى كيف تقيس شاعرية الرجل » مع أنه لم يخلف لنا أثرا تتعرف منه عليها؟ ومادمت” 
قد فرت أن شعره الممقود كرجزه الموجود »فلا مض فىهذا الافتراض وأتعرف على شاعربة 
اأرجل من هذا الرحز ر الذى ب دين اپد ينأ 6 لان المرء حين لعرض لار جز اډ التقصيد اغا كت 
من بر واحدة ؛ ويدلى برشاء واحد [ : والطيم الواحد لابو الى فى الشعر وتخاف ف الرجر 
وقد آن لنا أن نعرض ارجز الأغلب لشىء من الدراسة لنرى أبة خطوة خطاهاء وندرك 
خطورة هده الحطوة 0 و لستہین مقدار شاعربه الرحل 5 
قال فى بوم الز ور يشخر بقومه » ومبجو كما : 
جاءوا بز ورج( ( وجئنابالاصم شيخ لناه فدكان من عيد ارم 1 
بكر بالسيف إذا الرخ امعطم كيمة الليث إذا ما اليك م 
كانت كيم ممشراً ذوى 31 م “لمبة من الغلامم اشنم 
قدنفخوا ‏ لو يتفخون فى ثم وصيروا ‏ لو صبروا ‏ على امم 
اذ ر لہ _ ضمة” أتجماز النعم 1 ندع سأها للها ولا قدم 
فانت ترى أنه وك سر تەم ف اناده النعيرين ودبن > وقابل بين ددعم ودين 
الاسم ؛زور بكر »> ولكنه ل( لعتمد فى هذا على نفسه ء بل أعتمد على كلة الأمم : انا 
» فكلية الأمم - إذن - ھی ااتى اماه هذه المقابلة» 0 اما فى ذاتها لشت بذات 
م وصف الام با داه قد کان شا طم منذ دم ولم استحد له الرياسة ؛ ف س 
وغه وسقوطة ب وصقا للقدم 4 إلا أنه کان م من عهد 27 |! ووصف هلا الآصم » بانه کان 
بلاعب الآسئة» وشارع بالسيوف وان حرىق» 57 وة الاسده وكل هذه اوصاف مدل 
تقوها العامة فى كل أمة « وإعايزين الوصف المتذل صياغة جميلة تاحةه بالجديد المبتكر (؟) » 
وهو هنا لعيل کل اليعد عن هذه الصماغة َ 
واقرأ البيت الثالث » فستحد فيه خدوشا كثيرة » ترجم الى هذه الكلمة د معشرا » 
فقد وضعبا الشاغر هكذا قلقة نأبية فى ذائها ؛ مشيعة الاضطراب وألنبو فى الميت كله» لافتة 
له عن وجبنه . 


)١(‏ الزوران : إسبران ”بم ربطتهما » وقالك هذان زورانا » ۽ أى سيدانا ومُقدما نا » لا فرح حقى يبرعا. 
والآهم : هو أنو مفروق ترو بن قيس ن مسعود ٤‏ هن ع ذهل بن شيان ) وكان المقدم ا 
ما فلك ميم ء قل : وأنا زيرك . (؟) أسرار البلافة . 
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فالبيت يبدأ على التأنيث ثم بنحرف ذه الكلمة « معشرا » الى التذكير ثم يلتفت إلى 
التأندث الذى ادا عليه » ويقوم البيت بعده على النذكير الذى احرف إليه » وائما نأ هذا 
الاضطراب من ضيق الآفق ٠‏ وعدم استواء الشاعرية القوية التى هده ولغيئه . 
وطود معى قراءة الاياآت جه فستحس کا أحسست. اتقطاءا » وسترى ما رأثت 
وة وفرافاء بين البيتين اثالث والرابع ؛ فارجل أراد أن بقول شيا ولكنه ل مجد الشاعرية 
التى آسعفه فاتصرف عنه وقطع بنا الحديث قطما بعد أن هيأنا لاستقباله . 
واقرأ بيته هذا الرابع » فستمتتروح منه ريم الشاعرية » ولكنها رم مستمارة لآن مافى 
البيث « مشل” » ضمنه الشاعر بيه » ففضسله فيه برجم الى الفثل به تسب . 
ذلك مبلغ الرج_لى من القوة » يصوغ رجزه مما يلاك فى الافواه » ويثرسي فى الذهن 
من المعفوظات . 7 
وإنه ليطول بنا القول » لو ذهينا محلل“ نهمل قلته » ولكنا ترى أن الوقوف عند 
رحزيه واحدة رعا کار اهتضاما لق n‏ عند الحم عليه » وين یدنا فده 
المتمهورة فى كتب الشو اهد التى مطتعها 
حارية من قيس إن عة 
فو يضنى على الجارية صفات مبتذلة لاتزينها صياغة » ولا يرفع قدرها حسن تصوير على 
عبدنا به فما مى له » فى كر ية الال » كريمة الأصل » حيلة الحصر » ممتلئة الربلات » وكل هذا 
شالم ذالم ۽ فاه الستقوط كله » و أما التبافت كله ء وأما الضف كله » وأما نضوب الشاعرية » 
وفراغ الوعاء » فلا بدل عليه شىء دلالة قوله : 
كانها حاءة سيف ملاهية 
اعد قوله ؛ 
كا ما حقة مسك متاهية 
ولاك أن تقول : إن كشب التارم تحدثما أنه لما أرسل عمر إلى المغيرة » ليسال من قبله 
ما أحدثوا من الشمر » قصد إلى لبيد» و إلى الاغلب » فلو جاز أن بكون الأغلب على ما وصفت 
تقصيرا وتجزاء لمأ قصد اليه المغيرة . 
والجواب عن ذلك جد يسير ؛ فقد كان الرسول والذين معه المقتدون على ثاره بحبو 
من اكلام أقصده » وأميله إلى الصدق » وأقربه إلى روح الشرع » غير عابئين يما وراء ذلك 
من (صوير رائع »أو جال خلاب » والشواهد على ذلك أكثر من أن محمى . 
.انوت الهيوة قد يكون اختياره للاغلب آتيا من ناحية سابقته فى الأسلام » و المغيرةولويصه :همه 


144 الرجز واارجاز 

فطن جيب رغبة أقازة ¢ الذى حب دن الرحال 7 حب 4ن المقال » سا وات مدر 
أن الجال ليس هناك ؛ فاللغة له الأإعان و الكفر » والطاعة والف<ور ؛ والحن والياطل . 

ولعد : رجز بعد الأغلب كالرجز قبل الأغلب » فنوله فنوله » وأغته لغته » ولكنه 
ع بد الاغاب أميّد نفسة وكان قصيرا 0 ومع ذلك فنعدن جزم بان هده الحطوة الى تبات 
له على بد الاغلب لم تقربه من الشعر » إلا من ناحية الشكل » أما فى الواقع فلاء لآن هذا الفن 
= فن الشعر ا لا قاس بالطول والامتداد م6 واتما معيارة اال والتأثير 3 

وستراه وقد ميات له هذه الحطوة » وتم اندماجه فى الشعر فىمقالنا الأتى » إن شاء الله ي؟ 


ال السبر سالقين. 


المدرس بالمدارس الآميربة 


وصية عل لابيه الحسن 

من كتاب لامير المؤمئين على لابئه الان رض الله عنهما . 

أما بعد يا بنى مان ما تفكرت فيه من إدبارالدنيا عنى » و إق.ال الآخرة 2 وحنو الدهر 
على ما نزعنى عن ذ کر سو الى » والاشهام ہا وران یر أنه لخدث تفرد لى عن م تفسی دون ثم 
الناس » وصدقی هواى ؛ وصرح فی حض رالى » فافضی فى الى جد لا پزری به لعمب»وصدق 
لانشوبه كذب » وجدتك يابنى إعضى ؛ بل وحدتك كلى ؛<تى کان شا لو أصابكلاصانى» 
و<تى كأن الموت لو أناك أنالى ؛ فعلد ذلك عناتى من أمرك ماعناتى من أ نفسى ؛ كنتت 
كتالى هذا يابنى إن بقيت أو فنيت ».فالى موصيك بتقوى الله وعمارة قلبك يذكره » 
والاعتصام حبله » فان الله تعالى يقول : « واعتصموا حمل الله جميما ولا تفرقواء واذكروا 
العمة الله ليسم إذكنتم أعسداء فالف دين قاو فأصبحتم شعمته إخوانا » . وأى سيب 
يا بنى أوئق من سبب بينك وبين الله تعالى 7 أحى قابك بالموعظة » ونوره بالحكة » وقوه 
بازهدء وذلله باوت ؛ وقوه بالعنى عن الناس» و حذره صولة الدهرء وتقاب الايام والايالىء 
واعرض عليه أخبار الماضين » وسر فى ديارثم وآ “ارم فانظر مافعلوه وأبن حلواء فأنك تيده 
قد انتقلوا من دار الغرور » ونزلوا دار الغرية » وكانك عن قليل با بى قد صرت كأحدم » 
فبع دنباك با خرتك » ولانيم رتك بدنياك » ودع القول فيا لا تعرف» والآمى فما لاتكلف» 
وأ بالءروف بيدك ولسانك » وانه عن انكر بيدك ولسانك ء وباين من فمله » وخض 
الغمرات الى الحق » ولا تأخذك ف الله لومة لاثم » واحفظ وصيتى ولاتذهب عنك مفحا » 
فلا خير فى علم لا ينفع . 
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144 الرجز واارجاز 

فطن جيب رغبة أقازة ¢ الذى حب دن الرحال 7 حب 4ن المقال » سا وات مدر 
أن الجال ليس هناك ؛ فاللغة له الأإعان و الكفر » والطاعة والف<ور ؛ والحن والياطل . 

ولعد : رجز بعد الأغلب كالرجز قبل الأغلب » فنوله فنوله » وأغته لغته » ولكنه 
ع بد الاغاب أميّد نفسة وكان قصيرا 0 ومع ذلك فنعدن جزم بان هده الحطوة الى تبات 
له على بد الاغلب لم تقربه من الشعر » إلا من ناحية الشكل » أما فى الواقع فلاء لآن هذا الفن 
= فن الشعر ا لا قاس بالطول والامتداد م6 واتما معيارة اال والتأثير 3 

وستراه وقد ميات له هذه الحطوة » وتم اندماجه فى الشعر فىمقالنا الأتى » إن شاء الله ي؟ 


ال السبر سالقين. 


المدرس بالمدارس الآميربة 


وصية عل لابيه الحسن 

من كتاب لامير المؤمئين على لابئه الان رض الله عنهما . 

أما بعد يا بنى مان ما تفكرت فيه من إدبارالدنيا عنى » و إق.ال الآخرة 2 وحنو الدهر 
على ما نزعنى عن ذ کر سو الى » والاشهام ہا وران یر أنه لخدث تفرد لى عن م تفسی دون ثم 
الناس » وصدقی هواى ؛ وصرح فی حض رالى » فافضی فى الى جد لا پزری به لعمب»وصدق 
لانشوبه كذب » وجدتك يابنى إعضى ؛ بل وحدتك كلى ؛<تى کان شا لو أصابكلاصانى» 
و<تى كأن الموت لو أناك أنالى ؛ فعلد ذلك عناتى من أمرك ماعناتى من أ نفسى ؛ كنتت 
كتالى هذا يابنى إن بقيت أو فنيت ».فالى موصيك بتقوى الله وعمارة قلبك يذكره » 
والاعتصام حبله » فان الله تعالى يقول : « واعتصموا حمل الله جميما ولا تفرقواء واذكروا 
العمة الله ليسم إذكنتم أعسداء فالف دين قاو فأصبحتم شعمته إخوانا » . وأى سيب 
يا بنى أوئق من سبب بينك وبين الله تعالى 7 أحى قابك بالموعظة » ونوره بالحكة » وقوه 
بازهدء وذلله باوت ؛ وقوه بالعنى عن الناس» و حذره صولة الدهرء وتقاب الايام والايالىء 
واعرض عليه أخبار الماضين » وسر فى ديارثم وآ “ارم فانظر مافعلوه وأبن حلواء فأنك تيده 
قد انتقلوا من دار الغرور » ونزلوا دار الغرية » وكانك عن قليل با بى قد صرت كأحدم » 
فبع دنباك با خرتك » ولانيم رتك بدنياك » ودع القول فيا لا تعرف» والآمى فما لاتكلف» 
وأ بالءروف بيدك ولسانك » وانه عن انكر بيدك ولسانك ء وباين من فمله » وخض 
الغمرات الى الحق » ولا تأخذك ف الله لومة لاثم » واحفظ وصيتى ولاتذهب عنك مفحا » 
فلا خير فى علم لا ينفع . 
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خصو ء: لعا والفلة: 


مناقشة الدكنور ران ونون ف لعليلاته الحضارة العرية 
وقيام الأمبراطوربة الاسلامية 


الدكتور جوس_اف لوبو نكأ كثر العاماء.لإلرين نبوا فى فى القرن التاسم عشر لا بسترف 
بوجود حكة علوية تدبر الكون وتو جه لؤاميسة ؛ فهر مضطر لتعليل كل ظاهرة وجودية 
أو حادثة اجتماعية لعلة طميعيب ۹ ٠‏ ولا اتفقلهاأن يضم كتا فى الحضارة العربية » واقتفى 
موضوعه هذا أن ينظر فى تارج العرب > ]لوا إلبه الى عهد ظهور الديانة المحمدبة » ثم 
الى ما أفضت إليه الأحوال من توحد القبائن العرببة. + وتأسيين الأمبراطورية الاسلامية » 
وماقامت به من أحترام حقوق المقبورين 6 ومعاملئهم بالعطف والانصاف »> ولمس العم 
٠‏ من جميع مظانه » والتوسع فيه الى حد ترجة كتبه المهملة » مما أحدث حركة فكرية يمر فبا الما 
قبل الاسلام » حتى صارت الآم كافة عبالا علا مسامين فى الناحبتين المدنية والثقافية ؛ لما اتفق 
هذا كله للد كتور جوستاف لوبون » وأفاض فيه إفاضة لم يسبقه إلا غيره » لم يسمه إلا أن 
شد بان ما هو لسبيله لطور لم يسجله التارعخ لآبة أمة سبقت المسامين فى الوجود » هيك 
أن أوربا اضطرت أن تأتم بهم فى علمها وفلسفتها وصناعتها ثمانية قرون متوالية . 
كل هذا وقف الدكتور جوستاف اوبون أمام أمور جلل لا بصح أن تروى رواية” دون 
أن بعلل حدوثها بعلل يقبلها العلل » وترانضبها الفاسفة . (أولها) تالف أمة فوبة الترابط 
فى مدة وجبزة من قبائل عديدة توارئت الاحقاد منذ فرون كثيرة . ( ثانا ) اندع هذه 
الآمة الحديثة فى الفنوح حتى أسست اميراطورية أ كر من أميراطورية اأرومان فى ماين سنة . 
( انما ) إقامة حكومة مركزية حكت مقبوريها بمدل وإنصاف لإ تره تلك الشعوب من 
حكومانما الوطنية . ( رالعها ) تهافت المسلمين على طلب العم والآخذ بالمدنية الفاضلة حتى 
أصبحت لم الزعامة المالمية . 


عرض الد كتور جوستاف او بون لتعليل كل هذه الأحداث الطيرة على أساوبه ml‏ 
ttps://t.me/megalla‏ 
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۱٤٦‏ ع الازهر 
فم لعترف همد صلى الله عايه وسلٍم» وهو روح كل هده النرضات الادية والمادية ؛ شوة» 
ولا للقرآن بتقدسية ؛ على حين أن هذه الانتقالات الفحائية تمثير عند المسامين فى درحة الآدلة 
المعسوسة على #دة هذه الذموة » ولو كان وأفى الدكتور لوبون المقام حقه ؛ من الناحية العامية 
AG‏ ال على وة هذه النبوة أدلة أخرى 3 ولكنه م بوقه سوقه ٠‏ بل سامح كرا 
فى قبول آراء ل بقم علا دليل ليجمل لنعليلاته صيئة عامية . 

وما كان هذا الأ فى نظرنا جد خطير » فققد رابنا أن نناقش الدكتور جوستاف لوبون 
فما استند عليه فى تعليلانه جاح الدعوة الاسلامية والآمبراطورية المرنية بمحض العلل المادية. 

جاح الدعوة الاسلامية : 


قال الفياسوف الفرنسى اكير ( إرنست رنان ) فى كتابه تار اللغات السامية : 
المفاجى" الخارق للعادة الذى صار به العرب أثنةرفاحة مبدءة . ؛ ولم يكن لبلاد المرب شان 
فى القرون القدعة حين كانت فار فة في دا جير ما قبل الارن » و1 يظور نامدا ونسالتها إلا مد 
الفرن السادس دن الملاد f‏ 


١‏ عند نا ان هدا الرأى فا سف إل أمكى, ور حضارة ات ولعنها لعتة غل مرج 
فى درجات اخری . 
| د وإذا ما ظہرت آم دات <ضارة راقية على مسر كههالتار نے »قلنا إن هذه الحضارة هى 
غرة ماض طويل 6 وإن حجنا لهذا المافى الطويل ل ای عدم وحوذه, 

ثم قال بعد ذللك : « وقد ائبت العرب أنهم أل للاقتياس . والعرب الذبن استطاعوا 
ف أقل كن قُرل 2 أن شيهوأ دولة عظيمة ل وسدعوا حصاره عالية خد ده ¢ 3 لا رسا من 
ذوى القرا م التى لا تم إلا بتوالى الوراثة » وثقافة سابقة مستمرة . فبالعرب لا بأسماب 
ا جود الجر أو الاستراليين » قد أنشا خلفاء عد تلك المدن الراهرة التى ظلت مائية قرون 
مرا كز لاعلوم والاداب والفنون فى اسيا وأوروبا » . 

وحن فى مناقشتنا للدكتور جوستاف لوبون نفبه القراء قبل كل شىء الى خلأ جسم 
وقع فيه » ل و كال ثلبه إليه لاتخذ لتحقيقاته طريقا غير الذى تورط فيه . ذلك أن الدعوة 
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السيرة المحمدية ۱4۷ 


الاسلامية لم توجه للعرب خاصة » ولكنها وجبت للانسانية عامة » كا جاء فى الكتاب 
الكريم : د وما أرسلناك إلا كافة ناس إشير ونولکن كثر الاس لآ لون ؛ 
00 رسو لالله الدعوة إلمها» وأماتماعه بان بملنوا ذلك للناس كافة » ما استطاعوا! الىذلك 
لا . فدخل فيه فى سنين معدودة و بدول ارا » ما أرلى على عدد المرب سات 

0 »وعددثم اليوم يزيد عن عدد العرب ارلعين ضعا . 8 

فالآمة الاسلامية أمة طالمية لطبيعة تكو ينها لا أمة عر بية فقط » وموطنها العالم كله لا بقعة 
واحدة مئه . فلس من العحديب أن تز جميع الام فى عو وها وسرعة إنتاحباء واعا 
العجيس الذى كان يحب أن دولك اط ر جو ستاف لوبون » #ىء هذا الدبن ع 
هذا النحو المالمى » وحدوثه فى بيئة م تكن أعرف معنى الوحدة الاجماعية حتي للجنس 
الواحد » فسكان تولده هنالك ضربا من الطفرة التى أجع العالم على استحالتها ؛ و عل الاعاز 
فى عمل اله ی صلى الله عليه وسل . 

اہ ارد جو ستاف لوبون عن هذا الآمى الملل » ولماحار فى لعليل سرعة 
قيام 5 ة الإسلامية وأمبراطوريتها” أذ يك ذهنه فى إعطاء الظنيات من الروايات 
الثار ذه مالا محتمله )مه ن القوى الى 8 فى نفسية ۾ اجامات ؛ 3 تثنيه با بر دعوة لسوقها 
للثرق » وفاب عنه أن الحضارة الاسلامية ل الى سامت فيه جميع المنقريات البشربة بعد 
ان دخات ف الاسلام وحملت کااء ف جم ام الاسلانى . 

إن الطا! ع العالمى فى هذا الدين ظاهر الى حد لاعمكن إذكاره » ؛ 1 إخفاء. » فبو جلى <تى 
فى علوم الدين نفسها EEF‏ السخاوى فى شرح ألفية الحمديث ف القرافى أن الخليفة هشام 
ابن عبد الملك (ه١٠١-ه؟1)ه‏ قال يوما للامام الزهرى : من يسود أهلمكة 7 قال :عطاء .قال بم 
عام قال الزهرى : سادمم بالديانة والرواية . قال ههام : : لمم من كان ذا ديانة حةتالرياسة له. 
3 نم سأله الخليفة عن ا ن #فقال الزهرى إماموم طاووس .م سأله عن مصر والجزيرة وخراسان 
والمصرة وال کر فة 9 فالحذ الزهرى بعد له أسماء سادات هذه البلاد » وکا می رحلا كان هشام 
يسأله هل هو عربى أم مولى ؟ فکان اازهری به بقوله ول »الى أن ألي على ذ كر النخعى 
ذال إنه غر لى. فقال مه شام : الان فرحث غنی و الله لوسو دن المو الى العرب و بطب هم على المناير 

وكان الم الفقهاء الذين ا efe‏ امون دنهم »والاعة مذاهبهم ؛ غير من 3 ناوم 
امسن بن ألى المسن » ومهد بن سير ين ٠»‏ ومجاهد» وسلمان بن يسار » وزيد بن سل » ود 
ان المنكدر 6 و ن ألى جيجح“ وربيعة الرأى » واب ن ألى الزناد ؛ وسعيد إن جير 6 وسعيك 
1 المسيب » والأمش » ووكيع » ووهب بن مثيه الځ ال كانو | من أجناس تلفة ومنهم سود . 

كان هذا ف الناحية الدشية وق اشد التواحى إثارة للمصبية الجنسية ا فى اللوم 
مجميع فروعها فقد اشتركث فى إفامتها فى الآمة الاسلامية أشهر الاجناس العالمية ؛ فكانت فى 
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ذلك مثالالأخوة الالسانية الصادفة » والزمالة العالمية المثالية . ومثل الدكةتور جوستافلوبون 
لاجوزران يجهل ذلك » فلا غرو إن جاءت الحضارة الاسلامية (طفرة) عاصلة على فابة الابداع . . 

ولكن جال الاإٍ#از » هو فى إقامة نظام دى يصلم جيم الأجناس الإشرية » ولسع 
لضروب العبقريات الا نسانية بالاشراق والازدهار فى ظل سلطانه الوطيد الأركان » على نحو لم 
لسبق ل#مثيل فى أى دور من الآدوار التاريخبة » و بقاء هذا الظام مصدر ثقافة ومدئية للعام 
أجمع ثمانية قرون منوالية . 

دنا لايعدم الخصم أن جحد ما يعم به هذا الحادث الال ته يراً عاديا » ولكن فى هذا الام 
شیا يمتعدى عل كل مير » وهو أن هذا التعاور الاير » وعد الاسلام به أتباعه قبل حدونه 
بعشرات مر السذين » وذلك فى فول تعالى : د وعد الله الذين آمنوا متم وعملوا الصالات 
ليستخلفنهم فى الأرض 6 استخلف الذين منقبلهم » وليكان طردينيم الذى ارتضى فم ؛ وليبدلنهم 
من إعد خوفهم أمنا ؛ لعبدونى لالشركون بی شيا » ومنكفر بعد ذلك فأولئك * الفاسقون» . 

والمراد مخلافة الأرض أن يكونوا أصحاب الام والنهى فيها . 

وهي مازلة عالبة » لا تناها العم عقوا » فلا بد رم أن يتوافر فيها الى جانب وفرة عددها 
باوغما درحة رفيعة فى العلم والأخلاق ووسائل الحياة الراقية » مضا الىكل ذلك كفاية عقلية 

وحكة واسعة ؛ تصبح بها ذات وجود متاز بن الام تصلح معه أن تفرض إرادتها عليها ولو 

بطريقة غير مباشرة » وهذه الميزة الاسجتماعية لااتثال إلا بعد أن بصبح للأمة نظام ثابت بطول 
عليها الأمد فى المرى عليه فيصير طا شعارا ؛ وکل هذه الشروط لا بتفق توافرها إلا من 
طريق الورالة فى أجيال عديدة متعاقبة . فهلا بدهش الدكتور جوسئاف اوبون وهو مخط 
بقامه أن الآمة الاسلامية بلغت فى ثمانين سنة مالم بلغه الرومان فى ثمانية فرون ؟ وهل يمكن 
أمليل هذه السرعة بالعلل المعروفة وحدها دون أن تنولاها إرادة قم الوجود تفه م 

تقول هذا وحن عارفون بأ::ا إزاء فوم لايقولون بنى “ولا وة ؛ بل لابقولون بوجود 
تدبير مما فى الوجود كله ٠‏ وقد نشا كل مافيه اتفاقا بغر مدير ؛ فبؤلاء أمة وحدة » وم يقلون 
کل يوم عددا بتأثير ماءتوالى فالعلم من أدلة على وجود مام علوی برب هذا العا المادى ويديره. 

| أما تصارى ما لمتطيعه حيال دؤلاء فبو أن نكدف ل اممضلات التى لا يستطاع حلبا 

ببضمة الأصول الفلسفية النى حذقوا مردها إزاء كل فامضة من الغوامض الاجتاعية » راجين. 
بهذا أن ندرأ عن أعلام النبوة الحمدية الشبهات التى بثيرها أمثال كتاب الدكتور ويون . 

فلنقف اليوم عند هذا الحد . وإن ذا لعودة بل عودات الى هذا الموضوع الخطير » فان 
فى ذلك بقدر مار جوه من ددء للشببات » زيادة بيان لمعجزات الاسلام الخالدة , 3 
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عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : د “قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم امسن" بن على" » 
ومنده الأفرع بن عابس القيمى جالساء فقال الأقرع : إن ل عشّرة من الوّلد ما قبئات منهم 

أحدا ۽ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم قال : « من لا برح لا لر (۱)». 

وعن اة رضى الله نبا تالت : د جاء أعرالى الى النى صل الله عليه وسل فقال :تق ن 
المببيان فا تقتبلهم ؛ فقال النبى صلى الله هليه وسل : « أو أملك لك أن" نزع الله من قلبك 
الرعة 7 » . رواها الشيخان . 

المغردات 

الافرع بن حالس : دمن سادا الغرت وجكامهم.فى الجاهلية »قدم على رسول الله صلى الله 
إسلامه رضى ألله عدة ¢ زعة” دن كشو نه المادية 5 شهد مع النبىصلى الله ماه وسل حلا وفتح 
مكة والطائف 5 وشهد مم خالد بن الوليد أ كثر وقالعه حتى العامة . واستشد فى خلافة 
عثان رضى الله عنه . وسمى بذلك لقرع كان فى رأسه . والولد» والوالد : بجبىء للواحد واجمع 
والذكر والآنثى » وقد يجمع على اولاد . 

المعى 

بها الاقرع بن حابس جالس عند النى صلی الله عليه وسلم ‏ وکا حدیث عبد بالاسلام ‏ 
أبصره يقسبل سبطه وريحانته (۲) الحسن بن على رضى الله عنهما » فى مداعبة الأب الرحيم » 
وحنان الجد الكريم ‏ فقال الأقرع » وقد أخذنه دهشة من حنان لم يالفه > وبر لعرفه : 
إن لى عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا » فنظر إليه النبى صلى الله عليه وسل غر المتعيجب 
ثم رد عليه هذا ارد ا لمكم . 


(1) برفع الفلينٍ على أن من «وصولة » وبجزمهما على أنها شرطية. (۲) السيط بالكر : ولد الولد» 
والريحان يطلق على نبت طيب الريح ؛ وعلى الرزق » ويقال الولد أو وفده ريحانة , لاله يقبل ويثم أو لاله رزق 
com‏ من الله عن وجل و اث البخارى 5 م 1 يمني المنين ‏ رتحانتاى سه الدنيا 8 
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وجاء أعرانى - قيل إنه قيس إن ماصم القيمى » وقيل إنه عييئة بن حصن الفدرارى - 
فشهد هذه المداعبة الرحيمة » فا تمالك أن قال فى +شونة الأه-راب وجفوتمم : أتقباون 
صبينانم ؟ فوالله ما تقيلهم )١(‏ فا كان منه صلوات الله وس_لامه عليه إلا أن أنكر عليه 
فوته معتذرا ما لا يلك له من رد رحمة ازعما الله منه » وحنان حرمه الل إياه . 

وقيل إن هذا الأعرابى هو الأفرع نفسه ء قال المقالتين جيما وأجابه الثنى صلى الله عليه 
وس بالجوابين جميما » 3 روى أبو هريرة رضى الله عنه شطرا » وروت عائشة رضى الله عنها 
الشطر الآخر . على أنه لا مانم أن لون النساؤل قد وقع من الثلانة جميعهم » والاحابة كانت 
طم كذلك » واِعضمد هذا ماجاء فى رواية مس عن مائشة من إسناد القصة إلى أناس 
من الاغراب : 

وأجل ما إمئينا فى ادش أنه صلوات الله وسلامه عليه » لم يكف بالدعوة العملية 
الى المنان والرجمة احق ارا ك جامعة » وشرعة ساطمة » وقانونا ماما خالدا « من لا برحم 
لا برحم » أى من لا يتصف بالرحمة » أو مر لبر حم خاق الله فايس أهلا لآن تناله رحمة 
الله ۽ لامها وإن وسعث كل شىء ‏ ,اة على الاشتياء الذبن نزعت من قاو مم “فلم د 
إليها سبيلا . 

فليست الرحمة إذاً مقصور ة عل الولد والأهل والاحبة ء بل ليست مقصورة على الأنأسى » 
وإنما هى مامة شاملة ميم الق » فتتثاول جيم الاس مثرمنهم وكاف_رث » كما تتناول البهالم 
والطيور وكل دابة فى الأرض : ويدخل فى الرحمة بها تعبدها بالاطعام والستى» والتخفيف عنها 
فى الجل > وعدم المدوان عليها بالضرب والآذى » وما الى ذلك مما تصل بالمدل والرفق . 
| وإذا طلب الى العبد الرحمة بجميم الق فاولاهم بها نفسه التى بين جنبيه ؛ ور جنها بامتثال 
اواس الله » واجتناب نواهيه » والوقوف عند حدوده» خی بکون ذلك وقابة ها من خط 
ا۵ وغضبه ؛ وسبيلا الى رمه ورضوانه . ومن الافة أن ررحم المرء غيره ولا يرح نفسه ؛ 
م ازعم 7 انها احبت الاشماء إليه »وآ رها لدبه » وقد غفل أو تافل أنه جني عليها جناية 
نکراءء لا يكره إلا أن حملا على ال+ادة » ولو أن يقسو عليها بمض القسوة . ( ومن يك 
عازما فليقس أحيانا على من يرحم ) . | 

ومن المهمات هذا أن ننبه على أن الام بالرحمة العامة وتوكيد طلبها » لا نعارض ما عاءت 
به الشرام من تأديب الطفل ولو يتما » والروج إذا كانت ناشزة » والمتعلم وغيره عند الحاجة. 
ولا إمارض إقامة الحدود على العصاة وتعزيرث » وجباد امكفار والغلظة علبوم ؛ فان فى هذا 


. لت هذا الم فى دواية الاساعيى‎ )١( 
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السنة ۱۱ 


كله من الرجة بهم فى مستفبل أمرثم » والرجة بالآسرة والجتمع » » ما لا لعد الرحمة بالترك فى 
جانبه شيئا مذكورا ء بل الرجمة بالترك والتفريط صورية سب » إذ فى فىحقيقة َه أمرها قسوة 
اس وراءها فسوة » لما تففى إليه من فساد أمرثم وشقاء الآسرة والمجتمع بهم . ومن الرحمة 
بالمرئض أن تما جه بالدواء ولو کان مرا » بل بالكى أو اليثر إذا م یکن بد م 8 اسلامة بقية 
الجسم . وكذلك لا نءارض إباحة القصاص » و القع ۶ عن النفس » وذخ ما يذب » وصيد 
ما دصاد . وإذا كان فى ترك القمياص رحمة بالقاتل » ففى أدائه رحمة بولى القثيل وشفاء لنفسه 
من سورة الزن والام » ورحمة بالآمة ووقابة ها من شرور الأعين . 


وليس الميوال أو الطير المأ كول مما إستطيع الداع عن نفسهء فان" تركهما الانسان رحمة 
هما لم ترحنهما الجوارح والسكو اسر . على أن الشريمة لم تنس الرجمة عند الأ أو القتل حتى 
النفّس الآخير » ولعل هذه اللحظة هى أ<ق الآوقات بارحة وأجدر ؛ فقد روى مسلم عن 
شداد بن اوس رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علبه وس تال د إن الله كتب الاحسان 
على كل شیء » فاذا قتلئم فأحسنوا القيئلة » وإذا دعم فأحسنوا اليذتبحة» وليحد أحسدم 
شفرنه وليرح" ذبيحته » . 

م باع الاسلام الى الرحمة على أنها-من-الفضائل السكالية النى يِمتى عنها غيرها » بل دما 
إليها على أنها من الأسس والقواعَد التى يموع عليها بناء البيت والآسرة » وامتمد عليها سعادة 
المرد والماعة » لذلك بو أها من المكارم ذروما واستامهاء وجعل السعيد كل اأسعيد من رزقها 
والشتى كل الشتى من حرمها » وجمل حظ الآفراد والأثم من اير والسعادة على حسب نصيبهم 
منها . وهل أدل على ذلك من أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة الى غلبت غضبه والتى وسعت 
كل شىء » ووصف نفسه ونبيه بهاء ودعانا الى أن نسميه باسعه مقرونا برحمته » فى طمامنا 
وشرابنا ومنامنا وسائر شئوننا وأ<_والنا 1 ماذلك إلا لنتربى على الرحمة تربية صملية حتى 
تختلط بها قاوبنا وعتزج با تفوسنا » فلا تصدر إلا عنها ولا ننتهى إلا إلا . 

إن العام اليوم _ وقد طحنته الحروب وأشقةه القسوة - ا من 
بلاناه » وينتشله من وهاده » وممال أن مد ضالته التى بنفشدء وأمنيته التى يتمنى » إلا فى 
ظلال الاسلام وتعالمه » فار اما ازجا ران هك ق 5ت لحرت دان ) کت 
من هذه التجربة - وال ألا بكسب - فليس بمخاسر شيئا ٠ا‏ ظ 

ا ل “مر الساكت 
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هما 


نذا 


لتارعخ الفلسفة الا سلامية 
لصاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الشيخ مصطفى عبد الرازق 
شيخ الجامع الازهر ف 


ثم شىء فى ارخ العلوم هو بيان نشأتها وتطورها والموامل التى أثرت فيها » وتأئيرها 
فى غيرها . وتار الفاسفة الاسلامية كذلك أم شىء فيه هدو ببان مذثئها أهى مقتبسة من 
اببونان لبس للمسامين تمل فيها إلا النقل والاختصار والشرح » أم للسمادين فيها مل وإنتاج 
ونقد وابشكار ؟ 

وكثاب ويد لتارخ الفلسفة الاسلائية عرض لذلك فونه وجلاه وبين الق فيه . 

عرض مثو له آراء عاماء الغرب والمسامان وم ناهم فى تاريخ الفلسفة » وناقش هذه الآراء 
, المناهج اند عامية هادئة » ثم رأى متبحَاخاضأ به فى دراسة هذا التاريخ وخرج بنتيجة 
مخالف ماراه من من سبقه من عاماء العْر تي والشرق “وكان موفقا فى ذلك كله ۽ كان موفتا 
فى عرض مناجہم وف بیان ارام » وکان موفًا فى نقدها وبيان مافبها من حق ومن زيف » 
وكان موفقا فى بیان منهحه الخاص وما استنيطه من آراء بناء على هذا المنبج . وليس ذلك 
مافى الكتاب سب » .بل قد دطاه البحث فى حدود منهجه الخاص أن ينظر فى الاجتهاد 
بالرأى فى الآحكام الشرعية كبداية للنظر المقلى عند المسامين » فأرخه فى موده الختلفة › 
واستدعى ذلك النظر فى تارج الفقسه وبدايته » ولاراء المشتتشرقين وعلماء الاسلام فيه أهو 
سار بالقوانين التى سبقنه » أم هو حمل إسلاى بحث 1 وكذلك نظر فى "ارخ أصول الفقه» . 
و ٤‏ ابلى فى ناريخ الفلسفة الاس_لامية البلاء ا لجسن كذلك أبلى أحسن البسلاء فى ناريخ الفقه 
وأصوله» فقدعرض الآر اء وتقدهاء واستخلص ماهدى اليه البحث من النتاح » ثم ألى بضميمة 
فى عل الكلام وتاريخه كثال لمنبجه الجديد . ظ 

لذلك أحب أن أنبه هنا الى أنه يظن مرن عنوان السكدتاب أن نفعه مقصور على من 
بثناولون دراسة الفلسفة وناريخها » وليس هذا الظن صحيحا بل ينتفع به أيضا من يتناولون 

( * ) نشرته لجنة اللهر والترجة والتأليف بالناهرة سنة ٠١١۹۳‏ م سنة عم و 
او ا و هر 5ه سه 1544م ویقع في ی سك دوم 
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ارم الفلسفة الاسلامية ۳و 
دراسة الفقه الاسلانى وتاريخه » ودراسة أسول الفقه نارجه » ودراسة عل الكلام ونارجخه 
فى الاسلام . 
وهذا الكتاب ليس من ال-كتب التى حظ الماطفة منها أ كثر من حظ المقل » ولا 
من الكتب النى لعنى بالعبارة أ كثر من الفكرة » بل هو كيتاب عامى حظ العقل والروية فيه 
لطغى على كل شىء سواه . 


ولبس من الكتب السهلة المنال التى لا يتحمل أ#ابها فيبا ا مشقة ولا يتكلفون إلا 
وصف منظر أو الترجة عن عاطفة »بل هو من الكتب الى تحمل فيها م ثفوها الغدائدء 
ويتكبدون المتاعب » فلا تكتب الج مما إلا بمد نبش المسكاتب » وتفلية الدظتر » ولا يقطع 
فيها الحم إلا بعد ا كتناه ححته » ودفع الشبه عنهء وجمع حجج مؤيديه ومبطليه والموازنة 
بينها واختيار ما يتيده العقل » ويحظى بنصرة البرهان ‏ وريا بطل عند الموازنة ححج 
المويدين والمبطلين جيما » واضطر الكاتب الى لوك مسلك آخر » والقطع يم بخالف ما رآه 
الائذان » وذهب اليه الفريقان . وتار A‏ العاوم ليس/من/السهل اطين الذى لستطيعه كل من 
أراده » إنه لايستطيعه إلا من عل العلل.فى أدواره الختلفة » وعل التغييرات الثى تعاقبت هليه 
والأطوار التى من بها . 


لذلك اجب من يورخون العلوم وم لا يدرونها » في رخون المنطق وم لا يعرفونه ولا 
الآدوار التى مرت به » وبؤرخون البلاغة ولا يعرفونها هذه المعرفة » إنهم يقلدون فى ذلك 
ويحكون أحكاما يخطئها الصسواب فاليا . أما الاستاذ الأكبر فقد عرض لار هذه إلفنون : 
الفقه وأصوله » وعل الكلام » والفلسفة »وقد قثلبا محثا» وأصبح خفيها عنده كجلبهاء وعامها 
فى أزمئتها المتعاقية » والفن الواحد مختاف باختلاف الأزمنة والآفراد الذين محماونه » فو يعاو 
ولسفل وبتغير ويتبدل بحسب ذلك »؛ فايست لغنى معرفته فی عصر عن معرفته فى جميع غصوره . 
وإنها لفرصة نادرة أن يكون كتاب فى تاريخ هذه العلوم الاسلامية لما أزهرى ف الطبقة 
المليا من عاماء الأزهر ء ثم هو قد أوتى مفتاح هلوم الغرب لعل لغة حية من لغائه » م اطلع 
على ماقاله المستشرقون فى علومه تلك » فسكان أقدر على نقد ما قالوه وكحيعه » ثم هو لعرض 
عليك عامه فى ثوب من البلاغة قشيب ٠‏ 

وهذا الكتاب عليه طابع الازهر » وطالع الثقافة الحديثة ؛ أما الأزهر ففيه منه المناية 
بالنصوص والقدرة التامة على فما واستكناهها » والمعرفة العميقة بعلم الفقه وأصوله وعم 
الكلام والفاسفة . وأما الثقافة الحديثة ففيه منها آراء علمائها .. 
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وفيه من هذا وتلك البحث المستقعى كانه لا بريد أن مل كلة ۴ موضوعه حتى عم 
كل ما قاله عنه عاماء الغرب والشرق . 

٠‏ وإنه مهو للك هذا الث من الكتن الذى وضعه ف آخر اللكتاب 5 ا لامراجع الى 
رجم اليهاء وهذه النصوص التى اقتيسهاء وإلها لاحاطة تامة بكرتب العربية ما طبع منها 
وما لم لطبع » وما طبع م مېا ععر واطند اا امالك الاسلامية » وماتقوله 
فى الكتب العربية تقوله فى السكتب الفراسية التى عرشت لموضوعه . 


وإن المرء لعجب كيف اطلع على هذه الك.تب مع كثرتما » وكيف عل أن الموضع الفلانى 
منهأ دده ف حثه مع أنه قد يكون معمورا فى كثير غم لا صل به وك.ف وعام الى وقت 
الماجة اليه فاستشبد به حين أراد الاستشهاد واقتسه حين أراد الاقتياس » ولكنما المطالعة 
المنظمة والذهن الواعى المتثد قد لسرا لفضيلته ما صعب » وذللا له كل ألى جموح “ثم لا 
أدرى ماسيب هذه الخاصة التى رزقها تاليف الاستاذ مصطن عبد الرازق ! 

إبه لا حصرك فى دائرة ضيقة » ولا يقشنزك على أن تفم ما فيه سب » بل هدو يفتح 
أمامك مجالا من التفكير فسيحا » وآلادا بديدة كر اق فيك خواطر جديدة . 

إنه قل خلن ف“ هده الو اطر ¢ يت 55 كه المادين 4 وحعلنى أ أحكاما دیل ) 
ولست أجد لى فى ذلك فضلا » إعا الفَضلَ للمؤلف الذي اجى فلاس فة الغرب خاءى بارا اء 
وحادث عاماء اشرق فى القديم واحدث فانتخل لى حير ما عندثم ل ؛ وفسر ما اسم م 
وحل ما استمصى » هيا لى ذلاك كله وحء له على طرف الام » فتناولته وادما» وحصرت 
خواطرخ فيه مستحما » و أوزع قواى فى المع والبحث والترتيب » فلا جب أن دكت ل 
ذلك خواطر » وحدث لى الخواطر فكراء وتحدث لى هذه الفكر أحكاماء وهكذا يكون 
التأليف 3 وهكذا کون الد و 


وليك اعاتا تاب م غن عن أخلاق کاتبه » وباد يكون ترجه سميحة لما فيه من 
سحايا» فنى الاستاذ ؤدة فلا ,قدم إلا بعد التثبت » ولا بكم ألا بعد اأروية؛ وهو وقور 
لا تستخفه العاطفة » وتكاد نحس فيه 0 بين عقّله وعاطفته » وهو حكم عنده موازين 
للأمور يضم الأشياء بقدر . والكتاب ينم عن هذا كل فيه » ففيه قمد ا ة لضع 
الافط على قدر الممنى لازائدا ولا نأقصاء 9 من وراء عقله فالمقل أولا والافظ انرا . 
وإنه ليآتى بالكلمة فندل على عاطفة مكبوتة ونار تنأجج . جد ذلك فى رده على تمان فى زمه 
أن القرآن ماق النظر العقلى الحر عند المسامين» وفى رده على أرنست ران فى نعصبه على العرب » 
نرد على الأول وتال : لا يخاو حديثه من لممة العاطفة الدبنية ولك كانت يمذ روح العصر 
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نار ييخ الفلسة الأسلامية هوا 
حتى عند الفلاسفة المعتهلين بتارم الفاسفة » وقال في رده على رانان: إن التعصب ال جنسى على 
المرب كان فى دوح المصر ولم يليث ونان أن زخرف له لياسا علميا من أححائه فى تاريخ اللغات 
السامية ثم جعله حملة شعواء توب كتبه سهامها الى الجذس الساى كله . 


وأبرز صفة فى الآستاذ الا كبر الحياء والتواضع » فوسو بكرم النفس الانسانية فى أى 
نظير من ماهر هاء سواء أظورت فى مسك غنى أم فى مسلاخ فقير » بكر مها بحياته فیخحل 
e E٠‏ ال أن سكو مله e‏ لي ليجد من ٠‏ ذلك 0 6 
ونا أنس لا أنس يوم زرته فى وزارة الأوقاف يوم كان وزيرا اء فدخلت عليه امرأة 
مسئة شا كبة » فقام على قدميه عند دخوها واستمع شكائنها مر ٠‏ _ وقوف »4 و مجلس حتى 
انصرفت » فزاده ذلاك فى نفسى إجلالا ء وكان هذا التواضع مع كرم مندته » وعلو بدتهء 
وشرف مخصيه ازن ال عد من ارم الوزازة » وقلت : لله شنم الفس الى تثواضم 
للمستضمفين 3 ولا تلين المتجير بن ! 

وهل ادل على هذا الحلق دن قوله فى مقدمة كتابه مع ما نی كتابه من قوةٌ وخصب وجبد 
عدف ومشقة الغة مما عرفناك لبه : 

د هذا وقد كنت أيام اشتغالى بتدريس الفلسفة الآسلامية وتار خا فى الجامعة الممرية 
مهايا یدرس هده الموضوعات م واستكال متها ۽ ودولت فيبأ سینا طو ينها على غرها ملد 
لأنشرها کا ھی بصورتبا بوم كتبت من غير تنقيح ولا تعديل » وفى صيافتها التعليمية التى 
تراعغى حاجات الطلاب الى مسا مه النصوص الك رة وحسرن التدر والفهم الا ساب 
المتفاونة » وإن 1 مخف ذلك على ذوق المطالعين يما . وأرجو أن بكون فى هذه الممفحات 
عون لماحث ل ف فأئدة قاری" 2 ١‏ 

وإنك لتثبين فى اواد سس عد 'الرازق عأطفة إلسانية تعامبا منه باغالطة ؛فرو بود 
أن ينا خى البشر » ولسود السلام » وأن خمد فبهم العصبية واطوى ؛ فتتعاون الجهود على 
خدمه ة العم واستخلاص الحقيقة . 

وإنك لتجد ذلك أيضا فى كتابه ولسكنك فى هذه المرة تراه صرحا فى ءبأراته دإلا عليه 
عمناه » قال فى ص ۲۷ : 

د أما يمد فان الناظر فما بذل الغربيون من جود فى دراسة الفاسفة الاسلامية وتار ما 
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6 جل الازهر 


لا يسمه إلا الأعماب امبر م ونشاطوم وسعة اط-لاعهم وحسن طريةتهم » وإذا كنا ألمعنا 
الى تزوات من الضعف الانسالى تشوب أحيانا جبودثم فى خدمة العلل فانا ترجو أن يكون 
فى تبقظ عواهف الير فى البشر وانسيافها الى دعوة السلم العام والتزاهة الخالصة والانصاف 
والتسائ » مدماة التعاون بين الناس جبيعا على خدمة العلم باعتباره نورا لا بثبئى أن مخالط 
صفاءه كدر > 
وهذا إججال كتبنه فى أثناء مطالمة الكتاب » وهو يحتاج الى شرح وتفصيل ,؟ 
کر غرفم 


عصو جماعة كار العاماء 


دعابة ملكية 


قال الشيبانى : كان أبو جعفر المتَصَوَرَالدى لول إمارة المثرمئين بعد أخيه المباس » ياتى 
أيام دولة الأموبين متنكر | فيجضر درس أزهر الان الحداث .فلما أفضت الحلافة اليه » قدم 
عليه أزهر وقال له : دارى متهدمة وعلى" أرلعة آلآف درم وأريد لو أن انى عدا بنى لمياله . 
فو صله باثي عشر ألفاء وقال له مداعبا : قد قضينا حاحتك با أزهر فلا تأتنا طاليا . فأخذها 
وار محل . 

فاما كان بعد سنة أتاه » فلما رآه أبو جعفر » قال ؛ ما جاء بك با أزهر # قال : جثتك مساما 
قال : قد أمينا لك بائنى عشر ألفا » واذهب فلا تأئنا طاتا ولا مساما . فأخذها ومغى 

ارت الا :ما جاء بك يا أزهر ؟ قال : أندت مائدا . قال : إنه بقع فى خلدى 
أنك مه جِدّت طالا » قال : ما حت إلا مايدا . قال : أمنا لك باثنى عشر ألا واذهب فلا تأتنا 
طاليا ولا ماما ولا عابرا . فأخذها واتصرف . 

فاما مضت سنة أقبل » فقال له : ما جاء بك يا أزهر؟ قال : دماء كنت أسممك تدعو به يا أمير 
المؤمنين جئت لأكتبه . فضحك أبو جعفر وتال : إنه دعاء غير مستجاب » وقد دعوت به أن 
لاأراك فلم يستخب لى » وقد أمنا لك باثثى عشر ألفا» وثمال متى شثت فقد أعيتى فيك 
الحيلة ! 
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(ب) أثر الديانات فى التنسك : 

إذا كانت ملكة التريض التنسى لا تشكون حقا إلا من استعدادات ذائية فطرية ؛ 
فان الذى لاريب فيه كم بلاحط الاستاذ بياو(١1)‏ - هو أنه من غير الممكن أن تظفر 
تلك الملسكة بوجود واقعى فضلا عن أن.دكون لطا لطان حقيق إضم فواعدها » وينظم 
أنهاجها إلا إذا اعتمدت على ديانات ثابتة منظمة» إذ لولا أثر التعاليم الدينية الظاهرية فى تفوس 
المتنسكين لما استطاعوا ‏ عن طرق 0 اعياسة > اكتشاف الحقائق التى أنبأت بها 
الديانات » وإذاً فليست الم 5 اللسكة م رت الالو هية بأقل من الفكرة الفلسفية تأثرا 
بالنتائج الاجئماعية . 

(ج) صور ممتلقة مه ن التنسك : 


م يكن بد من أن 7 ه_دا Eli‏ پر الاس س وقد اتات ماده وعوامله س 
صور متيانة الآلوان» متعارضة 1 رای والغايات ٤‏ وأن شحو كثير مما نحو الفلسفة الا هية. 
وهاك عوذجا م ن تلك الصور : 


»( فى العصور الوسطى : 
عند المسامين : 
برجم التنسك فى الاسلام الى عبد النى حيث تنسك من الصحابة : أبو ذر » وحذيفة » 
وأوإس » وصهيب . وقد كانوا بد عون مند نشا“ نهم ال الصف الأخير من القر الى بازهاد» 
أو العباد» أو النساك » أو المكائين » أو ا شک ر عابهم هذا الزهد أحد؛ لا صاحب 
الشريمة ولا أصمابه » بل 0 وفضاوم على المستمتعين المتلذذين ظ ؛ واعترف طم 
كثير من الصحابة بكرامات ومعارف خفية لا تتاح لعامة المسامين . وقد أسبب الذين کتبوا | 


(1) Belot - Sanstraite عل‎ psychologie عل‎ 0. Dumos - ,لا‎ 2 - 8, 72, 
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۱0۸ يجلة الازهر 
بتوسع عن الصوفيين فى ذكر هذه المعارف وتلك السكرامات ثم أبدوها بالايات والاحاديث 
وأنباء السلف من العبحابة والتاإعين . 


غير أن هذا التنسك قىد ظل عمليا نقيا لا اتصال بينه وبين تمالم الاسلام حتى جد من 
المشا كل العامية » والأحداث الاجماعية » والمواملالداخلية والخارجية » ما <وله الى تنسك 
نظرى اعتمد على لعض الاراء الدخيلة على الاسلام » فوفعت تلك الاصطدامات العنيفة التى 
سجاما الناريخ بين المتنسكين والفرق الأخرى من المسامين . و بيان ذلك أن كثيرا من المتمطشين 
الى الحفيقة قد تأملوا فما يحدث بين المسامين من معارك الجدل العنيف أملا فى الوصول الى 
حل مشا كل المكون فألفو؟ا أن هذا اعود مابث إن ل يكن شديد الضرر لسبب ما دنه 
بين المسامين من تغرقة » وأبقنوا بأن العقسل أعر من أن بلعل الى كنه الحقيقة المطلقة » 
وآمنوا بأن الوسيلة المثلى لا دراك هذه الغابة القصوى هى الالتداء الى البصيرة الكاشفة 
أو اللطيفة الربانية التى تدرك خفايا الأمور وغوامض الحقائق » ولكن هذا لا بتيسر بدون 
مبودات شاقة ومصاعب قاسية عتحن فيها التفوس بالحرمان من اللذائذ والمسرات » وثبآلى 
بالصبر على المكاره واقتحام أشواكالالام , وميدا,هذا الطريق الوعر تروبض النفس على 
على التخلص من العلائق المادية والغواشى البدنية » لتتمكن من الاننهاس فى بحر الأنوار 
الالحية قصد التطهر من الأدران الجسمانة التى لقت بها فى الحياة البشرية حتى إذا تم للها 
ماتريد مادت إليها مقدرتما الأولى عل كشي اللقائق الاتذية» وتلك سرتبة أواية » ثم فنيت 
فى النور الأقدس الذى فاضت عنه فما قبل عام الأشباح . ولقدكان من الطبيعى أن تؤدى 
فكرة' أبدبة الأتحاد هذه الى القول بأزلية الوحدة سيرا على مبدأ منه ( انبث قكل شىء » واليه 
لود كل شىء ) اذا أضيفت الى ذلك تلك الثيارات الجسارفة التى ا درت الى البيئات 
الاسلامية من فلسفة الاسكندرية الاشرافية التى كانت وثيقة الايعان بدأ وحدة الوجودء 
اساسا أن نملل ظبور هذه الاراء بين أساك المسامين . وى الاستاذ مأسينيون أن المتصوفين 
المسامين قد استمدوا هذه المبادى' من مزج فكرة النور المحمدى الذى هو عند السكثيرين 
مدأ الحلق بفكرة العآل الفعال الطيلينية . ويقرر هذا الأستاذ أن ابن عرلى هو أول من 
صرح نصربحا قاطعا بهذا المذهب وأعلن أن جيع السكائنات قد انبئقت عن المل الى الذى 
سبق وجودها فيه وهو المعرف بالثبوت -- وجودها الارجى »؛ وأن الأرواح بعد 
الموت لعود الى الجوهر الى . 

وما لا شك فيه أن هذه الآراء هى جموعة ملفقة من مذاهب : أفلاطون » وأرسطوء 
وأفلوطين قد مزجا المتأخرون من أشياع الآفلاطونية الحديئة » ولما ترجت الفلفة الى . 
العربية تلقف المسامون هذه الاراء ومزجوها مخليط آخر قد اجتمع لديم من عدة معبادر » 
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المشسكلة الفلسفية المطمى ۱۵۹ 


ثم حاولوا التوفءق بینم ودين ما أنت به تمالم الوحى الاسلاى » وقد أغرقوا فى هذا الى حد 
أن صرح مم ان وحدة الوحود فى ا لمعنى الصحيح الدفيق الذى شطبق عل وتا 
الاسلام . ولقد كنا نود أن أنى هنا على آراء ساك المسامين فى وحدة الوجود والحاول تتمما 
للبحث » ولكن حول بيننا وبين حمق هذه الغاية أننا نشرنا كثيرا من تلك الاراء منذ 
أعوام على صنمحات هذه العلة » فليرجم إليها القارى” إذا شاء . 

عند المسيحيين : 


ادر المركات التنسكية || الع بدت فى بلاد الغرب فى المع.ور الوسطلىمايدعونه بالتنسك 
ا عار تلك الشعلة الروحية العظمى التى اعتلج اوارغاق الأورة » وأخذث نمو 
ولمم حتى تی كان هما ذلك الثثر التار مى الر هيب فى إضعاف تقدم الفسكر والقضاء على روح النقد . 
وەن اشر أعلام تلك تلاك المركة ودماما فى القرن الثاتى عشم التقديس رار مستشار البابا أوجين 
الثالك وأحد أفذاذ خطياء الحرب الصايدية الثانية ۽ فعند هذا النام لك الملتهب الروحانية 
تتمثل جميم الفلسفة؛ بل تنحصر فى حب الله لاان وذلك الحب الاهى الأعلى الفياض هو 
الذى ي#تذب البشر الى التفاتى فى مصلدرم العم . وهو برى أن الله س لبه الآ كل 
لبنى الانسان س قد جمل مصير البشر تة ال التلام غير أنه منح الانسان إرادة حرة فهوت 
الى الأنام والنضال والتحاقد والتدَاعْض “واج درت غو المبيرة والقلق » ولكن المؤمن 
الق قد أونى المقدرة على إنقاذ روحه من هذه اطلكة البشرية العامة بالتقيل بالمسبح . وبهذا 
لا كون الحياة المسيحية الحقيقية شيا آخر غير تصوير هذا الطريق القامى الذى يبدأ من 
التأمل فى أتفسنا وف السكون وف الله » » ليصل بديا الى الشهود الذى ليس إلا إدرا کا يقيذيا 
مئزها عن الزيب » لقيقة الحقائق » ثم ينتهى أخيرا الى الغيدوبة التى تتجرد فيها النفس عن كل 
العلائق البدئية فلا تس كانه هى » و إنما تشعر بأنها مات حملا الى اللذة القصوى بالتلاثى 
في الموحود الأ*مى . 
ولا ریب أن ذلك إدراك تقامدى للحياة الباطئية إصعد فوق سم الماضى الى عبد أفلوطين 
بل الى عصر فياون » وهو صورة صادقة لاتنسك العملى الذى ليس فيه أثر للنظر العقلى » ويمكن 
أن بوصف اله قانون للنفوس لا لعشمد ألبثة على فم عقلى للمكون ي؟ يذبع 
الى کون 4 عار 
استاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 
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خالد بن الوليل 


دولة الفرس بعد العرب : 


کان فتح الحيرة عملا حر سا عظم انب وم أمل المسلمين فى فتعم بلاد ارس » لمكان 
الميرة الجغرافى والادلى من العراق والمملمكة الفارسية » فقد امخذها أمير المسامين خالد 
ابن الوليد رضى الشهعنه مقرا لقيادته المليا».ؤضركزا رئيسيا تتاقى منه جوش المسلمين أوامص 
المجوم والدفاع والأمداد والنظم »> وكذلك حَعَلوَهًا معسكرا ماما وقاعدة للتدبير والسياسة 
التی يقوم عليها تنم ماوقم فى يد المسامين مر إلاد تنظما إسلاميا » قطعا لآطاع الفرس » 
وإنذارا لهم بها ينتظرثم فى بلادم على أيدى القاحين من المسامين . 

بث" خالد رضى الله عنه عمثاله على الولايات اة دراج و |إزاء » ووتجهأصراءه الىالنغور 
لحاينها » وأقام هو ریا م ما أراده من الاستقرار والنظام » وثرامت أخباره الى الدهاقين 
والرؤساء » فأقباوا اليه يصالحونه حتى لم ببق ما بين قرى سواد العراق الى أطرافه من ليس 
مولى لامسامين أو على عمد منهم . 

وقد كان هذا الفتح الى جانب ذلك أثره البالغ فى إتفس العرب المغلوبين مع الفرس » 
فأوهن عز اتوم » وفل شكيمنهم ؛ وخطضدش کم » وخم اسا ونحسرا » فسحلوا ذلك 
فى أشعار كثيرة رواها الثقاث من المؤرخين » ولذه الأشعار قيمة أدبية وار يخية عظيمة 
فى اربعم الآدب العرلى فى هذا الجانب من وطن الآمة العربية » كان عند كثير من الماحثين 
مظنة تشكيك فى صلته القومية واللغوية بالآمة العربية . قال ابن بقيلة : 


انك المنذرين ارق سو اما 2 اوداق والسدير 


وبعد فوارس النمان أرعى 
فصرنا بعد هلك ألى قبيس 
وهكنا لا برام لنا حرم 
نؤدى الخرج بعد خراج شرق 
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قلوصا بين س ة والخفير 
كثل الشاء فى اليوم المطير 
وخرج مر فرلظة والنضير 
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الد بن الوليد ۹۱ 


وكذلاك كان لهذا المتح ET‏ المسامين » فقوى عزاتمهم » وأطمعهم فى 
دولة الفرس وتخنوا بفخره فى أشعارثم » وفيه يقول القمقاع بن تمرو : 
ست الله قتلى بالفرات مقيمة 2 وأخرىباثباج النجافالكوانف 
فنحن ومثئنا بالكواظم هرمزا وبالكنى قرى قارن بالجوارف 
ويوم أحطنا بالةص-ور تتابعمت علىاليرةالروحاء إحدى المصارف 
حططنام منها وقد كاد عرشم ميل به فعدل الجبان الخالف 
ويذكر المؤرخون أن الى على لله عليه وس بشر المسلمين بهذا الفتح » فسأ له رجل أن 
وون له كرامة بنتعيد المسبح أحد سادات اليرة » فقال له : فى لك إذا فتحت عنوةء فاما 
تم الد فتحها ونزل أهلما على كه جاءه هذا الرجل ‏ "ماه الطبرى « شويلا » واه 
ابن الآثير « خربجم إن اوس » وسمى المرأة الشماء فت تفيل - لسةندزه الوفاء بوعد رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وشهد له جاعة بان ذلاك قد کان » مل خالد رضی الله عنه فى شروطه 
على أهل الخيرة تسلم هذه المرأة ؛ فشق ذلك عل قومها » وخاطروا الرجل فاعظموا له الحطر » 
فقالت لقومبا : لامخطروه » ولكناصبرواء ما افون على امرأة مانين سئة 7 انما هذا 
رجل احق » رآ فى فى شهيبتى فظن أن الشاب يدوم » فدفعوها الى خاك » فدفعها الد الى 
الرجل » فاما كانت فى يده قالت له : ما آر د الى چو ز کا ترى * فادنى » قال : لاء إلا على 
حكى » قالت » وكأنها أنست منه السدَاجة والفقلة :فلك حكك شرسلاء فقال : لست لأمسويل 
إن نقصمتك من ألف درم » فاستكثرت ذلك لتتخدعه » ثم أتته بها فرجعت الى أهلها » ولسامع 
الناس بذلك فلاموء » فقال : ما كنت أدرى أن عددا بزيد على ألف » فابوا عليه إلا لٺ 
مخاصمهم » فقال كانت نبتى غابة الحدد » وقد ذكروا أن المدد يزيد على ألف » فقال خالد : 
أردت أمرا وأراد الله غيره » نأخذ عا نظبر وندعك ونيتك . وفى هذه القصة تتمثل ع-دالة 
الاسلام فى قضاء خالد رضى الله عنه . 
أجع خالد رضى الله عنه أمره على منازلة الفرس فى ساحة ملكلهم بعد أن صفا له ال جو فى 
العراق وأمن على ظهره باحسار أمن فارس عن المرب فما بين الميرة ودجلة » وكان أهل فارس 
فى هذه الفترة مختلفين أشد الاختلاف على من يولونه لبهم بعد مو تكسراهم أردشير » فانهز 
خالد هذه الفرصة » وكتب الى خاستهم « من خالد بن الوليد الى ملوك فارس : أما بعد فالحمد 
اذى حل نانم » وو هن كيذم » وفر قکلتک» ول | م نفعل ذلك كان شرا لك » فادخاوا 
فى اما ندعم وأرضكم و تجوز الى غيركم » وإلاكان ذلك وأنتم كارهون على غلب على أيدى 
قوم محيون الموت م حبون الحياة » . م كلتب الى عامتهم : « من خالد بن الوليد الى مم ازبة 
أهل فارس : اد لله الذى فض خدمتم وفرق جمعكم » وأوهن i‏ »> وسلب أموالج ؛ 
وأزال عر ؟ » فاذا آنا م كتابى فاسلءوا تسامواء واعتقدوا منا الذمة وأجيبوا الى الجزية » 
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وإلا والله الذى لااله إلا هو لأسيرن اليم بقوم بحبوز الموت كا حون الياة » ويرغبون 
فى الآخرة كا ترغبون فى الدئيا » . ثم دما خالد برجلين أحدها عرلى حيرى » والآخر نبطى » 
فقال للعرلى : ما اسمك 7 قال : مرة ء قال ؛ خذ الكتاب وأت به أهل فارس لعل الله أن يعر 
عايهم عيشهم أ لساموا وو . ثم قال للش على : ما امك :قال : هزفيل » فقال اللبم أزهق 

ترم | وقدكانت عة ة الفال امسن هن أخلاق الندوة » 9 ارا بالكنابين » ونبض 
على لعدثته لأمانة عياض بن غنم ؛ وحمل على مقدمته الأفرع بن حابس » وخلف عل الجسيرة 
القمقاع بن عمرو»ء وسار حتى بلغ الانبار » فوجد ماما قد تحصنو | وحندقوا على أتفسهم 2 
نظر الى أعدائه بمد أن أطاف بالحندق وعر 107 ثيه ولغرات الضعف فيه » فرأى قوما من 
لاف المرب والنہط يغام الفشل وبدو علبوم الور والاته_لال » وكان خالد إذا رأى 
الحرب لصير عنما » فا نشب القتال وتقدم إلى الرماة من جند الاسلام فقال هم : « إلى أرى 
أقواما لاء طم بالحرب فارموا عيو: 3 ولا توخوا غيرها » فاستحانوا 17 ووموارققا 
واحدا 9 نالعوا ففقىء لهل الانار الف عين ومذ فصا ےو : دهمت غيون اهل الانبار ! 

هذه سياسة حر بية مد اليا خالد رضي اللرعنه تقصيرا لامد القتال » و افيا لسفك 
الدماء ما أمكن ذلك » وإرهابا للمدو شى بكون ق دلت تشريد لر ن خلفهم بالرعب و 0 5 
وقد حقمةت فراسة خا “فم بکد زعم الفرس « شير زاذ » لسمع ذلك حتى أوفد الى خا 
يطلب منه الماح » » ولكنه عرض مالم برضه حال » فرد عليه وفده خائيا » وألق ال 5 
زمام الااص شوده الى ناته مده » وكان خالد رَفَئُ الله عه دعر ما" ى الحندق ولغرات 
الحصونء فاق الى ا مكان ورى فيه تکل ضعيف من الابل لعد تحره » ثم عبر عليها ليلق 
عدوه» وعنديُذ رأى « شير زاذ » من جند الاسلام وائدهم الد الذى لا يقوم له هذا ارط 
منالعرب والفرس الجمعين لغيرغاية ؛ فأرسل « شير زاذ » الى خالد وبذلله ما أراد من شروط 
الصلح على أن ببلغه مامنه » فاما أتى « شيرزاذ » صاحبه « بهمن جاذوبه » وأخبره الخبر لامه 
على فراره وتسليمه » فقال له ممتذرا : « إنى كنت فيفوم بشنت هم عةول وأصلهم من العرب : 
فسمءتهم قد مهم علينا يقضون على أنفسهم » وقاما قضى قوم على أنقسهم قضاء إلا وجب 
علوم »م تائم الجند ففقئوا فييم وفى أهل الأرض الف عين » فعرفت أن المسالمة أسلم » . 

امن أهل الآنار فى ظل الصاح مع المسلمين وراي غالد فا رائ ef‏ أنهم یکشون" 
بالمر بية و بعلمو مما ۾ و راقه منهم ذلك » فساطم : ما أتم 7 فقالوا : قوم من العرب » نؤلنا الى 
قوم من العرب قبلنا » فقال : تمن تعامتم الكتاب 7 فقالوا : من إياد وأنشدوه لشاعرم : 

قوع إاد لو أنهم امم أو لو أتامو | فتهزل الم 
قوم طم باحة العراق إذا ‏ ساروا جما والحط والقل 
صياري برقم عر مویہ 
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۱۹۳ 


حث ف مقار نة القوأنان‌ الى ضعية 
بالشريعة الاسلامية الغراء 


الزواج فى القانون الرومالى -.. 
الزواج بلا سلطة 


فى هذا الذوع من الزواج لا ندخل المرأة فى أسرة روجا بل تبق مرتبطة بأسرتها الأصلية 
حت سلطة رئيسها إن كانت خاضعة له أو تبتى مستقلة إن لم تكن نحت سلطة أحد» وى هذه 
الحالة محتفظ الرأة ميم أمواطها وحةوقياء وتم أجنبية عن أسرة زوجبا» وليس لها 
حق ما فى تركة زوجبا » ولا ترتبط مع أؤلادها برابطة القرابة المدنية» كا لا توجد تلك الشركة 
الدائمة فى مصالم الزوجية » وكا يمكن فص عر هذا التوع من الرواج بسهولة أ كث من 
الأول » ك أنه ليست له صفة ديلية 6 واكنه مع ذلك زواج مشروع وليس عبارة هن 
جرد اتحاد مادى فقط ؛ إذ المرأة تى ها مركزها الاجتماعى كزوجة » والأولاد المولودون 
منه ثم أولاد شرعبون كأولاد الزواج مم السلطة . 


تكوين هذا النوع من الزواج : يتم هذا الزواج كمقود القانولت الماص ؛ حيث 
لا يستدعى تدخل الكاهن أو الموظف المموى ؛ ويم بالرضا من الطرفين » وليت المساكنة 
أو المعاشرة هى التى نكو"ن الزواج » وهذا العقد فريد بالنسبة للعةود الرومانية الأخرى النى 
نستازم زيادة عن رضا الطرفين شكلاخاسا تقليدياء وقد كانت توجد صعوبة فى ابيز بين 
جرد المعاشرة وهذا الزواج المتوقف على رضا الطرفين فقط » ومع ذلك فكان هذا الرواج 
تميز محصوله مصرحويا وع من التقاليد ۽ إذ كانت تسبقه الحطية التى اندثرت فى العصر العلى 
وظبرت "انيا فعصير الأمبراطورية الثانية » وذلك نحتتائير المسيحية »وصازت ها فوة تانونية» 
فإنه إذا فصمت الخطبة وجب لعويش المرأة المخطوبة خصوصا إذا حصلت هدايا أو تبودلت 
القبلات ء0 وكان ما ييز الزواج أيضا زف الزوجة ازوجها الذى كان مصحويا 
بعادات ونقا ليد شمبية » ولا زالت هذه المادة أوما يمالا قاعة فى بعض الملاد .وما كان ييز 
هذا الزواج أيضا ذلك التقليد الذى كان يقوم به الزوج عند حضور زوجته لمنزله بتقديم 
الماء والنار ها وحمل المرأة ودفعها حتى رر على ءتمة دار زوحبا . 
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۱4 1 عل الأزهر 


وقد قرر فقهاء الرومان أن الزواج لا يتم والمرأة فائبة » إذ يجب إدخاها فعلا فى منزل 
زوجبا» ولكن حضور الزوج ليس ضروريا. 

وجميم هذه التقالليد تشوبها صفة الوثنية » وقد حاولت الكانيسة القضاء علبها . 

وما ينبغى ملاحظته أنه لا بصح أن تفهم أن العادات التى كانت سائدة فى صر قسطنطين 
ان الوا د الحالية 6 و ) 8 الى هن ا التيريك الذى ولاه السدس ¢ الذى م لصب 
إإزاميا إلا منذ قرارات مع الترانت ) قد فرضتها الكفيسة فرضا . 
( دوملة 1 ارو ته ¢ ا سان الدوطة فا لعك , 

شروط هة الزواج غدل الرومان : 


القانون القديم : ل يقرر القانون ال_ديم شرطا خاصا لصحة الزواج» إذ الزواج فى نظره 

يرد واقعة مادية وهى رضا الرجل بدخؤل المرَاة.بيته على أن تكون زوجة شرعية له . وكان 

الزواج ينم وحصل بين الاسر بباون _ندخلٍ من الدولة حيث كانت الآسرة أشبه ماكية 

مستقلة فى شو وما الحاصة التى منها الرواجء بل كان الذى ,تدخل فى شؤون الزواج ثم رؤساء 

٠‏ الاسر الذين يقررون الرضا بالرؤجية ومحددون سن الزواج وموالعه» ولكن مع قطور 

الوقت اعتير الزواج عملا تانونءا اضعا للقانون وتار م أصمحنه شروط ؛ وكانت هذه الشروط. 
فى المصير العلى أربعة : 


الشروط الموضوعية أميحة زواج عند الرومان : 


الشرط الأول عدم المالم : 5 


لشترط لصححة الزواج عدم وجود المالم » والمانم نوعان : مالع مطلق » ومائع 28 
فالمائع المطلق هو أن لايكون الشخص أهلا لمقد ازو اج » وذلك إعدم باوغ الشخص الس 
اأعددة لازواج » والمالم النسى هر أن يكون كل منهما أهلا لعقد الزواج ولكن كنع من 
إجراثه أسياب أخرى سنو شما فما لعد 00 

اما البلوغ لكل من الذكر والائى فكان رؤساء الآسر ثم الذين يقررونه نيعا لاحالة 
الجسمانية ؛ وقد تحدد سن الباوغ للا ثى باثنتى عشرة سنة »كم حدد سن الباوغ للذكر فى عبد 
جوستلياق بارع غشرة سلة . 

وأما المائع النسى فاسیا به فى القرابة والمصاهرة واختلاف المركز الاجتماعى( الكفاءة ) . 
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يحث فى مقار نة القوانين 116 


القرابة : القرابة حرم الرواج لدرجة معينة » فطبقا للقانون القسديم يحرم الزواج مطلقا 
بين الأصول والفروع »كا بحرم الرواج بين المواشى لغاية الدرجة السادسة » وخفف هذا المبدأ 
فى عصر الأمبراطو ريه الثانية فاقتصر النحريم لعاية الذرجة الرالعة » ولسكن هذا التخفيف كان 
محتاج الى تصريم من الامبراطور بالزواج» وفى ءصر جوسنيان لم تكن هناك حاجة لمثل هذا 
التصريع . وعلى هذا يحرم الزواج بين العم أو اال وبين بنت أخبه أو بنت أخته » كا بحرم 
الزواج بين العمة والالة وبين ابن أخيها أو ابن أختها» وقد استثنى من هذا التحريم زواج 
الأمبراطو ركلود إرضاء لشو م ا 
| المصاهرة : كان لطور التحريم هنا على عكس القرابة ؛ فنى اشر لع القديم كانت اسان 
التحريم إسبب المسباهرة قليلة المددء ثمتضاعفت الأسباب وزادت ؛ فأولا كان التحريممقصورا 
على عمو د الذسب المباشر ۽ فيحرم الزواج بين الماة وزوج ابنتها أو بين الروجة ؤوالد زوجباء 
وفى عصر الأمبراطورية الثانية امتد التحريم حتى عل المواشى ؛ فيحرم الرواج بين أخى الزوج 
أو أخى الزوجة وبين أخت الزوجة أو أخت الزوج ؛ ليس سيب التحريم هذا هو الدم وإعا هو 
اللبافة والعمل على التوفيق والوئام بين زوجي وئم الأسباب التى من شأنها أن توجد 
الشققاق والحصام بين الزوج وزوجته . 
اختلاف المركز الاجنماعی :كان الزواج..مرما بين الأثتراف والعامة » وقد زال هذا 
التحريم فالتشر لع مند عبد لعي . ٠‏ ورم كذلك الزواج دين ار والعتيق » وزال هذا التحريم 
فى تشرإع أغسطس » ولكنه بتى بالنسبة لطبقة أعضاء مجلس الشيوخ . وف عصر الأمبراطورية 
الثانية ما كان يستطاع لعضو مجلس الشيوخ أن بتزوج امرأة وضيعة كا ممثلات ومن فى حكهم » 
وکن هذا التحرهم رفع اسنقناء بالنسية ونان ليستطيع أن يتوج من الراقصة تيودورا. 


دو الع اة : هناك موائع خاصة أخرى كنع من الزواج ؛ فيحرم الزواج بين اأزانى ومن 


زلى بهاء وكذلك بين المى 41 وفاويها .وف عصر جو ستنيان حرم الرواج بين الأشخاص ذوى 
المقائد المختافة خصو صا ارو ج دين الييود والمسيحيين . وقدعا ماکارنل جوز لاجذود أن 
تروحوا 3 ولكن هدا الممدأ كان فاسیا خصو صا بالنسية للحنود المرتقة 4 وقد اندر هذا 
الحرم وزال فما لعل . 

الشرط الثالى ‏ الرضا : 


جب أن كز بين ما إذا كان الزوعان تحث سلطة رب الآسرة أولا فإ نكانا حت سلعلة 
رب أهرة فيك رضًا هذا الآخير» ولكن هذا المبدأ خفف فما بعد » فأذا كان رب الآسسرة 
هو الجد كان رطا الاب ضرورياقى بعض الأحيان إذا كان المتزوج ابن ابن » وإن كان المتروج 
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نتا فيكنى رضا رب الآسرة فقط » وإذا رفض رب الأسرة الموافقة على الزواج فان للزوجين 
الحق فى الالتجاء الى الا حتى يتدخل للحصول على الموافقة » وكان هذا فى عصر أغسطس » 
ولكن لطور المبدأ فا لعل فأصبحث موافقة الزوجين نفسيهما شرورية كا اله لاکن 
رب الآسرة | كراه من ثم تحت سلطته على التزوج رغه عنهم . والظاهر أن هذا المبدأ أى مبدأ 
الأكراه لا ينطق إلا على الابناء الذكور » ولكن عى هذا المبدأ فشمل البنات أيضا . 

أما إذا كان الروجان ليسا نحت سلطة أحد فيكنى رضا الروجين دون اعتبار لاسن » فالغلام 
الذى سنه أربع عشرة سنة والآنثى التى سنها اثننا عشرة سنة يستطيعان أن بتزوجا برضاهما 
دون توقف على رضا شخص آخر » وهذا بالنسبة للزواج بلا سلطة » وأما الرواج بالسلطة فان 
المرأة ليست طا أهلية بسبب أنوثتها أن تزوج نفسها بنفسسها زواجا بالساطة » فإذاكان ها قم 
(ولو م تكن تحت سلطة أحد) هو الذى جب معاونته ها فى الزواج بالسلطة » وهذا يطابق 
التشر يم القديم 1 

وبما أن هذا النظام لايحمى الشبان من.الوقوع فى الرلل بسبب أهوائمم » فقد تقررت 
موافةة الأصول » وذلك فى عصر الامبزاطورنةةالثائية »وحينئذ يمس إذن الأب للفتاة الى قل 
مرها عن هس وعشرين سنة » وعد عدم وجود الأب جب إذن أمها ثم أقرب الأقربين . 

الشرط الثالث - السن » وقد ب77 

الشرط الرابع ‏ القرابة أو المضاهرة واخئلاف المركز الاجتاعي » وقد ذكرت ضمن 
الموانع النسبية “مآ يمكن استخلاص شروط أخرى مما ذكر من الموانم الخاصة . 

حكم زواج المطلقة أو المتوفى عنها زوجبا 

كان تشريع أغسطس ينظر بعين الاستحسان للزواج الثاني مم شرط واحد وهو أن 
اازوجة الأرمل يحب أن فى مدة قدرها سنة من وقُّتٌ وناة زوجما الأول » وهذه المدة 
كانت تسمى بمدة الحداد » ولكن لا ننطبق هذه المدة على المرأة المطلقة » فكان الرواج 
الثالى للمطلقة يحصل بدون تربص مدة » ولذا كان مدماة لاختلاط الأنساب وعدم الثقة فى 
القرابة ؛ ولكن ف التشريع المسيحى فى عصر الآمبراطورية الثانية كان الرواج الشانى محرما 
فى حالتى الوفاة والطلاق مد اثنى عشر شهرا وهی أ كبر مدة رفع مظنة اختلاط الأنساب ٠‏ 
وتقرر هذا الهم بهذا الكل لآن الكنيسة ما كانت تنظر للزواج الثاني بمين الرضا » 
ومع ذلك فقد وضعت أحكام خاصة لماية اولاد الفراش الأول 

مالغ کہ . 
المدرس بكلية أصول الدين 
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0 ۾ 
لنش ر الاسلام ف أوروبا 
تحتهذا العنوان فى جربدة الوادى الصادرفى ٠١‏ ينابر سئة ۱۹4١‏ قرأت المبارة الآنية : 
« لندن فى 1١‏ ( و . ف ): وصل الى ليغربول على الماخرة ( سيتى أوف اكسيتر ) لسعة . 
من المبشرين ا عدامين » ليون العامة والملابس ألشرقية » قادمين من يمباى . وقد اعتزموا 
د مع فريق آخر من العلماء وصملوا من قبل الى بريطانيا » أن بنشروا الدين الاسلانى 
ش فى الجزر ابريطانية والقارة الأوربية ؛ وكليم مرن طائفة الأحمدية , . وسيخصص ثلاثة 
من هؤلاء العاماء لبر (طانياء ومثلوم لالمانياء واثنان لفرنسا » وآخران لأسمانها » ومثلبما 
لإبطاليا 1 
هذا ال نیا لفت نظرى لفما عنيها » وقلت ياترى لماذا اند يبعث البعوث لنشر ميادى”* 
الاسلام فى الجزر البريطانية والقارة الأو بيه 7 ول اذا لا نساثم فى ذلك مصر وهى تفم بين 
جنا 1 حامعه إسلامية » هی الجامعة الازهريةالتى امت سذ القن مام على حفظ الديانه » 
والاشتغال بالدراسات الاسلامية ؛ وااشعوب الاستلاتية فى مشارق الأرض ومغاربها تدعث 
بالطلاب تلو الطلاب إليها ليرتوواا من معسنها الصا » ولعودو! الي أقوامهم هداة ومرشدن؛ 
ويندبوا لغيرثم مندرين ومبشرين 7 0 
هذه مبمة الجامعة الأزهربة ومبعة كل جامعة دينية فى العام . فاماذا لم تجار الأورببين 
فى هذا اجال السامى فنرسل الى بلادث من علدائا إزاء ما برسلون إلينا من عامائهم ؟ وهو 
ذرب من الدماية فالوف عند الآور بين ومحبوب مم الى حد ام سذلون فى سبيله القناطير 
المقنطرة من‌الذهبءعلحين أننا أحوج ج الى هذه الدطاية منهم » فقد غض كذية النقدة والمورخين 
من سممة الاسلام والمسامين بما لا يصح السكوت عليه » فإن لم يكن فى إرسال بعض علماء 
المسامين الى بلاد الفر تة إلا دنع التهم عن الاسلام والمسامين لك بذلك باعنا على إمجاد هذه 
الارساليات ۽ فشا ظنك والامى أدع ى من ذلك للاهتام به : ذلك e‏ ينون لاوائك الأقوا ۴ 
ماعلية الالام من السهو العامى والادبى » وماعلية المسامون 7 ن السماح -ة » واستقامة 
المبادىء الاجماعية والحلقتة » ما تمنى مجلة الأزهر بنيانه والافاضة فيه »ما تحجبله تلك الآم کل 
الول و الفا لافت إليه . 
اسل اجليزى منذ حو نصف قرن و>عى نفسه عبد الله كو يليام ؛ ونصب نفسه داعية الى 
0 فى تلك البلاد » وألف فيه كتابا ا بتر ته أحد الشرفيين » ذ كر المترجم فى مقدمته 
لی الى قدم بها اكاب ب لقراء العر بية » أن أحد المسامين نل فى إحدى مدن اریگ وسكين طا ر 
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من منزل فيه كثير من الأمربكيين »ولا اختلط بهم وم لا له اكاك و 
فكان أشد ما دهشوا منه عامرم باه مل وم لد غير ما رأواه مئه. ولما 
ا اعترف هم بذلك ا طم باه 3 أخنى ديانته ا لماه مر: ن أنت كثيرا منهم کانوا 
لا نقماون مسا كنة المسامين لما يروى علوم من العدر و5 راهم للسبيحيين ,6 أخد فيض هم 
فى سان سامح الاسلام ویذکر لم ما ثبت فى التاريم من حسن سير نهم مع أهل الملل كافة » 
فتمحبوا ما معواء واستمروا فى معاشرته بالمعروف . 

لم إن سممة الاسلام قد تحسنت فى رأى ججهرة الأوربيين » ولكنها فى حاجة الى زبادة 
التحسين » لآن الزمالة العامة التى ينشدها الناس فى هذا العصر لايمكن أن تكون إلا إذا 
أثبتت الام صلاحيتها ها من الناحية الدينية والاجماعية والادبية . 

واإلكت أملنا فى حضرة صاحب الفضمملة الاستاذ الآ كبر الشيخ مصطنى عد الرازق 
لكبير للعمل على حقيق هذه الخدمة الاجتماءية المامة للمسامين » لاسما وهو خير من لعل 
ما هذه التاحية مر ن التاثير المظم فى 1 سد الدين » ورفع قيمته فى لظ ر العالمين 

غم المز رر | لبر موسى 
واعظ القاهر 
ت الزهاد 

قيل لقوم من العيناد : ما أقامكم فى الشءس ۲ قالوا : طاب الظل ( بريدون بذلك مدلول قول 
تعالى : « بوم لا ظل الا ظله» ) . 

وقيل لآخر : لو رفقت بنفسك ! قال : امير كله فما أكرهت النفوس عليه . قال الى 
سلى الله عليه وسل : و حنمت الحنة باللكاره » . 

وقيل أسروق بن الأجدع : لقد أضررت سدنك الى :كرامتة | اريك . 

وشدكت آم الدرداء الى ای الدرداء الحاحة » فقال ها : تصبرى فان امامئا عة كردا 
لا مماوزها إلا أخف الناس سملا . 

وص أو حازم سوق الما كبة فقال لنفسه : موعدك الجنة . 

ومس أبو حازم تمه بالجزارين » فقالوا له: يا أباحازم هذا لم مین نأشتر » قال : ليس عندى 
ننه . قالوا ئۇخرك . قال أا أؤخر نفسى . 

وكان على بن الحسين عامهما السيلام إذا قام الى الصلاة أخذثه رعدة » فسثل عن ذلك ا 
ويح أتدرون الى من أقوم » ومن ن أيه أناجى 7 ! 

وشک الناس الىمالك بن دشار القحط فقال ألم لستطئون المطر وأا استمطى" المحارة 


( يريد م إستحةون الرجم لسوء أفعاهم ). 
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والآرف وقد ألغيت الامتيازات الأجنبية وتلفى الحا ك الختلطة بعد قليل » فإن أ 
التفكير فى وضع تشريعات جديدة من مدنية ونحارية وإجراءات » أخذ يدب فى أذهان 
اول الام . وقد عقدت ان عقب لحان انتبى بها الامى الى نة وضعت مشروع القانون 
المدنى وطبعته ووزعنه مع لمض مذ كراته (1), وإلى لجنة وضعت مشروع قانون المرافعات » 

٠‏ وإلى لحنة لازالت عمل فى وضع مشروع الا نون التحارى » ومجانما لجنة جد هى الأخرى 
فى وضع مشروع للقانون التجارى المحرى » وإلى إنة خامسة لضم مشروع انون محقيق 
الجنايات . 


على أنا لا رى محلا هذه الضحة التشسربعية البتة » وأرى على المكس أن من امير لهذا 
الانتقال من إلغاء الامتيازات وإبطال العا الْْتلَلِةء ونهاتها فى أ كتوبر سنة ۱۹4۹ء ومن 
إدراج القضايا الختلطة القدعة مجداول عا ؟ القعناء الؤطنى فما بعد » ومن جعل القضاء 
الومطى مكو نا من العنصر المصرى البحت لا .يشا ركه عنصر,أجنى ما ء با يضفى على الكرامة 
القومية شأنها الصحيح » وبما يمحفظ لال القضاء المصرى.مقامه وللسكيان القوى لعرته 
ومكانه : رى أنه من امير أن تترك القوانين الوطئية الآهلية المعمول بها الآن أمام الما كم 


)١( ٠‏ فكرت حكومات متتابمة من عشر سلوات فى وضع مشروع قانون مدنى »© وكانث كل حكومة تأنى 
مدل عن تشكيل الاجنة الى عيتما e‏ السابتة 6 وگوت اللجنة أخيرأ برياسة الاسثاذ د لامر » ' 
أستاذ الفا نون المقارن بلبون بفرنسا ؛ وقطعت فى محضير الشرو ع شوطا ء ثم جاءت المرب المالمبة الثانية فى أواخر 
سئة 41155 وعبد برياسما للدكتود عبد الرزاق الأو رى بك وزير الممارف الآن ؛ ووضعت المعرو ع كاملا 
بالمر بية والفرنية فى ٠١١١‏ مادة » وشفمئه عذكرة بالمربية والفرنسية فا يتصل بنظرية الالتزامات , 
والشروع معروض الآن على الا وساط الفضائية والمامية لابداء الرأى فيه ؛ وثناولته مجلة القائون والاقتصاد 
لكلية الحنوق #اممة فؤأد چ جو رال الماك الممتاطة بالفحس والتحليل ؛ وهو الأن ممروض على 
الكتب ادام اجان التشر بع بوزارة العدل لبحث أمر الاستفتاء الخاس به ( حديث لوزير المدل إلاهرام 
فى ه ينار ستة ٤٥‏ ۱۹ ) . وأوحظ أله لم يشر اليه مخطبة العرش فى ۱۹ ينابر ه94١‏ , وامشروع على مافيه من 
أمارات الجبود الى صرفت فيه فى لمان مختلفة وأخصبا اللجنة الا“خيرة » فاه قدجم على ماران من لكر ة المشفوعة 
به شتانا متنائراً من شرائم الما الحاضر . وإنا لاننى هنا بنقده منالناحية الغنية العلمية البحتة » وأخصها ناحية 

القائون المفارن وما أريد به در ى اول عامة تجمع بين الرو ح الواحدة فى انجام ونرازن بق مم الطبيعة 
اشر بة وما ائئاف بين عناصرها هن أحكام «وحدة 5 المدالة المطلقة والب بيات المبوة ٠‏ والاهر فى ذلك 
له مال غير الجال الحاضر » ولكن الذى نمنى به هو أن التدريم الذى يفف مع مزاج ج الامة وتحى أعساببا 
وتطوراتا فى الحياة هو ما خرج من صمم کینو تما واتتمكس فيه شخصاتها | تمكاسا سصميحا ER‏ ھا وک امتا 
فى اللاشى والحاضر يما أوشعنله هنا » وأن لا بكون ورات دما نبز الامة هرا لامبرر له 
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الوطنية كا هى لا بلحقها تمديل أو تحور أو حسذف أو بتر » إنما يضاف إلمها عند مسيس 
الحاحة بعض ما تلح به الفرورة من سد لازم لنقص صارخ . 

وأما القوانين الوطنية على اختلاف أنواعها فانها تبت على حالما » وبأخذ القاضى المصرى 
فى لطبيقها کا عرفه فبها وما فهمه منها . وأمامه المبادىء القانوئية الوطنية التى أقرها القضاء 
الوطنى من قبل » بل وأمامه الأصول القانونية التى قال بها القضاء الأتاط نفسه فى سابق وقته 
وزمنه . وآراء القضاءبن متضافرة الممنى لا تنافر فيها » لآن القانون فبهما واد مع خلاف 
بسيط فى لعض المواد القانونية » الغالب فيه لفظى تركيى . 


ولاعغکن لاحك أن لشكو شكو من أص » لأن القوانين الوطنية نقات عن القوانين الختلطة ؛ 
ورجعت هذه فى مصادرها الى القوانين الفرنسية . وببذا الرأى الذى نقول به ولخ القول 
فيه » 5 التحارب والسنين الطوال » من عاماة وتدريس لاقانون وقضاء وطنى أعلى وقضاء 
مختلط » بهدا الرأى تتوافر المزايا الانية : : 


إن القاضى المصرى بانس لقانونه.الذى درج كايه دراسة وتطبيقا ؛ ويأنس للمبادى, 
القاثونية ا تقررت على أساسه » فلا سن شاف ااا فما إذا جاءه قانون مدلى جديد هو 
خليط مر شتات مواد القوانين الا ڪنسة ¢ لا صل بالتشريع المصرى والفقه ا مصرى 
والممادىء القانونية المصربة 1 رائطة ٤‏ بل النفرة ہما مستدظة والتنايذ ألم . 


وف هذا التشريم الجديد وهو على تلك الال » برغم ما يمكن أن يكون عليه من متانة 
فى المبياغة وسلك فى الماک ؛ ومن حسن التبو التبويب والننسيقي والالمام عا افيه أحشان 
التشر يعات الأجنبية من مختلف الأراء وأحداثم | فى مام الحياة » يما يتجدد فيها كل بوم من 
شان وشۋون ؛ وما م ذلك كله عن جېد كبير وذو وعظم : فى هذا التشر بع على ذلك 
ااتسوع مقاعاء للقاضى تتحدر به عا اعناده من قانونه وميادى”* قضاثه » وتبعته مماغنة خشۍ 
أن يكون ها صدى فى توجيه أتماله القضائية . وإذ ذاك لا يظل على ما عرفه واعتاده» ولا 
إستقم له الام أمام الجديدء أ“ وقي موضع التتاهب بين قديم مجدبه إليه ولا سبيل للوصول 
لآنه زال واندثرء وجديد فامض ا وا ارتم إليه هن دفة التركيب والننسيق» 
وكلا حاول الوفوف على كنه الجديد رأى أن مجال الاجنهاد واسم المدى يتعدى الى منااق 
أخرى أجنبية قد لموزه أداة السعى ووسيلة التخيص ؛ فيقف بجا للحانيين ؛ حديث 
وجديد . ولم هذا الاحراج وه_ذا الا شكال فى ذاع #صرى وفى أرض مصربة وق 3 
مصرية فاضيها مصرى ع ربى 11 إن كان لابد فى أن تكون هناك ضرورة ملحة فى وضع 
تشرلع مدنی جنديد بأتلف نم القضائى المصرى الوطنى البحت الذى يمد إليه البت 
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فى الأقضية الغتلفة بين المصريين أو ينهم وبين الأجانب » فان الأجدر فى تلك المالة عدم 
المساس بالقانون المداى الوطنى القام ¢ وا لاعس إلا بالةدر اللازم واللازم فقط نما لاحظه 
الفقه المصرى وأَخذ عليه القضاء المصرى الوطنى واللختلط من قبل . 


وعلام هذا المساس والمبادى' القانونية الوطنية والختاملة مدونة مسطورة 1 أليس من 
إنصاف القانون وإنصاف قاضيه وإنصاف المتقاضين ترك ذلك القانون ا هو » وماد القانونية 
القضائية معروفة سار عليها القضاء الوطنى والختلط من قبل سيراً سجلته السجلات القضائية 
والمهلات العامة الدورية للقانون,م وتناوله رال الفقه عصر بالنقد والتحايل 7 علام ہیدہ 
الضحه ولا نفع وراءها > بل ومن وراتها خلط واضطراب وزعزعة واهتزاز »> ولا مبرر 
اکل ذلك مطلةا 7 هل استصرخت االات الاحندية الشارع المصرى الختلط وفت قيام 
الامتدازات ووقت قيام معقابا القخاي فى الحا ج المتاطة » وطلءث اليه وضع انون مدای 
جديد لان القانون المدلى القائم أصبح لا بصلح أداة للقاضى ؟ ل بمحصل . وكل ما حصل أن 
هناك تعديلا بسيطا يدخل الى القانون ذائة والقائم بنفسه » باممدار قانون خاص مع استبةاء 
القانون المدتى دما وجا . وهاهى فسا وقد وص قاثونها المدنى سنة ١8464‏ لازالت للان 
تمرى عليه فى أصله وف كيانه » وثرى جد الكفاية فى العديل إعض موادهءف النادر الاندر 
| مع استبقاء أمبله وحفظ كانه )١(‏ وما نا ولتلك الشعوب الأخرى التى وضعت قانونها المدلى 
وضعا جديدا ألى على القديم وأزاله من عالم الوجرد ؛ وما لنا بهم > ولديارثا وأرضنا يمناخبا 
ونار اء كيان غير كيانهم » وتكوين غير تكوبنهم واتقاليد غير تقاليدمم 7 مالنا ولذلك 
كله » وفى بقاء الخال عام .14.4 عند زوال الحا 5 الختلطة » خير ضمان تستقر فيها النفوس 
المصربة والنفوس المقيمة بمصر » والفانون المدتى الوطنى هو نفس القانون المدنى المتلط 
السابق » ركلا مأخ_وذ عن القانون المدلى ارذ ى القائم والذى سيظل تاا مع التطور 
الزمنى ال جارف ١‏ « يتبع » ش عبر السملم هى 


)١(‏ فى سلة ١904‏ ومن مى ٠١‏ سلئة وعد ما مى على القا نون المدتى الفر نسى قرل كاهل وهو أداة 
سلبية للتناء الفرنبى 5 وأناسية الاءتفال ,رور ماه عام عله ¢ معت نحو ثا اما حثين من رجالالقاءون فى كتاب 
واحد من حزءين وطيم سنة ١9 ٤‏ » وقال بمشمم بالحاجة الى وضم القانون وضعا جديدا يأتلف ممالتطورات 
الحديدة . وقال آخرون بأن تلك الحاجة لم تكن ملحة ولازمة > وأنه من الاصلح بقاء التائون كا هو » وأله إن 
كان لايد من إدخال تسديلأو وین أو حذف ٠‏ فالامر سبل من دون الاس بالاصل © وقصر الجديد على الوم 
القدم وحده واستيقاء هذا الام ر القانو فى بل والملمى الماد قاء ذظ عله جد ته وبق مم الرمن اما ا 
انظر اللكتاب المد كور . Centenaire du cod civil, 2 volume 1904, Paris,‏ 
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YY 


حول كراهة الاإناث 


۾ ) ٠‏ 
الحم اجاهلية يبغون 9 

كان أسلافنائر ضوان الله عليوم إستعيذون بالل من الضلال بعد الهدى > والكفر لعد 
الإعان » والجاهلية بعد الارسلام » والجزع بعد الرضى بالقدر » وكانوا يرون الرجوع عن 
الحق بعد معرفته فاية الغايات فى الفساد والا حرام » فن فمل ذللك فقد خر الدئيا والآخرة » 
وذللك هو الحسران المبين ؛ ثم خاف من إعدم حاف تنكروا اتلك الممادىء » بعد أن 
استعبدتهم الأهواء » وصرفتهم المطامع تصريف العبيد الآرقاء» فأصبحوا يد عون لاتفسهم 
ماليس هم » هن جرت الأقدار يوما بغير مالشتهون فويل للزمان » فترام وقد اسئبد بهم 
القرد والنكران » نسكعوا على أعقابوم ؛ ومر كص عل عقبيه فان إضر الله شيا 0 
وسيحزى الله الشا كرين 1... 

كنت جالساً فى الترام فصعدت اله امرأة بادية اهم تلوح عليها أمارات الأسى » وكان 
الوقت ليلاء وعربة الثرام خالية إلا من أفرآ دة فا كات تراتى حتى خيل إلى أنها توت فى 
النجدة وال قاذ » -خلسث أمأى رعشم وبجراي وروما إلا لحلات <تى بدأت تقس على : 
قعمتها المليئة بالآانات ! . 

إا زوجة رعل مدل متيل + دغل وظيفة ينال منها راتيا يكفل له حياة النعيم » وقد 
تزوج بها منذ سنوات فاخلصت له » وقد أراد الله أن نضم له ثلاث بنات متواليات » وكانث 
الزوجه تلاحظ على زوحبا أنه يعتمض کا وضعت واحددة منون ET‏ وجيه سحاية 
من الم ! | . . كانت الزوجة الوفية تلاح هذا فتتالم لالز وجا » وتدعو الله أن يهب لها 
غلاما ذكراً کی شرح يها زو جما ويرفى عنها . 

وهاهى ذى قد حملت للءرة الرابمة » وهاهو ذا الئين بشحرك فى أحشائها ويكبر يوما 
بعد بوم » ويدنو من ساعة الميلاد . 

ومنذ ليال جرى ينما وبين زوجها جدال حول الذربة والحياة الزوجية » فأنذرها بألا 
إذا وضعت هذه المرة بنتا كالعادة فان نظل ممه ء فانه لايريد البنات وإعا هو بريد المنين . 

وهنا اتفجر غيظ المرأة فسالت دموعها وأخذت تقول لى : وما ذئى ألا بأسيدى 17 , ' 
واه حملة أدتال بها على المقادير | وكان موضع از وها من الترام قد ل 9 حيت والصرفت 
لتستقبل الغد المجبول . 
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حول كراهة الاناث ۷ 


بالله ! أحاهلية بعد إسلام »> وكفر لعد عاف 0 اك الجاهلية بفون: وم ن أحسن 

ن الله حكما لقوم يوقلون » . 

لقد معت قصة تلك المرأة المسكينة » تخطر بالى أي تلك المرأة العر بية القسدية الى 
تزوجت رجلا امه « أبو حمزة» وشاء الله أن تلدله عدة بنات » دون أن تلد له صدا واحداء 
فعضب عليها وتجرها إلى بيت زوخة أخرى له » فسمعبا ذات بوم وهى تداعب بنائها اة : 

مالالى حمزة لايائينا ؟ إظل فى البيت الذى بلينا 
فضبان ألا تلد" البنينا ولم يكن ذلك فى أيدينا! 

فاستحيا من الله » وندم لى مافرط منهء وماد إلى زوجته وهو يردد ها عبارات الاعتذار 
والاستئمار ! . 

إل دد ت اھا وماكان من ا نبا بوم كان العرب الغلف القلوب الغلاظ الا كياد . 
لعترضول ڪج م القدر ومختارون عل الله فاون لسم أن شدوا فلذات أ كيادهم من 
البنات » فيدفنوهن فى التراب , خاء الاسلام رم عام ذلك اا الفظيع »و وجعهم زجرأ 
واا »> وسخر منهم <يما إضمفون عن النموض يعات الحباة » فيزهقون تلك الأروح 
البريئة » فقال غز من قال : «واذا شير أحدثم بالآنثى ظل وجبه مسودا وهوكظم ؛ شوارى 

من القوم من سوء ماإشر به » اسک على هون دم ق الاب ۲لاسا ماكر ¢!. 

على أننا لو قارا بين العربى الجاهلى والآنسان منااليوم لأمكننا أن نتصور للجاهلى إمعض 
المذر فى كراهته لاء.ئات ؛ فقدكانت الحياة العر بية قاسية مرهقة » بل جباد عنيف فى سبيل 
الحصول على القوت » وكانت البنت بطبيعتها لاتصلج هذا النضال . وكان المنتصر من العرب 
يستحل لنفسه أن يسى النساء والبنات » وذلك ذل يشق تحمله على تفس العربى الخذول » 
كا أن الرنا الذى كان شائّما فى الجاهلية كان ميف بعض العرب أن بلحقه من ناحيته عار » فكان 
شدفم فى ور جنولية إلى وأد انه فى التراب : 

وأما اليوم 0 فأى موجب هذه الفضمة الثائرة ضدالنات ؟ لقد تغيرت الأحوال وثيدات 
الأوضاع » فتيسرت الأرزاق » وأمن الناس شرور السى والاعتداء الجاهلى على الحرمات » 
فل هذا البهتان » وذلك ال-كفران ۲ « إن الانسان لظلوم كفار » !». 

وحن حي يذهب لتلتمس العبرة من ديئئا الحنيف جد أن رسول الله عليه صاوات الله 
قد حث المسلم على أن وق ما قسم الله له فقال : «وارض ما قسم الله لك تكن أغنى الناس»ء 
وحث عل أن مامل المسلم ناله بالبشر وا رحمة » وأن لعتبرهن سبب مثوبة ولعمة » فقد روت 
السيدة عائهة رضى الله هنبا فتمالت : جاءتنى اصرأة ومعبا نتان تسألنى ( شيئا من الاحسان ) 
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يل مجلة الازهر 

فم فم أحد عندى غير مرة واحدة فأعطيتها » فقسمتها بين انتما ( مع شدة جو عا ) » 9 قامث 
ليت ¢ ندخل النى صلی الله عليه وسم ودنه ذلك > فقال :هم ن اتی مذ كان م من هؤلاء 
البنات بشى" فاحسن البهن كن له سترا من النار ! » . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسل قال : « من كانت له أنثي 
فم يدها ول يهنها » ولم يوئر ولده عايهاء أدخله الله الإنة ! » . وكان النى يحب ابنته فاطمة 
اف أق إنسان » وكان باس بها » ور إذا رآهاء وله د قال حا بشر بولادتها : 
ظ د ريحانة أثمها » ورزقها عل الله » . 

ولو ذهينا نستمم الى صوت العقل لارهدنا الى أن كراهيتنا للاآناث حمق وسفاهة » 
فالفتاة تستطيع إذا أحسن ولا القيام ,تنشكتها أن سبق الفتى » وأن تكون ثارها فى الحياة 


يرا من آثاره ¢ د ليقال فیا : 
ولو كان النساء كثل هذى لمضلت النساء على الرحال 

وللبنات رسالتون فى الياة » وأسماطن المظيمة التى لا يستطيع الرجال أن ينهضوا بها . . 
فن للبيت وأعماله » والبر وشئونه » والفريض وفنونه ؛) ومن للمواساة والرحمة » والعطف 
والشفقة » والتخفيف من آ لام المياة #دَخَضَلَّ مرو تن العاص على معاوية وبين يديه ابنته 
عالشة ل فقال مرو : دن وله ا مير المؤمئين.*؟ ؤقال معاوية ه_لده تا حه القاس ا فقال : 
انبذها عاك » فوالل إن ليلدن الأعداء » ويقرين البعداء» ويؤرئن الضغائن ! فقال 
مهاوية : لاتقل ذلاك باعمر و » فو الله ماص ص الأرضى دللا ندب ا لمو نى » ولا أمان علىالاحزان 
مثلبن ؛ ورب ابن أخت قد نفع خاله ١‏ فقال تمرو : ما أعامك إلا أنك حبيتهن إلى 1 1. . 

هذا 7 وفك دوع الرجل اة فى اول شا | بها فتلد له البنات » ثم التغير الحال فمائيه 
ما لشتوى من البئين بعد طول انتظار ! 5 


فيايها الساخطون غلى اازمان » الثارون على لظم الحياة » اذ كروا أنم أضعف 4ن ۽ الضعف 
وأهون من الموان » أمام عظمة الخحالق وإدادته » وأنك لاتمدكون من ار او أو اص 
الدنيا قليلا ولا كثيرا ؛ وأن المسيطر على الكون له قدرته وحكته ء وجلاله وسلطانه » 
فانشسكروا له ما أنمم به » وأذعنوا لما قضاه » واسالوه من فضله الذى لايحد » سوال الراجى 
الضعيف » لا سؤال المتحبر العنيف » حتى تجابوا : « ل شكرثم لازيدنك » ول كفرتم 
إن عذالى لشديد > ! 

اهمد الشرياصى 
من علماء الازهر الشعريف 
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يفل 
الصبخ البديعى ف اللغة العر بية 
حماته الادبية 1 العبد القديم 


مجدر بنا قبل الحوض فى هذا البحث أن تعرض لتحديد كلة البديع فى عرف اللغة + م 
فى عرف الملاغيين » ايكون ذلاك نبراسا ىء لنا الطريق » ودستورا لعصمئامن الشطط : 

كلة البديع فى اللغة ندور حول الجديد » وامحدث » والفرع ۽ جاء فى لسان العرب : 
بدع الشىء بيدغه بدعا وابتدعه : ألههاه وبدأه » وبدع ال“ركية : استنيطها وأحدثيا « والبديم 
المحدث المحيب » وأبدفة الشىء اخترعته لاع مئال » والبديع من اء الله تمالى لأبداعه 
الأشياء وإحداثه بها » و جوز أن يكون عدنى ميدع 6 او کون منيدم الحلق أ اى بدأه »والله 
تعالى يا قال : بديع السموات والأرضء أى غالقبما ومسدعبما » فهو سبحانه الحائق الممشترع 
لاعن مثال سابق ۽ وسيّاء بديع جديد » وكذلك زمام بديع » و<بل بديع جديد » وأبدع 
الشاغر : حاء بالبديع (1), 

وا المدلع ! فى مصطاح عاماء الملاغةافقد عركفه“19) ابتأطيب القزونى فى التلخيص بول 
د هو عم لعرف به وجوه سين د بعد رعايه المطابقة ووضوح الدلالة » وشیای 
ف القسم الثابى (؟) من ع هذا الث ب عشيية اله تعالى ‏ م وفنا من ه_ذا التعرنف وراشا 
فيه من حيث ال بطال والنقض » واا نين المع الاطلاحى والمعنى اللغوى حلية واتحةء 
ذلاك أن الجديد أو المهدث المحيب أو الختر دع من شأأنه أن كون فيه حسمن وج » وطراقة 
وروعة » وبهاء ودواء؛ ولذة وإمتاع 3 أت ادت ألوان الكلام الى أطلق علبها 
الحدثون اسم البديع أو اللطيف ألفيتها كسب السكلام حسنا وجمالا وخلم عليه ببحة وجلالا 
نما جمل بين المعنى الاصطلاحى واللغوى رحا فرببة وصلة وثيقة سوغت التسمية وجوزت 
الاطلاق . ش 

وهدفنا الذى نرى ليه فى هذا الفصل عرض أمثلة لأنواع من البديع الفطرى وجدت 
فى أدب القسداى واتفقت طم اتماةا » واطردت فىكلامهم اطرادا عن عفو الخاطر وفيض 
الفطرة » ووحى السليقة من غير أن إعمدوا إليها متعملين متتكلفين بل من فير أن يعرفوا 
لها أسماء سوى أنها 4 ن ألوان کلامم الذى به .ؤدون أغراضهم » وذلك محناج الى هيد وحيز 
بکشف ء او لي ا e‏ 
ينه وبين أدب الحدثين . 

(1) لعل هذا ما حدث من الاسثمالات بعد المر النديم فيكون هر جمه اصطلاح الآدباء الذين أطلةوا 

اسم البديم على هذه الحاسن الخمومة » ويكون ذكره فى كتب االنة ما يذ كر مطح العر وشيين والنحويين 


ا (؟) وسيمر يك تدرج هذه السكلمة فى معا تما الختلفة إذا تابعت هذا البحث . (©) قد طلجت هذا 
الموضوع من أحبتين : الأولى : مسايرته فى حيائيه الآدية والملية » والثائية : تحديد مكانه اللائق به من البلافة , 
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ساس مه ن ہپ بي ی یمر وص لوو و ل ا علد علطم اک سمدم ناتان سس 0 ۰ 


ما الآادب القديم ؟ 

أجم علماء النقد الآدبى -- القداى م والحدلون ‏ على أن فى الأدب العرلى عصرين 
متازين بش مکل منهما إسمات تغابر “عات الآخر ؛ أوطيا : عصر القدماء » وثانيهما : 
المحدثين ؛ 5 عص القدماء فيبتدىء باستواء الادب العرلى واكتهاله قبل الاسلام شحو قرن 
ونصف قرن » ويذتهبى فى أوائل القرن الثاتي الطحرى قبيل قيام الدولة المباسية بزمن سير » 


فبو اشمل الادب الجاهلى والآدب الاسلاتى والاموى ؛ وأما عر المحدثين )١(‏ ف_دؤه عل 


هذا من عهد بشار بن برد » وابراهيم بن هره » وسروان بن ألى حفهة » ومطيع بن إناس » 
وغير هؤلاء من مخضرى الدولتين ‏ الآموية والعيأسية ‏ - دشل كل من ج اء عدم من 
زاولوا صناعة الشعر العربى الى اليوم . 

ما الفوارق بين الآدبين ؟ 

هذا الفصل بين الآدب القديم والمحدث على هذا النحو يركز على فوارق حقيقية فأصلة 
بين المعصرين قضت ع لكل منهما عغايرة الاخر » فلس فصل الدبن بين الجاهلى والاسلاى لقد 
وحدت بدنهما سلامة الفطرة وحة الشليقة وضفاء|اطبيعة التى لم ملها على القول إلا باءعث 
من وجدام! الصادق وحافز من إحإماسما/ا رهف فانم التكلف أو التصنم وما اليما مرن 
مدلولات الكلات التى تؤذن بكد ولم وتكشف عن كدح وأصب فى قرض الشعر أ 
انبمائه من غير اعهاد على بواءث حَةْقيَةمخالط النفوس وتلافعها إلى القول فايس ها أثر بكاد 
بذكر فى هذه الفترة من الزمان » فبما اختلف الماهلى والاسلاى فى المشرب والمذهب » 


: والطر بقة والصياغة 3 والدريز والتقصير 6 والقلة والكثرة فانهما نلان “ن رحق واحد 


جعلمما بتقاربان تقاربا ناما فى منازع التفكير ومناحى التعبير ؛ وكل ماقيل من اختلاف 
بينهما لابعدو أن بكون كاختلاف الانبار انسابت عن فة واحدة واستمدت ماءها من سحب 
واعدةة أو انفتلاق ال عار ا لقث فوق :شخرة وااو ادت عبر قاس ية و اة 
دبعت فى صسمسميا الاة والتو هاه واحد + ونل باقضاتها و داعب أوراقها هواه واعد + 
اختلاف قضت به الاتجاهات المتبانة فىأصل الطبائع والفطر » فأما السبلالتى تسلك وتحتذى » 
وأما الأهداف التى توم وتقصد فبى واحدة ليس بينها ما يوجب تبدلا أو بوذن باختلاف . 
فلما كانت أوائل القسرن الثالى المجرى أخذ الشمر العرلى يتشح رويدا رويدا بوشاح من 
زخارف وحلى لا عبد له بها على هذا النحو فى قديم عصره وقابر زمانه ذلك الذى اختير له 


)١(‏ الحدث فى اللفة ؛ ثقيش ال م ا الأدباء على الشعراء الذين 


نتأوا قبيل الدولة العباسية م أطلق علهم ١‏ سم د المولدين » واأوك فى اللغة : ادم لر ن نثأ غير خالس العروية 
مقرظا كان أم هجينا » ولكنه أطلق فل الاسطلام على الشمراء الم كورين 0 عرب غلما دول #نسبقرهم 


. ولو كارا خير خا لمي العروية , 


oldbookz@gmail.com 
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الخ البدلعى WY‏ 


فما لعد امم ( البديع ) أو (اللطيف ) . وهذا هو الذى يقتضينا الالمام بطرف من مميزات 
الدب القديم التى نمت" الى هذا الاون من السكلام بأقرب العبلات سيا » وأمسها رجماء حتى 
ندرك على ضوثه بدبع المحدثين ونجديدهم فيه » وهل كانوا منشئين مخترعين هذا اللون من 
الكلام أو كانوا ار مون ف ديدم ألوانا من الكلام وفدونا من القول وردت ميئونه ٠‏ 
الاصباغ مفتئنين 5-7 الآلوان کان مهم اء دم امسن 34 وم المذموم ومنهم 
امود ¢ ومنهم الغوى وم ارشهيد ٠.‏ 

ما خصالص الادب الد ١‏ 
الى النضج والاحكام ؛ إذ طعى الاسان القرشي فى شبه الجزيرة العربية على كل اسان » واستيد 
فمها بزمام الأفصاح والبيان » وعلك منها عنان:القفول حى غدا لسانها اللسان الذى نطق به 
السياسة والاجتماع أخصبت الاخيلة عند المرب وغذت المشاعر » وت المقول وصقلت 
الأفكار » فقد كيرت e‏ ارحلات الى البلا د التاورة » فتنوعت المشاهدات وتمددت آفاق 
المرئيات » وتفلتت الى ممم البلاد العربية الي غلبت علا الوثذية لعالم يمودية ومسيحية › 
و "عت حياة العرب المادية بعض السمو » والتهبت نيران الحروب للتخلص من القحطانبين 
بار كحرب سد وكندة 3 أو للاسخاصيات بين المد انين وای ومغرين نارة ارق 
کحرب الدسوس ل وحرب داحس والعيراء 

هذه المياة المضطربة الثائرة » وثلك النفوس التى لايد ها بال ولا يقر لما قرار على اليم 
والهوان » وهذه البداو ةالتى تغرس فى النفوس روح الحرية ونذى فيا الطموح والاستقلال 
وتنمى الآئفة والاسشكيار وعدم الحضوع لسيطرة مذلة قائلة وسلطان ظالم قاهر » وتلك 
الصحارى الفسيحة الآرجاه المترامية الأطراف الموفورة الوحش والطير والآبل واليل » وتلك 
السماه الساحية الصيافية الى سطدت كوا کا ووت یپا ¢ طبعت العرب عل غرارها من 
صفاء النفس ودقة الس ورقة الشعورء فافتتنوا بها وتغنوا عشاهدها » فكان طم من فطرثم 
السليمة وسجايام المديحة أفوى مساعد واک معاضد 4 فا صت يذلك تفوسهم ولشبعت 
اذهام فطقت ألسنتهم 3 وكا زالشعر 5 مظبر وأقوى معان ج عن تلك المشاعر ويكشف 
عن هذه الوجدانات » ولصور هذه الحياة فى أدق الصور وأصدقها وأجلاها وأظيرها ر 
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ابن سينا وعمره ورصلته بالعلماء 


إن من يحاول أن بكب ترحمة وافية لياة ابن سينا وتحةيقا ا أولده ووفانه » وما 
مخلل ذلك من امال بالوزراء والعاماء ومن تأثره ببعضهم وتأثيره فىالبعض الآخر » يرى نفسه 
أمام رواات متعددة للم رخين والعاماء إذا حن حاولا التوفيق بيئها والمقارنة بين نصوصما 
المفتلفة لا تعمل أحسن من ذلك التحق.ق الذى كتيه الاس تاذ مد ثابت الفندى فى دائرة 
المعارف الاسلامية » وها كن ثثبته فى مقالنا مع بعض زيادات طفيفة لا ند كر : 


إن ما نعرف الآن عن حياة الرئيس لم بعد قاصرا على ما أورده ابن ی أصيبمة ومن نما 
تمزه كالقفطى وابن خلكان ف إثبات الترجمة المهروفة التى كتبها بالعر ببة ابو عبيد عبد الواحد 
الجو زحاتى عن أستاذه ابن سينا » ذلك لأنه:الى جانب هذه الترجمة نوجد ترجه أخرى كتبها 
بالفارسية أحمد بن عمر بن عى المعر وفنا بالنظا ىق اتر قندى فى تصنيفه جهار مقاله اى اربع 
مقالات » وأتلتى هذه الترجة المارسية مطاف الى ما جاء عن في لسو فنا فى مخطوطين : ادم 
لشمس الدبن شد بن د الشبرزورى عنوانه”< روضه الافراح وازهة الأرواح » والثالى : 
لظبير الدين الميبتى » غنؤانه + <« ار تیاه الالام 4 و5 ذلك ما حاء فى د الكامل » 
لابن الأثير « وتار الأولياء » امريد الدين العطار « وكشف الظنون » اجى خليفة سب 
ضوءا جديدا علىماخنى من جوانى حياة الرئيس » وخاصة تواريخ أسهاره وكتبه وذكرشيوخه 
وثلاسةه: 

ولد ابن سينا بافشنة فى شای بلاد الافغان عام كان ه . وهذاما بتفق عليه ابن خا-كان 
والببيق فى مخطوطه « تاريخ حكاء الاسلام » والشهرزورى والقفطى . أما | ن أن أصييمة 
فيقول بأنه ولد مام ويم ه . وانتقل مع أسرته الى مخاری عام yo‏ ااي 
والآدب وهو فى سن العاشرة على رجل لم تذكره الرواءة المعروفة » ويحتمل أن يكون هذا 
الرجل هو أبا بك رأحمد بن تمد البرق اللو ارز یکا بقول حاجى خليفة فى الجزه الثالث ص "لام 

وتذهب الترجه المعروفة الى أنه درس الطب عفرده » وبروى من جبة أخرى أنه تلقاه على 
ألى سهل السيحى وألى منصور امن بن نوح الممرى . ش 

وانتقل من تخارى الى ك ركام عام ۲ إثر سةوط عرش السامائيين بين بدى أمير غزنة 
السلطان مود بن سبكتكين » وخرج م نكركائم الى جرجان عام ٤٠۴‏ ه فارا من وجه سلطان 
غزنة . ومحتمل أن تسكون قصة لقائه لآلى سعيد بن ألى امير شيخ متصوفة ذلك العصر الى 
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ذكرها فربد الدين المطار فد وقعت فى تفس هذا المام . وج ده فى مام 4۰٦‏ ه بارى 
9 بمعذان حيث ولى الوزارة مرتين . ولا شكأنه ترك الوزارة قبل عام 41١١‏ م لآننا جد ' 
ف أخمار هذا العام عند اين الاثير دك را لوزير | آخر . ولقد بی الممم الثالث بعد وزارته 
مضطبدا من أمير مذان الجديد » فيثت حول العيون و سحن إعض الزمن وظل زمنا آخر عمتبنا 
حتى فاز بالفرار الى أصفهان عام عام 414 ه , 

ولاشك أن رساثله الرمزية التى صنفها فى فترة اضطباده وفراره لالصور ازعة صوفية » . 
كا رى رن » بقدر ماتصور أزثتقه النفسية » وم فصر حياتهالسياسية على الوزارة والنضال 
فى سبيلها .بعذان » وذلك لآنه عاش طوال حياته مخض أصراء غزنه رغم ما بذلوه فى اجتذابه 
اليهم »م تروى قصة فراره من كركائج ( السمرفندى : القصة ۳١‏ ) » واشترك إذكان باصفبان 
فى لض الم امات السياسية ضدم » م بروى الببوتقى ص۳۷ والشهرزورى ص ۰۲۹۹ وربماكان 
سبب ماوقع منهم آنئذ من أضطاهاد للفلاسفة والنحوبين والمعتزلة ا بذكر ابن الآثير في أخمار 
مام ٠‏ ه الهزء السادس . عل أنه عاش مادعا رلا مر أنريا ن علاء الذولة بن کا كويه الذى امم 
بازندقة لملازمة ابن سينا له إلى أن وى عام (aA‏ 


ويروى ابن خلكان روايات مختلفة عن مَرَضع وفانه »کا ذهب لعض ا ألو اقفر ر 
الوسطى الى أنه توف بالآندلس بدسيسة من ابن ردن ا أن قبره لايزال يزار بهمذان 
الى الآن, 

هذه صورة مصغرة لحياة ابن سينا » ومنها بشبين مقدار البلبلة التى تقال الباحث مجاه 
الروايات الختلفة » ولكنا وراء ذلك نرىفيها خصبا وغناء » شأن حياةالعباقرة الذين للمحون 
دا نما حو المجد . ولاتكل الصورة الى لعطيها باحث لعظيم من العظماء بدون أن بلتفت الى 
العصر الذى عاش فيه و رعرع ۾ وبدون أن يراط بين حياته الخصبة والميئة التى أثرت فيه 
وارد |. ولا تحب أن تسبق نتا جنا مقدمائنا فسنف كر فة عن عصر ابن سينا ثم ستخلص 
الصلة الوثيقة بين تقلبات العصر وخلق المعلم الثالث . 
عصر ابن سينا : 


إذا أردنا أن نعطى صورة واضمة لمعصر ابن سينا فلا بد لنامن الرجوع خطوة الى الوراء 
لنستقصى هلة ماوصل اليه ذلك العصر من اضطراب سياسى وفوضى اجْماعية : كان آم طا بم 
عيز الدولة الاسلامية فى عمد العباسيين هو وجود عصبية عرببة وعصبية فارسية » فقد قام 
السلطان الآموى على العصبية العر بية » الام الذى دفم العلويين للبحث عن أنصارثم من الفرس » 
فسكان نصير الشيعة دانما من الموالى ء وكذلاك قامت الدولة المباسية على الموالى » وكانت مهارة 

س ایی ات يوفقوا بين المصبيتين ما استطاعوا » فكانوا ولو ن من هو لاء gyضy hips: mei‏ 


٠ 1۸۰‏ مجلةالازهر 


وكزوخوق عن نساء هؤلاء وأساء هؤلاء» ولكن لم يستمر الال هكذا بل كانت أشباح 
الملاف تدو أحيانا قتتغاب عصبية المرب تارة كم بدا فى قتل البرامكة » وتتغلب عصبية 
الفرس تار ةا كان فى عبد المأمون » واستمرت الحال هكذا حتى جاء المعتصم فكان من 
أ كبر أغلاطه أنه كان لابئق بالعرب » واعتمد علطائفة جديدة ليست من المرب ولا من الفرس 
ولكنها من الترك . والقيقة أنالائراك قد دلوا دور اللفاء قبل المعنصم » ويرجم تارخوم 
إلى عبد المنصور وإعا لم يكن طم نفوذ يذكر . وكان دخول الانراك فى أواخرالةرن الثالث 
ال مجرى » فلم نكد تطلع على العالم العر ى تعس القرن الرابع حتى كانت ثلاث عصبيات #ثنازع 
السلطان » ثم العرب والفرس والترك . والوافع أن الأتراك كان فى يديم الحول والطول لآن 
حيش الدولة كان مهم » وكانوا ثم المتصرفين فى الدواوين » فام مطاع وكلنهم نافذة » 
وساعدثم على ذلك مابليت به الامة العر مةه من لاء ضماف . 

ولقد قام الائراك. بأعمال كثيرة مذمومة» نفربوا الديار واعتدوا على الشرف والعرض » 
واعئدوا على الحلفاء الذين حاولوا أن يوؤدؤام عنك>جدودهم ء حتى لقد باغ بهم الأمى أن قتموا 
المعتر بأن جروه برجله إلى الباب وضي بوه بالدمابيس وحُرقوا قيسه وأقاموه فى الشمس بالدار »> 
فسكان يرفع رجلا ويضم أخرى من شدة الر يفوم بلظية ده : . . وكذلك الممشكق 
معلوا عيتيه م حسوه حتى مات ق السحن : 


إزاء هذه المالة من الاضطراب والفوضى رأى ولاة الأقالم نمم ليسوا أقل من الخليفة 
قوة وإياشا فاستقل كل منم ولاءتهء وهكذا رجهت المملكة الاسلامية الى ما كانت عليه قبل 
الفتح العرنى وقامت بها دول صغيرة متفصل لعضممها عن لعض »ا كان الال دائها فى الشرق إذا 
استثندنا فترات قصيرة في نار يه . وقد م هذا الانقسام <و الى سنة ۳۲۴ھ وسئة ٩۳۵‏ م وكان 
حكام هذه الد ولات يدينون بالطاعة لاا کم الا کر فى باد الذى كان لا بدری من أمى نفسه 
شیا . وقد صارت فارس والرى وأصبهان والجمل فى أيدى بی بوبه » ولعد دولة بی بويه | كبر 
دولة فارسية شيعية ظورت فى الشرق واستءر حكبا من سنه .مه الى سنه ۲۷ ھ أى أنها 
قد انقرطت فى ایام ابن سينا » وهذه الدولة لم استمر لک تيد دعوتها ء فقد عارضت 
الحسكومة الرئيسية فى بعداد واستولت على بغداد نفسها » وأصبح الحايفة العباسى خاضعا 
لسلطانهم . وكذلك صار تكرمان فيد د بن الياس » والموصل وديار ربيعة وديار بكر وديار 
نضر فى أبدى بى حمدان ؛ وكانت دولتهم عربية أحيوا بها معام الاداب » واستمرت من 
سنه ۳٣۷‏ ھ الى سنة ٤۳۹ھ‏ 55 مصمر والشام فی بد عل بناج ؛ والغرب وأفرشية فی د 
الفاطميين » والاندلس فى بد عبد الرحمن الناصر » وخراسان فى بد الب بربين » والعامة والبحرين. 
فى بد طاهر القر معلی » وطبرستان فى يد الديلم » ولم ببق فى يد الليغة إلا بداد وأصالحا ٠٠‏ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


لما 


عرض سرلع لكاتاب فلسنى لفضيلة الاستاذ الآ كير الشيخ مصطنى عبد الرازق 
شبخ الجامع الأزهر 

لفت ف مجر و 4 فلسفية رئاسة الدكقوو ل عمد الواحد واف 3 اس تاذ عم الاجماع 
ف كلية الاداب ما ممه فاد الأول ¢ وسكرتيرية الدكتور عمان اف مدر س تاريخ الفاسفة 
ف كلية الاداب محاممة فاد الول »> وبرئاسةه فضيلة الامام الاستاذ E‏ الشيخ مصطنی 
عرف د الرازق شم م الجامع الازهر اأشر فة 4 واساوت عدة مؤلفاث فى الفلسفة وما قصل ہا . 

بيدات بإصدار كتابم | هذا واسعه « فياسوف المرب والمملم الثانى ) وهو دن تاليف فضببلة 
بم . وقد محث ف تاريخ فيلسوف العرب « ا « 0 الثابى 
١‏ ابن ت تنوه 0 م تلق الم ا “ن ر 
وكتب و نظريات » واستعرض آراء الور خين والئقاد من العرب والمستشرقين » واثبت مارآه 
اهلا للا ات 3 ونقد تارا اا بالنقدء با بام موب ادى ماز 4 وتفكير ہق ويب ¢ 
امتاز به قفضيلته 4 ن ءلم غزر ورای کھت ول کان الشبخ «عمطق عد الرازق أستاذا 
اة الاسلامية جامعة وواد ولا تولى وزارة الأوتاف ورك الجامعة اسف عأرفو قضله 
كثيراً لان الجامعة سر ايه ولا استطيع لمويضهء وكسي سلك الوزا زه ة به رجلا مالما شريفاً 


ممن املاق وصاحب فضل مو ل 6 وهو اليوم نولي مشه ارم عن جدارة لاد 


والدولة ارک7 الى رتا اکر من غيرها هی الدو 1 الذرنوية 4 كان مرها أفغانستان 
والهند» وظات من سنه ۳٥۱‏ الى سنه ۵۸۲ھ . 
من هذا يظهر أن الدولة الاسلامية فى ذلك المصر كانت على أشدها فى الاضطراب والفوضى 
والفتن السياسية » كل يحاول أن نسيطر فلا يلجأ الى الاقناع بل الى السيف » ذلك لأانه ليس له 
حق يدافع عنه بل حب السيطرة والآثرة السياسية » فا على القائد إلا أن يأنى بالمرتزقة من جنود 
الاتراك وما ابم حتى لستطيع فى فترة وجيزة أن ينتزع ال لطان من بدى الوالى أو الخليفة » 
ولعد مدة نشم بشيخ ملكه وتضعف دولته ويكون جزاؤه الانبيار على ابدى اند خر أسخى 
منه عطاء وا ا بذلا . عصر كيز بالفوضى السياسية واللقبة ء في معممانه نشا ابن سينار) 


د بتبع » سعبر ےا ہر 
ظ ليسائميه فى الفلسفة 
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والفتن السياسية » كل يحاول أن نسيطر فلا يلجأ الى الاقناع بل الى السيف » ذلك لأانه ليس له 
حق يدافع عنه بل حب السيطرة والآثرة السياسية » فا على القائد إلا أن يأنى بالمرتزقة من جنود 
الاتراك وما ابم حتى لستطيع فى فترة وجيزة أن ينتزع ال لطان من بدى الوالى أو الخليفة » 
ولعد مدة نشم بشيخ ملكه وتضعف دولته ويكون جزاؤه الانبيار على ابدى اند خر أسخى 
منه عطاء وا ا بذلا . عصر كيز بالفوضى السياسية واللقبة ء في معممانه نشا ابن سينار) 


د بتبع » سعبر ےا ہر 
ظ ليسائميه فى الفلسفة 
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A‏ عة الأزهر 

نعمت قراءة هذا کاب فازددت إعهابا بالأدب العالى الذى تحلت به صفحاته و سطوره» 
وهو يترفم عن كل ما يشم منه رانئحة النقد الشديد » ويتلطف لدرحة ممجعل القارئ" بحس 
بالنقد بنفسه واس:خلصه بلياقته وليس يمعل قاعل . قيطا لع القار ى" على أن يعقوب الكندى 
ولد حول عام هماه وتوق سنة ۰۲۵۲ وأ مذهيه انق وض على المناية بسلامة المعنى 
من الوجبة المنطقية » واستقامته فى نظر العقل وان فى ااه و جه موا سه ان 
الأساليب الفلسفية ل تكن استقرت فى تصابها » وتحددت ممانيهاء وأن الكند ىكان منصرنا 
الى حد الحياة ما كفا على المسكة ينظر فيها الماسا كال نفسهء حتى قال البييتى : « إنه جمع 
فى لعض لصانيمه بين أصول الشرع واسول المعقول » ومن حكه ا لاعس ال موى 
کک . أن تنجو هما € رهه <تى تنم عن كثير ما حب وارید TEE‏ 
حسن أعضائه كان مذموماً » وأشرف الأعضاء الماع > ومنه الجس والحركة وسار الافعال 
ا فة » ومستعماو السكر بدخاون الفساد على أدمغتهم »> ومتى توالى السكر على بدن ميض 

دماغه » واشتد ضعفة ؛ ولعد عن اللقوة الممدم لل فعال الارادية الافسائئة » . 


بلغ الكندى درحة طبية فى فلسغثه وعامه حت ىكار أو ل ملل عربى اشتفل بالفلسفة » 
وكانت وقفاً على غير المسامين » وصار إطيب بالموسيق » وأظلهر فساد قول القائلين بتحويل 
الممادن الى ذهب وفضة )١(‏ » وعناته با منطق والمذرافيا عظيمة » غير أن شأنه فى الفلسفة 
وهو أم شؤونه ومظبر عبقرَيئه م ومتاظ الخلود لاسمه ف ثنايا التاريخ » وهو الذى وجه 
الفلسفة الاسلامية وجبة الجع بين أفلاطون وأرسطو » وهو الذى وجبها فى سبيل التوقيق . 
دين الفاسفة والدين » ومهد للفلسفة سبيل الانتشار بين العرب فى ظل الاسلام » واختار 
ما صح من رالا فى ذظره فسطه ولخصه وحاهد فی تزبين الفلسفة فى أعين المرب حباداً مكللا 
النصر » بذل فيه کل مايستطيع إنساق أن يبذله من أ م ياة وجاهيا دور يسبل ذلك 
0 أذى «حتى سارت الفلسفة فى سبيلها على أيدى لامك وهن ا عن تلاميده » . 


والكندى مع هذا كله م يسم مرل نقد النقاد » ولا سما الجاحظ وابن نبائة والببيتى 
والسوروردى » من 5 ذلك ل الولف 52 على مؤلاء ملات دافقه سداها الحن ونا 
العدل والاتصاف . ومن ذلك قول : « أسلوب الجاحظ نفسه ظاهر كل الظبور فى تلك 
الاحتحاجات على مافيها من تكاف الجدل الفلسئى . لا جرم كان الجاحظ يسخر من السكندى 
ولشنم عليه لبعد ما بين طباعيهه! و بعد ما بين أسلوبيهما فى الحياة » . 


)١(‏ ليت الوم إمكان عمل اذهب ەن لع المعادن » وما منم م | تتاحه أنه ذكاف قدر نه . وقال 
الملماء إنه بعد تفتيث الدرة المادية كن حويل بمض المادل الى بعضها الآخر يتأثير نلكالقوة (تسليق من اللجلة) 
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فيلسوف العرب عم 


وبعد ما رد فضيلته على أقوال ابن ناته قال : 

و هكذا يبام العبث بالتارخ حداً إشوه من خاق الكندى ومن عقله . وقدكان الرجل 
فى خاقه وفى عقله من أعظم من عرف البشر » حتي قالت دائرة المعارف الاسلامية : « إنه 
فياسوف من فلاسفة النهضةء ويمد واحدا من مانية م أئمة الملوم الفلكية » , 

هذا نموذج من أساوب بحث المؤلف الجليل فى كنابه عن واحد من خسة تكلم عنهم . 
وله عن بأن لسير مع القارى” فى سيرة الآرلعة الماقية بإجاز . «الفارالى توفی سنة ۱۳۴۳۹ 
بدمشق اعد ما عاش عبشة ازهاهج ووصف لاف نظام عيشته ف صفحات 59و54 وكف 
لمم ومماموه ومعرفته لذات رة فى صفحات 0۹و۰٠‏ وضعف حاله ص 4١‏ وبراعته ص 16" 
و 4 و سنه لغرا أنه واضع اة الممارف ¢ ومعرف الفلسفة والعلوم للعالح » ونسبت 
له أشعار شك المؤلف فى سيتما ايه . ومن أقواله : « والصناعة التى مقصودها #صيل اليل 
فتمط هى التى نسمى القاسمة » وتسمى الحسكة على الاطلاق » وكان لعرف سيعين لغة » ولمرف 
الموسيق وعلوم الرياضة والسكة . 


وكانت عشرته لسيف الدولة الجدالى آية مودة او كر » حتى أن سيف الدولة صلى عليه 
بعد وفانه مع طائفة من خاصته . وقال الولف حفط الله : « ولسنا مرف من قبل الفارانى 
بالشيخ ارس 2 وکانٹت انه حماة فيلسوف زاهد وموسيق شاغر 5 


وأما المتنى فقد ألم بسيرته وذكره أساء الفلاسفة فى شعره وآراء حكيمة » وبين نوع 
فلس مته » وأنه قال إن الشاعر السحترى »وأو عام وهو حكمان “و أنه ماشر الفارالى واد e‏ 
وتأثر بالقرامطة فى اعثيار الغلبة والسيادة مطمح الحياة . وفى طبيعته استعداد لذلك . وقد 
استطاعت فلسفة الفارالى أن تور فى تفكير المننى وفى مذاهبه الحلقية » ولكنها م تستطع 
أن تزع من نفسه حب الغلية وحس المال » اللذبن يراها الفارانى من دأب أهل الجاهلية . 
وقال المؤلف : « وإذا لاحظنا ما تنبه له كارادوفو منصلة التشابه بين بعض ما أورده الفارانى 
فى كتاب د آراء أهل المدينة الفاضلة » وبين مذهب نلشيه فى العصور الحديئة » ثم لاحظنا 
ما تنبه له الاستاذ عباس المقاد من صل التشابه بين آراء المتنى وآراء نتشيه ثبين من ذلك 
ما بيد ما يذهب إليه من أثر الفارالى وفلسفته فى المننى وشعره » . 

ونقل المؤلف رأى الاستاذ المقاد المشار إليه من كتابه « ساعات بين الكتب » القائل 
بأن المتنى أولى عامة شعرائنا ( ما عدا المعرى ) بالنصيب الآوفى فى الم المذاهب والآراء فى 
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(Ai‏ مجلة الأزهر 
صفحة ۸4 ثم قال فضيلته : « والآدب العربى فما عم لم بفتج غير المتنى وغير المعرى شاعراً 
فيلسوفاً . ومن فضل المتنى على الفاسفة أنه بثها فى الشعر يوم كانت تلتمس لطا منفذا الى 
المقول والغالوب فى ثقبة و وجل . ولمل شەر المننى کان من 5 عاب اكناب 
والشعراء بالدراسات الفاسفية استكالا لفنهم وطمعاً فى اللحاق بذلك الشاعر الفيلسوف الذى 
شغلت به الالسن وسهرت في شعره الءيون » . 


0 تكلم فضي الم لف عن ان ايم على هذا ااج من ا الممتع » والقوة فى العرض 
والتا بيد والنتد ؛ فاعامنا ان مولده کان <والى سنة Yot‏ ه واله عاش فى طلب الق » وكان 
عله دن الطراز الأول ¢ وله مۇلفات وحوث ف إثيات الننوات واشار احق والاخلاق ۰ 
وله کات طبية ف صفدى 4٠م‏ ٠ه‏ وكان فلكيا ورا ليما عو للد كدي شروحا 
عل مؤلفات أرسطو وعالينوس . وأما مو لفاته الفاسفية فى على كثرتها وخطر كثير مر ٠‏ 
,#وضوناتها لم تتناوطا أبدى الماحثين و للشر منهأ شىء مترجا ولا 2 لته الأصلية : 


وخم املف محوله مخاعة طيبة شمر مساك انام » عل البحث عن ابن ثيمية شيخ 
الاسلام غير مدافع » فذ كر أنه ولد ران توم ٠١‏ رإيع الأول سنة 551 » ولع فى دمشق 
وأسبب فى مازلته وفوة حجته واحترامه لطر العقل » وقوة تشكيره وذهابه إلى آله لا جوز 
تكفير مسل » وما خذ الممكرين عثه » ولا سما الوها بين وَالاإمام هد عبده . وأن نقدات خصومه 
لم تقو على الصد عن كتبه » ونقل قول الآستاذ مد كرد على بك فى كتابه و خطط الشام  :»‏ 
« وقد أشبه ابن تيمية فى دءعوته فى الاسلام لوثيروس صاحب المذهب الا2ي_لى فى 
النصرانية . بيد أن مصاح النصرانية بجح فى دعوته ومصلح الاسلام أخفق » وعقب عليه . 
المؤلف بقوله : « ابن تيمية لم يخفق فى دعوته الاسلاحهةموإن أبطا جاحه قروا . ولذا 
الاابطاء عندى سبب هو أن عضر الرجل لم يدرك كنه مذهبهء فمتي العلماء يومد بفتاوى 
ابن يمية منالمسائل الجزئية » وعنوا إعنف أساوبه فى نقد العاماء » وكبار المؤلفين» وأخذ هو 
مجرى فى تيارثم فيعنى با ريات والدقاع عن آرائه فهاء حتى أصبدث أصول مذهب ابن تيمية 
مسر استخلاصها من بين المؤلفات الفخمة والرسائل الكثيرة » والمثوافات الجدلية فى أمور 
فرعية ومسائلجرئية . وابن تيمية يكن لعرض لنقد المذاهب الفاسفية منجبة مخالفثها للدين 
فسب » بل من جبة مخالفتها لصرع العق ل كذلك . وعند ابن تيمية أن صريع العقل لا يحالف 
صريع النقل بحال . وكتبه ندل على سعة اطلاع على المذاهب الفلسفية وتاريخها .. وسر 
تصويره لما إعرض لارد عليه من مذاهب الفلسفة بنىء عن عل وفهم » وطريقته فى جودة 
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القرتيب والتفسيم والتبيين لا خاو من أثر الفلسمة » شأنه فى ذلك شأن الغزالي . واحترام ابن 
تيمية لنظر المقل هو الذى جعله يتساى عن التقليد بحيث كان إذا أفتى لم يلتزم مذهيا بعيئه 
بل يما يوم دليله عنده . وليس يرى لامعرفة طريقا غير الوحى والعقل . وكان ابن ثيمية قويا 
فى تفكيره وفى جدله بما راض عقله على الملوم التعليمية من الحساب والبر والمقابلة والغرائْض 
والعلوم المقلية من الفاسفة والسكلام وأصول الفقه » . 
وفى الختام فان هذه إلمامة فى فيض هذا الكتاب الجامع لترجمة خمسة من أفذاذ رال 
الفسكر والعم والشمر والادي ا اة والفلسفة ؛ كتيه عام حليل هن ملة مشعل هده العلوم 
فى هذا العصر لشار اليه بالتحلة والاحترام > وشوه بفضله کل : گرد وإعظام » حتى صار 
إمام عاماء المسامين فى هذا العصر بان و منصب مشيخة الأزهر عن جدارة واستحقاق » 
وقول لعيينه ببزة فرح عظم فى العالم أجمع لاله ولآله اكرام من فضل مؤثل وجد نابت . 
قرأت الكما أب عند صدوره ومتّءت النفس عدتويانه “فلم اا أن أستاثر عا فيه من 
ا شهية ة وأسلوب مشوق لذيد افخ .وقدكتيت هذه الكلمة فىحين صدوره وحلت 
اليوم أنشرها على القراء ليشا دكنى كل راغب فى المعرفة بما نذوقت من حلاوته وججال أساوبه , ١‏ 
وهو بقع فى ۱۲۸ صفحة من القطع المتوسط نشرتة «طتمة عيسى البافى الحلى وحملت مله 
٠‏ فرشا وسارت على هذا الاساين ق سار منشورات اجعية الملسفية فنو جه اليها الانظار ي 


کی الربى رضا 


قال ود الوراق : 
ن کان ذا مال كثير ولم ينم فذاك الموسر المعسر 
وکل من کان قنوعا وإن كارب متلا فبو المككثر 
الفقر فى النفس وفما الى وفى غنى النفس الغنى الأكير 
وقال لق حازم : 
اضرع إلى الله لاتضرع إلى الاس واقنم بيأس فان العز فى الياس 


واستعن غن كل فرلى وذى رحم إن الغنى" من اسئةنى هن الناس 
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ليس الشعر لوا هذى به القرائم فتناہى به المقسول فى أوقات كلاطما وفتورهاء إا 
الشعر حقيقة الحقائق » ولب اللباب » والجوهر الصميم من كل ماله ظاهر فى متناول الحس 
والمقل ؛ وهو ترجان القلوب » والتأقل الآمين عرن الالسنة » قد الف الشعر الحقيقة 
ف شور وفظبره #ولكن الجر الآصيل منه لابتعداهاء ولا خالف روحه روحباء لاله 
لاحقيقة للانسان إلا ما ثبت فى النفس » واحتواه الس » والشهر إذا عبر عن الوجدان كان 
صادق التعبير » أما هذه الاستعارات والتشبمهات » فبى أشياء تختلف عن الحقيقه فى ظاهر هاء 
ولكنها فى كنهها واحدة لاخلاف بينهاء فليس ال جيل قراء ولا الزئير رعذا » ولا الجواد 
نماماء ولكنا إذا نظرنا الىالواقع وجدنا أنالغيطة بالصورة الحسناء كالغبطة بالليلة القمراء » 
وأن الرهية من زعرة الأسود فى فابها » كالرهبة من جلدلة الرعود فى سحابها » وأن تجدد 
ااروض بعد امال المطر »كتحدد الآمل بعد باوغ الوطر ؛ ؤبذه معان مترادفة فىلغة النفس » 
وان اختلفت فى النطق يها الأفواه . 

والشعر بهذه المثابة باب كبير من واب السعادةٌ» لآنه وحده كفيل أن يبدى لا الأشياء 
فى المورة التى نحي ونهوى + لاله اباس الصو “وخالع الأجسام على المعالى النفسية » وهو 
سلطان مترلع فى عرش النفس » محلم الل الموشية على كل ساة عسل بين يديه ولغض الارف 
عن كل مالا بحب )١(‏ النظر البهء وهو بهذا الممنى أو الموسيتى ء هذا يعبر عن اعمال بالالفاظ 
وبالمماتى » وذاك يعبر عنه بالأنغام والالحان . 

ذلك هوالشمر ععناه العام الذى يقابل الحقائقالمجردة التى لا صور معنى » ولا تبزئفسا » 
ولاشفعل با إحساس ۽ فاذااتضاف اله الوزن والاتساق زاد رونا وطلاوة» حتى إذا نيه 
ع توقيع الالحان زدث طربا به واطمئنانا إليه » وهويمذا الممنى : التعبير الميل فى لظ 
موزول مةفى »م قال ابن خلدون : 

« الشعر هو الكلام الممنى على الاستعارة والأوصاف» المفصل بأج_زاء متفقة فى الوزن 
واروى » مسنقل كل جزه منها فی غرضه ومقصده جما قبله وما بعده » الجارى على أساليب 
العرب المخصوصة به » (۲) . والعلماء وإن اختلهوا فى تعريف الشعر » مصفقون جيما على انه 
لا يكون شعرا إلا إذا جم إلى الطبع » لطف التخيل وجال التصوير » وإلا فهو نظم لاغير «فلا 
بد للشعر من شيئين ا لجال الفنى » والوزن والنقفية » سواء كان ذلك امال مصدره رفة الالفاظ 
وججاها » أوروءتها وجزالتهباء أم ا معالى أم هما دأ € 
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وة ار ق الس الجاهى (AY ٠‏ 


والمرب أقوى 2 شاعرية » وأشعر الام السامية » وكان ذلك طبعا فى زمن لعيد لا يدرك 
التارخ أوله » ويدلك على هذا توافر الشعراء وضروب شعرثم فى قرن واحسد وبعض القرن 
قميل اطحرةٌ . 
وأسباب قوة هذه الشاعربة عند العرب ترجم الى : فطرة العربى وصفاء حسه وما فيه من 
بديبة وار جال » ولغته الشعرية لما فيما من أساليب التشبيه والسكئاية والالفاظ المترادفة مما 
اسيل وحود القافية » م صفاء جو , وتفرغهم للت للتأمل فى الطبيعة » ثما صنى أذها نهم وأعدها 
للخيال والتصوير . هذا عدا ما كاني بيهم من حروب ومنافرات » لثم م على هيج الشعور 1 
وإنارة العاطفة » ثم إن هذا الشعر الذى وصل اليئا من ذلك العهد ا ن أن بکون قد بلغ 
هذا الرق فى لفظه وممئاه وموسيقاه » إلا بعد أل يكون قد قطع مراح ل كثيرة » واجتاز 
اطوارا عدة ء تقلب فيها حتى وصل الى هذا الثاثل » فأ نكل شىء يولد فى هذا الوجود طفلاء 
ثم بأخذ فى امو الى أن يستوفى حظه من الكال » وامل فى قول اسرى” القيس : 
عوجا على الطلل اليل لملتا ر بی رادار كأ بكى ابن خزام 
وقول علترة ٠‏ ' 
هل فادر الشعراء من .متردام أم هل عرفت الدار بعد توم 


وقول زهير : 
م اا تقول الا مارا أ معادا من 9 لظا مكرورا 


ما نشير الى آم سبوا يعن ن قال الشعر وطح به . ولسنا ريد أن نفيض فى أول مر قال 
الشعر » لآننا 5 نسكاد نط الى شىء من هذه الروايات »كا أننا لا نكاد طمن الى أن عدى 
ابن ربيعة أخا كليب أقدم اساب المماولات ؛ وأن أقدم المقطوعات يذنبى الى شعراء آخرين 
' عاصروه أو إعدوا عنه قليلا » كدويد بن زيد بن نهد » والآفوه الأودى » وجمرو بن قيئة » 
وزهير بن جناب الدكلى 1 وألى دواد الأبادى ؛ فان من غير الممقول ا کون اميق القدس 
وطرفة وعبيد وغيرم ثم الذين وثيوا بالشعر هذه الوثبة » على تعدد قوافيه » وتنوع أوزانه» 
ولضج صناعته . قد يكون معقولا أن الشمر بدأ قصيرا م أخذ يطول الى أن بلغ هذا المبلغ 
من الرق والكال » أما لميين أول من أطال فيه فادعاء عريض لا يقوم على سئد » ولا تدحمه 
ححة » لان أحدا لم يطلع على شعر من سدق ؛ فقد يكون منهم من أطال الشعر مثلهم » ولكن 
ضاع شعره فها ضاع من 'شعار وهو كثير . فال السيوطى فى المزهر ( نقلا عن تمر بن شبة ) : 
« لاشعر والشعراء أول لايوقف عايه » وللعلماءكلام كثير فى أول من طول القصيد » وأول من 
طول الأرعاز » وهو من باب الحدس والتخمين » لا من باب العم واليقين » . 
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هدا ملة الأزهر 


كان للشعر كم قلنا منزلة عند العرب رفيعة » لآنه فن من الفنون الميلة » وكان لم من 

الشعف به ما ليس لعيرثم » للاا ساب الى 1 راء والدواعى اتاروم 95 
مكانة سامية » حتى كانوا لا ينون إلا بشاعر ينيغ » أو فرس ينتج » أو مولود يولد » وكانت 
القبيلة إذا نبغ فيها الشاعر أقبلت اليما الوفود من القبائل الاخرى » ينثو نما به » ويقباشر 
الرعال والولدان » ولصنع الأطممة كا شعل فى الأعراس » توقيرا لاشعر » واعتدادا بفضل 
الشاعر » وذلك لان الشعراء حماة الاعراض »وحفظة الأثار » وتقلة الأخمار » بل لم يكونوا 
بق دمون الشاعر لذلك سب ؛ ولكن لانم كانوا يجلون الشعر » لما كان له من الوقع فى 
نفو ممم ۾ فلا بدع اذا کان الشاعر لعو ee‏ ويرشدثم » والبيت من الشعر شيمم ويقعدثم . 
والآمئلة فى التارخ مستفيطة عل تأثير الشعر فى نفو سوم ؛ ومنزلة الشاعر من قاوهم » عديث 
الأعمى مم الحاق » وحسان مع نى عبد المدان » والحطيئة مم بى أنف الناقة © 


اض همزل 


خطب سلمان بن عمد الملك أمير المؤمنين ف كان هما قال : 

أ بها الناس | من ل بعلم أبوات مدخله قالكرامة ».و جول ار ته التى وقمت به على النعمة» 
كان عرض رجوع الى دار هوان » وانقلاب يفادح ران ظ 

ورثى يونس بن الغتار فى دار المأمون » وصيتبته فى أعلى مراتب بنى العياس » قاع دا 
على الأرض . 

فقال له الحاجب : ار تفع ياأبا المعلى الى مرتبتك . 

قال ؛ قد رفعنی الله مها مهل انر امان واس ل غيل بفى بهاء فل لاأ كرمما عن 
القعود علبها الى أن يهأ لى الشكر علبها م 

فبلغ كلامه الماموق فقال : هذا وال غاية الفكر وعثله تدر النعم . 

وقال رجل للمعلى بن أبوب > وقد رفعه الممتهم الى رئية أهل بيه : ما يزيدك التقريس 
إلا تباعدا . 

فقال المعلى للرجل : يا هذا إلى أصون تقر يبه إياى بتباعدى منه » لثلا تفسد حرمتى عنده 


بقل الشكر على أعمته . 
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النقد الادبى فى القرن الر ابع 


الوساطة وأثرها الآدلى : 


(1) الوساطة من أصول كب الآان ».واساؤيا الباق مكل عى و وان لطبورها 

دوی لعيد فى عام الادن والاداء + وحسيدا راى اانعالى وابن خلكان ( ص 4 مقدمة 

الوساطة وغيرها ) إشادة با ؛ ورجل الادب المثةف فى العصر الحدرث محاجة ماسة الى الوساطة 

ليعرف مناهج اللكتاة ؛ ووزنٌ الإساليب . وقد عرضت الوساطة كثيرا من المشكلات 
الآدبية عرضا ساحرا ء أملاه الذوق والطبع والوجدان , 

(ب) وللوساطة أئرها البعيد فى النقد » ويمدها الباحثون من القداى والمعاصرين» من 
أروع م لفانه ( راجم ص ۱۷١‏ من مقدمة بلاغة المرب ) » وصاحيها م ار فهما جيدا 
سحل فى كتابته عنه وعن ن مشاهية , ٠‏ 

وترمم الوساطة الج الحق فى الاه غر كرض ما أحسن أو زل فيه الشاعر » ثم الموازنة 
والمفاضلة مع الرجوع ف أحكام النقد الآدي الى الذوق المطبوع » الذى هده الفطرة الآدبية 
السليمة وثقفه المران والمحث [؟؟ وساطة ).ء وذلك ما سان عليه أنمة ثقاد الآدب والبيان » 
) ٠ه 1١١‏ من مقدمة بلاغة المرب )6 فا النعد عَتَدثقات النقاد إلا دراسة الأشياء وتفسيرها 
وتحليلها ومواز تما عا يشابهها أو يقاباها ثم الج عليها بيان درجتها وقيمتها » والنةد 
الأدبى عندالحدثين هو التقدير الصحيح لأى أثر أدبى وبيان قيمته ودرجته بالنسية الى سواه 
( راجم أصول النقد الأدبى ) ؛ وذلك هو مافيمه الجرجاتى » وسار عليه فى وساطته . 

والجرعالى <ين مجمل الذوق الادبى هو الحم فى مشكلات النقد والييان يرجم الى مذهب 
العرب فى بانها » وما نسير عليه من مناهج فى الآداء والتعبير » ليقوم بذلك ذوق الناقد ٠‏ 
ويوسم جوانب ثقافته فى النقد . ويقول صاحب الوساطة : وإعا تفاضل العرب بين الشعراء فى 
الجى دة والحسن ؛ بشرف المونى وته » وحزالة اللفظ واستقاءته» وتسم السبق فيه لمن وصف 
اماب وشبه ذقارب » وبده فأغزر » 6و1 ن كثرت سوار و اما »> وشوارد أبياته ( ۴۷و ۳۸ 
من الوساطة ) فعناصر الشعر -التى يدور حوطا النقد ‏ فى نظره هى : المعنى وصحته » والغرض 
وإصابته » واللفظ واستقامته » والانتاج وكثرئه وجودته ۽ وهذه المناصر هى التى جب 
أن جهل الج فى الج على الشعراء ؛ ؛ والجرجانى فما عرضه إجمالا من موازين النقد يتحدث 
بفطرته الآدبية الخالصة التى لم استفد م ن الحو ث القوية التى فصلها قدامة فى « نقد الشءر ». 
وا کار 0 على العموم |؟! هو عاماء الاحة والأدب من أولى الثقافات العرية اة 
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5-7 مه الازهر 


(+) أما مئزلة الوساطة وآثثارها فى علوم البيات العرلى قستيسطها فى وضوح »> 
فى موازنائنا بين الوساطة وأصول كشب النقد والبيان . 

الجرجانى والماحظ وعاماء الدب : 

م برجم الجرجالى فى وساطته إلى كتب الجاحظ وخاصة « البيان والتبيين » الابم إلافى 
بعض شواهد نقلرا القاضى من « البيان » » وإلا فى دعوته إلى تقسيم الالفاظ على رتب المعالى 
( ۹ وساطة ) مما مجده فى صحيفة بشر بن المعتمر ( ٠٠١‏ و ١ < ٠١١‏ البيان) ؛ ودعوته الى ترك 
ال كلف والاسترسال مع الاجم ) ص ۳ دن الوساطة ( وهو مدهب أطال الحاحظ ف الدماء 
اليه فى بيانه » وكان شعار عصر الجر الى واساليب البيان . 
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والقاشى کر الاعاد > ١‏ على آراء رواة الاغة والادب كالاصمعى وألى زيد وألى مرو 
ان العلاء وان السكيت والشسالی وألى عيدةٌ » وثقاف:ه فا بمؤلاء الرواة المتقدمين » 
وإن خطأ ماہلا فى عض آرائه فى نقد ألى نواس ( ۱۹۹ - ۱۷١‏ وساطة ) »كا خطأ ابن قتيبة 
17١ (‏ وساطة ) وأبا بكر الصولى ملفا« أَخَبَا رى عام » (54؟ وساطة ) متبما فى ذلك 
للاأمدى ( ۱۵۷ موازنة ) وإن ل بشر إليه » وكذلك يدق دالقاضى رأى من جعل بيت المتنى : 


أبدلتأرؤسهم بوم الكريبة من ”فنا الظبور قنا الخطى” 'مدتما 

مأخوذا من قول مسل : « ويجعل اهام تيان القنا لذبل » » وهو رأى الآمدى الذى 
نشم إليه ( 141 وساطة » ٣٤‏ موازنة) . 

الجرجالى وقدامة : 

وليس فى الوساطة مظبر لتأثر القاضى بقدامة ولا بكنابه « نقد الشعر »2 ونرجم ذلك 
لاختلاف ثقافة الرجلين وعقاءتما فى اانقد والادب والميان. 

الجرجانى والأمدى : . 

ولعكس ذلك فقد ار القاضى بالأمدى وموازنته E‏ »وان م بذ کر اه أو اشر 
إليه فى وساطته » ويتحلى ذلك فما بألى : 

بب ثاثر به فى فم النقد وفابانه ومناحجه واجاهاته . 

؟- وحكم الذوق الادبى فى النقد › کا حک الآمدى المج العرهى فيه » ومال 

الآمرين واحد. 

م س وجمل كتابه حوارا أدبيا بين أنصار المتنى وخصومه »كم جمل الآمسدى 
موازنته حجاا عاميا بين أنصار كل من الطائيين . 
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النقد الآدنى ۱۹۱ 


- وموضوطات البحث فى الكدتابين تكاد تكون واحدة » فضلا عن تقارب 
الاحكام الآادبية فما : ْ 

0 فقد فرر الجر حاتي أن للحاهليين » فضلا عن الاسلاميين والمحدثين » فى شعرم 
كثيرا هن الاخطاء کا فرر ذلك الأمدى من قبل ( ۲١ - ١4‏ وساطة » ١6‏ ٠؟‏ موازنة ) . 

(ب) ومح السرقات الآدية فى #مصيل ودقة » وجعلبا فى المعالى اله-اصية المبتدعة 
لا المأمية المتركة » ا فمل ذلك من قبل فى إ جال الأمدى فى الموازنة ( ٠٤۸‏ وساطة » 
4 موازلة). - 

(ج) وجمل حسن الاستعارة و تما بما فيها من تقريس الشبه وظهور المناسية وجريانها 
فى ذلك على النيج المربى المألوف المقبول عند الطبع والذوق »كا فمل الأمدى ( 40 » ٣۲٢‏ 
وساطة »-114 موازنة ) » وكلامه على البديع ولءض ألوانه وتطورها خلال المصور الآدبية 
تفصيل لا جال الامدى فى ذلك . | 

(د) وغرض لعض أخطاء ایی كلام کا عرض الامَدِى فى موازنته ( ۷۰-۷۲ وناب 
۳ و ٩۵‏ و ۷۳ و ٤۷و ٩۰‏ موازنة ) » وباس لوپ قريب جدا من أسلوب الامدى » شارا 
مذهب ألى مام الشعرى كا شرحه الأمدى » و فىكلا الكمتابين طجة التحامل عليه واضمة . 

(( وشرح الجرحالى لبيت اعرى القرس ؛ 

فقلت له لما على بصلده وأردف أمجازا ولاء دكلكل 

وبيان الاستعارة فيه قريب جدا من الموازنة ( ۳۲١‏ وساطة ء 1١١4‏ موازنة ) إلا أن بين 
المكتابين فروة لظبر فى : 

. خاو الوساطة من التنسيق الذى بعد مبزة لهوازنة‎ )١( 

(ب) والوساطة تغلب عليها صبغة البيان » والموازنة صبغة النقد . 

(<) والوساطة لم توف بحوث النقد التىكان يجب أن تلم بها فى السك على المتنى » 
فلم تعرض خصائص فن المتنى ومذهبه الشعرى » ولا مظاهر إحسانه فى القريض » واكمى 
الجرجالى فما محجاج خص_وم المتئى فما لعرضون من زلانه » وفما يذهبون إليه من الفش 
من مكائته ۽ أما الأمدى فقد وف البحث حقه فى شمر الطائيين » ففصل أخطاءها » ثم شرح 
مظاهر إجادتهما ؛ ثم وازن بينهما فى إفاضة ولسط ,؟ « قبع » 


مر ورای مغاهى 
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۱۹۲ مجلا الأزهر. 


الجانب الالمي من التفكیر الاسلای 

هذا کتاب بقع فى ا کش من مالتى صفحة وضعه حضرة الاستاذ النابه الدكتور عد البهى 
عرض فيه لدراسة تمتير من أثم الدراسات ف العبد الراهن » وهو تعيين محصول ااتفكير 
الاسلاعى البحت من الفاسفة على وجه عام » وهو موضوع طريف ولا بد منه وحن بحاجة 
للحلول فى المعل الجدير بنا فى هيئة المي ذات التراث العقلى ٠‏ والتى طا امم فى تار البحوث 
المقلية والعامية . 

وحن نوجز غرض المؤاف الفاضل من كتابه هذا من مقدمته : « إن الذبن برون أن الجنس 
العرلى ليس من صفاته التعدق فى التفكير ولا الابتكار فى اأرأى لعرتقون الفلسفة الاسلامية 
بأنيا آراء المذاهب الفلسغية للاقارقة نسربت إلى المرب عن طريق الترجة والنقل فاشتغل بها 
طائفة من علمائهم كالكندى وان سينا وان رشد . وهذا رأى المستشرقين . 

«وهناك فريقثان برى أن العرزلى إنسان له مالغيره من الخصائصالعقلية » ومن أ ثارها العمل 

النظم الذى يسمى عادة بالفلسفة . وهذا'الفريق هنو بض العلهاء والآوربيين غيرالمستشرةين . 

د وشم لالقول أن هناك رأبين فى امحديذ الفلسفة الاسلامية : أحدها تائم على عدم استقلال 
المقل العر فى بالانتاج » وما يعزى اليه من القلكفة اوها عن الاغريق وليس له منها غير الشرح 
والتدبين ؛ والرأى الثانى هو أن للعرب تفتكيراوابتكارا كجيرم » وعلى هذا فليست الفاسفة 
المربية أو الاسلامية من رات التفكير اليو نالى بل هى مستقلة عنه م . 

قال م لفنا : « وإزاء هذا نرى أن نعرض للتفكير الاسلاتى فى أطواره اللختلفة لنتمين : 
أحقا تاثر التفكير الاسلاعى بالفسكر الأغريتى على وجه أن هذا اقترح عليه المسائل ووضع له 
حلوطا ؟ وأحةا تائرت بعض الفرق الاسلامية فى أشائها وفما كان ها من آراء ببعض الديانات 
الأرقة ؟ أم کان التأثر فقط س إن كان هناك تار - لق التوجيه وف نوع المعالجة دون 
المشاكل ذاتها , أما ا مشا كل نفسها فى موجودة لانها من إمسلاء الواقم » وواقم الجاعة 
الانسانية فى جاثه واحد » 

هذا هو العُرض الذى قصده حضرة الدكتور الى مؤلف هذا الكتاب ؛ وإله أغرض 
شريف تاج لبذل جهد شاق فى دراسة المشكلات الفاصفية التى إعنيها فى مواطنها ؛ وتفهم 
حار ها على أسلوب أصمابها » ثم مقابلتها بنظائرها من مذاهب فلاسفة المسامين » وبيان تشابهها 
او الفروق بدنها» و ييز حصة المسامين وحصص غيرثم مما ؛ وإنه لعمل عظيم وطريف جدير 
باستاذ الفلسفة فى كلية أصول الدين . وقد خص الأزء الذى بين أيدينا من كتابه ببحث 
الجائب الا هی من تفكير المسامين » فنرجو لإضرته التوفيق فى إ كال هذا الآثر العظيم » فهو 
خير ما يبدى به أحاب التفكير الاسلاى فى العبد الذى تمن فيه ي) 
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عن يني 


ترو کی و لقره 


فى لل سر عبر بى 
ماعدا شهرى ذى القعدة وذى المحة 


المزء الحامس ظ 4 جادى الأول سة لضن الجلد السابم عشر 


جم بوجحصجحصسب جح gya‏ 2 ےد حدم =7 7 


مدير إدارة الله وريس محريرها 


r‏ مرق 


ارارم | ١‏ الل راان شی سے 
تلبفون : ۸4۳۳۳ ظ لطلبة الجامعة الأزهرية خاسة ee r‏ 


الرسائل تکون بام مدر الع | ظرج القطر .. ... ... ... اا و 


من الزء الواحد ۲١‏ مليا داخل القعلر و + خارجه 


( مطبعة الأزهر س 445؟) 
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فبرس 


لزه افامنى - المجار لايع عر 


ورتين 6 سشيعة 
كلة الاستاذ الإ كر ف تأين 8 


أحد حسئين بأشا . E,‏ في دمع ° E a‏ 
كلة الاستاذ اللأكير في جمعية, ل 

على القرآن السكريم ... 1 un‏ المع لس للم العم N‏ 
السيرة الحيدية ... ... ... ... ...2 د حشرة الاستاذ مدير الج ... ... ۱۹۷ 
وصية ثبوية ... ... ... ... ٠.٠‏ « فضيلة الاستاذالشيخ طهالسا كت ١م؟‏ 
التأليه المثل ... ... ... ... ... هب حضرة الاستاذ الدكتور عد غلاب ٠١+‏ 
كاك بن اولمد ... ... N ... oor‏ تفييلة الأستاذ الشبخ صادق عرجون ۷ء 
لفريات ‏ ......... ... ... ل و د < غلدالتحار ... ٣٠١‏ 
علوم ارال ... ... ی مدا و د حسن حسين دا 
اوسا ج جه ج ده م و خفرة الآستاذ سعد ايق مه ب 2 
مكارم الأخلاق ... .. . ... ... « فضي الاستاذ الشيخ عل جد حسن ۲٢١‏ 
كلش على الى على عه ب ب ا د صاحبالهز ةالآسئاذ عبدالسلاميكذهنى؛؟؟ 
حث فى مقارئة القوائين الوضعية ... ( فضيلة 0 سال بكير 5 
الصبغ البديعى فى اللغة العربية i i is‏ و « امد مومى o‏ لاسب 
هيد الشعر في المصر ال إاهلى م. و < ريض هلال ... ... وعم 
مسابقة الاذاعة البرإطانية ‏ قصيدة « 2 2 جسن عاد حسرع ... ٣۴۸‏ 


E 
0 
الو‎ 
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۹۳ 


کلہتان قيبتان 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ ال كبر الشبخ معمطنى عبد الرازق 
شيخ الجامع الأزهر 


تفضل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ ال كبر فال كلتين قيمتين 
إحداهما فى الإحنفال الذى اقم في ”١‏ من مارس الماضى تأبينا لامخفور 
له أحمد حسثين باشا ء والثانية فى مناسبة انتخاب جمية الحعافظة عل القرآن 
الكريم لفضيلته ريسا لرا » فرأبنا أن شرا لما اشتملا عليه 
من لباب المحكة وطرافة البيان ككل ما مخطه بتلمه . قال حفظه الله 
فى تاين مبديبقه فى الاحتفال الذى أقم بدار الأويا الملكية: : 


سم الله ازعمن_الرحم 
كنت فى أعقاب الطفولة. وطوالع الصبا جينما جئت إلى الأزهر لطلب العم » ولايزال 
لذ كريات ذلك العهد البعيد وميض بين الموانم خلال رماد من الد كريات والسنين . 


وكأن م ن أوائل من حضرت دروسهم وتلقيت المل عنهم أستاذنا الشبخ مهدحسنين البو لاق 
رجه اله تعالى » وطلاب الأزهر يومئذ أحرار فى اختبار أساتذنهم » وقد خيرت عن ممد هذا 
الشبخ الجالس فى طرف من أطراف الأزهر عن يكين القبلة القديمة غير بعيد من رواق الشوام 
مجلس الى الآرض مانب اسطوانة من اسطوانات المسجد وتحف به فى سكينة ووقار حلقة 
من الطلاب غير كثير عديدهاء وكنت أ كره الزحام منذ صدر حياقى وأ كره الضجيج . 


منسرح القامة فى غير طول » ممتلىء الجسم فى غير سمن » بين السمرة والبياض » وافر 
النشاط » وافر الذكاء» وافر الاخلاص » صاف القلب » محبب الىالنفوس . وكان طرفه كلبلا » 
على أنه لم بزل حمل بصره فى سبیل العلم ومدارسته فوق مايستطيع » حتى ماد فى أخريات أيامه 
مكفون أوشيه مكفوف . 


كان هذا الشيخ الناشىء فى بيت العز والنعمة > بعيش ورا تقياء لا يتأنق فى ملبس 
ولا مأكل ولامىكب » يعدو ددح بين منزله الفخم فى جزيرة بدران وبين الجامع الازهر 
سيرا على القدم » وبلبس العباءة دا عا إستر بها ألم شعار للعاماء وهو الفراجية . 
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1۹4 جل الأزهر 
م يكن 0 جد حسئين بى لنفسه جاها بالتردد على ذوى السلطان فى الأزهر ولا غير 
عند الله ا 


.م 


ومن مظاهر نبله - أحسن الله اليه - أنه كان من أعف الناس قولا » وأحسنهم أدبا فىمعاملة 
طلابه » وأشهد ما"عمئه يوجه إلى طالب كلة نابية ما كما لسمفة م ن كثير . 


هذا الشيخ الماح هو والد فيد البلاد بالامس امور له أحمد سنال باشا . 


وبين الأب والابن تماوت عبر عنه أ كل لمبير صاحب ب الكتاب الثم دفى صحراء لينيا» 
حبث بقول : « لقد قضيت وإلاه خسة عشرعاما ‏ منذ أرساث لتاق الملل فى فى أوربا تختلف 
مشار بنا وأراؤنا » وتتياعد طرائقنا فى الحياة ۽ على أننى طالما تمنيث لو ألى توفرت ع درس 
ما مال اليه من العلوم حتى أقتبس من معارفه الواسعة » وأغترف من بحر عامه الغزير . جمعته 
ذات يوم يقول عنى لاحد زملائى : إبه عخلوق لغير زمانى ٠‏ فدعه محصل مايقتضيه زمئه من 
العم والنبذيب . وهكذا نشأت غير نشأته >. 

على أن هذا الثفاوت لم نةس شيئًا من غرفان الوَلِد ألبار لفضل والده . وه ذه آي من 
آيات الوفاء ختم بها كتاب الصحراء : «ماكدت أنه من :ذا الكتاب <تى فوجئت بموت 
ألى » ففقدت بفقده خير النصراء النصحاء » فقدت الأب البار الشفيق . كنت اذا اشتدت 
صروفالموادث واستحكت حلقائها » أجد غنده التكلمة الى تفر ج الكرب » والنصيحة التى 
تفتح أبواب الفرج » والعظة التى تعيد للنفس المضطر 3 باهرا .و السو اسن المضعضعة قوائها » 
وللعزعة المزعزعة ثماتها . كان المديق الصادق إذا ضاقت السبل »> وانقطعث الأسباب » 
ولمقد الاس » وتكائفت الظامات ء واشتدت اليرة ؛ فلا جب إذا كان مصالي بفقده جللا » 
وخطبى موه جسما » وإذا أحسست بعد غيابه بفضاه وییع » وفراغ كبير کان يعائره صلاحه 
وتقواه» وسعه الله برجمته وأسكنه فسيح الجنة والرضوان » . 

باغ أحمد حسنين مابلغ من تجاح وممد فى الحباة ع بفضل مبقربة كشف عن ممدما الملك 
المظم فؤاد الأول » وأمدها بعطفه ورعاها الفاروق الحبوب حق رنايتها . 


ونقم الان ملاح" أنه وتقواه ۽ فة_د كان ذلك الشيخ الجايل الصا ؛ زاود وحيده 
بالحب والرضاء والدعاء » نشصحة و لمظه ولسركى عنه » فاذا حان السفر وضع يديه على کی فتاه 
وقال : « سر يابنى رافقنك السلامة » وسدد الله خطاك » ووهبك القوة » وألجح مسعاك » . 

وارضاء الأباء الصالحين وحبهم ودعا مهم سر روحى أعرف أثره وبرکته فى الأ بناء ٤‏ وإن 
لمل عقولنا الي لعليله عنطقالعقول . وتفعالابن صلاح أيه وتقوام عأ افر من الاعان . 
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كلاذ ن قممتان 46( 


٠‏ ومن عرف المغفور له أحمد حسنين باشا عرف فى سيرته ثعائل إيمان صادق عامه الصير وا لد 
والثقة نفضل الله » وجعله رى التضجر ضربا من اللوم موجبا الى الله القدير » وجعله قول : 
2 إن الله لطؤىء ظلما الممسامين ا لمو منين 3 وطلحظ بمنايته الصادقين من عباده » . 

ومن قرأ كتاب المثفور له أحرد حسنين باشا 6 رأى من صدق اللهجة فى العبارة عر 
الابعان والتوكل والتسليم » » ماكاد يكون لسانا صوفيا . فهو تقول : : دواذا رجع كل رحالة الى 

١‏ نفسه لما استطاع أن يقول فعلت » وکل ماقو له : وفقت وماالتوفيق إلا من عند الله»وهو بقول 
أرضا : « وفى تلك اللانباية ترى نفيك وقافلتك ذرة من ذرات الرمال التى نطؤها قدماك » 
وتتحلى لك عظمة الله وقدرته » وتتضاءل تفسك فى غينيك » ولشعر بأن وسائلك فى المدن 
لالفنى فيلا فى الصحراء » وتحمس أنك ضعيف الول قليل الهلة لاسبيل لك إلا أن تهديك 
بد القدر ) . 

وعما إسترع ىالنظلر الى إعانالفقيد وإطامه قوله DP:‏ إنا رال مۇمنون نوقن أن مصيرنا فيد 
اله جل وعلاء فان قدر علينا الموت دما ف لبقن الى أقرب بث > ٠‏ وكتب فى وصف 
الصحراء عند مانسكون قاسية فعا كة فطمة من البيان البديع ختمها بقوله : « هذا هو الايمان 
الذى لابد مله لجاز الصحراء » 

وقد اجتاز أد حسنين راء ا اة :وهى ماص القلي بالايمان الذى لابد منه فعناز 
الصحراء ؛ ودهمه الموت فى طريقه إلى أقرب بثر , 

سال لله الكريم أرث ممل المغفور له أجمد حسنين باشا من لسعى اورم بین دم 
وبا امهم دبوم رى المۇمنين والمؤمنات لسعى نورام بين ايديم وبأ انهم شرا 5 اليوم جنات 
ری من تا الأنهار خالدين فيبا ء ذلك هو الفوز المظم» 
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وه ذه هي الكلمة الثائية ااتى ألقأها فف لته ف مناسية انتخايه رسا خر 
لجعية المحافظة على العرآن الكريم 


اسم الله الرحمن الرحيم 

تفضيات اللمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم فاختارتنى ارياستها الفخرية مكان 
سانى المظلم المثفور له الشبخ ج مصطنى المراغى > وقد تقبات ذلك بأحسن القبول لاله 
یح لى أن أصل حيلى ميل جاعة مماركة لمحل 9 صالحا » ولس لك أنُو م المناهج فى سبيل 
فايتها النبيلة من خدمة الذكر الحكم . 

هي نسعى إلى غرضها جاهدة فى إخلاص وعزم وصءت » ولا تقحم انفسها فما لا لعنيهأ 

من الآمور » وربماكان ذلك ما بقلل م من ترد بد ذ کر ها فى الاناق » وإذاعة رها الىك 
والتنوبه بفضل جمابا ا وام | عند الله كزيل » والله بحب الحسنين » ولا نضيع عنده أجر 
العاملين . وأما أئرها فى الئاس » ف و كثير البرك » ميم اير والمنفعة . 

القرآن تمصقلة القةلوب م ورد ف الديث » وما أحوج قاوبنا إلى ما لصقلبا و جلو ممما 
الصدأ ! والقرآن هدى ولور » فبل إلا القرآن لما بِمْشى الما اليوم من ظلام وضلال؛ 

والقرآن من بعد هذا ثقاف. للا لسن» شوم عوجهاء ويصلح عجمتها» ويغذى منالبلاغة 
مادتها ؛ فن تمل على تنشئة أطفالنا عل حَمَظ القرآق و ارتجله ومدارسته » فآعا بصاج القأوب » 
ويقوم الأخلاق » ويخدم العربية » وما أشرف ذلك مقصداً وأعظمه تفما ! 

ويتقاشانا الوفاء بمناسبة أول احتفال سنوى بعد وفاة الرئيس الفخرى السابق رضى الله 
عنه » أن يذكر ما ره الباقيات فى خدمة القرآن الكرم : كان رحمه الله مساماصادةا » وكان 
يحب القرآن حبا جما » وقد عى فى أكثر دروسه الديذية بالتفسمير فى 56 0 جلال 
کناب اله » ويوطد ان فهمه لاذواق ا لجال اله »م کن بصنم من قبل ااا 
الامام « الشيخ مد عبده » 

ووتحجه الأزهر إلى العناية بالدراسات العاليبة لعلوم القرآن » وفد أنشا معد القراءات 
والتجويد » والمرجو أن يتابع الازهر السير فى هذه السبيل » فيقتوى معد القرآن ويكله » 
وينشى" إلى جائبه دراسات مالية للحديث وعلومه » حتى إستوف الأزهر حميع الوسائل التى 
تمده لان يكو نكعبة المسامين فى كل مايتصل بالقرآن والحديث » وفى ذلك قيق لرغبات 
املك الصا « فاروق الأول » الذى يريد للا*زهر نمضة عامية مماركة فى عبده المبارك 
المرورثب : 

والله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى مرضاته » وفى صرضاته خير الانيا وخير الدين . 
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| م ر 4 
كت صو الما ر الف 


تابع لنقد أراء الدكتور جوستاف وون فى كتابه حضارة العرب 


ناقشنا الدكتور جوسئاف لوبون فى آرائه التى مؤداها : أزك الاسلام لم ينجح فى إقامة 
مدنينه العظيمة فى مدة وجيزة» إلا لآن العرب كانوا وادثين فى صمم كيانهم لميول فوية حو 
المدئية » دب أن أسلافوم كانوا» فما برجحه: عل دة عالية من مدنية تبارى مدثية الما نلسن 
والأشموريين والمصربين القدماء . وكل ماأفادم الاسلامفى هذا الباب هو أنه جع بينهم بعد 
فرقة » وآخی بينهم بعد تثماد. ‏ ' ١‏ 
واليوم نناقشه فىدعواه : أن الغرب إيآن أليْمثة ادي كانوا بشوثيون للحصول على توحيد 
٠‏ امتهم » وأن سر قوة مهد كان فى عرفانه ذلك . فقد قال ما نصه الحرفى : 
د وقد نها عن وحدة لغة المرب وحشر آطتمم فى الكعبة ؛ إمكان صهر عبادات هذه 
الآلهة وتحويلها الى عبادة إله واحد . ۰ 
« والحق أن وقت جع العرب على دين واحد» کان قد حان » وهذا ماعرفه مد » ونی 
الوجه الذى عرفه فيه سرءقونه » وهو الذى لم يفسكر قط فى إقامة دين جديد خلاة لما بتومم 
البعض ؛ وهو الذى أنيا الناس بان الالله الواحد هو إله بأتى الكعية » أى إله ابراهم الذى 
کان العرب يجلونه ويعظمونه . 
« وعلاثم الجاه العرب أيام ظور مد الى الوحدة السياسية والدبنية كثيرة » وما حدث 
مر ١‏ الثور بالآونان فى عبد قياصرة اارومان » حدث مثله فى بلاد العرب 6 حيث ضعت 
الممتقدات الفديمة » وفقدت الأصنام نفوذهاء اه. ١‏ 
وحن نشرع فى مناقشة الدكتور جوستاف لوبون ىكل هذا فنقول : 
بتخذ الدكتور مر » حشر العرب لته مكلا فى السكعبة »علامة عى ميلم الى توحيد 
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۱۹۸ جلة الأزهر 
مباداتېم» وحويلها الى عبادة إله واحد . وهذا خطأ مئه كبير » فان المرب لم بكو نوا شا كين 
فى اطتهم » فل يؤئر عنهمأنهم تنازعوا فى هذا الموضوع ء أو فضل بعضهم آم على آطة لعضبم 
الآخر . ومثلهذا الصنف كان لايمكن أن نى على الورخين ولا سيا فى إبان الدعوة الاسلامية » 
بل كان القرآن الكريم بنوه بها نوه بخلانات غيرم من الام إظباراً لاعلال أديائهم . 

فأصنام العرب كافة كانت عحترمة لدى العر ب كافة » وجمهها فى الكمبة يشعر بذلك بدليل 
سوس » ولايشعر قط » مادام كل منها له امم خاس وصورة خاصة ؛ بان المقصود من جعما إلغاء 
عبادتها والانصراف الى عبادة الله وحده . وقد بين السكتاب الكريم مقصودثم من عبادة 
هذه الآهة فقال تعالى حكاية عنوم : دما تميدم إلا ليقربونا الى الله زلنى » أى لأجل الشفاعة 
م عند الله » ويؤيده قوله مالین لسانهم : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرم ولا بنفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعماؤنا عند الله » قل أتنبئون الله بما لا بعلم فى السموات ولا فى الأرض » 
سبحانه وتمالى جما لش رکون » . 

وقد ذكرالكتاب الكريم أنبمكانوا شديدى الحرص على عبادة آم هذه فقال تعالى : 
د ويجبوا أنزجاءثم منذر مجم » وقال السكافر ونه دساح ر كذاب » اجعل الالطة إلا واحدا 
إن هذا لشىء جاب » وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على منک إن" هذا لشىء براده 
ما “معنا بهذا فى ‌الملة الأخرة إن هذا إلا اختلاق ». 

فى هذه الآبة نس صريم عل أن المرب على عبد النبى صل الله عليه وسل كانوا يعتبرون جدل 
الالحة إلا واحدا منالآمور الموجبة للتعجب » لغرابته ولعده عن عقوطم ‏ وزادت الآبة هذه 
عل ذلك دلبلا سوسا ء وهو أن أحدا فى ذلك الزمان لم يكن يقول بتوحيد الألمة . وهو قول 
تعالى عن ا : « ما سممنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» أى ما "معنا أن أحدا 
قال مثل هذا القول فى الملة الآخرة » أى فى ديانتنا التى حن علبها الآن فى عبدنا الاخير » 
وعقبوا ذلك بقوطم ما هذا إلا اختلاق . ادو 

قال الدكتور جو ستاف لوبون : إن مهدا « ل نفكر قط فى إقامة دين جديد » خلاة لما 
يشوم البعض . وهو الذى أنبأ الناس بأن الاله الواحد هو إله بإتى الكعبة ء» أى إله ابراه , 
الذى كان المرب مملونه و(مظمونه » . 

وهنا أيضا تكرر للدكتور.لوبون القول بأن المرب كانوا يعتقدون بله ابراهم والمام 
كله » وما كانوا يعبدون تلك الالمة إلا لتشفع طم عند الله » فسكانت مهمة النى صل الله عليه 
وس موجبة الى إفراد الله بالألوهية ؛ وغو الوساطة بين الئاس وبينه . ويتتضح إبمانمم بلله ا لمق 
و بشمول فدرنه » وجلال سلطانه » من الآيات التالية وهى : « قل من الأرض ومن فما إن كلتم 
تعامون ‏ سيفولون لله » قل أفلا تتقون ۲ قل من بيده ملكوت كل شیء وهو يجير ولا جار 
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السيرة الحمدية 5 


ل إن كنتم لامرن ؟ سيقو لون لله » قل فال لسحرون 1 بل أتينا ثم بالق وإنهم لسكاذون . 
ما ا خد الله من ولد وما لان معه من | ؛ إذن لذه سكل إله عا خاق » ولملا لعضهم على لض » 
سبحان الله مما يمون . مال الغيب والشهادة فتعالى جما لشركون » . 

فهمة الاسلام فى بلاد المرب كانت لازالة الاشراك مم الله » والمعنى المقصود من كلمة 
التوحيد ھی ننى الشريك عنه كا صرح تمالى بذلك فى آیات كثيرة » قال تعالي : « وما يثومن 
أكثرم بالل إلا وم مشركون » » وقال : « وإن جاهداك (أى أبواك) على أن تشرك بی ما ليس 
ك به عل » فلا تطمهمأ وصاحبهما فى الدنيا معروظ » . 

هذا أساس الدعوة الاسلامية فىدورها الأول » وفد أرسل د صل الله عليه وسل للدعوة 
الى التوحيد فى مكة » فلبث ثلاث عشرة سنة بين ظهراقى أتجب قبائل المرب وهى فريس » 
] بدع وجبا من وجوه التاثير عليهم إلا نذرع به » فبشر وأنذر » ورغب وركوع » وضرب 
الأمشال » ودما الى النظر والتفكير » وم يذر لونا من ألوان الاقناع إلا أنى به على ضروب 
شتی » وفى بیان يأخذ بالالباب » وإستولى على المقول ؛ حتى و“ موه بالشاعر والساحر » فلم ياب 
دعوته منهم إلا بضع عشرات فى مدى'نحو كن فكب » فبل يعقل بعد ذلك أن الوقت 
کان قد آن هك يقول الدكتور » الى قبل عقيدة التوحيد » وأن مهدا فد أدرك ذلك 
وهو سر قوله م | 

وقال الدكتور جوستاف وون د وماعد مرت الثور بالآوثان فى عبد قياصرة 
الرومان » حدث مثله فى بلاد العرب » حيث ضعفت المعتقدات الة_دية » وفقدت الأصنام 
نفوذهاع). 

نقول : يشير الد كتور بهذا اكلام الى ما حدث ف الدولة الرومانية فى عبد الامبراطور 
قونستفتين فى الة-رن النالث بعد الميلاد » وكان الدين الشائع فى ذلك المد الوئئية الباحئة . 
واتفق أن الأمبراطور المذكور كان قد رى على المسيحية » فاما 1 نس أن الدعوة المسبحية. 
قد ار ت فى نفوس الئاس »ها كتسبت فى نحو ثلانمائة سنة عددا منهم يمكن الاعتماد علبه 
فى إزالة الوثنية» وإحلال النصرانية معلا ء أمى جيشه بهدم اليا كل الوثنية فى مملكته » 
ومحطيم أصنامها » وإقامة الديانة النصرائية على أنقاضها » وم له ما أراد . فيل يرى الدكتور 
جوسناف لوبون أنه حدث ف البلاد العربية مثل ذلك ؟ 

نمم إذا أراد بذلك ما حسدث من النى صلى الله عليه وسل ؛ بعد أذ ارت دعوته فى أهل 
بثرب وغيرها من القبائل » و بعد أن ثم له فتح مكة » وأصبح لاآمرا ولا ناهيافى بلاد العرب 
غيره ۽ أى بعد أن جاهد وراء هذه الغارة ثلاثا وعشرين سنة حدئت فى أثنائها وام دموية» 
ومنازعات لءرض فيه المسامون لاخطار شديدة . 
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f‏ مجلة الأزهر 


ولكن القارى” لكلام الدكتور جوستاف لوبون يمهم منه أن العسرب قبل عبد النى 
صلی الله عليه وسل كان ناب الم رشسدثم » فبرموا بالأصنام فثاروا عليبا کا ار الرومانيون 
وحطم‌وها حطما » فاذا يكون قد بی من الجباد فى هذه السبيل ليةوم به مهل 8 

إن كان هذا ما ريده الدكتور لوبون فالتاريخ لا بيده » ومثل هذا الكيل ا جزاف من 
الأقو ل يضف من .الثقة بتأ كيداته » ومجمل القارى” بحتاط للا خذ بشىءمنها ولاسما إذا كان 
رجا بلعب أو ز: نظنيا . وليس من عدة الياحث القوية أن ياتى بالآفوال إلقاء على هذا النحو » 
ليرجح لعليلا ری الى الاعتاد عليه فى أمور جلل كالتى تحن بصددها . 

أقول هذا وأنا مقدر عذر الدكتور جوستاف لوبون فى هذا التعسف » فان رجلا 
لايمتقد بوجود قدرة إلمية بيدها تصريف العقول والقاوب » وإحداث أمورخارقة للماجريات 
الطميعية ء لا بس تطيع أن إسيغ عقله أن رحلا واحدا قوم فى أمة عر ية في الجاهلية والوثنية 
فينجح فى أن يحوطا فىثلاث وعشرينسنة »عن عقيدتها التى توارة ها عشرات من الاحجيال »الى 
عقيدة هى المئل الأعل للتوحيد الخالص والتنزيه المطلق . فثئل هذا الماحث المادى يضطر 
أن يتامس كل ما يمكن تاسمه من الاسباب » ليشتو لنفسه إمكان حدوث هذا الآمى الجلل 
فى مدة لاتسمح محدوث مثله إلا فى أجبال كثيرة . 

إن مثل الدكتور جوستاف لوبون يدرك أن رجلا واحدا لا يستطيع أن يحول أمة برمتها 
عن عادة سخيفه أجمع آسادها على ستخافتها ء وذاقوا الويلات فى الاقاء عليباء فا ظنك بعةدة 
دبنية ججدوا لبها قرونا متعاقبة » ورسخت فى عوطم » وط ات اليها قاد مم ا 
علي پاعادا م وتقاليدمم » وسمحت نفومهم بان يبذلوا فى سبيل تأبيدها أرواحيم وأمو اط 7 

فاذا تريد أن يفعل الد كتور جوستاف لوبون حيال هذا التطور الديني المفاجى” غير 
صد العلل من هنا وهناك » وطالب الأسباب من كل قبيل » ليجمل هذا التحول طبيعيا . 
معقولا » وهو يكلف كتابا يريد به أن ينال إعهاب القارئين وي كبارم ۲ 

ولكن مثل هذا الوهن فى التعليل إن سا لدى الذين لا همهم ام الاسلام ولا أ 
النى الذى دعا اليه » فانه لا ريمن أن لسوغ لدى الامة التى يعنيها أمرها . 

فا كانت رو جالجاعات القائمة اليو قداءئادت أن جد إزاء كل انتقال اجتاعی علة أوعللا 
ماده تسر دسولهء فلا جوز » مسايرة هذه الروح» أن أعمى عنالتأمل فى حوادث نمار عن 
متناول العلل الطبيعية » مثل هذا الأمى اللل الذى تحن إسبيله » ومجب علينا أن نقف ب مرصاد 
لکل طرف يحدث من أى متعسف مهماكانث درجته العمية  -‏ هر قر ہر ومر 
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الل 


وصية نبوية 


عن عبد الزن بن مر رضى له نه قال : آل لى النى صلى اله عليه وسل: ديا عدار من 
ان مو رةء لا آل الارمارة ب فنك إن أوتيتها عن مسال وكلت" لاء وإن أوتيتها من غر 
مسا أعنت” علا ٤‏ وإذا. حلفت ا کن فرت 'غيرهأا ديرا منها ¢ فكفر عن غلك اث 
الاق هو خي :را الان . 


المع 


عبد ال رحمن بن “عرة رضى الله عنه أحتدالقادة الفاتحتين » والولاة الدكين » الذين أبلوا 
فى الاسلام بلاء <سنا ۽ وهو ُرثى متشعئ .قال كان اسه ى“الاهلية عبد ككلال أو عند 
السكعبة فغتيره البى صلل الله عليه وسل . اس 2 المدح اباك رم وافتئح 
سجس مان وکل وغيرما فى خاذفه عمان ری 5 EN:‏ 


رای فيه النى صلى الله عليه وسل رغبة فى الارمارة وتطلعا ليها ؛ وکال مو سنته 
صاوات الله وس_لامه عليه »أن بودى كل اہی“ 5 شو م قده أو إصادح له 200 أن 
ااا اذ أن لإسعى لماء لآن أمرها تطير » واا عسير وع | شاق لا مله الا من 
لسرها الله له » وأعانه عليها ؛ فادی اماتا وقام تحقها + واه وام الله عظم ا 

م بين له أن من أمارات توفيسق الله ها ء وإعانته. علبها ء أن جىء اليه منقادة ذلولاء 
غير حريص عليها ولا متشبث با ۽ و إذاً يتم حسق الله فيهاء لامخاف إلا ذنبه » ولا رجو 
إلااربهء ولا سمالي أغضب الثأس أم رضوا ؛ لان عليه من الله حافئلا » وله منه وليا ونصيرا ؛ 
ولاه لا بندم عليها إن أدرت »كام بحفل بها جين أقبات .كا بين له أن من علامات الاخفاق 
فيها » أن حرص عليها واغبها حتى تكون شغله الشاغل » وحهده الدائب » وإذاً فبو يفتديها 
سه ونئيسه » وقد لشتريما بدينه وعرضه ! و-ندير عثل هذا أن شخ الله عنه » وأن بکله 


اليا ؛ حتی تكون وبالا عليه £ الدنيا ٠‏ ونكالا عايه فى الآخرة 5 
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0 جل الأزهر 


اا د 


ذا كان من هديه صلی الله عليه وسلم ألا بولى العمل من لساله او محرص عليه ۽ وذلك 
من السياسة ارش دة “لان من اشمی شیا واد ف طاه اصرف مته اله لا عالة ٠‏ 
وف الآثر : حبك الشىء لعمى وإصم )١(‏ . 


وسل الاإمارة فى ذلك القضاء والوصاية وما المهما ؛ من كل ما فيه هيمئة وحك ؛ وتولية 
وعزل » وان 00 الله ا عليه م ااه ¢ e‏ سمأ الضعفاء متهم » أن لطليوها 


وإنما يكره طلب الارمارة وما إليها 05 تتعين على ذى الكفاية > ول يكن هناك من 
بوم مقامه أو عل فر انه ؛ و إلا جاز له طلبها والسعى اابها » بل كان وأجنا عليه ممتوما » 
إحقاقا للحق و إقرارا للعدل ۽ وقد رغب الصديق عليه السلام الى ملك مهم أن وليه خزائنهاء 
وزى نفسه يما هو حق « قال اجملى على خزائن الآرض إلى حفيظ عام » لاه ل بد أحدا 
سواه يقوم على خزائن الدولة بالحمظ والمل »..والتديير والقسط ۽ وههذا إحابه الملك إذ تمين 
صدق مقالئه وعظم كفايته » فسل البهقاليد الْآمَورِ » وشؤون الملك . 


فاما من وجه غيره أهلا لآن يقوم بهذا العبء فلا عليه أن بتخلى عنه وإن طلب منه ؛ 
ومن أجل هذا نعرذر كثيرا من الآثمة رضى أله عنهم همارا على القضاء وأوذوا فى سبيله » 
ولكنهم اتقوا الفتنة وبالغوا فى اللخافة + عتى روا إن وااسجن والموت فيه أحبانا ء علي 
هذا المنصب الذى مخشون الرال فيه . ولقد كنا نود وحن نمذرم ولم ؛ أن تاوا 
هذه الولاية إذ حاءهم عن غير مسالة ۽ ليكو نوا 'مثلا #تذى ف القضاة المقسطن » اللهم إلا 
أن يكون لم من العذر مالم حط به خبرا د وفوقكل ذى عل علم 3 

ولما كان الشغف بالامارة أو الزهد فيها » مما يدعههيالمرء أحيانا الى الحلف ليطلبنها إذا 
تنه » أو لمتنمن عنها إذا جاءته » أوصاه صلى الله عليه وسل فى وصية حكيمة جامعة » 
بأنه اذا حلف على شیء فظور له أن غيره خير منه فليكفر عن عيئه وليفعل الذى هو خير ۽ 
فان لليمين رحا وهو الكفارة ؛ وأما امير فقد يفوت ولاعوض له . ومن هذا القبيل 
ما رواه الشيخان من ع قعبة ألى مومى » اذ جاء الى النى -لى الله ا 
الأشعرين ستحماونه فى غروة تبوك »فى ساعة المسرةء وال : وال لا أل ولا احسد 
ما الم عليه ؛ فا لمدوا أن دمام النى صلى الله عله وسل وقد وافئه غنيمة من إبل « 


)000 رواه أوداوه مرذوعا وموقوة وم يصب من حك مايه إلوضم . وانظر كف الحفاء . 
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فأعطام ستة أبعرة "غر الذرا (1) نشوا ١‏ بک ولوا تثفلوا الذى صلى الله عليه وسا يمينه » 
فقالوا له استحملناك خلفت ألا مانا ثم جاتناء أفنسيت يا رسول الله 7 قال : الطلقوا فما 
٠‏ دك اللهء إنى والله إن شاء الله لا أحلف عل بين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو 

خير وتحلللها . ) 

وللفقهاء هنا يحث طو بل فى أى الأمرين يقدم : 1 لتكفير کا ب خذ من رواية عبد الر حن » 
أم فمل ما هو خير وا ,خد من رواية ألى موسى ۴ وقد كفانا الامام النووى المثونة إذ جع 
أطراف المسألة رحمه الله الله فقال : أجمءوا على أنه لا جب على الحالف الكلفارة قبل الحنث » 

٠‏ وع أله جوز تأخيرها عن المنث”* وعلى أنه لا جوز تقدعها على المين ؛ واختلفوا فى جوازها 

بعد المين وقبل الحنث ؛ خوزها مالك والأوزاعى والثورى والشافعى وأرلعة عشر صحابيا 
وجماعات من التايمين » وهو قول ماهير العاماء» كن الوا ريه الحدث » 
واستثنى الشافعى الشكفير بالصوم فقال لا يجوز قبل الحنث لآنه عبادة بدئية فلا يجوز تقديها 
على وقنها كالم_لاة والصوم . وتال أو حنياية وأصابه وأشبب المالي لا جوز تقديم 
الكفارة على الحنث دككل حال . ودليل“الخهور ظو ر الاحاديث والقياس على تعجيل الزكاة . 

وإذا از لناأن ثقرب شقة الملاف ذهبنا الى ما ذهب إليه ابن القم رجه الله من خير 
الحالف : إن شاء قدم الكفارة على الحنث وإ شاء أخرها ؛ فالتقديم والتأخير كلاها فى 
روايات المحيحين » وهى تقتضى عم الترتيك > فالامن واسم ولا حرج فيه . والذى يقصد 
إليه صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ألا يتنطع متنطم بدرت منه يكين » فيجعلبا 
حائلا دون البر والتتى والاصلاح بين الناس . وأما طريق اتح منیا فسمهل لسير . 

وبعد فلمل فى هذه الالمامة من الأحكام الفقبية التى تستنبط من الحديث مقنعا لأناضل 
القراء الذين برغبون إلينا أن نبسط الاحكام الشرعية فى باب السنة و نتوسع فيها الى أمد بعيد» 
وهذرا إلبهم فى الامجاز أن الأحكام مبسوطة فى كتبها ميسورة اراغبيها » وأ كبر العم أ أن من 
توسع فى الاحكام قمر فى نواح مهمة من الاخلاق والأداب» والسياسة والاجماع نما مجدر 
مخلف هذه الآمة أرك يثيروها من كنوز السنة كا آثار سلفم من قبل ثروتها الواسعة 
فى الفقه والاحكام © 36 

المدرس بالجامع الازهر 


00 ذردة كل شي“ أعلاه “والمق آنا بيش الاستمة + وى بعص الروايات أنه إشتراها من سعد : 
والتوفيق يدهما أنه قم الفناتم ثم ابتاع أصيب سعد ليحملوم عليه . هذا والفمة مدسوطة ميسورة فى كناب 
الاعان وغيره من ال حبحيت . 
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المشكلة الفلسفية العظبى 
التأليه العقل 
5 ۳ س 

المظبر التنسى لفكرة الألوهة 


وف القسرن انرام عشر نشا لون آخر من الننسك ولاسما فى المانيا. ومن أشبر دماته 
الآستاذ د إبكار» )١(‏ وتشبه إفكاره فى كثير م نأسسها وجوانبها الذوهرية أفكار أفلوطين ؛ 
فبو رن أن الاله هو فوق الموجود وآنه ليس هذا ولا ذلك » وأنه فى كل ثىء» وإذا كان 
کل شىء مدقا منه فسكل شيء راجع اليه 1 وثالا جال #تلخصس ميتافيز دة 2 إسكار & 
التنسكية فى ذلك المحو د الصارم التشخصن وهو الد ئر به إذ قول : إن كل أشخص 
عرض 3 ولا کان کل عرض مسدوقاأ لعدم E‏ وجب وا بده ف فصمملة العدميات . وطذا 
لايمكن الى تتصور وحود كاثنات متناهية مشتخمنة هش جل علي قاق بالممنى الذى لطلق من 
هذه الكلمة على الحقيقية الاطية . 

| على اننا إذا عو ناهذا المرض العدى وهر التشخص کان الوجود كله واحداء وإذاعرقفنا 

أن الوحدة هى القيقة الوحيدة الثابنة وأن التشخص عارض باطل » فقسد وجب غاينا أن 
نتخلص من الباطل الى الق > ولیس ذه الغاية إلا طريق واحد وهو التنسك » وهكذا 
يكشف التنسك حقائق الكون» وببذا بكون مذهب الاستاذ إركار نوما م نااتنسكالنارى. 

وفى ذلك العصر تقريبا ظو ركتاب « التقيل بالمسيح » ولا إعرف مؤافه بالتحديد» وأا . 
لعزوه أ كثر المورخين الى راهب هولاندى يدعى « تو ماس ١‏ كامديس »> ( ۱۳۸۰ — (NEV‏ 
وقد ذهيت افلية مم الى أن مله هو ذلك العام الشهير « جير.ءول » الذى كان من أغلام 
عصره فى حامعة بارلس ) (NEYA — (FY‏ وسواء أت هده الئنسة ام م نصح فان ذلك 

8 5 5 5 

العا المظم فد كتب فى كه الآدر ى التى ثبقت نسبتما إليه أن العلم الاي الق بدرك عن 
طريق التأمل فى الخطايا والندم على وقوعها وعقاب النفس بالحرمان وأنواع التهذيب الأخرى 

(1) الأستاذ إيكار هو راهب دومينم كانى أل انى واد فى سنة 1530 وقد أمقى جرء! کیا من انه ' 


فى مناضلة الغرا نسيكانين . راشا واوا عليه اوا السلطة الدياية المايا فى روما أدانة مان وعشرين 
تكرة من أفكاره م لوی فى سئة 1811م 
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امش الفلسفية العتاعى 3 


۴ 


على مافرط مهلها ا دن نما مرك وسال لحي الشري . وطذا كان التنسك داعا هو الج 
التأملى المرتبط بالتقدم الروحانى الذى ينتهى الى الاحاد بالاله الأعنام المفيض يع المعارف 

ومن دراسة منتحات أءيان المتنسكين فى الة_رون الوسطى وف عسي النوضة سواء منم 
من ذكرنا أسماءم أو من لم نذكر ؟ د جان تولير > الالمالی (..م؟  ٠۳۹١‏ ) والقدس 
« جان دی لا كروا » الاسياني ( ۲ - وه ١‏ ) والقدسه دتريزة دی افلا 6 الاسمائية 
الشبيرة ( ٠١١١‏ س ۱0۸۲ ) يتين انا نهم مون على أن الغابة العليا لانشاط الاساق هى 
الانتهاء إلى حالة التجرد وال لبية الباطنية التى هى وحدها القميئة بترك حقل النفس حرا خاليا 
مستعدا لاستقمال الو د العا yg‏ من لدن الموجود اللامئناقي » وأن الفسكرة الأساسية 
للتنسك عكن إجاها سك بر الميلسوف الف ر لى «موريس باونديل  »‏ فى أنه لا الصور 
ولا المفاهيم الذهفية هى ااتى تقدم إلينا الحقيقة المنشودة » وإقاء لک فظفر بها » ينبعى 
أن مجتاز ال كائنات المسية ,الصو رات العقلية كا لو كانث نقابا حاحباء ولكن هذا الاجتياز 
لاتم إلاعمونة اليا التأملية الجردة عن غاذئق.المادة والتى يتخاص المرء فيها من شخصيته 
ومن السكائنات الأخرى ويقدم نفسة مجردة إلى لام أو إلى المجبول . وحينئذ يقوم هذا 
اغلاء أو الال المظر باهامه حياة كاملة لا تبدو خفية فامضة إلا على أو لك الذبن لم يباجروا 
من مالم الأشباح والصور فظلوا حورن عن الترر الباهر ٠ ٠.‏ ش 

الت ميك فيالمعر المديث: ش 


عند باسكال س حن حمل العم بلالا فى سعاء 597 مشاهيا يما وصل اليه م ن نائج زعم 
ألما يقينية أخذ طموح فريق من الفلاسفة الاطيين ينمو ويد نحو فاية سامية ولسكنها شاقة 
مضنية » وهى استخدام المقل وحده فى إنشاء غلم إلى على غرار الملم الطبيعى لا شل تأ كدية 
ويقيئا عنه وعن العلوم الرياضية » ومن ثم نشات تلك الوفرة التى شاعدنا]ثارها فما سلف 
من هذه الفصول بازاء براهين وجود الا له. ولقدكانت النثيحة الواقعية لغلبة مذهب (العقلية) 
Le rativnalisme‏ غلىما عداه ا الانسانية الأخرى» أنْتعرى الدين من عناصره المميزة 
له واتهى الى مموعة من التعبيرات الجافة الجر دة التى هى أفدر على أن تقدم غذاء مقبو لا نومأ 
لدى المقل منها على أن ترضى الالعطافات الفطرية للنفوس البشرية . ومع ذلك فان هذه الآدلة 
المقامة على وحود الاله وعلى +لود النافس والتى زعم ااا أننها عقلة » كانت - فى لظر اانقد 
المحابد ‏ بعيدة من إحران'المداهة العامية التى تمدءيها لنفسها . وإذا » فليس من العجيب أن ٠‏ 
رى العقاءين المحذثين إسرعون فى البحث من جديد عر حديد العلائق بين الدين والعل » 
. ولكن من وحبهة أخرى مختلف كل الاختلاف عر الوا الموضوعية المفروضة التى 8 
عليها أولئك المف.كرون روا!طهم . ومن أشمر هؤلاء العاماء الذين ناون المنقيين عن تلك 
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۳٦‏ ل الازهر 


المبلات الجديدة بين العم والدين ذلك ت المفكر الممتاز « بيز باسكال » فلة-د كان بنشوى أن 
ضع سفرا لتقربظ الدين بتجه فيه الى أولئك الذين لا يأبهون للناحية الدينية ولا سما البن 
إسخرون من المؤْمنين بفكرة إمكان البرهنة العقلية على سمة الدين » ليبين طم أن الندين هو من 
خصائص الماعافة لامن الدؤون التى يقوى المقل على تبريرها وتأبيدها بالمجج القاطعة » غير 
أن المنية ماجلته قدل أن نكم م هذا السفر . ولقد جم ماکتب منه حت امح «الأفكار » 
ونشر بعد وفاته » وهو لشتمل على القدر الكافى لانضاح المذهي الذى يمكن أن نقوله عنه 
إنه قد حدد فى الفلسفة الديذية لمعيرنا الحاضر تيارا من الفكر نحتوى على شجموعة من الباحئين 
المشار البهم بالبئان . 
ولا ريب أن من ينظر نظرة دقيقة الى رأى باسكال فى العقل وعلى الأخص بإزاء السمعيات 
التى ورد بها الوحى » إستتطيع أن بلاحظ ‏ مع الاستاذ كريسون - أن باسكال لا بتعاده عن 
مذهب د العقلية » الذى يشف عن كبرياء ديكارت (على حد تمبيره) ولابتعاده فى الوقت ذاته عن 
ارتيابية دمو نثينى» قد ظفر فيمدرسة كاملة إسلطة لانعد ها سلطة » فاليه وحده منذ ذلك الين 
امجه أولئك الذين'- لكى ينجوا من غوايات الةم قد حسبوا أنه لا بد طم من إدانة العقل 
البشرى » ومن بعث الدين الذى له_راض لاخطر » الاق التى أخفقت »لما فيهما من نائدة 
حيوية. ولا ازاع فى أن موقف باسكال جاه دیکات ومو نتينى يذ كرنا عوقف أي حامد الغزالى 
مما ه الفار الى وان سيناء إذ أن موی توشك أن تكون واحدة » سدؤها إثنات كبرياء 
العقل وغرور الفلسفة » وخاعتها لمث الدين وإحياء علو مه و لماه 6 


5 حم ١‏ الود ر مر ١‏ 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية ٠‏ 


اظپار الر هل 

روى أبو امسن المداينى فقال : دخل عد بن واسم على قتيبية بن مسلٍ والى خراسان فى 
مدرعة صوف . فقال : مأيدعوك الى لباس هذه ۴ فسكت . فقال له قتيبية : أ كلمك لا تجيدنى 7 

قال عد : أ كره أن أقول زهدا فازى تفسى » أو أقول فقرا فاشكو رای » فا جواب 
الأمير إلا السكوت . 

وقال ابن ااسماك للذين بلبسون الصوف : والله ل كانت لباس وفقا لسرار 5 فقد 
أحببم أن إطلع الناس عليها » وإن كان الفا لقد ملكتم | 

وكان القاسم ن غد وهو من كمار العاماء بلس از ا الله بابس الصصروف 
ويقعدان فى مسجد المدينة » فلم نكر أحدها على الآخر . 
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5 
دولة الفرس بعد العرب : 
مجسمع بقايا العرب الموالين للفرس من قبائل تغلب » والعر » وإياد» ومن الهم الييم » 
قرا من الأنبار بعد أن نخلصت للمسامين » کان يقال له دعينالقر» وكان به «مهران بنمبرام» 
ف جوع من العجم > وع العرب يومئذ < عقية إن أفى عقة ۾ فاما بلغ آم م خالداً رضى الله 
عنه استخلف على الأنبار د الزيرتان بن بداز > وشار البيم فى جوع المسامين حتى كان قرسا 
مم » تانبرى عقة مأخوذا إمزة الجاهلية وقال لقائد الفرس ابن بهرام « إن العرب أعلم بقتال 
المرب » و_دعنا وخالدا » فأحابه ابن برا ف بث وَمَكر الى ما أراد» وقال له و صدقت » 
لعمرى لاتم أملر بقنال العرب » وإ لتلا قتال المي ء قدونكوم » وإن احتجتم الينا 
أعنا؟» خازت خديمته على عقة وقومه » فائق بهم المحم خالدا » وكان الفرس لابرون للعرب 
مكانا » فعز على جورم صفيع قاندم e‏ 0 فقال له بعضهم : ما حملك على أن تقول مدا 
العرنى هذا القول ؟ فقال : دعونى » فى لم ارد إلاما هو خر لك وشر طم 6 إنه قد جاء م 
هن قتل ملوككم ؛ وفل حدم فاتقيته بهم » فان كانت هم م على خالد فووى لم » وإنكانتالاخرى 
م ببلغوا منهم حتى يهنوا فنقائاهم وحن ازا و شوق 
ولسكن بطل الاسلام خالدا لابنال من شجاءته نمور عقة وتشاجعه» ولامن وقدة ذهنه 
مكرابن بهرام ودهاؤه؛ فقد ضرب هقة ضربة طار ها قلب صاحبه من ورائهفل مله رجلاه . 
تقدم عقه فى جوعه من ن الغعرب فكان لخالد على طر بق الكرخ بينه وبين الفرس الدين 
ايرا حصن عين 09 ر؛ وهشى خالد فى لعميةه حتى کال فى وجه عقة وأجمابه وهو لعدال 
٠‏ صو فيم » فل عله » » بل انض عليه كالشهاب الصاعق بعد أن الى الى تيه من جند الاسلام : 
إلى عامل على عقة فاكف وى ما عنده . ف فلم برتد البهم ما رفهم حتى ماد ایہم به أسيرا بين ديه » 
وانبزم جند عقة عنه و" ر SERN‏ إلاوم فى 
الحصن معتصمون » وكان قائد الرس ابن برام قد سابق ار فرار | نفسه وديشه لهد 
أن يله ما حل بعقة وفاوله . 
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۲۰۸ ل الازهر 


ب بالمصن لعد أن خلام طم حلفاؤ” الفرس » وظنوا أنهم أصبحوا منحاة 
من القتل » وان خالدا وجيوشه إن ثم إلا قوم مر المرب الذين امم الجوع فى قفارم 
فبغيرون على ريف العراق لينالوا منخيراته » ويقنعون من الغارات بالغنائم بنهبونها والاموال 
(سلبو ناء : 9 لعو دون الى قفرث راضین عا أم انوا ۽ وجبلوا أن الله تعالى جعل من أولئك 
العرب المائسين أبطال هداية ؛ وأعة دى » دعو ن الى تو<يد الله » ونشر رابة العدل واارحمة 
بين غباده » لا روون معا ولا يسَغون مالا »هن ن اجام الى المق واطدى فبو أخوم 0 
ومن أبى عنادا ووائف فى طريق الدعوة أوردوه المتوف» وشم عند الله ار خاق الله . 

حاصرخالد الممين: وحاء لطاغ.” pf:‏ وقائدثم عقة فشرب عنقه وطرحه على أ نظارثم « ل لسهم 
من مو قفوم ء فنزلوا على حكه » واس اص ن ٤‏ وغم جيم مأ فه م اول 00 
ف بم أزبعين غلاما وسين على للم الاجيل » فة ال م :ما أتم ! قالوا : رهن 
فقسموم فى أهل البلئء من جنود الاسلام ۽ فكان من دولاء المنقدم E‏ 
والقواد الأبطال » والساسة المه#كرين » فم سيرين والد نهد بن سيرين “الى اثنين من سادة 
التابعين » وفبهم تصير » والد مومى"ان لصي ر القائد الأموى نام الأندلس » وجمران مولى 
عنهان بن عفان ؛ وغيرثم من ذوى الآثرا .د فى أدولة الاسلام . 

لعث خالد رضى الله عنه بالفاعم والاحماس الى ألى بكر المديق رضي الله عنه مع الوليد 
ابن عقبة » فلما جاء الوليد الى دار اعلاقة > وبا رسال قائده رأى اطليفة أن برسل الوليد 
مددا أعياض إن غنم » فاق الوليد بعراض ء ولقيه وهو محاصر دومة الجندل » وأهاا قد 
ا عليه الطريق ء ؤأشحو! عاضا وشحوا به » فقال الوليدى لمماد ض : الرأى فى عض 
الحالات خير من الجند الكثيف ٠‏ ابعث الى خالد فاستمده . وكان الو ليد من أعرف الناس 

من نقيبة خالد» وفضل شحاعته » , براعة تفلئه م ن اللمضائق ١‏ وحر 5 على افتحام الوغى » 

فر ياه عياض و أرسل الى خالد عم بهء > فكت || اليه خالد رضى الله غنه تاره به المشمهر ف 
الأدب العربى » قال : ه من خالد الى عياض » إباك ا 


لت ليلا 55 اللات عبار أسادا علا القاشت 
کاب تھا کا 
وهو فما ع رف أرجز كاب وافيده فا ےا ف أليه ٠‏ وھ ناجیه من نواحی العيقر 3 
الخالدية ف ميدان |( لاغ العربية كانت جد رد 3 مل أب سلبان ول صف ارزعيل الأول 


من مداره العر: ده و بلغا أطقاه ول »> وهی تلشف عن ج جاب ف المقل العربي حرق بالدرس 
الواعی ¢ لاغ ق اجه رکز امداق ا 0 تاج الى و سلا اال متطاولة ف مورة من الامجاز 
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خالد بن الوليد ۹ 


القوى البارع المنتهى الى فابنه من أقرب طاريق » وهذا واجب الذين يعنون بدراسة الآدب 
«المقارن » ولا سما فىالعصر العبامى » عصر التوقيمات والرموز حتى لالغمط المقل العرنى 
حقه من فوق البداهة » واكتناز التفكير . 
لم بکد کتاب خالد بل بساحة عیاض حثی كانت صيدات جيوشه صوامق فى آذان أهل 
دومة الذين استنفروا مظاهريوم من غسان وتنوخ وراه وكلب » وكان علہم « أ كيدر 
ابن عبد الملك » والجودى بن ربيعة » فها دنا منهم بطل الاسلام تفزعت فاو مم واختلفوا 
على أنفسهم قال أ کیدر » وكان من قبل أخبها لالد » فن“ عليه النى صلى الله عليه وسل 
وأطلقه وكتب له كتابا» فاس مده » وغدر سرندا عن الاسلام : أنا أعل الناس محال » 
لا أحد أن طائرا منه » ولا أحده فى حرب » ولا برى وجه خالد قوم أبدا فلوا أو كثروا إلا 
انهزموا عنه » فأطيم وى وصال موا القوم » . فأبوا عليه رأبه فامخزل عنهم » وقال : لنأما لتم 
على حرب خالد ؛ فشا نک » ثم فر هاربا . 
وأنت إذا أدرتالنظر قليلا فما قاله أ كيدن فى حقخالد رضىالله عله » رأبث رجلا يتحدث 
عنخبرة واحتكاك » فبو قد زار خالا قذل بومة هدا وحار به فعرف عنه هذا الذى نحدث به 
الى قومه فى صراحة لا ئرحم » فيصف +الدا #حالفة التوفيق » وأنه أفوى الناس على ا رب 
وأحدم فيها » وأله مكسو بالجلال واطسسة > فلابراه قوم إلا ربوا منه وانهزموا عله ولو 
كانوا الا كثرين حصى . وهذه صفات لت فى ناريخ خالد ووقائمه . ثم ان أ كيدراً لا یداهن 
عن نفسه ولا إستطيع أن ينظر اليه خالد لكان غدره بالمسلمين وخيانته لعبد الننى صلى الله 
عليه وسل وارتداده عر الاسلام » فيفر هاربا وبلاحقه رسول خالد » فيجىء به اليه 
ولضرب عنقه . 
امخذ خالد رضى الله عنه خطة الالتفاف حول أهل دومة ومشايميبي » ملم بين عسكره 
وعسكر عياض بن غنم ء وأدى ذلك الى اتقسام أهل دومة » فنهض الجودى بن ربيمة فى كنيبة 
أخرى الى عياض » واشتبك القئال فى الجانبين » فاخذ خالد صاحبه » والبزم جيش الجودى 
لاياوى على شىء » ومکن الله عاضا من کانوا فى وجبه » فطاروا الىالحصن لعتصمون به حقی 
امتلا ول ينسم لسارم » فغلقوا لباب دون إخوانهم » وبق كثير منهم تحت ظلال سرف 
المسلمين » وم ينفك خالد عن المصن حتى افتلع أبوابه واقتحم على من فيه فا لقم باخوانمم . 
كان قتل عقة بن ألى عقة غصة تأخذ على عرب ال جزيرة أتفاسهم » فيم متريصون حتى إذا 
رأوا خالدا قد بعد به المنزل عن الحيرة والآنبار موا بالغدر » وكاتبوا الآعاجي والعدوا ممم 
مكانا قال له « خنافس » بالقرب من الاثبار »فما شعر الزيرقان بن بدر خليفة خالد على الانبار 
استمد القعقاع بن مرو » وكان على الميرة فأمده بيش تحت قيادة أعبد بن فدى السعدى » 
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لق 


¢ - عضوو جماعة : 


يجرى فى هذا العصر استعمال العضو لمن تالف منه ومن أمثاله جاعة . وقد شاعت 
المامات وكثرت فى هذه الأيام . ومنها مابؤلفه طبقة من الناس » ومنها مالف على حسب 
رسوم الدولة وآبين السلطان . وقد أضحى من الفاشى الكثير أن يقال : فلان عضو فى النادى 
الزراعى ؛ وفلان عضو فى جاعة البر والاحسان » وفلان عضو فى مجاس النواب . . 

ومن البين أن المضو لم يوضع هذا الممنى الذى استحدته الناس . فالعضو هو العظ الوافر 
من جسم الانسان والميو ان » عليه الاحم . وقد استممله اا دون فى المعنى ااسابق من قبل 
التشبيه بالمعنى الأصلى” . وهو وجه ميس فى السكلام لانكير عليه . وببدو أنه مأخو ذمن 
الاستعمال الخرلى » فنى الفرنسية :0610 لمشو ٠‏ وتالى عندم للغرد من الجاعة . على 
أن هذا بنظر إلى ماورد فى الحديث :ا ملل الموكنِينَفى توادم وتراحمهم وتعاطفهم مكل 
الجسد : إذا اشتکی منه عضو نداعى له سار الجسد الد مر و الى .» فهذا تشبيه جاعة المي مئين 
بالجسد » وفيه أيضأ تشبيه الفرد من الم منين بالعضو . 


ولشا غن هلا الاسةعمال أن حرق المضو عرق الصدفةء» فتقول : هذا رجحل عضو 


وعروة بنا مدالبارق» فدماءتى وقفا فى وجه ابد ىالغرس دوز وزّرمهر ومنعاها منالتقدم 

حقي بلغ الخبر خالدا ؛ وكان قد رجم من دومة الجندل الى عليرة » فار سلالقعقاع وأباليل بن 
فدى الى تاندى الفرس » ثم بلغه أن قوما من العرب عليهم المذيل ان ران وربيعة بن بير 
خرجوا يريدون الفرس ليثاروا من المسامين لعقه فنوض الهم خالد واستخلف عياضا على الحيرة 
وجەل مقدمته الأقرع إن حالس حتى لق‌الةمقاع وأا أيلى » ووحه اللقمقاع الى « الحصيد » 
من أطراف العراق » وجعله أميرا على الناس » ووجه أبا ليلى الى « الانافس » ليدفعوا فى ظبور 
الأعداء مرل کل جانب حتى «تحمعوا فيتسنى لالد ضربهم ضر بة حاشعة » ولکن الفرس 
وأعرابهم فطنوا الى مايراد بهم خبنوا عن اللقاء ول مجتهموا يا 


صادي, اراق عرصوده 
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صادي, اراق عرصوده 
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لغويات 11 


وكادى الحدثون فى إجراله 'يحرى الوص ف » فأنثوه إذا أجروه على مكونث فقالوا : 
فلانة عضوة فى نادى تهذيب المّدّيات ۽ وجمعوا العضوة جم تصديح على العضوات »)١(‏ 
وترى فى حيفة الاهرام فى يوم ۸ من لوفبر ه194 فى مقال « اأظبر الجديد فى مجلس لواب . 
فرنسا » : « ولم يسبق للسيدات أن يكن ءعضوات فى مجلس تمثيل الآمة » . وفى هذا المقال : 
د ولآول رة سنشهد النساء جالسات فى فاعة الملسة . ولغ عددهن ۲۷ عضوة » . 

وقد استعملت المرب اماه اسْتعمال الصفات على سبيل التشبيه ؛ فقالوا : ميرت برجل 
أسد شداة وجرئأة > وقالوا : ميرت برجل لار رة » والكلام على معنى : مثل أسد » 
ومثل لار (؟). تم 1 

واستعملوا أيضا أسماء اشتورت بصفات ومعان فى موضم تلك الصفات » حتى أعماوها 
فى بعض المواطن تمل الصفات . وقد يعبر عن هذا بوضع الجواهر مواضْع المعانى . فن ذلك 
أن الساج ب وهو ضرب من الشدر مكلاب يلب من اطند » يتخذ منه الآبوانٍ وغيرها _ 
قد يضعونه موضع وثيق . فيقولون : سكنت فى دار ساج بابها » برفعون بابها بساج على 
التقدير الساءق » وهو فى الآصل جامدالالعمل ومن ذلك از - وهو نسيحة تتخذ من 
الصوف والمرير ‏ كان يتخذ منه صقف لاسشروج - والصفة السرج ما يوط به السرج ويد 
أوقموه موقم لين فقالوا : مررت إسرج حر فته . وقال الشاعر : 

١‏ فلولا الله و المسبر افق قد د5 2 ولد غربال الاإهاب 
بريد : مشقق الاهاب . وقالت عاصية الولانية : 
فلو أن قوبى فام تمارة من السروات والرءوس الذوائب!(؟) 

فالذوائب + النواضى أو منابتها من الرءوس » وقد وضع الذوائب موضم الاعالى . وقال 

قطرى بن الفلحاءة : ١‏ 
ولا ثوب البقاء بوب ءز٠‏ فيطوى عن أخى ال نم اليراع (1) 

فاليراع فى الأصل القصب الأجوف » والعرب إشبهون به الجبان كأنه لاقلب له فهو أجوف 
مثله . فقد وضع اليراع موضع الجبان الرخو . وقال على رضى الله عنه : وياطغام الأحلام » 
وكأنه قال : باضعاف الأ حلام » والطغام فى الآصل ”رذال الئاس والطير . 

ومن الوصف بالجوهر قوطم : هذا خام حديد فيمن رفع حديد » و جوز جره بالاضافة ؛ 
ونصيه على القييز . 

(۱) يجوز ف الضاد السكون والفتح کردوه ورشوات . )١(‏ سيبويه ۲۱۱/۱ . 


(۳) المارة : الى العظم من العرب » والسروات الرؤساء . والبيك من شمر فى الخاسة . 
(4) الخنع : اللين يريد الذعف . وهذا البيت أيضا فى الجاسة , 
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۱۲ مجلة الازهر 


ومن استمال الامد مودم الصفات ماحاء م ن الأمادر رس به . وهذا فدر صا 
فى اللعة 5 ن ذلك کرم وحری ومن ومحت وعدل ورضا وحن ودنف وحرض وضنى 
وصيف وخصم وحتف . قال الشاعر () : 
لقد زاد الحياة إلى حبا بناتى نهن ٠ر‏ الضعاف 
مخافة أن ربن البؤس بعدى وأنيشرين رنقابعدصاف(؟) 
وأذيعرين | نكسيى الجوارى فتنبو المينعنكرم مهاف (؟) 
يريد بكرم كريمات . وقال الشاعر فى حری : 
وهن حرى ألا يئبنك تقرة وأنت حرى بالنار حين تثب (4) 
وفال زهير بن أبى سدى بدح قوما : 
متى يشتجرقوم تقل سرواتهم: م بينناء فهم' رضاً وم عدل 
وتقول : هؤلاء حرض » وهذا حرض - وهو االات مرضا » لا هو حى فيرجى 4 ولا 
هو ميث فيوءس منه » وهو فى الأصل مصلاز ب ذلك قوم ضنى أى مدنفون من المرض » 
ورجل صنى » وهو كذلك فى الآصل مدر . وق الكتاب المزيز د هل أناك حديث ضيف 
إراهيم المكرمين » . 
والقاری“ يرى مما أوردته من الشؤاهد أن ما أجرى من الأثعاء عرى الصفات وكان غير 
معبدر إطابق فى العدد موصوفه » فيكون جما إذا حرى على جمع > وكذلك يلون مشي 
والنثنية أخت اج ؛ ۽ إذکانت KS‏ من الوحد - 0 ألا رق قاصية قالت : ؛ الرءوس الذوائب 
ول تقل الذؤابة . ومن هذا الباب قول مضرس بن ربعى )١(‏ : 
١ 9‏ - 
كان لنامنه سونا هلاه مسوا اعاليها وساعا كسورها 
فقد جع مسوحا لما جرى على جم ل وواحده مسح » وهو لسييج من الشدر الاسود 6 
وقد وضعه موضع سودا » والساج طيلسان أخضر وضعه موضع وصفه 5 
وترى أن المصدر الذى لوصف به لابشغير فىالعدد ؛ وذلك نظر 1 إلى أصله » فان المصدر بقع 
على الحمدث فل أو كثر . علىأن المصدر هذا ورد تثنيته وجعه . قال عوف بنالآحوص الجمفرى: 
)١(‏ أنظر الكامل #مبرد بدرح المرصق ۸۱/۷ (؟) الرئق - بكم النون وسكونها وهو ف البيث 
بالكورن_الكدر (۴) کی المجوارى :| كتسين (ع) يقال : ما أنابه تفرة أى شيا . لايستعمل إلا فالنق. 
(۰) انظر الخراية ۲۹۱/۲۴ وما سدمها . 
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لغعويات ۴ 
أودى بی ؛ فا برحلى منهم إلا غلاما ببشة ستيان 
رواه أبو على الفارسي بفتح النون(١)‏ . ويقول عض العرب : إنهما لم ران أن يفملا. 
وفالت زينب بفت الطثرية ترلى أخاها يزيد : ظ 
بعبنك مظلوماء وبنجيك(؟)ظالما ‏ وکل الذى حملته فهو حامله 
إذا نزل الأضياف كان عذورا على الى حتى تسئقل ممراجله 
ألا تراها قالت : الأضياف » وضيف فى الأصل مصدر.» ومن ثم جاء فى القرآن مفرداً 
وهو جار على جع كا سلف فى تة الذاريات . وقال لبيد : 
باعين هلا بكيت أربد إذ قنا وقام الحصوم فىكبد(؟) 


فتراه أتى بالحصوم جما » وقد جاء الحصم للجمع فى قول تعالى : « وهل أناك نبأ الحصم 
إذ نسوروا الحراب » » وجاءت التثنية فى قوله : « هذا خصمان اختصموا فى رمم » » وفي 
قوله : د قالوا خممان لغى لعطنا على لعض >6 

ولعد فالتغبير لاعدد ليس من صم ماسقا له هذا البحث » دقر انث افعو وتلا 
المصريين عضوة . وإعا لعنينا التغبير للنوع فيؤنث مم المؤنث . 

وقد رأبت فى بعض ما تدم مر الشواهد بقاء الصيخة على عالطا فلا بلحقما تأنيث » 
ألا تراه قال : وهن حرى » وقال :عن کرم عباف » وهو لعنی بناته . 

على أنه ورد فى العربية كلم هى فى الأصل مصادر وشاع استماها أوسا فأثئت إذا جرت 
عل مؤنث ء ومن ذلك أنهم قالوا : امرأة عدلة » وقالوا : فضة بحئة » وخصمة» وضيفة . وظاهر 
أن مثل هذا يوقف عندما “مع منه » ولا يسلك بهذا النوع مسلك الصنفات فى اطراد التأنيث ۽ 
إذكانت العرب إعا أجرته فى بعض اكلم » وكان ذلك منهم على ألسنة بعضهم لاعند مأمتهم . 

على أن أب الفتح بن حنى ‏ وهو من هو فى العربية ‏ برى فبا يبدو اطراد التانيث » وقد 

عرض نذا البحث فى كتابه « التنبيه على مشكل الخماسة » عند إيراد بيت قطري السايق الذى 
فيه الوصف باليراع لما يتصور فيه من الضءف والحور » وذ كر أن من هذا الضرب ما أنشده 


)١(‏ انظر اللسان فى حرى لبيت عوف وللمثال بم-ده ٠‏ وانظر أيضأ لبيك عوف السان فى ضلى 

(؟) أى إن ظلبت فطولبت بظلمك حماك ومئم منك ( لسان ) . وهذا ينظ إلى الثل د ا نمر أخاك ظالا 
أو مظلوما » وهذا قبل فى ال اهلية » وكان راد منه مناصرة الاخ یکلا المالتين للحمية الجاهلية ؛ وعاء 
الاسلام فأقره ؛ ولكن فر نصر الظالم بحجزه عن الظل . ا نظر ال امع السقير فى حرف الالف + واللميداني 
فى حرف النون . والعذور المى” الاق الشديد النفس © جملته شديدا حت وضع المراجل على اللاي » لنهمبه 
ايوخل القرق ٠‏ © أي معقة ويد + يريف التافرة والفاغرة . 
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114" جل الأزهر 


أبو على : رمثبرة (١)العرقوب‏ إشنى المرفق. وقال:إن الأشنى - وهو ف الال الغرز للا سكاف 
وضع مرجع عادر ٤‏ م قال 2 ولو بالغ عندي فى استمال هذا الاسم استعيال الصفة لما فيه 
من معناها لاز تأنيئه بان يقال : إشفاة المرفق »كا تقول : حادة المرفق . ولهله لو ساعفه 
الوزن وواناه النظام لانثه على ماقلناه .“ألا تراه لما وف المصدر ائقة ۽ قال اة : 


والحية الحتفة )١(‏ الرقشاء أخرحها من بيئها أمّنات الله والكلم 


وحکی أبو حالم ی . م قال أبو الفتح بعد أن أورد من الشواهد قدرا : 
وهذا يداك من مذهها 1 ما إذا نقات شيا من موضعه الى نوكم آخر 4 فى الئالى ؛ 
ألا رى أن هله الأشاء 571 | اء ف أصوطاء ولا ھلما الى ان و صمت ۳ مکارت 
أقدامها فيه » حتى رؤءت بها الظاهر » و<تى اشا انث الصفة » وأحرتها على ما قبلها حريان 
الففات عل رس 

فترى أنه أجاز النانيث فى إشنى » ول برد التأنيث » وترى أن التانيث وردف المصادر الى 
استعملت أوصاء » ؛ فطرد ابن <نى الحم في المضدركبوغيره ؛ إذكان المسوغ عنده للأ نث 
وضع الاسم مو ضع الصفة . 

والماحث إذا سلم لابن جنى نا نیٹ المعتدرقيّاصا قد توقف فى جواز ذلك فى غير المصدر ؛ 
إذكان المصدر قريبا من الوصف با تما من علافة الاشتقاق .» وهى علقة جوز الجاز 
بالمصيدر عن الوص ف ا ف الان 5 وأدس هذا ف غير المصدر 58 

ومع هذ فلا باس أن تاخذ برأى ابن جی فى تصحيح قول الحدثين العضوة » على ألا مكون 

ذلك مدعا مساو کا وخطة مسر د ع 
كر على الجر 


المدرس' فى كاية اللغة لمر بة 


للق E E‏ ل .والمثبر موضم الابرة ولأر المثيرة بالتاء » فقد يقال : إن هذا 
يثبتها وقد يكون أنت إِذ أراد الوسف لى حد مايقول ابن جى » وإذا صح هذا كان سنداله تأنيث غير المصدر . 
)۲( الحتف فى الاصل الموت ٠‏ وهو بريد الميتة ٠‏ والامنات جع الامنة وهى الامن . 
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عاو مالقرآن 


عل القسم ف الفر أنب 


لالس ی سا اد 


فول الله سبحانه وتعالى : « فلا أقسم بلحس > الجوارى الكنس ؛ والليل إذا 
سمس ء والصبح إذا نفس ۽ إنه لقول رسول کرم » ذى قوة عند ذى العرش مكين » 
مطاع 3 أمين » وما صاحيكم حول » . 


المغردات: 

)0( الخنس #سع خاس وهو المحذنى اہك ظبور 4 ومنةه ع ى الشيطان لاسا اج تقماضه 
وانکاشه حين يذكر العبد ربه. (؟) والسكشن ججمكانس وهو الداخل ف یکناسه أى فى بيته» 
ومنه ست المراء إذادخلت ىهو دحا 5 وكبنست الظياء إذا دخلث| كناسيا . م( والجوارى 


المعنى: 


المقسم به فى الآبة أمران : الأول : الحنس الجوارى الكنس . والثاتى الليل إذا عسعس 
والصببح إذا تنفس . والمشهور فى الس الج وارى الكنس أنها النجوم » فةسد اقم ا 
بالنجوم فوحال خنو سها واختفام! ؛ وهو بتضمنظرورها قبل اختفائها إذ انوس هو الاختفاء 
بمد الظبور ولا بقال للمختنى دابا خانس . وظمورها بقتهى طلوعها وسيرها ‏ فيكو ن القسم 
بالنحوم فى أحواطا كلها مناوءبا وسيرها وظرورها واختفاما» وذلك من آنه ودلائل قدرته . 

وبرى بعض الفسرين أن الخحنس الجوارى الكنس : الظباء وبقر الوحش » وهو غير 
ظاهر لوجوه : 

أولا : أن هذه الأحوال فى النجوم أعظم آية وعبرة لاشتراك أهل الأرض فى معرفنها 
بالمشاهدة والعيان ء دون الظباء وبر الوحش . ' 

انا : أن كنوس هذه الحبوانات فى أ كنتها ليس أعظم م من دخول الطبر وغيره 
فى بيوتها» فل تعينت الظباء والبقر للقسم ؟ 

نالا : أن الذوق يقضى بأنما النحوم لاقترائها بالليل والصبح لظهور المناسبة » وليس 
من المناسب افتران الظباء والبقر بالليل والصبح فى سم ف حك .. 
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اذأف مجلة ال ر 


ا : أن المندع لأسلوب الفرآن فى القسم جد أن الله تعالى يقم من كل جنس بأعلاهء 

فما أقسم بالنفوس أقسم . بأعسلاها وهى النفس الاسانية » ولا أقسم بكلامه أقسم بأعظمه 
وأحله وهوالة رآنء ولا أقسم بالعلويات اقم بأشرفها وهى المسماء وثفسها وقرها رياه 
هذا أقسم بالزمان اقم بأشرفه وهو الليالى المشر . وظاهر أن شأن الظباء وبقر الوحش 
ليس بذاك . على أنه ليس فى لفظ الآبة ولا فى سياقها ما يدل عليه > مخلاف جملا على النحوم 
فدليله ذكر الليل والصبح کا تقدم . 

0٠‏ واختلف العلماء فى عسعسة الايل ؛ فالآ كثر على أن معنى عسعس أدبر وولى » وهو قول 
على وابن عباس وأسمابه . ويرى الحسن أن معنى عسعس الليل أقبل بظلامه » وهو إحدى 
الروابتين عن مجاهد . فن رجح الثانى قال : أقمم الله سبحانه بأقبال الليل وإقبال النهارء فتكون 

عسعسة الليل مقابلة نتنفس الصبح » فظير القسم فى فول تعالى « والليل إذا يغشى والنهار إذا 
كبلى » فعشبان الليل فى هذه الاية بقابل فة ق ال الثانية » و#-لى النهار فيا قابل 
نئفس الصبح فالثانية إذهو مبدؤه وأوله. ومن رجح الأدبار قال إنه نظير القسم فىقوله تعالى : 
«كلا والقمر » والايل إذ أدبر » والصبح إذا افر فم سمسة الايل فى الأب مقا بل إدباره هناء 
وتنفس الصبح فيها مقابل إسفاره هنا . 
ويرى بعش العاماء أن الأحسن أن كول المقسم به هو انصرام الليل وإقبال النهار ماله 
عقيبه بدون فصل ء بخلاف إقبال' الليل و إقمال النهار لو جود الفاضل بدنهما » والقسم بادبار الليل 
و إقبال النهار أبلغ لآن فيه الآشارة إلى ضعف الليل فى حال إدباره » وقوة اهار فى حال تنفسه » 
فكلما تنفس هرب الليل وأدير بين يديه . 
والمقسم عليه ف الآبة هو القرآن الكريم » والمراد بالرسول هنا جبريل عليه السلام لآن 
الله تعالى ذ كر فى الابة صفات مين الرسول ومى e‏ »> قوی › مكين عند الله » مطاع 
فى السموات» أمين . فهذه خس صفات يريل 
وأما الرسول فى آبة الحاقة وهىقوله لعالى : دإنه لقول رسول كريم » وماهو بقول شاعر» 
فو سيدا جد صلی الله عليه وسل لاله ننى بعد ذلك أن يكون قول شاعر أو قو ل كاهن » 
وأضاف الله تمالى الق رآ هنا إلى الرسول الملسكى وفى سورة الماقة إلى الرسول البشرى» 
وإضافة القرآن إلى الرسو لين على معنى التبليغ لا الانشاء » و إلا وقع التنافض فالقرآن » فالقرآن 
قول الله حقاء وقول جبربل وقول مل تبليغا ؛ یریل بلغه محمد صل الله عليه وسل » وهو بلغه 
للناس . وناهيك بهذا السندعاوا وجلالا ( جد عن جبريل عن الله ) . ولقد ثبت لقاء الرسول 
مو ع بسر نفسها حيث يقول الله جل شأنه « ولقد رآه 
بالآفق المبين » والا بةتثبت أن جبريل ملك موجود ف اغارج رى بالعيان ويدركه البصر » 
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د لوم القران يك 
وترد عل الفلاسفة الذبن ير ون أنه المقل الفعال وأنه لايدرك بالبصر » وحقيقته عندم أنه خيال 
مودود فى الآذهان لا فى الاءيان . وه_ذا ما خالفوا به حميم الرسل وخرجوا به عن جيم 
الملل والنحل . وفى سورة النجم مايدل على هذه اارؤية أيضا . 

ولتركية هذا السند العظيم ذكر ا باه وتال سفات جبريل فأثبت 4 الكرم ردا 
على ما يقوله أعداء القرآن من أن الذى ألقاه إلى د شيطان » فان الشيطان خبيث لثمم قبيح 
المنظر عدي اير باطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنم من باطنه ولیس فبه ولا عنده شیء 
من امير » أما الرسول الذى أل إلقرآن إلى مد فہو جل المنظر كثير ایر إذ كل خير 
ق رض هن هد وعم ومعرفة وإعان وبر فهو مما أجراه ربه على بده . وهذا فابة الكرم 
الممورى والمعنوى . 
ولقد نی الله أن يكون القران من لعايم الشيطان صراحة بقوله : دوما هو بقول شيطان 
رجيم » . وقوله : « وما تارات به الشياطين وما ينبتى طم وما يستطيمون » وأثبت له القوة 
وله تعالى : < ذى ذوة » وف آله النجم ب“ عَلمَهشديد القوى » . وق سات هذا الوسف 
له فوائد » مها : أنه بقوته عنع الشياطين أن ندنو نه وأن نالوا منه شيا بل إذا رآه الشيطان 
هري منه . ومنها أن المنصف بم_ذهالقوة موال لارسول صل الله عليه وسل الذى كذ بتموه 
وم نكان هذا القوى من أنصارة وأعوانه فو المنصور » ومن غادى هذا الرسول فقدمادى 
صاحبه ووليه جبريل القوى فهو رة ملاك > ومنهآ أنة لقوته قادر على تنفيذ ما آم به » 
والملوك إذا أرسلت فى مهام الأمور إنما ترسل القوى الآمين ا 

« الحديث موصول » بحسن مين 
المدرس فى معيد طنط الثانوى 


كتب هر بن عبد العزز أمير المثومنين الى المسن البصرى : « امع لى أمى الدنيا وصف 
لى أمس الآخرة » ف كتب إليه : 
3 5 الداما حلم والأخرة ندَظه والموت متوسطء وحن ف أضغاث أحلام . من عاسب 
نفسه رم » ومن مل عنما خسر » ومن نظر فى العواقب جا ء ومن اطاع هواه ضل ؛ ومن 
عم » وم خاف م م اعثير ألصر 4 ومن ألصر قبع » ومن 5 وه ٤‏ 
حل غم » ومن ىف اوسن تالكر ومن الصر مهم e‏ ومن عل مل ؛ 
اذا زلات فارجع ؛ وإذا ندمت فاقلع » وإذا جباث فاسأل » وإذا فضدث مسك » واعل أن 
أفضل الأعمال ماأ كرهت النفوس عليه . 
وكتب عد بن النضر الى أخ له : د أما بعد ها نك على منهج وأمامك منزلان لا بد اك من 
نتول احدما ١‏ و بأنك امان فما ولا براءة فنتكل € 
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ل مدان ذلك الاضطراب السياسى نها ابن سينا وترعرع ٤‏ ثم اخذ بتصل بہذه الحياة 
السياسية فى اواثل الق_رن الحامس » وكان ذلك طبيعيا لآن والدهكان واليا من ولاة الدولة 
السامانية فى بخارى » فهو إذن ليس بغريب عن السياسة » ولسكمنه لم يكن ذلك السيامى القائع ٠‏ 
كابيه ؛ بل إنه كان مثال السيامسى الطموح الذى لا إصل الى مد إلا طمع فى آخر » فقضى 
الثلائين سنة الآخير ة من حياته فى تقلبات سياسية مرضيا عنه دين ومغضويا عليه حيئا آخر» 
وكانت دائرة تقلبانه منحصرة فى منطقه خارى وسمذان وجرحان . ولقد كان ابن سينا نشد 
ارفعه فقط » جوت جېوده موزعة بين الولاة » ولکنه ارم من هذا نانه کان لا مد 
فرصة للدراسة إلا استجْلها > فم شهدته الليالى عا كا على المطالعة والبحث والتتقيب » 
الك س على كينه والمصباح على إساره . و لعل ا لمعم الثالث تحت تأثير الأوساط السياسية لم يكن 
معتدلا فى سلوکه » فلقد انفق جمبور المؤرخنين غل أله كان مم وفرة عامه » وتوقد ذهنه» 
متبتكا فى الشهوات كمامة اهل غصره ؛ 

وإظهر تأثير البيئة السياسية أبضا فى نظريانه الفلسفية عل مئال ما جاء فى نظربته الصدورية ؛ 
فالواحد الذى لا يتحرك » والمبدأ الأول الذى تتحه نجوه المقول » هو الخليفة المم فى بغداد 
الذى لا يرف ما إفعله الال والأمماء ق إمار انيم ؛ واكواك الى تنح له فى السماء 
أسبيحا لله عز وجل لشبه حركة السلاطين والأمراء فى خدمة المليفة السا كن » حتى كأن المباة 
السياسية قد نظمت على صورة الأفلاك وركاتها . 3 

هذا على وجه النقريب ما كان عليه عمر ابن سينا من الناحية السياسية ؛ وما كان عله 
ابن سينا نفسه فى سياسته مع اللفاء ۽ عصر اضطراب سيامى» وفساد أخلاق. 000 

وحق ما يقال بأن العلوم والفنون قد تزدهر فى عصور الفرضى والاشطراب» تقد بلغت 
المضارة والعلوم والفنون الاسلامية فى هذا العصر ذروئها» فسكثرت المسكتبات حنى كان 
فى كل مسجد كبير مكتبة لان كان من عادة العاماء أن يوقنوا كتبهم على المساجد »)١(‏ 
وبقال إن خزانة الكتب بعرو كانت وى کنب بزدحرد لاله لہا إليها وتركها (۲) » وقد 
كان الملوك يفاخرون بجمع اکب حتى كان لسكل ملك من ملوك الاسلام الثلائة الكبار 
صر وقرطبه ولغداد فى أواخر القرن الرالع ولع شديد بالكدتب » وانتشرت أيضا انى 
دور الكتب مؤسسات عامية أخرى كانت جرى الأرزاق عل من بلازمها . والمبب قافا 

[1] ابن کان < ١ص‏ هه ف رجة ألى نمر المنازى . 

[۲] كتاب بداد لطينور صله١‏ . © 
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ابن سينا 14 


هذه المؤسسات هو ترك اللشويين طريقة المتكامين والحسدثين فى الاملاء » واقتصار م 
على تدرلس كتاب يقرأ منه أحد الطلبة» والمدرس يشرج كا يدرس الانسان المختصرات )١(‏ . 
ولعل من أ كبر الأسباب فى ذلك أن المساجد لم يكن يمسن مخصيصها للتدريس يما بتبعه 
من مناظرة وجدل قد مخرج بأصابه أحيانا عن الآدب الذى يجب مراعاته للمسجد . فالقرن 
الرابع هو الذى أظبر هذه المماهد الجديدة . وفى جوع الاخبار التى اتنبث إلينا ما بدل على 
نيسابور ا ل ا اسان . ويقول الحا ٤‏ 
التسابورى صاحب تاريخ عاماء نيسا بيرم « إن أول مدرسة هى الى نيت لمعاصرة آي اسحق 
الاسفراثدى المنوق سنه ٤۱۸‏ ھ بساور ؛ أما المدرسة الى بنيت لابن فورك المنوق 
سنة ٠٠١‏ ه فى أحدث عدا من تلك المدرسة » وكل من الاسفرائينى وابن فورك أشعرى 
متحمس » فلابد أن يكونا قد آثرا البحث ف المسائل التكلامية بل آثرا طريقة التدرلس 
على جرد رواية الاعاديث ». 
ولقد نأ فى القرن الرابع اتجاهان فى التقكمولدا مما وتعاصرا معا » وها الاتجاه . 
الكلاى الأشعرى » والاتجاه الفلسنى الغارالي » واهذآن الاتجاهان متقاربان وهتاثر كل 
منهما بالآخر ؛ ؤلكن لم يستمر الآمى على ذلك الحو » فقد طفى الاجا الفلسنى على الاجا 
الكلاى فى القرن الحامس على بد ابن سينا وغطى عليه » وكان مذهب الأشعرى فى الكلام 
مذهب توفيق » شأ نكل المذاهب الرتفية القاعة على التظر العقلى > ولم ينشر هذا المذهب فى 
العراق إلا منذ حو سنة٠م+ه‏ » ولمله لو نشر قبل ذلك سم التزاع الذى كان تنما فىفضون 
القرت الرابع بين أسماب مذهب السنة القدماء والشيعة الذين صعروا خدودم ببغداد» 
ومتسكلمى المعتزلة الذين ص عليهم العيش فىسائر البلاد . ولعل ابن سينا أيضا كانت تغلب 
على فلسفته نزعة التوفيق » فهو وإن عد أقوى أصير لفاسفه أرسطو إلا أل نزعسة 0 
كانت فالمة على فلسفته . ولعل ذلك مدو لمتأمل فى فلسفة ابن سينا ؛فبو بلحظ أنه لم يكن 
مشا لفسكرة اا ۶ بل كان مالا بث العقلى » فأاخذ 1 من كل شیء لطرف » زار 
رياضة أومتطقا أوطيا أوأدبا أوفقها او تشريما أواى پاب ار من أبواب التثقيف إلاروى 
غليله منه . 
هذا عرض مختصر تتبين لنا مته بوضوج روح العصر الذى نشأ فيه ابن سينا » والبيئة 
العامية التى أحاطت به » أعتقد أن ذلك سينجلى أ كثر عند الكلام عن اتصال الشيخ الرئيس 
بعلماء عصره . وباجلة فقد كانت البيئة المامية التى أحاطت بالفياسوف بيئة فضج فيا الفسكر 
و اء والنظريات » وتعدد فيها المترجمون والشراج . 
7 الى ء 21° 
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-3 جلة الازهر 


ص ابن سينا لملماء غصره : 

العمل ابن سينا بكنير من علماء عصره كابن مسكويه وأبى الريحان البيروئى وأبى القاهم 
الكرمان والطيب أنى الفرج بن طيب بن الجائليق وأنى نصر العراق وألى اير بن ال مار 
وغيرثم . وذكر السمرقندى من تلاميذه الجوزالى وابا الحسن بهوتيار بن المرزبان 
الاذربيجالى وأبا منصور بن زية والامير أباكا لنحار وسلمان الدمشتى ؛ ولضيف البيهق . 
أباعبد الله المعصوى » ويتفرد ابن ألى أصيبعة بذ كر ألى القاسم عبد الرحمن النيسابورى 
والسيد عيد الله بن يوسف شرف الدين الاربلاق . وانحاول الان أن نلخص صله بيعض 
هؤلاء العاماء » ونأسف إن لم أستطم ذ ذ كر حلت بي ججيعا » فالمراجم لم تساعدنا على ذلك . 
فعلى عد العمير دی بور 80۴۲ e‏ قداتهى اليا من 9 تلاميد ابن سينأ | کر ماشلس 

| الينا منكتبهم . 

أبو اريحان البسيرولى 

هو أبو الرحان مد بن أحمد البيزوئئ ولد نة ممه وتوف سنة ٠141م‏ . مالم جليل 
سافر إل المند ودرس لغة أهلها وثقافتهم وذون كراسته فی کتاب : تحقيق ما للبند من مقولة 
مقبولة فى العقل أو مرذولة . وهو مر أمبات الك.: .نب التى يرجع ليها فى علوم لهند » 
والبيروتى باحث علمى نزيه لم یکر ا لالممقولات من شانه . وهو بين فى مقدمة 
کتابه مزال أقدام ال كتا ر کی مودو تی احق »> وبد ل كتابه عن اند 
وكتابة الأثار الباقية عن القرون الخالية على سعة فى العلم وإلمام بلخات الام وتار مخها وثقافتها 
وقد أفاد اللغة العربية إذ مر لما على التعمير على دقائق التفكير المندى » و إن عالما نسافر إلى بلاد 
المند ويقفى فيا أربعين ماما » ويدرس لغة أهلها ليتمكن من دراسة علومبم » طو نادرة 
فى ناريخ الشرق » إذا عرفنا أن فلاسمة الاسلام أنفسهم لم يقرءوا الفلسفة بلغة أهلها . ولقد 
صنف البيروآى غير ذلك القائون المسعودى فأحازه السثطان مود بن سسكتكين حمل فيل 
من نقده الففى فرده إلى الحزانة محة ححة الاستغناء عنه . 

وكانت للبیرولی ماس لات هم ابن سینا مذ كورة فى کناب جام مع اليسدائع ف الفلك 
والطبيعة وازاضبات .. ود البيروق اعل 2 ن ابن سينا كعبا فى البحث العامى » وعلى كل 
حال فان المر اسلات بين الشيخ الرئيس والميرونى ل تدم طويلا » ولعل ذلك راج لسر البيرولى 
إلى المند » ويذ كر المييتى أن البيروتى لعث مسائل إلى ألى على فأجاب عنما أبو على فاعترض 
البيرونى على أجو بته ونه ونج نكلامه وأذاقه مرارة التبحين وخاطب أبا على با لاطب به 
العوام فضلا عن ا اء 508 

0 ليسا نسيه فى الفلسفة 
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شف 


مكارم الاخلاق 


لما ی الننى صلى الله عليه وسل بسبايا طیء بعد أن إمث اليم سرية على رأسها سيدا 
على بن ألى طالب کرم الله وحبه » قامت اليه سفانة بنت حاتم بن عبد الله الطائى الجواد المشبور 
وقالت 0 باك هلات الوالد » وغاب الوافد » فان رأبت أن خلى عني فلا نشم تبى أحباء المرب 
ونی بنت سيد قوى ؛ کان انی يفك المانى » و محمى الذمار » ويمحفظ الجوار ».ويقرى الضيف 
ويفرج عن المكروب » ولم برد طالب حاجة قط » » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«يامارية هذه صفة المؤمنين حقاء لو كان أبوك مسلما لتر جنا عليه » خلوا عنها فان ابأها كان 
يمس مكارم الأخلاق » واه بحب مكارم الاخلاق » . 

نمم : هذه مكارم الأخلاق ؛ وحسب الرجلى أن يكون ذا ماطفة نبيلة » وقلب رفيق » 
فنسرى عن المكروب » وبرج عن المغارث » ويدف رى المطلوب » وأن بکون شم الئفس 
صادق البأس » فيحمى حوزئه » ويذود عن عرينه » وأ بکون حييا مهذباء جوادا مدا » 
فيحفظ جواره » ويقرى أضيافه » ولا برد دَاحَاجَةٍ 

ولكننا أعتقد أن النى صلى الله عليه وسم كان يدرك بصيرته النافذة أن مثل هذا 
الرجل تسكون له مكارم كثيرة » وأن ماذكر منها عنوان مالم يذكر » وأن نفسه التىكانت 
هذه الصمات من أرز خلالها » كانث صافية المعدن » واسعة الرحاب » محمبة للفضائل ء فبها 
أصول الير » وأسرار الفضيلة ؛ وتستطيع أن نلتمس شيا من ذلك فى شعره وأخباره » 
وربما استطعنا أن لضم صورة صادقة هذه النفس التى كانت تحب مكارم الأخلاق . 

ولمل من حق البحث علينا أن تقول مالعتقد فى أن حاتم وأضرابه من أو لثلله المنيين 
بل من سادات القبائل العر بية أجمعين . 


فأخبار حاتم فيها الطريف المعجب » وفيها الغريب المستملح » وفيها الدخيل المزيف » 
ولقد فاضت شهرته فى الكرم حتى الوا : إنه كان جوادا أنسى جوده شعره » ولا عرف ف 
العرب قديمهم ومحدثهم من بلغ مباغ حاتم فى الشمهرة بالكرم » ولو أن أخبار أجواد المرب 
فى الجاهلية والاسلام تمطينا صورا ارجا لكانوا أ كثر منه بذلا » وأ کرم ساحة . وبدو أن 
العنيين لما رأوا مخلغهم عن القبائل المضربة حين كان فبهم النبى المرسل » والكتاب المتزل » 
والليفة المؤمل ول يكن هذا شأن المنبين وحدم بل شأن كثير من القبائل الأخرى - 
لما رأواذلك أرادوا أن برفعوا من شأن ساداتهم » ويتوسموا فى أخبارم » ويبالغوا فى 
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۲ مجلة الأزهر 

سس س 
فضائل,م . فكان منم کا قال عدى ى عام للني صلى الله عليبية د م أشجم النا س ( مر 

أبن معد يكرب الوبيدى ) وأسخى الناس (عام 87 شد ألله ( اشر الئاس ر امو 7 
أبن فهر 0 إفرد عليه النى الى 6 وا ت باعدی ٤‏ أما كدر الئاس فالانساء بيذت مرو وام 
أسخى اناس شحمد _ - لى اسه صلى الله غلية وسل اما فر س الناس فع بن طالب »)١(‏ 


وقد أحفمظ هذا التز بد المضر بين اا أن بكون عانم أ كرم العرب » ورأوا أن 
يفضلرا عليه رجلا کان معاصرا له ویشا رکه فى كثير من الصغات » فله همة و 
فارات ؛ ذلك هو عروة بن الورد الذى كارف اسعى عر وة الصءاليك لان هكان جمعهم وينة 
علبهم » فيقول معاوية بن ن ألى سفيان رضى الله عنه : د أو كان لعروة بن الورة ولد لاحت أن 
أتزوج اليهم» » ويقول عبد الماك بن وان « ماسر فى ١‏ 2 أحدا من المرب ولدق من ۾ لدی 
إلا عروة بن الورد » لفوله : 


إفى اموق انی إناثى شركة وأنت ام مائ إنائك واحد 

أتهزأ منى أن منت وأن ری يجسمى مس" الق والح قجاهد 2 

آفر قجسم ىف جسو مكثيرة | و اجس قراح ا لاء والماءبارد(؟) 

و هذ اكلام ر "ى به الغرض البعيك> وَلسكن 2ب املك لايقف عند هذا الد من التعريض 

بل يرى أنه لايد م. ن التصريم » مادام الناس لازالو سرون بأخبار ام فى المكرم » 
والهنيون يزيدون كل يوم فى هذه الآخبار ۽ بريد عبد الملك أن يرسلما كلة تذيع فى الناس » 
فتحد من غاواء هؤولاء الناس > وتقصر من شأوم ؛ قول فى غير موارية ولا لعرلض : 
«منزع أن حائا سمح المرب فقد ظلم عروة بن الورد » 200 » ولسكن لامعاوية ولا عبد الماك 
ولا من er‏ جما م من أتماعهما اس_تطاعوا أن عدر من شان حاتم لآن قومه كانوا قد 
أذاعوا اخبارة وأشاعوها ملد عيك لعيك . 


م يكن جود حاتم » أو لم تسكن شهرته فى ال جود إذن » مما تاج أن نسوق عليه الشواهد 
من شعره أو >ن أخباره » فنكتى بأصرين اثنين فييها كل الدلالة ع الم لغ الذى بأعه حاتم 
أو ا قومه إنأم : 1 


أوطها ما كان منه من زمه فى شعره أنه لعتق عيده إذا حاءنٌ نأره لضف : 


. خزانه الادب للبندادى  ۱ س #4 طبمة دار العصور‎ )١( 
۷4 س‎ ٣ + (؟) + (۴) الأفانى‎ 
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مكارم الاحلاق YY‏ 


أوقد فان الليل ايل قر والريع باغلام رع عر 
عل يرى 'أرك من يمر إنْجلبت”ضيفافانت حر 
- إن صح ‏ فابة اله ايات فى حب الضيف »ء وما بأخذ النفس م من الأريحية واهزة 
7 0 2 5 3 هذا و ری أن ا 5 الي < 0 هذا الجواد 


الندرة اذه ار م عند رؤيه ا فيعدق عغيدهة 3 ولكنه ,رى الضيفان 0 34 


ويرام فى المساء » وثاره معلمة معروفة لعشو المعترون إلى وا . ولمله دو لبعض أن 
هذا من سبيل المبالغة ونحب أب ننبهه إلى أن الماهليين ل يكونوا بعرفون المالغة على 
هذا الوجه . 
أما الأ الآخر فهو جوده ببعض أطرافه حيث يقول : 
"قد ورى لمحراء منصوبة ولا شح الكلب أضيافية" 
وإن لم أجد لتزيلى فرى ..:.قطعت له بمض أطرافيه 
ولسبيل من هذا ا عذه أنه مج دلي يم وفيهم اسر لعرفه قناداه باثعه و 
بمحضره فكاكه فوضع نفسه ف القيد مكانه وأطلقه وبق عندثم حتى افتدى نفسه ء ولا أعرف 
احا من الشمراء والاجواد چاد بنفسه 1 ھشن أطرافه وذكر ذلك فى شعره إلا ما قله 
او عام 
| ولو / يكن ف كه غير اسه اد ها فليتى الله ساثله 
وإلا مادکره الحطيئة عن ذلك الاعرالى الذى ثم ذم ولده : 
رأى شبحاً وسط الظلام فراعه فما رأى ضيفا تشمر واهتما 
وقال هيا رباه ضيف ولا قرى 2 يمك لا محرمه تا الليلة الحا 
فقال ابنه لما رآه مسيرة أناأبت انی ويسر لطم طم 
ولاتمتذر بالمدم عل الذى طرا يظن لنا مالا فبوسهنا ذما 
فروى قليلا م أحجم برهة .وإن هو م يذم فتاه فقد ها 
لابمنينا أن نسوق الشواهد السكثيره على جود حاتم » ولكئنا نتحدث عن مكارم أخرى 
كاد کون فيها سيج وحده فى الجاهلية الجبلاء ؛وهى ‏ فیا أعتقد ‏ أفوى دليلا؛ وأسطع 
برهاناء على أن تسه كانت نحب مكارم الاخلاق » وموعدة بها المقام التالى ؛ إن شاء اه 


على كر مس 
المدرس بمعهد القاهرة 
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إن أمقت مايمقته التشر يم السلم » مجر د التشريع للزهو والببرحة لا لمعا لة أمور صارخة 
لا بد من الاممراع في معااتها . فا هو ذلك الآمى الصارخ الذى مر الى تشرلع جديد منمق 
كثير الأبواب غزير الفصول موفور البحوث العديدة والتأملات البعيدة والقريبة 7 مالنا وله» 
وف أيدينا القانون المدلى بقوله وآآناره لم بشك منه أحد ولم بطل منه إنسان 1 وما لنا ولتلك 
الميرة والقلق حسث لا عاجة للحيرة والقلق ؛ وحيث الأم-ور مستقرة فى تصابها : القانون 
ثم ظاهر » وتفسيره واضح ؛ وال لاف فى لعض نواحيه أزال عنه الستار فقه جار وقضاء 
داثم » ومبادى' قانونرة حبة تنطق بروح المدالة وروح القانون الحيالى الطبيعى المبتخى عند 

كل ججاعة )١(‏ . 


(1) وأما تلك المحاولة فى وضم فاون جديد گوع من شتات قوانين أ<نبية غثانة النزعات متها بئة للصادر 
وها انجاهات غير موحدة : هذه العاولة مهما جاءث هبوكة الأطراف موشاة النواحى » فى لا يمكن أن 
تزيل عخاوف الاضطراب المقبل! برغم مأ 'ندعيه هن طمأنينة بس دة الوقوع . وى سبل تلك الشعاولة وفى ثبريرها 
يقول الدكتور عبد الرزاق النهورى بك وكيل وزاوة الشدل السابق » والوزير الحاضر لامعارف ؛ ما يأفى : 
« إل ٠شررع‏ الفائون المدلى الى أشرف عل ارضعه © ا قوم على دعاء ړن : العامة الاولى : عنسصر 
الثنا ليد » وهو عنصر الثبات والاستترار . ويتمثل: فق التضاء لمر : وءا اشتيل عليه من تمجارب طيلة لصف 
قرن وا يتمثل فما أمكن أقتباسه من أحكام سماعلية ى الفته_الاس ادى . والدعامة اأثانية : عتمم التجديد ؛ وهو 
عنصر التطور » ويثمثل فيا أمكن افتباسه من أحكام صالمة فالقو انين الأحيبية » وهذه طائفتان : طائفة الذوانين 
اللاثينية » وأهمها القاثون الفر أمى والقانون الإبطالى والنائون الآساتى-والمشروع الفر نى الايطالى والقانون 
اللبنا نى » وطائفة القوائين الجرمانبة » وأهمها القا نون الا لما نى والقانونالسويسرى والةانون العساوى والفانون 
البولوتى . وقد أمكن الاخذ من هذه القوانين إا هو الانسب طالة مصر : مم الاحتفاظ بالقف.تى والائ جام 
الواجب توافرما فى القائون الواحد . وغن عن البيان أن قانونا يقوم على عنصر الث_ات » وعنصر التطور » 
لا بغرط فى السالح ٠ن‏ القديم » ولا يغفل الصالح من الجديد ؛ هو ثانون حى متجدد يطابق روح المصر و بتمشى 
مع نزهات التطور » . ( الاهرأم فى ۲۲ نوقير سنة .)١9144‏ 

أما اى بين الدمايئين الثنا ليد والتطور » فان الامر فيه لاحتاج الى وضم قانون جديد مطلنا » بل يكفى 
معالحة النفس إن و جد ۾ ماد امت امد اهب الغتبية الفائو ية والمادىء التضائية قاعة «وفورة. وليس هناك نهم 
ما من ذلك التجديد الكلى ها دام شبح خطر الفوضى فى التفسير والتوجيه الذضا فى جاعما لا يزول . وما الحاجة 
الى جديد مادام القديم سلما ؟ وما الماجة وخطر الجديد حاتي ومتا نة القديم م ؤكدة ؟ التشريم لا كون إلا 
لحاجة ماسة ملحة لابد ملا » ولا يمكن أن بكون جرد الزهو والتجميل الظاهرى ٠‏ لبس النشريع من الامور 
الى پژخة فبا ا يؤْخذ فى مجال التأاق وامفاخرة » إما التشريم أمر لابسار فيه إلا هند الماجة التصوى . 
فا هى الحاجة القصوى الى قلب التدر يم اأصرى الوطى والتلط ظير! على عتب ؟ ما ذا جرى فيه والدوء 
يشمله من كل ية والسكون يحتويه من كل سانب ؟ ماهى العلة المارخة فالاتقلاب ؟ خير لمر أن تنأ بالقول 
بالانقلاب النشريمى انبا ء وخير لها ولبرلمانها أن ينتفلكلاما ما هو أصلح وأجدى على البلد من خير يبتغيه . 
ومن الخير أن بحتفظ تدم ثابت راسخ » من أن تقوم الجبود ونقعد فى بناء جديد لاخر فيه بل خطر النوضى 
مله مما تفض له الجوانب وتزعرع منه الآركان , 
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كلة 0 

وكذلك الآمى فى القانون التجارى ؛ فانه لا عل لعمل قانون جديد بمشروع جديد کا مل 
للقانون المدلى . ولا عل لا نشاء نة لضم له مشسروعا جديدا يدم القانون القاثم . والقانون 
التجارى الوطنى هو عين القانون التجارى لاط » وكلاها مأخوذ عن القانون التجارى 
الفرنسى مع بعض التعديل . وقد كان القضاء ل..ط أوسع تطبيقا وأغزر مادة فى المسائل 
التحارية » وشحنت الجلاث الختلطة عبادثه القانونية عا وضح من ممائيه وفسر من مواده. 
ومع التتطور التجارى الداثم » فان القانون التجارى كان لا ز'ل قاتئما » يعمل مله وبجانبه 
القضاء والفقه يعملان من حانهما أيضا . وإذن ماهى الماجة اللازمة الآن الى تعديله تمديلا 
لطويه قدا وينشي” على أنقاضه تازا جديدا 7 لا حاجة الى ذلك مطلقا » ويجب رکه كالقانون 
المد سواء لسواء . ا 

وكذلك الال بشان قانون المرافعات » فقسد وعم له مشبروع ومذكرة إنضاحية تين 
ما أحدثه من جديد ليهدم القانون القديم ولبقم فوقه انوبا جديدا للمرافعات . على أن قانون 
المرافعات الختلط ومن بعده قانون المرافعات.الوطنى الأآهلى كلاه قأم بزوده القضاء والفقه 
بالشرح والتحليل ؛ ولا حاجة شدمه ويناله سر ڪديد . وقد يكون هاك رأى لضرورة 
لعديل لعض أحكامه يما يتفق مم النطو .ات الحاضرة وما ها من سرعة الامجاز عا تمس اليه 
الحاجة التجارية » إن قبل بذلك فلا حاجة لأمَم-والمئاء » بل يكنى التعديل الموشعى ما كس 
اليه الماجة والحاحة الملحة . 

وكذيك المال بشأن القانون التجارى البحرى » فاله لاضرورة البتة من وشعه وصْما 
عديدا . ونكت فيه يما اانه القطاء الختلط فى تقميرة وباق أ يفاده وعرامية.. 

وأما قانون #قيق الجنايات فان هناك نة قد توفرت على درسه فى ضوء قانون محقيق 
الجنايات الجديد الختلط المعمول به سنة ۱۹۴۳۷ عقب مور موئترو لسولسرا . وهو قاون 
يعد من أحدث ما أكرته قراح المفكرين وأشرجته أذهات النةين فى ضوء الضرورات 
الاحافية الأاشرة وى كدوء قترورة جاه ارات نا كار قا واف + وسرو الي 
والماعات أيضا بأسوار من الميطة حتى تضمن حرية الدناع وحتى لا تمد ر كرامة الجاعة . هذا 
القانون الختاط لتحقيق الجنايات هو على خلاف قانون حقيق الجنايات الوطنى الأهلى . وما دام 
من بد فى نفاذ قانون واحد على المصريين والاعانب معا فى ا كتور سنة ۱۹4۹ فاه من اللازم 
إما تفاذ القانون الأهلى مع إدخال تمديل عليه » أو تفاذ القانو ن تختلط مم لمديله بها أسفر عنه 
العمل من نقص أو تموض » وإما وضع قانون جديد باخذ طرظ من هذا وطرة من ذاك . 
والخيرة فما مختاره اللجنة نما تراه أصح وأنفع وأبعد مرى . ' 


* هم 
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۳۹ عله الأزهر 


هذا السا الذى وقم فيه نوبار من له ۱۸٩۷‏ من إنشاء انحا كم المختلطة الى سنه ۱۸۷۵ » 
ومن نقل القوانين الفرنسية من مدنية وتجارية وصرافعات وعقوبات وحقيق جنايات » لابد 
من تصحيحه مبما طال الزمن وتعاقيت الآ<تاب . إن القانون المدتى فما نعلق بالمعاملات بين 
الأفرادكان هو قانون الشر بعة الاسلامية . وكانت أحكامها المدنية هى السائرة والسائّدة بين 
الأفراد » لآن الحا ك الشرعية هى التى كانت تفل فى الأقضية » ويجانبها الحا كم المدنية 
الأخرى . وكان الأزهر يمد تلك الحا م برجال ينشئهم فى معبده تنشئة مخرجون معها على 
إلام كبير بأحكام الشريعة فما يتعلق بالمعاملات . وكان لامجوز للمحكة الشرعية أوغيرها أن 

تأخذ بغير الاحكام المدنية المقررة فى الشريمة الاسلامية ولوكات رافع الدعوى أجنبيا . 
والمدعى عليه وطنيا مصريا . 


وكان من اللازم على ذلك أن شاعت أحكام الشريعة فى المغاملات وألم مها أفراد الجاليات 
الأجنبية من انصلوا مع المصر بين فى معاملاتهم “ومن البدذبهى أن لعرف الأجنى النازح الى 
مصر أحسكام قانون مصر» وهو قانون واحد.» لا أن يعرف المصرى القوانين الخنلفة نختلى 
الأجانب وهى قوانين متعددة ؟ وكان من“اللازم عل ذلك إذا شاء «نوبار» خيرا إعيدا أوقريما 
لمصر أن سادر ماله الشذوذ الحاصل فى ذلك الين بين رفم دعوى الممرى عل الأجنى أمام 
ممكة قنصلية » وبين رفع دعوى الاجتىعلالمدرى امام كته » ومابنجم عن ذلك من صعوبة 
التنفيذ ومارق الطمن فى الآ<-كام القنصلية » وميعوبة تعددالالغات على المصرى عند ما يطرق 
الها ك القنصلية الختافة : كان خيرا لذؤبار أن يبادر بعلاج ذلك الشذوذ المتراى الاطراف » 
المتمدد النواحى » لامن ذلك الطريق الملتوى الذى اتبعه » بل من طرق آخر » وهو طريق 
إصلاح الحا كم المصرية وتنظيمها تنظيا يحكى أحدث النظم المقررة فى الأوساط الأورببة وغير 
الاوروية ؛ ويمرها بقانون للاجراءات والمسائل التدارية عا بلتم مع ضرورات ذلك الوقت 
وفى حدود مادرج عليه الاهلون ومن عاش معهم مرمللا مانب .)١١[‏ وأما القانون المدتى 
والآسس القانونية المدنية والمدادىء التى نسود المعاملات بين الأفراد » فسكان من اللازم على 
من تأخذه الغيرة علىكيان الجد المصرى وع كرامة القومية المصربة » وعى الرغبة فى وصل 
الحاضر بالمستقبل ووصليما بالماضى » أن يسن القانون المدتى مادة مادة وفعلا فصلا » أخسذا 
عن أحكام الشريعة الاسلامية » ومافاضت بهمن بحوث فقهاء الشربعة فى مثولفاتهم العديدة . 
وقد ذاعت فى ذلك الحين تلك الآصول الاسلامية فى المعاملات » فكان الآمي لا يلق ' 


6 راحم مقالنا مجر دة الاهرام فى ه ا كتوبر سئة ١4‏ نحت العئوان الآنى : « فى محاولة أليعثك 
. بعد الفناء ‏ لارجمة مطلفا للامثيازات الاجنبية س الفضاء الوط يسترد سرادته كاملة فى ١١‏ | كثوبر 
سئة 1848 - اللغة العربية رمز النومية الوطنية وهى شعار كرامة البلاد » . 
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صعوبة "كول دون تنفيذه . اذا ما جرت الحا كم الجديدة على ذلك الفط ووضع ها القانون 
المدثى فى ضوء ما أسداه رجال القضاء الشرعى وغيرثم من الآصول المدنية الشرعية و أحسكام 
رحال الفقه المتقدمين والمتاخرين منهم » > واستمين ببسم فى ذلك › وس بعض الزمن على تلك 
الحال وانحا كم قائمة والقانون المدتي الشرعى تام : إذا حصل ذلك ومس لعض الزمن على تلك » 
الال » نشات حالة أذ ذاك جدبدة جمل دثوبار» ومن ای لعد دنوبار» على بقين من ضرورة 
النجاح فى أعى اليد لا لغاء الامتيازات الأجنبية فى ذلك الين والقضاء عايها فى النهاية » 
ذلك القضاء الحتوم لا . أما ولم صل ذلك ووقم نوبار من سنة ۱۸١۷‏ الى ۱۸۷١‏ فى إأشاء 
لمحا الختلطة ونقل القانون امدق الفرنسى نقلا مع بقية القوائين الاخرى» م وقسع 
سئة #هم! من تولوا الام بعدهء في نفس الأخطاء بإنشاء الحا 5 الاهلية الوطنية على غرار 
العا م المختلطة من جبع الوعجوه » وعلى الأخص فى نقل القانون المدلى بمحذافيره ٠‏ بل وفى تعطيل 
عض مواده من حيث التسجيل : أما وقد و قع الكل فى ذلك الخطأ المستمر وتوارت أحكام 
الشريمة الاسلامية فيا يتمل بالمعاملات واختفت:وذهيت »ء نا راطا فى القضاء وف الأزهر 
اون » فقد. ايء يذلك الى مصر والى میلو ال انا القوى أا | إساءة . وكأن القائمين 
بالأمى سنة ١47‏ و سنة ۱۸۸۳ ل يمحذقوا الحذق كله فى تبين ما فاخر به عل القانون الرومانى 
من وفرة السكرامة الوطنية الرومانبة وما عاط به ادال العامية فى ضوء الضرورات الاجماعية 
والاقتصادية علاما خرج به مر -شدة: الآضول-"الرومانية_ودقتها خروجا حافظ فيه 
على كباله الرومانى مع أخذه عا جد وحدث . وظل الفانون الرومانى طوال ؟١‏ قرنا : سته 
قرون قبل الميلاد وستة أخرى بعده » قانونا رومانيا » ما ودما وروعا» إن طغى عليه حدث 
من أحداث التطور العمراتي على اختلاف صوره» فأنه يصبره فى'مصهره» فيد المبدأ ا جديد 
اندمأاجا فيه شك معه عناصره ومميزاته » ودتى له الطابع اأروماتى المحت والصيقة الرومانية 
المرفة . وهذه الصلابة فى القومية من الناحية العامية ار اوها تدر المي قهن 
المساس بالاصول الرومانية الأولى » وتوطيد العزعة فى الحافظه على كيانها وعلى صبذنها الوطنية » 
مبما طرأ عليها من أحداث أتنها من طريق التطور القسرى الجارف : هذا كله قد جعل للقا نون 
اروماق ميزة رومانية وطنية هيات له الملابساث فى أن يكون انوا مالميا نمتنقه الشعوب 
اللاتينية وغير اللائينية » وأصبحت لعل القانون الرومالى شهرة عالمية يرن صداها فى كل أنْ 
وفى كل بيئة » من ستة قرون قبل المبلاد الى عشرين قرلا إعده . ٠‏ 


تنيع عبر السعرم شى 
المستشار عحكة الاستئناف الغتلطة 
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بحث فى مقار نة الق رانين الوضعية 
اشرب الاسلامية الغراء 


ولع اخرى من الداع 

النومان السابقان من الزواج ( وها الزواج مع السلطة والزواج بلا سلطة ) هما الممتبران 
قانوناءٍ فطبةا لاام القانون الروماتى المدتى الخاص إن الزواج القانونى هو الذى لمكن 
أن ثم و محصل إلا بين الوطنيين الرومان فقط دون الاحاتب واللاتينيين وغيرثم 4 ومع ذللك 
فقد عرص القانون الرومانى لذ کر أنواع أخرى من الزواج : 

(1) زواج الآرتاء » فقد أشار اليه القانون الرومانى باعتماره واقعة مادبة لالعاد جنسى 
ليست له آثار قانونية » ولکن قانون اجو ستنبان رر ذا النوع بعض الأثار مرل حبث 
القرابة والنسب . 

(۲) الاعانب الذين لابتمتعون با_كام القانون المدلى الحاص » فان هؤلاء الاجانب 
بمخضمون فى أحكام زواجبم aile‏ العام Droits des geus‏ 

(۴) الأجانب الذين لايطبق عليهم القانون الحاص , ولا طبق عليهم أيضا القانون المام 
إا حخضمون فى احکام زواجہم لاح کام ملنهم و 

وبلاحظ أنه كان بوجد فى الحانب الشرق من الاميراطورية ( بلاد الاغريق ) نومان من 
زواج 0 أحدها إشهارى على ١‏ شم لم لواسطة الكتابة والندوين ل والآخر بدون كتابة ولا 
ندوين » وهو أقل درحة فى نتا مجه من الذوع الأول . 

(4) فى ابتداء القرن الحامس لوحظ ظبور نوع جديد منالرواج مجانب الزواج القانوتى 
وأقل درجة منه » وهذا الزواج هوالتسرى ى أوامحاذ الحليلة أوصاطان إن 1.6 ومختلف اختلاة 


تاما فى تانون تيودوز عن جرد واقعة مادبة لامحاد جنسى حيث التمرى هو زواج لحصل 
من الأشخاص الختلفة مرا كزم الاجماءية . 


حصل جدال فى أصل التسرى ؛ فقال البعض إن أوجست هو الذى كارن أوجده 
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باعتباره انحادا قانونيا من درحة أة e‏ 


أن الاتحاد الجنسى الطويل المدة لا يكون واقعسة غير مشروعة ؛ كا لایکون احادا قانو زا 
وإعا بكون احاداً جائزا أو ماعا . 


وعلى هذا لا يكون للتسرى آثار قانونية من التزامات وغير ذلك كأمانة المرأة إلا إذا 
'حررت» ف هذه الخالة تلتزم المرأة بالتزام الموالاة لسيدهاء ومع ذلك التسرى ليست له آ نار 
تانونية من حيث علاقات الآب بأولاده من سريته ( دنا فى الوقت الحاضر فى أوروب فد تقرر 
إمكان الاعتراف بنسب الآولاد الذي يولدون من أبن غير محصنين وغير ماز و جين وإسموم.م 
5 لاد الطميعة Glas Les 6788015 naturels‏ بيان ذلك ) وحيخئذ لستطيع الأب ا ان 

بتبنی أولاده المرزوقين له من سريته كتبنى الآولاد الآجانب »كا يستطيع توريثهم كأ ولاد 

الآمااب أبضا » وبالمكس توجد علاقات بين الم السرية وبين أولادهاء وهذه الملاتات 
لالعتير كائر قانوتى للتسرى بلكائر للولادة » فشو جد علاقات التوارث بينها و بوبم » وكذلك 
التزام الشفعة » وهذا كالحاصل ما بين الام وأولآذهها فى حالة الزواج بلا سلطة . 

وفى عصر الامبراطورية الثانية تغيرت هذه الال فاعتبر التسرى نوما سن الزواج ولسكنه 
أفل درجة » وزسموا بأن هذا التغير كان بتأثير المسيحية-» ولكن سببه الحقرتى هو تأثير 
القوانين الاغريقية والشرقية . و تظهر لنا أن النسرى صورة مقلدة للزواج الذى كان بم بلا 
تحرير عفد والذى كان حصل فى بلاد الأغريق 5 قننا > 

وللتسرى آ ار تانونبة سذتكام عليها مع آثثار الزواج فى فصل خاص . 

إشعبار زواج : 

القانون السكنسى الى ما قبل قرارات ممع القرانت : اعتبرت السكنيسة الزواج أمما ديفا 
تعبدياء ولذا لم تفرض شكلا خاصا لا شهاره » ولكنها ترجم فى تكوينه الى القافون المدى 
القاتم إذ ذاك وعلى الحصوەں الى القانون الروماة ؛ وممنى هذا أن الزو واج يم برضا 50 
وبهذه الصورة أصبح تكرين الرواج فى أبسط شكيل : ولسكن هذا الرأى ل يسد إلا بكل 
صعوبة لآنه كان بضاد نظام الخطمة الح مائية ولصلدم المادات الإرمانية التى تقضى ان 
الزواج لايم إلا بالدخبول برغم ماانتهى اليه التشرلع خا من عدم تابلية الزوا اج لاتفصام 
عراه بالدخ_ول» وقالت ااسكنيسة أذ ذاك بان الزوا 3 عبارة عن احاد للها الح 6 فطالما 
لامحصل مرن الزوح بزوجته فله يعكن فصم عرى هذه الزوجية بدخول أحد الزوجين فى 
فى الكبنوت » ويصرح حينئذ للبابا بحله . 

وأخيرا استقر التشريع الكنمى وتأيد بالمرسوم الشهير المنسوب لنيقولا الأول الذى 
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وجه الى البلغاربين حيث قرر هذا التشريع أن رضاء الزوجين فقط كاف لنكوين الزواج ؛ 
وفقدت العادات الجرمانية كل أهمية قانونية » ولو أنه فى المصور الوسطى فى جبات من ألمانيا 
صار الدخول رمزيا » وذلك باحتفال أو برقاد الزوجين يجاب لعضهما محضرة شود . 
وعلى هذا صار رضاء الزوجين هو الركن الأسامى لتكوين الرواج دون شىء آخر » 
وأصبح تبريك القسيس فى المرتبة الثانية فلم يك شرطا جوهريا لتكوين الزواج » ولكن 
الكنيسةكانت توفع جزاءات على من لا مخضم طذا التبريك ٠.‏ 
ونشأ من ذلك نومان من الزواج : زواج علنى إشبارى » وزواج سرى .يتم برضاء الزوجين 
.فقطء ولا لور هذا النوع الآخير من مساوى" خطيرة » فان سره ة الزواج لا نع من وقوع 
لعددة سواء من حانب الحل اذ من حانب المرأة » كا أنه لا ببعث على الطمأ نينة والثقة فى حالة 
الإشخاص إذ يكن توجيه المطاع,. ن إليهم كان ينازع ق سم | إذ لا دليل فى بدم على الزواج » 
وک يمكن فصمه بسهولة ؛ ومنع هذه المساوى" موكول للزوجين » وهذا ما رشك فيه كثيرا » 
ولكن جا نب عيوب هذا النوع من الروااج توجد محاسن جعلت الئاس لعُمض أعيئها عن 
مشادنة ( ولذا مكث قرونا عديدة) إذ انه للضم الاستقلال التام الشخص » وأخص-وصا 
المرأة » فأم مل من امال حباته! حيث فى هذا امھ لر كان نهد كثيرا فى إلعاد المرأة عن 
أن يكون ها رأى فى زواجبها » فقد كان آللك هو المسيطر فى أمور زواج بنات رعيته » 
وكان للشريف حق إجبار نابعه على التروج لغابة سن الستين وحق إجبار خدمة الأرض )١(‏ 
علىالتروج » بل كانت الآسسر تسام لمصلحتهم الشخصية على زواج بنانها . ذبذه الأمور كانت سبيا 
لبقاء هذا النوع من الزواج السرى »كا أنه نفسر لنا أيضا ما كان شاعا فى البلاد التى تتمسك 
مسد حرية الفرد المطلقة كالا جاو ساکسون و( ندر فى انقو سیا إلا فى سنة م2144 وى 
هذه الآيام ومرل الوقث الذى تقرر فيه م.دأ حرية الفر د صار لاثبار الزواج وإعلاله 
فوائد كبرى . : 


بج 


صا كير 


المدرس بكلية أصول الدين 


) 165 هم الاشخاس الأين بتمون الاراضى الرراهية كالموائي ( اعم‎ )١( 
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الصبغ البديعى ف اللغة العر بية 


وحماته الآدبية فى المد القديم 
۲ خب 

فبذا الآدب الذى تحاول التكشف عن مميزاته عرلى فى نعاته » عرلى فی تكوينه»عربى 
فى نبحه » عرلى فى روحه» ولد فى الصحراء وشب” بين مشاه_-د البداوة» فمو اصدق مفوز 
للمداوة وما فيا من جفاء وخشو نة » وجهالة ورعو نه » وقاق واضطراب ؛ وصفاء نفس » 
ودقة حس » ورقة شعور » حلي الحياة المحراوبة وما يكنفبا من « إقامة وظعن » وعشب 
ورعى ٤‏ وسرول دسو طه وجيال شم » ووعول ممتلمة وظباء نافرة وإبل صابرة » وخيل سابقة 
وخماء وأطناب » وأوتاد وحبال » ونؤى وأححار » وفارات وحروب » ومفاخرات 
ومنافرات » . ٠‏ 

أدب قوم تفرم بنانهم » وعزئهم سنائهم » إستجيبول لداعى القلب أ كثر ما يستجيبون 
لداعى الفكر والمقل » بعيشون باهوائم لا بالتبصر والروية » تسود اغلبهم بديبة حادة » 
وارتجال فياض » وطبع حباش » اذا نطقوا فاا يلون بوحى السلائق » وإذا الوا فاا 
يقولون بالهام الفطر دون أن يكون م صب على الآناة أو جلد على العمق الفلسنى الذى لم يكن 

منه ادلی حظ والسر لصيت #فكان ادم انق ا لاخلاقهم وأحواطم 4 واسدق 
ترجمان لكوامن تفوسهم وخی إحساسهم وحميق شعو رم > وكل أولئك محدود بالبيئة الى 
بميشون فیا » فلم نكن أخيلتهم تحلق فى أجواء فير الى حيط مهم وتكنفهم من مفاوز 
عرلضة وما فيا منسفر وإبل وأخذ بثار ومباكرة بغارة ومفاحاة جرب » وکن نفوسهم 
تتجه لغي ركر وحرب وو وطرب» إذ قد صاغت بيثنهم عقوم على مما ثهاء وقدرت أفكارهم 
على مشاهدهاء وحددت طم أغر ا ضكلامهم ۽ فان كانوا خطباء أثاروا الشعور وأهبو | الوجدان 
وهيجوا المواطف » وأضرموا النفوس فالتحر يض عل القتال والحض على الاخذ بالثار والحث 
علىالمنافرات والمفاخرات»فعبارات تشبعفبها الفحولة والطزالة» ونترادى فيها القوة والفخامة ؛ 
و إن كانوا شعراء أخذوا بمجامعالقلوب وسحروا الاأباب فى سيم وغزطيء وترم ومدحهم 
ورئائجم ومام واعتذارتم ووصفهم » وكان الشمر عندثم سلوقة وفطرة عازج شكر e‏ 
الروحى يفيض من قاوبهم الثائرة وينبعث عن نفوسهم الطاحة » لا يكدون فيه قرا نحبم 
ولا لشقون به ولا فونه » ولا ينصبون فى إعداد رسومه وإقامة معالمه فى تفوسهم » 
بين فيه الشاعر عما سه وما يدور مخلده من شعور أو نظرات ؛ فتى جالت او ار بأذهانهم 
أو طافت الآخيلة برهو سم »أو جاشت الأهواء فى صدورثم » عبروا عنها فى قوة وابرزوها فى 

. وضوح متوخينأخصر العلرق سالكين أقرب السبل لابتعماون ولا يتاتقون . 
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https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com‏ 


a‏ جل الازهر 


سے 


قال اجا حظ )١(‏ : « وكل شىء للعرب فعا هو بديبة وارتجال وكأنه إام » وليست 
هناك معانان ولا مكابدة ولا إجالة فسكرة ولا استمانة » و إلا هو أن يصرف ومه الال كلام » 
والى رجز بوم الحصام » أو حين أن يمتح علو رأس بر أو محدو سعيرء أو عند المقارعة والمنافلة » 
أو عند صراع ‏ أو فى حرب »ذا هو إلا أن يصرف وهمه ال ىجملة المذهب والى العدود الذى اليه 
يقصد فتاتيه المعالى أرسالاء وتنثال عليه الآلفاظ انثيالاء ثم لابقيده على نفسه ولا بدرسه 
أحدا من ولده . وكانوا أميين لا يكتبون » ومطبوعين لا يتكلفون » وكان اكلام اليد 
عندث أظور وأكثرء وم غليه أقدر وأقهر » وكل واحد فى نفسه أنطق » ومكانه من البيان 
أرفع » وخطب ؤم أوجز الكلام عليوم سمل > وهو علبهم لسر من أن نتروا الى وط 
أو تحتاجوا الىندارس. ولیس ثم كن حفظ عل غيره واحتذى عل کلام من كان قبله» فل بحفظوا 
إلا ما علق بقاد مم والتحم اورم والمل بمقوطم من غير تكلف ولاقصد ولا حفظ 
ولا طلب ؛ وإن شيئا الذى بايدينا جزء منه لباالمقدار الذى لايماءه إلا من أحاط بقطر السحاب 
وعد التراب » وهو الله الذى يحيط بماكان والعالم يما سيكون. وحن س أبقاك الله س إذا 
ادعينا لاعرب أصناف البلاغة من القصيد والارجان ومن المنثور والأسجاع ومن المزدوج وما 
لا يزدوجفمنا الم على أن ذلك طم شاهد صادق مك الدب.اجة الكرعة والرونق العجيب » 
والسبك والنحت الذى لا يستط.ع أشعر الناس اليوم ولا أرفعيم فى البيان أن بقول فى مثل 
ذلك إلا فى اليسير والنبذ القليل ».. 


' قن و ضح المميزات التى امتاز بها العربٌ فى العهد القديم أنهم يحرصون على المهنى قبل 
ان حرصو على الصياغة » كان كل مهم متجما الى بط المعنى و إرازه قفوة وجلاء » وظوور 
ووضوح مطابقا لاوافع » مصورا للحقيقة » معتمدا على المس أكثر مر غيره » مستمدا 
عناصره الحيالية من مشاهد الصحراء » مجانيا للمبالغة والخلو والأغراق التى رجه عن معروف 
عقوطم ؛ وتبعده عن مالوف طباعهم : من حب الصراخة والشخف بالصدق فى تصوبر الأشياء 
على ماهى عليه من صور الفوة أو الضعف لا ,زيدون ولا ينقصون » فطر يا سمحا لا نكاد تاح 
فيه أثرا للتعقيد أو التفكير المسسرف فى لعدقه وتقصيه » مرصوة فى ألفاظ تشيم فبها الإزالة 
والضخامة » وعبارات بتراءى فبا الا<كام والاثقان » وصيافات فصيحة رصينة يبدو عليها 
جفاء الصحراء وسذاجة البداوة وطبيءء الار جال » وما الى ذلك مما تمثيره فى عصرنا ه_ذا 


كربا حافيا وإن كان لهم جد مأرف ٠‏ وما ذلك إلا لاهم مفطورورت على جزالة الأفظ 
وتامة السكلام . 


۲١ الببان والنيين ج * س‎ ]1١[ 
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الصبغ اليدزعى (r‏ 
أماقول الاصمعى « زهير والنابغة من عببد الشعر» بريد أنهما يشكلفان إصلاحه ويِشْغلان 
به حواسهما وخواطرها » م قال ابن رشيق )١(‏ » فليس ذلك بناقض هذا الحم العام لأنه 
ليس من جنس التكلف الذى الصف به الحدثون » بل كانوا حبر يصين على أن يخرجوا أشمارم 
للناس ممذبة منقحة » وما التهذيب والتنقيح فى نظرم إلا نبذ ما لا محتاج اليه المعنى » أو إسقاط 
معنى لا مختلب المقول ولا يستهوى النفوس» أو إيثار لفظ على آخر أثم منه وأ كل فى تصوبو 
غرضهم المروم» . قال اللاحظ (؟) « ومن شعراء المرب من كان ,يدع القصيدة مكث ا 
حولاكريتا وزمنا طوبلا بردد فيها نظره » ويقلب فبها رأبه » امهاما لعقله» وتتيعا على نفسه » 
فيجعل عةله زماما على رأبه » ورأ/ة عيارا على شعره » إشفاقا على أدبه » وإحرازا لما خوله 
الله من تعمته » وكانوا بسمون تلك القصائد الموليات» والمقلدات ؛ والمنقحات» والمعكان » 
أيصير قائلبا غلا خنذيذا وشاعرا مفلقا > ويقول الماحظ (5) أزضا « قال الحطيئة : خير 
الشعر المولى المعكك » » وكان الأصمعى يقول . « زهير بن أي سامى والحطيثة وأشياههما 
عبيد الشعر » ؛ وكذلك كل م من جود جبع شعره ويقف عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر 
حتى مخرج أبيات القصدة كبا مستوية إو دو 
وتال ابن قتيبة الديدورى )١(‏ « ومان الكرا امكف والمطبوع :اف ھر اع تی 
شعره بالثقاف و نقحه بطول الافتيش وأعاد فيه التظر كزهير والحطيئة . وكان الأصممى بقول: 
زغير والحطيئة وأمثاطها من شةر اء هميد الشعر:» لام ناوه و يذهيوا فيه مذهب 
المطوعين . وكان الحطيئة قول : خير الشعر الهو لى المنقح امحکك ٠‏ وكان زهير سمى كبير 
قصائده : الحوليات » . ومبما يكن من رى هذه الفئة بالتتكلف والتصنع فائها لم ترام ما بلغه 
المحدثون من الارجباد للاأفكار والا, لماب للة رام والتغيير والتحوير لا من أجل المعنى بل من 
أجل اف رار . قال ابن رشيق (5) « وه الشعر مطبوع ومصنوع ؛ فالمطبوع 
هو الأصل وعليه المدار » و المسنوع و إن وقع عليه هذا اد عزن مکنا تكلف 
أشعار المولدبن» لكن وقم فيه هذا الدوع الذى ا ا غير قصد ولا لعمل لسكن 
بطباع القوم عفوا فاستحسنوه ومالوا إليه عض الممل بعد أن ء رفوا راان د قي ْ 
حتى صنع زهير الحوليات على وجه التنقبح والتثقيف » بصنم القصيدة ثم يكرر نظره فبها 7 
خو من التعقب بعد أن يكون فد فرغ م من ملا فى ساعة أو ليلة ؛ ورا رسد أوتات 
نشاطه فتباطأ مله لذلك » . 


تلك هى الخال لا بت ول الشعراء وغيرم من الجاهليين » وذلك هو شعرث الذى امتاز 
الي ٠١٠‏ |[!] البيان والتبين - ۲ ص ۷ [؟] الييان والتبين ‏ # ص ١١‏ 
]١[‏ الغمر والثمراء ۷ [؟]] المبدةح اص ٠١۸‏ 
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١ 5‏ يجلة الازهر 


بإرساله على حسب ما افتضته بلاغتهم الفطرية بدون تكاف وبدون مراماة لما نستدهيه 
الصناعة البديمية » فم يتعمدوا جناساء ولم يتتكلفوا طباقا » وم يقصدوا الى تورية » وم ينقبوا 
عن مجاز ء ول نشوا عن ¿ كناية » وما وقع هم من ذلك على ندرته فعا كان عفوا صفوا 
لا أثر فيه لتعمل وتكلف سوى نزر إسير من السجع المرذول أغرم به الكبان ا سيجىء . 
قال ابن رشيق [1۳: « والعرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بان جنس أو لطابق أو تقابل » 
فتترك لفظة لللفظة » أو معنى لمعن ىك بفعل احدثون » ولسكن نظرها فىفصاحة الكلام وجزالته 
ونسط المعنى وإبرازه؛ وإتقان بنية الشعر وإحكام عقد القواى وتلاحم الكلام لمضه سمض». 
ويقول الجرجانى | ؛] « وكانت العرب إتما تفاضل بين الشعراء و فى الجودة والحسن شرف 
لمنى و مته » وجزالة اللفظ واستقامته » وتسل البق فيه من وصف فأصاب» وشبه فقارب 
وبده فأغزر » ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبيانه » ول تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة» 
ولا محفل بالابداع والاستعارة إذا حصل هما مود الشعر ونظام القرلض » وقد كان بقع 
ذلك فى خلال قصائد و تمق طا فى المت بعد البيت على غير تعمد وقصدء فاما أفضى الشعر 
الى المحدئين ورأوا مواقع تلك الآبيات من الغرابة والحسن وتميزها عن أخواتها فى الرشافة 
واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها فسمؤه « البدم» فن حسن ومسىء . و مود ومذموم 
ومقنصد ومفرط ي؟ ایر 
المدرس فى كلمة الاه العربية 
هة المتعبدين 

قال الفضيل بن عياض : أجتمع مد بن واسم ومالك بن دينار فى مجلس بالبصرة » فقال 
مالك بن دينار : ماهو الاطاعة الله أو النار ! 

فقال مد بن واسم : ماهو كا تقول » ليس إلا عفم الله أو النار . قال مالك : صدقت . 

ثم قال مالك : إنه لعجبنى أن بكون للرجل معيشة قدر ما يقوته . 

قال مهد بن واسع : ولا هو كا تقول » ولكن يعحبنى أن لصح الرجل وليس له غداء؛ 
ومس وليس له عشاء » وهو مع ذلك زاض عن الله ظ 

فقال مالك بن دينار : مأ أحوجنى الى أن يعامنى مثلك ! 

نقول : هذا شأن خاص لطائفة انقطعت الى عبادة الله » للاجتاع ا أمثاطى فى كثيل 
المثل الاعلى من الانقطاع الى الله » ولا يمكن أن محلو أمة من أمثاط م ٤‏ فهم يحترمون ولكن 
لا بقلدون . 


٣۷ الوساطة‎ [< | ٠١م‎ ١ الممدة د‎ [r] 
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ولقد فطر المرب فى الجاهلية على السذاجة » والبعد عن الصنعة أو التعمل 6 فى كل شأن 
من شئو نهم لبعد م عن و ا الطبيعية » وعنواما السذاجة يكل 
معانبها » فلا يتكافون فى طعامهم » أوشرابهم » اومليسهم »> ولالصنعون فى كلامهم » بل 


برسلونه عفو الخاطر » دلا ميق أوتزونق + هذا طراً طم خيال شعرى سوروة کا محيأوه 6 


لابزيدون ولا ينقصون » لابغلون فى مدبحهم أوحجائهم » أو رثائهم أو وصفهم » أو أى غرض 
من أغراض شعرم »فسكثر عندثم الالنجاء إلى الحقائق » وقلت المبالغات » ولغة الجاهلى 
لاتزال مثال البلاغة إلى الأن » لبعدهاعن مسد المجمة > وخلوها من الحشو » ورغبتما 
عن زغارف المدئية » من جناس و طحم وطباق » كذاك لم يكن مم فى لفظهم ممن دخيل 
أ#مى > إلا ماتقاوه إلى لغم > وخاطوة بأ وضاعبافى إبان التسكوين » وقد قلت عنابتهم 
بسوق الك ر فى شعرم عل احق .منطق .متب » فعلائق, المعالى ضعيفة واهية » ومساق 
الأبيات مفكاك غير مدا هذ » وذلك لان البدو تطبيمتهم ينقصهم النظر الفلسنى » فلا يرون 
الأشياء ولا الحوادث إلا عردة » لابنظما سلك »> ولا مما علافة » ومن ثم كان مقباس 
النقد عند المرب البيت لاالقصيدة » ومن خصائص شمرم استمال الغريب » لنأثرم بمظاهر 
الغلظلة » والحشونة البادية فى طباعوم » ونظام اجتماعوم » والشعر العربى جملة كثير التشابه » قليل 
التنوع > رى فى حلبة واحدة من المماع والتقلد ء وما كان يعرف عن الجاهلى قبل الاعثشى 
والنابغة وزهير وأضرابهم » أنهمكانوا اسنجدون بشعرهم ؛ ويتكسبون به » فيجعاونه متجرا 
ومثنما » يستدرون به صلات الممدوحين > ويحرزون جوائزم وعطايام » فا كان الجاهلى 
قبل هؤ لاء ينظم لاسكسب والافادة » وإها لداع آخر رکه > إما لداع عن العرض » 
أولامحاماة عن القبيلة » أوللتحميس فى حرب » أوالتشكى من فراق » أو للبكاء على هالك > 
أولتصوير شىء . قد بدح الجاهلى ول-كن مدحه فى الغالب يكون شكرا على صنيع » 
لا استدرارا لهائزة » كا صار اليه الشعراء بعد » ما رغب كثيرا من ذوى المروءات هن قول 
الغمر » وطامن من هيبة الشعراء . | 

روى الجاحظ ىكتابه الميان(ج ؟ ص )۲١۶‏ قال : قال أبو صمرو بن العلاه : كان الشاعر فى 
الجاهلية يقدم على الخطيب » بغرط حاجتهم إلى الغمر الذى يقيد عليهم ما رم » ويفخم 
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٠ ۳‏ مله الازهر 
شام » ويهول على عدوثم ‏ ومن غزام » ويبيب من فرسأنهم » ويمخوف من كثرة عددم » 
وام حامر قرم فيراقب شاعرثم ؛ فاما كثر الشعر والشعراء » وامخدوا الشعر مكسية 6 
ورحاوا إلى السوقة ؛ ونسرعوا إلى اغراض الناس » صار الطب عندم فوق الشاعر » ولذلك 
قال الأول : الشعر أدلى مروءة السرى ء وأسرى صروءة الدنى» قال : ولقد وضع قول الشعر 
من قدر النابغة الذبيالى » ولو كان فى الدهر الآول مازاده ذلك إلا رفعة . 


كيف كان العرب بقرضون شعرم : 
کان الا رمال (۱) سنة المرب فى ولم » م إيحتذوا الشعر على مثال » بل كان ذلك 
نوما من کلام » متى لعث أحدم عليه انعث ء ولا كانت اسباه الطبيعية كامنة فى تفوسهم » 
كان هذا الكلام كامنا فيها » لايبيجه إلا اشطرابها » فسكان من أسباب ذلك » ما جده النفس 
فى لذة المغالية والمدافعة » كالمائنة والمقارضة و نحوهاء وما يرفه عليها وبحم عنها : كالحداء 
وما فی حکه ما بنشدونه على أفواه اللاب ء وعند الاذكهاء من الغاربٌ » وأمثال ذلك ء ومما 
بغمر النفس فتكول فيه طافية راسبة » ومن هذا النوع شعر المواطف » كالغزل والرثاء » 
والاستغانة والتحريض » وما اليها» ومر أجل ذلاك"ايتدأ الشمر عند المرب بالبيث والبيتين 
والآبيات »> شَوطًا الر-بل فى حاحته » حتى ود فم من جمل تلك الاسباب همه وهو الشاعر 
فتركوا ذلك له » وصار من عدا الشعراء مَنْهَم ».كا كان العرب ف, أوليتهم » لا يكاد الرجل بجد 
سيب الآبيات ؛ حتى ينتزعها من تفسه ٠‏ وتتبعت با طبعه » م فعات الورائة فى ذلك فملها » 
فمظم الشعر وصار فى الارنجال شىء من السنهة » بعد اريك كان كالمره فى طميعة الطائر » 
أو الهمس فى طبيعة الريع » أو الأرج فى طبيعة الزهر » أو الضوء فى طبيمة القمر » ولكنها 
على كل حال صنعة يكفى فيها تقليب العين » وخطرة الوم » بجبىء الشاعر بالقصيدة فيها من 
يديم التشبيه وكرم الديباجة » وحسن الرو اق » لا يتعاون عليها ,لا طيعه » ومادته من الأسباب 
التى قدمناها » فاذا اعترض النفس ما نصرفبها عن تلك الاسئاب » تبلد الطبع » ونضيت المادة» 
فر ما استحالت البديبة بعد الار جال > ورا استحالت الروبه بعد البديبة » اذى وقم 
لعييد بن الابرص » وسو من أقدم شعراء الجاهلية ؛ وأفوام غريزة » إذ بقول له المنذر فى 

بوم بؤسه : أنشدلى ء فقال : حال الجريض دون القريض » قال أنشدلى فولك : ا 


اقفر من أهله ملحرب فالقتطميات ولذ وب 
فقال لا ولكن : 

أقفر مره أهله عبيد اليوم لا دی ولا لعيد 
)١(‏ ۳۰ راضی ۴ . 
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عسيد الشعر WY‏ 

فبلات به حال الجزع الى مثل هذا القول . وقد عدوا تفرا من الشعراء فى عصور مختلفة » 
كانوا فى هذه الحال کا يكررنون فى غيرها » من أحو ال الآمن والدعة » وذلك لقدرتهم ء 
وسکون جاشم وقرة قريرهم » كبدبة بن احشرم المذرى » وطرفة بن العيد البكرى » 
وصرة بن محسكان السعدى ؛ وعبد لغوث بن صلاءة » وعم بن حميل » وعلى بن ال پم » قال 
الجاحظ : وكل شىء للعرب انما هو بديبة وار بال » وكانه إطام » وليست هناك معاناة 
ولا مكابدة » ولا إجالة فتكرة » ولا استمانة » وإبماهو أن يصرف وهمه الى الكلام » 
وإلى رجز بوم الحصام » أو حين يمتح على رأس بر » أو محدو ببعير » أو عند المقارعة والمناقلة . 
أو عند سراع فى حرب » فا هو إلا أن بصرف وح مه الى جل المذهب» والى العمود الذى اليه 
يقصد عفتأتيه المعالى أرسالا » وتنثال عليه الالفاظ انثيالا » ثم لا بقيدهء ولا يدرسه أحدا 
من ولده ( بیان ۳ ص ۰ ) , 

وما يزال الآدباء يتحدثون عن معلقة مرو بن كاثوم » ومعلقة الحارث بن حازة اليشكرى 
وأنهما من الشعر المرتجل » ف, فصة معروفة مشبورة ٠‏ بيد أنهم من أم هذه القصة على 
خلاف ۽ منهم من إسامها. » ومنهم من لستبعدهان ۴ أ ختلفون فى أمى هذا الا ر جال 
أيضا » فد استبعده بعضرم بحجة التباين بين لقصيدتين » لآن قصميدة مرو لبنة سسبلة » 
وقصيدة الحارث قوية خشنة » ورجم ِعضّ الآدباء حديث الاختلاف الى طبع الشاعرين وما 
قد يكون رهما من تبان .کان نتتحة له شان الشعرين-. 


2 بشبع 6 ١‏ ر اميم شہرل 


حح هرون الرشيد أمير المؤمنين فبلذه عن عابد بمكة جاب الدعوة معتزل فى جبال نهامة » 
فزاره فى متعيده » وساله عن حاله , م قال له أوصنى ومن بما شت فو الله لاعصيئك . فسكث 
العابد عنه وم برد عليه جو اا . حرج الخليفة وتركه ولم محظ منه عومظة . 

فقال أصحاب العابد له ما منعك إذ سألك أن تأمره ما شئت وقد حلف أن لا يمصيك › 
أن تأمره بتقوى الله والا<سان الى رعيته 9 شفط العابد للم فى الرمل : إلى عظمت الله أن 
يكون بأمره فيعصيه وآمره أنا فيطيعنى . 


تقول : إن ماعلل به المابد امتناعه عن التمميحة لمتبر أباغ لصيحة ٠‏ 
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۳A 


المسابقة ار يطانية 


لاشعر المرلى 


أسست هيئة الاذاعة اللاسلمكية البربطانية فى اندن مسابقة فى الشعر العربى » وخصصت 
لكل مر الى والمصلى والمسلى ]١[‏ جائزة تنشيطا للاأدباء » وتقديرا لاملكة الشمرية ؛ 
وما كانت مجلة الازهر لتعنى بأم هذه المسابقة لولا أن الفوز فى ثلاثتها كان من نصيب 
كلية اللفة العربية الأزهرية . وما جب أن نشيد بذكره أن المكافاة التى قررها الاذاعة 
كانت مرن حظ طالب أزهرى واحد هو الطالب النجيب الشيخ حسن جاد حسن من 
قسم الاستاذية بكاية اللمة العربية . وما يحب التنويه به أيضا > أن هذا الطالب النااغ 
فة حسل غل الا الوق ف عسات الببنة المافية , وريد أن اذك القراء بان استسيفاق 
فرد واحد لامسا بات الثلاث فى وقت واحد مما ل نمهده الى الآن فى المسابقات الختلفة » ول 
کان قد سبق حدوثه فيكون من الندرة :ممن شبده . وإنا نرى أن ننشر القصيدة 
التى نال بها الآستاذ دسن جاد اسلا زة الاؤلى هنذا القام “ومو ف وعم ( أمل الفلاح ) » معجبين 
بشاعرته » ومقدرين لآلمميته ؛ راجين اركف يكثر الله من أمثاله » وأن مجمله قدوة صالحة 


لا خوانه , وهذه هی قصيدته : 


اف للفلاح فى بوسه 7 وصرَحَةَ الآمال فى نفسه 
بحنة الذهر »> وأوطانه عون مم الدهر على محسه 


وما سرى فى أفقه صكوكب 
مضى بقص الدهر عن كدحه 
على مياه سطور الضى 
مدن الصفحة بطوى بها 
ممس ذل البؤس فى صوته 
اافقر والجبل وأسقامه 
ببيث صفر اليد من عندمه 
وقفونله ماخلفت 
بعيش بين الهم فى ڪونه 


.1 
أرصضه 


إلا وغض الطرف مر محسه 
الآيام فى بأسه 
قد خطبا المقدور فى طرسه 
دناان الاسرار ءرل لسه 


وار 


٠‏ وندرك التبرع فى جرسه 


معاول هدم ف أسه 
والذهب الاٍ رز مو ' غر سه 
من احنظل ازرم ومن يبسه 
كأنه لم يك من إنسه 


[1] يقال قسابق من خيول السباق الجلى » ولمن يتلوه المملى » ومن يأتى بندما المسلى بضم أوائل هذه 
اكامات ؛ وهى تطلق ازا على الغا بتي فى السابتات الأدية . 
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المسابقة البريطانية للشعر العربى 


5 أسكن المترف فردوسه 
١‏ ومن كسا الوادى حرير الى 
فک شواه القيظ فى جره 
حنديه المجبول فى كدحه 
من كلا مس الثرى كفه 
عى فصيح الشكو فى عيه 
قد خطبا شكوى غږ أرضه 


هل للمى الجرحى بأحشائه 
فک فك فوا المسفوح من غر به 
ليوا لماصى الداء فى جسيه 
وا عذب الماء لاأأسط 
وكاطوها فيه الس 
تضاعف المحة رمن عزمه 
لاګرموه من حنى غرسه 
واستہدلوا مر کوخه جنه 
هذى أمانه » تواعيره 
يلهو الى الناعم فى يرها 
خاوه والسم رفيف المى 
إن لسمدوه اليوم فى ظله 


الى 


او تهضوه تنوضوا 
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مقع 
وم طواه البرد فى قرسه 
ورمزه الصادق فى قدسه 
أحاله ند مسه 
فى اسه 


شرا 


4 a 
ناه إله‎ 


هزة عطف من بى جنه ؟ 
وبددوا المربد من بأسه 7 
اشوا عضال الجبل فى نفسه 
رق ال مكروب » من كأسه 
اندفتث” روح الشر من رجسه 
ورهف التملم مرن حسه 
واحموا الجنى الغالى من وكسه 
من رافه العيش وفردوسه 
أشحت بها الشادوف فى ميسه 
عرن مام الفلاح فى عر سه 
ستقبل الأمال من شمسه 
ينس مرير العيش من أمسه 
وترفعوا الخفوض من رأسه 


مس مار قدي 


أضن 


قم الاستاذية بكلية اللخة العربية 
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4° 
وازن الأرواح لاندريهموروا 

المسيو أندريه موروا عضو بالجمع المامى الفر مى » ولا إمين عضو فى هذا الجمع إلا إعد 
أن قد بلغ منزلة من العلم والآدب يصبح ممما حجة فيا بقول ويكتب . ونيل العضوبة فى هذا 
الجمم بعيد عن الأهواء » حى من شر ور الحاياة . 

وضع‌هذا ا قصةبالفر نسية أسماهاوازن الآرواح عرض فيم الا إشبه البحوثالنفسية 
التجريبية الشائعة فى أوروبا الآ » والتى اشتغل بها جم غفير من خ العاماء قى كل بلد منمدن 
باو روا وام کا قرنا 7 ن الزمان » فأتى فيها على تجارب له يرة للمقل » قال فى مقدمة قمته : 

00 ومع ذلك فبذه الظواهر التى اا > وإن كانت حقا مدهشة ء انها من نوع ليس من 
المنعذر القيام بتجربته لمن أراد . بل إن جار بسيطة من النوع الذى يسهل أن يقوم به 
أى فیزبتی أو ببولوجى أو طبيب تكنى لآن تظهر لك أن نظربة جيمس » حتى إذا افترض أنبا 
لا تتمشى مع المنطق » مؤسسة على ملاحظات واقعية . لم لم أتايم أنا تفسى هذه التجارب ؟ وم 
لم أنشرها على الملا بعد موته 7 لست أدرى » الاخ . 

ثم أخذ العلامة الاقاذعى إسرد التحارب الت ذكرها مما حير الآلباب » ولد القراء . 

فام بترجة هذه القصة حضرة الاد تاذ الد كتقو ر عد الحلم تود فى عيارات فصحة 6 
و سان شائق اناف الى القصة من جال أسلوبه السكتانى ما زادها جاده . KA‏ ر ضرته 
هذه العتاة 6 ور وة أن نشيف الما [مثاه 7 عر اة نير السا ۽ وع ی اتقون ى هذا 
المد الذى طعت فيه المادية على كثير من المقول : 

وما زاد هذه الرسالة قيمة أنها طبعت فى دار الكاتب المصرى طبعا أنيقا » و ححت 
تصحيحا جيدا ؛ وحدد لپا عشرون قرشا . 


رسائل ابن المعتز < 

هذا كتاب قم فى الآدب تناول فيه مله الأمتتاذ الفاضل عد عبد لمعم خفاجى 
خريج كلية اللغة المر بية رسائل ابن المعتز فوفى المقام حقه فى الشرح والتحليل » مالم يسدق 
إليه . وابن المءتز تولى اللافة بعد المكتنى بالل فى أوائل سنة ۲۹٩‏ ه . وهو وإن كان حظه 
فى الحلافة م نأسوأ المفاوظ » فانه باغ بنفضله وأدبه الذروة العلياء والآفق الأسمى فى الآدب » 
وهو إلى اليوم يتردد ذكره فى زصية خول البلاغة » ومقرى البيان . ونتناقل الكتب 
أشعاره البليِة » ورسائله المعجبة 6 وقد اءتير إماما فى حسن التشبيه . 

وقد عنى عنابة خاصة بتصحيح هذا الكتاب ؛ وطبعه طبعة جيدة على ورق هتين » فكان 
| كورة قيمة له يقدمها لطلابالآدب فى أ كل وضع » وأحسن أساوب » سيجدون منه موردا 
عدا لكل ماتصبو نفوسهم اليه من أدب ونقد وتحليل . 
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فى كل شير ری 


مدر إدارة الج ور ئيس رر ها 
حسضرة صاحي العزة 


بر شر عر ار غر ف 42 


مسيم المس مع مولا سر ل م ساس 


ع 0 م 
ميدااٺ الأزعر داخل القطر س ب ..٠‏ ... ... ٠٠م‏ 
تليفون : ۸4۳۴۴۳ لطلبة الجاممة الآزهرية خاسة ... ٠+١‏ 


الرسائل تكون بام مدي الجلة | حارج القطر ا م من من ا م 


الل رارق اسراب يم سم 


a - 


گن المزه الواحد ٠‏ ملما داخل القطر و “ا خارجه 


س 


( مطبعة الأزعر س ١945‏ ) 
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“هزه الببايسى س البلر السايع عثر ) 
آلو سوم 


احتفال الأآزهر بالك كرى الماشرة 
وة المنفور له المك واد الأول .. 


مر سنا 


كلةلحضرةصاح ب الفضيلةالاستاذلا كر #4١‏ 


كلة راء ووي الغخهم خقة امهم فقوف ؤفك 2 3 FEY J 3 J‏ 


ذكرى اللك فاد ‏ قصيدة ... ... 
السيرة المحمدية ... 

الجزاء من جس العمل .., .مه ممه 
التألية المقل ... ... ... م 
خالد بن الوليد ... ... ... 

حث فى مقارنه القوانين الوضمية © 
لذويات 

ابن سينا 

مكارم الأخلاق ... ... ... م 
الدراسة الجامعية والاالحاد ا 
النقد الآدنى قفلد ةد وعد امكو 7ه 
عبيد القعر فى المصر الجاهل ... ... 
تار دخول الاسلام فى أفريقية الغربية 
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و الاستاذ جسن عاد حسن ... ۲٤۴۳‏ 
حضرة مباحب المزة مدير العلل ... 4۹ب 
فضيلة الاستاذ الشبخ طه السا كث ۲٠١‏ 
حضرة الأستاد الدكثور عد غلاب ۳ه 
فضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون ۷ه 

و ¥« "مط صا بكير Ye o‏ 

د < <« غدالئجار ... ٣٦٤‏ 
حشرة الآستاذ سعيد زايد A oe o‏ 
فضيلة الأستاذ الشيخ على جل حسن ”ام 
مسرل غيور معد عو لعو اعد معط عيب 
فضيلة الآستاذ عد عبد المنم خفاجی ٣۷۸‏ 

د د راض هلال ... ... ۸۱ 

د <١‏ آدمعبدال الالررى يدب 
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4١ 


احتفال الازهر بالذكرى العافرة 


وناة المغفور له الملك واد الأول بكلية الثسرلعة 


كللة ضر ة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر 


بسم الله الرجمن الرحيم 


فى حديث شريف عن النى صلى الله عليه وشل : 

7 إذا هات الانسان اتقطع عله عمل إلا من ah‏ 4 من صدقة عاربة ٤‏ أو عم بنتهمع 
به أو ولد صا يدعو له ». 
إليه » فأصماله المبرورة موصولة لا ننقظم با ذل الله > 

۳ الصدفة الحاربة فی حجوانب وادى اميل ميركات للملك فژاد كثير عديدها 6 لعضمهأ 
ف فر جمعية من جعيات الخير إلا وقك نازت هن فضل اللاك امعسن دد لا شد مهمه , 

وھده a‏ واد الأول للبلال الاجر المصرى 6 وجعية الا سعاف ¢ والمعية اريه 
الاسلامية وغير ها » شواهد ناطقات با مئل المالية والسنن السكرعة فى الصدقات الجارية . 

وف غير مدير من بلاد الاس_لام والمروية »رات للك الحليل وصدقات اريه لعرفها 
حجاج بيت الله الحرام » وزوار قبر نبيه عليه الصلاة والسلام . 

أما العم النافع فللممغقور له املك فؤٌاد الاولق إحياء العمل النافع ولشعره والنووض عاهدهة 
ذر علد » وحمد دد ؛ فله الفضل كله فى تاسيس حامعة فؤاد الأول وإفامة دعام اء وهو 
اهعبات العامة ومعاهد المنون والرياضة والآداب 7 

وقد شرت بوحيه وبعونه كتب وأبحاث فى الدين والعلم والتاريعخ خالدة الآثر . 
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4۲ جل الازهر 


وبحسب الملك المليم فؤاد الأول فى جال العم النافع أن نتوج امه الطبعة المصححة 
الدقبقة للمصحف الشريف » وهى الطبعة التى أصبحت فى ميم بلاد الاسلام إماما . 

هذا وإن الله جل ثناؤه .زق المغفور له الملك فاد ذربة مياركة طببة يما وهمه الملك” 
الصاح الفاروق زينة الابناء وزينة الملوكء الذى سار على سمت أبيه ومبجه فى الصلاح 
والاصلاح . ولسنا نعرف ف البنية من هو أصدق حبا ل بيه من الفاروق المحبوب وأوفى 
وء وأر برا . 

أما بعد : فنى هذا اليوم بوم الذكرى الماشرة لوفاة ساكن الجنان المصاح المظم الملك 
فؤاد الأول »رى الأزهر محية هذه الذكرى أن يوزع جائزة فو اد الأول السنوية لامتفوقين 
من خريجى كليات الازهر الثلاث . ' 

ونتوجه الى الله الكريم أن مجزى الملك فؤاد الأول أحسن الجراء » ويزيذه من فضله 
على ماقدم من خير وإصلاح للعلم والدين والوطن » ولسأله نعالى أن محمظ الملك الما فاروق 
الأول وسّولاه برعايته ولسديدم وتابيده 1 


وح ومس سرت وسو ص 1 


كلبةرثاء 
ري بها حضرة صاحب الفطييلةا لاستل السب رمي ل الدراسة المأسوف عليه الأسثاذ 
عزيز ميرم » وألقيت هذه الكلمة فى الثأتى عشر من مابو سنة 1445 . 
عزيز میرم رفيق شباب ) 
فإذا نمثل فى الفؤاد رأيته وعليه أغصان الشباب تميد 
عرفته فى دار غربة منذ عبد إعيد» فكنا زفيل قواسة » وكنا صديقين . باوث عش رنه 
فى جد الحياة وهزها » مدت فى المالثين عشرته : صدق ودء وحسن وفاء . 
کان عزيز ميرم ذ كيا » موفور النشاط » كبير الهمة » كيير المروءة » يميا حياته مرا 
متفائلا فسيح الآمل . ولقد أثقلت كاهله فى أخريات حيائه شواغل مضلية » ونكت جسمه 
أمراض مضنية » وظل عزيز ميرم على الرغم من الشواغل والامراض وافر المرح» وافر الآمل » 
متفائلا لا يعرف الشؤم ولا التشاوم . 
وأحسب عزيز میرم كان حين قفى الله فيه قضاءه يودع الحياة إساماء ويستقيل الموت 
بساماء وحوله أهل وأصدتاء يبكون بالدمع السخين فتى لم بكرن قط فى حيائه سببا مزن 
ولا لبكاء . أحسن الله إليه ! 
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ذكرى الك فؤاد 


mu ال‎ ° 


تلفت خاطرى وهنا جنال 
روع جلاهشا قللى فتمنو 
و'تلوب لوعة الد كرى حنينى 
وما فيض المشاعر سیر دمع 
أن وح أسائل الماضى فيعيا 
ومرن بطرى مسالمة الليالى 


9 


لمعت بغمرة الذكرى شعاعا 
بكر ندی سنأه على جبيتى 
وأسصع هاتفا فى الآافق شدو 
رويدك إا اافاروق شل 
وهذا اللور من ذال ايا 
وهذا ملء أإصار وعم 
وهذا جنة الانيا صر 


إن 


وفتٴ مصر لماهلا فؤاد 
إذا ذ کر نه رەت البوادى 

ذكره فم 13 شاد 
مفى فى الالدین من افتداها 
ومن نفث : الحياة 5 طموها 
ومرس للحضارة كل أس 
وطيد المكرمات » وكل جد 
وأفصح من بيان الناس ابسن 
كفاه عجدهن خلود ذكر 


9 
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واطرق فى مواکہا پیانی 
هيبا كريمات الممالى 
فيمقد لدعا القامى لسالى 
حار من جراح القلب قان 
وان جوابه مما أمانى ١‏ 
كن يطرى الشجاعة فى الجبان 


8 


من الفأورق » لاح الآماى 
فيشمرى بأطياف المنااف 
يملا صوثه رحب العنان 
هذا ٠لليث‏ » نض فى استئان 
وه-ذا الرمح من تلك السنان 
وَذلك ملء أنئدة حوارت 
وذلك فى فرادلس الجنان 


5 


فلبيت' الواء وقد دماتى 
ورجم عن ص داها المشرقان 
وحاو باسمه رجع الأفانى 


عرشها أعلى كانتب 


Y4 


وبث يجيلها روح التفافى ٠‏ 


ورافع نبناتها. وبانی 


يزه شبا الأقلام ان 
فصاح من 1 ره الحسان 
تسابق فيه ألسئة الإمان 
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إذا احتفل الخى فى كل مام 
ارلل الازهر المعمور ی 
أعز” حماه فاستعصت" منالا 
وأسبغ مر ' أناديه عليه 
واد عليه من كاتا يديه 
قصار مكابه “يشحى الأمادى 
تمده بأصلاح وسائى 
وسن كرالياً الم غرا 
جوائڙ للاوائل فيه تشرى 
وتقدبر 'توالى مر“ نداه 
فبذى النهضة الكبرى غراس 


إن 


فقل للمرجفين به أفيقوا 


متى لالت حصاة من خفم 


هو المعمور قر الشرق 1 


يسافر صيته “ثرظ وغريا 


فان ا دصار فباذ 


وان عشيت” نواظرثم ضلالا 
إذا مأ ع للفأروق 0 


* 


5 ۶ 


اب ر موه 
عام ف ذراه فروع دوم 
وح وردوا مناهله ف 
وارضمم مذ قطموا حفوه 


مجاهره 


4 


سقامك كان الامال ستم 
فدات .انت أول «من عبان 
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مجلة الأزهر 


5 أفصح عر وفاء وامتنان 
ذكره فى کل آنل 
ڪرامته على ”ذل الطسوان 
ماكر اة رواغيا الحافتان 
أغلى ما تفيض به اليسدان 
و الفرقدان 
كانه اقم المغالى 
تشن المرب فيه على التوالى 
ومحفز للممالى كل والل 


عاطمرة 


عليه 


بدا الماروق فياض الببان 


حناها اليوم باله_اروق دان 
بن 

قكميصميه مغلول السثارتب 
وهلي جى القنام النيران م 
ولتتن” له على الغيراء لان 
إل اص مرن الدئيا ودان 
تمشح فى سناه الناظران م 
فقسد يفنى الماع عن العريان 
فلس يضيرنا إغضاء شالى 
# 

عقوقاً” بالثالب والطعان 
وليسوا غير أغمان لدارت 
فدافوا الشبد من 8 الدنان 


وق أفوا همم در بالك 


#*¥ 
سامت سامت من ريس الزمان 
وكان ضنى محلم فى کیانی 
نقد ر وأكرم ھر رعاتى 
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ذكرى الملك ۋاد 


إذا صاذدفت ن دهرق حدودا 


٢ 8 5‏ 2 5 0 14 58 
عرفت الفعخر مل 55 ت شعرىق 


؟فالى منك تقد“ ک نای 


دلت النجم مذ أعليت شای 


إذا انفده يوما أصاحت ل الدنبا وأصفى الشمريارتف 
فرائد من يتم الدرشاقت كراهن لبات الحواتي 
وما ألا فيه إلا أزهرى بىء إلى المثالث والمثاتى 


شاوت فوارس المدان فيه 
وكيف بهو لى ف اأشعر فوق 
وما عرف البيان الم شاد 


وحزت الحصل هن قصب الرهان 
وثه_للب الأزهر الما غا 
إذا ل بنش منه شذا الميان 


نقيت لنا تبلغنا الممالى وتدفمنا ها منك المدالل 


قسم الاستاذية بكلية اللغة العربية 


ندب رامال 

قال ابن المقغم صاحب كليلة ودمدة : 

إن صاحب الدنيا يطلب ثلائة ولا يدركها إلا بأردسة . فأما الثلاثة التى لطاب : فالسمة 
فى المميشة ؛ والمتزلة فى الناس » والراد الى الآخرة . 

وأما الأرلعة التى ندرك بها هذه الثلالة : فا كتساب المال من أحسن وجوهه » وحسن 
القيام عليه م النشمير له » تم إثفاقه فبا يصلح المعيشة » وبرضى الأهل والاخوان » ويعود 
7 الآخرة ممه ٠‏ ابل أضاع شيئًا من هذه الأربعة 0 يدرك شينًا من هله الثلاية , 

فان لم يكتسب لم كن له مال يعيش به . وإن كان ذا مال واكتساب وم بحسن القيام 
عليه بوشك أن نی وسق بلا مال . وإن هو أنفقه وم بثمر » م ينفعه الانفاق من سرعة 
النفاد » كا ا-كحل الذى إنما يؤخذ منه على الميل مثل الخار ” م هو مع ذلك سريع تفاده . 

وإن هوا كتسب و أسلح وأكر و نفق الاموال فى أبوابها »كان 3 الفقير الذى لا مال له 

ملا عنم ذلك ماله من ان إقارقه ويذهب حيث لا مذفعة فيه »كحابس الماء فى الموضم الذى 
تنمس فيه المياه إن / مخرج منه بقدر ما بدخل فيه صل وسال من نواحيه » فيذهب ضياما , 

تقول : هذا من أحسن ما يكدتب فى تدبير المال » فليئامله المسرفون . 
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تاع لنقد آراء الدكتور جوستاف لوبون فى كتابه « حضارة امرب : 

يقول الدكتور جوستاف ذف كتايه سسا ةالفر ب فى الصفحة ٠٠١‏ منه : 
دعلاتم تجاه العرب أمام ظبور مد إلى الوددة السياسية والدينية كثيرة» »وقد عد من 
هذه العلامات حشر جيع آطتهم فى الكعية » وقد بينا رأنا فى هذا الأمى مما كتينا عله 
فى العدد الماضى من هذه الجلة . 

اكتنى الدكتور اوبون بهذا القول المجمل .» ول جىء بشىء من تلك الملاثم » وهى 

من أثم ما كان يجب الارتبان ب لعليلا لحدث ځال لس له شديه فى ناريخ الانسائية ؛ فلم 
لسمع أن قبائل كانت على أشد ما يكن من التنابدٌ/ والببطاحن » اجتمعت على هيثة أمة 

فى ثلاث وعشرين سنة » وأية أمة 1 أمة م بعك لقوة ده تماسك طبقاتها » 

ولا لوحدة وجبتها وفاينها » نظير فى آم ا اچم ' 

يعرف الدكتور جوستاف لوبون » باعتبار أنه مالم اجتماعى » العام التى لبق توحد 
القبائل » وأن من أعظمها تأثيراً زوال الأسباب التى أوجمت ذلك التعدد » وأن من أم تلك 
الأسباب نشوء حاحات ماسة إلى التتكافل والتعاضد » كحلول قوم أقوياء بين تلك القبائل 
لعملون على استميادها و لسخيرها لاإرادتهم » واستغلال قواها لصا مم ۽ فعند ذاك يدفعها 
اموس الدع عن الذات إلى توحيد مغوفها » واستجع قواها ٠‏ التخلس من هذا الشر 
المسئطير » » أو على القليل لصد مطامعهم فيا ٠ ٠‏ 

أو حدوث حوادث طبيعية من سيول عرمة » أو انقلابات جيولوجية » تجمل حياتها 
فى خطر » إذا لم تقابلها متضامة متضامنة 1 

أو طروء نطور اقتصادى يفقد الحياة القبيلية مزيتها » فنتلاشى مميزاتها رويداً رويداًء 
فتنقلب القبائل إلى شعب واحد؛ فى مدى أجبال متعاقبة » لاطفرة كا حدث للقبائل العربية » 
على عهد النى صلى الله عليه وسل . 

فبل حدث ف البلاد المربية شىء من هذه الأسباب يمكن أن بعلل هذا الانتقال السرم 
المدهش » من الحالة القبيلية » إلى الحالة الشعبية ؟ . 

وہ انوھ ول إلد .کتور جوستاف لوبون ف صفحة ١10‏ ( من كتابه 2 حضارة | كوم مم دما 
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« وقد ترك النى مكة حين أضمى غير قادر على الدناع » فذهب إلى الطائف القريبة من 
ام القرى » فلم بصغ أهاوها إلى دعوته » فاضطر إلى العودة .ثم قال : 


« وم يلبث الآمى أن تبدل ؛ فتبسم الزمن حمد » فقد اغتام مد مومم المج فدما إلى 
دينه أناسا مرن الجن التى كانت تنظر إلى مكة بعين الخيرة » والتى كانت تننظر ظلهور نى» 
فأستهو ام حديث البى ء اعتقدو | أنه هو النى المننظر » خداوا يذلك أهل شرب التى كانت 
تا كلها الغيرة من مكة أيضاً » جاءه من هثولاء رجال کئیرون » ليستمعوا اليه » فل مرم 
بغير الا يمان بال ورسوله ٠‏ وباليوعتإلآخر والمساب » وبالئواب والعقاب » وبالقضاء والقدر» 
مع الصلاة والطهارة والصدق ؛ واحجشاب الفواحش ما ظهر منها وما إطن منوا به وصدقره 
وبايموه » ثم انصرؤوا للدعوة إلى دنه » اھ 

نفول كل ماذكره الدكتور جوس تاف اوبون هنا ميج »> وكان يجب عليه أن لسير 
فى أمى توحد القبائل المربية غير منطفيا ى فتجعل أساسه إعان قبيلتى الأوس والمررج , 
وها سکان رب » برسالة الى صلى الا عليه وسل “و ری قراءه فى حدوث هذا الآ 
ميا ےا لتوحد القبائل العرية » وهو قيام دين أخذت ه فبيلنان « فألفتا معا واخ 
للاجنماع جذبت اليما مار القبائل » واحدة كمد أخرى » حتى ثم نوحدها فى مدى نحو عثر 
ملین بعد ناديم الطحرة . فلو كان ملك هذا ال ملك العَلمى ٤‏ للاحث له ججبع وجوه العظمة 
فى قيام الاسلام » واستّحالته » فى وقت لا يكنى لثله » إلى قوة عظيمة لا لغالب »لم ثلبث 
أن الدفعت إلى خار ج بلادها » وأحدئت فى العام أحدانا لابمكن تفسيرها تفسيراً طبيعيا 
ممقولا إلا إذا ضيف اليا ماعل فوق عو امل الطبيعة المجردة ؛ لان اطراد هذا الاس و بلوغه 
اقصی مداه » يشمر با كثر ما يمطيه العم فى هذا الانقلاب الذى لاشبيه له فى تارج البشر . 


وكان فعل هذا لما اضطر للحوم حول الاباطيل التى ذ كرها مثل قوله إن « ملام انهاه 
العرب أيام ظبور عمد إلى الوحدة السياسية والدينية كثيرة » » ول يذ كر من هسذه الملانم 
واحدة غير ما قاله من ورة العرب بأصنامهم »> وهو مالم محدث لای مېد النى صل الله عليه 
وسل ولا قبل بينا ذلك فى المقال السابن » ولكنه حدث بأمره حين تم إسلام المرب . 


ألا يكون من البديوى الذى, لايتمارى فيه اثنان أن شعور القبائل العربية بضرورة الوحدة 
الدشة والسياسية هاء لوكان له وجود» کان چب أن لصل إلى أنعد مداه بمد ذلك الادن 
ا لجال الذى سيحل عليها التخاذل فى أشنم مظاهره بغارة أبر هة على مكة سنة ميلاد النى صلى 
الله عليه وسل لهدم الكعبة ؟ فقد قطم جيش د هة مئات من الآميال فى صمم البلاد 
العربية تأصدا محطم البدت الحرام > وهو محج جميع القبائل العربية » وكانوا قد 
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مولا ميم أصناء بم فلم تثر فيهم هذه الاهانة أفل ميل للاجماع ؛ فتركوه مجتاز النحاد 
والوهاد <تى وصل 0 » فا كان من أهلبا إلا أن التجاوا الى الجبال هربا من إطشه ؛ 
ولولا أن الله شغله بكارثة ل تكن فى حسبانه » لم يتمكن ۾ معها من إبمام مقصدهء لم له 
ماأراد . أما كانث هذه الحادثة كافية فى إشعار العرب بضرورة ؛ الاجتماع نكو وة 
دينية وسياسية تصماح اية ذمارهم » وصياءة ديارثم ؟ فاذا كان من أثرها فيهم ” بقاؤم على 
مام عليه من التعادى والتناحر » والتفرق والتدابر ! ولا أرسل الله الهم رسولا من أتفسهم 
يدعوم إلى النا “لف والنحاب » والاخذ فى الدين والدنيا باوثق الأسباب » كلذبوه 
وسخروا مئه ء وبالغوا فى التمجب من دعوته» ورموه بشت النهم» حتى وصموه بالجنون ! 
د وقالوا بأيها الذى نزل عليه الذ كر إنك نجنون » . 

كل هذا وقريش تعتبر أب القبائل العربية 0 e‏ طك 
بغيرها من ل روا غير أرضهم وسمائهم » ولم يعاشروا غير إبلهم وشاتهم ؟ 

يقول الدكتور جوستاف لوبون : إن «غلاتم,,إتحجاه المرب إلى الوحدة السياسية والدينية 
كثيرة » . فبذه العلاتم التى جلا الوكتور لا كن أن مدو ما جرت به العادة بين ال جامات 
من قطوع أفراد بالدعوة إلى توحيد الميفوف » وبيان فوائد هذا التوحيدمن بطلانالحروب » 
وانتشار الآمن بين الربوع » وما الاجماع من بركات ف الاإراد والاستيراد » وفى تحرير 
الشعب من ربقة الاستعباد الالح » وكانت نیقی انار تيك" اللخاولات » وله أماء الذين 
قاموا با » وتروى ما کانوا وت ب ٤‏ وما ألقوه ممل المؤتمرات » فى أسواق 
ا 

إن الرواة الذين ارنادوا البلاد المر بية » وجاسوا خلال ديارها بعد ظبور السلا , 

رواية اهنة وتصحيح أتفاطها ء وجم مايمكن ¿ حمعه من أشعار الجاهليين وأخبارم انون 
بشيء غن أحادكانوا بقومون بالدعوة لهذا التوحي_د الدينى والاجتاعى » و فوأ على أثر 
يدل على شىء مما تعلق بهذا التطور » فل لوكان هئالك شىء من ٠‏ هذا القبيل » أ كان می 
على هثولاء الرواة ؛ أوعلى المرب أنفسهم الذين قبلوا الدخول فى الاسلام 7 

لقد حدثونا عن الجاهلية وعن حوادث حدثت بين الأفراد والْماءات » وبالغوا فى ذلك 
وتماروا فيه حتى جاء أ كثره خارجا عن ال معقدول » فبل كانوا بصمتون لوكانوا وجدوا فيا 
سوه أثارة ما بدعيه الدكدتور جوستاف لوبون » من حاولات قام بها الجاهليون فى سبيل 
وحيد القبائل وتوحيد آلمتها ” 

أما ماهو أصدق شاهد على حالة الجاهليين قبل الاسلام » فمو القرآن » وقد جاء فيه قوله 
تعالى حا كبا قول الجاهليين : « أجعل الْأطة إلا واحداء إن هذا لشىء باب . والطلق الملا 
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منهم أن امشوا واصبروا على متك , إن هذا لشىء براد . ما معنا بهذا فى الملة الآخرة » إن 
هذا إلا اختلان » 

قلنا فى المقال السابق إن الدكتور جوستاف باعتيار أله لا يقول بعامل فى الوجود غير 
الذو اميس الطبيعية » بعذر فىتاسه الاسباب منهنا وهناك لتعليل هوض الآمة العربية هذا 
التبوض الفجائى سيب خارق للعادة » ولكنا من تاحيتنا » تحن الذين تعتقد باسباب عاوية 
فوق الأسباب العادية » لا نستطيع أن نغفل نقد تأ كبدات الدكتور جوستاف ولون »وعدم 
رد الآمور الى أسبابها المقيقية ., 

وإذا كان مثل الدكتور س یسه ة أفقهالمامى ارا 7 الاجم ايرتكب مثل هذه 
الوسيلة الضعيفة » وخا الى التحسس م ن أو الظنياث » لمعلل بها اعم عادث اجتاعى دی 
باعترافه هو نفسه » كان هذا من أدل الآدلة على أله ل يبد الى ما نلعلل به هذا الحدث الخحطير 
من المقررات التى تثللج عابم الصدور» و تطمال البهاالنغفوس » وليسهذا العجزمنه بالشىءالقليل. 

وإذاكان الدكتور جوستاف لوبون قد للت حرى أسباب نهوض المسامين هذا المسلك 
المادى » وقد عرفنا عذره فيه » فانه لم يضن بالاشآدة بأجمال الى صلى الله عليه وس » وذهب 
فى تقديرها مذهب الماماء المنصفين .فق قال فى صمحة ( 7؟٠‏ ) من كتابه ( حضارة المرب ) : 

د والآم مهما يكن » فان ممالا ريب فيه أن يدا أمياب فى بلاد العرب نتائج لم تصب 
مثلها جيم الديانات التي ظبرت قبل الأسلام 6 ومنهآ اليبودية والنصرانية » ولذلك لاثرى حداً 
لفضل عد على العرب » 

نقول ولا لفضله على أوروبا وآسيا » فقد قال هو نفسه ما نصه فى صفحة ٩۸‏ : 

د قد أنشأ خلفاء جد تلك المون الزاهرة التى ظلث ثمانية قرون مراكز للعلوم والأداب 
والفنون فى آسيا وأوروبا» . 
٠‏ ونقل عن الآستاذ ليبرى قوله : « لولم إظور العرب على مسرح النارج لتأخرت نهضة 
اوروا عدةقرون 6. 

وقال هو نفسه فى صفحة ( ٠ؤه‏ ) : 

د وقد كانث رجات كتب جا الغريي العامة » المصدر الوحيد التدرلس فى عامعات وروا 
مو ستة قرول . ويمكئنا ان نقول أن او العرب فى إعض العلوم كمل الطب مثلا» دام 
الى الرمن الحاضرء فقد شرحت كتب ابن سينا فى مونبيلييه فى أواخر القرن الماضى » . 

نقول : بکتب الدكتور ود ان لووول کل هذا ويكثر منه » لضن أن إعترف تعمد 
صلی الله عايه وسل بالنبوة » وسنعال ذلك فا يافى ؛ إن شاء الله ي 
كبر قرم وهرى 
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LD 


الا دال 


عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى صلى اله عليه وسل قال : د من محلم حي لم بره 
كاف أن يمتقد بين شعيرتين » ولن يفعل ؛ ومن استمع الى حديث قوم وم له كارهون ‏ 
أو ترون منه س 'صبة فى أذنه الاأنك' يوم القيامة ۽ ومن صور صورة عذب» وكلف 
أن ينفخ فيها » وليس بنافخ » . رواه البخارى . 


المفردات 

محم : تاف الل وافتراه . واللم يضم ايلام وسكون اللام » وقد تضم أيضا : 
ما براه النائم » لكن غلبت الرؤيا على ما براة من اير والشىء امسن » وغلب الملل على ما براه 
من الشر والقبيح والاضغاث وهى الأاخلاطالى“لا تعبير ها ؛ والمراد بالعقّد بين الشميرتين 
فئل إحداها بالآخرى وربطها بها وهو من يبل المستجيل .واد أو » فى مثل هذا الموضع 
للشك من الراوى فى أى الجلتين قال النى صلى الله عليه وسل » وهى من دلائل التحسرى 
فى الروابة والعناية بضبطها والحافظة على ألفاظ الحديث ؛ والانك بالمد وضم النون : الرصاص 
المذاب ؛ والمراد بالنفخ فى الصورة إحباؤها » وهو من باب المستحيل أَنِضًا . 


المعنى , 

هذه موبقات ثلاث » نبى عن النى صلى الله عليه وسل فبا جى » وقفرن كل واحدة 
منهن مجزاما ؛ ليكون ذلك أن للام » وأبلغ فى الزجر » وأقطم للمعذرة» وأجدر ألا يقربها 
من كان من بالله واليوم الآخر » ومن كان مخشى الفضيحة بين يدى الله ورسوله . 

الموبقة الأولى : الافتراء فى المنام وإراءة المين مالم تره » وهذا من أقبح فنون الكذب 
واشدها وأبغضها عند الله عز وجل . روى البخارى عن ابن مر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال دإن من أفرى الفيرى )١(‏ أن ری عينه مالم تر». والكذب دركات 
بعضها أسفل من لعض » فأهونه ‏ و إن كان عظما ‏ ما كان على الناس » حاشا النى صل الله عليه 

(1) جم فرية وهى الكذدبة النظيمة ال تمجب منها . وة الكذات إلى اللكذب قلمبالفة حو قوم 
ليل أليل . 
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السئة اوه 


وسل » ومختلف شناعته باختلاف آثاره وما یقصد منه» وأشدهما كان عل الله ورسوله . فأما 
التكذب على الرسول صلى الله عا وسلم - وهو صاحب الشرع ‏ فو كذب فى دين الله 
. وجرأة على رسول الله » بل هو كذب عل الله عز وجل . وليس المجال هنا لبسط القول 
فى خطر هذا الكذب ووخم اناف 
وأما الكذب على الله سبحانه ‏ ومنه التحلم ‏ فهو أشد جرما ء وأهظم قبحا . وماظنك 
يمن لا يبالى بالفرية على ملك الملوك ومن لملم السر وأخنى ؟ ! 


و إتماكان التحلم من قبل الكيفيب على الله تعالى لآن الرؤيا الصادقة »كما ثبت فى الصاح » 
جزء من النبوه )١(‏ » والنبوة لا نكون إلا وحيا» والكاذب فى رؤياه بزعم أنه لمال آراء 
مالم بره > وأعطاه جزءا من الشوة لم لعطه إياه « وم ن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال 
أوحى الى ول وح إليه شیء» . م ن أجل ذلك كان الكذب فى الرؤيا أعطم ما من الكذب 
فى المقظة » وإن كان السككذب ف البقظة - فى بعض أحبانه - أشد ضررا وأعش خطرا . 

وتا تتكلف انحل الكذب لل اش فا لقا "تومل فى الآخرة ضر مين ضروب 
المستديل ٠‏ إذ ” طفع إلبه شمير "ان أوعقك نيمهم | ولئس لماقد أبدا »وإنماهو التعذيب بهذا 
النوع جزاء ؤفاة ٠‏ ولمل فى إيثار الشعير كل كيت والعلم عند الله تعالى ‏ - إشمار المتحل بأله | 
افترى الكذب فى شعوره فككانت عاقيتة نلا وخريا.. 

والمويقة الثانية : الاستماع الى حديث قوم وم لذلك كارهون . صفة من أفبح الصفات 
وعادة من أسوأ العادات » ميمثها دناءة فى النفس » وتبلد فى الس » وشغف بالتطلع على 
العورات والاسرار . ولو فم م ذا المتسمع لادرك أن القوم ما أسروا قرم أو انتحوا به 
احية إلالرغثهم فى كثيان الحسديث وطبه عنه » ومن ن أجل ذلك لم يكن على من نسم لقوم 
حرج إذا جبروا بالحمديث أو دعت حالم الى المشاركة فيه . فأما ذلك المتطفل الذى اتيك 

حر مات الناس » وصرف لعمة السمع اقفر ما لقت له » لسزاؤه المدل أن تملا أذله 
باأرصاس الذى أعده الله له » كناء ما استرق من السمع وانتبك من ا-لحرمة د ولا يطل 
ربك أحدا » . 

لفد كان النى صلى الله عليه وسلم حرإصا على شمور الفرد واماعة » لحفظ لكل حتاء 
وفرض على كل أدبا » وجعل من أدب الفرد ألا يستمع الى حديث الجاعة إلا بإذنهم »كا فرض 
عل الجاعة ألا تنناجى دون واحد إلا باذنه » لآن ذلك يحزنه ومحمله على سوء الظن جاعته » 


)00( الوا جرء من النيوة «تيقة إن كانت من في » وإلا فهى جزء على الجا » لاا قشبه جزء النبوة 
فى المدق والاخبار بالمغيبات ٠‏ 
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oY‏ يمه الأزهر 


ووقد فيه من يران الام والحقد ما مم الک مان ولصدع المنمان | آدات ب كريمة وإخلاق 
قوكة يفرضا النى صلى اله عليه وس على أمته » لندوم لها وحدتما قوبه نقية سليمة . 

وثالثة الاثافى : امور الور الهيوائية ذواتٌ الوح . وقد حاء فى ذم المصورين 
أعاذيث کل ندع لاشك ع الا فى أن التصوير من أ بأت ا( » لاه مضاهاة لاخالق 

عز وجل » ومحاولة للتشبه به سبحانه » وذريعة الى عبادة غيره وإن لم بقصد المصور شيامن 

ذلك . وقد تضافرت اللاخمار بأن قوم نوح عليه السلام ما عدوا أصنامهم - ولا سما ودا 
وسواعا وبغوث ولعوق ونسرا س إلا من بعد أن 'صوروا تبركا بهم » فلما طال عليوم الامد 
عدوا من دون الله عر سلطانه ! 


هذا فلمل ل ن کنر من مفاسد التمورر ف العقيدة ¢ واا موأ سده ف الإخلاق والاداب 
وىك أنه المامل الأول ف املال الرجولة 4 وإماثة الغيرة 6 وإحماء م ل وإشاظط المدئة ¢ 

الى مخاز كثيرة استطار شرها وأعيا علاجها . 

ۋەن : المحب الہ اجب إن لستمرى”* شردمة م ن الناس 5 اا ه الناس ه ذه ازى 6 
ابا وم 00 43 وتجد ل ن العابثين در م لهأ حصنا ¢ م قح العمل والذوق 

١‏ لمم ل إل دن الله وهو هو العام ا _الد الذى صمن لأس مها 3 م 03 ووسم اج الى أن 
تقوم ¢ که شف عقة ك ب 2 ا ك ھ4 وخر 0 
صلی الله ر م وكان لى ا 4ہیں 5 1 اذا رخس 1 لله صلى الله غه وسل 
فى لصوير اللعب والشدر اب بها افلا ارحص ؤااتعوير الذى يدعو إلية ضرورة الجنمع وحاحانه؟ 

الا إن بسر المنيفية السمحة ورعايتها لمصالل الجتمم .لا يأبيان التصوير لامقاصد العلمية 
حدود الله دوهن سعد حدود الله فقد ظلم ده 6 

وفدكفتنا مملة الأزهر مدو نه الط ف أحكام القه_وير وتفصيله 6 ولا 5 أن 
اعيك حا : ا کر الاکن 


المدر ل بالازهر 


(1) ماس ۷۸ سس ۷° وم TFA‏ برسم 


https://t.me/megallat * oldbookz@gmail.com 


Yer 


المشكلة الفلسفيت العظبى 
التأليه المفل 
بت 61 ب 

امبر التنسكى لفكرة الألوهية 


أثر الأتن فى نفسك العصر الحديث 


لشيس معو 


تة مذهب باس كال : 


برى باسكال أنه لا بى البحث عن الآذلة الالية فى الموجود من حيث هو » بل فى ذات 
الفرد كان ذى وجدان . وعنده أن منابع الاعانثلاثة : العقلل والعرف والوحى » ولسكن 
الوحى وحده هو الذى يمكن أن يقتادنا حو الا له ف هدى ورشاد» أما المقل والعرف فليا 
سوى مساعدين انو ین )١(‏ . وَفوق ذلك فا ن البراهين الممتافيل كية على وح_ودالاله می 
بطيعها بعيدة عن التعقل البشرى الى حَدَ أنها لا توكو فى اتسس إلا فليلاء وإذا فرض أن هذا 
الأركان منتجا لدى فريق من الناس » فان ذلك لا يكور قطما إلا ريا ينتهى المنأثر من 
التفكير فى تلك الآدلة ثم لا بايث أن يرلاب و خشى أن يكون قد ضل السبيل فى تدليله (9) . 

أما برهان الغائية فبو عنده ‏ فضلا عن أنه ليس فى متناول دقلية الجاهير ‏ يبدو 
متعارضا مع الكتب المقدسة التى تعامنا أن الابله خنى عن الأفمام . وإذاً » فالطريق الحقيق 
الذى ياتى بنا الى معرفة الا له ليس هو التدليل على وجوده بالبراهين العقلية » بل هو جعل 
الاله مشعورابه فى القلى » أى العمل على أن يكون موض وما للشعور المماشر أو للقالة الفطرية , 

وبهذا سين أن باسكال ييز ب عن العقل عمناها الضيق -- القاب الذى هو عنده نوع 
من العقل ال كر دقة وشمورا ء وهو منشأ النظام والعلائق الثابتة بين السكائنات » ومادثه 
نجتاز حدود المقل الرياضى » وليست قابته التحرد وإتماهى الوصول الى الق » غير أن 
الوصول الى نهاية التدليل الذى طايه منا القاب هو فوق مستوى القوى البشرية ؛ ولكن 


(1) Pascal» Pensées iragment 245 صمناتة‎ Brunschwig. 


(2) Pascal - Pensées fragment 543 iven. 
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Yet‏ عله الازهر 


هذا المقل اللامجرد أو القلب يعبر عن نفسه فى دخائلنا بوساطة إشماع من الحقيقة أو عن 
طرريق نوع من من الركانة التى فطرت عليها طبيعتنا . ومن مكان احتقار حدس القلب وقصر 
قمول الحقا” ق على مصدر واحد وهو "دلبل المقل الرياضى من الأمور المتناقضةء إذ أن القلب 
فى المقيقة هو الذى يكشف لنا الفكر الأولى عن الزءان والمكان والهركة والعددء وليس 
أساس الملوم الانسائية شيئا آخر غير هذه الفكر » وبلا جال لا بد لاعقل فى تأبيد أدلته من 
معونة القلب » فبذات الكيفية التى بحس بها أك هناك ثلاثة أبماد فى المكان » 
الشعر أن للكون إِلأ. 


» L'immaneqtisme » û الحلولية المھہ‎ 


إن هذه العاولة التنسكية التى قام بها باسكال قد المت الفاسفة الديفية المصرية حركة 
فكرية عرفت بام الملولية العصرية أو « إا نانتيسم » وهى كلة جديدة قد لعبت ولا تزال 
تلعب دوراهاما فى المجادلات الفلسفية الديذية » إذقد اختلف المفكرون المع بون فى ممناها» 
فذهب فريق ملهم الى المعنى القديم الذئ ا 4گ الاله حال فىالانسان» والذى يستازم مزج 
الافمال الاطية باحداث الطبيعة »او ممحد أن اللكوأن مسير ناه س منفصل عنه » والذى 
هو أحد المبادىء المتفرعة عن وحدة الوجود ‏ وأعلن فريق آخر الهم لايريدون ذلك المعنى 
القديم ؛ وإعا ثم بتصيدون من هذه التكلءة مذهيا فليا خاصا ينبل بديا الموافقة على ثل 
الحق عردا عراً » وهو يرفض جميع براعين وجود الاله المؤسسة على المفاهم الذهنية 
والأفيسة الجدلية » ويرى أن الدينكنتيحة تلقائية للمطالب التى لا تنطفىء جذوتها لدى 
النفس الانسانية والتى تمثر على ترضيتها بين الارتياضات الذاتية العاطفية على الشعور نوجود 


ومن هذا إذاً يبدو أن نلك السكامة عند العصر بين لأترمى الى اثبات حلول الاله فى الانسان 
كا بتبادر الى الذهن للوه_لة الآولى ء وإماهى تقرر أن فى الانسان شيمًا نشبه الماجة الى 
الاله أو أنه سحتو على ما يمكن التعبير عنه بالاتجاه الدائم حو اللامتناهى والدعوة الباطنية إلى 
الاستغاثة بقوته » ولا جرم أن,الالمطاف حو هذه الماواية المصرية قد أل صداه المدوى 
فى رسالة الأستاذ موريس باونديل . [ع81000 3101166 التى عنوانها « الفعل » والتى 
بشبت فيا أن الفعل البشرى إشتمل على حقيقة تتجاوز الأحداث الطبيعية البسيطة » وأن 
التحليل الدفيق هنا يقتادنا بالضرورة من المعضلة العامية إلى معضلة ميا فيزيكية ودينية» وفى ٠‏ 
الواقم أن الانسان بفعله الارادى يفوق الأحداث ولكنه لا يستطيم أن يصل إلى مستوى 
مطالبه الآلية » وطهذا يمول المولف على أن يعور لنا الارادة الانسانية مدفوعة إعامل خفى 
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عل الأزهر 00 


حو التطلع إلى ما وراء طاقتها لبتدرج من هذا إلى أن الانسان عتو مل أ كثر مما فى مكنته 

أن يسيره لو كان منفردا بالتدبير » ومعنى ذلك أن هذا الفعل يقتضى ازوما ‏ عن طريق نوع 

من البواعث الداخلية - وجود قوة سامية منفصلة عن الما لا يمكن أى عقل أن بسشدعباء 

وهى الفله . وإذاً فبذه الحاولة التى برا الأستاذ بلونديل ليست هى وحدة الاله والانسان 

لاننا فى الواقع إذا كنا تفعل » حين تقعل ؛ أ كثر مما فى وس هنا » و إذا كنا ريد » حين ريد» 

ما فوق طاقتناء و إذا كان الفمل هو المنشىء » فا ذلك إلا لآنه يوجد إله أعل منفصل نشعر به فى 
دخائل نفوسنا. 


Lerfragmatisme )١( البراجمية‎ 


ترجع المذاهب البراحمية المصربة إلى أصل الجليزى سكس وى » وهى متباينة المبادىء 
والنظريات » ولكن‌الذى لمنینا نا هنا هو برا جيه ولم جيمس 65 111133 الفيلسوف 
الأمركى الذى هو أشبر ثل هذه المذاهب على الاطلاق لاله بنتهبى س من الوجبة الديلية 
البحتة ‏ إلى تنسك حقيق . 

على أنه يبدو لنا أن هذه المركة البراحجبة فد نشت فى دخائل أفكار أكثر زهمائها حت 
تأثير انشغالاتهم النفسيه بالجموانب الديبة عَامَة والالبة خاصة » وكانت هذه الشواغل ثرى 
الى الطفر بتعريف محدد لاحقيةة الديّئية ىون ثم أماد أولئك المفكرون النظر فى فكرة 
الحقيقة من أساسما فبدلوا فبها ما شاءت طم عقليائهم وثقافاتهم أن يفعاوا . والان إليك هذه 
اللمحة الؤجيزة عن الطريق الذى سلكة ولم جيمس لاوصول الى هذا الهدف . 

صدر هذا الفيلسوف فى فلفته عن ميدأ جلى » وهو أن الغاية الآساسية للحياة النفسانية 
هى حفط ذات الفرد والدفاع عنما » وطنذا يجب أن تسكون الفكر داتما خاضعة للعمل أداة 
للنشاط » فلا تدرس الا علضوء صلاتما به» وهذا قنضفى أن يدير الماحث ظبره ناهج المقلية 
البحنة وأن ينيف قشور التجرد والمبادىء من أجل لباب الأحداث الوافعية والننائج المملية 
على حد لعبير ولم جيمس نفسه » إذ أن القيقة تنحصر فى أن الفكرة السحيدة هى ماكانت 
على وفاق مع الواقع » وهى التى يجب أن تكون المرشد الأول فى حركاتنا الواقعية » وبالاججال 


6 عة“ . ومعناها الل بأوسع صر أءيه‎ a” البراجية مى نسبة الى الكلمة الأغر ةة براجا‎ )١( 
ولكن هذا المى لم يلبث أن نطور فبدآ في عدة صور تختلف باختلاف المنسوت به فاذا كان شيشا كان ممنى هذا‎ 
الكلمة : النافم أو المتين . وإذا كان إنسانا كان معناها : النتيط أو الماهر » وقد استمارتها النشفة الحديثة‎ 
. عت با س على وجه المموم س كل المذاهي المطبوعة بطابم الل أو النجاح أو الميوية أو النتاط‎ 
. وقصارى القول نمتث با المذأهب المتعارضة مع المعرفة النظرية أو الجدلية أو الموضوعية‎ 
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0" ملة الأزهر 

إن الحق هو العام المفيد الذى يقود الى التجاح بكل مافى هذه الكامة من ممان » أى من 
أضيقبا وأشدها اتخفاضًا إلى أوسعها وأعظمها ارثماما » لآن الحق المعنوى هو كذلك ماكان ' 
مفيدا لامكر الانسدالى مادام أن العا المقلى هو جزه من الواقمى . وإذاً فالحتيقة لا تزيد على 
أنها اننجاس من التجربة البشرية على ضوء الانتاج المفيد فى الهياة بنوعيما المادى والعلى , 
وهى تنكشف لنا بوسائل حيوية أكثر منها منطقية » أى أن العامل الوحيد الذى لمترف 
بأحقيته هو مأ شاد الأفمال الا نه الى الفر ٠‏ ومن م کان مدعب البراج.ة اهر به إعترف 
بأهحمية جوهرية للدين والأخلاق وعنحبما الصدارة الجوهرية على النذلر جرد ي؟ 

ال رتور كر عرب 


أستاذ الفلسفة بالمامعة الأزهرية 


من جع ن المحافظة على القرآن الك 3 

ستعقد البعية العامة للمحافظة عل القران ا كوم بادارتها بدار أأشبان المسامين بشارع 
الك نازلى رقم ۱۲ امسا ايها الاه : 

)١(‏ مسابقة الحفظ ديش السن الذين لا بزيد سنهم عن ٠١‏ نة فى الحفظ وأحكام 
التحو يد شفويا 5 

( مساقة كار الحفظة دن 4 سنة الى و سئة ف الفط وأعكام التحو بد حررريا 

وهاان المساشتان على حواز مالية 8 وتقبل الطليات مدو به لشبادة المبلاد والصورة 
الشمسية من الآن لغابة ه؟ يولية سنة ٠۹٤۹‏ ج 

(©) امتحان مسابقة طالى وظائف الةدريس فىمدارس المعية فى القرآن الكريم حمطا 
وتلاوة واحكاما والمسان والخط واللعة المر ديه عل وفق برنامج كفاءة التمليم الاولى 1 

وتقبل الطليات من الأن على ورقة عادبة مصدوبة بالصورة الشمسية لغابة ٠١‏ يو لية 
سنة 1445 باسم سعادة رئيس المعية شارع الملكة نازلى رقم ؟١‏ 
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دولة اله ھرس بعد العرب 


أماب القعةا اع ن رو 55 2 صيك » وهرب اهل د الخحنافس » من وجه ألى يلي ن 
فد کی » فأباغا خالا شان صر فما وحمبما إليه » فكتب إلمهما خالد والى أعيد بن دی » 
وعروة بن الجء_د » بواعدثم ساعة من ليلة اهرما مجتمع فما معرم كان يقال له «المأصايخ» 
بين حو ران والقات ؛ وكان خالد مقما لعين المر » ومنها بض للقاء ابه » فلما كانت الليلة الى 
واعدم واف خالد اانه فى الساعة المعينة ؤؤافوه بباء فاجتمعوا امصخ ؛ وكان قد ازل به 
قوم من لغلب علمهم المذيل نع رانا فبيتهم خالا تابه من ثلاثة أنحساء » فلم فلت منهم 
سوى اطْديل مع تفر قليل من خاصته . 

وفى هذه الوقعة أصيب عبد المزى.بن ألى رم » ولبيد بن جرير > وكانا قد أساما وكتب 
لما أبو بكر رضی الله عنه كتابا بإسَلامهَمَا 6 فلا بلغ ابا كر قتلهما و بلغه قول عبد العزى 
جين فقتل : 

أفول إذ طرق الصباح بغارة سبحانك الهم رب غل 
سيحازل إلى لاإله غير. رب البلاد ورب من شورد 
حمل بردد قوله : سيحانك لهم رب عد »ثم وداهما » وأوصى بأولادهاء وتال: أما إن ذلك 
ليس على » ذلك يلتى من س سا کن امل ارب فديارثم . وقد کان قتل هذبن الرجلين ا 

مر بن الطاب مضافا الى قعل مأللك ان نويرة » على 0 بن الوليد . والقاري" ذه المحوث 
قد عرف شأن قتل مالك بن نويرة وبراءة خاد رضى الله عنه من إعه » وهو هنا يستشف 
من قولة أبى بكر رضى الله عنه فى شأن هذين الرجلين عذرا وجبها لالد وجيشه ٠‏ وأنه ليس 
على أحد فى فتلهما حوب » بل إن الصديق رضى الله عنه يذهب الى ألعد من ذلك فيننى عن نفسه 
مسثرولية قتلبما باعتياره الامام الاعظم » فاو كان على أحد تبعة ل-كانث عليه » ولكن كذلك 
بلتى هن سا كن أهل المرب . 

کان غالد رضى الله عنه مر ينتصر بانعه کا ينتصر بسيفه » يسيقه اسمه الى أعدائه قبل 
مواقفتهم » فيعمل الرعب فى اوبهم ما تعمله الصمواعق » وإشيع الفزع بينهم فتنحل قو ثم ؛ 


في 
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eA‏ عل الازهر 


روى الطبرى عن عدى بن حاتم أنه قال : أغرنا على أهل المصيخ وإذا رجل امه حرقوص بن 
النمان من ار » وإذا حوله نوه وامرآته ويينهم جفئة من خر ء وم عليها عكوف » يقولون 
له : ومن شرب هذه الساعة » وفى أعحاز الليل ؟ فقال : اشربوا شرب وداع ء فا أرى أن 
نشربوا خمرا بعدهاء هذا خالد بمين القرء وقد باغه حجممناء وليس بتاركناءم قال : 
ألا فاشربوا من قبل قاصمة اللبر ‏ بيد انتفاخ‌الةو مبالكر الداثر 
وقبل منايانا المصبية بالقدر لين لممرى لا يزيد ولاحرى 
وروی اقوت فی معجم البلدان : أن ربيعة لما تجمعت الى الحذيل بن ممران غضبا لعقة 
ابن عقة لتأخذ بثأره م ن خالد وجيشه » ہام حر قو ص بن النعهان عن مكاشفة خالد » فمصوه » 
فر جع الى أهله وهو يقول : ظ 
ألا اسقيانى قبل جيش ألى بكر لعل منایانا قريب ولا ندرى 
ألا فسقيانتى باؤجاج وكررا عليئا كيت اللون صافية تجرى 
ضر خيول المسامين وخالدا ٠:٠.‏ مستطرقك عند الصباح علىالبشر 
فېل لک بالسير قبل قباطم وقبل خر وج الممصرا تمن الحدر 
ار شلا ا أميمة ا أخاف بيات الةو م أو مطلع الفجر 
عرف غالد رضى الله عنه بعد اقاعه باهتل المصيخ 3 ربعة بن حير التغلى فى جوع 
من العرب والفرس مفيم بالثّنى” » وهو جبل باخ دق عرض الفر ات من أرض الشام» فتقدم 
الى تائديه القعقاع وأبى ليلى أن بسبقاه إليه » وواعسدم ليلة معينة فيها يلتقون » ٠‏ ورمم طم 
خطة المجوم » وأن يأخذوا أعداءم م من ثلانة اوخل دار اسا أهل المصبخ » ش 
ونم هم ماأرادوا فلم يغلت من أصماب رسعة 5 أحسد » وكثرت غناثم المسامين فى هذه الوقائم » 
فقسمبا خالد على جنده » ولعث بالخس الى ألى نكر مع لمان بن عوف الشيباتى ؛ وكانت 
فالس ابنة ار ببعة بن مجير » فاشتراها عل“ كرم الله وجبه ؛ جاءت منه بولده مرو بن على ورقية. 
كان الهذيل بن عمران قد لجأ بعد فراره الى مكان يقال له « البشر » وهو جبل يد مع 
الثنى » وكان بالبشر رجل يدعى عتابا تجمع اليه عسكر ضخم لنازلة المسلمين » فبلغ نبأم خالدا 
رضي الله عنه » فبيتهم » ول ينج منهم أحد » ثم عطف الى هلال بن عقة » وکان متر بصا بالرضاب 
وهو موضع الرصافة قبلأن پنیا هشام » فل يکد لمع اعاب هلال يدنو خالد حتى ارفضوا 
عنه » وخلوه وحده : فزايل الرضاب ؛ واستولی عليه خالد دون فتال . 
لأرغال رشال مه ليما ار ريده مر عو اد راق قراء الع مسار بش منه الى 
ارس فى عقر دارهاء و تمر » بيد أنه رأى أن من ورائه الفراض والتخوم وأطراف 
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حياة رالات الاسلام 0۹ 
المراق والحزيرة ما بلى الشام » وفى الشام الروم » لاتزال شوكة لو خلفها وراء ظهره وانجه 
الى قلب فار لم يأمن شكشكاتها » وكان فبا أوصاه وکر رضى الله عنه حينها وجه لفتح 
العراق » حماية ظبره أبدا » فتوجه على تعبيته الى الفراض » وتسامعت سيره الروم فى شامباء 
واستمد للقائه بقايا الفرس و لفائف من تغلب ء وإياد وار » وتراساوا معالروم ؛ وكلهمخر"دان 
عاقد على المسلمين » قد شوى الغيظ أ كبادم » وأنضج طب الفيظة قاوبهم لسوابق وطء 
المسلمين رقابهم » وحلقهم تواصى أشرافهم » وتمثلوا مصارع سادتهم بأيدى هو لاء الذين كانوا 
فاصبحواء فاجتبعت من هؤلاء وأولئك جيوش جرارة » وتلاقوا يفصل بينهم الفرات » 
فقالالاحلاف للسامين : إما أن تعبروا إلينا أو لعبر الیک ؛ فقا لأسيف الله : بل اعبرو اأتم 
إلبناء فقال الأخلاف ؛ فابتعدوا حتى عبر إليك » فقال خالد : لاء ولكن اعبروا أسفل منا» 
فأدرك الروم ماكان قد علمه الفرس من قبل عن خالد » فقالوا : احتسبوا ملك » هذا رجل 
بقاتل على دين » وله عقل وعلم ؛ ووالله لينصرن» ولنخذلن | ظ 

أجل » ولقد صدقوا » تفالد أشحم الناس فى حرب» ولكنه البطل المكيث لايطيش له 
رأى » فل يستفزه العجب بسابقات الظفر ليدفع ده :إلى “مايق لا تؤمن عاقبتها » فتصبر 
وألى أن يعبر الى عدوه » وطلب إلهم أن إعبروأ إلبه ليقائل المسامون أعداءثم فى مكانهم الذى 
اختاروه جولانهم وأثقاطم على بصيرة , عبر الأحلاف أسافل من المسلمين حتى تم جمعهم » ثم قالت 
اروم لفارس : امتازوا حتى نعرف اليو من أننا مكون -النبات. أو التولى » وهذا أول 
خطوات اطزعة » وإلافاذا بتى من الروح المعنوبة لجيش من لفائف الآاجناس والعناصرء نحالفوا 
على الشك فى لعضهم 1 وهل "ببق الغك لدى الجندى عزمة إقدام ١‏ وأبن هذا من موقف خالد 
رضي الله عنه فى وقعة العامة » وقد عرف من الأعراب الذبن تجمعوا معه تمن كانوا قد ارتدوا » 
أنهم لابقائلون عن عقيسدة ولكن طلبا للغنيمة » شى أن يثوتى المسامون من قبلهم » فنحاهم 
عن حر السلاح وجعله لأهل اليقين من المهاجرين والاتصار ورضى من أولئك الأعراب 
تكنير سواد المسامين وقيامهم بم تقوم به فرق العال فى امروب الحديئة ? 

امتاز الاحلاف وصف لم المسامون» واقتثل امعان فتالا سرا » وتبدت لاله رضى الله 
عنه بشائر النصر يعقد بلواء المسامين » فقال لجنده : ألوا علمهم ولا ترفهوا عنهم » ململ خبالة 
المسلمين » يأخذونهم زاء برقل الفارس منهم الىالرصة من الأحلاف فبحشرثم برماح أصحابه 
حتی إذا كانوا فى حبالتهم قضوا عليهم » وكانت هذه الوقعة آخر وقعات خالد رضى الله عنه 
مع الفرس بالعراق » وقد كمثرت فيها قتلى الروم وفارس وأتباعيم من المرب حتى قدرها لبعض 
المؤرخين بمائة ألف قتيل ٠‏ صادي, ار اهم عرهوله 
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حث فى مقار نة القوانن الوضعة 
بالشريعة الاسلامية الغر اء 


فرارات ممع الترانت 


لاحظنا أن وظيفة القسيس ف الرواج مزدوجة » فبى متصفة باأدنية والدينية فى آن واحد 
وترتب على هدا أن البروتستانت الذين ماكانوا إستطيعون التزوج أمام قسيس الكاتوليك 
ارف فى رواجم أل ارو الدولة الذين كانت هم أبضا سلطة إجراء صملية الزواج 
كقسيس الكاتو ليك » وكان حمل هذا قبل إلغاء مسوم لانت ؛ واكن لما ألغى هذا المرسوم 
فى ؟*1 کنور سنه 1586 وتقر رغ ندم إجراء الزواج أمام مامورئ الدولة أصبح متعذرا 
على البروتستانت أن بتزوجوا إلا أمام القسيّس البكاتوليكيى . وقد أعطى الفقباء لهذا الالماء 
كل ماشهل ويتصور من الممالى فى هذا الموضوع . ونما زاد الصعوبة أيضا علىالبروتستانت 
صدور صر ۳) | كتوبر سنه ۱۹۹۸ الذى قرر عدم الاعثراف بوج_ود البروتستانتانية 
فى مملسكة فر اسا فاس تیال :دن عل البو ستانت أ نتزباركوا زواجهم إلا إذا جحدوا عقي دتمم 
البروتستانتانية ليتسنى للقسيس الكانوليكى أن يبارك زواجهم . 

وف القرن الثامن عشر لطف الفقه من حدة هذا المبدأ وأخذ ينهيأ لمرسوم سنة بلم؟1 » 
وذلك نحت تاثير الآراء الحديئة وفكرة الحرية > وهذا المرسوم الأخير أباح لليرولستانت 
زواج حسب رغبتهم سواء أمام موظف من موظف وزارة العدل أو أمام قسيسهم الذى يقوم 
ذه المبمة لالصفته رجلا ديا وإعا كأمور أو موظف مكلاف با ثبات حال مدنية من قبل 
الحكومة » وكانت نتيجة اختلاف المذاهي الدينية فى فرنسا الى ماقبل الثورة سببا لجمل 
زواج البرونستانت من الأحوال والآمور المدنية . 

اشر بع الثورة ' 

حينا أعلنت الثورة الغر نسية حربة المقائد والآديان ازمبا أن تجمل الرواج من الأمور 
المدنية » وقد ساعدت ف تغرير هذا المعدا ار يات الفقهاء وعاماء اكلام الذبن يرون أن 
الزواج عقد من المقود »كا ساعدت على ذلك الفا الفلسفة » فدستور سنة ۱۷١١‏ قرر مبداً 
القانون الذى مفتضاه يعتبر الرواج عقدا مدنيا ليس للكنيسة تنظم ™ من حيث الشكل 
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مقارنة المذاهب الوضعية ظ 5 
والشروط بل إن القانون هو الذى ,:ولى هذا الام »كا قرر هذا الدستور أن الناس أحرار 
فى عقائدثم » وأن الدولة لاتتدخل فى هذا الموشوع ولا تجبر فردا أو شخصا على اعتئاق 
دين أو مذهب ماء وأن تدخلما فى ذلك اتراك لممدأ حرية العقائد . وقد جاء مرسوم ٠١‏ سبتمير 
سنة ۷۹۲ منظ) لو الق الأحوال المدنية ؟.شمهادة الميلاد والوفاة وغير ذلك » فر نه جب أن : تم 
هذه الأشياء أمام أحد مأمورى الجالس الملدية . 

ولق ان الزواج قد فقد صفتة الدينية فإنه مم ذلك ما زال محتفظا لصفته الاثهاربة حيث 
ارضاء الزوجين لا دکنی بل جب شروط أخرى خاصة » وذلك لآن الزواج له علافة كبرى 
بالجتمم وبالصاط المام » ولا يهب ط لدرجة العقود الخاصة أو العقود العرفبة أو السرية » وفى 
إشهار الزواج وإعلانه ضمان وحماية رة المتعاقدين والتأ كد والوثوق مرن رضا ممما ؛ 
ولتأسيس الزواج على أساس متين ليحفظ حقوق الأولاد والأقارب » إذ بهذه الشروط وهذا ٠‏ 
الأشبار شا لم مقدما دليل ل قوى الآركان 'نابت الدماتم لم عقد فى الحباة . وف الواقم 
أن لدم له , الثورة اله رأسية ل اٹ بشىء جدابذ:.غير نمل الاختصاص من رجال الكيئنوت 
إلى موظفين حكو مين 
وئرتب على هذا التشريع أن القسوس يستطيع التزوج بعد أن کان رما عليه » كا أجاز 
تشريع الثورة المذكورة الطلاق وأدخل تعديلآً على موائع الزواج التي ها صفة دبنية » وکا قرر 
أن موافقة أصول الطرفين لمقك ازاج عير حوره -إذاجاوزت اسنها خمسا وعشرين 
سنه كاملة ٠‏ 
أل شروط الموضوعية | لصحة الزواج وموالم الزواج : 


هى ١‏ خصوصاف التانون الأرمالى ) موافقة الآبوبن واازوجين والنساوى ف المركز 
الاجبماعى » أو على الاقل حرية الزوجين . وكان ينظر لازو اج الماصل بين أشخاص من طبقات 
#تلفة بعين المغض والكراهة با أنه بالنسية للاعتمارات الأخرى غير اختلاف المركز 
الاجماعى كان القانون ا رمان ينظر البها بعين التسامح والتساهل ؛ وف الوقت نفسه كانت 
الكنيسة اتی تسنلہم وتستئير بآراء مخالفة لما ف القاثون الجرماتى لا تمير فوارق المركز 
الاجتماعى اهتماما » حيث ترى أن ميم المؤمنین بها متساوون أمام الله » وا کن ركزت اهتامم 
نحو الفوارق الدينية » كا اعتبرت الزواج مسألة من المسائل الأخلاقية » وطذين الاعتبارين 
شاعفت كثيرا م ن موانم الزواج على خلاف ادها فيا مختصس باعتناق الدين » واستشبطث من 
موائع الزواج وسيلة تقوم مقام الط-لاق » وهى اعتبار الزواج, الذى لم تنحقق فيه الشروط 
المقررة باطلا وكأنه لم , يكن ؛ عمبى أله إذا رفع إليها أمى زوجية أصبحت المعاشرة فيها لا نطاق 
تتاس الاعذار توصلا للقضاء على هذه الحياة الزوجبة » ولعتبر أن هذا علاج قوم مقام الطلاق 
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N‏ جل الأزهر 


حيث تبحث أطوار هذه الزوجية علها جد ماما يمنع من حصول الرواج ابتداء » فاذا لاجد 
خلقت وابتكرت ماما توصلا الحكم ببطلان الزواج » وهذا كثرت موانمه. 

وبجانب تساهل القانون الكنسي بالنسبة لموافقة الابوين على زواج ابنهما أو بنتهمامد 
أن تشريع الملك كان فى فرنسا على عكس ذلك حيث لعث الى الحياة ممادى" القانونين الروماى 
والجرمالى التى تقرر ضرورة موافقة الآبوين على زواج ابنهما . ْ 
ومن هذا تضح الفرق بين التشرنمين الملكى والكنسى ؛ فالتشريع الكش العتير 
الزواج أمراً من الأمور الدينية المحضة » بيما التشري الملكى يرى أن الرواج عبارة عن اتحاد 
بين مائلتين » وعلى خلاف ذلك يرى نشريع الثورة الفرلسية أنه عقد بين فردينك! قربه بقدر 
الامكان من العقود العادية » فالغى الموانع الديفية التى ابتدءتها السكنية والثى لها مساس 
بالعقيدة الدينية »م الى أيضا موانع الرواج التى ترجم للنظام القديم الحاص بالعائلة . ' 


تنقسم الموانع الى قسمين : موانع فط وموالع تخرمة : وهذا النقسم كان من تمل 
انا م الكذسية إذ ھی النى كان رفع ازيبا اک الزواج الحم انه او عدم سصمته » وكانت 
تتردد وتنقبقر أمام أحوال إلغائه. » وهذا الردد كان سببا فى إدخال أول أعديل للموانع الى 
أكثرت منها. ' 

المانم الآول : عدم الرضاء مانع من حة الزواج» وينعدم الرضاء إذا العمدمث موافقة 
أحسد الروجين على الزواج »كا ينعدم فى خالتى السكر والجنون . ومن قرارات ممع القرانت 
لم تغرض صيغْة دينية ما للتعبير عن الرضاء » ولكن الرضاءقد تلحقه عيوب تر فيه وتترتف 
على ذلك "نار تعتبر موالع من حة الرواج سنذكرها فيا لعد . 

فعيوب الرضاء : هى الحطأ » والاكراه » والخطف أو الغصب 4م82 

لطا إما أن يكون خطأ فى ذا ت الشخس وفى هذه الحالة يكون مالعا من سمة الرواج» 
وإما أن يكون خطا فى المركز الاجتماعى للشخص » وفى هذه الالة أيضا يكون مائءأ من سمة 
الزواج » وقد يكون الحطأ فيصفة من صفات الشخص الأساسية التى يعتبر بها الشخص شخما 
آخر كصفات الشخص المسكونة لاله المدنية إابرك وا کان يزعم شخص أنه أمير فإذا هو 

٠ 1 0١ +‏ ء ان 

حقير » واما الحطا فى الثروة أو الحالة كان يظن الشخص حرا ف ذا هو رقيق فان مثل هذا 
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مقار نة القوانن الرشعة ۳ 


وأما الأكراه فلا يكون ماما مر سمة الزواج إلا إذا كان منافيا للا خلاق والمادات 
الفاضلة أو أن بيترتب عليه ضرر بلغ مستمر . وأما الحوف النائىء هن الاحثرام كخفية 
الوالدبن فلا يكون مانما من صحة الرواج . ويشترط ف الآ كراه الممتبر مانما من سمة الزواج 
أن يكون مستمرا فاذا زال الاكراه وحصل الرضاء بعد ذلك صح الزواج ؛ م أت دوام 
المعاشرة لمدة سنة ونصف بعد زوال الاكراه إصحح الزواج . ولكن منذ قرارات جمع 
الترانت يجب لمثل هذه المالة إجراء إشهار جديد لازواج . ولا بعتير الحوف البسيط مانما 
من صحة الزواج . وبلاحظ أن الرواج الحاصل عن | كراه إذا حصل به دخول حقيقى من غير . 
إكراه لاتتوجه اليه بعد ذلك طون . ظ 

وأما القصب أو الحطف إن حصل با كراهة فهو مالع من الزواج ولو زال الا كراه 
بعد ذلك وبقيت المرأة الغطوفة أو افر بين بدى خاطفها أو خاصبها » لآن المرأة تعتبر 
فى مثل هذه المالة فاقدة أهلية الرضاء الدى يجب أن يحصل ويم بكل حرية . 

وأما إذا حمل الحطف أو الغصيت بِطَرَيقالأفواء فقد ألحقه الفقه الملكى الفر نى 
بالأكراه رغية منه فى منع زواج القاصر الذى يمحتل أمن غير موافقة من أبويه » حتى لقد 
ذهب هذا الثقة بميدا حدا نافترض وود هذا الوم من اطق أو القميب الأغوائيين 
فى كل زواج محصل من القاصر يدون موافقة أبويه . ش 

صا بابر 


| (يشع) المدرس فى كلية أصول الدين . 


فضلى مأل 


الاسلام دين اجتماع ومر ان وعم ومدنية 3 فلذلك لايعتبر المال فيه من الشرور 6 إن 
حسن القيام عليه 6 وبذل فى الوجوه المؤدية الى خير الجتمع . فقد قال الله : «إن ترك خيرا» 
مى المال خيرا . 

وال النى صلى الله عليه وسلم : د نعم العون على طاعة الله الغنى » ونمم الس الى طاعة 
الله الغنى » . 1 

وتال خالد بن صفو ان » من حكاء المسامين » لابنه وهو يعظه : « يا بنى أوصيك باثنتين » 
لن نؤال خير ما تمسكت بما : درهمك لمعاشك » ودينك لممادك » . 
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لغو یات 


دخات كلة الآس_تاذ فى العربية » وممناها الماهر فى صنعته . وغلب إطلاقها على الحاذق 
فى عله . وفى عصرنا درجة الإسثاذ من درعات المدرسين فى الجامعة » ودرجة ة الاستاذ ألضا 
دن درجات المنتهين مر دراستمهم ف الجامع الأزهر . ولطلق أيضا على المحامى أو الوكيل 
فى القضايا أمام الفضاء . 

وقد عن لى أن أبحث تاريخ دخول هذه الكلمة فى العربية » واستضافة العربية لها . 
وهاك ما وقدت عليه : 

قول الجواليق(1) : د فأما الأستاذ فكلمة ليسث بعر ببة . بقولون لاماهر بصنعته أستاذ » 
ولا لوحد هذه الكلمة فى الشعر الجاهلى . واصسظطلغت العامة إذا عظموا ابی ان بلقبوه 
بالأستاذ . وإئما أخذوا ذلك من الاسياة الذى هو المكالم > لاله رما كان نحت ,بده غامان 
بؤدسم » فكانه أستاذ فى حسن الآدب » ولو كان عر يا وجب أن يكون مشتقا من الستد» 
ولبس ذلك بمعروف ) . 

والكلية فارسية » وقد أل الكلام عل صلا موقت عله م ن المراجع العربية . وقد 
أخبرى بأصلها الفارسى من رآها فى معج ستنجاس . 

ولآنها فارسية الاصل فةد استعملبا فى مدا الام أهل العراق لانصاهم الوثيق بأهل 
فارس » وانتقلت منها إلى الجزيرة ة والشام ثم منهما إلى سائر البلاد المربية . قال أبو اليقاء 
فى شرح دبوان ألى الطيب : و الاستاذكلة ليست اهر دة ,وأا تقال لصا حب صناعة كالفةيه 
والمفریء والممم . وهى لة اهل العراق » و أجدها فى كلام العمرب . وأهل الهام 
والجزيرة () يسمون الحصى أستاذا » . 


ومن لقب بالاستاذ أو الفضل مد بن العميد وزير ركن الدولة ابن 'نوابه ادى . وهو 
الكاتب الاوذعى الذى قبل فيه : بد ال كتابة بعيد الجيد » وختمت بابن العميد . وكان 
الصاحب نن ءاد قد زار لعداد فسا اله س المد عنما فقال : بغداد فی‌الملاد كالاستاذ اا 
وكانث وة الاستاذ ابن العميد سنه ٠5م‏ هم ۱ 


)١(‏ المعرب ص ٠١‏ (۲) يريد جزيرة أقور ٠.‏ وهى مابين دجلة والفرات فى العمال وفها ديار 
مضر وديار بكر . ومنها الموصل 
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لعغويات 0 


ومن لقب الاس تاذ أيضا أبر المسك كافور الأخشيدى » الذى استقل ملك مصر 
2 س وو" ۰ وقد وقد 4 ىء ف در © و مله بقصائدك غابة ف الجودة والسمو 
الفنى 3 وما دة مطلمها ١‏ 
كنى بك داء أن ترى الوت شافيا! ٠‏ وحسب المنايا أت يكن إأمائيا ! 
تقول فيا : 
مدای بلغ الأستاد أقصاه ره وتهس له لم ترض إلا التناهيا 
وف هذه القصيدة الت شاور : ۰ 
قواصد كافور » توارك غيره ‏ ومن قصد البحر استقل السواقيا 
ويقول ف قصيدة اخرى : 
ترعرع الملك الأستاذ مكثتبلا قبل اكتبالء أديا قبل تاديب 
وكانث وذاة كافور سنه ۳۵۹ قل مصر . 
وقد تلهس به عدد كثير من اأعاماء اد أي ادق الاسر الف 1 من أساطين 
عاماء الشاقعية 1 وكأنث وغانه س ۸ 
وبعد أن بان لك أن كلمة الاستاذ. فرسية_الأصل كانت كل حروفها أصولا ؛ ولو انما 
كانت عربية لكان ميزانها 'فعلالا ء لا فعالاء لابو جد ف الاوزان العربية هذا الآخير » 
فاما 'فملال فد صاغت المرب عليه كق رطاس وقرناس » والحق به عوقو باء . فعلى هذا 
التقدير تقدير عربيتها تكون مادتها أستذ لاستذ ؛ على خلاف ماص بك فى كلام الجواليق . 
وبعد هذا أعرض لما جرى فى هذه الآيام من وصف من أحرز شبادة علمية خاصة من 
النساء بالأستاذة » وكذلك وصف من يزاول منهن مبنة الحاماة عن المنهمين أمام الحا م » 
فيقولون : الاستاذة فلانة . فترام الحقوا الاستاذ عل التأنيث » ول نر هذا فما وقفنا عليه » 
فلا يقدم على تأنيئه إلا بسماع . د وطذا(١)الأصل‏ أنكر المفدى قوط للظبية : غزالة » 
مع ورود غزال للمذ كر ۽ لاله م يشبت عنده أن المرب قالوا غزالة . وما خالفه الدمامينى فى 
فان سأل سائل : فا أنت قائل إذا أردت أن تصف الأنثى بم-ذا الوصف » فول حظر أن 
تطلقه علبها ۴ قنت : إلى أوثر أن أطل قكلمة الاستاذ هكذا عارية من عل التأنيث على الأثى ؛ 
من قبل أن هذا الوصف متعارف ف الرجال ء فيبتى على حاله » ولو وصف به مؤنث . 


84 م نكتاب التباس فى اللنة العر ببة للا'ستاذ الملامة التيخ جمد الخضر حسين ص‎ )١( 
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(4) 


4 جل الأزهر . 


وإلى أستند فى رأبى هذا إلى ماارناء ابن السكيت وذهب إليه فى بضعة ألفاظ . فقد 
تقل عنه الشهاب فى شفاء الغليل فى حرف الواو أن الوصى والآمير والعالم والوكيل يجوز )١(‏ 
ان نظل هكذا بدون تاء تانييث حين تجرى على اللونث ۽ لسكثرتها فى الرجال فأجريت على 
. الأصل . ويقول الشهاب : إن ابن السكيت جعل منهذا الأصل قوله تعالى : « إنها لاإحدى 
الكثبر » نذيرا للبشر » » فنذيرا عال من إحدى الكبر وهو مو نت . وقد جاء النذير هكذا 
لكثرنه فى الرجال » وفى الآية مخريحات أخرى ۽ منها أت نذيرا مصسدر إعمنى الانذار 
كالنكير » وهو تمييز » ومنها أن نذيرا ورد على النسس أى ذات إنذار » فلم بجر على الفعل » 
ومن م يثونث . 
ومنقبل ماذ كره ابن السکیت ماذكره بعضهم فىةوله لمالی: « كف بنفسك اليوم عليك 
حسيبا » » فان حسيبا بجرى على النفس » وذ كر لآن الجساب مما بتولاه الرجال . وهنا أرضا 
مخريجات اخرى . ْ 
وللقارى” أن يسأل : إا انی بقول ابن السكيث إذا كان رى هذا قباسا يصح امتثاله » 
فبل هو يرأه حقا قياسا عنده ؟ وافول :“إن الشاب شك فى هذا » ويقول : « ولیس ىكلامه 
مابدل على أنه سماع أو قياس » . وللكن إذاعركنا أن ابن السكيت مرن السكوفبين الذين 
بنوسعون فى القياس » ويقيسون عل الشاهد الواحسد ؛ ترجح عند الناظر أنه يقول بالقياس » 
وقد ورد أ كثر من شاه د كا سلف لك » لاسما وله مدرك ممقول . ١‏ 
' ومما ويد هذا المذهب أن اللغة الفرنسية فيا بضعة ألفاظ لاتتخير فيها صيغة المذكر إذا 
اجريت على المؤنث لككثرتها فى الرجال » ومن ذلك ما يقابل كلة أستاذ فى بعش معانيها » وهو 
بروفسور OSE‏ » ودكتو ر Docteur‏ » وما يقابل كلة ملف اانا وماشق 
2 . ولا بدع أن تتوافق المدارك اللغوية فى اللغات الختلفة 
على أنه يعكن خرب التأنيث على إجراء هذه الستكيمة يجرى الوصف » وقد علمت أن 
بن جنى بجيز فى مثل هذا أن يضاف إليه مل التأنيث . وعلى هذا يصح أن بجع جع أمحبح 
فيقال : الأستاذون « وقد مس بی هذا الججع 4 ؤلا أذ كر الان موضعة . فأما المع الذى 
لارسة فيه «الأسائيذ ؛ قال أبو البقاء فى شرح ديوان ای اليب : « الأستاذ جمه أساتيذ » ' 


.5و 


؟) - هذأ الرجل حاذق فالعاوم التاريخية واللغوية بلوالعلوم الطبعية : 


ترى هذا الأساوب فى كتابات المصريين » » وم لابرون فبهجناحا ولاحرجا » ومن رمن 


: ووز أن ترد بالتأنيث على الأصل » قال الشاعر‎ ND) 
ولو جاءوا برملة أو بهند باينا أمية مؤمنينا‎ 
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عل الأزهر يلف 


فيه ير فيه مخالفة لما أثيته النحوبون ودونوه فى كتبهم . قفيه دخول بل . وهی من حروف 
العطف على الواو وهى أيضا عاطفة ٠‏ وذلك مما بأباه النحوبون وينكرونه » ولالستسيغه 
النظم المربى . وقد يتوم القارىء أن مندخول العاطف عل العاطف نحو قوله تعالى : « ماكان 
عد أبا أحد من رال » ولكن رسول الله وخاتم النبيين » » فقد دخات الواو على لكن » 
وكلاها من حروف المطف . وا-كن إذا عل أن لكن هنا جردت ءر: المطف ومحضت 
للاستدراك زال عنه هذا الوم . وقد جاء قوله تعالى فى سورة الأعراف : « وم من قرية 
أها_كناها خاءها بأسنا بيانا أو يلون ». وجلة ثم قائلون حالية معطوفة على بياتا » وكا من 
أن هذه الج أن تقرن بواو ال مال الرابطة . ولكن جاه النظم الكريم هكذا محذف الواو 
كراهية لدخول أو وهى من حروف المطف على ما يمائل حرف العطف فى اللفظ . وللنحويين 
خلاف طويل الذيل فى جواز أن يقال : اذكر ربك كنا أو وأنت قاعد » فيمنمه لعفهم 
يمتجا بأن واو الحال فى الأصل للعطف استعيزت للربط فى الجلة ال مالية . هذا وفى الابة 
مخري آخر لايمنينا فى هذا المقام . 


وأعود لاسكلام على المثال الذى ذ كرته فى صدر هذا البحث » فقد بقول قائل : أجمل' بل 
هنا غير عأافة » بل هى لجر د الا.بطال.؛ فيقال لهذا القائل : إنها إذا م نكن عاطفة كانت داخلة 
على جملة » وأبن الج هنا وقد سكلف مكلف فيعَولَ : إن التقدير : بل هو ماهر في 
العلوم السابقة والملوم الطبعية » وتكون بل لابطال مايوهمه الاقتصار على ماقبلها من جل 
المحدكث عنه بالعلوم الطبعية . وهذا التكلف البعيد حرى؟ أن صرف الناس عن هذا الأسلوب 
ويرجعوا إلى الجادة وبدعوا 'بذنيات الطريق . وماذا علييم لو أستمطوا بل فى هذا الأسلوب » 
أوقالوا : بل بعلم وراء ذلك العلوم الطبعية ! 

مر على انار 


المدرس فى كلية اللغة المر بية 
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۹۸ 


As 
ل‎ 
بينا ف المقال السابق صلة ابن سينا بأحد عاماء عصره » وهو أو الريحان ال.يرونى » بعد أن‎ 
لی 55 بالشہ جخ الرئيس . وها جن‎ j أعطينا صورة مصعرة عن الميئة السياسية والعامية أ‎ 
. اليوم بذ کر لعض لات ابن سينأ فر آخر هن عاماء غهمر هو‎ 
: أبو الفرج الطيب‎ 
شو ايو الفرج عبد الله بن الطيب الفياوف العام » عراقى المولد »كان متميزا فى النصارى‎ 
بمعداد » وكان يقرا صناعه الطب فى أا بمارستان المضدى وماج ا مرضى بهء اعتی إشروح‎ 
» نا 5 ارفظو ٠ودن . الط ب کات 5 انوس‎ ٠ االكتب الهدغة ف المنطق الت من‎ 
. وإسط القول فى الكتي ال فى تولى شرح لظا شافيا قصد به التعليم و التفيم‎ 
ويذكر ابن ألى أصيبعة أن الشيخ الرئيس كان بد كلام ألى الفرج فى الطب » وأما فى‎ 
انه كان بقع الينا كتب لعلا‎ ١ ا1 كة فكان يمه » وقد قال فى مقالة ل ى ارد عليه ما ميه‎ 
الشيخ أو الفرج بن الطيب فى اعاب و ثم دها حه مرضية خلاف اعمانيفه التى فى المنطق‎ 
.» والطبيعيات وما تجرى معها‎ 
ويذكر البيهق أن الشبخ أباعلى كان يذمه ويمجن نصانيفه ويقول فى المباحث : من حق‎ 
تصنيفه أن برد على بألمه ويترك عليه نه . ويقول فى موضع الذر دكان أبو على لعترف بتقدمه‎ 
فى صناعة الطب م اهترض على اهمض رسالل ف الطب وقول د لانت أن أبا الفرج کان متمدما‎ 
ف الطب إلا أن كلامه غير ص ¢ مضه ید كيم و لمي س م ¢ مو من م المسدها ران يا من‎ 
. & ااب الصناعة‎ 
ويتفق القغطى وابن ألى أصيبعة والببيتى على أن أبا الفرج كان حكما ملء إهاه وداخلا‎ 
ست المكة ھم ن ابوا ؛وأنا على كان مؤدر | مهدنا . وهذا ينف الى حد كير مع ما قال دی ور‎ 
ن أن أبا على 1 مف م رن أهل كم إلا اين أظاوة‎ 
جار ؛ ا ارغان ) وقد 5 5 افرح ا يي الممروف‎ 
بان بطلاز وغيره . ويقول ابن بطلان « ظل شيخنا أبو الفرج عشرين سنة فى تفممير ما لعد‎ 
الطبيعة وميض من الفكر فيه مرضة كاد بلفظ نفسه فيها » وهذا يدل على حرصه واحتباده‎ 
وطلاب حالم ا ا وائرع و ا‎ : 
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ابن سينا A‏ 


ابن بهنام : ولد نة إجم ھ 

هو أبو الحير الحسن بن بابا بن سوار بن بام » مى كلك للتغرقة بينه وبين شخص 
كان يدتبى أبا المير صاحب البريد ۽ وقد سہا من قال هو أبو ایر الخار . وهو بغدادى 
المولد » وقد حمل الى خوار زم شاه ؛ وكان تعر انياخييرا لصناعة الطب وفروعبا خبيرالغوامضها 
كثير الدراية بها » له مصدفات جليلة فى صناعة الطب وغيرها » وكان خبيرا بالنةل » وقد نقل 
كتا كثيرة من السرياتي الى العرلى » وقرأ ا نة على يحي بن عندى . ومن طريف ما بذ كر 
أن هذا الك لما حمل الى غزنة بأمى الساطان مود بن سيكتكين بعد استيلائه على 
خوارزه عرض عليه د فألى وكان ! اذ ذاك قد عاوز المائة » وف ذات بوم مر على مكب 
به مەل حسن الصوت كان يقرأ سورة « الحم أحسي الناس أن كوا . . . » فوقف ابن هنام 
حتى "مہا و كى ساعة لفرط اتا" ر » وفى تلك اللي أناه الى صلى الله عليه وسل فى النام وقال اه 
د ياأبا انير مثلك مع كال علمك قبح أن شكر شولى » فاسل أبو سیر فى منامه عل نك 
سول الله سل ابله عليه وسا 5 انتمه من :مامه أظبر الا لام ولعل الفقه وحفظ القرآن 
على كبر سنه 

روي البييق أن باعل قال فى بع ضكتب أى امير : د فأما أبو ایر فليس من عداد هؤلاء » 
ولعل الله يرزقنا لقاءه فبكون. ما أفاده وإما استفاده » ويرد على بعض الناسخين الذذين ذ كروا 
أن ابن سينا قال « وأما أبو نمر » ويقول إن هذا غلط عظم لان أبا نصر الفارابى مات قبل 
ولادة ان سينا نثلاثين سنه . 

ابن زيلة 


هو ا سكم أبو منصور الحسين بن طاه ر »كان أصغهالى الأصل والمولد» وهو منخواص 
لامر 1 فى على ومن لطانته » و ويل انه لضا کان غر سی الملة ولكن م نح قق من ذلك » وكان 
عالما بارياضيات وماهراقى صناغة الموسيق .ومن تصائفه « الاختصار من طميعيات الشفاء » 
و« شرح رسالة حى ن قظان » وفبها قول : الى عبارة عن النفس الكلية » والبقظان عبارة 
عن العقل لانه أشبه الى من النائم ء وهو فض عن النفس » هو إشارة الى ترئيب الموجودات 
نازلة ساسلة الترتيب» وله كاب فى النفس ورسائل أخرى » وكا قهمير العمر ؛ مات لعد موت 
ألى على بالذتى عشرة سنه . ومن كلانه : لاتتشكر في الأمور المستقبلة فانك لاتدرى ما بأتيك 
منها وما لاا نيك . إذا عادى بعض أعدائك بعضا کان فى اشتغال بعضهم ببعض شاغل عنك . 
وإذا تنازعت الة-وة الشهوائية والغضبية فرغت من أذيتهما . وقد قال أرسطو أصلح 
الشهوانية بالفضببة والمضبية بالشهوانية . 
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¥( مجلة الأزهر 

الجوزجانى : 

كان من خسواس ایی على وأحلاس مجلسه وندمائه وخدمهء وهو الذى أعان أبا على على 
جع كاب الشفاء » ولق با خر النجاة والرسالة العلائية طرفامن العلوم الرياضية » وفسر مشكلات 
القانون “وشح رسالة حى بن قظان » وصنف بالفارسية كاب الحيوان » ول يوجد فى ثلامذة 
آي على أفل بضاعة منه » وقد قال بعضهم إن الى يم أنا عبيد كان فی جاس أفى على شبه 
سبد لا شبه تاميذ مستفيد . ومن كلام الو زعالى 7 : ثلاثة أشياء القليل منها خير من 
الكثير » #حبة اللطان والنساء والمال » وقال : من الذى حب السلطان فدامت له منه 
السلامة . ولعله فى هذا يشير الى ابن سينا وما لاقاه من صحمبة السلاطين . 

او عبد الله المعصوعي : 

هو أحمد وقيل عد بن أحمد أبو عبد الله الممضوى » وكان أفضل تلامذة ألى على ؛ وهو الذي 
صنف الشيخ باسمه كتابه فى العشق وقال « سألت أسعدك ! با أعيد الل الفقيه المعصوى » . 
ولما أجاب أبو على على أسئلة ألى اران “روني واعترض هذا على ألى على ونه أجاب 
المعصومى عن إعتراضات ألى الريحان وقال لو اقرا أبا ريحان لاطبة الحكيم ألفاظا غير 
تلك الالفاظ لكان ألبق بالمقل والعلم وكارك أبو على بول للممصومى أنت منى عنزاة 
ارسر ونت ال المعصوئى هذا رسالة فى عالمية الله . 

هو أبو المسن بمنیار بن المرزبان » وكان تلميذا لابن سينا » وكان جو سی الملة خير ماهر فى 
كلام العرب وكان من بلاد أذربيجان » والمباحث التی لآبى على أ كثر مسائل ببمن يار الذى 

كان ببحث عن غواهض المشكلات »؛ وبکاد يكون متفقا تماما مع آراء أستاذه عدا ما قاله فى 
ال هيولى فبى عنده مساوبة بعض جوهرتها » وهى باءثثاز إمكان الوجود لا تمدو عنده أن 
تكونممنى ذهنيا . وليست الارادة عند ,منيار سوىإدراك المريد لما يلرم عن ذاه » وحياة 

النفس الناطقة وسعادتها هى فى إدراكها لذائها . وقد صنف كتاب التحصيل وكتاب الببحة 
والسعادة وكتابا فى الموسيتى ورسائل كثيرة . وتوى سنة مم4 ه بمد وذة ابن سينا 


هو أبو على أحمد بن يعقوب بن مسككويه » وقد اختلف المؤرخون فى اسعه فبعضهم قال 
مسكويه » وبعضهم قال ابن مسكويه » ولیس هنا مجالالتفصيل یذ کر براهين كل فريق ولسكنا 
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ابن سینا وعصره لفن 
القفطی اب مسكويه ماش طويلا الى أن قارب مام 4٠‏ ه ويقول صاحب كشف الظنون 
فى (<؟ ص ٩۸‏ طبعة مصر 18874) ه : إنه تو فى سنة491ه . ويقول ياقوت فى ممجم الأدباء 
( ؟ ص ۸۸ طبعة مرجليوث ) : إنه توفى ٩‏ صغر سنة1؟4ه . وقد ظهر مسكويه فى ابتداء 
القرن الحامس الطحرى وكان ابن سینا لا ,زال فتى » وكان مسكويه أ كثر ميلا للكندى منه 
الى الفارابى » فمو لم يتبع الفارالى فى نواحى تفكيره الميتافيزيق . 
ذكر الببهق فى معرض كلامه على ألى الفرج الطيس أن ابن سينا دخل على مسكويه والتلامذة 
من <وله فرى ابن سينا اليه جوزة وقال بتين مساحة هذه الجوزة بالشميرات . فرفع مسكوبه 
أجزاء كناب الأخلاق ورماها الى ابن سينا وقال : أما أنت فاصاح أخلافك أولا حتى أستخرج 
مساحة الجوزة؛ وأنت أحوج الى إصلاح أخلاقك منى الى مساحة الجوزة . وم يذكر البييق 
أى حادثة بيان سينا ومكويه غير هذه الحادئة. وكذلك لم ينكر ابن ای أصببعة ولا القفطى 
ولا دی بور شيئا من ذلك » ولا أرى أذكر الشهر زورى فى كتابه « نزهة الأرواح » شيئا 


ما آم ل يذ كر. 


ولعض صلانه مع لعض علماء عصره » تبين خلاطها أخلاق الرئيس ومبلغ تأثير البيثة فيه ي؟ 
سعير ابم 
ليسالميه فى الفلسفة ‏ 


الفح والضر 
قال الشاعر : 


إذا أنت لم تنفع فضر فما خلق الفتى كيا يضر وينفع 
. يجب أن يفهم من هسذا البيت أن الانسان الكامل ينفع ولضر ؛ ينفع تسه وقومه فيا 
لاأذى منه على الغير » ويضر الآشرار ردعا هم عن إيذاء الناس . أما أن يمهم منه النفم 
لنفسه وذويه » والاضرار بغيرثم فما لابقول به عقل ولاشرع » ولایستقم أمى العام عليه . 
وذم شاعر بنى ذبيان بقوله : 
وما فعلت نو ذبيان خيرا ولا فملت سو ذبيان شرا 
وهذا البيت يجب أن شيم على حو ماقدمنا . أما على النحو الذى بريده بعض الناس » 
فلا يككن أن يوجد له مسوغ ؛ فان من لاينفع ولالضر خير من لاينفع ويضر . 
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4 
مكار 9 الخلا 
¥ 
وقد كانت أصول هذه الفضائل الكرعة » والسحايا اللميدة مغروسة فى نفس حالم منذ 
طفولئه الأولى » نشأ عليها » وتقلب فى أعطافباء وسرح فى ظلاها الوارفة » ولقن من أبيه 
وأمه » وهلا" من أجواء قومه ء وكانت أؤءال سروات طيء تبعث فى نفس الفتى الناشى” أسمى ‏ 
المعاتى الانسانية وأنبلها » وم يكن آباؤه من ذوى الاقدار الوضيعة » والنفوس الصغيرة » 
ولكنهي كانوا ذوى محمد وسؤدد › وأصعاب مکارم وكرام ؛ يتحدث بذلك عام فى شعره 
وتحدث به الشعراء حين عد حو نه. 
هذا سه ممتر دفعه الهم والنأس ام“ 9 هدأ تکل نأمة» وسک نكل ذى روج ۰ وأرخى 
اليل سدوله على الصحراء الموحشة » وليس فى الأفاق إلا أصداء تتجاوب » وهو لالب أهوال 
السرى ونغاليه » ويوائب اكد والجوع وال وثوائيه » يخيل اليك أنه نون وما به جنون» 
يمس القرى ٠‏ ويتطلب المعروف »ا وسحث عن الآمن » ويا هو كذلك إذ يسوم تباح 
كاب كريم » وبرى بين بديه رجلا حاو القمائل ترف أضواء السرم على أسرة وجبه ‏ فيفرخ 
روعه ودا بلابله ۰ ولعد أن يصع الشاعر هذه الصورة القوية فى شمر بدوى رصين محدئنا 
عن فمله هو ممه : 
فقلت له أهلا وسلا ومرحما 2 رشدت ولم أقصد البه أسائله 
وقت الى رك مار أعده لوجبة حق ازل أنا فاءله 
بذلك أوصالي ألى وعئله كذلك أوصاه قديما أوائله 
وما أحرى المصلدين الاجتماعيين اليوم الذين بريدون أن بحار بوا الفقر والمرض » وماأجدر 
أعاب الاموال الذبن يتظاهرون بالعطف على الفقراء »ما أحقهم جميعا أن يههمو ا هذ الشاعر 
العرلى الساذج ويتاملوا قوله « ولم أقعد اليه أسائله » ! 
ولايجول من يقصده من الشعراء مكانة آبائه بين سراة القبائل العربية ؛ ومدى اقتفاء 
عانم آثارم فى كرم الفعال وججيل الحصال . . . وفد عليه أبو جبيل قيس بن خفاف البرجى ‏ 
وكان ششريها شاعرا - فى حمالات حملا عن قومه وا-كنهم أساموه فيها فقعيد عاما وقال 
له : د إنه كان بين قوی دماء فتوا کاو ها وقد حماتها وعولت فى ذلك على مالى وآمالى » أما مالى 
فقدمته وكنث أ كبر آمالى » ثم أنشد : / 
ميش الندى ماءش حاتم ىء فن مات قامت للسخاء مانم 
وقال رعال أنهب اليوم ماله فقات لط إلى بذلك عام 
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مكارم الأخلاق وف 
بذلك أوصاه عدى وحشرج وسمد وعبد الله تلك القاقم 

فقال عانم : إن كنت لاحب أن بأتينى منلك من قومك وأجزل له العطية . 

وای كان للا مات الأثر الأ كير فى تربية الأبناء وتعويدثم اليل مز العادات ؛ فان حاعا 
اعا فى جو كرب وغذى بابان صافية طيبة ؛ فقد كانت أمه من سيدات النساء وفضلاهن وها 
فى السخاء والسكرم مكان ليس بالمجبول » ولول هله القعة التى نسجبا الوضاعون تدلنا على 
مبلغ شې راما فال جودء فقد ذكروا آم ارأت فى نومباكأن ثلا تقول طاء وكانت حاملا : 
أغلام سمح بقال ل حنم أحب اليك ام غامة عششرة كالناس لوث ساعة الباس ليسوا بأوفال 
ولا أتكاس 7 وبدهى أن لا وحه الخبار بين هذبن الآمرين عندالنهس الدشرية التى نيم بالعدد 
قبل أن نهم با الى ولاسما الس العر ية » وبالتكائر نفر هاء وع الشحاعة مدار حياتها » 
ولسكن الواضع فى الى فابته من وصغها بالمماحة فيجعلها تختار فى رؤياها الباذل المعطاء . 

روى أبو على القالى فى أماليه قال « كانت غنية بنت عفدف بن همروء وهى أم حاتم » من 
أسخى النساء وأقراهن لاضيف » وكانت لا.تلدق (1)شيئا تملك » فما رأى إخوتما إتلافها 
ححروا عليها ومئعوها ماطا فُكثت ذهرا لا تصلّ/إلىشىء حتى إذا ظنوا أنها فد وجدت 
1 ذلك أعطوها صرمة (؟) من إبلها اعت اصرأة من هوازن كانت تأتيها كل سنة نسأطا 
فقالت طا : دونك هذه الصر 6ة نفذيبا فقد والله مسنى من الجوع ما آليت معه ألا أمنع 
الدهر سائلا 6 “م قالت : 

لممرى لقد ما عضنى الجوع عضة ظآليت ألا أمنم الدهر جلما 

فقولا لم ذا اللاتمى اليوم أعفنى ‏ فإن أنت لم تفمل فعض الاصابعا 

وماذا رور اليوم إلا طبيعة فكيف بتدى بابن أم الطبائعا ؟ 

تلك هى المنالم الأولى التى استتى منها عانم حتى روى ‏ أما الأخلاق الكرية الى نحلى بها 
فلم تكن من الخفاء بحيث بجلا مماصروه بل كانوا بعرفونها حق المعرفة » ويدركون أن 
يجانب هذا الكرْم نفسا طيبة فاضلة » وأن فيها رأفة حمل صاحبها على أن لا يقتل واحد أمه؛ 
وفى ذلك قول ؛ 

أماوى إلى راب واحد أمه ات فلا قثل عليه ولا أمر 

ويمكن أن جمل هذه المكارم التى الصف بها فى هذين البرين : تقدم حالم وججاعة من 
الشعراء السادة الى خطبة أميرة من أميرات اليرة » وكان قد اشتهر أنبسا لا تتزوج إلا من 
ترضاه وثعرف ثعائله » وكان فيهم أوس بن حارثة بن لام الطالى الذى يقول فيه حاتم « إنما 

٠‏ ذكرتبأوس » اولس ولده خير منی» » وزيد الخيل النبهاتى الذى ”ماه رسول الله صلى الله 
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Y4‏ يجلة الازهر 

عليه وسل ( زيد امير ) » وكان فارسا مشهورا » وكانت ماي" تیر باسمه على القبائل » ولكن 
الأميرة اختارت حاكماء وكانث ححتها أنه نمس مكارم الاخلاق » فقالت له : وأما أنث ياحاتم 
فرضى الخلائق » مود الث م + كريم النفس » وقد زوجتك نفسى . وفى هذا ابر إججال 
رک حل قاس ا لت اا اخ غير الود تخودة متعارفة :وقد 
جاءئنا مفصبلة فى وصيته لابنه عدى ۽ قال : يا نى أعبدك من نفسى "لاا : ما خالفت الى جارة 
اندر قط ول الات عل اماه فط إلا اء ولا أن احا من قبل فبرء: 


وحن جد مصداق ذلك فى شعره وخبره؛ وحسبك من رجل فى قوم كانوا يرون الكلام 
أعظم تفرم » ومع ذلك كان طويل الصمت ؛ وكان يقول : إذا كان يسعك ترك ( يمنى اكلام ) 
فاتركه » وكان معتزا بنفسه كرما على خلائقه يتعالى عن مدح الأشراف والسادة » ذلك 
الأمى الذى غض منشان النابغة وزهير والاعدي . المد - فما أرى - أول الضعف فى نفس 
ازل »ولت اء هذا المدع الذى تقول فيه لامحسن أحسنت » ولكنى أعنى هذا الذى 
سارب به الاصاغر م ن الا کار ۾ ور جون 4ا عند من خر وحاه » وكال اعدا نما “ان لشعل 
ذهن اارجل الجاهلى صله عامة » والشهراء بعفمة:خاصة » وأعنى 4 المرأة »فقد عرفنا اشعراء 
الجاهلية جعلوا الحسديث عنها أ كر هبم ٠‏ حتى كان من رسوممم المعتادة أ ينتدئوا به 
قصائدثم حتى قصائد الرناء ابتدى' إمضما بالنسيب كم ذ كر الرواة فى قصيدة دريد بن الصمة 
أل وى مها أخاه ومطلمما : 

أرث” جديد الميل من أم معيد بإعاقبة أم أخلفت كل موعد(١)‏ 

ولكنا لا جد لاتم فى هذا الاب شميدًا يذكر » وكان يرى أن الرحل الذى لا م له 
إلا حديث الغوالى من سقط المتاع .. 

وشر الصماليك الذى ثم نفسه ح_يريث الشوان واتباع المارب 

ولكن ن الرجسل الحق فى نره هو الذى يشغل نفسه بانجد. » ولا لمتمد على غيره 
فى نيل العلا , 

وان يكسب الصعاوك مدا ولاغنى إذاهو ل يركب مر الام معظ) 

وم يعمد اليل المشيرة فى الفحى ٠‏ ثرت مجابا: بالسابك أف 

) للحديث بقبة ) على ر مسر 
المد س ععرد القاهرة 
(۱) لاترى رأيهم فہذا البيك عتاب ولوم على ماوجيته إليه من تأثيب لبكائه أخاه » وليس نسيبا , وعلى 
ذلك قط دعوى الرواة أن الرثاء ابتدى" بالنسيب . 
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الدر اسةالامعية والالحاد 
كتاب خاص ورد لجضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كر 


ی سه 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كر الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر 
مد الله فى عمره وبارك فى حياته . 

السلام عليك ورحة الله وبركاته . 

ياصاحب الفضيلة : ورد على خاطرى أن أعرض على مسامةك القاسا عسى أل لعيروه قبولا 
فتسهوأ لننفمذه 5 ىكز السائى ۽ فاليا بذلك تل جزل الثواب دن الله سد عدا نه 8 

انی ب صاحب الفضملة من المسامين الذن در سوا دم درسا دقيقا م وكان اول در می إناه 
استماعى لما كان لقره الأستاذ الامام الشيخ مد عبده رحمه الله فى الرواق المہاسى من تفسير 
آنات القرآن الحكيم الكريم منذ سنه ٩۹٠‏ آل أل توفاه الله فى صيف سنة .۱۹٠٥‏ وإعد وفانه 
سرت قداما على الدرس الي ووا هذا والجد لَه 5 والقد وحددتث من محاسن هذا الدين المظ.م 
ما بورلى وحعانی اقاس ما مته وبين الكشرن كن يدعبه فوح-دت المسافة شاسعة جداء 
لمات أفكر فى اسياب ثاخ ر المستامين فى بلادم وتقدم غيرم ما دام الاسلام محم على العمل 
قك لضج ومک فهم الدبن عل حفہ شه فيلا شاخر عن العمل عقتضاه وما لمئال السعادين 
سمادة الدنيا وسعادة الآخرة . إن هؤلاء الطلبة ثم ما تماءدون فضيلتم رجال المستقبل وحكام 
البلاد 6 وثم قدوة العوام وما لحك ٠‏ ان صلدوا صاح العوام وان فقسدوا 55 العوام : إن الأ 
قد وصل الى درجة ري ها من الالاد والتعطيل » فنا ك كثير من خرمجى الجامعة وطلبتها 
سيول حاق هادا الكون المحيب عا فيه من نظام fe‏ وضع متقن الى حمل الطميعة 3 وإذا 
سالتهم ما هى تلك الطبيعة وهل قى ذات قدرة وإرادة وحكة و . .. ال ثلمثموافى الجواب 
وقالوا هى الطبيعة والسلام هروبا من إإزامهم الدليل على وجود الله جل شأنه . « إنها لا نعمى 

ملد غشر بن سنة کان ف ولد فىإحدىكليات الجاممة ¢ وأنت حراصا ملد نشأنه على أعليمة 
الدين بنفسى »فكنت ألقنه المقائد على حع قتا واه الى الصلاة فى أوقانها »وأ کله وهو 
فى الكلية مم من بعض الأسانذة ما بالف تلك العقائد وعلى الأخص عقيدة البعث لعسد 
الموت » وقد صارحنى القول بذاك وبأن عض أسائذته ينكرون عة الآديان . وأخيرا بعد أن 
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۷٦‏ مجة الازهر 


أ دراسته دخل فى خدمة المسكومة بوظيفة مدرس بمدرسة التجارة المتوسطة » فزاده الوسط 
الجديد سوذاً علسوء» فأهمل الصلاة باأرة واتبع شهواته مثل زملائه» وقدمات المسكين منذ 
سبع سنين على لا شىء » أو على شك من دينه» مع الأسف الشديد . 

ياصاحب الفضيلة : مم ن اليوم مستقلون ن فا الماع + رن نعل لعليم الدين فى المدارس حميعها 
ابتدائية وثانوية ومالية ۴ إن ادبن ضرورى جدا ارق الاجماع و بدونه لايمكن أن يكون نظام 
وأمن وطمأنينة كاهو مە لوم لفضيلةتم. و ام اليوم خير من إسمى لا از هذا الغرض الساى. 

والذى الفسه من فضبلتکم بعد أن تمبدوا للا طريقه لدى رؤساء المكومة أن 
تأصروا بتشكيل نة من هيئة كيا ر العلهاء لعمل تفسير مختصر للقرآن لکرم 6 وتأليف 
سيرة سميحة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولتكن تلك السيرة من طراز سيرة « نور اليقين » 

٠‏ لمرحوم اللحضرى بك» ثم انتقاء طائفة من أحاديث الرسول صاوات الل وسلامه عليه الضرورية 

ارق الاجتاع من بيع تواحيه؛ لانه صلی الله عليه وسل م بترك شاردة ولا واردة إلا وقد 
بينها لئا وذلك بأم الله سبحانه ولا شك» ل المؤلفات بعد إممازها وطمما بقرر تدر دا 
فى جميع المدارس وعلى الأخ ص كليات اطامعة 

ويهذة المناسية أذ کر لفضیاة کیا 4 ر الايطالى صدر منذ خحمسعشرة 
سنه أو | کٹ وهذا القرار اشر فى لعض حرائدنا ادرب وعاق عليه وقد حضسرة الاستاذ 
فکری أباظه » والنصكالاتى بالمرق الواحد ؛ 

« وافق مجاس النواب الا إطالى على مشروع قانون بادخال التعليم الدينى فى المدارس العالية 
وقد بنى موافقته على القاعدة البليغة الآتية : « إن الامة لانستطيع أن تبلغ درجة رفيعة 

من الرق بغير التربية الدينية » . | 

وفد قال الاستاذ فكرى فى تعليقه ما بألى : 

« هذه إيطاليا يا مصر ! إلطاليا المتمدنة اة ا . أما أنت يامصر سبك أن 
تعمى الاطفال فى المدارس الابتدائية م تمل الببغاء 1 محفظون بعض الابات ولا شهموها . 
مرحى صرحى ويخ و بالاس_لام والمسامين ! الدبن لا تعرفه وزارة المعارف المصرية المساءة 
لا فى التجبيزى ( الثانوى ) ولا فى العالى» والبركة فى الشارلستون ! » اه 

وحقا يافضية الآس تاذ الآكير : باليث وزارة ة المعارف تمم بتعليم الدين ربع اهتيامبا 
بتعليم الموسيق | 

ولقدكان مجلس نواينا أحق باصدار مثل هذا القرار منذزمان طويلء وللكن باللا'سف 
امل برلماننا كل أمى يشعلق بالدين والآخلاق بالرغم من كونهما ها الآساس لكل خير ولاحول 
ولا قوة إلا بالله ! 
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وهناك رما آخر» وفديتم إن شاء لله بنفوذ فضيلتم أيضاء وهو إنشاء مسجدكيير عل 

أرض الجامعة يلي باسمها » ثم لين أحد مشاهير عاماء الوعظ ليكون إماما وواعظا هذا المسجد 

حتى إشب الطلبة على :أدية الصلوات المفروضة فى أوقاتها فيشيبون علببا . فالمملاة ماد الدن 

ولاخير فى دين لاركوع فيه ولاسجود . وطبعا كل ذلك وأضعاف أضعاف أضعافه معاوم 

لفضِيكم . والله سبحانه وتعالى يكال سهيكم بالنجاح » ويبارك فى حياتم » ويجعلكم على 
الدوام مفتاحا للخير مغلاةا لاشر . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٩,‏ 
فى ۷ ججمادی الاخرة سنةهل١‏ كاتيه 

۸ مابو سسانة 19445 افندى مسل محب لدينه فيور عليه 


( جل الأزهر ) : ورد هذا الكتاب لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ 
مصطن عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر » فرأينا أن ننشره لأ نه يعبر عن شعور المسامين فى جميع 
ا مالك الاسلاءية ؛ فقد أدركوا حقيقة الخطر عل المقائد والآداب الاسلامية من جراء زو 
المذهب المادى ها فى أمنع مماقلبا » وقد حمل هذا المذهب منذ الصالنا بالمدنية الغربية 
على جاح عظم ‏ وفضيلة الأستاذ الأ كبر أشد الناس تالما من هذه الخالة » وهو جاد فى علاجباء 
وإذا قلنا إنه أشد ما بشغل باله لما كنا مبالعين > ولكن الجاية لسلامة المقائد لا تتم بمجرد 
لملم الدين فى المدارس » ولاببناء مستحد فى الجامعة»واسكنها 'لستدعى إقامة فلسفة إسلامية 
مدتمة تدعا علميا » وحاصلة على مقررات نحمبها أسلحة أقوى من أسلحة الفلسفة الالحادية » . 
ومتانةالاسلام جديرةبذلك » ولكنهذا مملاستدعى تنظماء ووقتأمئاسيا لا قامته» وفضيلته 
بسبيل كل ذلك منذ عبد بعيد » ونرجو أيرى المسامون لمدردح من الرمن أن فضيلته قد مل 
لذيك عملا يذ كر به على صر الأجيال » وفقه الله لا امه »> ورزقه التوفيق لاإحكامه . 

ونرى أن أحسن ما نصان به عقائد الأرين بدرسون الدراسات العالية من المسامين ؛ وهى 
موطن الخطر كله عابهم » أن ياف هم كتاب فى الداع عن المقائد الاسسلامية يكون تما 
على المكتشفات اليقينية الع الحديث نفسه ء مما ينقض الأصول التى تقوم عليها الفاسفة 
الالحادية ؛ مع التدليل على أن ما لستند اليه هذه الفلسفة قد استنفد زمنه » وحل عل نقيضه 
مما مخول للعقائد أدلة يرنضيها الذوق المامى . ويجب أن يتقرر على الطلبة ثلقى هذا الكداب 
من مدرس خبير بما فيه » وأن عتحنوا فيها كسائر المواد الدراسية » وأن لا تستثنى كليات 


الجامعة الازهربة من تلتى هذه الدراسة التكيلية . ٠‏ 
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النقد الادبى فى القرن الرابع 
الجر بائى والصاحب بن عباد 0 


ظبرت الوساطة بعد ظبور رسالة الصاحب « الكشف » وكانت ملة الصاحب وخصوم 
المتبى من النقاد عليه وعلى شعره هى الباعث للقاضى على تأليف كتابه » إنصافنا للمتنى من 
خصومتهم > وقد حاشى القاضى أن يظبر فى كتابه يمظهر الناقد لآراء الصاحب » ولا شك 
أن الجرجالى تاار بالصاحب وآرائه فى رسالته . 

(1) #ارجلان يتفقان فى أت السرقة عيب قدي لا يياخذ به الشاعر كل المراخذة 
٠۷١ (‏ وساطة » ١١‏ الكشف) . ٠‏ 

(؟) وكثير من الآبيات الثى عرض الجر الى آراء من عاب المتنى عليها فد نقلها عن 
رسالة المباحب 0 ولمله کان ڪان شول فيها : قال خصوم المتنى ذا وكذا ¢ اعا کان لعئى 
الصاحب . ونقله عن رسالة الصاحب بدو ن د کر له کنر کا فى ص ۷ب , 

وقد ذكر القاضى الصاحب فى وتداطتة (.ص 47 وساظة ) » وذكره باسمه اسماعيل 
ابن عباد , 

ونحن لانريد من تأثر القاضى بابن عباد ورسالته أنه استمد منها كثيرا من آرائه فىالنقد» 
وإا نريد هنا أنه رجم إلبها حين أراد تعداد المثالب التى ألصقها خصوم المتنى بشعره لارد 
عليها » ومناقشتهم فيبا» وأنه كان يريد فى أحيان كثيرة الصاحب من prt!‏ ا 

الجرحاتى وأبو هلال المسكرى : 3 

عاش الرجلان متعاصرين » وتوفي الأول عام ۳۹۲ » والثانى عام موس ؛ واتصلا بالصاحب 
فى حيانهما الصالا أدبيا وثيقا . 

وطامل المنافسة كثيرا مايثير البغض والحسدف نفس المتنافسين » وهكذا كان موقف 
أنى هلال من القاضى . 
ناذا يكون من الحقق أن أبا هلال قد ألف كتابه بعك ظهور الوساطة إزمن سمح له بالتاثر 
بها 6 واتخاذها مصدرا من مصاد ر کتاره 0 إن أراد »ولكن هل فمل ذلاك او هلال > وهل 
اتمخذ الوساطة من مراجع كتابه الحافل 7 والجواب لاء فق د كان بين الرجلين غوارق كثيرة . 
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| جاه ما المةلى والثقافى مختلف » فالهرعالى أديب يستمد أدبه من ثقافة عربية 
خالصة 3 واف هلال أدرس لستودك اده ءن ثقافته المر دة وثقافته المقلية الى محذو فسا حدو 
قدامة وان العميث والها خب ٠‏ 1 

لي س ومشكلات المنافسة دين الرجلين كانت اء ف عدم انافاع ألى هلال بوساطة 
الجر عالي » بل كانت سبيا فى ظهار السخرية بها وع لفها ؛ وإن كان ذلك لم حف على احسكام 
ذوقه الآدلى فى تقدبر مااستدز التقدير مر شمر القاضی » ک) رى فى دبوان المعالى 
(ص مكاح ؟” ( ؛ حييث روىق اييانا لاحر جا لى واستدستها 5 ولكدنك حدق الصداعتين 
(س ۲۸١‏ ) نصا غريبا إستوقف النظر . ْ 

قال و هلال وهو اعدد انواع البدلع : D‏ فبذه أفواع البديم التى ادعی دن لاروابه له 
ولا درا عند أنْ المودئين اتكروها 1 وان القدماء ّ لعرفوها » وذلك لا اراد ان يفخم 
اس ادن € . 

فن 2و هذا الرحل الذى لعرض به او علال؟ هو القاضى الجر جانى أو امسن صضادب 
الوساطة » ولیس فى ذلك رف عندى ١‏ 

| فهر جالى هو الذى نوه فى وشاظتة بالحسدثين”» وهتف با" حم ؛ وأشاد بمكانتهم 
فذهب إلى أن وقوعېم فى عا لاط من زلم لزنه قدوقع فبهالجاهايون والاسلاميو 3 5 
کا ذهب إلى إل اسيريم احق رلاسنکتار > وصغيرم أولى بالا كبار (راجع ص ٥۲۰۲۱‏ وغيره| 
من الوساطة ) . 

ب س والجرجاتى هو الذى برى أن المحدثين فطنوا مال ألوان البديع التى ألم بها القدائى 
إلماما فتسكلفوا الاحتداء عليما ( ۳۸ وساطة )> وتكلم على شتی ألوان البديع وذكر ان المحدثين 
م الذين هدوا سبيلبها » وغيروا اتجاه,االادبى کا تراه متلا في كلامه علىالسرقة ودقةالمحدنين 
فى إخفاء الأخذ(١۷٠‏ وساطة) ؛ و ىكلامه على الأفراط وأنه مذهب عام فى الحدئين ( )۳١۷‏ 
وفى الاستعارة و إنعاد مرماها على بد المحدثين (04م ) > إلى غير ذلك من الوان الأشادة 
بالمحدثين فى كتابه . 

< س وثقافة القاضى دبنية » وأدبية » مستمدة من الذوق والطبع أ كثر من استمدادها 

عل أن أبا هلال قد تحامل فى كلنه على القاضى » فأمسرف فى رميه إياه بانه لا رواية له ولا 
هن أبواب البديع وفضل المحدثين فى الفطنة إليها أنه يرى أن القدماء ل يعرفوها باى شكل 
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(A٩‏ عة الأزهر 


من أشسكال المعرفة » مع أنه رأى أن القدماء عرفوا إعضها معرفة فن وأدب » والمحدثين فد 
عرفوها معرفة ءلم وفن ومذهب » وهم الفضل فى تطور صورها وألوانها » ودقة أخذها 
وروعة سحرها. 

فابو هلال كان يقتبع حياة القاضى وإنناجه » وينظر الها بمين المنافسة » وقرأ الوساطة » 
ولكنه لم يعول علبها » ولذلك لاجد ظلا لتائر أى هسلال بها فى المناعتين » مع أنه :8 
بالجاحظ وبيانه » وقدامة وكتابه « نقد الشعر » وبالا مدى وموازنته » والبحوث المشتركة 

فى الكستابين ترى فى اناه الرجلين فى بحئها بولا كبيرا » فيزان النقد عند الجر جاتى ( ٣۷‏ ووم 
من الوساطة ) مباين له عند ألى هلال ( ٤ه‏ صناعتين ) وآرآء ألى هلال فى الاستعارة 
والتشبيه ليس فيها أى أثر لوساطة القاضى » وكذلك بحوثه فى السرقات الآدبية (8م1 ب 0؟؟ 
صناعتين ) ليس فيا أثر خاص لآراء الجرجانى » وخفاء السرقة عند الجرجاتى بالنقل أو القلب 
أو نغيير الهج والترنيب ( 5 - 1568 وساطة ) » وهو عند المسكرى بجمل النثر تظما 
والنظم نثرا وبتغبير الموضوع ١41(‏ صناعتين ) : ظ 

وإذاكان تعليق ألى هلال على للت : 

كنم كن أدخل فى جحر يدا فأخطأ الأفمى ولاق الأسودا 

(19 سناعتين ) هو نعلي ازماق ذم نز له (ص *؟ ) فلاس ذلك مظبرا لتأثر » 

أو دليلا على احتذاء . 


الجرعالى والثمالى : 
وفد أشاد التعالى ( م سنة ۹ )فى بتيمة الدهر بالوساطة ون عثها كثيرا عند ما عرض 
لامتنى وشعره ( راجع ص ٩۷‏ و ۱۳۷ و ١459145‏ < اليقيمة ) . 


الجرعاتي وان سنان الخفاجى : 

وابن سئان المفاجى م سنة £٦‏ قد الخد الوساطة مهدر | منمصادر كتابه (سرالفصاحة) 
ورجع الیہا فى مواضع من كتابه ¢ ؛ وكلامه فى تقد المتمصبين للقديم بتجل فيه روح التاثر 
الجرجأئى ( راجع سر الفصاحة ص 581 و 07١‏ )؛ وكذلك تقل رأى المرجانى فى أبيات 
ألى العطيب وغيره التى أبعدوا فيها الاستعارةٌ ۽ ل 0 إصح مله عليه 
(11 -9؟1 وسر الفصاحة ) ۽ إلى غير ذلك من مظاهر تاثر ابن سنان بالقاضى وكدابه 
الوساطة ور حیء تمه ة الحديث إلى العدد التالى إن شاء ألله 5 

3 فر عبر ای مُفاهى 
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اهم 


وما دمنا قد عرضنا لحديث الارجال » والبديهة والروية » فلنكشف عن معائيها بكلمة ' 
موجزة » از بيئها ٠‏ و محدذها نوع ديك , 

لشيوخ الادب وعامائه كلام مير فى الار جال والبديبة والروية ؛ قال صاحب العمدة 
( فى تابه ص 1+4 < )١‏ : البديبة عند كثير من الموسومين بعلل هذه الصناعة » فى بللا » 
أو من أل عصر : هى الار جال » وليست به » لأن البديبة فيها الفكرة والتانى » 
والار تحال ما كارت الهمارا وتدفقاء لا يتوقف فيه قائله » كالذى صنع الفرزدق وقد دفع 
إليه سلمان بن عبد الملك أسيرا من الروم لیقتلهر» فدس إليه بعض بنى عبس سيفا كباما » 
فنبا حين ضرب به ء فضحك سلمان » فةال الفرزدق ارجالا فى مقامه ذلك لعتذر لنفسه . 

ثم قال بعد ذلك : وأعظم ار جال وقم قصيدة الحارث بن حازة » بين يدى مرو بن هند » 
فأنه يقال أتى بها كالحطبة . وكذلك قصيدة عبيد بن الأبرص . وفيل أفضل البديبة بديهة 
أمن وردت فى موضم خوف » فا ظنك بالار جال وهو 2 من البديبة ؟ ثم قال بمد أن 
ذكر بعض من اشئهروا بالبديبة » وبعض من اشتهروا بالار جال : 

فا جرى هذا المجرى فو ارتجال » وأما البديهة فبعد أن يفمكر الشاعر يسيرا » ويكتب 
. سريعا إن حضرت آلة » إلا أنه غير بطىء ولا متراخ » فان أطال حتى يفرط » أو قام من 
مجلسه » لم يمد بديها . ثم بقول فى ص ۱۷۰ : ) 

واشتماق اليدبهة دن يده كعى دا ¢ والار محال اوذ من السهولة والالس.اب > وميه 
قبل شعر رجل إذا كان سبطا مسترسلا غسير جيد » وقبل هو من ارتحال البثر وهو أن تنزها 
برجليك من غير حمل ؛ فالأقسام عند ابن رشيق ثلائة : الارنجال وهو ااتدفق الذى بای 
عفوا وطديعة » والبديبة وهى متمد التلبث القصير » والفكر السريع » وكا قلنا يكتى فا 
تقليس العين » وخطرة الوثم » فأن أطال الشاعر عن ذلك حتى يفرط 0 أو قام من مجلسه » ل 
بعد بديها . تلك هى الروية وعمادها الآناة وااريث والتبييت. 


أسباب التجويد فى الشعر 
قدمنا أن الشعر الجاهلى كان يقوم على الار جال أو البهديبة طبيعة أو صنمة خفيفة 
الى 
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A۲‏ ملة الأزهر 
لا تكاد تتبينها» لأنها لا يعمد فيم-ا| الى التحبير والتحكيك والمعاودة » ومحادثة الكليات 
بالصقال » حتى ظبرت الاسو اق التى كان يتبحا م فيها الخطياء واشمراء ؛ ويتنافسون فى إحراز 
الفضيلة والسق » فكان ذلك داعية من دواعي التجو يد فى القصيد » والتروى فبه ٠‏ وتفتيشه 
المرة بعد المرة » فقد كان العرب بحضر ون الاسواق القريبة منهم » خلا عكاظ فأنهم انوا جميعا 
بتوافدون علا » ۾ لمقاداة أسسراهم » وألا فى خصومامم »وامفاخرة بالأحساب ( والتباهى 
بصفات الفضائل » و اسكرم والشداعة والفصاحة وال مال » والأشعار والخطب » وما أنشد 
جمرو بن كلثوم طوائه » وكان للنابغة الذبيالى قبة تغرب له » بحام اليه فما الشعراء» 
وقصنه مع الاعشى والخحنساء وحسان مشهورة . كان هذا الاجماع العام » مظهرا حميلا من 
مظاهر الحضارة » يقثفي طبما تجويد المنلق » وإرهاف الاسان » والمبالغة ثى إتقال صناعة 
الكلام ء والاجتهاد فى إحراز الغلب والتقدم ؛ يضاف إلى ذلك أنه لما زعا الذين تكسبوا 

٠‏ بالشعر » والقّسوا به الصلات والجوائز» كالنابغة وزهير والاعشى وغيرم »ل دوا من 
السبب ما وجد الذين قبلهم » لآن الشاعر إذامدح اليد » بأشاد بالصمنيعة ءلم يكن له بد 
من التكلف والاستكراه » إذ يعم أنه لاال نه عَمَى الاطر » ولان ذلك المقام لا نتجدى 
فيه غير المبالغة » التى تكون مرل استعراض /الصنفات » وير المعالى » والتغلغل 
والأغراق وغيرهاء فكان من ذلك القيام عل الشغر » ومعاو:ة النظر فيه » وتقبع الشاعر 
على نفسه » حتى جرج شسعره مستويافق اطودة »الان الطبم: فى مثل تلاك المعالى » يندفع 
وبتبلد ؛ ونضعف وبتحلد » هذا لم جتذب الآلفاظ » ولم جاب المعالى » جاء الشعر جديدا 
مرقعا » أو لبيسا ممزتا . 


وقد کون من أسباب ذلك أيضا » أن الشعر لما شاع فييم بعد اصرى' القبس ؛ ومر 
فى طبقته » وكان الشمراء ستعيئون عليه بالروية » استحاط للواسنه » خشى آخرم أن بقصر 
عن أوطم » » إذا هو لم يجار سنة الَو و لارتقاه » كا بيت المعالى بلتمس فا وجوه 
الصئعة . وقد يكون للغْناء وصلته بالشعر الجاهلى أثر فى جو بد الشعر و تحبيره » ومه.داق ذلك 
حادث الجاررية مع النابغة فى المديئة ۽ بقول الجاحظ ف البيان ( < ؟ ص 7 ) « ومن شعراء 
المرب ۾ نكن بدع القسيدة نمكث هنده حولا كريتا ( اما ) » وزمنا طوبلا ؛ يردد فیا 
نظره » ويقلب فيها رأيه » انماما لعقله » وتتبعا على ا 
٠‏ عيارا على شعره » إشفاتا على أدبه » و إحرازا لما لول الله من نعمته » وكانوا يسمون تلك 
الةصائد الحوليات » والمقلدات والماتمحات » والمحكات » ليصه. قائلبا خلا خنذيذا وشاعرا 
مفلتا + وفى بوت الفعر الآمثال والآوايد ؛ ومئها الشواهد ومنها الشوارد . 


وقال (فى ص 1١‏ < ؟): وكان الحطيئاة يقول : خير الشعر الولى اممكك . وكان الأممعى 
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بقول : زهير بن ألى سامى والحطيئة وأشباههما من عبيد الشعر eT‏ جود 
فى جيم شعره » ويقف عند كل بيت قله » وأماد فيه النظر » حت بخرج أبيات القصيدة كلها 
مستوية فى الجودة . وكان يقال : لولا أن الشعر قد كان استعبدمم » واستفرغ مجرودثم » حتى 
أدخلهم فى باب النكلف » وأصحاب المنمة » ومن باتمس قمر الكلام ؛ واغتصاب الالفاظ » 
لذهيوا مذهي المطبوعين » الذن تأنيهم المعالى سهوا رهوا . وكان أو عبيدة يقول » 
ويحى عن يوأس : ومن تكسب بشعره » والقّس به صلاث الاشراف والقادة » وجوائر 
الملوك والسادة » فى قعائد السماطيحت وبالطوال التى تنشد بوم امل , لم مجد بدا من صنيع 
زهير والحطيثة وأشباهبما » وإذا قالوا فى غير ذلك » أخذوا عفو الكلام وتركوا الجهود . 


حينثف المخد المدح فى الشعر المربى لونا غير لونه الأول » فقد كان فى العم الأغلب يقوم 
عل الفخر قبل ضعف الطبيعة البدوبة ولينها » لآن أساسها فضيلة الاعتماد على النفس » فلا نكاد 
جد شمر المبلول أو اصرى" اللقيس مدحا ميننا علالملتق والمداهنة وتصئع الأخلاقء وإ وجد 
شىء من ذلك قبل )١(‏ النالغة وزهير والاعشى » فو مضنوع لا شك فى توليده وصنعته » 
ولما وهنت أعصاب البداوة فى بعش الشعراء عا وجدوا من مس الترف والنعم » جعلوا 
بيتغون بالشمر الكسب والمثالة فقار دمم دهاناء وغايا ومعالية + فير او هذا 
التحول ف المددع » إعا كان بأخذ منه على التدرج فى أول اه ؛ فبقق مدي زهير طبيعيا » 
م اول فيه صبغ الحقيقة بهذا اللون » الذى نعطيها فى الوم منظر الاستبعاد » ولذلك فضله 
حمر بن الطاب بانه كان لا ب ارجل إلا يما فيه » لان زهيراكان لا بقول على الرغبة 
والطمع » ول 55 ن الذى سل من آم زهير لم م من أمى النالغة ؛ لآن النابغة كان يعدم 
ملوك المناذرة والمساسئة » فلا بد أن يكون مده من الشعر ازام من الئاس . فأما زهير 
فقد كان بدح رجلا من الأشراف بصفاته الحقيقية . 

باضى فمرل 


٩۱ رافعی < ۳ ص‎ )١( 
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At 


تاريخ د خول الاسلام ف افر يقية الغربية 
الممماة جربا من مستعمرات بريطانأ 

دخل الاسلام فى نبحربا فى القرن السابع من الهجرة حسما أرخ المورخون ؛ وأخذ يتسم 
نطاقه وتذيع تعالعه . 

وفى القرن الثاتى مشر من اللحجرة ازداد انساءا وانتشارا حتى عم جيم أقطار ثيحريا » 
وذلك على يد ممدده الولى العارف الرباى « الشيخ عمان بن فودي الملا » . 

0 وقدكان مسلهو نیجریا من قبل يأخذون علوم دينهم عن علماء ا مغرب كراكش وشنقيط 
وغيرها » فاما جاء ذلك الشيخ رجع الناس اليه فى أمور دنهم وقصدوه م نكل جبة ؛ إذكان 
من الآقطاب والأوناد الموجودين فى ذلك القرنء وقد اعترف له أولياء زمانه كالقطب الربالى ‏ 

الشيخ أبو العباس أحمد التيجانى » فانهالما فت الله له/أرسل الى الشيخ هنان يإشره بذلك » 
فسر الشيخ عثمان وأص تلاميذه إساوك الطريقة التيحائّة » وبذلك انتشرت الطريقة التيجانية 
فى أفطار نيجريا » ولكن الشيخ ثبت على الطزيقة القادرية ول يرغب فى غيرها . 

أما كيفية اتتشار الاسلام فى تلك الأقطار فتتلخص فى أن الشيخ المذ كور قد أعطاه الله 
ملك تلك الأقطار كلها فأخذ يدعو الاحزاب والقبائل وميع الطوائف الى الاسلام » ووبحارب 

من يألى مم <تى يبزمه » وكان بصب ١‏ سكل بل من بلاد تلاميذه إماما تدون به ويرجءون 
البه فى امور دنهم »كا لعين القاضى لاقامة ادود وقبر المتغاة والمتلصمية م الطريق 
وما تعلق ازم 5 

وبالجلة صمل على إعلاء شأن الاسسلام ولصره وتلببت قواعده وأشر تعاله حتى حكن 
فى تلك الأقطار أ كثر من تمكنه فى بعض بلاد الشرق اليوم . 

و بزل الشيخ مجاهد لدين الله الى أن توف الى رة مولاه سنة مم١1‏ ه وترك وراءه 
أولادا وأحفادا وتلامذة وأتباعا ينبجون نجه ويسيرون سيرته حتى دخات بريطائيا تلك 
الأقطار أوائل القرن الثالث عشر من الطحرة واستوات ليها ؛ وخرجت الدولة مر 
( الفلائية ) أعنى أولاد الشيخ وتلاميذه » ودخلت فى بد الاتجليزء إلا أن الددين الا 0 
بزل ماما يعمل بأحكامه الى بومئا هذا . 


ولكن برلطانيا لمر بدا من العمل على تآخر الآمور الاسلامية » وساعدها فى ذلك 
ail.com‏ : نوم | وتمودوا ن الوطنيين فعماوا جیما على عو تمالم الاسلام وإذهاب 0000 


النفوس بالضغط والاءتداء وسائر الوسائل « يربدون أن يطفئوا نور الله بافواههم وياب لله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » . 

ولما أراد الله إعلاءكلته جمل أغلب سلاطين بلاد نيجريا مو مئين » وكبار بلادها تبلغ 
المائة » وسكائما “شيغفون على ٠٠٠١‏ مليوناء ونسية المسلمين فيهم تبلغ التسعين فى المائه 
بض النظر عن الفاسقين ؛ إذ لا نكمر مثرمنا بالوزر . 


وأريد أن أنبه هنا الى زعم خالى“ هو عدم وجود العم والعلماء فى تلك الأقطار » هذا 
زعم باطل قطعا » فقد کان فبها سج العلماء والفقباء ما لا بدخل تحت حصر كا أشرت 1 تما 
فى سياق حديثى . وكيف لا وفيهم من يؤلف فى كل فن كأبناء العرب » وهنالك شمراء 
لشعر ون باللغة العربية على القواعد الدروضية حتى لا نكاد أحد یز بين مولام مك لفات 
أبناء المرب مع أنهم ليسوا من المرب إذ أن لسائهم كان اتجميا . ولا يخنى أنالتا ليف ` 
الصحيحة والتصائيف الشليمة نتيجة من نتاتم مراعاة التواعد العربية والقكن فيها والوقوف 
على أسرارها وبلوغ الغاية القصوى منها .قد قبل كمغانة الملل أس العمل » . 

وإليك أسماء بض أ كابر المرٌ لفين هناك : الشيخ عبد الله بن فودى أخو الشبخ عنهان » 
وقد ألف فى كل فن وأذعن لفضله الأفران و نتازعه فى مكانه أحد . ومن مث لفاته لباب 
التنزيل وهو تفسير ل يوجد له مثيل فى جل الاسر ختصرة كانت أو مطولة . ومنها ا حصن 
الرصين وشرحه فى الصرف واللغة فى ست وستمائة بيت . وضوء المصلى وشرحه فى الفقه . وكذا 
أخوه ألف فى الحديث والتصوف والفقه والسيرة » ريما الله . 


ومنهم الولى تاج الدين الآدبى الآلورى رحمه الله » ومن مؤلفاته درر المرجان فى المرف 

إرشاد صريد النحو » وكتب أخرى . ومنهم الاج الوزير البرناوى رحمه الله » ومن مو لفاته 

مرشد الطلبة النيدرية الى مقاصد التحفة الوردية » وإرشاد البيب الصادق الى سيرة 
سيد الخلائق للم الانوار الحمدية » وله كتب أخرى . ' 

وملمم الشيخ آدم ممسج فقيد الآدب والعلل مباحب الطوالع المستقيمة . وقد الف فى كل 

فن خصو صا فی عل النجوم والمفر ٠‏ ومنهم الفقير آدم عبد االالورى أشاء الله » وقد ألف 

فى كل العلوم العربية » ومنها أقرب المعالى فى شرح منظومة البيقو فى » ومرشد الا حاب الى 

معالى بهجة الطلاب » وشرح السودانى لختصر الميدالى فى المرف . 

ويوجد اليوم هناك هاماء لاينوض مثلى أن يكون تلمیذا لتلاميذم مع أنى حظبت بشىه 

من العلوم أشكر الله علنه وكذا بوحد هنا منتصيون للافناء فى الدبن » ومدرسون 

للعلوم العربية والشرعية بكليتها؛ يوجد منهم فى كل بلد حو الآريمين مدرسا فى منازطم . 
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۳۸۹ مجلة الازهر 


واو به اوانه الحاج كال الدئ الاد رئيس الجعية الادية ؛ فد ادس فى أكثر البلاد 
هناك مدارس تنمشى على هذا المنهج المنشود والاسلوب الجديدء أطال الله بقاهه . 
وهكذا مدارس جعية أنصار الدين » إلا أن نصيب الانكايزية فيها أ كثر من العربية 
وم فى ذلك عدر . 
وبوجد هناك مطيعة لطبع الكتب العربية تأسست مذ حمس عشرة سئة وأخذت تنمو 
نحودة الطيع وسن الانقان الى أن ضَاهت المطابع الشرقية ٠.‏ و ضارا درو الشيخ مد جمة 
ابن بمب ولا بابيكنا . ْ 
وأا أتبت ازيارة الأزهر والاقتباس من نوره لانسج على منواله إذا عدت إلى الوطن فى 
تربية النشء وتثقيفهم بثقافته لنغرس فى تفوسهم قبل باوغهم فيشبوا متمكنين منها أى تكن . 
أما السكبار والشيوخ فن العسير طبعبم.هليها »كا قال ابن دريد : 
قوم الشارخ مر ` العا نه دنو ی ما العاج مزه وای 
والشيخ أن قومته من ز دغه / 2 لتقيف 414 م التوى 
كذلك الغصن سير عطفه” لدا شديد تمزه إذا عسا 
هذا وكان لان عاق يقول ؛ إن لزه ووعد طريقا الينا وا رمد ا الل طلا هنذا 
لكان قد أدى واجبه الذى اده اث لاله وقام على اده منذ ألف س أزية . 


۾ *مع 


تيه : إا قصصبنا على مشمخه “الازهر الجاءلة تار بويد خول الاسلام ف تبحريا مف هر بن 
على مالا بد من ذ كره ممابتماق بذلك فقط » فاما تمصيل هذا التار م فليس هذا جال استيفائه 
واسشيهايه ؛ وعسى أن تاح 8 فر صة أخرى نای فيبا بکتاب مستقل مستكوق ف ذلك . 

واوو أف کون كتابى هده دلالة عقلية لضمشة لطلى من مشه الازهر الأاضل 
اقام الله » ومن قدوتنا وإمامنا شيخ الاسلام أطال الله بقاءه وأثاله مقصوده » آمين ,؟ 


ألم عبر الک الولو ری 
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YAY 


الرياض الغناء فى تفسير أيات النداء 


هذا ضرب طريف من التأليف لم يسبق اليه » هدى اليه فضيله الاضثاذ الجليل الشيخ 
على عبد الفئاح مدرس الخطابة والوعظ بكاية أصول الدين » قال فى مقدمته : 

00 القرآن كله شفاء وموعئلة وهدى وره 6 وق ثقابت المؤهن في روضاله »وتنقل فى 
آيانه » وج د كديرا . ولما كاز النداء الالطهى فى الفران من الينابيع الفياضة بالمدى » حتى قال 
ان مسو رذى الله عمه : إذا کات الله شول : , | يبا الذين آمنوا 0 فارعبا عوك عا 
هو ڪر نص به 6 اشر شهى عله ۽ فقد رغءعت 1 تتبع هذا | النداء وغيره من أنواع الطاب 
الال ہی الوارد فالقران » سواء العام منه مثلقوله الى : « يها الناس وم بأيها الانسان 1 
وديانى آدم » ۽ واتخاص بطائفة مثل : « بای اسراثيل » و < بأهل ال کناب » ؛ أو الخاص 
بإرسول صلی الله عليه وسل مثل :ديا ابول وها بها النى » و « يأما المزمل > 
Pg‏ بأما المدثر » 3 أو لحار زوڪاٽت اسول کله : « بانساء الى » فالفيته مسوفيا 
ممع أبواب الد مو ' الالهيات والندوات و اعمادا والمعاملات و والجنالات 
والآأقضمة والشهادات والفض الى وال كانت وقواعد التشم ربع السنامي والمدبى والاجماعى 4 
رامت أن امه ف 20107 واحد صم التعليق على کل نداء عا يفنح أل 4 

وقد وفى فضيلة الاستاذ :نا وعد » اء ماكتبه سفرا قما بقع ى أربمائة صفحة . واقد 
م ف كل مقام ما أشار اليه :نا هو حدير باستاذ الوعظ آرت قوم به من البيان الرائم 2 
امتاز به هذا المزلف ان موضوعه يدعو الى مطاامته لما فيه من التنةل فى الاغراض ء ولا 
قيه هن ان کا الاواص واننواهى ال طية 4 وقد عززه المؤلف الفاشل مكثير من الأحاديث 
المناسبة اكل مقام » خا ءكتاا افلا بالبينات , و جوامم ال م ما جب أن يذاع على الناس كافة . 

فاهنيء فضيلة الاستاذ بالتوف.ق الذى أصا به ٤‏ ارغ أن کر الله من أمثاله الذن حون 
محم الدين وآياته هذا الندو . 


الازهر دن الماضى والحاضر 
هذه رسالة تقع فى تمان و "انين صرمحة ألفها فضيلة الأستاذ المفضال الشبيخ منصو ر على رجب 
مدرس عم الاخلاق دكلية ار الدن ¢ قال فضماته ف مقدمتها : ١‏ 
} لفت لغارى أن كثيرا من الناس لا لعامون شیا عن الازهر لدرحة ألى سئات غنه غير 
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0 مجلة الأزهر 

مرة أسئلة من رجال أعتقد أنه لا يصبح الجبل بها مم کرت لق أن ار سورع 
الازهر نعطى القارى"' صورة عنه؛ وف الوقت نفسه أرجو أن تكون باعنا على المناية بآم 
الازهر أقدم جامعة على ظبر الأرض ومن أعظم مفاخر مصر فى تار نما الاسلای . 

« ومن حسن الحظ أن أعطيت دفة سفينة الأزهر إلى رجل ملح إطبعه جامعى 
بفطرته خبر النظام الجامعى فى أوروبا وفى غيرها » وتثقف فالناحيتين : الشرقية والغرية» 
فبو فد ر على السير به مع قافلة اازمن مما بناسب روح العصر 3 ويتمشى مع ماورثنا من . عرف 
حيح » ذلك هو فضي الاستاذ ال كبر « الشيخ مصطنى عبد الرازق » وفضيلته عل من أعلام 
اشكر ؛ ومؤمن من كبار الم منين » المفلصين لله" زهر > اوران عليه » المهتمين شئونه » 
فأملنا كبير فيه ) . 


ثم جاء الاستاذ بعد ذلك بكلمة عن تاره المادى » ذ كر فا تاريخ إنشاء الأزهر من 
عبد الفاطميين سنة ( هسه ) وكل فى رمضان سنة ( 1هم ه) » وفتح للصلاة فى هذا الشبر 
الذى كل فيه البناء ٠‏ 

م ای بعد ذلك بتاريم الأزهر على توالى السنين » ونوه بمن تولوا عمارنه مر ٠‏ . القادة 
والسلاطين تی غيد ميد الأسرة العلوية » ذات الم ر الحلى ع لى الازهر والازهريين . 


ثم عقد فصلا ممتعا حت عنو ان :“كلة عن الركة العلمية الاسلامية » فذكر أن هذه الحركة 
بدأت بتحفيظ القرآن الكريم ؛وأول من أقرآه رجل من الصحابة شبد فتح مصر هو عبيد 
ابن خر المغافرى ويكنى أب أمية . وكان يفتى المسامين فى دينهم هبد الله بن مرو بن العاص . 
قال الاستاذ : وفى سنة ۳ عرف المصريون نوما من الدرس'لم يكن هن قبل » ذلك هوالتحدث 
فى الترغيب والترهيب والفان . وأول من أوجد صر هذا الدرس هو سام بن عنز التحبى. 

ثم أخذ الاستاذ يشدرج فى تاريخ دخول الم إلى مر حتى وصل إلى عبد المذاهب 
الفقبيه . وهو نحث طريف لايد منه مر يريد التعمق فى ارخ دخول الاسلام وعلومه 

إلى مصر . 

ثم جاء فصل ار الازهر الملمى فأنى فيه بكل طريف من أنبائه » ثم تدرج الى د کر كل 
مامختص بالازهر حتى لم بدع الالمام بعبد حرم عض شيوخه لتدريس المنطق » نم ألم ما 
يده الأزهر الآن من عناية ملسكية بامادة جمد الأزهر » وعلى عود رجل من أجب رعاله » 
خاء كتابه طريها م نكل وجه . 
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فى كل سيور ری 
ماعدا شبرى دى القعدة وذى الحة 


زالسابع | 326 رجي اة ۱۳76 | اله الماع مده 
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۸۹ 


تابع لنقد آراء الدكتور حوستاف لوبون فى كتابه د حضارة العرب » 


نقدنا فى العدد الماضى من هذه الجلة ما قاله الدكتو ر جوستاف لوبون فى كتابه ( حضارة 
المرب ) » من أن ظهور نهد صلى الله عليه ومنل قد وافق العود الذى كان فيه العرب يبءون 
بتوحيد قبائلهم وآ طتهم » والى هذه الموافقة يرجم امه فها ندب نفسه اليه . واليوم نقد 
ما ذكره من أنه صلی الله عليه وسل كان معتانابالمرالى اغبالية فسكان ميل اليه أنه مخاطب 
الك » وبلق عنه الوحى دن مر الله » وهو مالسميه الآطباء Hallucination‏ » وقد آرجم الاستاذ 
مد مادل زعيتر مترجم كتابه هذه السكلمة ) باطواس ( قال : 


د وأرى عدا الثاقب النظر من الناحية الملمية » منذوى اموس کا هو شأن أ كثر مۇس ى 
الديانات » وليس فى ذلك ما محط من قدره ؛ فلم يكن ذوو المزاج البارد من الممكرين ثم الذين 
أنشأوا الديانات وقادوا الناس » وانما أولو الهوس ثم الذين أقاموا الأديان » وهدموا الدول» 
وأثاروا الجوع وذلاوا الصعاب ؛ ولوكان القصد » لا الوس » هو الذى يسود المالم لكان 
للنار يخ ری آخر 6. 

تقول : هذا التعليل لانبوات ضعيف.لا تمل النقد » وجوه مثل الدكنور جوستاف 
لوبون اليه لا بتدق ومقامه العامى المظم ولک إا ها البه ليتفق ومذهبه المادى الذى 
مؤداه : أن ليس وراء الأشياء المعسوسة علم بتثزل منه العلل من غير طريق الحواس . 

على أننا لما أردنا أن نتحقق من كلة (هوس) فى الأصل الفر نسى » رجعنا اليه » فوج_دنا 
أن الاستاذ مد عادل زعيتر قد خغف من طحة المؤلف » وه_ذب منها الى حد بلاحظ فيه 
عليه . والظاهر أن الذى له على ذلك سوء. وفع رأى الولف لدى المسامين ؛ ولكن سنتنا 
التبعة منذ أن عاج أوائلنا الرد على الصو م هی أن تورد hS‏ 
تلعطى كل قوتها معنى ومبنى » ثم بشرع فى الرد عليها . ولما كنا بسبيل دفع الشبهات عن 
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۹۰ يجلة الأزهر 
بوه مد صلى ا عله وسل راا أنه لابد لا من ترجه كل ما حذفه الاستاذ زعيتر من 
كلام المؤلف فى هذا الموطن » لنرد عليه عا يدحض شبهاته ؛ فياما بالواجب علينا إزاه السيرة 
المجمدية التى انتدبنا لوضعها مناسية للممارف الحديئة . قال المؤلف نفسه فى صفحة ٩۰‏ من 
كتابه ( حضارة العرب ) : | 
«فد أ كدوا أن مدا كان مصابا بالصرع » ولكنى لم أتبين فيه شيئًا من ذلك » وكل ما لعلمه 
عنه لشهادة ممأصريه › وم زوحته مالشة 3 أنه فى اء زول الوحمى السماوى عليه »كان 
بقع فى حالة خاصة يعتريه فيما احتقان فى الوجه وأنين »'ويذتهى ذلك بوقوعه فى إغماء . 
د وهو فما عدا مخيلاته الو ية كان مثل السكثيرين من المصابين فى عقوطم » يلك < كا 
على الأمور حل“ سلم ' 
« وعلى حسب وجبة النظر العلمية يجب وضع عد »كا كثر مؤسمى الآديان ؛فى الآسرة 
الكبيرة من المعنوهين . ولكن هذا شىء لايهم إلا قليلا » إذ ليس الذرن يؤسسون 
الديانات » ويقودون أارجال م المتوقرين::المفكرين » ولكن المصابين باليالاث ثم وحدث 
الذين يشومون بهذا الدور . 
د ومن تأمل فى اعمال الحانين فى ألما را نما کانت عظيمة جدا f:‏ الذين د مسون 
الديانات » ويم دمون الامبراطوريات » وتكتزون اوا 3 الجامات » وان ایدم القوية هى 
الى تقود الانسان الى الان .اذا كان المقل لا انون هيو الذى كان سود الما »> لكان 
#ری التاريم على غير ماهو عليه اليوم . 
« أما ازعم بأن حمدا كان كاذبا فى دعواه النبوة » فيظمر لى بوضوح أن مثل هذا الزع 
لاحتمل النقد هنيبة . ولقد استمد عد من خمالانه التى كان لعتقد ما التشجيءات الضروربة 
للتغلب على كل ماصادفه من العقبات الى أحاطت مخطواته الآولية . لآن الانسان جب عليه 
1 أولا أن يكون معتقذا فى نفسه لاحل أن شحح ف افيعض عقيدته على سواه و كان لعتقد 
أنه مود من الله » وشعوره بالقوة امات هذا الا بيك مهه م ن التقوقر أمام أبة عقه ۾ أها, 
ا من قرائنا غذرا ف نفل كل ماقاله الدكةرر حوستاف لوبون فى هذا ا موضوع 3 
لأنه رأى” أ حاب الفلسفة المادية فى ام النبوات» وفى تعليل جاح اا بها فى تذليل المقبات » 
وف انتشار الديانات > وهو رأف 6 Ei‏ من لطاء.ون الملم من الم سامین عل الطريقة 
الغربية . فلذلك ران أ ای به عناية غاص »› لندفم ء 7 النموة شيبة ۾ طن أهلها ا يعوا 
من تعليلها مارثلج عليه الصدر » و محل جيم ما ,ولد حو طا من المعضلات اله مسفية , 
لقد كانت كلة الفاسفة المادية فى النبوة » ألما جرد دعوى ينتحلها طلاب السلطان لفرض 
إرادمم على أقو امهم على صورة محمليم على تقديسها ء باعتبار أمها وحى إلى بحب الاذعان له» 
واشت الس والال ل سيل ها 
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السيرة المحمدية ۴١‏ 


واكن هذا التعليل تبين ضعفه من دراسة أحوال من 'شهروا بالنبوة » فقد كانوا من 
قوة الارادة » والصبر على الشدائد ؛ وحمل الاضطبادات» بحيث لم بتر عن واحد منم أنه 
رجم عن دعوته » أو ضعف حيال الموت الذى كان ياوكح قومه له بشبحه اليف » ثروا 
أن قتاواء وأن يدّل مهم » علىأن برجعوا جما كانوا بدعون اليه » وه شحاءة يشاهد ها مثيل 
فىغيرم من دما المذاهب الفلسفية أو العامية . فاضطر قادة الفلسفة المادية حيال هذه الظاهرة 
المدهشة أن إغيروا أظريتهم فى النبوة بأخ-رى لاترد عليها هذه الشبهة » فتخيلوا ماذكره 
الدكتور جوستاف لوبون » وهيإأن النبوة حالة جنوئية أمترى بعض الذين يشكروت فى 
العلاقات الروحية بين الله والانسان » وفى الأساليب التى يمكن بها إنقاذ البشرية من لسو يلات 
الشيطان» فيصابواء منشدة إدماجم على الرياضة والتفكير ٠‏ بداء عصى عقام بتخياون ممه أمهم 
يكلمون الملاكة ؛ ويتلقون بواسطاتهم رسائل عن الله خاصة باصلاح الناس » فيهبوا لآدائما » 
معتقدين أن الالق ببدم ولا يدعهم فريسة لاعدائهم » فيمضون ف القيام بعبمتهم لا يلوون 
على شیء » محتقرين كل مايصيبهم فى سبيلا من أذى » فاو صادفت هذه الدعوة قوما يكونون 
على وشك لطور أدنى ومادى » الضذوا على متنبيهم متحمسين » وهبوا لتحقيق ما نوحبه الله 
الم «ستبسلين » وكثيرا ما كان هذا الانداع منهم سببا لیر اجتماعى وأدلى عظم . 
فالاندياء فى نظر الماديين لايمكن أن بكو نوا كاذبين » أن السكاذيينلايمكن أن يصبروا على 
الابتلاء إلا الى حد دود ثم يغتضدون » ولك مهم منطائهة المنهو سين المصابين إضرب واحد 
من ضروب الاختلال العقلى » وقد يكوئون فا عداه من كار المتمقلين ء وعظراء المشكرين . 
هذه هى النظرية التى صاغها أعة الفلسفة المادبة » ليعللوا بها ظهور الانبباء وتجاحهم فى 
أحداث التطورات الآدببة والاجتاعية المظيمة فى المالم الانمانى . وهى نظرية مثؤلفة من 
عناصر علمية لا نصاح لبناء مثلها إلا من طريق الا كراه » والاكراه فى مثل هذه الآمور 
الجسام يعثير جريعة لا تختفر » لما يكون من أثرها فى طمس معالم الحقائق » وصرف الءقول 


عن المصادر ألم مديحة للمعرفة . 


مم » ولا يمكن صرفهم عن هذه الثقة مهما بذل فى إقتاعيم . 
وئبت أيضا أنه فى بعض الاس اض العصبية » تتفكك وح دة الشخصية العادية للمصاب » 
فيتسرب من خلاطا معلومات من عقله الباطن » أرفع من معلوماته الراهئة » ومنها أمور غيبية » 
فيظن من يسممه أن المصاب اتصل بعال الروح وألى منه بهذه المعلومات . 
ولكى يدرك القراء هذا الموضوع نذكر لهم أنه ثدث من الننويم المغناطيسى العميق ٠‏ أن 
للانسان شخهيتين متميزئين » إحداها وهو فى حالنه المادية » والأآخرى وهو فى حالة النو 
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۹ جلة الأزهر 


المغناطيى » وهذه الآخيرة هى شخصيته الحقيقية لا در اكا لالنيه » وتحكها فى حباتيه ‏ ذا 
أوفظ المنو'م لم یذ کر مما جرى له شيئا . 
ثبت كل هذا علمياء فظن دة الماديين امهم هذه المك تعفات أدركوا سر النبوة الو ادت 
جيم النكورات الاجا لاعالح م اول وود قارا لظر يتم الد كروة ا هاجت 
النموة فى رام حالة مرضية لعترى لعض الناس فيهيون المدء_وة الديلية فى له لا امرف 
هرادة» e‏ احا لاساغ عشر عشيره قادة العلم والفاسة ر دما بوا عثل أمىاضهم . 
لغيب عنم أن المصاين ببذه الأمراض بكو نون مادة ضما لا يصاون لكسب 
أقو e‏ بهم منالالام ا جسمية ؛ ومن الاحلال الناشىء عن تكرر أدوار التشنجات 
العصبية ؛ ومن ضبق الصدر الذى لسده طم الارق المستعصى . ونکو نون فوق ذلك ضعاف 
البنية » متبدىى الأعضاء . ناذا جد الجد فى سام دول الله أو فى داع عن حوزة؛ اد رکم 
داۇم لجمدوا حيث م لا يصلحون لشىء › أو صا<وا مدعورين وسقطوا مغشيا عام . 
وإذا کان جنو مم لاشعدی موضوعهم “وعم فم عدا ذلك أصحاء كوبونء فقدوا الانزال 
العقلى » والمرونة السياسية التى لبها على القادة ياعا ةلا حو ال ؛ ومماشاة الظروف » وكانوا 
من الصلابة والتطرف بحيث لا لين هم قناة ؛ ومحيث شدفعون الى مصادءة الحوادث صداما 
شين منه أتباعوم أنهم لا لصدرون عن حكة سماو ية » ولسكن عن ور مرضى خطير ؛ فيذموى 
أمرم بفشل عظم . | 
إتنا أمجب لم لاء الماديين كيف بتجاهاون أن ممال ية الجامات تقنضى من المصبر على ' 
المكاره ؛ والاناة فى مضطرب الكوارث» وال فى مزدحم المثيرات للعواطف » و كل ما يمكن 
أن تمليه الكياسة وبعد النظر وتقدير العواقب على من 'قدر عليهم هد اية الجاهير الجاهلة ؛ 
وقيادة النفوس الجاحة » ومداورة الآهواء المنغلبة ۽ ولا يعقل أن إطيق صيبرا ى هذه المبمة 
الشافة سئين طويلة رجال مضطر بو الأعصاب الى حد أن اميدق ممم بالممتوهين ! 
وهنا أمرجدير بالتأمل وهو أن الانبياء فىاتصاط بالملائكة » بتلقون مهم وحيا يستفيدون 
منه علما يعكنهم من أداء ممتهم » ورشدا بتفذرعون به للوصول الى فارتهم ٠‏ وكثيرا ما توحى 
الم أموو غببية لانن تقل أقو امهم و أم الا أجمم ل قد شفق أن بلق الم وحى 
يلومهم على لعض ما وقع منهم ؛ فل لعتير نظرية الماديين فى الندوة كافية فى لعليل ما ذكرت»› 
سبج الاختلال العصى » أو ال+:_ون فى تعبير الدكتور جوستاف لوبون » معدنا للع-لم 
والحكة » ومصدرا لءوامل أعظلم النطوات الاحتاعة في المالم « وهل يمقل أن يكون العام 
الانسالى كله فى خ-_لال 1 لاف فة من السنين »تاعا فى اخس مطالب روحهء وف آم 
أدوار تطوراته الاجاعبة » لتخيلات جنو نية لمو سين » وللاضطرابات الخية للبستيربين 7 . 
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السيرة افمدية ir‏ 


لنضرب لا نقوله مذلا وت الحديبية . وذلك أنه فى السنة السادسة من المجرة أخر 

اللي صلی الله عليه وسل :اه أنه يريد العمرة < > وخرج' ومەه ألف و اة من 

> ااه ؛ ولیس معبع من السلاح إلا السوف ف قربما . ولما بلغ النى وأسحابه ضاحية مك 
أرسلت اليه قريش رسولا تساله ما يريده , فاخيره رسول الله بأنه جاء معتمرا ول برد حربا . 

الت هة راش والله لا كان ذلك أبدا وفينا عبن طرف ارش الني الهم ء عبان رسولا ومعه 
4 مم ٠‏ عند ذلك قال النى لانبرح حتى نناجزثم ارب ودعا أصمابه للبيعة عل القتال . 


عند ذا خافت فراش الأشبة » ملت سوول بن مرو يكام النى فيالصلح » فأى <تى 

واعمان ومن ممه . قال ا إذا أطلقت E‏ مسین 
دا ف شرو وت ا )١(‏ وقف ارب أربع سئوات» 
(؟) من تجا منهم الى النى مسلا فعايه أن رده ؛ ومن لطا ون ن أصصحابه اليهم قلا يردونه » 
)۳( اق جم المسامون هذا ال عام بغير عمرق»:وأن.يأتوا فى السام المقبل » < ) 4) من أراد 
أن يدخل فى عبد مد من غير فر اش ذله ذلإك » ومن اراد أن يدخل فى عبد قر فراش مح له به . 


قبل الذى كل هذه الشروط » وللكي المحلهان أجمموا عل اتراهيينة لكرامتهم 
وراحعوه ۹ فى اها > فاصر عل مره ٣4‏ أ قائلا إنه فد أوحى إليه بشوطا اله 0 
مشيض وكادوا لا عون . 


فكانت رة هذه المماهدة خيرا وبركة على المسامين ؛ فانه لما استقر الآمن بين الم منين 
والمشركينء دلت دينالغر دجن مے ايلات وسمادثات 0 فاسل من قادة المشر كين رحال كانوا شد 
إذا حد الجد » فاتكسرت شرة فراش ء فلما غزاها النى صلى الله عليه وسل م تقو علىالمقاومة 

فل يمكن أن لعزى هذه المداورة التى ل شقه جيش برمته ها معنى » والتى تتطاب حكة . 
عالية ؛ الى عمل الاضطرابات الطستيرية » واليالات المرضية ؟ 

إن من ضضروب الجرأة الشائئة أن خنع الماديون لمثل هذا الرأى المزرى بكرامة الفلسفة» 
والحاط من قدرها وقدر الذوق العامى السلم معا , 


هنا تسكرر ماق نا قوله 0 أن الماديين لنکرا: م وحود ام اوج ¢ بتامسون العلل 
منهناأ وهناك لستط.عوا أن کو ۱ fr‏ المذهمية ا ن الا مار ¢ ولك ن الفنوعات العامية 
الحدثة ىا أمحوث النفسية كفنت تلاك اة ؛ وجملئها غر ضه ها لاقل طا به من عوامل 
التحطم ؛ فلم بعد لمثل تعليلاتهم الى ذكرناها من أثر فى العقول ي؟ 577 
ع شر مر رر ىق 
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۹ 


4 
5 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله السارق » 
إسرق البيضة فتقطم يده ؛ وإسرق البل فتقطع بده » . رواه الشيخان . 


المفردات 


اللعن من الله : الطرد والابعاد من الرحمة م:والسرقة : أخذ المال من حرزه خفية بغير 
لى ؛ والميضة والمبل : معروفان . والمزاد تحقير أ السرفة » وأن سرقة الشىء الحقير ولو 
لم توجب فى الشرع قطها » تدر الى مبرقة ما بو جب القطع والنكال . وشذ من قال إن المراد 
بالبيضة يضة المديد » وهى ما يضعما ا اتل عل رأسه وقابة واجنة ؛ وبالبل حبل السفينة 
وما أشبهه . 

العنى 

السرقة ‏ ونموذ بالل تعالى -- من الجرام الوضيعة » التى اتفةقت الشرام والقوانين » 
بل الفطر والعقول» على ذمها » وتبجين أمرها » وتقير مرتكبها ؛ ذلك بأنه لا يتردى فيها إلا 
من کان دلىء النفس » وضيع القدر » ساقط المروءة » فتمهوى من أوج الانسانية الى درك 
الحيوانية » فسكان وبالا على نفسه » وشرا على بنى جنسه . 

من أجل ذلك كانت عقوبة السارق والتنكيل به من الأمور التى فرضتها القوائين الاطية 
والوضعية » حماية للمجتمع من عبث العابثين » واغتيال الحونة الاين . ' 

غير أن شرلعة من الشرام م تبلغ مرن المسكة والعدل فى التأديب والرجر » وحمابة 
الفرد واجاعة من عدوان هذه الجريعة » ما بلغت الشرنعة الاسلامية ۽ لعن الله السارق 
والسارقة على لسان رسوله » وأمر بقطم أيديبما فى كتابه » ووسمهما :ريسم الموان فى الانيا 
والأخرة ؛ فن ذا الذى برى هذا النكال الالم » والحزى الهم 6 وداه نفسه باجتراح تلاك 
الموبقة فضلا عن التردى فيها ؟ اللبم إلا من کار بتره والاعثبار به خيرا له وللجماعة من 
بقائه سلما ! 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


السنة ۹0 


ولا رید أن أطيل القول فى حكة قطع يد السارق ولناره » ولا فيا جره النباون محدود 
الله من أضطراب وفوضى » وذعر وعخافة » فائنا جميما ئرى ذلك رأى العين » ونامسه لمس البدء 
ويا أن مجمل القول إجالا فى أحكام السرقة قدا وحديئاء اتستبين حكة الاسلام ور حمته 
وعناشه الاسلاح فا فرش من عقوءة » وإن مخياتها الأهواء والشهوات وحشية قاسية !ثم 
5-5 اون ان الاسلام هو دين الله العام الال » Ne‏ محاعات الاس وسمادمم ف 
الدنيا والاخرة . 
كانت عقو دة السارق ف ف إلعة اوم ومن إعده من الانبياء علميم الم_لاة والسلام » 
ال لستعبد ويسترق » وبهذا أعاب ابناء لعقوب ماهم السلام لماسفرا عن جزاء من سرق 
Ee‏ املك د قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه » (۲) .وكانت عقوبته فى أهل 
مع أل يرب ولغرم ضءنى مامرق » ولكن الله لعالى علم يوسف عليه السلام من حسن 
الحيلة ولطف السياسة أن بأخذ أخاه عنده بشرعة بنى إسرائيل » لا بشرعة الملك ء وذلاك فول 
جل ثناؤه و كذلك کدنا لوسف »ما کان لما جف ام فىَّدين المللك » إلا أن ياء الل» . وكانت 
عقوبته عند قدماء الرومان أن يقتل إذا عن عليه وهو ملل بالجرعة () . 

وكالسب جزاء السارق فى حكومة المرب ولاسم فرإتا أن تقطع بده فى فلل الأموال 
وكثيرها ٠‏ ويقال إن اول من قطع هو الؤليد بن المغيرة ؛ ثم جاء الاسلام فقرر هذه العقوبة 
وثبتها وعدطا إذ جملها فى رلع دينار )١(‏ فص اعدا » أو ما تساوى ذلك من الفضة والمروض» 
ثم حاطها بحيطة بالغة حكيمة » فلم بقطم فى سرقة لاسارق فيا شائبة ملك أو شبهة » ولافى 
زمن جدب. او مجاعه على تفصیل فى ذلك كله معر وف فى موضمه . 

وإذا صح ما نقلناه عن العرب فى القطع فلا جب أن يقرره الاسلام ويمدله؛ لاه ل بجي“ 
هادما '-كل ما قبله ؛وإعا جاء مصادا لما فسد ؛ ومكلالما تقض » ومثبتا لمكارم الأخلاق 
وهاديا للنى هى اقوم . 

ول تزل الحسكومة الاسلامية قاكة على حدود الله متمتعة ب“ثارها من الأمن والط) نينة 
واار او السكينة حتى جاءت القوانين الوضعية فطغت عليها واستبدلت بالقطم فى السرقة 
تغريها او حبسا على حسب الجرعة كا وكيفا » محتجة بأن القطع فسوة لا تليق بعصر المدنية 
ولا بالكرامة الانسانية » وبأن فيها تمطيلا للانيدى الماملة وتتكثيرا لطائفة الرمنى والمشوهين 


(1) لنة فى الساع الذى يكال به » وقيل هو الاناء الذى يرب فيه . (۲) لا ريب أن شريمة الل ثمالى 
سكل أمة هى غاية المكة والمصلحة لها حى جءت خا نة الشرائع سالحة اسكل زمان وم-كان إلى بوم القيامة . 

(۴) بذلك أنيأنا علم من أعلام الث لون فى .مير : على بك بدوى , 

(4) لان القطع فى أفل هنذلك حيف نتئزه الهريمة دنه . هذا والديدار يساوى ثلاثة أخاس المنيه المرى 
اهي ر : 1 
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۳۹٦‏ جل الازهر 


هذه خلاصة ما يسنند اليه أصعاب الشرام الوضعية من الغربيين ومن لف لفهم + جاهلين 
أو متجاهلين حكة الله فيا شرع لعباده وفما فرض غليهم من دود » سعد من سك بها 
وحافظ عليها سعادة لا تكفل نءضها قوائين أهل الآرض يما ولوكان لعضهم لبعض ظبيرا . 

ولل أول من فتح لهم باب الشبهة والاعتراض على قطع بد السارق أبو العلاء المعرى إذ 
قال » ؤذلك ثما يد الذاهيين الى مروقه وإلحاده : 


بد حمس مثين عسجد وديت مابالهاقطمت فى ريم دينار 1 
وصمى هذا المسكين عن فرق ما بين ديتها فى الجناية عليها » وجزام! فى تعديها وخياتتها 
وأنها لما كانت أمينة كانت نمينة » فاما انت رخصت وهانت » وبهذا المعنى مجيبه عل الدين 
السخاوى وله دره : ۰ 
عز الآمانة أغلاها وأرخصها ذل اليا نافهم حكة البارى 
إن الشببة التى بثيرها صاب القوانين الأرَضِية أهسون من أن تكلف أتفسنا الرد عليها » 
إن بلا الحجاز قد أضحت مضرث المثل قى الأمن والطمأنينة بنفضل إقامة حدود الله فيا » 
وقد كانت أسوأ الآمثال فى الاضطراب والفوضى_ والفساد فى الأرض . 
إن يدا واحدة تقطع غير ماسوف عليها كذيلة بهذا الامن دهرا طويلا ؛ والعجب أن 
يوحب مؤلاء بتر العضو الفاسد من الجسم إبقآء عليه ووقابة له» ولا يسيغون قطع بد أثيمة 
وقاءة له ولامته من شرهاء وما الهم يغارون على كرامة المجسرم وبالمون له وهو لم بغر عل 
تمسه ول يأل لها : أما الحبس أو التغريم فليست بالمقوبة التى تكف المجرم وتردعه بل رما 
أغرانه على أن و فى الآأرض مفسدا ! و من جرم ألف السحون حتى إذا قاب عنها حن 
إليها 1 وإن شت أن تزداد تجبا فالظر إليهم بشجءوفمطى إزهاق النفوس فى تجارب التدمير 
والتخريب وشون على مرن أهلك نفسه فى هذا السبيل م يعدون بتر المضو الائ 
وحشية وحجمودا ! 
أما بعد » فقد شرع الله هذه ادود -- وهو العام مام عباده ‏ علاجا لأمراض القاوب 
وإصلاحا لفساد النفوس وتوطيد! لقواعد الامن والسلام » وقد عرف ذلك وقدره المدمفون 
والباحثوز 0 »> ولعلهم بنادون برقامتما والمحافظة عليها إرت أرادوا للعالم طمأ نيئة شاملة 
وسعادة داعة , ل کر الس اكت 
ش المدرس بالازهر : 
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AY 


المشكلح الفلسفية العظمى ش 
التأليه العقل 
= و 
المظبر التنسكى لفكرة الالوهية 


أثر الدين فى تنسك المصر الحديث 


ثتمة م_ذهب-البراججية : ۰ 

ولا جرم أن إدراك الأقيقة على:هذا التحَوينطيق أنم انطباق على التجارب المادية » إذ 
هو بقدم إلبها فى العلوم اللنيعية| اة عرض ئول که فا ری ولم جيمس - يقدم 
مثل هدم النسية فى الخيرة الدينية "إذ أنه فلات التتثات مکنا ان دكون الفكرة أو المقيدة س 
لسبدب اشتهاطا على الوعود بال جكافئات ب املا من عوامل ثقوية الاعان» او ديد النقعاط » 
أو إثارة الشحاعة السكامنة » أو الإ براء من الملل المناصلة . 


يدرس ولم حيمس فى كتابه د متنومات من التحارب الدينية » طائفة من الظواهر التى 
تمر الان ار فى وجوده كالسر ور النفسالى » والشعور بالخطيئة » والممارك الداخلية » 
والاهتداءات والصاوات » والحياة التنسكية التى يدرك فيما الفرد أنه بدأ علائق جديدة مع 
قوة شخصية مثله فى البروز » ول-كنها أسعى من طبيعثه بدرجة لا بمحصيها القياس » وفى هذه 
الال بلاحظ المرء أنه بها هو بحس ببذه الانفعالات الدينية تكون حياته آخذة فى التطور 
والسعة والد.ل» وأنها تنتعش من الجاس » ومن مدة البطولة » والئقة فى الظفر » وما الى ذلك 
ما لو خلى وتفه لكان عاجزا عن الوصول إلذه كل العجز . و بهذا طبما يرى نفسه مدفوما 
إلى الانصال بهذا المودود الذى لسيعة ولعامة ويره ولساعده ومحلق فيه شخعبية جديدة 
ورشمر كان عاملا خفيا محمله على اعتبار هذا الموجود قوة دراك وكائنا حقيقيا يمث الى 
شخصيته إصلة » وهكذا كانت قيمة الخبرة الدينية وأحقيتها تبرهنان على وجودها بنتانجهما 
الوافعية . 

وإذا عرفنا أن الدين يبدو فى مظورين مختلفين » أحدها ظاهرى والآخر باطنى » فيئبغى 
أن الماطنى س فى نظر ولم جيمس - هو الأساسى » وأنه لا ,أيه لسابقية الظاهري 


(r) 
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۹۸ ل الأزهر 

فى الزمن ونشوئه أول الاس فى صورة أنظمة للاحتمعان قبل أن بتحول إلى حياة شخصية 
مثمرة . وعنده أن ذلك الدين الشخمى هو الذى بستحق نلك الانظمة الاجماءية إذا لعارضت 
ممه » وأنها لن تقوى على مقاومته فما بعد إلا إذا أيدئها تفوس مثومنة حقا . 

وإذاً » والنحربة الديلية عند ولم جيمس شى مفيدة وحقيقية كالتحربة العلمية » بل إنها 
أشد منها معاشرة وأكثر امتدادا وتعمقا . وما هو لديه أدخل ف باب الات من كل ما م 
أن التحر به الدنية قد فامرت ملد الان بعاد م رن العم ذاه لاله إذا کان الدن فی اس 
الجوهرية شيئًا باطنيا قامت عليه الادلة واستمتم بالحياة » فليس هناك ما مجمله منعارضا مع 
العم الذى هو عينه لا يزيد عل كونه أثرا تطبيةيا من “ار التحربة » و إذاكان الأ كذلك 
فالدين الذى لمنيه هذا الفياسوف بذعو فى السحام ت الع وع 0 س المج الذى لسير 
علب العل» وبهذا انق بعد الأن أى سيب للقول بان الدين عو أثر من | ا ارال ور العارَة» 
ش وانه ليس له موضع فى جوهر الطبيعة الانسانية کا .يزعم ذلك المتدامملون عليه إما لجول 
محقيقته » وإما للظبور فى صورة العصرية المتمدينة ولو كانت زائفة . 

الامجلائية 


صدر الاستاذ لیروا < ر۲ » فی آرائه عن أستاذه « بيرجسون » اول أن يستخلص 
مئه فلسفة حديدة >٤‏ ن أن لوصف ا معارضة لانظر العقلى » ومئعا ذلك أت تشكير 
بيرجسون قد بدا هذا التاميذ كانه امتداد لامداه ب التنسكيّة العظعى التى نشات فى المصور 
الوسطى ولمذهب بأسكال من الحدئين . ْ 

وحن لعل أن بر جسون قد أسس كل مينافيزيكيته عل دعام اانجلاثية» وهی أ للمصيرة 
E‏ , الغريزة المتأمة فى ذاتها » أو العارفة بذائها » وى قوة حيوية فطربة 
3 من العقل » إذ أن العقل لما لم يكن فى مک نته الملبيعيم إن تماق إلا بذرورة الفمل 
البشرى » نه قد اتحصر فى فاية محددة لا يتمداها » وهی أن يكو ن كانه أداة لز زاولة الشؤّون 
المملية » »أى أنه إطبعه غير مخقص بالنطر التام التجرد » ومعنى هذا ال اول الطوايم التى 
تخصعه هو عدم إدراكه حقيقة الباة » بيما أن البصيرة أو تلك الغريزة التى مت وتنزهت 
عن الأغراض الدنيا والتى قد تحققت لها الكفاية اللازمة لار دراك ذائها » هى قوة قد طءعمت 
بها الحياة تفسها نطعما » وهى ذا تدركها ألم إدراك من أعمافها لا من ظواهرها م بتامس 
العقل اليها السبل » ومن ثم وجب على الفياسوف أن بجر - ف نصميم قاطع ‏ طريق المعرفة 
الجدلية ليرتفم الى مستوى الانجلائية البصيرية التى عن طربقما ينتقل الى باطن ن الموضوع ذاته 
ليظفر بالنطابق مع خاصيته الوحيسدة التى بها بقع الفيز بينه وبين غيره » و.بذا يصل الى 
معرفة المطلق . 
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المشكلة الفلسفية المظعى لحف 


هذه هى إلماغة خاطفة عن أساس مذهب بيرجسون ف البعبيرة من حيث هى الغربزة العليا 
الدرا كد للحقيقة . ولقد عاول تلميذه ليروا » أن بزح بمبادىء هذا المذهب فى غيابة المعضلة 
الدينية رغم أن بيرجسون لم يضم هذه المءضلة فى الحل الأول من بمحوثه . لم إن من يتعقب 
تلك البحوث كانه أن يستنيط منها فكرة إله خالق مطلق التصرف ء هو منشىء المادة 
والياة فى الوفت ذانه » وآثاره فى متالعة الاق "تة من جبة الياة عن طريق اور الانواع 
وإمجاد الآفراد من بنى الانسان )١(‏ . 

ولكن ليروا يألى إلا أن بقحم أستاذه فى هذه المعضلة » وأن يسلك السبل المعبدة 


مما . فن ذلك مثلا أنه شرر بديا أن الانسان لا عكىنه أن يبرهن عل وجود الاله؛ ولكنه 
بشمر ذا الوجود شعورا لصيريا يحله فى موضع اليقبنيات » وبيان هذا أنه ليس من بين 
جيم البراهين العقلية التقليدية التى أقيمت على وجود الااله برهان واحد بلغ من القوة حدا 
يحول بينه وبين النقد » بينا أن تلك البراهين لو نظر فيها الباحث مجتمعة لالنى أنها تمكون 
الآنات الرمنية التى وقءت فيا تلك الجادلات الى هى بدورها أإضا تترجم - فى طجة عصرما 
أو مذهس ما عن هذه الاجلائية اليقيية . وعلى هذا النحو نفسه يجري النظر الى الطرق 
الثلاثة التى حاولت الانسانية أن نصل ما ال قكرة الألوهية » وهى الطريق الاجتماعى » 
والطريق الفلسفى » والطريق التنسكى » يمني أنه إذا. أخذ كل هنبا على حدة وجد أنه غير كاف 
الحصول عل الذاية المنشودة منه » ولكن إِذا اعتبرت ثانيتها استمرارا لأولاها » وثالثتها 
تثمة لثانيتها لوحظ أن المناصر الختلفة هذه الفكرة المقصودة تتداعى وتتجمع . وف الحق 
أن الانسانية لم ندرك فكرة الاه إلا عن طريق الوفرة من اليقينيات المؤلفة من يارات 
المرف والتماليد والروابات المنحدرة إلينا من العصور الغابرة + ولسكن تلك اليقينيات نظل 
غير كافية للظفر باللهدف المقصود حتى مب لموتتها التحارب الشخصية لاحقائق الروحانية 
فن بد تلك الروايات التارمخية ونضيف اليها ما لاما من تمالم البيئة المؤثرة . ولتحقيق 
إعام هذا التأبيد الضرورى تلى الفلسفة داء الانسانية الحائرة فنكشف ها النقاب عن غرور 
المادية التى تأ خذ عليها الفلسفة البيرجسو نية تنافضها وفساد فكرتها هن الدور الذى يمثله الم 
فى الانسان » وسترى ذلك ممصلا فى الجزء الخاص يمالجة مشكلة النفس . 

وأناماكان فان الأستاذ ليروا بؤكد انا أن النتيجة الحتمية هذه النظرية هى أن الحياة فى 
الاعان بالا له » وأن معر فته هى الاستدو اذ السكامل على إدر اك ما نتطلبه التزامات الحياة (۴) © 


الرکنور كبر عرب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 
Revue '' Les Etndes” 20 Février 1902 page 515.‏ )1( 


Rissman a REYE Métaphy sique September 1907. 


NEE Vy i 
RS 


۹ س 


a مغامر‎ 


كان خالد رضى الله عنه قد امخذ اليرة موضم إقامته بالعراق » يشر منها رايئه إذا غزا » 
وار جم اليها إذا ثوى » ولا اتنهى من وقعة الفراض » ودانت له تخسوم الشام أذءن فى الناس 
رح ال لمم وأم ام بن مرو أن يس المي ؛ وجعل شحرة ابن الأعز سافة له» 
وأظهر للناس أنه سيكون فق الساقة 

محرك الجيش بث ۳ ys‏ المغامرات » فقد 
عزم أن بأنى مكة ويحج مع الناس ثم بدخل الميرة ة مع جيشه » وخالد إذا عزم شيئا أنفذه » 


د رج فى جاعة من خاصة ااه مسام تا 4 ٤‏ ملسف الہ لاد 0 وتم الآ داق نای له ما ا 


سات الخرث وجاز من ع دروب الجزيزة صما وطح من طرقها أعمبها » حی أسامه ذلاك الى 
عرفات » لخج ۽ ثم عاد الى جيشه فدخل مله ار نارام ا اللي 
السافة ؛ وم لشعر ععامرة خالد وجه الجد ولا أن راود فى عات اا لما وممهرا 

ترامى خر هده المغامرة الى أ بكر الصد.ق رضى الله 4 فاعظم ذلك » وكتب الى خالد 
لعائية ولستدهره لأمداد أخوانه بالعام : 

دولة اروم يعد الرس : : 

كان غزو المسامين لاروم ى الشام قد ردا فى حا ال نی صلی الله عليه وسل »> فى السنة 
الثامئة للبحرة جوز رسول الله صلى اع ول چب مۇت إقيادة زيد بن حارثةٌ » ثم انوت 
قيادة الجدش الى خالد ن الوليد الذى نقد ديش المسامين روف السنة الما سعة یز صلى الله 
عليه وسلم لغرو اروم نفسة وسار الهم <تى بلغ تنوك وقميل وناة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جوز جيش أسامة ان زيد » فم مرج إلا فى خلافة الصمديق » فالمسامون كانوا قاد 
مرنوا على غزو الروم » وكان ناح الشام املا يهدفون أليه » فلما قام بالخملافة أبو بكار فكر 
ف إعام م بدأه النى صلی الله عايه وسل 4 وعفد الالوبة ¢ وکارل منها لواء الد ن مهفيك 
ابن العاص وحبه أولا الى مشارف الشام 9 عدل به الى أن بکون ردأ لا امین بتماء ۽ فما 
بلغ خير خالد بن سعيد هرقل حبز اليه جيشا فخا » کیت خالد الى أفى تر شامرة بالتقدم 
وح ركت ناس إلى بكر الى از جل عام قوية لعزو الشام كلها 6 وود لواء أعمرو بن العاص 
وجعل وجبنه فلسطين » وعقسد لواء لشرحبيل بن حسنة » ووجمه الى الأردن » وثالثا ليزيد 
ابن ألى سفيان ووجبه الى البلقاء » وعقد لواء لآلى عبيدة بن المراح ووجبه الى مص » 
وسارت جيوش المسامين حتى نزل كل جيس منها مكانا إطلع منه على ازوم ؛ ولسامعث ادوا 
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حباة رالات الاسلام ۳١‏ 
بلول المسلمين بساحتهم » وعثل عقلاؤم الخطر الذى أحاط بهم » فقال طم ماکېم هرقل : 
أرى أن تصالحوا المسامين » فو الله لآن تصالوم على لصف مامحصل من الشام » ويبق ل 
تصنفه مع بسلاد الروم » أحب اليم من أن يغلبوم على بلاد الشام ونصف بلاد الروم » فأبوا 
عليه رأبه و غلبت العامة على ذوى «رأى وأخذم ع المزة بام وعزموا على قتال المسامين » 
فاضطر هم ر اک راکم حت بت م » فوجه لكل أمير من أمراء 
المسامين جيشا لعماله شوق عددم ع دد المسامين » وتزيد عدم على ee‏ » وعنديد رأى 
أمراء المسامين أن ستشاوروا فم لصنعون ا 0 بن العاص « أن 
الرأى اثلنا الاجماع » وذلاك أن اناع مثلنا إذا اجتمع لم بعلب من قلة » وكتبوا الى ای بكر 
م اتعدوا « اليرموك » وواناثم كتاب ألى بكر بالاجتماع على مثل مشورة تمرو ؛ وقال ى : 
و إن ااافا د | واحداء والقوا زحوف المشركين بزحف المسامين » فاك 
أعوان الله › وا نأصر من تعره ؛ وخاذل من كفره » ولن ع اكرلى ماسم من قله و إنما وى 
المشرة لاف واازيادة على المشرة آلاف ادا أنوا من ثلقاء الذنوس » فاحترسوا من الذنوب» 
واجتمعوا باليرموك متساندين » وليصل کل رل کن بأممدابه » 
واجت.ع الروم لمارأوا اجماع المسلمين » ونزلوا واديا عسكروا على ضفته وجعاوه خندة 
دمم وبين u‏ افر المسلمون شر ضهن هين » لا بقدر أحد منم على نيل من 
الآخر » ولما طال على المامين الع سكيتوو ار الي اة سة مخبرونه مجموع الروم وکۂ ٣م‏ 
ووه ٠‏ فلما بلغ أبا بكر كتات الأمراء م على خاطره فانم العراق وفاق" عين الردة 9 
فارس »6 سيف اله خالد بن الوليد» قال « خالد ها ه والله لآنسين الروم وساوس الشبطان بخالد 
ابن الولښد ! » فكتب اليه رجوءه منحجته » وكان قد وصبل الى ء عل ألى بكر نبأ مغامرته فما 
فماتبه على تركه جنو ده بهذه الصورة الحطرة وهئأه ده ء وذكره ووعظه؛ م ری بهااروم 
لينم لعمة الله عليه بفتح الشام کا فح العرأق . 
وتما جاء فى كاب ألى بكر رضی الله عنه « أن سر حتى تأتى جوع المسامين بالبرموك > 
فام قد شحوا وأشحوا ٠‏ وإباك أن نعود لمثل مافعلت » فانه 1 إشج اجوع من الناس اهو 
لله اه شجیل > و بتاع الشحى من الئاس نزعك » فلبيناك أا سلمان النية والحظوة » فام 
ل ل ا أن تدل لعمل » فان الله له المن » وهو 
ولى المراء © م قال له 2 دع الء راق واخلف أهله فيه الذبن قدمت عام وم فيه »ثم أمض 
عنما فى أهل قوة من أتماء با الذين قدموا معك العراق من العامة ؛ ووك من الطريق » 
ا ن الحجاز زاحتى ألى الشام » فتلق أبا عميادة بن الى راح ومن ع مهه من المسامين » ۰ 
واذا و إذا التقيتم امار الماعة » والسلام عليك ورحمة الله » . 
مخاصة حرئة : 


لد رضي الله عنه كتاب الخليفة بالمسير الىالشام عز عليه ترك العراق.؛ 


فلا قر أ ا لكنه 
labookz@gmail.com‏ راق ٤‏ ول نه https://t.‏ 


۳۲ مجلة الازهر 


نض للسمع والطاءة » وخلف عل العراق بأمى الخليفة المثنى بن عارئة الشيبانى » وفصل من 
الميرة الى دومة » م طمن ف البرية ء وطلب الآدلاء ا1 ذاق » وقال هم د كيف لی لطا ان 
أخرج فيه من وراء جوع الروم ٩‏ انی إن استقياتها حستنى عن غياث i‏ ¢ فكلبم 
الوا : لا عرف إلا طريقا لا حمل الجيوش ؛ بأخذه اللمذ الراكب » فاباك أن تغرر بالمسلمين » 
فأبى إلا أن ينهذ رأيه » وطلب المريت » فدل على رافع بن عميرة الطائى > فال له فى ذلك » 
فقال رافع : إنك لن أطيق ذلك بالميل والاثقال » وال إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه » 
وما نسلكها إلا مغرور » إنها جس ليال جياد لايصاب فيها ماء مع فضلتها » ققال له : وبمك 
۰ إنه والله إن لى بدا من ذلك » إنه قد أتتنى من الآمير عزمة بذلك فر بأمرك ء ثم قام خالد فى 
E‏ وا أن المعولة ان عل در 
ألنية » والآجر على قدر الحسية , وأن المسل لا شفى له أن يكترث لشىء بقع قبة مع معو نه 

الله » الوا له : أنت رجل قد جع الله لك اير فشائك » فقال رافع بن عميرة : استكثروا 
من الماء » من استطاع مد أن اهر أذن اماه فا عل » ٠‏ فانها المبالك اا 
ابغنى عشربن حزورا عظاما مانا مسان ايام من فعه_د المون فليا ن حتى إذا أجهدهن 
المطش أوردهن فشر بن تى إذا علا ن عمد اليون فقطع مشافرهن » ثم كعمون لثلا حتررن 
ثم قال خالد : سر » فسار خالد ممه معرا الول والاثقال » فكلا ازل منزلا أقنط أر نما من 
تلك الشرف » فأخذ ماء فى أ كراشا فرجه عا كان من الألمان » فسقاه اليل » ثم شرب 
الناس ما ملوا معهم من الماء » فاما كان آخر يوم من المقَازةٌ خشى خالد على أصمابه أن بفضخوم 
حر الشمس فأراد أن يطعم فقال ارافع : ويحك يارافع ؛ ما عندك ١‏ قال : خير»ء أدركت 
الرى إن شاء الله وشجعوم وهو متحير أرمد » فاما ددا من مكان يعرفه قال للناس : انظروا 
هل ثرون شجرة من عوسج كقعدة الرجل ؛ قالوا : ما ئراها » قال : إنا لله وإنا اليه راجعءون 
هلك وال إذن ؛ وهلكت ء لا أبا لم انظرواء ء فطلبوها فوجدوها قد قطعث وبقيت 
منها بقية » فلا رآها المساموبفب كبروا وكير راقم : ۽ ثم قال : احفروا فى أصابا خفروا 
فاستخرجوا عيئا فشر وا <تى روى الئاس #اثمبلت بعد ذلاك الد المنازل » وهذء المفازة 
التى قطعبا خالد من العراق الى الشام هى الممروفة الآن اديه اشام > وهی اليدوم طريق. 
السيارات بين دمشق وبغداد : قال الاستاذ عبد الوهاب عزام فى كتابه د مبد العرب » 
« وف هذا الجاني طريق السيارات بين دمشق و بغداد اليوم » وهو زهاء تماعائة وستين كيلا 
تقطعها السيارات فى عشرين ساعة مع الاستراحة » وهى البادية التى اخترقها سيدا خالد 
ابن الوليد مجيشه فى السنة الثانية عشرة من المجرة » إذ سار من العر اق مددا لجيوش العرب 
فى الشام » فر بنفسه وجیشه فى بادية لاماء فبا » وآلى الروم من مأمنهم وخام عام 

سبوا وقد قطعها فى خمسة أيام ,© صادي, الم عر عو دم 
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الولد فى نمقنه . 
ب الولد في فقن 


و 


انالد رشاو 
تصرف الوالد فى مال ولدء 


حاء الى طنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الالى ملخصه : 

ورث أولاد رجحل “من أمهم ميرانا له راد 0 ووك حلط والدثم إيرادثم باراد واتفق 
هليهم ما محتاجون ۽ وم لعمل لواحد متهم حسابا خاصا ۽ فېل هو آم فى ذلك ۲ وما لصنعه 
فى المستقيل أسبتى على ما هسو عليه أم يعمل لا يرادم حسابا فيحمى إبرادم وما ينفق عليهم 
و لظ الرائد طم إن و ڪل 1 وما می قوله عليه العلا والسلام 00 أنك ومالك اذك >7 

ارات 

بعد جمد الله تعالى والملاة والعلام عل رسو له وعل آل ويه : 
ا كام ) من کبک ٤‏ وإن أولادم من كسيم 5" . وق اميل « ولد الرجل فن اب اليه 
فكاوا من أموالمم هنيئا . 

وعن عابر رضى الله عنه « أن رجلا قال يارسول الله إن لی مالا وولداء وإن ألى بريد أن 
مجناح مالى » فقال : أنت ومالك لبيك » ( يجتاح : يستاصل ) . 


وعن مرو نَ شوت غن أنه عن وده 1 أن أعرابيا ألى النى صلى الله عايه سام فقال , 


ان ألى بريد أن ناح مالى » فقال ات ومالك لوالدك ۾ ان أطت ما أ كام من کس ۰ 


.و إن أولادك من کبک ذكاره هريما €‘ 


ظاهر هذه الأعاديث أن الوالد مشارك لولده فى ماله » وأن له الآ كل منه » سواء أذن 
الولد أم لم يأذن ؛ وسواء رضي أم سخط » وسواء أ كان كبيرا أم صذيرا » والى ذلك ذهب 
المنابلة » فقالوا : لاوالد أن يأخ_ذ من مال ولده ماشاء لكن بشرط ألا يضر ذلك بالود » 
ومقاوا الضرر بأن بأخذ من مال ولده ليعطيه لآخر من أولادهء أو بأخذ مئه ما يحتاج اليه 
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¢ لة الأزهر 


ويؤخذ من م ذهب المالكية أن الوالد لبس له أن بأخذ من مال ولده شبثا إلا إن كان 
فقيرا محتاجا الى النفقة ؛ وحينئذ لهب نفةته فى مال ولدء ٠‏ وإذا كان له عدد من الاولاد 
وزعت نفقته عليهم محسب التكسب » فكل يدفع من نفقة الوالك بقدر لسسره . 

وعلى هذا يمكن تأويل الأحاديث السابقة بأنها وة على حالة خاصة وهى حالة فقر الأب 
وحاجته للا نفاق عليه من مال ولده . أو يقال ليس المقصود من هذه الأحاديث ما بفيده 
ظاهرها ء لآل المال ملوك للولد وبورث عنه وعله زكانه » وجب على الاب حفظه حتى يرشد 
الولد » ولا جوز له التصرف فيه غير مصاحة للولدء فلا يبب ولا يتصدق منهء إتما المقصود 
حث الآولاد على التسامح مم الوالد وعدم المشادة معه فما إطابه أو باخذه من المال . 

رأى اللجنة فى موضوع الاستفتاء : 

للتسير على الوالد » عليه أن يعلد ا نابل فما مضى » و الماحتياط ابراءة الذمة قله المالكية 
من الان فصاعدا » فيممل لكل واحد من أولاده دسابا خاصا › اذا زاد إيراده على فا دة 
الاب عليه حفظل الزائد له حنى يرشد ؛ قال عليه المملاة والسلام د دع مابريبك الى مالابريبك» . 
والله امل . 

حشو الاا نانا لعادن وتغطييا 


وحاء الى اللهنة الاس ياء الآ : 
بعد حشوها بطل غسل الجنابة لعدم وصول الماء لما بين الاسنان ” 


لرا بر 


بعد جمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وميه : 


استماں جيم الممادن ار ارال ماع دا الذهب والفضة ؛ فان استماه) رم عام 
واسدثنى العاماء من ذلك الات جوز فا استعياطا ف أحدها 


ومن ذلك ماجاء عذهب الامام مالك رضى الله عنه أنه إذا سقعات سن من أسنان الانسان 


أو أ كثر وأريد امخاذ بدها من ذهب أو فضة جاز . 1 
٠.‏ ر e‏ » ۶ 0 
وكذنك إذا للت السن واريد ر لطبا بسلك من احد هدين المعدنين جاز . 
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الفتاوى ۳6 


ويوخذ من هذا أن حشر الأسنان بذهب أو فضة جائزء يجوز حشوها بغير ذلك من 
المعادن أيا كان نوعما . وهذا ما تفتى به الاحنة . 

وأما نغطية السن فلا بضر فى غسل الجنابة خصوصا عند من يرى أن غسل داخل الم 
لس بفرض فى الغسل من الجنابة . وهذا ما بوافق مذهب محمد مر ٠‏ حاب ألى حنيفة . 
وال عل . 


1 الوقف 
وحاء الى اللحنة أيضا الاستفتاء الأ : 
توفيت السيدة زبيده سالم فى ۰ مارس سئة 445! بعد أن وقفت أطيائها جميعباء وها 
ورلة » والاطيان منها البعض مجر والبعض بالمزارعة » فهل ورثتها م الق فى الزراعة 
اوق الاغار من شهر وقبر ( أول السئة الزراعية ) لعابة ١٠‏ مارس اى يوم الوا ? 


على م 


الأطبان المؤحرة کون اغا من يوم العقد ( عة_د الاجارة ) الى بوم الوظة للورثه . 
أما أجرتها من بوم الوفاة الى آخر عقد الاإجارة فشبكون سنت الوقف » أما الارض المعطاة 
بالمزارعة » أى الشركة فى الررع » فاررع فيها يكون لاورلة لامها زرعت على ذمة الواقفة » وعلى 
الورئة أجرتما من يوم الوفاة الى اتتهاء الزرع لمستحتى الوقف . والله أعلم . | 

رئيس لطنة الفتوى 


عدر ال کن يديم 
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۳۰۹ 


هل تاج البشعرية 
الى دعوات اصلاحة جديدة 


دمانى إلى كتابة هذه الكلمة زيارة مفاحئة تغضل بها أحد أدباء لبنان وشمرا ما » ومن 
دعاة مذهب جديد بها يدعى « الداهشية » نسبة إلى القائم به وهو الدكتور داهش . وقد 
محدثنا فما محدئنا به عن هذا المذهب ء وكان ذلك الحديث هو المقصود لهذا الآديب بالذات » 
وكان مؤمنا به إعانا قويا بعئه إلى أن يسم به فوق المذاهب جيمما فى حذر وحيطة , 


وإذا صح مافبمته منه لغلاصة هذا المذهب « أنه نكر الآديان جميعها ومخاصة المانب 
العملى منها » ولعتقد عدم كفايتها للبشر فى هذا العصر » وأن ما وج به العالم من شرور 
ومايراق من دماء هو نتيحة هذا النقض 6 وأ البشرية فى حاحة إلى مذهب روحالي إسير 
بها فى طريق الاخاء والتعاون"بين ابنى الاديان جيها ليستقر بهم المقام ولطيب هم الحياة : 
وهذا المذهب الداهشى هو ضمالة الْدَدََيَه وَعهتَاها"السحرية» إن "منت به وتوكات عليه دل 
خوفها أمنا وذطا زا » » وکانختام حديثى م4 هذه الأسئلة ْ ما ھی التمالم الجديدة الى 
حاء بها هذا المذهب مما فات الآديان 7 وما مميزاته التى صح بها أن إسمى مذهبا داهشيا نسب 
إلى صاحبه 8 وما ميزات صاحبه الغريبة التى فاضت بهذا المذءمب 7 فسكت الآديب عر 
السؤالين الآولين وأجاب عن الثالث بأن لداهش هذا خصائص تدنيه من الأنبياء إن لم تسلكه 
بينهم » وأن من هذه الصائص أنك لوکتبت له -_ؤالا فى و 3 وأخفيته! فى بدك ثم 
استحو بنه أحالك عليها وهی لاتزال فى بك فوجدتعها تريده ممررا بها . فقات له : إن کان 
ذلك من خصائصه بل من أخص الصائص فى نظرك فلن رجه ذلك من جماءة او 
فضلا عن أن يلكه مسالك الآنبياه » وقصصت عليه قصة مشموذ اسمه الشيخ سليم رآه بعض 
إِخوتى ولا يزالون أ-عياء » مد الله فى عم رم ؛ورآه كثيرون غيرث من أهل بلدتى » وكان امہ 
مشاما فی بلدان كثيرة » وكان من غرائيه أله لا مزه ثىء ما إطلب منه » وأو کان فى أقصى 
الأمكنة » وقد طلب اليه وهو فى بلدتنا بالمعيد أن يحضر بعض الأآشياء من القاهرة 
فاحضرها فى رهه قصيرة » وقات له : قد وقع ذلك م ن ااشيخ ليم ومدق الناس : غا وقع 
منه لسكن لم يخلموا عليه هذا الرداء ا ليل رداء النبوة » بل ضنوا بأن خلموا عليه خرقة 
التصوف » و يزم صاحينا بأله أرسل للبشر ليكل مافاث الآديان وسعث آخر الزمان . وهنا 
أشفقت على ساحبى وصرفئه عن الحسديث فى داهس » والصرف ”م اصرف الضيف الكريم . 
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| هل بحتاج البشر ۷ 


نم ساءلت نفسى هل من حاجة إلى دعوات جسديدة لاصلاح نى الدشر ١‏ وهل فات 
الآديان شىء ما محتاجون اليه من وجوه الاصلاح وتحقيق الآمن والسلام :وهل افادت 
البشربة فى حميم عصور التاريخ من هذه الدعوات التى قامت الى جانب الأديان ‏ وقبل لٺ 
ميب على هذه الأسئلة ينيهى لنا أن نذكر فى جال وجوه الاصلاح التى يحتاجها بنو البشر 
لتكوين جماعة سعيدة صااة لعمارة الأرض واستخلاف الله فيها . 

الالسان اوق ذو جم وروح وعقل وعاطفة ؛ وهو عقنضى ذلك #تاج إلى ما بقوم 
جسمه ويغذى عقله و رق روحه وريغهى ماطفته » و(سديل هذا فهو تاج الى أن جد ويدأب » 
وإعمل ويكسب » ويرناض ويفكر » ويتزاوج وشحب ؛ تاج الى حسن الصلة بالله؛ والى أن 
يكون عضوا صالا فى الاسرة الانسانية ء يفيدثم ويستفيد منهم ؛ ويتعاون وإيام على ما فيه 
صلاحهم وسلامهم وعلى مافيه رقيهم ورفاهيتهم ۽ فهو مخاوق ذو علاقتين: علاقة خالقه » وعلاقة . 
ببنى جنسه ؛ فعلاقته مخالقه أن يكون منه حيث برضاه » ولا برفى من عيده الذى أفاض عليه 
أعمة الوجود وأسيغ عليه النحم ظاهرة وباطنة إلا ان تؤجده ويتزهه من‌الشبه والنظير ولابشرك 
به أحددا من خلقه » ولعمده با برمز الى هذه الوحدة » و تشير الى هذا التقدرس e‏ عل 
ألا برخى اعقله العنان فی كنه ذاته فيموء بال سران والضلال ؛ وغلافته بينى جنسه الأقرباء 
مهم والمعداء ا لعيش وإيام فى عبة وسلام ؛ ولاستا' ر دوم ر ولايستليل علييم ددُوةٌ» 
نزم دن نفسه منزلة الأعضاء من جسم انال حدم من بر أوشر فذلك عائد عليه 
وصائر اليه » يرعى حقوقهم وبحفظ أمواهم ولمون أعراضهم » بدفع ءلم الشر وبتعاون 
وإيام على البر » إستخدم عقله فى استنباط العلوم والفنون التى ترق بالمجموعة الانسانية الى 
درعات الكل . 

هذه هى الرسوم الاجالية لاحدود التى ينيغ ألا تخطاها الانسان كمضو فى الجاعة 
الانسانية لتحيا هذه الجاعة حراة #يزها عن الجاعات الحيوانية الأخرى . فمل فت الأديان 
شىء من هذه الحدود وتركته نض المقل الانساتى والعاطفة الانسانية فتحتاج البشرية 
الى دعوات إصلاحية جديدة تسئئد إلى أفكار ذوى العقول السكبيرة من بنى البشر 
لد هذا النقص فى حاني الآديان 7 

إن الآديان السماوية كافة » وعلى اختلاف عصورها لم ينها شىء من ذلك * و تعاليم كل 
دن كافية فى عصرها لاصلاح الجاعة النى دعبت اليها » "وقد أفلحث هذه التعاليم فى إصلاح 
الجاعات التى رفعت ر اسا ها وأحلتها من عقوطا وأتماطا محلها من القبول والنقدر » 
الا من أراد الله كة أن اسمن عن هذه التعاليم عينه ولغلق دوا قلبه . وان الاسلام 
e‏ ومكاما الى آخر الزمان دليلنا على ما نقول ؛ فالدارس لما جاء به من التعال 

ا فا تی باصلاح الجاع البشر به كادة فى هذا المصر والعصور التى تليه n ne”‏ 
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۳۸ جل الازهر 
الله قضاءه فى الدنيأ ورن عليها بازوال ؛ فقد تذاولت هده التعاليم علافة الالسان بريه 
وعلاقته بالناس » ورسمت له حدود هذه العلاقات فى دقة وتفصصيل » وفى سماحة ورفق › 
جريا مع فطرته والسياقا مع طبيعته : 
لم يمتحنا عا تعبا المقول به ٠‏ حرصاً علينا فلم ثرئب وم نهم 

تناولت هذه التمالم علاقته مخالقه ففرضت عليه أن يؤمن به وبوحدانيته وقدرته وعا 
ليق به من صفات الكال عامة ؛ بعد أن ميل ذظره فى فة از -كون وبقرأ ما سعار فيه من 
آنات قدرته وسلطانه » فيؤ من عن برهان ومحيا عن بيئة » وقنعت منه يهلا ألاجمال فى الاعان 
وكرهت أن مخوض فى لصوير ذات الاله جل جلاله واستكناه صفاته إشفانا عايه أن إعشى 
بصره هذا الجلال فيضل الطريق ويقع فى العثار . وبهذا مها الاسلام بالمةل ورفع عنه إصره 
والأغلال التى كانت عليه » وسن له طرائق التفك ير المحيح المبنى على البرهان » وأقام له مناثر 
العلم يهتدى بها الى حيث لشاء مزا كال » وبهذا خلصه من أولاك الذبن أنزلوا أتفسهم منازل 
الوسطاء بين الله وخلقه لا إرضى عن المداثيين مم رولا ينوب عابهم إلا حيث ,رضى أولثك 
الوسطاء ويتوبون . وف القرآن الكريم : « وإذا كنك ك عبادى عنى فا لی قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دمان فليستهبموا لى ولۇمنوا فى لعلبج يرشدون ¢ 

وتناولت هذه التعالم علاقته يفيه وبأهله وبنى ملته والانسانية مامة » فنظمت هذه 
الملاتات وحددت هذه الصلات مستندة فى هذا التحديد الى فطرته ذات الجسد وار وح 
والمقل والعاطفة . وان لعجب لشىء ناتهب هذا التفصيل الدفيق الذى تاوت به حياته فى 
سائر أحواله . فقد تناولته عزبا وزوعاء وقريبا وبعيدا » وعا )ا ومحكوماء وغنيا وفقيرا» 
وعاملا وماطلاء وطالما وحاهلاء وتناوات شو نه فىمعلممه وملسه وحديثه وع لسه وزيارته » 
وتناولته فی سائر حرکانه ۽ وساسته فى جيم الاحوال وړ "عت له طرائق العمل و فى صور أحكام 

ذاث الزاق قرخت هك «واوست الخر» ولت ثالناء وندبت رانعاء وأرهدت الى اغلاق 

وآداب ھی الاه فما وصلت إليه المدنية من خلق وذوق وأدب »؛ ووضعث بهذا امان اللآسس 
فى نظام الاجتماع الانسانى » جمد عقول الفلاسفة وتقف منها فى أول الطريق . ٠٠‏ 

تناولت هذه التعاليم حباة الانسان عزبا فألزمته بالزواج ما استطاع أن يقوم بشئون 
الأسرة» وأرشدته الوطريق الاختيار المحيح اروجه وشربكة حيانه » وبذلك عالت مشک 
من أعضل المشكلات الثى تقض مضاجع إعض الام » وهی مشكلة الأعراض عن الزواج وما 
جره من رذائل خلقية وعلل جسمانية لسةنف كثيرا من جد المصاحين ى علاجبا وإنقاذ 
الم منها . وطالجت مشكلة الطلاق وما جره من تف.كك الاسر وغرس الأحن ولشريد 
الأطفال وإعدادم لحياة الرذيلة والاجرام . ودعته إن كان ماجزا عن تكوين الآسرة الى 
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الى أن مجاهد تفسه ويتصون ليمف ويحفظ شرفه وشرف إخوانه وأعراضهم . وفى القرآن 
الكريم . « وليستعفف الذين لا مجدون تاعا حتى لغنيوم لله من فضّله » . 


وتناولت حیاته زوجا قاميئه أن محسن القيام في أهله بالرمابة وحسن المعاشرة» وأن محل 
زوجه منه محل الشريك المسئول عن تدبير النزل وتربية الأطفال. وفى الحديث : « والمرأة 
راعية فىبيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » . وقداءطت الشريعة للمرأة ماللرجل من الحقوق 
وأأزمتها بما الزمته به من الواجباث إلا فعا لا ساوق طبيمتها إعبارة هى أوجز وأجم ما 
تجرى فى باب التشريع والنفنين , و القرآن الكري : « وهن مثل الذى عليين بالمعروف » 
وللرجال عليون درجة » . وبمذا أنصفت الشريعة المرأة وأعادت إليها اعثبارها الذى سلءته 
إياها التقاليد واستبداد الرحال فى فار العبود » وساوما بزحل فى ١‏ كثر الحفوق وأكثر 
الواجبات ٠‏ وقضت بهذا فىموضوع التزاع بين الرجل والمرأة ولإتننه الم فيه الى رأى تبح . 

وتناوات مالم الاسلام حياة الانسان قَرْنئابؤأميته بحسن الل الى قرابته والتودد 
إلهم بالمال والجاه والزبارة » ونبته عن جفامهم ٠ f‏ وف ماثور الحديث « من أحب 
أن بطق رزو ا4ق أثره فليصّلَ رمه » 


وتناو لت سماته هدا فا سان عة ال دتنه عل هذا الممدأ الساى » ميدأ :ظ2 إنما 
المۇمنون ! إغوة » ود إنأ كرمج عند الله أتما م » ٠‏ وقررت بذلك مدا المساواة بين‌الناس على 
أوسع مدى والعد فابة » واعثيرت الاخلال بهذا الممداً نقصا فى إيعانه فلا يمن احدک حتى 
بحب لاخيه ما بحب لنفسه ؛ وقضت بذلك على نظام الطبقات الذى أورث الشعوب على طول 
المبود ذلة واستكانة جملت لستافيق منهما فى ثورات عنيفة للقضاء على هذا النظام » ولازال 
دماة الا._لاح ورجال السياسة يدأبون لاوصول الى الغاية التى قررها الاسلام ٠‏ وا قضث 
تمالم الاسلام بحسن معاملة المسامين لعصهم لبعض واعتبار م إشوة تفا دماؤثم ونحرم 
أعرا هم وأمواطم ۾ فضت كذلك 2 سن معاي من ليس عل ملة الاسلام من :ی الآديان 
الاخرى» رمت ماله ودمه وعرضه وفررث أن له ما لأمسل وعليه ماعليه إذا لم من لامسامين 
عدا » ول فر لطم ذمة ‏ قان خانالعهد أو آذن بحرب أخذ يبغيه وعومل معاملة أهل المرب 
وطبق فليه ذظلم المرب تماصيلبا ا معروفة فالفقه الاسلاى . وف ال رآنالكرم ؛دلاينها م 
اله عن الذين لم يقاتلوم فى الدبن وم مخ رجوك من ديار ك أن تبروم وتقسطوا إليهم إن الله 
جب المقسطين »انما ا الله عن الذين انلو كم ف الدبن وأخرج و من دیا رک وظاهروا 
على اخ راجم أن ثولوثم ومن ن توم فأولثك م الظا مون » . وقد روى عن النى صل الله عليه 
أنه بسط رداءه وأجلس عايه بعض زائربه من النصارى . وما شرعت wenn‏ 
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۳٠‏ جل الازهر 


الاسلام إلا لدفم الاعتداء أو غناي الدعوة الاسلامية لا للا كراه عليها» د لا ! كراه فى الدين 
فد تبين الرشد من الغى » . على أنه قد روعى فى اروب الاسلامية إذا لم يكن منها بد ألاف 
ما عرف فى قسوانين المرب مر حيث معاملة الأسرى ومعاملة المغلوبين مامة ۽ فقد 
أوجبت قوانين الاسلام ار بية معاملئهم بروح الرفق لا بروح الانتقام وعدم المساس 
بشعائرهم الديلية . 
وتناولت تمالم الاسلام حياة الانسان حا م فأ لقت بأصول الدبن مسألة اختيار الجا كم 
العام للدولة » وجعلت اختياره مبنيا على أساس من ا1رية الصادقة والشورى الصحيحة من أهل 
الشورئ والرأى؛ مم تو افر عناصر السك فايةوالتزاهة والاستقامة »وف القرآن السكريم دوأميمم 
شورى بينهم » » وجملات من حق اكوم مۇاخىدة الحا ك عند الاحراف . وقى خطبة 
لای بكر رضى الله عنه وهو أول خليفة للمسامين « يايها الناس إلى قد ولیک ولست يميرك » 
" ولقدوؤذت أن واعدا منک قد كفانى هذا الأمى» فلو وجدثم فى اعوجاجا فقوموه» . وشت 
اختيار سائر الكام على أساس من النزاهة والسكرفاية وألزمتهم حدود الق فى حكو متهم 
ومن الةق_واعد النى وضعها مر بن الطاب رض ی الله تمنه فى كتابه إلى القضاة قوله : « آس 
بين الناس في دلت وقضائك ومجلسك > ورغيت المسكام فى العدل وحذروم من الور 
بأبلغ ما يكون الترغيب والتحذير.» وف القرآن الكريم « إن الله بام أ أن تؤدوا الآمانات 
الى أهاها » وإذا کم بين الناس أن كوا العدل ٤‏ إن انما بعلم به إن الله كان یما 
لصيرا» حول هاون السنن د عدل ساعة خير من عبادء سئين ممه ) وفى مأثورها لضا« أشد 
الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله فى ساطاله جار فى حکه » وروی أن تمر بن الطاب 
قال لآلى مريم المسلولى » وكان هو الذى فتل أخاه زيد بن الخطاب : د والله إلى لا أحبك <تى 
حب الآرض الدم » قال : « أفيمنعنى ذلك حةا 7 قال : لاء قال د فلا ضير » إا ياسى على 
الب النساء 6 . [ 


بهذا وضع الاسلام أساس الد عة راطية الصحيحة فى اختيار ال-كام وكوي نالأسكومات 
الفى تنهض بالشعوب وتسوقها الى الكجال » لا هذه الديمقراطيات العابثة المزيفة التى يمثلها تجار 
السياسة على مسرح الوطنية زورا وتا وإمعانا فى الضلال . وببذا القسدر من مشاركة 
الممكوم فى اختيار الحا م فرضت عليه أن لطيعه و مذ أحكامه ليجتمع شل الأمة وتتماون 
فى #بيل الرق والنهوض » وجعلت الحارج على طاعته باغيا ؤخذ ببغيه حرصا على وحدة الآمة 
وإبقاء على أمنها وسلامتها با > e‏ ادر الوا الراعی 
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بحث ف مقار نة القوانان الوضعية 
بالشرلعة الاسلامية الغراء 


الموائع المبطلة أو الفاستخة لازواج : 

المدلع الثانى : عدم موائقة الآبوين : كانت موافقة الآوين ضرورية أمحة الزواج فى 
القانون الروماى وف العادات الجرمانية . ولد دهش الناس حيما رأو! أن الكنسة قد 
ابشتمدت عن هذا الممدا برغم الها استقت لشم لعبا من هذين المصدرين > ومع ذللك قن عدوها 
عن هذا الد ( مبدأ موافغة الأبوين ) كان دشو به التردد » فقد قال حراسيان « إن خطف 
الأولاد وزواجهم لا يكون يدها إلا إذا وافق الأب على الزواج » وعارضه فى ذلك معاصره 
سير لامبارد حيث قال « إن رضاء ااروجين ةط كاف لصحة الزواج » وقد ساعد على قبول 
فكرة عدم رورة موافقة الآبوين لصحة الزواج ما بوتجدامر: الفرق فى الممنى بين إذن 
الآابوين وبين إشهار اازواج الذى استدعى قل تدخ دل الرّوجين وج دها فی الرواج دون 
الابوين . وهذا الفرق نفسه أدى أبضا ف النهاية الى عدم ضرورة.الخطية للزواج واعتبر عدم 
موافقة الأبوين فى الزواج من الموانع الحرمة لا المبطلة له . 

وقد اجتهدت السكنيسة فى أشر القاعدة القائلة بأن الطفل الذى إصل لسن الباوغ بتحرر 
من سلطة أنويه فما بخص بالمسائل الديئية حيث قد أذفك وسمح له بالتسدين والدخول فى 
السكبنوت رغم إدارة أبوبه » وما أن الرواج هو من الآمور الدينية خينئذ لا يحناج فى 
زواجه الى موافقة أبويه ء وعلى هذا يمتبر الزواج الحاس._!. بدون موافقة الآبوين ديسا 
ممتبرا . وقد نوفشت هذه السألة أمام يخم الترانت بناء على طلب ممثلى ملك فرنساء 
بيد أن اللجمم مسك عذهبه التقليدى للكنيسة » ولكن مع حرم الرواج الذى سل 
سرا . وبم-ذه الطريقة أمكن منع كثير من أحوال الزواج الذى كان ممل خفية هربا من 
عدم موافقة الابوين . ولكن هذا التعديل كان غير كاف بسبب ماكان سائدا من العادات . 

ولقسد ذهب التشر ل الماك کی الفر نسى لانت د من ذلك ؛ فراسم القرن السادس عشر 
وأوطا أ هنرى الثاتى الصادر فى شهر فبرابر سنة ٠٠١١‏ ألرمت الآبناء ( الذين رريدون التزوج 
ول يبلغوا سن الثلاثين من عمرثم بالنسبة للذكور وسن الحامسة والعشرين بالنسبة للاوناث ) 
07 على موافقة الآبوين » وفى حالة جاوز هذا السن جب إبراز وتقديم ماسين رأى 

. وكذنك رأى مجلس المائلة‎ ٤ 
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والجزاء المترتب على مخالفة هذه القواعد كان شديدا فللوالدبن حق حرمان أولادم من 
الميراث وحق استرداد المبات والعطايا التى وهبت أو أعطيت لم ( أ سنة ٠١٠١١‏ ). .وطبقا 
لتصريع ۲۹ فبراير سنة م17 صار ا رمان من الميراث انونيا أي محصل من تلقاء نفسه » 
وكذلك أيضا الحرمان من الفوائد والمنافع التى تنشأ من تكوين عقد ازو ناك (Contra‏ 
mariage (‏ ا منظم لأحوال مالية الزوجين . وأئضًا الحرمان من منافع وفوائد الوصية ومن 
امنا الناشئة عن المادات والمرف .يا أنه كانت توجد عقوبات اختيارية ضد الآولاد وضد 
شركامم الذين بعتبرون كساعدين فى ارتكاب هذه الخالفة ؛ إذ الرواج الحاصل بدون موافقة 
الآبون إعتير جرعة خطف طبقا للمادة 1٠‏ من ميسو م بأور الصادر في سنه ۱١۷۹‏ . 

ومن الجزاءات المترتبة على عدم موافقة الآبوين بطلان زواج القامر « ولكن هذا 
البطلان شوقف على حم من القضاء » وذلك لان هذا الرواج لعتبر معيبا بافتراض وجود 
فكرة الخطف فيه » وكا قلنا إنه فى حالة جاوز السن المقررة التى لا نستدعى موافقة الآبوين 
على الزواج يجب أيضا إشعار الوالدين بالعزم:على الرواج » وما وجب هذا الاشمار إلا احتراما 
للوالدين . والجزاء المترتب على خالفة هذا هو یوز ا أولادم الذين 
م براعو هده القاعدة من الميراث . 

أما زواج القاصر ای ليس ل أبان وق وساية ومى فيحتاج لصحة زواجه ال موائقة 
هذا الوصى » وذلك لعد أخذ رأئ مجلس العائلة .وعل- كل حال الرواج الذى يستازم موافقة 
الآبوين ويحصل بدون موافقتهما لايعتبر باطلا إلا إذا صدر حم منالقضاء ببطلانه » ويكون 

< بناء عل طلب الوالدين اللذين لما هذا الق دونغيرهاء فأما إذاحصلت موافقةالوالدين 

إمد اارواج فبذه الموافقة لصححه . 

وقوانين الثورة الفرلسية حددن سن الرواج لحن عشرة سنة للا نثى » وسث عشرة سنه 
للذكر » وشرطت مع ذلك موافقة الأب الى أن سل ادما الحادية والعشرين من الممر » 
وعند عدم وجود الأب تقوم الام مقامه » وعند عدمهما يقوم مجلس العائلة مقامهما » 
ويكون هذا المجلس من خمسة أقارب أو جيران تحت رياسة العمدة . 

ويمكن اعتبار موافقة الملك فى زواج أعراء الدم كوافقة الآبوبن » ومنل هذا الاعتبار 
أنضا تدخل ملوك الافر ع فى زواج دعايام وتدخل الاشراف فى زواج ام الذين ريديئون. 
ليم بالطاعة و الاحترام » ومثل ذلك أنضا ندخل الأشراف فى زواج أرقاء الأراضى الزراهية 
۶ ولكن جم التراتث وصرسوم بلوا سنة ٠١۷۹‏ ف المادة ۲۸ قد حرما هذا التعسف 
من جانب الآشرات » ومع ذلك فقد بقيت بعض الا“ار القديمه لغاية عصر الثورة الفرنسية . 

مانم النالث : عدم الاهلية » ويشمل ( أولا ) عدم البلوغ » فبالنسبة للانثى يكون سن 
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حث فى مقارنه القوانين الوضعية ام 


بلوغبا اثنتى عشرة س_نة » والزواج دون هذين السنين يكون باطلا » ومم ذلك فالباوغ 
المادى لمبحح هذا الزواج » وذلك كالجل » وكذلك يمح الزواج إذا حصل الباوغ القانوتي 
لع هذا ازواجكأن استمرت المعاشرة إعده وبلغ الزوجان المن المغررة انوا . 

( وأانيا ) العنة ع6موووانزته! تمثبر مائما مرن هة الرواج » فبى من‌الموانم المبيلة ه۰ 
وذلك نظرا للفكرة القائلة « بأن الزواج إا شرع كدواء لاشبق » . وبما أن حوادث فد 
اتتشرت أت الكنيسة الى اعبار المئة ماذما من موانم الزواج المبللة ( وهذا طبقا النظريات 
الجاليكانية) ولذا يشترط أن تكون المنة قل الزواج واستحالة البره منها ء فلا تمتبر الشيخوخة 
من جانب الرجل ولاالعقر من حانب المرأة مائعين من الزواج . وقد كان من السهل قبول 
فسكرة العنة كانم من الزواج حيث كان العلم بوجود اامئة حقيقة من الأمور القليلة جدا . 

وإن تطبيق هذا المبدأ قد تردد بين رأبين خطيرين » أوطما الاكتفاء بالاستدلال على 
وجود العنة بدليل ظنى لا يمكن الجزم واليت بهمطلتا كاعتراف الزوجين أو بطريقة الائبات 
المعروفة لدى الأوربيين فى القرون الوستطى بام (1) 070365 أو كنج مدة اختبار قدرها 
ثلاث سنين ( ويلجا الى طريقة الاختباز.إذا كانت العبئة ناشئة عن السحر ‏ المربوط ) ولكن 
قد يستغنى عر مدة الاختبار إذا“ثدت_المرضن تاختبار مباشر أو كاحلال الزوجية برضاء 
الطرفين . وثانيهما الالتجاء إلى دلبل قطمئ يقينى » وعلى هبذا لا يفبئى النتكوص والتردد 
أمام أية عقبة ولوكانت محجلة ومنافية للخباء والآدب . وبناء على ذلك تقرر قبول مبسداً 
المعاينة بأهل اة Wisire carpore le des experts‏ كالمعاينة للنحةق من بكارة الروجة » 
وكان المتبع فى هذه الحالة أن يكون البراء من النساء » ولكن القضاء فرر أيضا أن بكون 
الخبراء كذلك من الرجال لارجال . 

وف أواسط القرن السادس عشر أو جب قضاء برلمان باريس الاستدلال لطريقة ممحلة 
منافية للحياء أحدثت ضحة وسخرية واستهزاء منالناس . ولكن فى هافبرابر سئة ٠١۷۷‏ 
صدر قرار بتحريم اتباع هذه الطريقة » ومنذ ذلك الناريخ صار فضاء الها م سائرا على غير 
تاعدة ثابتة » فتارة بأخذ فى الاستدلال بطريقة المعاينة » وئارة بطريق مدة الاختبار الى 
قدرها ثلاث سئين . وأخيرا إذا كار المرض ناشمًا من السحر فان رمال القانون الكنسى 
لايرون فى ذلك إلغاء للزواج حيث لا يمكن إثبات أن المئة غير قابلة للشفاه وسابقة على 
الزواج . وأما فى الأحوال الأخرى إذا ثبت أن الزواج لم يحصل به دخسول حقيق فان هيئة 
ا جمع تطلب من البابا استعال سلطته فى <-ل الزواج ؛ وبذا تتجنب طرق الائبات المنافية 
للحياء كا يصرح اكل من الزوحين بالتزوج . سال بار 


قة الاثبات بالاء أو ان طر نة وحشية من حانى ولا يقبلها المقل الام من مان 
او لاق اراقة 2 الك 1 0 وی د وحتيه من جانب و يغبلما لعل 0 ا 


(+) 


۳¢ 


وات 


© - أيب وايل : 

لا كاد ترى أحدا ينطق هذا الضرب من الأوصاف التى نشئن من مبموز الفاء ,,مزتين 
فيقول : آلب وآثل . وكاتما أججعوا أمرم وأصهةوا على أن يكون فى موضع المبن يا فبقولوا 
آبب وآيل وآبن وآید -- يقال : آد الشىء إذا رجم - .على أن اطمز بعد الآلف هو الذى 
تقغى به القواعد الصرفية ؛ 0 أب لامختلف: فى ااي عن ال وبال وما وما دخل 
فى هذه البابة من الأوصاف . وترى.عاماء المربية باون الياء الصر حه فبا ؛ ولعدرن من 
لن الفقباء قوطم بابع بالياء » نان أريد مخفيف امز فى مثل هذا فو تليين الممزة ولقرييا 

من الياء لا أن نكون ياء صرمحة . ولسعى هنذا التخفيف بين دين . وقد عنى بهذا الأ 
علياء القراءات لا له من الع_لة بتخفيف اطمز ب وهو عدم #ث طويل الذيل ‏ فكان 
حكرم موافقا لما عليه النيحاة . وإلي أسوق الب ككلاما لصاجب النشر لما فيه مر الفائدة 
وبسط المالة . قال : « فاما إبدال الطهمزة ياء فى حو خائفين وجار وأولئك › وواوا ف حو 
اناو وأحباؤه » فألى تقبعته من كشب القراءات و لوص الآنة ومن يعتبر قوهم فل أر 
أحدا ذكره ولا نص عليه ولا صرح به ولا أفهم هكلامه ولا دلت عليه إشارة سوى 4 
ابن مهران(١)‏ ؛ فانه ذكر فى كقابه فى وقف مزة وجا فی نحو ابات بابدال الياء » وفى حو 
رءوف بابدال الواو . ورأيت أباعلى (؟) الأهوازى فى كتابه الأيضاح حكى هذاعن شيخه 
کک بن أ مد الطبرى » وقال : وار راسا ذک ره ولا حكاه من ن جيم من لقث 

. قاث : 9 إلى راحجعث كناب الطرى - وهو الاستتصار 3-5 فلم ان حکی فی جبع 

ذلك سوى بين بين لاغير . والقصد أن إبدال الي اءمو لواو محضتين فى ذلك هو مما جزه 
العربية ؛ بل نص أيعتها على أنه من اللحن الذى لم أت فى عة المرب» وإن تكلمت به اانبط » 
وإعا الجائز من ذلك هو بين بين لاغير » (؟) 

وإفى أجتزىه هنا من كلام النحاة بسوق كلام الآثموتى فى شرحه على الخلاصة » قال : 
« وأما إبدال الهمزة فى ذلك ( يريد حو قائل ودم ) ياء عضة قنصوا على أنه لحر . واو جاز 
تصحبح الباء فى باثم لجاز تصحيح الواى فى قال » . وعلى ذكر هذا اللحن أو رد ما حكاه 


)١(‏ هو أمد بن السو بن مبران . توف بئيساءور سنة ۳۸۱ ' (۴) هو المن ب على توفي 
سنة ٤4١‏ 4 و (۳) للشر ٠٠٤4/١‏ ش 
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لغويات ۳\0 

صاحب المغنى فى الک تاب السالع ¢ تال د قلت نوما : المقباء E‏ 
غيل رة فتال ال : فقد فال :5 تعالى : فباله ن » وتراه م يفرق پاي سم فاعل دا 
قل اض 

وترى م من النصوص السابقة أرت لافرق دين قاثل و1 ثل » ولو کان ثم فرق لعرض له 
الصرفيول . 

وقد لعن" للباحث فى هذا المقام أن فى آثل اجناع ممزئين وهو إسوغ ابدال الثائية باء 
كرما 6 فى أمة . ولكن هذا الاجماع لا أثر له لانفصال اطمزتين بالألف » وفد ةل 
أو د ف 00 : « فان فصل بين الممزئين ف فلا تار ORT‏ ولسكن 
ذلك 5 اطمزثين 3 وقد عرض هذا ا موضوع عئاس.ة البحث عن نشل ألياء 0 وهاك نص 
فار ته PD:‏ واماما غور إبداله ياء #ضة فحوز نقطه 0 مل ماله ونه وره والاعة 5 لعم 
إذا كان فاا آلف مس.وقة باطوزة يمو ابل واس" وآبب تبدل ياء حقيقة عقتفى القياس 
الصرقى . أظيره ماتالوه فى جع ذؤابة على ذوائب » حيث ل بجمموه على أل :ات . وقد 
ورد من حديث الصبحيحين قوله صلى الله عليه وسل : : نون و و وف احذ 
باطمز (r)‏ .وق مقال الشيخ صر مث : 


الآول عده آيسا من وادى آئب وآثل ليس على مأيفيغى ؛ فن الياء لما مث فى ألس 
سحت فى آ يس ۽ کا أنها لما صمت فى عور وصيد سحت فى ماور وصايد . وقد حت فى الس 
لانها مقاوبة ينس » فالياء فى أصلها فى موضع الفاء وهى لاثقلب ناء » فاما جاءت فى موضع 
العين ظلث متعاصية على الأعلال . وقد قال ابن سيده فى الخميص (؛) « قال ابن حنى : وضِغى 
أن يكون قوله : وما أنا من سيب الاله بآ لس . فيمن رواه هكذا غير مهموز العين وأن 
بعد ألف فاعل ياء صميحة . وذلك أنها لما سحت فى "لس تحت فى لس »كما آلا لما حت فى عور 
وصيد فت فى مأور وصايد . قال ابن سيده : ما قال : فيمن رواه هكذا لان الرواية 
المعروفة بياس » . 

الثالى قوله : إن الهمزة فى ئب تبدل ياء حقيقة يمقتفى القياس الصرفى » وقد قدمت 
من النصوص مانن ذلك وقد نبه على مافى كلام الشيخ نصر صاحب (0) الحاسوس فقال 
5 أورد الكلام السابق عن المطالع : د وهو يخالف ماقله الآمام أبو المت أحمد بن خد 


0 ر 4 من مخطوطة دار الكنب رقم ٠ ٠5‏ محر . (؟) الآء مر شجر يديع به , 


)۳( المطالم ص ۲۸ من طبعة الشاب » ص 7١‏ من طب طبعة بولاف (4) ج ٣۳‏ س ۷۰ (ه) ص ۳۸ 
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۳۱۹ ْ جل الازهر 


المبداتى فى كتابه الذى سماه نزهة الطرف فى الصرف . وأص عمارته : متى اعتلت عين الفعل 
فوقعت إمد ألف اهل همزت البتة لاعتلالها ؛ حو قام فهو فانم » وسار فهو سار . فال 
صمت الواو فى الماضى سحت فى اسم الفاعل أبضا «. 

الثالت جمله با نظير ذوائب . وذوائب جرى فيا إبدال الهمزة واواء وأصلها ذآ ئب 
يا قال : لانه يقال فى ذؤابة ذوابة على التخفيف القياسى » لخاءوا بالمع على التخفيف مشاكلة 
للواءد المحفف والتزموه » وهذاكله عى غير قياس » ولو جرى على ممبم القاس للبعق مخت 
ا همزة الثانية لا الأولى » فالما التى بها محصل الثقل » على أن الأخفش قد نقل عنه أنه يقيس 
على ذوائب » ولكن أمى آ ب مختلف عنهاء ان التحفيف فى هذه فیا رف الثاتى كا لايخ . 

الرابع زمه أنالرواية فى الحديث جاءت بالباء فى آببون » ولو سحت الرواية اتقبلناكلامه 
بقبول حسن أو استدركنا هذا الك على السلف فى الماماء » ولكذا ل ثقف على التصريح 
للعاماء بشىء في هذا اللفظ فى الحديث » وقد ورد الحديث فى ميج البخارى فى كتالى الج 
والدعوات ؛ ولفظ الحسديث فى كتاب الدعؤات” :ره كان إذا قمل من غزو أو حج أو عمرة 
بكبر عل ىكل شرف من الآرض ثلاث تلكبيرات » ثم قول : لا إله إلا الله وحده » لاشريك 
لهء له الملك وله الجد » وهو على كل شىء دير الول تاتون عايدون » لرا عامدون ۽ 
صدق الل وعده » ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده » وقد رجمت الى شرحى ابن حجر 
والعيني » فوجدت فى شرج العينى المطبوع فالقسطتطينية آ بون هكذا بالهمزة . وفى شرح 
ابن حجر آببون بالباء» ورأيته هكذا فى نسخة شرح النووى سل » وكان مافى ابن حجر 
وغيرة من وهم آببو ن بالياء هو الذى دما صاحب المطالع الى أن برى أن رواية الحديث بالياء 
بناء على أن صورة الياء لا تنقط إلا إذا كانت تقرأ ياء » فأما إذا كانت لا تنطق ياء فن الحطأ 
نقطباء ومون فى ذلك أن أبا على الفارمى کان قد ز ار أحد المتسمين )١(‏ بالعلم » فاذا بين 
بديه جزء مكتوب فيه تايل بنقطتين من نحت » فقال أبو على لذلك الشيخ : هذا خط من ۲ 
فقال : هذا خطى » فالتفث أبو على الى صاحبه وقال : قد أضمنا خطواتنا فى زيارة مثله . 
ولسكن هذا أمى لا يلتزمه كل العاماء والكتاب » فقد نرى كثيرا من خطوط العاماء وفيا 
نقط ياء حو قائل والافئدة . وفى مقامات الحريرى مقامة تدعى الرقطاء » تتكون من كلات ٠‏ 
فيا حرف منقوط وآخر غير منقوط » وقد "ماها بذلاك تشبيها بالدحاجة الرقطاء» وهىالمذقطة 
بسواد وبماش ؛ وفى هذه المقامة . « إذا باش لخطبة فلا بوجد قابل » وشرط هذه الرسالة 
لا يكون إلا بنقط الياء . 


(1) يبدو لی أن هذا هو ابن خالويه » وکال بينه وبين أبى على مناقضاة وملاحاة » وكا يثنازعان الممزلة 


عد سيف الدولة بن مدان . 
د 
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لغويات يلض 


وقد نبع الشيخ حسين والى فى كتابه الام-لاء طريقة الشييخ نمر فقال فى ص ۲۲۹ فى 
مبحث الياء الواجب إهاطا : « الثاتى الياء المتوسطة فى حو بام ومسائل » مال تكن قبل الباء 
رما رة » فان كانت فقد صح النطق حينئذ بالباء صريحة » حو آيل وآيب » وذلك 
داع للنقط » . 

وفد علدت أنه لم تقم الدلائل البينة على أن النطق قد سح بالياء فى آ ثب » ولا سند لمن 
ذهب هذا المذهب ‏ فما أظن الا نقط الاء » وقد علمت مافى هذا الدلل من ضعف . 
وحاء فى الاسان : < يقال منه أب>تئُوب فهو أبس » فكب معبصحه على الامش : د قوله : 
فپ و أت : كلاسم فاعل من أب وفع فى ام منقوطا باثاتين من حت » ووقم فى لعض لسخ 
النهابة آ بون ار بنا باهمز . وهو القاس . وكذا وفع فى خط الصافاتي تفه فى قوطم : 
والآئبة شربة القائلة بالطهمر أيضا» وقد رأيث فى جمهرة ابن دريد ٠۷١ /١‏ : آب الم إياباء 
وكل راجم مع الليل » فهو آ أب » هكذا باطمز » واستشمد بقول النالغة : 

تطاول حتى قلت ليس عنقض ر وكيس الذى برعى النجوم باب 

ہمز آ نب . وكذلك فيها آد الشيء بود ٤‏ فهو آ د بالهمز . 

وكان فى ظنى ألى وقفت فى.الارتشاف منَد دهر على أن بعض النساة أجاز النطق بالياء فى 
حو قال . ثم رجەت اليه فى هذه الآيام 5 وللإسمدى الوقت أن اقوفت مظانه فيه »فل أقف 
على هذا الوجه ء بلى وقفت على أن الزجاج أجاز النطق بالياء فى حو شعائر ورسائل » وهاك 
نص الارتشاف : « وفى الترشيح )١(‏ : تاز وقبائل ورسائل باهمز » ولا محرك بالياء لانه 
لا أصل ها فى الحركة . وقد يجوز تخفيف الممز فىهذا كله وقلبها باء» أجازه أبو اسحاق الرعاج . 
وتخيف الممزة قياس ماش فى هذا وشبهه انتهى » وقرأ ان كثير فى رواية شعابر بالباء » . 

وبعد هذا فبل يجوز قياس قال وآ تي على نحو شمائر فتخفف بالياء على ما أجاره الرجاج 
فما نقله عنه صاحب الترشبح ؛ قد يقال : إن بين الحمزين فرنا عنم قياس أحدها على الآخر . 
ذلك أن الممز فى حو قائل واقع موقم الأصلى من المروف إذكان عين الكامة » فو بذك 
بتعاصى وبتأبى على الاعلال والابدال الحض » فأما الهمز فى شعائر ورسائل فهو يدل من مدة 
زائدة فى الو 5 6 فكان خطب الابدال فيه سمهلا لا حرج فيه . 

وکانی بالقاریء » وقد خرج من هذا المقال على أن بلتزم مز آ دب وآئل وما ارط فى 
سلكهما » ولا ييل إلى هذا التخفيف الذى درج عليه القياس ولا جيزه “ماع جح 
ولا قباس ب ) مر على انيار 


۱ 
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هو كتاب فى النحو لخطاب القرطى المأردى . ماث بيد نة 48٠‏ ه. 


۳۱۸ 


الصبغ البديعى فى اللغة العر بية 
حياته الادبية فى العبد القدم 


س ل 


فانت ترى من هذا أن المرب كانوا يحرصون على سلامة المعنى قبل -رصهم على سلامة 
الصياغة » وترى إذا أنت استعرضت أشعارثم أن جورم قد التزم فى شعره لوازم لا نكاد . 
تزايله » منها بده القصيدة بالنسيب بذكر المبيبة القاصية والوقوف على آثار ديارها الدارسة 
التى أقامت برا بها حا م ن الدهر ف-كانت سر جما لها وببجتهاء ومنبع جلالها ووونقها» م التحسر 
على تلك 7 د الزاهرة السعيدة التى نأت عن هذه الديار » ثم الثشوق الى الحبيبة كلا حنث 
الإبل » أو لمعت البروق » أو هبت الانسام التى ميت برعاها » أو لاحت النار التى أوقدت 
تجوارها ؛ ثم ينتقل الى وصف الرحيل والانتقال ‏ والسفر وما صادف فيه من أهوال ؛ومأ 
جاب من مفاوز وما أنضى من ركائب ؛ وما هدم من هول اللبل وظلمته » وما تكبد من 
لبح النبار وحرارثه ۽ تم يفسل من ذلك فى اقتضات غالتا الى غ رة الروم من القصيدة اج 
أو بفخر » وفى بعض الاحابين يخم كلامة ا ا والآمئال والنظرات فى أحوال 
الحياة الاجماءية للعمرب 1 أشار الى ذلك متو عا أبن رشيق فى العمدة . 

ذلك هو الطابع الذى انتهى إليه الشمر منذ لضج فى أوزانه وقوافيه » ومذ أصبحت 
اللغة العر بية فسبحة معبدة يتسم صسدرها لكل امءاني ولا نضيق وا عختلف الهواجس 
ومتماين الافكار »> وذلك هو القالى الذى وضع فيه ما تناقله الرواة م ر أمهات القصائد 


والأراجيز . ات 


فاما جاء الاسلام وكات آم حدث فى حياة العرب ؛ وأزل القسرآن وكان أبلغ كتتاب 
فى أغراضه وممانيه › وأفصحه فى ألفاظظه ومبانيه »كان لذلك ار بعيد المدى فى أغراض اللغة 
ومعانبا » وألفاظها وأساليها » لتشرب فرام المسامين روح القرآن وحفظوم كلامه » وإ جام 
به ؛ وما شاعرية الشاعر » وما ملكة الحطيب ء وماف_كرة الكاتب إلا صدى لقروئه 
أو مسموعه أو محفوظه ؛ فلا غرو إذا بدت أغراض القرآن ومعائيه E‏ ألفاظه وإحكام 
أساليبه فى لغة المسلمين شعرا وخطابة وكتابة ؛ إلا أن طبع الشعر ومنهجه وسموده ومسلمكه 
لم يتغير لغيرا جوهريا » بل مضى الشعر الاس_لاى فى طاريةته ومعناه » وجزالة مبارته » 
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الصبغ البدبعى ۳۹ 


وضخامة لفظه فى ال_دوه التى رسمها له الشعر ال مجاهلى » فغرى الاخطل وذا الرمة » وجريرا 
والفرزدق ومن الهم من شعراء الاسلام بتر "مون خطا زهير وطرفة » والأعقى والنابغةوغيرم 
من شعراء الجاهلية فى مزاولة الشعر نوما وغرض وطابعا . فل نلمح فى شعر الاسلاميين مذهبا 
جدبدا » أو طابما فريذا ٠‏ وقابة ما لستطيع باحث أن يصل اليه هو إدراك تغير رفيق بدا فى 
أغراض الشعر خضو هذا التغير السير الذى استحدثه ظبور الاسلام » فظبر الشعر السياسى 
فى الشام والعراق » وحمى وطيس اللمعداء وأقذء الشعراء فيه إفذاا لمم يعبد من قبل » وامناز 
النسيب قويا بهد اختلاط وضعف فى اللاهلية » وكل هذا مهما بولغ فيه كان فى محاذاة 
الشعر الجاهلى ورسومه » رقد كانت نوال» الآولى موجودة من قبل وليس من جديد سوى 
أنه سابر الحياة الجديدة » وخضم لبواعث الرق فبها ؛ وليس يتكر باحث أن معاتى الشمر قد 
اتمعث » وأن عباراته قد هذبت وصقلت »فصنت وعذبت » وأن ار القرآن وما امتازت به 
أسالبية من اء وها راراق وضباء نظ ظبورا و اتاق كقر من شمر ا الان 
کریر والفرزدق وغيرها » بل لا نبعد عن الصبّابٍ إذا قلنا إن ذلك الآثر بدا فى شعر حسان 
وكمب بن زهير من الفضر مين » إلاأننا تمك مشن الى هذا الم بأن هذا ومثله ممه لم 
إستطم أن محيل الشعر الاسسلاتي الى شعر آخر يغاير الشعر الجاهلى » فا زال جاعليا کا عرفه 
الجاهليون » وما زالت طوابعه ومعالمه ناطقة يما نطق به االجاهليون ؛ فاحتذاها من إعدم 
الاسلاميون . وإن لعجب فليس لمهيت أن د الشم ر الاسّلاى ناظرا الى الشءر الماهلى فى 
طالعه ومنبحه » فلا تزال الدولة عر ية خالصة لم من دون الئاس » ولا تزال منا لع الثقافة 
مستماءة من بحر العر بية الغزير الفياض الذى اكنسب صفاء ونقاء من عذوبة الاسلام ورقته » 
ولا يزاو مور الشعراء عربا إمتزون بعربيتهم ؛ ويفخرون بها ويذودون عن حياضها شوائب 
المحم: ومعرة الاختلاط بالإعاجم » وکل ما بم ودين الماهليين من فو ارق راجع الى ماخلهه 
عا الاسلام من تثقيف وتبذيب » وصقل ولطف ؛ ولا ازال المحراء وهى منيع العربية 
الصافى مقام الكثثير منهم » وماكان تحضر البدويين ليطغى على عر بإنهم فيازع من شعرم قوة 
الاس .ب العرلى وجزالنه « وذولة الابحة الندوية ولكامتها؛ ۽ لقرب عردم بالاديه « واختلاطهم 
بأهلبا ؛ بل إن كثيرا منهم لم تنسه مانن المدنية وه باجا حياته الاولى فى مماطف الصحراء 
مع مافيها من خشونة وجداء فكان مشتعل انين » مستعر الشرق الى هذه اليا الطليقة 
من كل عقال )١(‏ . 


: من ذلك ما أثر عن ”مون الكلامية زوج ما وة‎ )١( 
ليت نق الأرواح فيه أحب الى من قصر ميف‎ 
وأصوات ازاج بعل فع أحب الى من فر الافوف‎ 

97 وأكل كتيرة فى كر ببق أعب الى من أكل الرغين 
ذللك ب مما روى عن عبد الملك بن هروان دغيره ‏ کشر لا يفوت من بطليه . 
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۳ عل الأزهر 


ومن وراء ذلك كله سجية#حيحةء وفطرة سليمةطبعت أشعار م تل غرارها وجملتهم بنفرون 
من كل أجنى دخيل حفاظا عليها واءترازا بها ۽ وذلك لا بنسينا أن شير الى ما كان بين الحياة 
الاسلامية الى أوائل القرن الثاتى المحرى والحياة الجاهلية من تقارب نكاد يكون ناما » الاي 
الذى لا يؤذن بتغير الشعر الجاهلى واستحالته فىالعدر و و ا حديد. 

وإن من أقوى المظاهر التى توكد صده ما تقول مسرل أن الشعر الاسلائى امتداد 
لاشعر الجاهلى ‏ مأاقضى به عاماء اللغة ا والاسلامبين فى كفة 
واحدة ؛ فقد احتجوا ببؤلاء ما احتجوا بأولئك . 

تلك ھی حال الشعر العرى حين آل الى المحدثين فى أوائل القرن الثانى الطجرى » فقد 
انتبى إليهم يح فى مبائيه » قويا فى رصفه » جزلا فى تراكيبه » کا فى أسجه » واضحا 
فى معانيه لا تزال تتراءت فيه روح البداوة الصافية » فى المنهج والصياغة » والطابع والخيال » 
والبعد عن الحشو » والنفرة من المبالمة المفرقة الغالية » وعدم القصد الى الأصباغ التى حظيت . 
فيا بعد بامم البديع أو اللطيف ؛ إلا ماعاء عن عفو اللاطر عا يديه ای قو و 
الغر ض طلءا ملحا ۽ فقد كانت هذه الأصباغ وتلك اعالى عند الاسلاءيين کا كانت عند اسلا 
الجاهليين فطربة سمحة » لا تعمل فيا ولاكافة »حلي إذاوَقعت ف النظم على هذا النحو أ كسبته 
الروهة وكسته ثوب البهاء » وكانث مثل الباقوتة التى تكون فريدة المقد وعين القلادة » وإذا 
زات بساحة كلام وشحته وزيئتة » إن كانت فى رسالة كانت عينها » أو فى خطية كانت وجهها 
أو فى قصيدة كانت غرتها اللامعة » ودرا الساطعة:؛ قال عبد الله بن المءتز )١(‏ د قد قدمنا 
فى أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا فى القرآن والاغة » وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسل 
وكلام السحابة والأعراب وفي رمم » وأشعار المتقدمين من اكلام الذى ماه الحدثون البديع 
لبعلم أن بعارا وارلا واس ومن فا وکا لی | بسيقوا لهذا لقن اراک 
كثر فى أشعاومم فعرف فى زمانهم » حتى ”ھی بهذا الاسم فاعرب عه ودل عليه » ثم إن حبيب 
ا اوس الطاى من اعد شعف بحي غلب عليه ؛ و فيه وأكثر منه؛ فأحسن فى 
عض ذلك وأساء فى لعض » وثلك عقى الافراط » وكرة الاسراف » وإتما كان بقول الشاعر 
من هذا الفن البيث والبيتين ف القصيدة ؛ ورا قرئت من الشعر أحدثم قصائد من غير أن 
بوجد فيها بيت بديع » وكان لستحسن ذلك منهم إذا ألى ادرا » ويزداد حظوة بين الكلام 
'المرسل » . وقال الامدى (؟): « على أن مما أيضا غير مبتدع هدا المذهن ء ولاهو أول 
فيه » ولکنه رأى هله الأنواع التى قع عليها امم البديع وهى الاستعارة » والطباق » 
والتحنيس منشورة متفرفة فى أشمار المتقدمين 2 »> وأ کشر فى شعره منبا وهی ی 
کناب الله عز وجل موجودة » يأ اتوي 

المدرس تكلية اللغة العربية 
00 مقدمة كاب |أبدبع . (؟) الموازة ص١‏ : 
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۳۴١ 
كلة‎ 

وأما وقد خرج « ثوبار » ومن تولى إمده عن ذلك الطريق السوى » طريق استبقاء أصول 
الشردمة الاسلامية ؛ وطريق المحافظة عليها لتكون قانون الشعب المصرى ومن لسكنه من 
غير المصربين » وألى وأتوا بعده بقانون مدلى منقول عن القانون الفرنبى غريب عن البلاد 
فى ماداتها وفى طوسها وفى تقالیدها » فانه قد آن الآن أوان التفكير فى علاج الام علاجا 
إصحح ما مضى وإعد العدة لمستةبفكله آمال » علاجا يبعث الى الوجود المصرى تلك الآصدول 
الشرعية الاسلامية فما نتصل بالمعاملات . أما وجوب هذا الوجوب فمو ما لا بقبل شكا 
أو ريا . ذلك لأن الشريمة الاسلامية مليئة فما يتعلق بالمعاملات بأصول مدنية فابة فى الدفة 
والمتاة . وها هى الول » جلة الأحكام الشرعية المطبوعة فى اسطانبول سنة ۱۸۷١‏ حافلة بكثرة 
غزيرة دونك الممادى” الشرعية المدنية ووشعت تلك الممادي” فل شكل المواد الممروفة فى 
القوانين المصرية » وعنى كل مادة وكل قاعدة مذئية #ترح واف رجحم فيه الى المصادر الفقهية 
والمؤافات الموضوعة فا وعا حمل القاعدة واضحة المع جلية المرى » لا غموض ولا إشكال 
فبها . بل وهذه المجموعات الثلاث التى وَضْعها المعترع القتدير والنابفة الفذ « قدرى باشا » 
وفيها جم أحكام الادوال الشخصية و أضولالمعاملات المدنية وأعكام الأوقاف : هذه المجمومات 
اثلاث آية فى الابداع الماسى الفنى وأمارة على ما لاحكام الشريعة الاسلامية فى المعاملات من 
القدرة والقوة والتفوق ما جملما محق فى مستوى واحد مع القوانين المدنية المصرية من 

حيث الدعائم الاولى امل القانون ولعلم القانون المقارن )١(‏ . 


0 


(1).انظر ما يأتى : أبحاث فى تار الشرام : مكانة الشربعة الاملامية ف الفقه الحديث الا ستاذ 
على بك بدوى العا رامد السابق لكلية الوق #اممة فؤاد ؛ بمجلة القانون والاقتصاد ء السنة الآولى 
س ١١١‏ وما بمدها . تطور المبادىء الثانونية عند المرب فى الماهلية وصدر الاسلام للا ةذ على بك بدوى 
,مجلة القائون والاقتصاد ال. نة الأولى سنة ۹۳١‏ وس ٠۲۳‏ . ممادر الفقه الاسلاى للاستاذ أحد بك إبرأهم 
أستاذ السريمة الاسلامية كلية الحنوق بالجلة اأ نكو رةس ٠ ٠۸١‏ الملاقة بين الدين والفانون من الوجبة الجنية 
والتار بخية للاستاذين احمد بك ابراههم وعلى بك بدوى باللهلة لمكو رة السنة الثانية ص ۱۹۷ وما بعدما وهو 
. مكتوب اللئة الفراسية بالمئوان الآلى : 
Les relations Ethnologiques et Historiques des Religions et du Droit‏ 
: الو عر الدولى إلفا نو نالفارن ٠‏ امل الذ كورة السئية ۲ ص 64865٠١‏ المامية المصرية فالؤ عر الدولى للقا نون 
المفارن 6 الدكتور عبد الرزاق النهورى » الول السنة ۳ سئة ۱۹۳۳ : 
L'Université égyptienne au Congrès International de Droit Compaté‏ 
de La Haye, par le Professeur El-Sanhoury (avec un extrait du compte‏ 


rendu des délibérations de la Section Oénérale du Congrès, par le Prof. 
oetmfarmberb), p. 289 et suiv. الا ي‎ 
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ا مملة الازهر 


وهذه العبقرية فى وضع الجلة وهذا النبوغ النادر فى وضع امجموعة الثلاثية لقدري باشاء 
لشهد بأن الشربعة الاسلامية ذخيرة لمصر بل وللشرق العرلى ولطامعة الدول العربية المسنة 
وليدة أواخر الحرب العالمية الثانية ٤‏ خرب سنه مله ۱٩40‏ ء ذخيرة موفورة 
لستمد منها القانون المدلى العام ؛ إن تمات به مصر وحدها فان الشعوب الغربية الأخرى 
لاتلبث أن حذو حذوها » وفى الآخذ بالشريعة الاسلامية فى المعاملات المدنية #كين للنزعة 
القومية فى مصر » وانتصار للكيان الشرق العربى وكرامته » وفيه إحياء عد مدفون بغير 


حق» و إمث لمياة شرقية عربية جديدة بح . 


حت وف ذلك الؤعر تفرر أن :-كون الشريمة الاسلامية ممدر! من مدر عل التأبون الفارن (صس 8٠٠‏ ) . 
السلطات الثلاث فى الا لام للشيخ عبد الوهاب خلاف أسئاذ الشريمة بكلية الوق ٠‏ بلجل الذكورة السنة ه 
سنة ۱۹۳۲٩‏ صخ ٠ه‏ ومأبمدها ؛ والسنة ١‏ من .ا ص۴۹٤‏ وما پہ۔دھا ٤‏ ؛ والسئة ۷ سنة ٠۹۳۷‏ ص ٠٠١‏ 
وما بء.دهأ . أمحاثفى أصول الشرائم ا ل 
الخاص بالشربعة الاسلامية ص ١١6‏ , الى ور أى 'قتباء الشر بدة ألا لاءية فيه من حيت إطلائه وثقييده » 
اتيخ أجد بك | راھ | » بالجلة السئة + سنة ۹۳1 م TEE‏ بعدها » الشربعة الاسلامية مصدر الأشر بم 
الحديث للا سقاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف بألمة السنة ٠‏ سبة ١514‏ ص ۱۷۱ وما بعدها . وانظر وك 
الاسلای والقوانين الحديثة» للا عاد د اط ية المواى مجاه ةة امحاد الطلبة بالعدد العادر ق8١‏ إبر يبل 
سئة ۱۹4۱ ص 4ل وما بمدها . 


وأما من حيث الفائون الفارن أ عم“ الفا ون فار انا محل القارىء الى ما كته فيه أساطين ذلك 
العلم وما أفاضوا فيه باعتباره هو الآخر عاما م٠‏ ال من العلوم الا نونية له صيفته الاجماعية العدرانية 6 لايذف فبه المحث 
عند مجر د الثارنة والمناظرة والمشابة , اا مي الى استيماب السائل اتمنلفة وثبين مالها من أ سالب وأمماط 


متبابنة » م استخراج و استنتااج تتام عه 1 وحدائهأ من حيث الدلالة ۾ نما لها ممه أن ا کون من وراه 


أصول وأحكام عامة أو بحام :مم م_لاحظة مايكون هناك من الملافات الى ترجم الى الطفوس والتةاليد 
والمادات والزمات القارعخية وغير التار مخية ٠‏ مما تثياين فيه الأمرجة البعرية تابنا له ا جاه النفسى والتعى 
ولملل الامام الا کر د ف علم القامن المقارن فى أأمصر 0 هو لااد الكبير « ادوارد لایر ¢ ما مون 
فيه من آلا مام عا أحبط به من تاف الآراء وثباين الشرائع وما أفاض فيه هو ومشاطروه فى البحوث الملبية 
الفارنة من درسوا عليه أو زاملوه » وأمل مور لم ننس يمد إعض محاضر انه الى ألفاها بالفاهرة بكاءة الحقوق' 
سا كان له من حسن الآثر العلمى والتوحيه الثذافى بالديار الثفافية الفا نو نية على الاخص ء أنظر مجلة الفانون 
والاقتصاد السنة ۷ سئة ۱۹۳۷ ص ١59‏ وما سدها بالسوان: M, le Prof.‏ عل Conférence‏ 
Ed. Lambert‏ وترجتها بالاخة المربية ص ۲۳۹ وما بمدها . 

وأنظر مة_ال « اؤ رات الدواءة القادمة للبحوث الهاو ية » للا سئاذ على بك يدوي باجلة لا نة + 
سنه 19195 ص ۷٩۸‏ وما بسدها . 

', وما بمدها‎ ۲٠۳ص‎ 1١5+ منة‎ ١ وانظر مالا باللغة الفر نسية منشورا عله القانون والاقتصاد السئة‎ 
Le droit comparé et son ensignement û 1'Université de Paris, par 
Emmanuel Gordon, avocat au Barreau de Londres, attaché 3 I'Institut 

de Droit comparé û [Université de Paris, 
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كلة ينف 

وإنكان ما قد لا يستعصى معه الآمى أن بؤخذ من الآن فى تنظيم تلك المواد الشرعية 
فى ضوء أقوال من تقدم وتأخر من رجال الفقه الاسلاى » وتنسيقها تنسيقا تستسيغه الحياة 
بالرجسوع الى ل الآحكام الشرعية والى موعة قدرى باشا فى المعاملات » إلا أثنا لا زلنا 
أطمع فى أن يكون الآمل بعيد المدى متراعى الأطراف » يحيث جب أن تنحقق أمنية أخرى ؛ 
وهى أمنية العمل على خلود الشسربعة الاسلامية فى أصول المعاملات » خلودا قاتا طول الوجود 
المقدر للنشرية ؛ ويحيث تتحقق أمنية الدقة المتناهية » فى الاحاطة بالمعاملات المدنية إحاطة 
علمية نبعث على الط نيئة وعلى الوثوق النابت الداتم . 

« يشبع 6 عبر العم ذهى 


= ومن حيث تأثر القضاء المسرى بالقضاء الفر سى » و بان المذاهب التفسيرية عند الفر نيون لقا نون المجبوع 
وهي المداهب الثلاثية للشرح الحرفى والشرح المنطق والقامئ م الشرح الاجماعى وهوقف القضاء الفرئيى والمصرى 
فى ذلك.: انظر صحثين بمجلة الفانون والافتماد الِذثة ه نة ةيه ١‏ أحدما لادكتور حلمى بك مبجت بدوى 
ص ۳۹۰ وما بعدها 6 وثانهما للدكتور أحمد حدمت ألو ست "5 58 وما بعدها ٠‏ راجم محا لادكتور جامد 
بك زک بالل النة ۲ سنة مومه ١‏ ص ۷ ۲ ۲ بمئوان «الثوفيق بين القانون والواقم» وبافس العئوآن وللاحث 
افده بإلجلة النة الاولى ص 76١‏ وما بعدها . وانظر 5 أنناس الفانون والذاهب الغردية والاجماعية للدكتور 
تمد عبد الله بك العر فى بالهلة السئة ۲ س 566 وما بمدنها.. وله < الفقه الادارى وتدوء للدولة ونشاطم .| 
الها نولي » بالجلة الشنة الاولى ص 4و وما بمدّها » وص ۸٤۷‏ وما بمدها . وله < مسثولية المىكومة أمام 
المحا ك الاهلية » باللجلة السنة ه سنة ۱۹۲۰ ص ۲۴۷ وما بمدها. 

وأما من حبٹ تنقيح الفأ نون الدتى وما يدور <وله من نقاش 6 انظر : «وجوب "نقح الفا نون المدنى وعى 
أى أساس يكون هذا التتفيح لناسبة العيد المسينى لمعا ك الاهلية » للدكتور عبد الرزاق أجد النهودى 
بالل السئة 5 سنة ۱۹۳٩‏ ص + 144 ٠‏ وانظر محاضر ته التى ألقاها بالحجعية الجنرافية اللأككرة فى ٠١‏ أبريل 
سنة ١549‏ وهى منشورة مجلة الثائون والاتتداد الدنة ۱۴ سئة ؟14ؤاس ۱ه وها بعدها حت عتوان : 
«( مشروع تلفبح الةا نون اأدلى » . 

ومن حيث تأر الم بالنظم السياسية أو تأثر النظ الدستودية بالحق » والدولة الودة بالقانون ]ها 

e ٤‏ 6 ومدهې مو تتسكيو وروسو ومذهب القأنون الطبيعى وقانون الدعوب . انظر, 
Politique et Droit dans I'organisation constitutionnel des Etats‏ 
Modernes, par Michel Mouskhél, Professuer û la Faculté de Droit‏ 
بالجلة السنة ۱ سنة ۱۹٤۱‏ ص هلا وما بمدها . du Caire.‏ 
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الخطابة فى الاندلس 


كثيرا ما بثير موضوع « الخطابة فى الأندلس » الجدال والحو'ر بين الأدباء واأؤرخين » 
كنا تعرضوا للحديث عن فردوسنا المفقود من الناحية الآدبية » حتى تضاربت فيه الآفوال 
واشئحرت الاعكام 6 ولذلك رأيت أن أعرض هذا الموضوع لشىء من التفصيل وانتوضيح 6 
على أن أخص منذر بن سعيد الباوطى زعم الحطابة الأندلسية العربية انب من الحديث » 
ولعلى أوفق فما اذهب إلية من اكام أواراء . 
فتح المسامون مەر فى سنه ٠٠١‏ من المحرة » فادخاوا دم الحديد إلا > لوه إلى 
مأ وراءها من بلاد ا مغرب ٤‏ فعزوا بام أبله برقة وطرانداس 4 ۴ امتدت الفتوحات الاسلاميه 
فى عبد عمان رضى الله عنه غريا» وأسس المسلمون مدينة القبرواز فى خلافة معاوية لدتكون 
حصنا للمسسامين » وما زالوا يوالون الفتج ونظاردون البرير حتى وصاوا الى العيط 'لاطلمى » 
وهناك وقهوا على شاطىء المءبط وعلل شاملىء البح الأإبيض التوسط » ( وكان قديما يسمى 
عق : بحر الورب) يتطلعون إلى مبدان جد دجاهدون فيه ليدشرو' بدعو تمم الساميه بين'هله ؛ 
وفسئة ۸4 للبحرة عثروا على هذا الميدان » إذ استممل الوليد' بن عبد اللك مومى بن لمير 
عل إفريتنية الاسلامية » فتطلعت هته إلى فتح الأبداس » بعد أن تمع باضطر اب الاحوال فيهاء 
- قهز ذلك جيشا من العرب والبربر زهاء عثرة آ لاف مقاتل ل رحدل على ر اسه الط الاسلای 
انعظم » والقائد الحر نى المظفر ؛ طارق بن , باد رضوان الله عليا » فير مع جيشه أأمعكر الأ بيض 
المتو سول فی سنة cA‏ ونؤلوا فى المقءة التى ”مت با گ4 حمل طارق 6 وما كاذث أقدام 
الجيش نمس أرض ذلك الوادى الجديد حتى فتح القدير_ صفحة جديدة من كناب المطابة 
اول طارق حنده من السفن ثم أحرقما 5 دا الرواة 3 ووقف ors‏ كيبا شلك 
الحطية ارالعة ااتى لفيث من الذبوع والانتشار مالم تلقه خطبة أخسرى » وكانت أول خطبة 
تلتق بلسان عربى مبين فى هذا المد الغريب على المسامين . ٤‏ 


عل أن هناك من يشككنا فى نسبة هذه الطبة إلى طارق ؛ رلا يتعمد ف, ذلك إلا بان 
صا یذ كره ولان أو فلان من امتقدمين » ذلك الم هفو مۇرخ السكيير الاستاذ جل 
غد الله عنان فېو قول )١(‏ 


2 ۱۹٤۳/۱/۱۲ مل للثفافة » المدد ۲۱۱ » بتار یځ‎ )١( 
hitps://t.me/megallat . oldbookz@gmail.com 


الحطابة فى الاندلس o‏ 


د وتحيط الرواية الاسلامية ظفر طارق فى سبل شر يش لطائفة من التفاصيل الشائقة » 
فتقول لنا أولا إن طارقا خطب جنده قبل الموقعة » وأاقي فهم خطبته الشهيرة الى ماق ل 
نظا الطلاب كنمو ذج من عذج النثر الختار ؛ والتى يفتتحها بقوله : « أيها الناس ! أن ا مغر 
البحر من وراک » والعدو أمامك » وليس لک والله إلا الصدق والعسبر » . ثم بححث فا 
جنده على القتال والاستشباد فى سبيسل الله ؛ ويرغبهم فى ار النصر » ويحذرمم من عوافب 
التخاذل ,التفرق ؛ وتنوه الرواية الاسلامية عا كان لهذا الحطاب من أر فوى فى إذكاء 
م المسلدين وشجاءتهم » ودفعهم إث#طريق النصر ؛ على أنه بسوغ لنا أن رتاب فى سبة هذه 
الحطبة إلى ,لارق فإن معفم المؤرخين المسامين ولا سما المتقدمين منهم لا يشير إلها » وم 
يذكرها ابن عبد اک ولا ابلاذرى » وها أقدء رواة الفتوعات الاسلامية » ول تشر إلبها 
المصادر الأندلسية المتقدمة » ولم بشر إلا ابن الآثير وابن خلدون» وتقلبا المقرى عن ملف 
م يذكر اسمهء وهى على العموم أ كثر ظهورا فى انتب المؤ رخين والآدباء المتأخرين . ولس 
لعيدا أن بكون طارق قد خطب جنده قبل 'الموفما فحن ذعرف أن كثيرا منقادة الغزوات 
الاسلامية الأولى كانوا مخطبون جندم فى الأيدان »/ولبكن فى لغة هذه الحطبة وروعة 
أساوبها وعبارتها ما بحس على الشك فى اتپا ال طارق » وهو بربرى لم یکر عريقا 
فى الاسلام والعروبة » والقاهرء أا من إنشاء إمض-المتأخرين صاغها على لسان طارق مع 
صراءاة ظروف المكان واازمان » . 

ذلك هو رأى الآستاذ عنان » وقد بنى استبماد نسبة الحطبة إلى طارق على أنه ريرق 
الاصل کا يرجح الأستاذء ولو ساسا ما أو رده صاحب « نفح الطيب » من أن طارةا عران 
نتسب إلى إحدى القبائل الدنية وهى قبيلة « المكد ف » لم ببق حل للاستبعاد » وأما عدم 
ذكرهافى ١‏ بض المراجم القديعة فليس بحجة قاطءة على افتعاها » فن فال إن أثرا أدبيا ماقد مم 
ذكره فى كل الثثار ? وسكوت هؤلاء المؤلفين عن ذ كرها لا يمنى القطم بنفيها » وإلا اذا 
تقول فى هذا المدد الكثير من المؤلفين الذين ذ كروها واتفقوا على وقوعبا وتايبدها ؟ ! 

وكثيرون ممن كتبوا عر الخطابة فى الأندلس -. كالشيخ علام سلامة والدكتور أحمد 
ضيف مثلا ‏ لعتبرون خطبة طارق بن زياد داخة ضمن الطب الآأندلسية » ويقولوق إنها 
أول ريع هبت على تلك البلاد معطرة ببلاغة المرب » وأول تارج للبلاغة المربية فى بلاد 
الاندلس ... الح . وهذا خلا واضح » لفطبة طارق قطعة من صمم الآدب العرب المشرق 
الذى يجب أن ينسب إلى الجزيرة العر بية لا إلى « الفردوس المفقود » ( لاحظ هنا أن المن 
ھی مسقول رأس طارق أو موعن قبيلته ) | اذ ها قبل أن مخطو العرب خطوة واحدة فى فتح 

"لاوطو فتكض تضاف إلى الدب الآندلسى و حلط العرب رحاطم فى هذه البلاد | ھ۴ /:دماه 
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على أنه بحسن أن تراج م كتاب « بلاغة العرب فى الانداس » لل دكتور ضيف كى لعرف رأيه 
فى هذه المسألة بتفصيل ! . 
ومبما يكن من شىء فقسد وفق طارق فى مبمته » وفتح على المسامين تلك البلاد الغنية 
العامرة » ومنذ البو م الآول للفسامين فى الاندلس نمضت الدواعى التى تدعو إلى الخطابة 
و حرض علها » فقد بدا أ المسامون أيامهم فها غزاة تأنحين بنازلون عدواله فوته وحيلاه » 
وميادين اروب أفسح مكان لنوابغ الحطب وخالد الاثار الأدبية : من النثر واامظم »التى 
تدهث اهم وتثير العزام » وتہون على المجاهدين الموت فىشديل العقيدة » وجل هم الشمهادة 
ففسبيل الله ۽ ولم يقنصر الام بشأن المرب فى عبد ام ماين .الاندلس عل موقعة أو موقعتين + 
بل كانت هناك عشرات الملاحم والمواقم والغزوات » فلو أننا ذهمنا لستعرض تاريخ الاندلس 
ودنا أنه منذ النتح الاسلامى طذه الملاد الى حين روج العرب منباء وهي مدة تزيد على 
عمانية قرون » تیدا إسنة 99 ه وتأمى السنة ٩۷‏ هء لوحدنا أن السيوف ظلت مشهورة 
والرماح مشرعة ¢ وارب حامية الوطاس لادا نارهأ الح لعل نه أوارها 
من حديد ! ! 
وليت الاحقاد كانت نضطرم بين اکل التلآد وداب ادبن الحديد سب ؛ إذن هان 
الطاب . . . ولكن الآمة الإ ستلامية الاندلسية ماكادث بجمع كتلتها من أششتات المناصر 
ال 17 5 يمد الفتح (1) » حتى دبفها بينها دييب الشقاق والتنازع » وسعت عقارب المصبية 
بن القبائل بالأحقاد والضغائن » وللعربى حمية لا تنام عن ثار » ولا لغمض عل ضيم » ولا 
2 بذلة » فدب بين المضرية والينية ما دب من التنافس والعصبية الممقوتة » نما كاد ليع 
بهم الم رات الى هيأها ل الفتح » » لولا أن الله فيض للا ندلس ولاة دن أهبة ساس وا الناس 
ا » وأبدوا فى حكلهم الحزم والصرامة التى ضمطوط بها الأمور ؛ وللكن ذلك كان الى 
مرماد » فقد تقلص ظل الامو بين عن البلاد ؛ فمادت الى المزرق والشتات أيام ملوك الطوائف » 
فا زالت الفئئة اة لاتخمد حتى خرج المسامون مرن فردوسهم المفقود » فل يبالغ أحد ْ 
لمؤرخين فى وصف هذه الحلة حين قال : إنه لم ببق شير من الآرض لم نصبه دم قثيل » وم 
عر يوم م يكن فيه قتال ! . 
ولعلك تعلمون ما للعصبية والمنافس من 1 خطير فى ريك الالسنة بالطب المد رة 
الاحقاد » الممددة للمفاخر والأعجاد» الم.تميلة للا تصار بالوءود عند الغلبة والفوز » والمهددة 
للأهداء بالرعيد عند القدرة عليهم . يدير الكلام بهذه الألسنة المبينة قوم أ كثرم عرب 


3 كان بالاد لب جاهير من قبائل متعددة ه مثى قريش وكئانة وعم وهذيل وقيس وربيعة وجير وكبلان » 
5 عاج الما کشر من أهل المدن الاسلامية انى فتحا المرب مثل المراق والشام ومصر والمخرب . 
gmall.com‏ 60 
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خرجوا من الجزيرة العربية ؛ ولا يزالون أعرابا فى أفكارثم و أخيلتهم ۴ أسا لبهم وبلافتهم » 
8 ملكامهم الةو 3 وفصاحتهم اليدو به ؛ محماين ذلك ما حصاوه من ثقافة وحصافة عدارسة 
العلى وحفف ظ كلام العرب وقد كانوا فيه غابة الغايات ! . 

وأستطيع أن نضيف فوق هذه الدواعى ماسيبه امتلاك المرب هذه الرياض الراهرة 
اھ 0 الجنات الناضرة الماطرة من انماس فى الترف و التعيم دعا الخلفاء والأمراء والفقباء 
الى أن يعنوا بنسوع من الطب له أثر ه وخطره » ذلك هو الوعظ الدبنى واللق » لاتذ كير 
عبادى" الدين انيف ولعالم المستغتين » فكان الملفاء محرصون على هذا اللون من الخطابة 
لاإصلاح شون رعيتهم » ويكاونه الى كبار عاما ممم و أفاضل قضاتمم وفقواتمم ؛ ولم يكن وعظ 
هؤلاء ذاترا أو حديًا معاداء ماؤه الترهيب والتخويف بذاك الجنة والنار» أو ترديد عمارات 
الندب والنسواح » وم يكن مقصورا على المناسبات كالجع والأعياد » بل كان مثير المسجد 
الآنداسى مجنلى الحموادث ا من اسئيشار صر » أو حث على <باد » أو ردع عن منكار 
حدث وفتنة ظهرت ؛ بل لد أدت الطابة 3لا المصر ما تؤديه الصحافة المريئة اليوم 
من النقد الحر والتوجيه الصحيح )١(‏ ؛ وسنرى ذلك بمثلا واضحاً فى عض مواقف للباوملى » 
4 فما بلى هن الحدث 1. أصمر الم بامی 
د قبع » المدرس بالازهر الشريف 


وجوب السعى 

ال ابن عبد ربه فى العقد : « هل جوز فى وثم » أو يتمثل فى عقل » أو يصح فى قياس 
ان مخصد زرع غير بذر » أو ت#نى كرة نغير عرس » أو إورى زند لغير قدج حي بال 
بغير طلب 1 

د وطذا قال اليل ن أحمد : لانصل الى ما حتاج اليه » إلا بالوقوف على مالا تاج ليه ». 

« فقال له أبو تعس المتكلم ( أى من عماء السكلام ) : فقد احتجث إذن الى مالا محمتاج 
اليه » إذ كنث لا تصل الى ما محتاج اليه الأن » .. 

د فقال الخليل : ويحك وهل يقطع السيف السام إلا بالضرب ؛ أو جرى البواد إلا 
بالركض 1 أوهل تثال نباية » أو ندرك غاية إلا بالسعى إلببا» والابضاع حوها ٠‏ وقد يكون 
الاكداء مع الكد» واليبة مع اطيبة ٠.‏ 


oldbookz@gmail.com 
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۳۲۸ 
لفتة 
شاء الله » وإذا ما شاء فكل أمى محقق » وكل رجاء موفق 
فإن شاء فالقرب الذى قد رجوته ٠‏ وإن شاء فلعز الذى أنا آمل 
شاء الله أن ممكون هناك لفئة من حضرة صاحب الفضية الآستاذ ال9 كبر شيخ الجامع 
الأزهر مصطن عبد الرازق » الى حضرات الوعاظ النبلاء »كان من ورانها توجيه الدعوة الى 
حضرا" تېم للاجماع بالرواق المماسى بالازهر ؛ فى الساعة السادسة من مساء يوم السبت 
ا ۵ مانو سنۀ 1955 لاميلاد ۽ ۽ دعام لبانس rr‏ وا باديه العزبر وفضله العظيم 
وخلقه الكريم . 
دعوم الى لسن فوافوا موافة الكريم الى الكريم 
وجاءوا كالقطا وردت تميرا على ظماً وهبوا كالنسم 
وكان اليل مرح فى شباب ولبو بإلجرة والنجوم 
جلس الس تاذ الآ كبر على مكدتبه بالزواق العَبيامى وكان لماوسه الذكريات الجيدة ؛ 
ذكريات الاستاذ الامام الشيخ عل عبده « نه جلش خِيث كان جاس الامام ؛ وهو مر 
المولعين به » ومن الذين يترسمون خطاه ويكثرون- من ذكراه » ومن الكتابة عنه للدرس 
واتار والمظة والعبرة . من فوق.هذاالكرمى أخذ الاستاذ الآ كبر يتحدث عن الوماظ 
الأول الذبئن سحل التاريخ حياتمم للانتفاع م وَبمواهبهم الطبعية » أخذ تحدث عن ابن 
الجوزى وطريةته فى وعظه وإرشاده » والعزالى فى عمارائه وأساوبه ؛وأ. ا تفع فى فى إرشاده 
وأجدى فى وعظه » وانتقل من ذلك الى ”ماع وعاظ الازعر الذين محماون رسالته وبقومون 
بها هنا وهئاك فى جنبات الدنيا » وأنحاء المممورة » عن كفاية وجدارة واستحقاق ؛ الوماظ 
النبلاء يتحدثون بلبافة وأساوب رائع » واحدا بعد الآخرء وهو يسمع فى صمت العاوه المهابة 
والوقار » ووقتئذ تذ كرت قول القائل : 
رأيتك والابصار حولك خشعم فقلت أبو حفص ببرديك أم على 
ثم بعد ذاك أخذ الوماظ يتقسدمون إليه بمطالبهم من أدبيات وماديات » وما برجع الى 
إصلاح شثون الوعظ والواعظين فى وقار وهدوء » وكان فى مقدمتهم حضرة صاحب الفضيلة 
أستاذم الكبير وشيخبم الجايل الشيخ غد عرفه عضو حماعة كبار العلماء ومدير فم الوءظ 
والارشاد بالازهر » تقدمهم فى ذلك المفمار لن ا أصبح هو هو الداع ى طم » وهو أول من قدر 
ذلك الدستور الذى وضعه سيد الق غد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فىقوله الک 
« كل داع مسئول عن رعيته ٠‏ والاستاذ الا كبر برهف “عه لقرطم فى وقار واحترام » 
ا اوور وطسعته . وما بالطبع لا يتخلف » وعندما فرغوا من عرضهم 
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لفتة ۳۳۹ 


السخى 6 الخد فيض عليهم بحس ن أساوبه » وجمال حديثه ) ويعلهم شوله لمكي ,أ 

اقيق »کاله ميب قول الله انه : « وعظهم وقل طم فى أتفسهم قولا بليفا » . 

نم كان يصموغ لم ألفاقا تزنها المعالى » وكان لفظه جزلا وقوله عذا . 

إذا نظرت فيه العيسون حسبنها لحسن انسجام القول كال جدول ا جارى 

وائتهبى ذلك الاس الموفر حوالى الساعة التاسمة مساء والأستاذ الا كبر يحمل في طيات 
قلبه للوعاظ كل عطف وحنان ؛ والوعاظ يحملون له بين جنباتهم كل ولاه ووفاء » كل ذلك 
كان أثرا من الأنار الحمودة هذ ةة الطيبة الى سعد بها حضرات الوعاظ النملاه وامتلاات 
رم جل غبطة وسرورا . غير الغل 2 النسد توس 

واعظ القاهرة 


الشرت جريدة ( ا ( أئ العبد KK!‏ البو مسلافية في عددها الصادر فى سرافو 
فى 78 مارس سنة 144 حت عنوان ( انون بالغاء الحا م الشرعية ) ما تألى ترجته : 

« وافقت رياسة المعية الممومية وريه بوسنة وَالإْرسك الشعبية فى احتياعها الآخير 
على القاثون التالى اخاص بالغاء الحا 5 الشرعيه فى حجهورية البوسنة والطرسك الشعبية » . 

المادة الأولى : تلغى اللا م الشرعية فى أراضى البوسنة واا برسك وهى الحم الشرعية ٠‏ 
المرئية ودوائر الحسكة الششرعية العليا فى اللحكة المليا فى البوسئة والبرسك . 

المادة الثانية : كل المسائل التى كانت وفقا للقوانين السابقة تابعة لاختماص الحا م 
الشرعية تكون من نالآ من اختصاص الحا الشعبية إلا إذا كان مرحم الاختصاص فيا 
الى جبة أخرى من جبات السلطة الشعبية . 

المادة الثالثة : رخص لوزير العدل فى جورية بوغسلافيا أن يتخذ الاجراءات اللازمة 
لتنفيذ هذا القانون . 

المادة الرابعة : لعمل بهذا القانون ابتداء من لشره . 

سرابيفو و مارس سنه ۱۹٤٩‏ عن رياسة الجمية الشعمية 
الرس السكرثير 

وحن رجو ألا يكون هذا ابر صادتا » وإذا كان صادة » فانه يونا أن يسدر هذا 
07 فى بوغسلافيا فى ع دمأ الجديدء وحن واثقون أن العام الاسلای كله بأسف كل 
سف لصدور هذا القانون الذى حرم المسامين فى بوغسلافيا من ممارسة شرالعهم الدينية . 
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وأثره فى الشعر 


الغناء فن جيل هفو اليه الافئدة وهم به النفوس على اختسلاف مشاربها » مجد المرء فى 
أتغامه العذبة متمة بالغة ونشوة لذبذة » ويشعر بارتياح وطرب ینا لطرق "ممه ن شعرى » 
فتروح عن نفسه ولسرى عنه ممومهء فالالسان كاثنا من كان مختاج بنفسه كثير من العواطف 
الوجدانية التى تبش لاغناء وتطرب لموسيقاد » والحياة الحافلة بشتى العواطف والاحساسات 
فى حاجة إلى الغناء الوقور فى إعض الأحيان » والغناء لا بكون له الآثر الفعال ء وا جال الفنى » 
والاحن الذى يتم الأذهان ويشنف الآذان » إلا إذا تقمص الشعر واد منه أعواده 
وأوتاره » فللشعر ثلك الآوزان الموسيقية الى توا مم الانفام» وتئسق والموسيق الصوتية ؛ 
وقد لازم الغناء الشعر منذ نشأنه » بل لعل “كم يليد الغناء وتمرة من تماره » ولمل العرلى 
ينهي له الشعر إلاحيتما كان محدو مطيئه ليارب ويب ىأوعتاء السفر ومشاق الرحلة فى الفياى 
والقفار » ترفمه ماد ولخفضه وهاد» فى نظلم الابيات البسيرة » وترم بالاراجيز الصغيرة 
مستمدا أوزالما من حر ت النافة:فى السيرء وأمعن فى ذلك عند ماوجدها لطرب لهذا اللون 
من الحداء والترم »> حتى اهتدى إلى الس أوزآق الشمر » وهو اأرحز 2 تفرعت أغصان 
الأوزان الشعرية وفةا لمقتضيات الغناء » والسع فقا لالساع . نام الذناء وألانه مشا مع 
سنة التطور والترق » ومجد فى كتب اللغة : غنى عمنى شعر » وإذن فالشعر وليد المناء» 
وإذن فازدهار الغناه وتفتح أ كامه بكسب الشعر نضارة ورونقا وده باكسير الحماة 
والقوةء ويكفل له الرقة والعذوية . 00 ٠‏ 

راج الغناء فى الأندلس رواجا عظها » فقد حفات بمظاهر النزف و النعيم وات لزي 
إقليمها خلابة تثير المشاعر وتلبب المواطف » وتبعث التفوس تشدو شدو البلابل هزها 
التحنان وتصدح صدح الورق فوق الأغصان » ۴٤‏ إن العرب وروا عن الاسبائيين هذا الفن 
ففد کان الاسيان 2 به من فار الآزمان وتام ف طباعوم حتى لسرب الى الكنااس 
والمعابد يستمينون به على تأدية صساوانهم وترتيل مزامیرم . 

ومبما يكن من شىء فقد انقشر الغناء فى الأنداس انتشارا لامثيل له حتى لقد كارن 
الططرب بغش یکل دار ؛ وكان لقدوم زرياب تاميذ اسحق الموصلى بد مشكورة فى رق الغناء 
وتنسيق ضروبه وسرعة ذيوعه » فقد غنى الهلفاء والاصاء فيز ڪڪ وحرك أوتارم » 
٠‏ وأصاخ لممازفه الخاصة والعامة على السواء . 
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مجلة الأزهر MM‏ 

وكان المغنون يروون الكثير من الأشياء الرائقة ويتغنون بهاء ويقال إن زرياب كان 
يستظبر زهاء عشرة ]لاف مقطوعة من الأفالى بالحانها » وكثر المغنون والمغنيات فى ربوع 
الانداس كثرة تستلفت النظر » وف طليءتهم جمدونة بنت زرياب وهتدية وغزالان 
وعبد الوهاب الحاجب فريد عصره وأسيج وحده فى براعة الغناء وعذوبة الالحان وروابة 
الأشعار » ثم ابن الماع السرقسطى الأديب المطرب »ثم فضل وعل من مطربات القصور» ثم 
قر جارية ابن حجاج اللخمى صاحب إشبيلية » وكانت تقول الشعر وتلحنه وتتمنى به » ن 
ذلك فوا فى مولاها : + 


ما فى المغارب مرل كريم يرجى إلا حليف الجود ارادم 
إفى حللت لديه متزل لعمة كل لمنازل ماعداه ذميم  ٠‏ 
وكان الأمير أو الوجيه إذا “حع بن أومغنية بعث فى الطاب » کنب اہو مام ابن ينق 
الى هند جارية مد بن عبد الله الشاطبى يدعؤرها الى مجلسه لتوئق الاسماع » وكانت أديبة 
شاعرة : 
با هند هل للك فى زارة زگ نڏوا المحارم غير شرب السلسل 
سمموا الملابل قد شدت فتذ كرو نغمات عودك فى الثقيل. الأول 
ش فأحابته : 
يا سيدا عاز الملا مرح سادة ثم الأنوف من الطراز الأول 
حسى من الاسراع محوك أنى كنت الجواب مع الرسول المقبل 
وكان الآندلسيون جیما يبيمون بالغناء الرقيق لا بتورع عن سماعه طلم أو فقيسه . ذكر 
المقرى فى تح الطيب أن عد بن سعيد القاضى خرج الى جنازة فعرج على مزل صديق له» 
وبعد أن طم » غنت حارية رب المنزل : ۰ 
طابت بطيب ثثاتك الأقداح ‏ وزها محمرة خدك التفاح 
وإذا الربيع تنسمت أرواحه نمت بعرف أسيمك الارواح 
وإذا الحنادس ألبست ظلاؤها فضياء وجبك فى الدجى مصياح 
فطرب القاضى طربا عظلما » وبلغ من إعجابه بتلك الآبيات أن كنبها على ظور يده . 
والظروف التى تطلبت الغناء وثيقة الهلات بالظروف التى نطابت للم الشعر » فالغناء 
1 لشتمل على موسيق الوت والالحان » والشعر يشتمل على موسيق اللفظ والبيان » ولم جد 
فى نايا التارييخ من نى بالنثر » فان المزاوحة بين الغناء والشعر مزاوجة بين لغمين يلتقيان 
دده اندجوو دقان الى قاية واحدة هى تصوبر العواطف » والاعراب عن المشاعر » و الفا ,إ٠‏ 


٠ مجاة الازهر‎ WT 


خلجات النفوس فى شىء من الطرب والارتياح 6 باحة أنيقة فبا سحر اللحن وسحر اللفظ » 
ونجد هنم العلاقة الهكة الاواصر بين النناء والشعر جاية فى عرف الشعراء . 

ولا زلنا نرى ف المقاهى الشعبية وع لس القروبين من بنشد الناس أشعارا قسصية فى 
أخبار ألى زبد املال واازنالى خليفة مسد ينا على ذلك برباية عزف عليها وياتميونه بالشاعر » 
وقد جزم لعض المستشر قين ار الشعر الع رى قدا ماکان بلق إلا ق عات غناي » ومهما 
يكن فالغناء لا يتأي إلا فى الشعر » وإذن فرق الغناء رق لاشه, وتبذيس له ؛ وإذاكان الشعر 
العر لى بوجه عام شعرا غنائيا » فالشعر الاندلسى درة المقد وواس_طة القلادة فى ذلاك » ارقة 
لغغله وعذوبة أساويه . 

وقد أشادوا دعا بالمناء وألوان الطرب »فال النى ه لی الله علية وس لآى مومى 
الاشعرى لما ابه مو ته : « لقد أوتيت مزمارا من مز أمير داد » »> وقول امد بنداود: 

| إن البهائم لتحن للصوت الحسن وثعرف فضله . وبرىالفلاسفة أن النهم فضل ما بق ٠‏ ن المنعاق 

م بةواللسان على إظباره فأظبرته الطبيعة بالالحان » قلماظمرعشاته النفس وخف اليه الروح . 

وإذاكان الغناء له هذه المكانة الممثازة ».وتلك الغلافة القوية بالشعر » فطبيمى يٺ 
بتبارى الشعراء فى تنفيح أشعارثم و نشذد ا من الالقاا المشنة القاسية والأساليب الوعرة 
ا جاسية » وببرزوها مشرقة المعى ؛ رشعذة الدتناحة ٤,‏ رالعة التتصوير » محلوة جلاء العروس 
ليلة زففها »کی ينال شعرم حظوة التغى به » وتشدو به الآ-لان » وتسير بذكره الركبان » 
ويغدو مصدر دطية وإعلان ؛ عن لضلم أربابه فى الشاعرية والبيان » وة حسئة أخرى 
الغناء فى الاندلس على الشعر » فانه ا انتشر فى ربوع الاندلس وتنوعت ألغامه » والسع أفق 
ألحانه » رأوا أن أوزان الشمر وقوافيه تضيق ذرعا بشئونه ٠‏ ولا تكاد تنبض بتصوير 
موسيقاه فتفصوا من هذه الآوزان والقوافى » وابنسكر وتامال م وشحات والازجال اتى دونت 
كثيرا من داب العاءة » وسجلت الم الذغير من أفكارم م وخواطرهم ٤‏ ونزمات نفوسهم » 
وصورت لنا کیف کان محا ما هؤلاء العامة وأضر ابهم حباة Kê‏ خرية وأجماعية ي 


سارہ الرعالى 
مدرس بالازهر 
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٠ com‏ والسئه ق 


عبدت كلية الحقوق فى عامعة مه فؤاد الآول في السنة الماضية الى .عضرة ساح الفضيلة 
الأستاذ الجليل الشيخ مود لفوت من هيئة كبار العلاء أن یدرس فته القران”ف الكريم 
وألسنة أطلبة دبلوم الشرلعة ؛ 55 فضيلته دعرة الكلية وألق فى موضوع القصاص عدة 
عاضرات . فرغب اليه الطلدة أن محصلوا على صورة هذه المحاضرائ, ليرجعوا اليما عند 
الحاجة ؛ فلبى فضيلته هذا الدللب و جم عاضرانه فى کتاب بقع فى حو مائتى صفحة » وتفضل 
فأهدانا بنسخة منه » هى الى نبدى رأينا فيا اليرم . 

وقد اختاز فضيلة الأستاذ أن يدل موكتتوءجأكبراته (القصاص ) نظرا الى أن هذا ٠‏ 
الموشوم ذو قيمة عظيمة فى نواحى التشريع والاجئماع والبحث الفقبى فى هذه الايام . 

قال فضيلته : ا 

« ولكى تمحدد المهنى المفصوة مَنْهَدا المئوان يمى أنتقدم اكلام على هذهالمفردات 
( الفقه ؛ القسرآن » السنة ) ٠‏ ثم نفضى بامجاز بيان محتويات القرآن والسئة » ثم عرض الى 
أسباب اختلاف الآثمة فى فقه ا كر لذلاك جل أمثلة نطبيقا لأسباب الاختلاف 

في مواضبع الاختلاف ¢“ 

وق- وف الأستاذ عا وعدء فبلغ ماكتبه فيه اثنتين وأمانين صفحة e‏ إن 
قلت إن الأستاذ شلتوت قد أظور فى بسط معالى الفقه والقرآن والسنة من المهارة فى التلخيص 
مالا يتأت لغير المستجمعين ميم مات الى هذه الالفاظ بسبب . فلم فته الالمام بمدلولامها 
ف الوضع اللةوى » وفى الاسستعال الفراً فى © ول فم الصدر الآول من المسامين ؛ ولا مى 
أن إطلاق حرية البحث لدى الاخذين بهذا الدين وسءت من شقة الحلاف بين الناظرين » وهو 
خلاف ان بعد الآثر فى "وسيع آفاق التفسكع, > وفبم سرام الأوامي والنواقى الاهية 
والنبوي: » والوصول الى لباب اللباب من الشئوز الغتلف عليها . وهذا كله كان السبب الأول 
فى بلوغ المسلمين الآولين مرتبة فى النظر والاستدلال بميدة المدى » ليس فما بختص بالمعارف 
الدينية سب » ولكن فى العلوم المادية أيضا , 

وة .سد أتقن فضيلة الأسثاذ الشيخ مود شلتوت ما لحصه فى موضوعات الفقه ؛ والقرآن 
ثقانا حرث يلم المطلع عليه بکل ما شصل پا من اتاق أ واخثلاف»؛ وتوهين أو 


ma”‏ لق 


ولمم مأو تخصيص » و إطلاق أو تقييد » إلى غير ذلك مما اننمت‌اليه آراء أثمةالفقباء فى الشؤون 
الختلفة ۽ وهو مظبر بريك رأى العين ما تثمره حرية البحث من التعاون العقلى المننج لوصول 
الى الحقائق التى يتلج عليها الصدر فى دين شرع لايصال الاذائية الى لباب اللباب فما تدين 
به من المقائد الصحبحة » وما حك به من الامبول الةو ية ؛ وما تتحه اليه من الغايات الشريفة . 

وإنى فى هذا الموطن لا أستطيع إخفاء إعبابى بما أ به فضيلة ا ملف من خير هذه 
المقدمة لموضوعه الرئيسي » وعا تأدى اليه من توفيق فى وضعها وفى ثوفيتها حقها . 

أما ما خيره من الموضوع الاسامى لعاضرانه » فمو من خير ما يتهدى اليه فقيه عصرى 
بدرك مبلغ الحاجة الماسة اليه فى هذه الأونة التى تتطلع فيها تفوس المسامين الى إحلال . 
الشراعة الاسلامية عل القانون الوضعى » وما بتحه الى هذه الآمنية من الاءتراضات 

بد الاستاذ الفاضل موضوع القصاص بتعريف الجنابة عند فققهاء المسلمين . ثم ألم برادع 
الدين ورادع السلطان 6 وأردف ذلك عسللك الشريعة الاسلامية فى تقرير العقوبات الدنيوية . 

ثم قسم العقوبات فى الاسلام الى نصنة » أى الى نص الكتاب والسنة فيها العقوبات » 
والى تفويضية » وهى التى فوض فيها الى القضاء تقديرها|. 

وسرد العقوبات الست النصية » وفرق بين حق الله وحق العباد منها » وذ كر الفروق بين . 
الحدود والقصاص . 

وفى فصل العةوبات التفو نضية » بين معنى التءزير فى الاسلام »> وهل صل الى ما فوق 
مقدار الحد 8 وهل نصح بأخذ المال ؟ 

4 

م عقد فصلا فى هدف الشريعة من تقربر العقوبة » ول يفته فى هذا الفصل دحض أقوال 
من انهم الشريعة ة الاسلامية بالتقصير أو الاسراف . 

وأفاض فى الكلام على جريعة القئل ؛ وقارن بين تقديرات خطورتها فى الشريعة الاسلامية 
وال مراع الأخرى . 

وأفى ف الباب الأخير من الكتاب على نصوص السكدتاب فما دون النفس ٠‏ دف كل 
هذه الموضوطات ألى على أقصى ما سلغه جمد العام بالششريمة الاسلامية فماله انصال أو شيه 
اتصال بهذه المواضيم » خاء عملا متقنا فاية الاتقان » جديرا أرل فى به الى طلبة منتهين 
وقفوا على آراء ماهير من أثمة المشترعين والآصو ليين الغربيين . فسكان لفضيلة المؤلف فضل 
كبير فى بیان عظمة النشر بع الاسلااى فى أروع مظاهره » فلا غرو إن اعتيرنا عاضر انه هذه 
فتحا من الفتوح الاسلامية فى معترك البحوث التى محاول الوصول الى الغاية القصوى هن 
معنى العدالة فى هذا المصر . : 
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الصلات التارئخية بين العرب والصين 


ين العرب والصينيين صلات قدعة جدا تعمد الى أوائل القرن الأول للبجرة ؛ فان القائد 
فتيبة بن مسلم وصل فى فتوعاته الى أسوار الصين وحدثث بيه وبين الفغنور )١(‏ علانات 
سمياسية . وقد ذکر ذلك الم رخون وردده الكاتبون فى عتاضبات ؟ أثيرة . ودين يديا الآن 
رسالة كنتبها سعادة لى تيه ُسينغ سغير الصين فى إيران عالم فيها هذا الموضوع فذ كر أن صلات 
الصين بالمرب قد بدأت قبل الاسلام ببضمة قرون ثم قال ٠!‏ 

د العرب بعد انتصارم على الموج زحفوا بجيوشهم الى أواسط آسيا ثم نزلوا على كاشغر 
وتقدموا حتى طرفان » آخر مدنة محدود تركستان الصيلية الشرقية . وكان قئيية بن مسلم 
اند جيرش العرب قد إعث وفدا الى بلاط الصين مع تعلمات لازمة للصلح 5 للحرب ٠.‏ 
لسكن حادنا داخليا اضطره الى ألء_ودة من حدود الصين اما باط_دايا التى قد أرسلبا اليه 
الأمبراطور » وكان ذلك الحادث هو وةة المليفة الوليد بدمشق واعتلاء سلمان مسند الخلافة » 
وكان الآخير فى فبرست غير المرغوبين ٠»‏ 

ثم ذكر أن العرب مادو فغزوا الصين » وصارت الجرب بيهم سجالا حتى سنة ۷١١‏ 
حيث انبزمت جيوش الصين نهائيا ؛ واصبَحَتَ أواضط إسيا مضطرة لآن تعيش وتنمو حت 
ظل الحضارة الاسلامية . 

وفد اضطرت الصين فى أثناء ثورة داخلية فيا أن تستنحد بالعرب فأرسل اليا الحايفة 
او ع لامور نانادو | أمن الصين الى نصابه . وبقى من جيوش المسلمين رال آثروا الاقامة 
فى السين . فنحهم الامبراطور حرية التزوج بالميئيات . وأص الامبراطور بان بنشىء لهم 
مسددأ OE‏ أن ) ماصمة الصين إذ ذاك فى سنة 75 . 

ومن ذلك المد أخذت الصلات السياسية بين المرب والصينيين تتطور » والصلات 
الاقتصادية تنمو ما عاد على الآمتين غير عظم : 

وقد ألم الولف بالصملات الدينية فقال : 

د إن الاسلام الذى تكلمنا عن ورود أول وفد له الى الصين فى سنة ( 181 ) مبعوثا من 
قبل الخليغة الثالث عهان بن عفان رضى الله عنه رسا أصله فى أرض العبين وما وازدهر واننشر 
لعليمه <تى اشن اول مسجد ف مدينة ( جانغ آنل ) عاصمة الصين إذ ذاك و بعده ورد المسامون 
عن طريق البحر الى سواحل جذوب الصين ونزلوا فى كوانم نشو ال الح » 

وقد ثعلت هذه الرسالة من هذه التف..لات ما لا بوجد فى سواهاء فنشكر اسمادة مو لفها 
فضله فى خدمة التاريخ » ونرجو له دوام التوفيق . 
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محة من سيرة الإلك عبد العزيز ١‏ 


فى رسالة تقع فى 44 صفحة ديجتها براعة حضرة الاستاذ الالمعى حي الدين افندى رضا 
أن فسا على طرف طريف من سيرة جلالة الملك عبد العزريز آل سعود ماهل العرب الكبير . 

فيا ذكره فيه نقلا عن وزير المملكة العربية السعودية فى الجموربة التركية فى كتابه 
النفيس ( قلب بلاد العرب ) : أن جلالة الملك عبد العزيز ولد سنة ( ٠۲۹۷‏ ) ه الموافقة 
لسنة (0ه18) م . م قال السكائب : 

« لاشك فى أن كل إنسان يمثرف أن جلالة املك عبد المزيز آل سعود سجل لنفسه 
أنصم صفحة فى تار البشر . فد نشا حفظه الله فى زمن فسدت فيه الآمور فى جزيرة المرب 
فكان الآب يقتل انه » والابن يتل أباه » والآسرة الواحدة تنشق على نفسها » حتى الآسرة 
السعودية ذاتها أصابها من هذا الشر ما أصابها ؛ فأضاعت ملكبا » وصار بأسها بينها شديدا. 

د ولما أحس الملك عبد العزيز بروج الفتوة »رأى نفسه مع والده الامام عبد الرحمن 
آل سعود رمه الله يتنقلون من هنا المأهناك » لاكستقرٍ بم مقام » ولا يطيب طم عيش » 
فل تشغله ملامى الشباب » وصرح الصيا ء عن طاب عظاتم الأمور .أوما لبث أن جم حوله عددا 
فلبلا من المرب بثق بهم من آل منموه الشداء الحسنى املق » ومجم بهم على الرياض عاصمة 
ملك آبائه الضاكم فاستردها . وكان هو حفظة الله والطليمة عملا وتضحية . ولقد اصيب جروج 
وكسور فى حروبه ؛ ومن طلب الحسناء لم يغله المبر » فكيف يمن يطلب ملك آبائه الأعزاء م 

د لاشّك أن المنابة الالهية لاحظت هذا الفتى بعينها التى لاتنام » ولذلك نيسر له وهو 
فى الثانية والمشرين من مره أن نسترد الماصمة السعودية جرش ياغ ستين رجلا فقط . 
سار على رأس عشرة منهم وقمم الباقين قسمين : ثلائين جعابم رديفا » وعشرين للاحنياط ؛ 
وكان حلالته فى مقدمة الما جين على الحصن الذى كان بقم فيه امير المدينة . 

د ولقد تمرك جلالته ميشه هذا فى شہر رمضان فى عام ۱۳۱۹ من أأربع الحالى » فوصل 
الى الرياض بعد شهر من رکه ونال أمنيته . وماكاد يناح له الاستيلاء عليها حتى شرع فى بناء . 
سور ها استعدادا لما تخيئه الايام &«. 


0*4 


وقد ألى حشرة الم لف الفاضل عل كثير من أخبار العاهل المرلى الكيير » وإنه لمن 
الخدم الآدبية الواجبة أن بوم كاتب أل معى مثل حضرة الأستاذ محى الدبن افندى رطا باتحاف 
الناعلقين بالضاد بهذا الكتيب اين » لا سما فى مثل هذا العهد الذى أصبحت فيه الوحصدة 
المربية حقيقة اجناعية . فنشكر لحضرته هذه الخدمة القيمة » ونثنى على مته واجتهاده . 
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في كل سوير ری 


11 لل ب 1 ا 
مدير إدازة الهلا و غر رکا 
ال بار الرشرا نت یه سم 


تلطون : 1555م 


الرسائل تكون باسمم مدير الجة 


رايد س ليلل سدم 3 EE‏ 
الل يي ا kk‏ 


ن الجمزء الواحد ٢‏ ملما داخل القطر و + ځار سه 
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نن چ سسا 


( مطيمة الأرهر - 45ة؟) 
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فبرس 


اء الثاس _- ار السابع عثر 


اال 
كلة الاستاذ الأكبر عناسة ذكرى وفة الأستاذ الامام ... ... .. ... دب ... ا 
الميرة الحمدية ... ... ... ... ... بقلل حضرة صاحب المزة مدير الل ... يوسم 
مثل القاثم على حدود لله ... ... ...0 د فضي الأستاذ الشيخ طه السا كت 44م 
الثاليه المقل س ل مم ب « حشيرة الاستاذ الوكتور غد غلاب 49م 
غ و و فضبلةالاستاذ الشيخ صادق عرجون ٠١١‏ 
لقب جاعة الشرف يديه 5 الساشية رة ساب الفضيلةالاستاذ الا کر ٣١4‏ 
هل مناج البشر e‏ َم فة الاستاذ الشبخ 5 الوت المراغى ودع 


ك دة on‏ فوع ass‏ لومب mp‏ 
فى الآسرة القوالية ... ... ب ... 3# 3 ر على سای النشار ... ۳۵۹ 
لقشويات س ل ب م نين ميو ر و « الشيخ عد النجار ... ۳١٣۲‏ 
الصبغ البديعى ... Ree‏ و (١‏ 3 أحمدموستى ... ۳۹ 
عل ع .عمد للد ممه مه بوه ان لا د 8« عد عبد الخليم AA‏ 
مارم الأخلاق ب ب س ب ا« ومد و على ل حسن ... ١م‏ 
التقد الآدى ‏ ... س س س ر د ۹ جل عبد الام خفاجى yo‏ 
عبيد الشعر في العصر الجاهلى ... 1# مو د رلاض هلال ... ... ويم 
الحطابة فى الاندلس aa aa‏ ل O‏ د أحمد الشريامى ... ۳۸۲ 
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إضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كبر الشسيخ مصطقى 
شك أرازق » أذاعنها لله الشعرق الآدني للاذاعة ممناسمة 
الاحتفال بالذ كرى الإسادية والآربعين لوقاة الأستاذ الامام 


ی الا الکن الم 


عاس e‏ ان لهت اشم ع عدو ر چه ان عاءه قمعت حفلة اين ET‏ مهأ 


لأر ر له اى بك نامض قعيدة مطلعيا : 
م لا جیب وقد دعوت پارا ”فى سكوتك أربعين لارا 

وال عضت IT‏ اشح احدى 2 لعو سمه و لاال سأ كنا لاجيس مادا ء کن 
دعوة الأصلاح الى ملا الدنيا يقل بار جاهد لا تزال قدوية حية تقر دد 
فى الافاق » إستمع ا اهل اط كةو معسون ا مني ا رة اطق وار 
الى شيش يا الماءوق 2 وسعة الناس امون : 

كان الاستاذ الامام مالا مفكرا ء ومسابدا اجتياع.ا ء أساس الاي لاح عنده الدين . 

ومع لشمب وجوه الاصلاح الذى دما اليه وتعدد لواحي نشاطه فى سيبل هذا الأصلاح 
کان حر دعا على ان يكون الطامع الأزعر مركز النهضة ومشرق اأذور . 

كانت فسكرة ااشيخ عبده الاسلادية ترى الى أن مخلص الالام مما شابه » وأن رى 
على هذا الاسلام امالس رجالا فو مى الآخلاق ذوى سعة فى العقل وحرية فى الرأى ؛ وذوى 
فهم و بيان » يستطيعون أن يكونوا ف الناس أسوة حسنةء وأن بقيموا صرح التربية فى الآمة 
على أساس من الدين » وأن يكونوا ذوى تفوذ طيب الآثر فى العام الاسلائى » وبذلك سبح 
الأزهر مئارة هدى وعرقان ؛ وينوا للنهذيب النفسى والفكرى والدينى والخاتى . 

كان الشيخ يحب الازهر حبا جماء ويحرص عل خير الآزهربين حرا شديذا » غير أن طجته 
فى نقد ما محتاج للاصلاح من أمرثم كانت لا لغار من فسوة أحياثا » مثل قوله : 

د٣‏ إن المعر وفين بالعاماء وم الذين يمون دروسهم فى هذه المدرسة - الآزهر -- 
ويؤذن طم بالندرإس فيا »م قدوة الئاس وأثهتهم » مع أنهم أقرب للتار بالأوهام والانقياد 
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۳۳۸ مل الأزهر 
الى الوساوس من العسامة » وأسرع الى مشابعنها منهم نهم » وذلك يما ينشاون عليه من التعلم 
الردىء والترببة الختلفة التى لا ترجع الى أمبل » . 

لا جرم لم لسر" الأ ره هر : لاسن اوضر بال اعفد ا 
اق الشيخ جل غبده من لوتء والتقدير ما كان به درا ( وقسد مخلف 1 الرجال ارعان 
من أهل الأزهر عن الاشتراك فى حفلة ثابينه يوم الأرنمين) . 

ثبدلت الخال اليوم غير الحال » وشفت دعوة الشيخ غد عبده سيلم بين شباب الأزهر 


ر اا قا رر ر ار س م م ا 


وبين شيوخه ؛وأصبح خصومه ‏ إن كاذ قد بھی له خصوم۔ لا ينطقون م واجس خواطرمم 
الا سا . 
<< وهذا شيخ الأزهر سے حفلة الد كرى الخادية والآر بدين أوفة ال تاد الامام بتحية 
وفاء صادق للا زهرى العظم الشيخ غل عبده الذى حاهد فى الله حق حباده . 

حيا الله مضجعك أيها الآستاذ الامام » وجزاك الله خيرا عن الأزعر » وجزاك الله يرا 
عن الاسلام ! 
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e N 
كت صو العا دا شل‎ 
النبوة حاجة رو حية لا ممدى للا أسائية عنبا‎ 
» مد ارتب المادون شططاً بدا ادعام فيام الوجود الماذى بدون قدرة مدرة له‎ 
وبزمهم أن نواءيس الطبيءة تكنى لتمل لكل ماهو علبه من أظام و إحكام » ومن تنو ع‎ 
, وإبداع فى الائات » حتى الية منها إلى أن صل إلى الا ان‎ 
الشطط فى هذه المزاعي بعيد المدى بيك تعد ر تصّوره ء واولا أن العقلى الا نساتى مهيا‎ 
ما فى معارج التتكل ؛ لا يزال على حالة تو جب الأسفن من النقص » لما لتى مثل هذا المذهب‎ 
من رواج بين ظهرافى أمم بلغت شاو وا مي اقا‎ 
ظهرت المادية فى حضانة الفلمة قبل | كثر من النى سئة » ولا سما فى بلاد البو نان » وقد‎ 
فلنا مير مقاهبهم فى مواشمها من هذه السيرة » وتبين منها اثقراء أنها كات السجائز‎ 
ابه و ومازال المذهي المادى تجرد من حشوه الرث ؛ على لسبة تقدم العل » إلى أن وصل إلى‎ 
القرون الآخيرة على صورة دعوى مجردة عن الآدلة ؛ أساسها استسماد أن يكون في الكون‎ 
قوة خارجة عنه تدبره من عل ۽ جا بأن فيه من "ار التطورات التدرجية » والمحاولات‎ 
. الفاشلة » ومن الشر ور والدوافم القوية إلبياء مالا يتمق وافتراض وجود ثلك القوة المدبرة‎ 
فلو عرضت لمةلات الكون على مافيه من عوالم مثياسكة أو مترابطة ۽ ومر إبداءات‎ 
محيرة لاعقل فى دقنها وتناسقها » وذهابها فى اال والآناقة كل مذهب ؛ ومن قيام المواد‎ 
وما ركب منها على نظام هندمى ء استنتج العقل من النظر اليه أسمى قوانينه الرياضية وأصوله‎ 
الممكانيكية ؛ وما "ماه بالنوامدس الطميعية ؛‎ 
» ثم لو عرضت لنظرك الى النبائات واطيوانات » وما جلت فيه من الصور الرالمة‎ 
وماقامت عليه من الترا كبس الممجرة » وما المت الأحياء الضعيفة والقوية من مقومات‎ 
حبائها » وما أوثيته على ضعفيا من الل والوسائل لتحصيل قوتها » وحفظ صغارها ؛‎ 
او عرضت لعقلكو أظرك كل هذه العوالم والكائنات » لاحتقرث كل من,دعى أا وجدت‎ 
”ميو مويق الاتفاق الحض » وأن القوى الطبيمية الجردة من المقل تستطيم أن تو جدها على عه‎ 


a Pt +‏ الأزعر 


اسم سات 


ما هى عليه من ثباين فى الصور » وتنوع فى التراكيب » واخة_لاف فى القوى ۽ وخاصة إذا 
تدرب ف أن چیم شر لان ال انات اة الضعيفة ف ,ت 5 سا اا يل وذرائع 
وجودها مام م أفر ادها ل وکال سلا ف خا واا وانواضما اجيالا ا ھی وشو ا 
لا مكن حصوطما عليه بقواها الذائية . 


أليس فى هذا دليل سوس عل أن الحالق تولاها اداية ؛ وبث ف روحبا ه من العلل 
پاار سال ما #فظط به اما ار ديه واو غه ۴ و ةد حاأولل ا il!‏ 3 أن تعنأوا ه_دا 
الإهام اتات طميعية ففشاما » واعترف دار ولل تسا ل ا الأنواع داميأ مسالة . 
مستحيلة الل . 


وإذا اراد القاريء أن 5 ا تعض اء عا 1 کول ق 05 الحم مدع 4 واه عا 
اله العامة ١‏ ادوار ميلين ) المدرس امم السرء ن » عند ذكره .اة الحشرة كسار نب : 
۾ أن ےل الحمنوانات الي تراها 48 3 ارجم + لمدش عفر ذه وتوت به 55 ا ادس 
مباشرة » فل بر صغارها أمهانما ولا تعيش عى) لتبى أو ادها » لج تى کون على حالة دمدان 
لا أرجل طاء ولا تستطيم حماية تسا من أب عادية ۽ ولا امير عل نذا ؟ اء ومع ذلك 
راتما تنتغي أن تمق هدة سنة می لاماق ی ماكب دصل وهدوء تام وإلا ملكت . 

د فترى الام متى حان وقت بيغمها ء تعمد الى قطعة من الاشب فتحفر فيا سر دابا علو يلاء 
فإذا أمته على ما يبعي ٠‏ أخذت في جاب ذخيرة تكن صغيرها سنة » و تلك الدخيرة هى طلم 
الأزهار » وبعض الآوراق السكرية ( ومن أدراها ذلك وهى )تر ها وم عرف ما يازمها؟)ء 
فمحشو ذلاك الطلم فى ع السرداب ۴ لضع فب 4 وای ددا رع ۾ لشب فتكون ما که 
مجعابا سهغا عل ثإك الميضة . 2 الى بل خعرة وعدي نهنا دوق ذلاك السقف . 5 لضع 
دة أخرى وهم حرأ 1 فد تسا مکو ا دن غا قات 0 95 ترك الكل وقوت 

م عقب هذا العام الجليل هذا الميان شوله : 


« چب أن تدهش الانسان جين برى حيال هذه اللمشاهدات الثاطقة المتكررة رسالا 

بدعون لاك أل كل هذه العجائب السكرنية ليست إلا تتام لاتاق ( أى الصدفة )؛ 

أو بعبارة أخرى تتام الخواص العامة للمادة ۽ وأثر للك الطبيءة التى کون مادة الحشب 

ومادة الأخجار » وأن إطامات القل مثل أثى مدركات القوة المدركة الانسائية ؛ يست إلا 

اتيجة تمل القوى الطبيعية والكماوية التى بها حصل جمد الماء واحتراق الفحم وسقوط 

7 . إن هذه الفروض الباطة بل هذه الأشاليل المقلية » الى يسترونها بامم الع 

0 0000 فوسو س » قد دحضميا العم المسجيح دحطا : فان الطء:عى ألا اسا ب ع أن تمتقدهأ ادا . واذا 
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السيرة المدمدية يم 


أطل الانسان غل وكره من أوكار إعض الحشرات الشعيفة ) لمع 03 جللاء ووضوح صوت 
العا ية الاطية ”رشك مخاوةاما الى أصول أحماطا اليومية £ أظر. ش 

الست ” رى لسك اوه على ه_ذا التفصيل الدقيق من ارم حياة حشرات ار أمبائها 
سذارها » وأ تر سغارها أمباتها ؛ أن الوحى الاطى طا حقيقة نكاد تكون ملوسة ؟ و ئلا 
فن أبن ها هذه المعرفة بامائم أجننها فى داخل بيشائها ۽ ومن أبن لما العم بمحاجاتها الى كلى 
هده العدابة 7 

ذا مثل منعشرات لوف عن حباة اشرات وثيرها » وهو اشد بان الخالق متو ليبا 

الو-عی لاست قاء وجرد آادا انيلا ء واشهد فى الوقت نفسه شاحة العام الى الى تدبير 
مدير ٤‏ و له بأد الى م او ڪل یلا 3 لاستحالة وحوذه معتمدا على اة „ 

أما العام الالسالى فقد أشأ مثرمنا بالوحى الالمى ء وأظهر” مظبر لذلك أله نشا متدينا » 
فل قشاهد فى أعمق ما وقعث غليه أمين العلماء الج ولوجيبن من آثار الما الانماتى بقايا أمة 
كانت غر هده يده 3 2 و ف غلى سطع الأرض اة أو جاعة مهما نلعت و هة در کان 
الامحمطاط العقلى لاندين بدين "ما » ومن أخص'لؤانيع الدين الاعتقاد باتصال الخاوق بالخالق 
عل رو تا 5 

وف العبد الأآخير للانسائية ؛ وقد اوغ ا ف التسلط علي لعقلما » استبعد كثير من 
الناطرين إن یکول لله رسل ال الناس وقد ام عقا عير وَل به بين المن والباطل » وغفاوا أن 
للانسان عاحة روحية متأم فى نفسيته » وه الالصال بقيوم الوجود . فان العالم مهما بلغت 
وعدم ال ياه لاشباع مطامح النفس ومطاهع المقل #ماغول شار القاون عله لتامس عام 
أرفع منه ء جد السمو الروحى الذى بشعر به الاسان مسر عا التمتع فيه بمحياة أل ووجود 
أسى . فليس طؤلاء المفكرين الممتّازين » وعديدثم يزداد كل بوم » إلا أحد موثفين : إما 
الاس وتككثير سواد المتشائمين » وإما الرجاء والبحث عن حقيقة المياة الافسائية مع الباحثين . 

وقد وفق الله الآخيرين الى لواح من البحث فى الشخصية الانسانية » فاهتدوا الى حتائق 
لم يكونوا محلمون بها ؛ وعوام لم يكونوا شخیاوز وج ودهاء es‏ ري العين أن ماكانوا 
تعتيرونه بيات علمية » ماش الاجبالات بالمقائق السكوثة . 

انه فى القرئ الثامن مشر ؛ حبث أخذت الشكوك فى الدبن بأ كظام الباحئين » وتوالت 
يي ابحو در د ا 
ا ب ااي دا ٤‏ وتتسلط 
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4 له الأزهر 


عايها بعد أن تبطل تمل النواميس الطبيعية عنها > ودلل تل وجود عقل بان للانشان أرقع 
من عقله المادى ؛ متصل بعالم روحانى ای ما لا بقدر من العام المادى . 

نعم إن هذا الا كتشاف هال العلماء الجامدين + وأاروا عليه جاهدين » وظلوا جال ونه 
فرنا كاملا ء ولكنه تغلب محقائقه الثابتة على كل خصومه » وحصل على اعتراف العلل به . ْ 
فان هذا الاک نشاف عثابة كوة فتحبا العم الى عام ااروح ؛ مکنٹه من دراسة الشخصية 
الانسانية الباطنية دراسة علمية محضة » كانت نتيدتها الاثبات بالدليل الهسوس أن الانسان 
الحقيق ليس محصورا ی هذا الحسدايواتي؛ ومدىو جوده لیس قاصر! عل ماحوله منالكائنات 
المادية » ولكده ينطوي على قوي باطثية عاوية متصلة انصالا مباشرا بالمالم الروحانى على 
درجات شتی ؛ وأنه بستمد منها کل ما بشعر به فى نفسه من مو » وکل ما ينوق اليه فى حياته 
من خاود . 

إن هذا الانسال الروعالى بينالنفس البشرية وبين ل مام ماوراء الطيعة» وقدأصبح حقيقة 
عامية ؛ برب الى عقولا مهما لفت من الورع الفلسق » أل ق بم الوجود يصطنى أرواحا شديدة 
الاتسال بذلك العام » فيوحى إليها ما بريد بلاغه 0 بأخذوا به من النعالم 
الآذنية والاجماعية » لتتالف منهم بمو عذطتان: تمحدث من الانة_لابات ما € الأسرة 
البشرية فى أشد الحاجة إلبه . 

وقد حدث ذلك فعسلا فى جميع أقَطَارَ العا > حتى ف المد الذى كان الناس فيه مبل 
بعضبي وجود إعض » تفصليم حار ماس RG‏ عا N‏ 

من الوسائل ۽ فوجدت ديانات لاحصر ها أخذ ما أهلبا فى حا" م الماديه والأدبية » مختلفا 
فى جرليانها علرقدر اختللاف عقوم و بيئاتهم » وتتفق فىكلياتهاء وه الامتقاد مخالق الوجودء 
بوجو حياة بعد هذه الحياة ياب فيها الانسان أو زماقب على ما قدم فى حياته الدنيا من 
حير أو قي 

أليس أكير مظهر لهذا الأمى الجلل » أن يكون التاسی الى عبدنا هذا بدینون باديان شتی 
آي كل دين منها رسول خاص » دو تاريخ معروف ولعالم مفوظة ۴ إل هذا العموم يدل 
دلالة تاطعة » حتى مع جيل الام لمضيا عض قمل هذا المد ؛ على أن النبوة كانت حاجة 
روحية مامة جيم البشر » وإلاكانت اختلفت الآم فى طروز تدنها ۽ وهذا الأتفاق برجب على 
الفلسفة دراسته دراسة جدية » وغاولة وجدان سببه فى النفسية الانسانية . أما الاكتفاء 
بالقول بأن عثلاء الآنبياء كانوا من الذين دفعهم حب التسلط على قارب الناس الى أن يدعوا 
أنهم وسطاء يينهم وبين امالق » وا نهم ينلقون منه وحيا ليقيهم به على ما ينفعهم فى دنياثم » 
فدطوى كيك لا يسيغها عقل ناضح » ن المتلاعبين بالدن بكونون عادة من سقلة الناس ء 
فلا يلبئون أن شكشف أميثم وتلفظهم أتمهم لفظ النواة , 
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السيرة الحمدية ا 

و لس ذم السك مير بن من عاماء الاجتماع اليوم “وهم المسبو جو ستاف لوبون » أن جيم 
الآنبيا كانوا مصابين بالجدون + وأنهم بفضل ما كان يترا آى لهم من اطيالات ثبتوا على دمأويوم 
وأصروا علها ؛ فتغليت إرادمم على ارادات اباهير » فأشد رک من الشيبة المتقدمة ؛ 
وقد رهنا غل ذللك فى الفصل السابق . 

وإذا أضنا الى هذا أذ العالني الملمى فيشغل متواصل اليوم من دراسة الشخصية الانسانية 
واتصالائيا النفسية بالعالم الروعانى » “قراب للعقول نوم النبوة » وأعقبل اتصاطا من أشرف 
نواحيها الماطنية بالكائنات العلوية » التى شرل علمها من عل الله ما تستطيع أن توصله لتك 
الأرواح النبويه . 

هذا تحليل علمى له أممل راخ فى المعلومات العصرية التى أصبح لا .تبارى فبها إلا من 
پل وجرذها ؛ وم لعن الالام مها , 

وقداتفق أندين يدى الساعة كتاب ( إرادة الاعتقاد ) للفيلسوف المشهور ( ولم جيمس ) 
مدرس الإسيكولوجبا فىءاممة ( هارفارد ) باعي كا » ترجه الىالعربية حضرة الاستاذ الالمعى 
الدكتور مود حب الله مدرس الفاسفة وغل لتقي رركلية أصول الدين » وتفضل باهداء نة 
منه الى » فرأيث أنه يحسن بى أن أسته إد ل ا ما أقوله من أنالبحوث الروعانية فدبلغت 
شأوالميدا من السنطان على عقو ل العلناء فى هذا الممر » فقدحاء فبه قولالاسناذ ولم جيمس : 

د إفى أعتقد أن كل من طن الى مثل هذه المسائل التى يعتز بها الروحيون ؛ ويمكرون 
فيها على حو عام : انه بون فى خير صيكز لسمح له مخدمة الفاسفة » وإنه لفال حسن أن 
نعم أن كيرا من العاماء فى مختلف الأقطار بتحبون الان هذه الوجبة » . 

م أخذ بدحض قول لعضهم إن الجاءات التى تعنى ببذه المسائل من أهل السذاجة فقال : 

« فظرة واحدة لأعضائها تكن لدحض هذا الرأى . فارئيس هو الاستاذ ( سيحوك ) 
الممروف يسبب أسماله الأخرى بأنه أ كبر ناقد عنيف » وأنه أكتر العقرل فى اتجلتره نشكا , 
وأحد وكلاثها هو الثابه البصير أرثر بلفور » ونائًبها الثاتى هو ذلك البصير أيضا الاس_تاذ 
لنحلى . وم نأعضائها العاملين رجال مثل الأستاذ لودج العالم الاتجليزى ف الفلسفة الطميعية» 
والأستاذ ريشيه الما الفرامى فى عل وظائف الأعضاء . وتند بين أعضاءئها كثيرا من العاءإء 
الذين ازا شورة عالمية بسب مقدرتهم العامية . 


وبعد فبذا خثام السيرة الحمدية ؛ فار جو أن أكون قد وفبت فبها بمض ما بننظر منى» 
وأحد الله علىتوفيقه إياى لباوغ هذه الغاية » مستمداً منه القوة علىالمزيد » إنه ولى الما هين ي؟ 


كلو فيز وهري 
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مثك القام على حدود الد والوافع فا 


عن النمان بن شير رضى الله عنهماء عن الى صلى الله عابه وسلم قال : د مثل راك 
حدود الله والواقع فيها کثل قوم اموا عل سفينة» فأصاب نتعشيم أعلاهاء وزعت 
أسفايا ۽ فان الذين فى اسلا إذا اققا من الماء صرواعل من فوة et‏ »ذتمالوا لو أنا 
خرقنا فى نصيمنا خرقا ول تتوذ من فوقناء نان يتركوم وما أرادوا هاسكوا ججيعاء وإن أخذوا 
على أيديبم جوا » وچوا جيعا » رواه البخاري . 

عبيد وإجمال : واججال : 

الد : المنع » ومنه مى البو اب حداداء وكذلك البسجان ۽ والحاجز بين الشيئين » لثلا 
مختلط أحدهما بالآخر أو لثلا بتعدى أحد هال الآخر » ومنتهى الشىء وفايته » لاه 
برده ويمنعه عن القادى ء هذا فى :لسان المرب وأما ف لسان الشرع فقد أطلقت الحدود على 
العقويات المقدرة الرادعة عن لحارم المغلظة » دود الرنا والسرقة وشرب الخ ؛ ومن هذا 
قول النى صلى الله عليه وس لبه أسامة 0 ألشفع فى حد من حدود الله ! » لعنى فى قطم 
المرأة لی سرقت » وقستها فى الصحيحين (1) ء وأطلقت على حارم الله ومعاصيه » لآن الله منع 
منها » أو لآنه جملا نهايات لما أباح لعباده » فلا يجوز طم أن يعتدوها » بل لا يذبغى هم ان 
يقربوها » لآن من رعى حول الى بوشك أن بقع فيه » ومع هذا حديث ابن عباس رضى الله 
عنما عن النبى صل الله عليه وسل قال : د إلى آخذ لحز () اتقوا النارء اتقوا الحمدود» 
تاهما ثلاثا . اخرجه الطبرانى والبزار . وأطلقت الحدود كذلك على جل ما أذن الله لعياده . 
فيه » سواء أ كفم إناه أم آپاحه م ٤‏ وليى وراء ماحد 2 أذن فيه إلا ما حطر ر ومنع. ش 
وقد نطلق على حملة ما شرع الله لعباده مما أمم دی »وأحل وحرم ؛ ومنه قوله آعالى 
فى الثداء على المؤمنين الصادقين الذين اشترى منهم أنفسسهم و ام دان طم الحنة : و الامرون 
ش )١(‏ وانظرها فى الجلد التاسم ص ٠١‏ من هذه أتجاة . 

() الراد مانم وحافظ ع من الحا-كة ء وهو من التكنايات البديءة . واس-لى الحجزة قد الازار 
والسراويل . 
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"to اأسئة‎ 


مس و سن س م ا ا 


المعروف والناهون عن المكر > والحافظون دود الله » وأرى أن ه_ذا أنسب المعافى 
الأربعة هنا وأولاها بالمراد فى هذا الحمديث )١(‏ , 

والقيام على دود الله : رعاءتها وحفظيا ¢ وإحلال ااا ورم م حرم منها ¢ 

وتمثل ذلك حليا فى الام بالممروف والنوى عن انكر والدعوة الى الخير : والوقوع فيها : 
التباون بما والتردى فى عخالهانما . والاستهام عى السفينة : الافتراع بضرب السهام ليأخذ 
کل لصدية منها 1 و ور الماماء على جواز القرعة والاحت_كام اليها 4 ولذا استدل البخارى 
بهذا الحديث على القرعة بين الشركاء عند القسمة . وفى الصحبحين عن مانّشة رضى الله عنبا 
أن انی صلى الله عليه وسل كان إذا اراد سفر! أقرع بين نسائه هفأيتين خر سهمها خرج بها 
مهه م ولیس هذا مال التنسط فسا فيك 

والاخذ على اليد : المنم > يقال أخذت على بد فلار إذا منعته ما بريد » كأنك 
امسکت بده 5 

بیان وتفصيل : 

ل الذئ صلی 5 ale‏ و EF‏ الاه وقادتها 3 اول اارأى ذا 4 4ر ٠‏ العلماء 
العاملين. ٠‏ وال كام المصاحيز ٠‏ و الك شرن من .ركبو ن أعلى السفينة وأشرفون 
ع ن تم من الاوشاب والاخيلاط 0 قا لي فى t2‏ أن كوا ف أسفل السفينة 
فسادا اومحدثوا بها تحدثا » فيبلك من فيها حميما . اللهم إلا أن يراقيهم أولئك عن كدب 
وفطنوا لمم وفسادم 3 وباخذوا ع ادم کا باد الأب ارم على بد ولده الطفل 
وقد م أن بلعب بالنار فيحرق نفسه وأهله فى غمّرارة وسذاجة ؛ وكا محول الوصى الصا 
انين السفيه وبين شهواته الجاعحة ورغياته الطائشة » وقد أخذ الملل سدده ينا وثمالا وهو 
لابقدر سوء العافية ولا بحسب لنفسه ولا لذويه حسابا ٠‏ , 

وإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لالع العامة والمفدين فى الأرض من 
لبعة الاثم وعاقته 6 آنه با رنب محل الجامة راو الأ 5 اماب مہا 5 
فعليهم أن يضر بوا على أبدى المعندين » وأن يدعوم الى التى هى أقوم » وألا يممكنوثم من 
العث واأفساد 6 والتهاون جدود الله وشرائعه ما استطاهوا إلى ذلك سلا € فان ثم فعاوا 
يدهم الله وسددم ٤‏ وفاز الغر يهان بالآمن والطما نيئة والسعادة ف الدارن ¢ وإن 3 قعدوا 

)1( أطنا عض ااشىء ف سير الحدود لا همسشا EE‏ ورودها ۴ اادكتاب والسلة 0 وهن أراد 
لمر بد لير جم الى اسان المرب 0 والى Jp‏ 55 العلوم وال 04 لان رجب ۰ 


= 


(۲) وقد وف الكلام على الترءا وحكه! وکت ابن القم فى كتا به « الطرق المكية » . 
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عم ْ مجلة الأزهر 


عن هذا الواجب » وألقوا حبل ه_ؤلاء الضالين على فاريجم » وتركوم وما أرادواء هلك 
الفريان جميما وباءوا عضب الله وسخطه ف الدنيا والاخرة ؛ هؤلاء ا كسبت أبديهم ظ 
وأولئك بسكوتمم على المنكر ورضام عنه ؛ وقد قال تعالى : د واتقوا فتنة لا نصيبن الذين 
ظاموا من خاصة واعاموا أن الله شديد المقاب » حذر عباده جل شأنه أن يعوا فى بلاء 
الممصية وعقوبتها العامة ااتى تجرف مكيبا والساكت عايها ۽ قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : أمس الله عز وجل المومنين ألا يقرو' انكر بين أظبرثم فيعمهم الله بالعذاب فيصيب 
الام وغير الظالم ؛ وروی أو داود عن عدى بن عميرة الكاندي أن البى صلى الله عليه 
- وسل قال « إذا ملت الحطيئة فى الأرض كان من شهدها فأنكرها كن فاب عنها » ومن 
فاب عنها فرضیما کان كن شبدها » , 
ومن البلايا العامة ونموذ بل منها ‏ أن تشيع فى الئاس شائمة السكوت على المذكر 
بل الرضا عنه العا نينة اليه ؛ حتی لقد أوشك أن یکول الممروف منكرا والمدكر معروظ؛ 
بقول الضعيف ليس ف من الام شىء » «.يقول القوى نحن فى زمن الحربة | و تنل امرى”' 
وما تار لنفه ! وهككذا ضاعت الآمة بين اثني ن كان حمر رضی لله تعالى عنه يب ررالى الله منهما : 
جلد أجر » وضعيف ثقة ! وكان حقاغل الفزيقين أن ينظروا فى مغبة السكوت شن المنكر 
وسوء ماقبته وأنها لتقف عند طلاك الظالمينخاصة . وإذا كان من القسوة أن ترك المرء 
غيره للبلاك وهو قادر على دفعه عنه» فن ا مق والسخف أن يبلك س لاما ارا 
وإن لنا فى الذين كفروا من تق إمبرأبيل لمبيرة ؛ لفنهم الله على اسان أنبيائه رمقنهم » 
کا دود الله » وسكوتهم على المذكر حتى باض وعشش وأفرخ » وانتشر فى الارض . 
فلا ها ظلما وظلاما وزورا وبمتانا ! قص الله ذلك على رسوله + وبينه الرسول صل الله عليه 
وسال لامته » حتى لا يفعلوا فعلوم فيكونوا مثابم » ثم ليعامرا أن الى عن المنكر حفاظ 
الدبن ورباط الآداب والفضائل ۽ روى أبو داود والترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن أول مادخل لقص ءلى بنى إسراءيل أنه كان الرجل. 
بلتى الرجل فيقول ياه_ذاء اتق الله ودع ما تصنم ء فانه لا محل لك ؛ ثم بلقاه من الد وهو 
على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أ كيله وشريبه وقعيده ؛ فاما فعلوا ذلك ضري الله قلوب 
لعضهم يعض » 9 قال . « لمن الذن كفروا من بنى إسراء یل شی لسان داود وعيسى إن میم ؛ 
ذلك يمنا عصوا وكانوا لمندون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ماكانوا معاون » 
م قال صلى الله عليه وسلٍ : « كلا والله » !تأمرن بالمعروف ومون عن المنكر »م لتاخذن 
على يد الظالم ولتا'طرنه على الحق أطرا )١(‏ واتقمشرنه على الق تصرا » أو ليغ بن الله قاوب. 
لعضكم ببعض ثم بلمنن ا لمنهم » . 


. فالطيلة الثائية نير‎ ٠ أطرء من ,إلى ضرب ونصر ؛ ناه وهدامه‎ )١( 
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المشكلج الفلسفية العظبى 
التأليه العقل 
\ کے 

المظبر التنسى لفكرة الالوهة 


ننسيك اهنود لمر ين 


و 
عى أن تعرف بدياء كم بلاحظ المكاتب الفر نسى « رومان رولان 0هذالام R014‏ 
ان التنسك -- سواء أوجد ف اند أم فى الشرق الآدتى أم فى الغرب س كان ولا يزال عاما 
عظما أسسته على جارب الصو ر الثربة بالروحانيات عقليات نادرة وهبتها السماء عبقريات متفوقة 
ف التحليلات النفسية الشخصية » ۴ کر ن التتحلول فى الشعرق الادنى وف الغرب نموق فالدفة . 


a EE‏ م م م يه ا يي مس س ی و 


ولقد رانا من ]ثار غضي الله < راغا م بای رأى شو إسراءيل أو قرسا منه» 
اللبم توبه وهدابه » إنك على كل شىء قدير . 

وطائفة أخرى تتباطاً عن الكو أن ندافعه وتنبى عنه مستندة الى قوله تعالى : « يأيما 
الذين آمنوا علي أنفسم لا يضرع م من ضل'إذا اقتديثم » وحسبنا أن نذ كر فى هذه الآبة 
مما اله أو بكر الصديق رضي الله عنه » إذ صمد على مثير رسول الله صلی الله عليه وسل 
خمد الله تمالی وآئی علبه ثم قال : أيها الئاس : |: إنكم لنتلون آية من ن كاب الله سبحاله وتعدونها 
وشفةاع وات ما اول الله تعالى فى كتابه أشد منیا « بايا الذين آمنوا علب اتفگ » » الآبة 
والله لتامين بالممروف ولتنهون عن المنسكر أو لیم الله تعالى منه مقاب » . 

فالترخيص فى عدم النهى عن المدكر ببذه الآبة وضع ها فى غير موضعها يا جاء فى رواية 
أخرى عن الصديق رضى الله عنه » وإعا بارزم المرء تفسه بعد أن يؤدى مافرض الله تمالى 
عليه من الآم بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى امير . 

أما بعد» فاته لن : تقوم لامة قاهمة إلا إذا تعاضدت ونا زرت وتعاونت على البر والتقوى 
د تتعاون على الاثم والمدوان » وكانت كاليئيان نشد بعضه عضا . هذا ما شېد به التار ع 
واد المشاهدات » وه_ذا ما أقره العلم والاجماع » وهذا ماقرره م ن لا نطق عن الطوى 
منذ أربعة عشر قرنا ي؟ ل مر الساكتُ 


المدرس بالازهر 
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والتعقد نظيره فى المند» بينها أن الجوانب البدنية فالقيادة النسكية تكاد تكون ضثيلة الآثر . 
ويبدو أن الغرببين والشرقيين الآدنيين يمتهضون من أن يكرسوا للجسمانبات متكانا مهما 
ضؤل ضمن وسائل الاتحاد بالا لهء إذ أن هذا الاتحاد عندث لا كن أن بكون إلا روحانيا 
#ردا عن كل علائق المادة » وم لهذا دار ادوا اقتحام للة الاتجذاب المنتهية بالغيبوبة 
تركوا أبدانهع أو برازخوم عند شاطها . 

أما التنسك المندى فليست المالة فيه على هذه الصورة؛ إذ أثنا ‏ رغم أن سلطان التجرد 
er‏ عم مىق ل لشاهد أن اء شؤون العقامة 5200 مؤلاء لقو م ) قوبه ة الانغراس 8 الأجسام 
5 تلوح لہا لجرا 5 و أنه جب عايما أن نشير الى ' امتح البدن إحمية فى ۰ 
إلى هذه الغاية ‏ وهى ليست الآخيرة 9 قلا يعودول لسمحون المادة 00 ظ 
ەن 9 نحن رى _- رغم محذير » فيفك نايدا )0010 > هس يل نه دن الاتفعالات اة فى حالة 
الامجذاب ‏ أن الوسائل البدنية لتحقيق السير فى طرق الامحاد بالا له كانت على مر المصور 
مناهج مله ومعترة سا و يكن على كل دن أزاد اأرياضة إلا 5 مجم هدم الخطط المرسومة 
التى تظبر المتأمل فى التنسك المندى عل معرفة واسعة بالوظائف العضوية في الجسم البشرى 
ولو أنها مؤداة باصطلاحات غريبة عن الملل الحديث ؛) ومن هذا يبين أن الرياشيات التنسكية 
ليست فى الماد ) هى فى الغرب والشرق الاد انتطاًا شخب مقصورا على المصطائين الذين 
شاءت لم السماء أن إسلكوا هلم السبيل ففطرتهم على الا م:عداد طاء وإعاهى مدرسة 
فأحة أبوابها للجميع » وفيها جد الراغبون منهج الصعود إلى أعظ. المذاهب حظا من الميزات 
العقلية مشتملا على مر بنات تنفسية منظمة يظهر منها أن وضع الجسم على هيئة خاصة ومتابعة 
التق : زفيره وشبيقه أسلويا معينا نشغلان فى الوصول الى الغو بة الآولى متزلة لا تقل 
أهمية عن منزلة القواعد الحلقية . ومن مموعة هذه الالتزاءات الروعائية والبدلية يتألف 
القانون الذى بصلح النفوس الشادة ورد العمقول الجا ته الى النظام وحول دون رد الفعل 
الأتى من لدن المقل الباطن » ومن أجل ذلك كان فى الرياضة اطندية شىء غير إسير من الخطر 
على الصحة والمياة لا يستهان به » فصعود الدم من أدلى الجسم الى أعلاه أثناء القرينات محدث 
تارة ضِعْطا فى الممئين ٠»‏ وأخرى احتقانا فی الححرة »> ولالشة اجمرارا فى حلد الصدر لشه 


(۱) ففکااندا هو ناسك هن دی شمير وك فى سنة ۱۸1۳ من ا اروم كرات کک من طيقة 
|كداريا ولون فى سنة ٠۹۰۲‏ 

00 راما كزيشنا هو ناسك مندى ققير وك فى اال ؤاسنة 55م , ١ء‏ كان شديد ألورء والنذ-وى وله 
عدد وأفر هن المريدين وق وى فى سنه ١8845‏ 
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کان شطر من سمه نون رن فى شير نه وا دہ مع الال د كريشنا » . ولقد كانت هذه 
الشواف كبا أو مما قثا به الط م الذى كان لزعماء عيزون هه الخلصين عر الدعالين 
من ريد مم . 

فة لار ية خاطفة : 

يعرف المعنيون بدواسة الياة "مكرية أن تا ع العقل الندى الذى اجتاز من تمر الزمن 
| لاف سين هو تارم شع رقو العدد متحه دوب فاية جليلة وهى الظفر ععرفة الحقيقة 
المليا أو الحقيقة الاطية . ولاكانت المجردات الخالصة لا تتام مع طميعته فقد جيل اهنود 
على استعارة وسائل حسية لادراك المقائق المجردة على أنهم لا برضون بأفل من أن لسمعوا 
الفكر وبروها ويذوقوها وبلا وها إذا فحت بهذا طبيعة الفكر » ولذا كانت كل تلك التحارب 
الذائية التى زاوها أوائك النماك المصيريون والتى استوعبت عدة عصور قد جمعث وسجلت 
ولقنها المريدون على مناهج أخرى مختلف عن مناج الغرب والشرق الادنى » فنذ القررت 
السادس قبل المسيح وجدت فى المند مذاهب تنسكية كذهب اليوجيين القدماء الذين كانوا 
لعيشون عيشة زاهدة منمزلة عن اليا العامة لا وظمخون الى عرض مما عوج به الدنيا حوطهم 
ولإذار ون بأوهام اختلاف الطبقات » و فانم من هذا الزهد هى التخلس من أسر المادة 
دون أن يستعينوا فى هذا إلا بقوام الخاصة » ولا إمتمدوا إلا على أنفسهم ٠‏ فكانوا ينطوون 
على ذوانم وبركزون إراداتبى ليقفوا كل نشاط > وم يرمون من هذا إني الاستيلاء عل هويام 
وذلك الاستيلاء هو الذى عنحبم السعادة التي لا باحقها الكدر من أية جهانها » و محقق لم 
التغلمل فى مبدأ من مبادىء اليا بحسبون أنه ميدأ الحياة العامة )١(‏ . 


ولا اعتذق اليوجيون م الزمن ديانة البراهرانية وصاروا أحد أركانها الهامة وعواملبا 
الفعالة استطاعوا أن وروا فى الوذية وأن بطبعرا أ كثر المدارس الفلسمية والدينية الهندية 
فى ممتلف العصور بطابع التنسك أو أن يركوا عل الأقل فى مظبر من مظاهرها أثرا بارزا . 
۴ كثر من هذا أن د انا جال » فى القرن الرابع بعد المسيج قد أحدث فى هذا المذاهب مادة 
جليلة الخطر كان ها شأنها فی نار جم الفلسفة اطمندية » وقاءتها المالى هى حقيق المو جود المطلق 
فى ذوات أشياعها أو حقيق امحادهم به » وهذا يقنغى بال ورة الوصول الى أقصى أواج 
القوة وأسمى أنو اع المعرفة » اذا وصل الزاهد اليو جى الى أعلى مراتب اليبو ية امحت بالنسبة 
اليه عوائق الزمان والمكان » لأرن المبدأ هو متى تحرر اكان من قيود ذاته خلس من 
قيود الماح 0 


ا 0 
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ولعلق الاستاذ « ماسون أو رسيل إOurse‏ - Masson‏ على هذا شوله : 
إن ذلك التنسك اليوجى مجمع فى جربة واقمية بين الزهادة العملية البدائية وأعظم أنواع 
الطموح الى لصيو إليها الروحية 4 وفوق ذلك مها 33 ت ستار التخلى من الذات = 
مخنى تلك الكبرياء اطائلة التى تتمثل قى عاولة امتلاك الطبيعة دون أن تتزل ها عن حريتها . 
فرضت اليوجية إذاً مذهبها التنسكى على جيم البيئات الندية المنمذهبة » وقد كنا نود 
أن نتعقب هذه الآثار وتطوراتما الزمنية لدى جيم اذاهب » ولكننا لما كنا نرى هنا 
الى تتبع المظمر التنسكى لفكرة الآلوهية ولم نكن نقصد دراسة الزهادة الهندية بوجه عام 
| فقد أردنا أن نقتصر عل الماعة سريعة الى التنسك العصرى 
طر دما التنسك المندى : 
ش خخعييط< ©7صجط7ط کک 


إن إحدى المقائق الذائمة فى بلاد الد مذ العصور الغارة تارة فى صورة محددة » 
وأخرى فى صيغة ختلطة معقدة والتى اعنئقتها كل اذاهب اطندية ماعدا البوذية هى أن 
یم ما بوحد لا يوجد إلا بالواحد العام الذى لا يقنم وهو براهان » فيه تنشا كل الصور 
المتباينة للموجودات الكونية » وحن لاسوئ نقوس فردية تؤلف بعض أجزاء امام 
الذى ندرك منه مظبر التعدد والثعير و بزو اليه خطا نعث الحقيقة المستقلة » وما دمنا 
لا تنصءد الى معرفة براهان الأوحد » فان د ميا » 1 الوم "Illusion‏ تان Maya‏ . نا 
وبحملنا على أن نتخذ كحةيقة ما ليس إلا خيالا عابرا » وإذاً » فيجب أن ناحو بأنفسنا من 
أمواج الوه التى تشملنا وأن رتفم الى النبع الحقيق اکى نصل الى شاطىء السلام » وتلك هى 
فابة اليوجيين المتف كين الذين يتبعون القواعد القاسية والاواس المشددة التى تحدثنا عنها 
أنها . وللوصول الى هذا الهدف طريقتان » إحداها طر صا لمءرفة بوساطة السلبية التامة » 
وتدعى بطريقة « الجينيانا » 10308 3[ والآخرى طريقة المعرفة بوساطة الدقين المرتقق وتدعى 
إطريقة « الا كتا » 3118ا3] ها وسنيسط هاتين الطريقتين فى الكلمة الأتية بسطا علا 
إلى المت ا ال رتور کر مرب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 
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و جر 

جا سا هد 
خالل بن الوليل 


ال ا 
لق 


العاثريات لا تعمرف الحدودء ولا تمترف بقيمة المواجز المادية التى تصادفبا فى طريقها 
إلى فايائها النبيلة ؛ فصار مات العزاتم عند العباقرة أمضى من صوارم المرهفات» و بطل الإ سلام 
خالد رفى الله عنه واحد من أفذاذ العياقرة الذين استنارت صفحات التار ع امم » وقد 
كانت مراقفه فى حياته كلها نسواهد على ما تستفايع أن تفعله العبقربة مما براه سواد الناس . 
أدخل فى مراتب المس تحيل » وموقف خالدارضبي اللهرعته فى سغره من العراق إلى الشام 
مجحافله و أثقاط| بعد تلك المغاصة التى خرج فبها إلى الحج_ثم عاد إلى الحيرة فدخلها مع ساقة 
اليش + من أعجب ما رواه النارم من مغامرات المّواد والأبطال . ۰ 
جاء كتاب ألى بكر إلى خالد يماتبه على ما كان منه من مخاطارة قاسية » ثم هنأه على ما أصاب 
من توفي الله » وانتهز الصدين هذه الفرصة الموانية ورى الروم إسيف الله لينسيهم وساوس 
الشيطان » وهذا لون من الآدب الرفيع أخذ به الصديق قائّده البطل إمد أن سجل له جلائل 
عبقريته بقوله « سر حتى تاقى جوع المسلمين باليرمرك » فانهم قد شجوا وأشجوا » وإياك أن 
نعود لمث مافمات » فانه ل بشج جوع من الناس شجيك » وم يتزع الامج من الناس زعك ؛ 
فلبينئك أبا سلبان النية والحظوة » وهذه سياسة عازءة حكيمة » وكان الصديق رضى الله عنه 
| أعرف ر.مل بالرجال » وأخبر مام أمة » وأكن خايفة فى عزمة . 
صدع خالد بأمى ألى بكر رضي الله عنهما » بيد أنه خشى إن هو أخذ إلى وجه معت الئاس 
أن يلتق .اعدو مواجبة فيحبه.ه عن غياث المسامين » اذا إذن ۲ فكر خاله ورأى أنه لابد له 
من أن الى الشام من طريق لايحول بينه وبين المسامين فى أثنانه شىء + ولو كان فى ذلك أعظم ٠‏ 
الخخاطر » فلياق أمره إلى حذاق الآدلاء ومهرة ذوى المعرفة ؛ ولكنهم هيما حذروه وخوفوه 
على تفسه وجيشه لالم لا يعرفوني إلا طريقا واحداً » الراكب الفذ لو سلسكه لكان مغرراً 
بنفسه » فكيف بهذه الجحائل وأثقاطا ۲ ومتى خضع خالد للعقبات ۲ تألى على الادلاء إلا أن 
بكون مإبريد » ثم لیکن مابريد الله » وليس العجيب أن يعزم خالد فيعسدق فى عزمه » ولكن 
اعون اوی روحه القرية الى جيشه فيستحبب له ثقة فى يكن نقيبته ورعاية الل له مهي" 01ماندمام 


"oY‏ ش ١‏ عة الازهر 


إذ سول هم مشا 2 إن الل لا بی له أن يكترث لشىء يهشم فية مير مہو به ة الله له 
وله بأسان مادق دأنت رجل فد جمع الله لاك ایر فشانك » . 


نشط خالد وازداد فوةٌ ويقيئأ عا رأى هن حيشه الال واستحاب إلى الحريث رافع 
ابن ميرة الطانى وصدق الله فى عزمته > م فكر فى شان المسامين وقد ضام شأن الروم 
بالشام » وعم أمين الامة أو عبيدة بن ار 2 »> فرأى أن کون إشر ثم بأمداده رسول 
السكينة إلى قلوبهم » ورأى إذ ولاه أو بكر القيادة العامة أن لشعر امين الآمة أنه أعرف 
كانه وقدره بين المسامين » وأن رأبه إلى رأبه هى » فبعث كتابين أحدها إلى عامة المسامين 
ا آنا بعد فان كتاب خليفة سول اله صلی الله عليه وسل آتانى بالمسير اليكم » 
وقد غرت وانكشت (أسرعت )ركان قد أظلت عليكم خيلى ورجلى » فأ بشمروا بامجاز موعد 
الله وحسن واب الله ٤‏ عصمنا الله وايا كم باليقين » وأثابنا أحسن ثواب الجاهدين » وزغل 
نأنهما إلى ألى عبيدة فقال فيه « أما دعد » فالى أسأل الله لنا ولك الا من يوم الحوف » والعصمة 
فى “دار الدنيا من كل سوء » وقد أناليكثان جر فة رسول الله صل الله عليه وسل بامنی 
بالمسير إلى الشام » وبالقيام على جندها والتولى لام رها » والله ماطليتٌ ذلك قط › ولا أردته 
إذ وليته » فأنت على حالك التى كنت ها. لاجمب » رلا خالفك » ولا نقطع دونك" ار 
فأنت سيد المسامين »لا نفك ر فضلك »ولا لتغنى ء عن رأبك » عم الله ما بنا وىك من ۽ اجس حسان ۰ 
و رحمدا و إياك من صلى النار » والسلام عَلَيَك وَرحمة الله » . 


ولا بد لنا من الالتفات قليلا إلى هذه الاداب الرفيعة فى حديث القائدين المظيمين » 
نفالد رضى ال عنه رأى أنه ولى القيادة العامة » وفى الناس أو عبيدة » وهو من الشابقين 
الأولين » وله بين المسلمين مقام ملحوظ » فلا لسوغ فى شرعة المكارم وأدب البطولة 
الاسلامية أن يغافصه خالد بالآمر ء فليكتب اليه بطلهعلى الحقيقة ويعرفه أنه لابزال فى مكانه 
من سمادة المسامين » وأنه لاقم أمراً دوو هذا الآدب الرفيع لعيئة عامل به 
أبو عيدة خالا رضى الله منهما حينا عزله به حمر بن الطاب رضى الله عنه في مطاع خلافةه » 
وكان هذا الاون من الأخلاق الكر عة من أقوى ددماتم نهضة المسامين الاولين ورفعة شأنهم . 


قدم خالد الشام فى عشرة لاف فم بم عسدد المسامين أرلعين الها »> وكان المسامون 
قبل قدوم خالد ملم شائلون متساندين » كل ار 2 منم صد لناحية ليغزوها ونيث فاراته 
فيها» وکوا إذا ا فم المدو اجتمعوا عليه » وإذ! 'حتاج اج أحدثم الى معاضدة صاحيه 
وإتجاده سارع الى ذلك » ولكن خالدا رشى الله عنه رأى كثرة الروم واجتناءم وخروجهم 
على لعمية ية بر الناس مثلها فقال للقواد والامراء هد هل لك يا معشر الرؤساء فى ام لعز الله به 
الدن ٠‏ ولايدخل علب ممه ولا منه نقيصة ولامكروم ؟ » ؤةالو! : تمم » لقطب الناس خطبة 
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خالد بن الوليد ۳0۳ 
عامة فقال بعد أن جد الله وأثنى عليه : « إن هذا يوم من أيام الله » لا ينبثى فيه الفخر 
ظ ولا البغى ؛ أخلصوا جهادمٌ » وأريدوا الله بعبلك فان هذا يوم له ما لمده > ولا تقائلوا 
قوما على نظام ونعبية » على تساند وانتشار » فان ذلك لا حل ولا بنبئى » وإن من وراءم 
لو بعلم عامكم حال بينكم وبين هذا » فاشملوا فما لم تومروا به بالذى ترون أنه الرأى من والب 
ومحءته » فقال الاسراء : فبات » فا الرأى ؟ قال د إن آبا بك رم سعثنا إلا وهو يرى أنا نتياسر 
ولوء عل بالذى کان ويكون لقد جک » إن الذى أتم ء نيه ادك الا اي وا 
لمشركين من أمدادم » ولقد عامث أن الدنيا فرقت ييتم » » فل » لله» فقسد أفرد كل رجل 
منک ببلد من البإدان » لابنقصه منه؟ ان دان لأحد من أمراء الجنود» ولايؤيده عليه أن دانوا له. 
« إن تأمير بعضك لا يتفم عند الله ولا عند خليفة رسو الله صلى الله عليه وسل » 
هاموا قان هئؤلاء قد نهيأوا » وهذا يوم له ما إعده ؛ إن رددنام الى خندقوم الوم ل نزل 
أردثم » وان ھ زمونا م تفلح بعدهاء فباموا فانتعاور الأمارة فلك ن عليها بعضنا اليوم » 
والاخر غداء والآخر لعد غد » حتى تا کلک ہر ودعونى اليم اليوم » فأمروه وم يرون 
: نها كخرجامهم وأن الام أطول ما صلاو] اء 
تسل خالد رضى الله نه القيادة ورائى لعبئة اروم ونظامهم نفرج طم على تعبية لم يعبها 
المرب قبل ذلك > مدل جیشه کر ادان ( كات )وال : ليس من العبية ألغسية | كثر فى 
رأى العين من السكر اديس » وجعل عل القات “با دة > وع ل آلميمنة مرو بن الماص » ومعه 
شر حبيل بن حسنة » وعلى المبسرة يزيد بن إلى سفيان » وجعل على كل كتيبة رجلا من ال بطال 
الشجمان أمثال القمقاع وعكر مة وعياض إن غنم ۽ ثم مع خالد رجلا يقول : ماأ كثر الروم 
وف , المسلمين | فقال خالد : ما أقل اروم وأ كثر المسامين ! إما تكثر الجنود بالنصر » وتقل 
بالحذلان لا بمدد الرحال > والله لوددت أن الأشةر ا ي 
أضعفوا فى العدد . 
أم خالد القعقاع وعكرمةء وكانا على منبتى القاب » فأ نشبا القتال ؛ رج القمتقاع مسرا 
رجز بقوله : ۰ 
0 اليتنى ألقاك فى الطراد قبل اعترام الجحفل الوراد 
وأنت فى حلبتك الوراد 
م لق به عكرمة وهو يقول : 
فد عت بمهكنة الموارى ‏ ألى على مكرمة 
والتحم الناس و تطارد اللفرسان وافنتلوا قتالا لم بر الناس مثله ي؟ 
صادى, ارا شی عر هوده 
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لقب جماعة الشر ف تيده الحسكومة الفر نسية 
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر 


سولى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الاكبر الشيخ مصطنى عبد الرازق مشيخة الأزهر » 
أصبح لهذا المركز الاسلاى الحطير عمقة عالمية مت الأرض كلها » وفى هذا من ألشرف للازهر 
ولمصر مافيه » وقد دل على ما الحغسرة صاحب الجلالة الملك المعظم اروق الأول مر النظر 
البعيد » والرأى السديد فى إسناد هذا المنسب الى فضيلة الامام الحالى » الذى يحظلى باحترام 
الى منذ سنين , 

وإننا لنسحل بكل سرور هذا ابر الام »> راجين لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
ال كر العبدة الكاملة » والسكرامة الموفورة » ومتمنين أن سشج لنا فرص كثيرة للاشادة 
فف الكرة الممتازة . 

ويحسن بنا فى هذا المقام أن نايا على تارج لقي جماعة الشرف الفرنسية فنقول : 

إن جاعة الشرف الفر نسية أسسها ليون .الأول لما كات قنصلا أول لفرنسا فى ٠۹‏ 
مأبو سئة !+14 . ) 

وقد حرص نابليون أن لا يواجه أمة خارنجة مرن ثورة طاحنة فى سبيل الحرية وهدم 
الامتيازات » لعمل فيه معنى المييز بين الناس إلا بعد أن درس الام مع كبار الرجال » فاقروه 
معه على قرار مككين . ظ ا 

ولما أعلن هذا العزم اختلفت فيه العقول » وكتب فيه كل فريق ما براه » فلم تنا 
السكومة الفرنسية عن المضى فى مشر وعبا » ولما م وبوض على جاس الق موا الذى كان له 
حق الفصل فى قرارات الحسكومة » أقره بأغلبية ٠ه‏ صونا د ٠۸‏ ولما عرض على الجدية 
التشربعية أقرنه أبضا بأغلبية 15 ضد ١١١‏ 

صااحب إمجاد هذه المرتبة التشريفية نظام تمجري عليه الحسكومة فى منحما للستحقين 
ولكنها كابدت تغيرات كثيرة » فلذكتف ععرفة الضرورى ٠ن‏ نظامها الحالى : 

لجاعة الشرف خس درجات » أولاها درجة شفالييه ومعئاها حامل لقب » وثانيتها ضابط » 
وثالنتها كومائدور » ومعناها رئيس آم » ورا امتا ضالط عم » وخامستها درحة الصليب » 
والدرجة التى منحث لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر هى درجة ضابط عظم . 

ولفم الى جاعة الشرف كل من ددم وطنه مدة حمس عشرة سنة فى وقت الم جد ظ 

نشاط وأمانة سواء أ كان من العسكريين أم المدنيين . 
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وتناولت تعالم الاسلام حياة الانسان غنيا » ففرضت فى أمواله حقا لطائفة من الجتمم 
عضهم الدهر بنابه » فسلبوم المال والنثهيي وأقصام عن الأو طان و الأهل» أو أثقلهم الديون » 
أوأارمم الواجب القوىى الدفاع عن الوطن فأخلصوا أنفسهي له » فأصبح أولئك جميعا|فى حاجة 
الى مأشيمون بهأودهم؛ ويسدون عوزه, » ويفتدوزبه رقم > ولستعينون به على باوغ الأهل 
والذياد عن الوطن » وهؤلاء هم مصارف الركاة الذين جعم الله تعالى فى قوله « إا الصدقات 
للفقراء والمساكين والماملين عليها والمؤلفة قأوبهم وى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن 
السبيل؛ فرلضة من الله » و الدعلم حكم ». فرضت فاليم الاسلام على الأغنياء الزكاة» وى ضر يبه 
قليلة جدا فى الآموال الرامحة هذه الطائفة التى ذكرت؛ ويدبث الى الاتفاق على فير هلاه 
ونی سار وجوه البر فى آيات أخرى وفىمناسبا تكثيرة كصدقة الفطر وكفارة المين وغيرها من . 
الكفارات » ودعت الى التلطف ف إنصال الم_دتآت الى الفقراء ومن الهم » فاستحسنت أن 
کون فى خفية حتى لا جرح شعو رهم وَلاسَال من كرامتهم > وف القرآن الكريم « إن تبدوا 
المدقات فنع هى » وإن مخفوها وؤ توها الفقراء فهو خير لك ٤‏ وبکفرمنک من سيئاتم » 
واه عاتعماون خمير». هذا التشر لم غابتهالسامية » فمو الى أنه ثماون بين الى والفقير لسدحاجة 
الفقير و تخهف عله صرارة الحرمان ولل ضغنه على الغنى » بؤمن الى على ماله ويقيه الأرزاء 
فبه » وهو بالتالى إصلاح لال الجتمع وصيانة له من هذه الثورات الاجتماعية العنيفة الى 
أصبحت تعائيها الشموب وتلاق فى علاجها الأهوال والكروب » وتتمئل هذه الثورات فى 
مظاهرشتى » فرة شديوعية » وصية اشتراكية » وثالئة فاشية » الى آخر هذه الثوارات التى نهدد 
الام فى كيانها وسلامها . 

وها دعت الذنى الى التنازل عن بعض ماله الى الفقير رحمة به » دعت الفقير الى الصبر 
والتحمل وكرهت له الالماح ف السئوال والتذلل فى الطلب ؛ وعزته فعا هو عليه بأن هذا من 
تقدير الله حتى لاينقلب لصا فاتكا ومجرما سافكا . وفى القرآن السكرم « نحن قسمنا بينهم 
مميشتهم فىالحياة الدنياء ورفمنا امم فوق لعض درجات تخد لعضوم بعضاسخرياء ورحمة 
ربك غير مما تجمءون ». 

وفى الأثر عاك باليأس ما فى أبدى الناس فانه الغنى ء و إياك والطمع فانه الفقر الحاضر . 
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وتناولت تعاليم الاسلام حياة الالسان عاملا » فدعته ال إثقان العمل والوؤاء بالوعد 
و نجاف الحدانة. والغش » وغدت الفاش والخحان شاذا عن . اطتاعة الاسلامية وف الأثر 0 ٠‏ من 
غشنا فليس منا. وکنا بعلم آثر الآمانة فى باح الأعمال . وها اف المسامون ع. ن ركب الام 
إلا لغفاتهم عن الآمانة كأ كبر عامل م من عوامل النجاح . وحي: نه عاطلا فندبته الى العمل 
والك عليه ف الد عوة 6 وک هت أ4 أن خلد الى المطالة و سَعرض لاصدقات وه و قادر عى أن 
العمل لقوته وقوت دن لع ول وف الحدث :2 والذى نفہمی امه لن ا أحدم حبله 
فيحتطب على ظبره خير من أن بى رحيلا أعطاه الله من فطله فيساله أعطاه أو مئعه ». وقد 
: حمل سول صلى الله عليه وسل العمل للحياة حرا مھ ن ےد ش دروب العيادة ۽ أ 8 امف 
آلا به من المُناء ی رحل دفر مه فقالوا : إن 9 اع( المهار ووم اللا ل ١35‏ کر 
الد كر » فقال : أ بکفیه طعامه وش ابه وتقالوا كلنا بارسول اله » ذقال ٠‏ کلم مخير مده . 
وتلاولٹ مالم الاسلام حمأة الانسان اهلا فقرضت عليه أن يتعلم دن العم م يصلح ه 
ديئه ودنياه » ولم تتصره على لون من العلم بلي دعته اليه بالاطلاق وفى القرآن ال.ك رم د برفع 
الله ا اوا امن والذين اوتا الةم د رخات وف القت و طلی الع 1 0 راض عل كل 

مسلم ومسامة » وف المأثور دا / بأمين » . 


وتناولته عالما ففتحت له أو اب الل مار نعها ليعرف أسرار الله فى خلقه » و لستنبط 
من هذه الأسرار القوانين العامية الي امهل :له سمل _الفيش وترفه عليه وممائل الحياة » 
وأغرنه بالاستزادة من العم لاالى غابة . وفى القرآن الكريم «وثل رب زدلي ماما » وأرشدنه | 
الى أن وراء ما بعل نةا فسيحة من العلم حتى لا بغتر بما عل . وف القرآن ال كر « وما أوتينم 
مرن الم إلا قاملا » ور مت للعاماء أسس العلم الصحيح وه البراهين التى توصل الى اليقين 
لا الظنون والآوهام التى لاثقف فى وجه البحث المح 
أ كثرم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من اق شيشا > ولا تقف ٠١‏ ليس لك به عا م ان السمع 


والمصر والنؤاد كل أولئك کان عنه مسئولا ». 


وفى القرآق السكر م وما يشيع 


وتناولت تعاليم الاسلام أحوال الاتسان فى زيارئه ومطعية ومليسة وعبابية وحدثه» 
ووضعت له فيها ای مبادى" الذوق واللياقة فى فده الأحوال 3 فارشذته الى أن لستأذن 
عند الزيارة فيؤذن المزور بأى وسيلة ٠ن‏ وسائل الاذن ليمل المزور ينكان الزار فيصلح شا نه 
ويبي' متزله » وكرهت أن يهجم لزا دون إذن حتى لا تقم عينه عى ما يكره » وندبته الى 
التخميف فى الزيارة تفاديا من‌السا مة والقطيعة » والى تكرار الزيرة فى مواعيد م.ظمة أ كثرها 
ثلاثة أيام لوطم على أخيه ويعينه فما عسى أن يكورت قد الم به . وفى الحديث « لا يحل 
اسل أن حر اناب فوق ثلاث » وارشدته الى آداب الحديث فدعته الى أن مخض عن صو له 
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ويتمهل نى حديثه » ولا يئر أحد الجالسين بالحديث دفما للريبة واجتناا للوحشة . وفى 
الحديث « لا بتناجی اثنان دون الثالث » فأوصت بكتمان ما ينبشى كتانه . وحرمت القيمة 
بالحديث والاغتياب فيه . وأرشدت الى الآدب فى الآ كل وحمدت التخفيف فيه دفعا للمرض 
وتجملا بالعفة واستمانة على النبادة » وكرهت أرلك يذم الا كل ما یکره فان اشتهى أ كل وإن 
عاف ترك » فاند لشتهى غيره ما یکره هو فلا عْضه بذمه له . 

وأرشدت إلى ما يليق من اللباس لارجال والنساء» فأ وجيت أن يكون المباس سائرا لامورة 
صو نا للا داب ودفعا لافتنة وحرمت كلع الرجال من اللماس ما ناف الرجوأة ويدعو الى لترف 
والليونة كاأرير والذهب » وأباحت له ما وراء ذلك ل ألا يكون للخيلاء والفخر م أباحت 
٠‏ للنساء كل شىء من الزينة واإنياس . 

هذا عرس موجز لبعض تعاام الاسلام فى العقائ- والعبادات والمعاملات » وف السيأسة 
والآداب والاخلاق . ولاس ١ن‏ الأستطاع عرض .كل أنااحتوته الشريعة من التعاليم فى هذه 
النواحى وفى غيرها » ولسكن من المستطاع أن تقول :ا5 باعل هذا القط من السمو» وإنها 
تم دف الى قارة واحدة هى إسماد لفرد وإسعاد الجتمع وتوفير حياة الاستقرار والآمرا 
للاشرية عامة » وإنها أسس صالحة لارق مدنية تتطلَمَ اليما الانسانية لاينقصها من مقرمات 
المدنية السحيحة شىء؛ و إن ما يظه إمض الئاس من خائ ضَالمدنيات الحديثة جلا باكر لعة 
فد أزشيدث الشريمة اليه او أغارث الى امو له > وليس العالم بحاجة الى دعوات جديدة 
للاصلاح ء وا محتاج الال لامسلاحه وإنقاذه تما ينعاوره من الحن والآلام يما تورط فيه 
مرن مادية جامحة دون مبالاة بهو اعد الاخ لاق والآداب » الى النذكر غا فى الشردعة 
الاسلامية من أسس الاصلاح التى جاءت بها ويما هو الغابة منها . 

وكل دعرة الى الاصلاح جانب هذه الدعوة الاطية فعا مبمثها الجهل عا فبها من خير 
للعالم . على أن العبد بهذه الدءرات الاصلاحية ألا تكون خالصة ولا يتوافر للدماة بها عناصر 
النجاح وأخسها الاخلاص والتزاهة » والمعروف بالنتجارب ألما حاط الها بالغرض الشخصى 
أو الباعث السيامى وإن اخذت لونا دينيا أو لونا ا-بتماعيا . هذا قل أن تنجح » وليتها إذا 
لم يقدر لها التوفيق تسلم الآعم من آارها السيئة . وكلنا نرى ألما فى أغلب الأحيان عامل فوى 
فى فزق الام وتقسيمما الى طوائف وشيع نستعر بيبا ار العداوة والبغضاء » وليس هذا 
بالنسبة الى الأمم بعضها الى بءعض ولسكن بالنسبة الى طوائف الآمة الواحدة . والملاحظ أنه 
كلاكثرت فی الآمة دعوات الاصلاح أيا كانت نواحيه » اشتد مرضها وتفاقت عللها 
وخر فى عظامها داء الالال والتفكك لآن بواءئها غالبا بواعث شخصية أو سياسية وإن 
لست ثوا دشا رات https://t.me/megallat‏ 
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oA‏ جل الازهر 
1قز##1 _ررتا ا 
فد يقول قاثل : إذا كانت تعالم الآديان وبخاصة تمالم الاسلام كافية فى إصلاح البشرية 
وتهديها الى ال مياة الرافبة فلماذا نري أثرها قد مخلف عنها ؟ ولماذا رى البشرية الآن على 
اف علي من صراع وتطاحن » وتنتهز كل أمة الفرصة لتفتك باختها ماساعفتها الأسباب 
وأسعدتها الأحوال؟ ظ 
ولمؤلاء أقول : ليس العيب فى هذا عيب الشريعة والكن الوزر على هؤ لاء الذين ا تحرفو 
عنها وعادوها وظنوا جهلا أنها تقف بعيدا عن مقتضيات الرق الصحيح » ومثل الشرله-ة 
الاسلامية للبشر مثل الدواء الناجم لعفهالطبيب للمريض ولكن المر يض لايتماطاء باو نا به » 
تعمد ملته وعثد ميشه » فلا يكون العيب إذن عيب الطبيب ولا عيب الدواء ولسكن العيب 
كله عيب المر يض النهاون فى نماطى الدواء . 
وبزداد الام وض وها لمؤلاء أن نذكرم بال الآمة الاسلامية فى صدر الأسلام 
وما بلغته من جد وما برت به العام من وض عامى وإمسلاح سيامى واجتماعى ف ذمن 
STE‏ ال 
إلا أن هؤلاء المسامين السابقين الخلصوا لدم وابغدوا باحكامه وادابة فى ج وم 
فقادثم الى مواطن الد وأنزهم منازل السبادة والعز . 
أمة يهى الارن إلبها وتترول العلوم والعاساء 
كلا حثت اركات رض اور الرشد أهلبا والذكاء 
وعلا الحق بيجم وسما الفضل والت <ة_وقها الضعفاء 
عمل النجم والوسيلة والمیزا ف من ديها الى رل نشاء 
وتذلى الوجود منه لظاما هو طب الوحود وهو الدواء 
برجم الناس والعصور الى ما سن والجاحدون والاعداء 
وليس أمام البشرية من سبيل الى الرشاد والسلام إلا الدين» والدين وحده هو الكدفيل 
57 ن من سلام » وهو البلسم الغافى راح البشرية » والدواء الناجع لآدواتما الى 
ار وتفاقت » وإن م لسترشد ديه والستغىء بنوره فستتظل الدهر فى صماء ولن اشنى 
من داء » وإن لم ترجع إليه طائعة وفى أنفس العقلاء والعلماء امل فسترجع إليه مكرهة ولعد 
أن لعاتى من صنوف البلاء . وكل دعوة الى الاصلاح ليس سندها الین الخالص والقصد 
التزبه فبى دعوة ضالة مضلة لن تجن الام منها إلا الشرور والالام با كان قدر الداعى من 
عل أو فلسفة أو سياسة . 


شول الله مالي : « قل هذه سمه ى أدعو الى الله » على لصيرة 5 ومن اتبعنى 6 وسيحان الله 
وما أا من المشركين » . أو الوذا الأراغى 
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فى الاسرة الغزرالية 


أبو حامد الغزالى القد.م 


احتل أنو حامد الغزالى حجة الاسلام المشهور فى تاريخ الفكر الاس_لامى مكانة ممثازة 
لا يدانيها مكانة أى عام آخر من عاماء الاسلام المشهورين . حجبت هذه المكانة الممنازة 
شخصية أخيه الامام أجمد الذزالي )١(‏ برغم مما كان للمذا الآخير من شهرة واسعة » وفكر 
متاز فى التصوف وثلامذة ومريدين كالما جى وغيره . 

رمدو أل الال غد أشي ور مدصي المبية شخضية أخترى ممنازة فى الاسرة 
الغزالية نفسها » أو بمنى أدق : هل ثم غزالى آخر يتسمى بامم الغزالی ويكنى بكنيته » 
وبنتسب بلسيته 1 ' 

ستحد الأارتف أتفسنا » وتمن_نفرضن ابات المسامين وجود هذا الغرالى الآخر» 
أمام طرق من النقد الخارجى 616106 ,اتا 14 للنصوص تثبث عبقرية المسامين فى 
الاستدلال النار مخى » وملء الفجوات الختلفة بمراعة وطرافة » حين ينقطع التسلسل التار مى 
للوقائم أو للاشخاص . 

ينقل الينا السبى ( ۷۱۱ د ) فقرة من طبقات الشبخ ألى اسحق الشيرازى (۲) كان 
يقرؤها على شيخه الذهبى ( 744 ه ) وهاك نصا : 

« ويخراسان وفيا وراء النهر من أصمابنا خلق كثير کالاودای وألى عبد الله الحايمى 
وألى يعقوب الابيوردى والغزالى وألى عد الجونى ويرم ممن ل محضرفى اريم 
5 (0). ويذ كر السمكى أنه وصل الى هذا النس عر طريقين ن مدان الى 
أبى اسحق ويذكر أسانيدها . 

فنهذا الغزالى الذى يشير اليه النص 7 هل ثم خر غير حجة الاسلام المشهور أم هو بنفسه7 

لأ السبكى الى أستاذه المظيم الذهى » والذهى أحد مؤرخى الاسلام المظاء » يساله وهو 
يقرأ عليه » فأخيره الذهبى أن هذا زيادة من الناسخ » فإنه لا يعرف غزاليا غير 7 
ل . ثم استبمد أن يكون ثم غزالى آخر» لن هذه لسبة فردة قل فيا الاشتر 


1 أن أجد الغزالى ‏ طلم مضبور ف المدرسة الثرالية مقال من عل الازهر س هدد ؟ 
سنة ۱۳۹۲ . (؟) أب اسحق العيرازى ابراهم بن على بو سف الفيروزابادى صاحب طبقات الفنباء 
ونی ضنة 445 . (۴) السب طبقات الشافعية الكبرى + ٣‏ ص ٠١‏ 
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۳ مل الازهر 

نم نکر الذهى أن يكون الشيرازى قصد بالغزالى هذا حجة الاسلام المشهور لآدلة 
ثلاثة : أوها : أن الغزالى المشبور مثل تلامذة الشيرازى فيبعد <_دا أن يذكره . انيما : أن 
الشيرازى لم يذكر أقرانه كإمام الحرمين ( ٤۷۸‏ ه ) وابن صباغ » فن غير المعقول أن يذكر 
من هو دوم . الا : أنه ذكر اسم اله _زالى قمل امم ألى عل اوی ¢ والجوبنى شيخ 
شيخ اله_زالى » فإنه شيخ ولده إمام الحسرمين شيخ الغزالى . ويضيف السيكى دليلا رابعا 
يوافق عليه الذهى أيضا »وهو أن الفيرازى ذكر أنه ل حضره تاريخ موم ؛ وما 
دلبل على أنهم كانوا قد مانوا » ولسكنه لم يعرف اريم موتهم » ومن الثابت القطعى أن حجة 
الاسلام ( ٥۰۵‏ ه) کان موجودا بعد وذة الشيرازى ( 4( وراجم السبكى أباه هذا 
الأمى وكان إماما عالما » فوافق الذهى على ما ذهب اليه من أ نكلمة الُزالى فى النص السالف 
الذكر زيادة من الناسخ » وذكر له أيضا دلائل تشبه دلائل الذهى ! 

لكن السبكى ياجأ الى طريقة <_ديئة فى البحث » هى مقارنة النصوص مر ناحية 
خارجية » ويدحض بهذم الطربقة مسالة زيادة كلمة الغزالى هذه بواسطة ناسخ غير مشر 
إدحاضا نايا » فبقرر أنه ل قف على لسخة من سنح طبقات الفقهاء لاشيرازى وكشف عن 
هذه الكلمة إلا ووجدها مسطورة فيه ثم عثر أخير على نسخة علمها خط المؤلف ألى إسحق 
وقدكتب علبها بأنها فرت عليه فو جد هذه التكلمة فبا ٠‏ وعلى هذا يئبت أن هذه السكلمة 
م كنب عبثا » وأن الشيرازى يقصكاتها شخصا حقيقيا . فن هو هذا الشخص ٠‏ 

بدأ السبكى البحث المضنى فىهذا المسألة » وأخذ يراجم الكدتب الختلفة المتعددة » حتى 
توصل أخيرا الى معرفة شىء عن هذا الغزالى » فقد وقف على نص هام فى تعليقة للامام عد 
ابن بحي صاحب الغزالى فى مسألة التلف بعد الفكن . ويسند الامام مهد بن يحي رأيا فى هذه 
المسألة إلى « الخزالى القديم » فاتتهى السبكى بهذا إلى أن هذا « الغزالى القديم » غير « الغزالى 
الجديد » حجة الاسلام المشهور . 2 

ولكن من هو هذا الغزالى القديم إن الصو ص صامنة عنه . وقد رجم السبكى 
إلى كمتاب الانساب للسمعالى وهو أوئق وأثمل ماخذ فى هذا الباب » فل يعثر على شىء » 
ولكنه عثر آخر الام على فقرة فى ترجة « أبى على الفارمدى » تقرر أنه تفقه على ألى حامد 
الغزالى الكبير » يقول السبكى فى بساطه وقد هزه فرح زايد أن وجد آخر الآمى لغيته : 
« فاما وقفت علىهذا الآمى سر قلبى » وانشرح صدرى » وأيقنت أن فى أصحابنا غزاليا آخر » . 

ومع أن السبكى وصل الى هذه النتيجه القاطعة بعد مثابرة تجيبة ومعاناة دقيقة فى 
النفتيش فى المصادر » فانه طفق يبحث عن الغزالى القدم فى تواري الاسلام » فلا يده 
مذكورا» إلى أن توصل أخيراً إلى ما انتقاه ابن الصلاح من كاب المذهب فى ذكر شيوخ 
المذهب لامطوعى » فرأى أن المطوعى قد د کر ر أب طاهر الزيادى وعظمه ؛ ثم ذكر مرا 
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فالآسرة الغزالية اوم 


رجو عليه كأبى يعقوب الأببوردى وكأنى حامد أحمد بن غد الغزالى » ويذكر المطوعى 
أنه أى الغزالى هو « الذى أذعن له فققباء الفر بقين وأقر نفضله ف المشرقين والمغربين » إذا جاور 
العاماء كان المقدم » وإن نأظر الصو م كان الفحل المقرم » وله فى اللافيات والجدل ورءوس 
المسائل والمذاهب لصانيف € 
لمتطيم أن أستشلس من هذه التصوص : 
أولا : أن هناك غزاليا آخر ير الغز الى المتموور . بقول السب دو قد وافق هذا الشبخ 
حجة الاسلام فى النسمة العر بى الذي و مم الاب » وشول ان ا مر لغى د إنه لا ەرف 
بالغزالى إلا الشيخ وعمه الكبير » . 
لأثياة اننا و متا ال نے را ادوا ابرزتلامذته واسمأبرز رفقائه وهو الأييوردى. 
الا : تبين لنا أن له نصانيف فى الخلافيات وا لجدل ورءوس المسائل والمذاهي . وهذه 
هي طريقة الفقباء فى التصنيف وتوع معا ef‏ . ولكن م لصل إلينا مع الأسف شىء من 
مصنفاته ولا من مایا . 
رابما : ان السبكى اعتيره فيمن توفر لان الآر نَعّائة و الخسياثة . 
نعود الى مسالة أخيرة » وهى صلته بالغزاك المثهور » هل هناك صل ما بينهما ۴ بقول 
السكى ر تلغتى أنه عم ه »© فقيل له اوا ؛ فيل عم اه ٤‏ أخو > ده » تم رجح 
السبكى هذا القول الآخير . أما انكر قر ا الکو ولكن دز 
أن كلام السيكى أرجح » إذ أن ابن المر فى نقل عن إن السبكى مع فی شئيل م م یذ کر 
السبكى أن أستاذه الامام جال لين د بن مهل امال ذ كر له و أن قبر هذا الغزالى القسديم 
معروف مشهور مقبرة اوس وام يسمونه د الذزالى الماضى » وأنه جرب من اسه أنه 
من كان يهم ووم عد تيرم استجيب ٤١‏ 
وبهذا يمكننا أن نقول إن هذه الآأسرة الغزالية العظيمة أخرنوت لل سلام ثلائة من 
اعام اة » وإن الدراسة التاريخية للا سرة الغزالية وللغزالى المشهور » لتستفيد 2 
إفادة من إظبار هذه الأسماء المفقودة فى تار هذه الأسرة : شخسية ت أنىحامد ل 
وأحمد الغزالى ش قوق الغزالى المشهور » وصاحب الأثر الأكبر عليه فى تصوفه » إذ أن إظبار 
هذه الاسماء لعاون من ناحية على توضيح لعض الجوانب الخاصة بحياة الغزالى المشهور 
وأسرته » وتبين عن تغلغل العنصر العقلى الممتاز فى أفراد هذه الآسرة العظيمة التى شغل 
1 اسا ا الأحقاب المتلاحقة حتى يومناهذا . ومن لأحية قد يظبر للا المجبول من 
كتب أحمد الغزالى » والغزالى القند » فنعاون على كشف حلقات مفقودة فى تارج 
الک ر الاإسلاى ي؟ على سامى السار 
ظ مدرس الفلسفة . كلية الآداب . جامعة فاروق الأول 
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۳۹۲ 
لغويات 


1 م يق عنده ولا درم . لا أعطيك ولااكتابا. 


هذا الأساوب ما بقع فى كتابات الناس . وهو مما يعنى خر جه » ويضيق اللغوى به . 
وكان بحسبهم لو وفقوا للميسور من القول أن يقولوا :لم ببق عنسده درم » فان جلت بهم 
ارغبة فى التوكيد وساورتهم شهوة النشديد فليقواوا : م ببق عنده من درم ٠‏ 

والناظر فى الاساوب يتامس الفاعل أو المفعول فلا يجده » ويتطاب المعطوف عله 
فيعوزه . | 

وكأن هذا الأساوب دخل على الناس منذ أمد إميد »فا هو ذا اازخشرى - وهو المليم 
بالعربية ا توق فيها ‏ بجرى على قلمه هذا الفط » فيقول فى الكلشاف فى تفسير قوله تعالى : 
و ولو أن مافى الأرض من شحرة أفلام© +< كتى لايبتى من جنس الشجر ولا واحدة » . 

ولقدكنت على أن أنكر هذا الفط من الكلام وأركب من التشدد فيه » ولاآبه لقول 
ارغشرى هذاحتى هدالى أستاذنا الس عرد اغفتر إلى أن مل هذا ورد فى محاورة جرت 
بين أمير المومنين معاوية رض الله به وامرأة. من شيغة أمير المؤمنين على رضى الله عنه . 
ثقد روى الرواة أن معاوبة رضى الله عله حج فسال وهو فى مكة عن امرأة كنانية كانت 
تنزل الحجون » وكانت ممن اشتهر بحب أمير المومنين على والنشيع له » ىء بها اليه » ولد , 
حوار طريف قال ا : هل لك من حاجة ٠‏ تالت : وتفعل إذا سالتك ؟ قال : مكلت 
نعطي مائة ناقة حمراء » فيها لخلها وراعيها . قال : تصنمين بها (1) ناذا ! الت" اغذى 
بأليالما الصغار » وأستح بها السكبار » وأصاح بها بين المشائر . تال : فان اعطيئك ذلك فهل 
أحل عند محل عل ۲ تالت : ماء (۲)اولا كصلداء » ومع ولا كالسعدان» وفتى ولا“كالك . 


)١(‏ ترى أن ماذا عمل فبها ما قبلها , وهو استسمال صعيح ؛ قال الدما سين فى شرح التسبيل فى الكلام 
على هذه الآداة :< وهى مخصوصسة س يريد من بين أدواث الاستفيام س بجواز تمل ما قبلها فيبا » وام 
المرب على ذلك . وقد ذ كر اثمتف سك يريد ابن مالك سد هذه للسألة فى تو ضيحه للوت-وع على مشكلات 
ا امم المحيح ‏ واستعيد مایا يقول مائنة رضی ال هنا فى حديث الات : أقول ماذا ؟ أل ماذا ؟ وقول 
بمش الصحابة : ف-كان ماذا ؟ وكتاب التوضيح لمشتكلات الجامع اامحيح طبع اند . وانظار حاشية بس 
على التصريح فى الام على ماذ! فى مباحث الموصول . 

(؟) هذه أمثال تفرب المىء يكون فيه فضل وغيره أفضل منه . انظر كتب الأمشال وكامل! المبرد 
فى أوائك ٠‏ 
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لغويات واف 


5 - الرأسة. الرياسة . الرئاسة : 


يطبق اعون بالعربية فى هذا المصر - فما أعلم ‏ على إنكار الرئاسة مصدراً زاس 
أى صار رئيسا » ونفيها من حظيرة العربية . ثم ثم بعد ذلك شريجان : ففريق برى أن ليس 
مصدراً رأس سوى الرآسة » وفريق برى أن من مصادرها الرياسة بالياء . 

ومن الفريق الأول ساحب تذكرة اكاب . فهو يقول فى ص ۸١‏ : إن الصمواب أن 
بكو ن المدر عل فَمَالة . وعذره فى ذلك أن صاحبى المصباح والاساس اقتصرا على 
الرآسة بالفئح . 0 

والفريق الآخر إصبححون الرياسة » وإضيفمو ما إلى الرآسة فيا صح من مصادر هذا 
الفمل . وقد وجدوا مستندث فى الصحاح ومختار الصحاح والتاج واللسان . 

ومن البين بعد هذا أن لا وزن لحظر الرياسة ؛ إذ وردت فى هذه الآمبات . وعندى 
أن الرياسة بالكمر هو الأسل ؛ إذ هىاولابةء وباب الولايات والمرف الفيمالة بالكسر » 
وقد ورد(١)‏ فيهما الال بالمتاح كالولاية: و الؤكلة والدلالة » فالرآسة داخلة على 4 اسة 
متفرعة عنها . وقد غر هذا المصدر عل فعالة » والوصف رئيس على فعيل ؛ صاحب اقرب 
الموارد خعل من هذه المادة صيغة 0 رأسة » وما عامنا ذلك وارداً فى دواوين اللغة » 
وقد عامت أن الرآسة فرع على الريائة . على أنك تع أن العرّب تالت ؛ سل سلامة فبو سلم ؛ 
وما عامنام قالوا :سل : 

وإن ى فى هذا البحث أن أناقس رأى الفريق الثاتى الذى ينكر الرئاسة » وبقر الرياسة » 
فقدكان خا بى الشك فى هذا منذ حين » وكنت أقول : إن الرئاسة لايحالة أنها هى الأصل » 
فأما الرياسة فتخفيف ا . ومعنى هذا أن فى الكلمة لغتى التحقيق للبمزة وتخفيفها ۽ فا بام 
يعون الاصل ومحبزون البدل ! وقلت لتفمى : إل إعض أوجه التحفيف للهمز التزمه العرب 
كا فى ری وأبرى وام » فعسى أن يككون هذا من هذا القبيل . ولكنى رأيت العاماء قد 
توفروا على النص على ما كان من هذا الباب » وما عبدئهم ذ كروا منه الرياسة . 

وسألت تفسى : مالذى سل القوم إذاً على إنسكار الرئاسة 8 إذ لا بد م من حافز وداع 
إلى هذا الرأى الذى دانوا به . وقد بدا لى أن مرجع ذلك ما رأوه فى المعاجم المطبوعة ؛ فلم 
بروا فيها الرئاسة » فقالوا ما قالوا . 

وعو"لت لبعد ه_ذا على مراجدة ما بتيسر من الخطوطات لدواوين اللغة علها أن تنير لى 
السبيل . 
)١(‏ انظر شرح الرشى على الثافية فى مبحث المدر . 
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اسم عله الآزهر 
م قال : أما والله لوكان )١١‏ عليا ما أعطاك منبا شيئا . قالت : وال ولاوبرة واحدة مسرل 
مال المسامين (؟) . 
أقول : إلى بعد هذا ركنت إلى خرع اسلوب ونصحيحه ‏ وذلك بأن يقدكر أفاعل 
أو المفعول » وهو المعطوف عليه » فيتمال فى المثال الأول فى التتدير ؛ لم ببق عنده دينار 
ولادرثم ؛ أو عدد من اأدراثم ولا درم > وان المثال الثالى : لا أعطيك عدداً من الگنب 
ولا كتاباء وفىكلام صاحبة على رضى الله عنه : ذاش لا يعطينى جلا رلا و رة من مال الم مين . 
فيقدكر فى کل تركيب ما بناسيه ويوائمه . 
كه 
م - فلان ثل الازهربين ف المؤتر 
يستعمل الناس هذا التركيب » ويريدون 'ن فلانا ينوب عن ال'زهربين ويتحدث عنم » 
ويقوم مقامهم . وقد جرى عض المعامين على إنسكان هذا الط مر القول . 
على أنه من العسير صرف الناس هنه NEN‏ مطردا فى كتابتهم » فکان نما 
نى اللغوى”" خر ممه وتأويله إن کان له وجه من التخريم . 
لوه آمل المره بين بدى الرالى إذا قام وانتصب . ولا بأس أن يقال من 
: مثالت فلانا أى جعلته بحسل ويقؤم > والتمذية بالتقتعيق قيأسية عند كثير من 
00 . فيقال على هذا : فلان عل الأزهريين' 0 أى ملم ماثلين وحاضرين فى اللجنة 
ا عثوله وقيامه . والكلام بمد هذا ا ؛أى بعلم كا لاثلين .وقد ورد التفعيل 
لهذا المعنى ؛ فقد تالوا : سرج الله وجبه © أى بده وحسنه ؛ وحقيقة ذلك أله -:مله 
٠‏ كالسراج ؛ وقد قيل بذلاك فى قول الراحز : : وفاجاً وم سنا را .> ومن ذلك فى غير 
المتعدى قوس الرجل إذا صار كالقوس فى ال'تحناء من الكيرٌ » قال اميق القيس ٠‏ 
اران لبان 00 قل ماله ولا دن رأين الغيب فيه وقو سا 
وبرى بعض الفضلاء أن يمل ذلك من فو فم ا وجنات لامالا و 
فءنى ثيل فلان للا زهردين أنه جعل هم صورة ومثالاء والمثال مو الممثيّل تفه . وكلا 
الننخر جين حسن جميل . 


أنه 


)0 أى لو كان المسمثول عليا » و يجوز أو كان على . وما فى النس على حد قول الشاعر : 
ی أسد هل امون بلاءنا اذا کان وما ذا كراكي أشنا 
[فيق أنظر فى هذه الروابة صبخ الأععی + ١‏ ص ١١8‏ وما بعدها . 
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له يات ظ ونم 


ل سس ا ل ر س و 


رئيسهم » هكذا رئاسة باممز فى النسيخة الخطو طة الشنقيطية العفو اة بدار الكتب رفم ۱۳ 
لغة , ورجمت بعد إلى كاب أفءال ابن القوطية الذى هو أصل كت اب ابن القطاع والككنتاب 

مطبوع ف اوره ےا محا على وفق EK)‏ دة فوجدت اه رياسة هكذا لتسورة 
افممزة و بنقط الياء ؛ وممى هذا الوضع ٺٺ الكلمة تقرأ بالممز والياء فيقال فيها رئاسة 
ورياسة(1١)‏ : وقد عزز هدا ال وات فى لسذة مقطوطة للصمحاح موطة جيدة ر اة بهذا 
الوضم کا وجدتها فى ابن القوطية ؛ ورأيت فيه الذأب والبير هكذا أيضا ما فيه التحقيق 
.. التخفيف » على حين الى رادت أنه : « النائب لر الشديدة تتكون فى أول المطر » بالهمز فقط 
دون نقط إذ كان لا مخفف مثل هذا بالياء المسر ےه بل بين بين كأ هو معلوم . فبعد هذا 
وقر ك تفسبى أن الرئاسة باطمز من مصادر رأ كاارياسة والرآسة . 

ومما أذكره فى هذا المقام أن هذا المصدر ورد فى قصيدة ابن الروى التى يفضل فسا 

أن الخدود ُن العمول نفاسة ورلاسة 1 لو له القماس الفأنيد 

وتراه هكذا رياسة بالياء فى أسرآر البلاغة ص ۲٤۸‏ وفى أمالى القالى ج ١‏ ص ۴۷١‏ . 

وتراه ف دوان ان رو امه مل *كادق : اسه ٤‏ وهذا صحيح عندى ل مابدنتث 
لاك , الله امل 

كر على الخهار 
المدرس فى كاية اللغة العرسة 


(1) الظر الطالم النصرة م ١ ٠۸‏ ١ن‏ طبعة اتاب . 


العطلة الصيفية 
#ررت إدارة الع أن عتم عن الميدور شور ان متواليين 6 م توالي الصدور لعد ذلك 


فى لوب قشيب ورواء جديد ومادة اغزر »واه الموفق . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۳۹٦ 


الصبخ البديعى ف اللغة العر بية 


ما أصباع البديع التى طرقها الأةدمون م 
وقد آن لنا بعد هذ العرض الموجز الذى استدماه المقام أن نتحسس آمثلة هذه الآلوان 
السيانية التى اختير لها فما بعد اسمالبديع أو اللطيف»ء والتى طرقها القدماء : جاهايين وإسلاميين 
المدنعية التى 1 ب فيه » تارکین التشييه وأنو اع ا ماز » والسكنابة » والالتفات » و انواع 
الا لناب التى اعتبرت فى زمن غير قليل فى “عط أصباغ البديم ». فانه لا سبيل إلى استقصامما 
وحصرها لو فرتها فى الشمر القسديم والقرآن الكريم والحديث الشريف وكثر ق إطافتبا cl‏ 
ولئلا يشمب ننا النبحث ولطول فيتزل عن جد المقمول الى درك المملول إذا حاولئا ذلك . 
من الادب الجاهلى أولا ؛ ومن القرآن أو الا ليث انيا ومن الادب الاسلاى إلى اواثل 
القررث الثانى المجري ثالثا ۽ أو من أحدها إذا لم مرا التنقيب على شواهد منها جيما » 
ولست 58 حاحة تدقعنا الى التَمَرض 55 الأصباغ ديد و اعرف 04 او شرح ولعليق 6 
فلسكل أولئك مكانه بين حنايا القسم الثاني من هذا البحث ٤‏ ك انه ليست اعاب إلى الوقوف 
إزاء كل شاهد لالتحال والتبيين » فتقدينا الطالع العام الذى ينتظمبا جما فى ه_ذا المد 
القديم عن ذاك لغنينا ء وهو حسينا وكافينا . 
فن الآنواع الفطربة التى طر قبا القدماء » وفاضت بها قرا"نحهم » ودفعت بها أفكارثم 
من غير مد أو حدق إصرار ؛ بل من غير أن يعرفوا ا ميزة على غيرها من الوان البيان : 
0 الباق : كقول امرىء القيس الكندى : ظ 
مکر مفر مقہ-ل مدر عا كواءود صخر حطه السميل من عل 
طابق بين الاقبال والادبار . | 
وقول النابغة الجمدى ( وهو مخضرم ) مقابلا ٠‏ وقد نسب إلى الذبيابي خطا : 
فتى كم فيه ما لسر مديقه 2 على ارت فيه ما يسوء الآعاديا 
تأبل : لسر وصديق » بيسوء والأعادى . ومن التدبيج قول مرو بن كلدو م : 
أنا نورد الرايات بيضا ‏ ولصدرهن حرا قد روينا 
كنى ببياض الرايات عن عدم القتل » و حمر تما عن القتل . 
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الصبغ البديعى فى اللغة العربية ۳Y‏ 


ومن الطباق قوله تعالى « قل اللهم مالك الماك تول الملك من 'شاء وزع الملك من نشاء 
وتعر من لشاء وتذل من تشاء بدك احير إنك بى كل شىء قدير » لابق بين الايتاء والتزع » 
والاهزاز والاذلال . ومن المقابلة قوله تعالى « فليضحكوا قليلا ولببكوا ديرا » 
قابل الضحك القليل بالسكاء اكير . ومن الطباق قول الفرزدن : 
لمن الاه بى كليب إنهم لا بغدرون ولا يمون لجار 
ستيقظون إلى ميق حمارم وتام أعينهم عر الأوتار 
طا بی فى الآول بين الغدر والوقةء» وفى الذا فى بين الاستيقاظ والنوم . 
(؟) مراعاة النظير » ومنه قول امرى؟ القيس : 
ددا ساو سح وديكة ورش وتوكاف ولان 
وقوله تعالى : « الشجس والقمر محسبان » . وقول ذى الرمة : 
لمياء فى شفتيها حُوة لس .وق اللثات وف أنيابها شنب 
وقد مارض الكيت الأسدى » وهاو من آفر شغراء/العبد القدم » قصيدة ذى الرمة التى 
منها هذا البيت المتقدم » واجتمع ببعض الشعراء »-ومنهم نصيب ء وأنشدم ماقال حتى إذا 
بلغ إلى فوله : 
أم هل ظمائن بالعلياء أفمئة ”© وإن تكامل فما الآنس والشنب 
عقد نصيب واحده » فقال له الكت :ذا نتحمى ؟ قال : خطاك ؛ باعدت فى القول : 
مالانس من الشنب ‏ وبروى صاحب الآفاتى البيت بوجه آخر : 
وقد رأينا ما حوراً منعمة بيضاً تكامل فبا الدل والشنب 
ثم يقول : فقال له لصيب : اقلم ن الشنب ؟ إبما يكون الال مع الغنج ونحوه» 
والشنب مم اللعس أو ما تجرى مجراة شرل أوصاف الثغر والغم > ثم قال ا 
ألا قات كا قال ذو الرمة 1 J‏ ره . . . . » البيت 
ومن هنا ينضح أن نصيباً بفعله هذا يوجه النقد إلى الكيت لاه قد جع بين أمرين 
متماعديئ غير متناسبين » و وم ات ها وقع عليه فعا بعد اسم مراعاة النظير . وهذا وأمثاله 
. لابنقض ما أسلفناه من أن الشمر الاإسلائى ولي“ عقب الشعر الجاهلى فسكانت صياغته فى جلتها 
تمثل الفطرة الصحيحة والسليقة العافية . وقلما زلقت قدم شاعر إسلاتى عن مواطن الجودة 
إلى مواطن الغيعف » وذلك لان نقد تعيب كان منصبا عل المعنى» وكثيراً مأأخذ على الشعراء فيه » 
أن الأرصاد » ومنه قول عمرو ان معد وكرت اازبيدى : 
إذا لم نستطم شيا فدعه 2 وعاوزه إلى مالستطيع 
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۳۸ جل الأزهر 


وقوله تعالى : د فا كان الله ليظامهم ولكن كانوا أنفسهم يظامون » وة ناح إن 
جريراً نهد محضرة الفرزدق ‏ وف عنفقة الفرزدق حينئذ شيب - أببانا جاء منها : 


( طارص انب أسكتايها ) ؛ فوضع الفرزدق يذه على عنفةته وقال : قبحك الله ! قيل 
ا تافل حرير اعنخر البيت وهو a2a ) ٤‏ الفرزدق دين شاا ( 
)4( لدا که : ما قول مرو بن كاثوم 6 امه : 
ألا ليا يجبان اده علينا فاحبل فوق حبل الجاهلينا 
وقول تعالى 00 و<زاء سيئة سيئة مشلا » وشبد رحل عند شرع القافى فقال : إنك 
لط الشمادة 6 ؤقال الرحدل ' إنها ل يمد عنى + قال ااقز وش : , 9 سوع ثم لمعيف الشهادة 
هو لاال » فلو لآ مستوطة الشهادة لا متنع ہے ھا @. 
(( الاستطراد : قال ابن رشق ) ۱( : وأوضح الاست راد قول السموول 03 وهو اول من 
' لطق به» حيث قول : 
و إناالقوم ماترى القتلى سبة:: :اذا ما رأته عاص وسلول 
التقوى ذلك حير ذلك من آيات الله لعلهم رون » قال از خشری 2 وهذه الأب واردة على 
سبيل الاسةطراد عقرب ذ كر السوءاث وخصف الورق عليب! إظبارا للمذنة فما خلق الله من 
اللماءي » ولما فى العرى وكشف القورة من المهالة والفضيهة» و إشعارا بأن الت تر باب عم 
من أبواب التقوى » . وقول جرير . ظ 
لماوضعت على الفرزدق مسعى وضها النءيث جدعت أن ف الأخطل ٠‏ 
فبحا واحدا » واستطرد باثنين . 
60 المكس والتبديل ؛ منه قول الاضمط بن قرع ھن شعراء الماهلية : 
فد مجمم المال فير كله وأ كل المال غير هن جمه 
و بمطع الذوب غير ل اسه و مس الثوب غير من قطمه 
وقوله لمال « يخرج الى من الميت ورج المبت من الى 
وقول'عبد الله بن الزبير الأسدى : 
كبر موسى 
المدرس فى کله اللعة العربية 
)١(‏ الممدة ‏ ؟ / ٣۷‏ 
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. کد عده 
لفضيلة الاستاذ الا" كر الشيخ ” مسطق عبد الرازق ' 


شيخ الجامع الأزهر 


ا 
a‏ 


يعوق الكاتب للتراجم عن آستم ذروة الكال » معوقات من اختلاف المذاهب » وباين 
الثقافة » ولغاير الببئة » وتنوع الملسكات الذهنية » والمواهب الفنية ؛ لآن الترحمة فهم حياة ؛ 
وهذا اللفهم لستدعى التغلغل فى مطاوى تلك الحياة > والنفاذ إلى دخائلبا » و استيطان اتلك 
العوامل التى اعطنها ذلك الطالع » وخلعت عليها ةلك السمت . وكا تقار بت الشقة بين السكاتب 
أ وهذه الحياة» وقلت الحوائل »كانت مهمته يسر وتوفيقه أقرب . وليس هناك شخصية 
معاصرة لابست حياة الاإمام « عل عبده » ولمسدت آثان تلك البيئة الدينية » ودرست خصا ص 
تلك العبقرية » واستطاعت محم اتصاطا » وثقاقتهَاء أن :قبين فى جلاء مبلغ تأثيرهاء وقوتها » 
و مزاياها » وطبالميا > ومو اهبها » من شتخصية الْآسْتَاذا لأ كبر ايخ وو مصطنى عبدالرازق :» . 
فهو أحق من بتولىكتابة المياة » ويكشف عن سرها . برشحه هذا صداقته الشخصية » 
وتزكيه ثقافته الدينية الحصبة » العميقة » وتلك الدراسات الفاسفية » والآدبية » وصرأى 
ذلك المود الذى كان يلف الياة الدينية عن كثب » وذلك الصراع اليف الذي شب أواره 
بين تلك البيئة وبين الاستاذ الاإمام » وهذا الانتسار الذىكللت به جبوده » وفازت به 
دعويه . 
أخلاق و مد عمده »6 وششخصيته » وعمقريته » وعلمه6 وقيمه» وآراقة ؛ وإصلاحه » 
وجباده ء كل هذا يتطلب من بتناوله مخبرة الصديق » وفبم العام » »> ودقة الفيلسوف ؛ ومحخليل 
المنطق » وبيان الاد . فذا ماتهيات كل هذه العوامل + واتحدث + أتتحت تلك الصورة 
التى تشوق كل قلب » وتفرض جلالها على كل تفس » وتمطى:المثل الأعلى لطورة الرسالة التى 
لستطيع أداعها رجل الدبن » إذا سل خلقه » وبرئت ثقافته » وتحررت آراؤه » والسع أفقه» 
ونفذ بصره ۽ وكل هذه الخصائص ظبرت فى هذه الترججة التى هديا الأستاذ الا كبر » وء 
لذكرى أستاذه » وصديقه » لاما الإسلاى . فليس هناك الكثير من يميم البيئة الأزهرية 
فى عبد الارمام 6 يشهمها الاستاذ الا كبر > ولعرف جوهر خلق الشيخ عبده کا لعرفه ۽ 
ولاطبيعة تفكيره » وطراز عقليته » وحقيقة دعوته » وأساوب إصلاحه » وطرق مجديده » 
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PV:‏ جل الأزهر 


کا بتقنها فضيلته . وهذه الدراسة هى نس الحاضرات التى ألنناها فى الجاممة الشمببة الى 
أنشئت فى فبراير سنة ۱۹۱۷ م » واختير فضيلته عضواً فى مجاس إدارتها » وكان هدفها نشر 
اثقافة العالية بين أفراد الشعب » وأسند إلبه إلقاء حاضرات فى فرع من فروع ثقفته المتعددة 
النواحى . فكان أول ما ا جہت إليه رغدته أن مام سيرة الامام على القط العلمى الذى يركز 
على بيان العوامل الختلفة التى كو نت أخلافه » وطبءت شخصيته » وألضجت آراءه » والتى 
أثرت فى نطوره وتموه . اءت خير ما يتسنى لقلم يتناول الشتخصيات الدراسة والنحليل » 
فدرس نشأته » وبين الروافد التى أمدتب من البيئة والتربية » و تى كان ها أثرها فى أخلاقه 
وشخصيته . ثم عرج على المو العلمى الأزهرى »> وما کان اسوده من آراء > وحال طليته 
وعلمائه فى عبد الا مام > وحسركة التجديد فى الأزهر على بد الشليخ حسن الطويل » 
والسيوتي » وغيرها من العلماء » وعلاقته بالسيد مال الدين الافغالي » وتضوحه العلمي » 
وفى مدان التدريس دار العلوم » والأزهر » والفوق » وفى معترك الصحافة حيما كان 
عرراً بالجريدة الرسمية » ثم رئيس محريرها ». وعلى مبادئه الوطنية » ومنهجه فى الارسلاح » 
وموقفه من الثورة العرابية » وما إن وضل الاستاةالا كبر فى دراسته إلى هدا الشوط حتى 
عالت حوائل عصفت بكل شى" حتى بالجامعة » قوقءت الدراسة فما اضطر إلى الوقوف ؛ 
وليس بضار تلك الدراسة الى كتبت على أحدث الأساليب انعلمية المحيحة » ققد أخذ الضوء 
الذى أشاعه الاستاذ الآ كبر فى شاب تلاك السيرة لضيئها يما . 

وكل ماتامله أن تقح الفرصة لاستاذنا » أن يتناول تلاك الفترة الباقية من حياة الارمام 
فى الطيمة المقبلة ‏ حتى لابظل القارى" بشرئب متطلعا فى شرق إلى مرأى الشيخ فى ذلك 
الطور الحافل الملىء الخصب ب 7 ر عبر افا ا 
كلية اللغة العربية 


السودد 


قيل لعدى بن حاتم رض الله عنه |١‏ السودد ؟ وهو ابن حام الطائى الذى ضرب به المثل 
فى الكرم . فقال عدى : السيد هو الأحمق فى ماله » الذليل فى عرضه ؛ المطرح لحقده . 

هذا حق ولکنه محتاج لميان : الق فى ماله الذى لا دمد فى سبيل الكرم بالحدود 
المقررة بين العقلاء » فيبذل حيث يرون من الكياسة أن بقبضوا أيديهم . | 

أما الذليل فى عرضه فليس معناه انها ولل فى صيانة كرامة حرمه فإن العامة أخطاوا 
فى تخصيص كلمة العرض بما يمس الحرم . فالمرض لغة هو ما يذم وما يمدح من الانسان » 
وساد عدى بالذليل فى عرضه الذى يشام ويذم ولا يعبا بثبرئة نفسه. ٠ ٠‏ 
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مكار اسان 


ت 
وإذا كانت المرأة ليست همه » ولم يكن بع نساء » فلا غرو أن تقرأ له آيات جيلة فى حفظ 
الحوار » وصراماة حرمة الخلطاء ' وقد كان فى هذا صاحى إحساس دقيق » ورجل حفاظ 
نیل دقب و لاقلك عاره ق ر ریا مت عن کا وهر ذلك يتنسكب طريق 
الجاهليين » والشعراء منهم نصفة خاصة » هؤلاء الذين كانوا يفخرون بأنهم بصيبون مقائل 
جاراتهم » ويمحسئون الدبيب اليين ؛ ولكنه لا وى كفه أرببة » ولامحمله نحو فأحشة رجله» 
ولا بقوده سمعه ولا بصره إلى مابزن” به : 
ونا انا لاقن الل يدت جار ايروك ابا کار بات 
وهذا الذى بأخذ نفسه بالفضيلةا » ؛ فلا يزور جارته » لايتسمع إلى حدثها » ولا شقط ٠‏ 
أسزارهاء وما ية فن ۽ ذلك وهو العف الأقبت7! 


وأقسمث لا أمشى ال ىما رصأ بد التهر مادام الخام يغرد 
وسيان عد_ده حينئذ أن يتبرج جارانه أوإستترن » وأن امتصمن بالحدور ؛ أو مجلحن 
ال السقوو : 
وما ضر جار! يا بنة القوم اعلمىي يمهاور فى ألا يكون له ستر 
بعينى عن جارات قوعى غفلة وف السمع منى عن حديثهم وقر 
وإنك لتقرأ فى الحديث النبوى الشريف أن من الذين بطم الله دظله 2 لاظل إلا ظله 
رجلا دعته اسرأة ذات منصب وحمال فنى وتال إلى أخاف الله رب العالمين 2 بروعك أن 
جد عاعا قد مى بدا الامتحان العسير امتحان الشهوة الجاممة التى دە رض فما ما نشيعبا ؛ 
والطبيعة الضاررة التي تتهيا ها الفريسة » والمعدم اللبفان الذى يتراءى له الغى دانياً مواقا » 
م بعد ذلك اعتمم العهوة بالملق » وتنمسك الضراوة بالحياء » ويتعالى المعدم عن الدنية : 
رب بيضاء فرعها يتثىى قد دعتنى لنفسها فابيت 
ال يكن لى تحرج غير ألى حكنت جارا لبعلها فاسنحيت 


وليس هذا الحلق وحده هو الذى حب قومه فيه » وجعليم محاونه مهم 0 
دل هنالك فضائل حميدة » ولمل: وج اس ساسا 
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التو دد الم 7 الملف علبوم ؛ والمواساة لم » ومع أن الأتارب أ كثر ظكا نابم فيهم » 
واشد حسدا له إلا انه لابنس أن يوصى بهم خيرا : 

عل عن الآدنين واستىق ودم ولن لسشطيع الحم حتى ماما 

ولا أخذل المولى وإنكان خاذلا ‏ ولا أشتم ابن العم إن كان مفحما 


واذا وجد التاس من سادنهم تمافلما وخيلاء > وتأفما منهم حين ينالون الذنى » واذا 
كان الفقر حين ينزل بالنفوس يذطا ويطامن من كبريائم! » و حط من كرامتهاء تان انها لم یکن 
كذلك بل كانت نفسه صافية الجوهر »كرعة المعدن » متياة الق » لا بطرها الى » 
ولايذها الفقر : ١‏ 
غنينا زمانا بالتفيعلك والقي. واا ثانا كا مها اهر 
فا زادنا بأواً(١)‏ على ذى فرابة ٠‏ غناناء ولا أزرى بأ<سابنا الفقر 


وم يكن إغضاه حاتم عن أقربائه سب تل إن نفسه الرحببة »> وحانبه اين » وحامه 
الواسع » قد عل القريب والبعيد 6 وغم الكركم الثم » الحضى عن السكرم لبدخره » 
ولعضى عن اللئے ترفعا بنفسه عن حجار انه فى حهله ؛ ومشاركته فى طرشه : 
وأغفر عوراء التكريم اتغاره وأعرض عن شتم اللشم تكرما 
وكأعا كان يدرك فطرته الصافية » معنى قول الله تعالى : « ادفم بالتى هى أحسن فاذا 
الذى ينك وبينه عداو كأنه ولى م » . ولعل التحارب وحدها فى الى هدنه » وكان حسن 
خلقه » ومكارم نفسه » من الدوافع ال حيبت اليه هذا السلوك الفذ فى عصره » وقد عرف 
أن لمق متى قوبل بالق » استحكت التدحناء » وتقطعت عرا الإبقاء . وثقل 'لبلاء » والجهل 
إذا قوبل بالحلم رجم السفيه عن سفاهته » و أقلع ا لجاهل تعن جرله » وهذا ولا شك إدراك لم 
تعبده الذهنية الجاهلية » ولم تتفت اليه الحياة البدوية » بل كان القانون المسيدار على عو اطفهم 
وعقوطم معنى قول زهير بن أبى سلمى : ( ومن لا يظل الناس بظل ) . وإنه ليقوى يققيفنا 
فى سمو النفس البشربة أن جد رجلا مئل حاتم فى هذا الضم المتلاطم الأمواج بالعداوات 
والحصومات » وفى هذا الجو الذى لاتأخذ الأنوف فيه إلا روا الثارات والدماء » 
جده يقول : 
وعوراء جاءت من أخ فرددتها 2 إسالمة المينين طالبة عذرا 
ولو أنى إذ تاها فلت مثلبا ‏ و مأعفعنا أو رثنت" بيندا غمرا(؟) 


)١(‏ كيرا 0( الحقد وزتا وممى 
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ج ا 


فاع ضت هنه واتنظرت به غدا لعل غدا يبدى لننظر أمرا 
لأستل منه الضعْن حتى استللته 2 وأقلى أظفاراً أطال بها الخفرا 
وان الذءن عالحوا موقكا دن هذه الموافف ليد رکون الي أى معدي يكون ضمط الماطفة ¢ 
وقوة الاإرادة » وانزان التفكير » فالانسان حين يجمه آخر بالشمر ميج عواطفه 6 وتثور 
نفسه ؛ ويتضاءل آمام ذلك تفكيره » و نف عقله وراء ثورته » ويميل ميزانه فىتقدير العواقف » 
وقلبل مولاءِ لذن اضمطون شعورثم وشعكون فى أعصابهم 2 ولذلك كان الحم دن انیل 
الاخلاق ¢ وادطا علىقوة الدبن فى المتدينين » وسجاحا النفس ورفتها و"عوهافىغير المتدشين 8 
وحسبك بالالام الى يعانيها هن يشكلفون الحم » أنهم يضغطون على أنفسهم » ويقاومون 
نوازع الشر فما 6 و تڪاهلون أشياء كثيرة قد کون الخحضوع لأهولبا مدماح إلى شر مستطير» 
وليس هذا من طبيعة الجإهلى » ولسكن انما يدعو اليه ويحبب فيه . 00 
وإذا رج نا الى آداب لساوك التى يعتقد بمض العدثين e‏ وضعوا أصوطا وهذبوا 
فروعپا ٤‏ ودا ذلك الجهلى الساذج E)‏ قېج بدقائق فيها ¢ ففضيلة الاثار ¢ وسن 
المبحية » وجميل المواساة كل ذلك مما تنبه إليه » ومل/به » ويتحدث فى ذلك حدئا قد 
يكون بسيعلا » ولكن قوته فى ساطته وهو د لكل حال دليل على أن تفسه مأخوذة 
بحسن الخلق » متذبهة الى لطائف المغانى فى المماملة والملاط ».وهو يقول : لاشغى لمن جد 
باق مله 5 يتركبا دفيفة مالم ولضن 3 ص صاحيه الذى يعالى لام السفر ٤‏ ومشققة 
الطريق » فليركبا معا إن أطاقت » وإلا فليتعاقبا علمها » وبذلك يقضى حقا واا : 
فاأنا بالطاوى حقيبة رحلها لبها خفاً وأترك صاحى 
إذا كنت ربا للنلوص فلا تدع رفيقك يمشى خلفها غير راكب 
أا فأردفه قلف جحاتكا فذاك وإن كان المقان' فعاف 
بل أجل من ذلك هذا ادب الرفيع الذى يتجلى فى إبثاره صحابته على نفسه » ومظر ذلك 
عنده ألا بورد 'اقته قمل اوقم : 
وما أنا بالساعى بفضل زمامها لتشعرب ماء الحوض قبل الركائب 
وقد لقان 8 الماهلى الى يعالى شف العيش + ونعيش على الدون من الطعام ¢ ر رکې 
سئنا ملمتويه من خشونة الحياة و<هوتبا» وهو إميد كل البعد عن لطائف النفوس الحضرية» 
قد أظنه غليظا جافيا حين بطم » منجاتها الآدب حين يا كل » ولكنا مهد بعضهمكارق 
الناس‌حاشية » والطفيع محالس: » وهذا الشنفرى الأزدى محدثنا فى لاميته أنه لا يمحل إلىالطعام 
ولايد يده قبل رقاقه لآن ذلك جشع لا برلضيه لنفسه » ولكن حاتما يرق ودسمو حين 
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بول : ١‏ ) 
وألى لاستحي أكبلى أن بری مكان يدى من موضم اازاد خاليا 
+0 ْ 
وإمد» فبذه صورة ارجل جاهلى ماش قبل الاسلام فىزمن لوده المادية » ولسيطر عليه . 
مثالى النفوس » ول کنا جده فى کرم خلقه » وحميد سجایاه كانه نبراس مضیء فى ليل مظلم ؛ 
وما ار ه_ذا اارحل إلا مقترنا اسمه بالجود » فأردت أن أ كشف عن أخلاقه الأخرى الى 
أبقته فى أذهان معاصريه» والتى جملت النى صل الله عليه وسل بقول : لوكان إسلاميا لترعمنا 
عليه . ولانختم حديئنا عنه حتى نذكر هذه السكلمات التى للها سيدنا على بن ألى طالب کرم الله 
وحبه » وهو محدث حديث سفانة الذى افتتحنا به هذه المقالات ؛ قال على : يا سبحان الله 
ما أزهد كثيرا من الناس فى المير ! هبت ارجل يبيئه أخوه فى حاجة فلا رى نفسه للخير 
أهلا » فلو كنا لائرجو جنة ولا خاف ارا » ولاننتظر ثواباء ولا خشى عقابا لكان ينبفى لنا 
أن نطلب مكارم الأخلاق فأنها ندل على سبيل النحاة . 
على كبر سم 


المدرس بمعهد القاهرة 


جوائز على حفظ القرآن الكريم 

نقد اللمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم المسابقتين الاتيتين : 

() مسابقة الحفظ لدي السن الذين لاتزيد لهي عن 4 سنة فى الحفظ وأحكام 
التحويد شفويا . 

0 مسابقة كيار الحفظة من ١4‏ سنة الى»؟ سنة فى الحفظ وأح كام التجويد تحريريا . 
وهاتان المسابقتان على جوا مالية . وتقبل الطلبات مصحوبة بشهادة الميسلاد والمورة. 
الشمسية من الآن لغاية ۲١‏ أغسطس سنة 1445 باسم سعادة رئيس المعية شارع الملكة نازلى 
دم ١‏ | 

وسيكون الامتحان لصغار الحفظة ١١‏ شوال سنة موك ؤ الموافق ۷ سيتمسر سئة 945ا 

2 , لكبار دو ١4‏ 3 2 د e‏ » 5 


عدرسة الامام الحسين رضى الله منه بشارع الازهر عند مان شارع الخليج المصرى . 
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اأنقد الادىف القرن ال رابع 


ارال وان ر سی 2 

مدو وو و-دلاء ا الوساطة فى النقد والميان فى كتاب العمدة لان رشيق القيروالي 
المتوى سنة 405 » فقد نقل ابن رشيق كثيرا من آراء الجرعالى مستدلا بهاء أو معتمدا علمها 
فما لسوقه من رأى » وأحيانا قليلة جدا نأقدا ها مما م يتسم المقام هنا لبسط الحديث فيه 
أ كار هن الأشارة الماوة . 


ارجا وعيد اقاهر ؛ 


نها الرجلان فى جرءان » وعاش أوطم فى القررت الرابع ( توفى سنة ۳۹۲ ) » والشالى 
فی القرن الما مس ( تونى عام الغ ) ۽ وكالت شأ عبد القاهر فى حر جان موطن القاضى ا-أرعانى 
وتائره بيبا تما » وتئةغه على أسائذتها » وقراءته مثرلفات علمانها » وامجاهه إلى الثقافة الدينية 
والآادبية التى انمه إلها القاضفى من قبل > كان كل ذلك باعثا على تتامذ عمد القاهر عل 'ثقافة 
القاضی » وثائره بها » واستمداده من مشينها : 

ويتجلى أثر الوساطة بوضوح فى كتالى عبد القاهر : الدلائل والآسرار » فكثيرا ما بقتبس 
من آرائهما » أو بأخذها قضبة مسامة يبنى عله ويسئدل بها . 

)١(‏ فسكلام عبد القاهر على المعالى؛ وزيادة شاعر على حر فا ( الدلائل ٠۷4‏ )۽ وكذلك 
حديئه ع نالسر قة ومظاهرها وما تع فيه من المعاني “ إلى غير ذلك ما نراه فى دلائل (ص ..وم) 
وفى الاسرار ( ۲۹۳ ۳۰۴ ) قد تأر فيه عبد القاهر بالقاضى ( 16١ ۱٤۷‏ و 1١1‏ من 
الوساطة ) ۽ والاتفاق فالغرش وموم الدلالة لامد سرقة عند عبد القاهر ( 4؟ أسرار )» 
وقد أناض ف ذلك من قبل القاضى وعاب ابن يوت فىرميه أبا واس بالسرقة فما اثفق هو وغيره 
فيه فى موم الدلالة ( 1576155 وساطة ) . 

(ب) والاستعارة وثقريب الشبه فيها فكرة ذ کرها هيد القاهر ( ۱۴۱ ۲۱۹۰ ۲ ۸۹ب 
من الآسرار ) » ا ذكرها ال جرجانى ( الوساطة م4 ؛ ۳۲١‏ ) » وف الق أن قدامة قد ألم بها 
فى نقد الشمر ( ٠١٠‏ و ٠١١‏ ) متاثرا بخطابة ارسطو فما ( المقالة الرابعة من الفن الثامن من 
الشفاء ) ؛ ونقل عبد القاهر :فس تعريف القاضى للاستمارة (۲۳۳ دلائل و ٠4۹‏ أسرار ) ما 
تراه فى الوساطة ( ص 48# ) . 

(<) ونقل عنه عبد الناهر نقده لبيت ابن الممتر : 

باص فى جوانبه احجرار ‏ كا ارت منالحجل ادود 
وسامه أه ( ۱14۱۷۲ وساطة ) . 
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(د) وأثر التعقيد الامظی فى النەس أفاض فی الحديث عنه القاضی ( ۲۰ و۲۹ و ٠١‏ من 
الوساطة ) ؛ وكتب عنه عبد القاهر متأثرا کل التأثر به ( 17١‏ و ۱۲۱ و ٠۲١‏ أسرار)» وقد 
سى همأ الحاحظ إلى الحديث عنه فى بيانه ( ه٠1‏ < 7٠061‏ ؟ ومواضع أخرى من السان 
والتبيين ) » وألم بها الأمدى إلماما فى موازنته (189 ) . ورأى عبد القاهر فى أب عام 
والنعى عليه لاغرابه ( 181 أسرار ) هو رأى القاضى ( 4؟ و ٠١‏ وساطة )؛ وكذلك رأيه 
فى البحترى والاشادة بطبعه ( 174 أسرار و ٠م‏ وساطة ) ۽ وعلى العموم فتائر عبد القاهر 
فما كتبه عن التعقيد (۱۱۸- هم1 أسرار ) عا كتبه القافى مر قبل عنه فى وساطته 
(4؟- ۳۲ ) واضح بين . | 

(ه ) واستدل عبد القاهر علىأن أساوب زيد الأسد الأرجح فيه أن يكون تشبيها برأى 
القاضی ( ۲۷۹ أسرار و ۳۵٠۴۳۳۹‏ وساطة ) . 

کا بنقل عنه فى «واضم كثيرة أخرى فى كتابيه الأسرار والدلائل . 

وعلى العموم فكاتابة عبد القاهر تنم عن إنغْلاله السكبير لاحب الوساطة » ولعله لم يذكر 
اسم رجل کتب فی النقد والبيان قبله مثل ماذ کرام القاضى . 

هذا هو أثر الوساطة فى أص-ول كنت النقد والبيانى التى ألفت فى القرن الخامس » وقد ٠‏ 
امتد ظبور أثرها فما ألف بعد من مؤافات فى النقد والبيايف وق شروح ديوان المتلى 

. والكتب المؤلفة فى نقد شعره ؛ انتم مها السكا كى ومدرسته البيانية » وابن الآثير ؛ 
يا استمد منها المميدى وابن فورجة » والواحدى » .والعكبرى ؛ والبديغى » وغير هؤلاء 
من رجال النقد وعلماء البيان . و بعد فللوساطة ميزائها الكثيرة التى يمكئنا أن نوجز الحديث 
عنها فما يی : 

١‏ فيا تصوبر جيد لوجوه التفاوت بين القدجماء والمعدثين ورد ذلك التفاوت الى 
بواعثه وأسيابه . ١‏ 

؟ ب فيا حديث حيد عن النقد الموضوعى وصلة الشاغر بروحه وطيعه وخلقه 
وخلقه وبيئنه . 

۴ ل عرضت کا من مشكلات الادي > وعناصر البيان » وألمت بالتطور الآدنى 
الب من أساليب البديع» ف قوة بحت »وسداذرأى » وكترة تقصيل * 

(1) كبحوثها فى الجزالة والرقة فى نفس الشاعر والآديب ( ۲۲ ۲١‏ من الوساطة ) » 
ووجوب تنزيلهما منازطهما بحسب المعاتى والموضومات (ص 4ه؟) » وتلك فكرة كتب 
عنها الجاحظ فى بيانه ( «٠‏ ج ١‏ ومواضم أخرى ) > وريا 5 القاضى به فيا » ودما الادباء 
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النقه الآدنى ۳۷۷ 


الى ترك التكلف والتعقيد والى الاسترسال مم الطبع ء مشيرا بأئره وبموفع الالفاظ العذبة من 
القلب والمقل 3 فم نو ده الى تقدم ال متلموعين من الشعراء كجربر والمحثري ¢ وأع.» على 


المتكطلفين المتصنعين 21 مام ) (FY — o‏ . 


(ب) وعرض للب_ديع ( ص مم ) » وألوانه من کاس وطباق وتقسم ولصحيف 
٤۳ (‏ 35 8 )ء ومن استمارة ( مم 0-7 (4r‏ متحدثا عنها وعن خصائصها وعن متزلها. 
فى البيان وعناصر ججاطها من تقريب الشبه وجودة المناسبة » وعن مذهب ألى عام ومن تبعه 
من الحدئين و في إبمادها ( مم — ۷+ من الوساطة ) 6 فارظا بدنها وبين التشديه ( ص ۳+ ) »> 
كاذ كر أدوات النشده وأفسامة*ة عنم و (ro‏ > وأله قد بقع طورا بالصيمة وطورا 
الخال ) e4‏ ( » وبين أغراض الشعراء فى بعض صور التشبيه ( 91" ) ء وهو لعد أساون 
التجر يد من الاستعارة كا نراه فى الوساطة ( ص 5 ) . 

(<) وذكر السرقات الآدبية » وبحث ألوانها ومنازطا فى الوضوح واظفاء » ومقمما 
لامعانى ذا كرا ماتقع فيه السرقة منها » داعيا الينالتأنى فى رى شاعر بالسرقة » ممتذرا عن 
المحدثينفما وقعوا فيه منسرقات » معدذا سرقات المتفي من الشعراء ( ١44‏ - و٠"‏ )؛ كل, 
ذلك فى فوة تفصيل و تحليل » ما كان م جم النقاد وعاماء السان يما بعد عصرم القاضى . 

(د) وأفاض فى الكلام على الأبالغة والاغراق » ونطورها فى العصور الآدبية » ومغالاة. 
المهدثين فييما ( ۳۱۷ س ( ٠‏ ودم قالاق ونه مذهب عام للمحدثين دعام اليه 
التطور المقلى وعدم مؤاخذته المحدثين به » جنوح إلى رأى قدامة الذى يستحسن الغاو فى 
الشمر ( وم س ۳۸ نقد الشعر ) . 

(ه) وذكر الغموش ف الشعر ء وأخذ الفرزدق وأبا مام وأبا الطيب به » وشرح 
أسبابه » وفرق بينه وبين ما ينشأ عن غرابة اكلام وتوحش اللفظ وتغير الآلف والمادة من 
غموض ( ۴٣۳‏ ۳۱۷) ۰ 

(و) وذ كر أسلوب الالثفات » ومذهب من مجزه فى قصد واعتدال ؛ ذاهبا إلى أن 
الافراط فيه داع إلى الاس الضماثر والأشكال يه وان له موا ضع مختص بالجواز 
وأخرى تبعد عنه » تاركا تفصيل ذلاك لموضعه فى محوث أخرى » وأحذ على المتنى التحاءه 
إلى أسلوب الالتفاث ورآه غير معذور فيه بتركه الامى القوى الصحبح إلى المشكل الضعيف 


(۳۳۸ ب ۳٤١‏ مو الوساطة ) » ورأى القاضى فى أساوب الالتفات يشير إلى نف بلاغته 


وتاثير سحره» ون لانوافقه على جور هذه القضبة وإطلاق هذا الع . 
(ذ) وتسكلم على المشو ( ص )۳١‏ ) » وسر الفصل بين ال کلام ( (٣٤‏ > وعلى اسلوب 
القاف ( ٣٥۸ ۴٥۷‏ ) » ۴ تكلم على التتكاف والتمقيد اللفنظى وأثره فى الننفس ( ۷٤‏ و (e‏ 
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على ضرورات الشعر » ورأى ألى الطيب في إلمام الشاعر بها وجج من لعارضه أما رآه 
منتعرا للمئنى فى جواز ذلك لاشاعر ( 11" - ۳٤۷‏ ) , ۰ 

42 ) وندد بعصبية الرواة على المحدثين وأشاد ممكانتهم فى الشعر والبيان or -٥۰(‏ ( 
إلى غير ذلك من شتى البحوث الآدبية والبيانية » والجرجاتى يغاب عليسه فى عرضه الذوق 
الادنى وروح البحث أميانى » وهو أ كثر تفصيلا فما عرض له من محوث ممن سنه من 
النقاد » فو قد سار على “خطا من سيقه فى مزج النقد بالبيان » حتفلا بالنواحى البلافية فى 
النقد » واضعا قواعد لبحو ما كانت أصلا كبيرا لعل البيان » ولاشك أن ما بين النقد 

. والبيان من وثيق الصلات كانت تدفعه الى ذلك »كم كانت تدفع اليه سائر النقاد» وند تأثر 
به عبد القاهر فى ذَلِك! لی حد كبير . ا 
وباارغم من هذه الحصائّص التى تكاد الوء.اطة تنفرد بها » فقد وضعها رجال النقد موضع 
المناقشة ووزنوها بموارين النقد الآدى الم > وفلك مانرجىء الحسديث عنه الى كلة 
أخرى » إن شاء الله ي؟ يمم » 
#ر عبم انی هفاهى 


السفه عند العامة السباب ؛ وهو خطأ ومعناه لخة خفة الل أو الجبل . واصل معنا الفة 
واأركة والاضطرات » وقد دده الأخلاقيون ولكن لعض الشيراء ملمخسةه وعضد” مض 
الحسكاء ۽ فقد رئوى عر أشهر أهل الم فى الاسلام وهو الأحنب بن قيس أنه قال : « ماقل 
سفهاء قوم إلا ذلوا . والشد : ' 
لا بد للسودد مور" رماح ومن رحال مصلتى اسلاج 
يدافعور"”لف دوه بااراح ومن س4 دام اللقباح 
وما يشير الى مثل هذا المنى قول النابة الجعدى . 
ولا خير فى حل إذا ل تكن له بوادر محمى عدفوه أن بکدرا 
روى أنه لما ألشد النايغة هذا البيت للنى صلى الله عليه وسل من قصيدة كان مدحه بها 
وإما كان الحم محاحجة الى بوادر من الغضب لان التجاوز وعدم الاكتراث للسغباء قد 
لطغيهم » ويذعب بم الى مدى بعيد » فان لم يردعوا من قريب باوروا الحدود المعةرلة . 
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ع اي a‏ 


سيب جد وروم ع سس 


كان ماسءق من ظبور الآسواق » والحا كة فبها بين الشعراء » وتكسي الشعراء بشعرثم 
استدرارا للمخائم » واستجلابا للسلات » وتعقيب آخرم على أوطم » حتى يلحق به ولا ينقطع 
دونه » وصلة الغناء بالشعر - ممما لظبور طائفة من الفحول » اشتركت فى مظاهر خاصة فى 
شعرثم ؛ تقوم على الروية والتحويدى والتحبير فى القصيد » واشتهرت لذلك عند قاد الادب 
وعاماته « لعديد الشعر » »كا اء فى عمارة الأصمعى التى اها الإاحظ فى كتابه » دلالة 
على تملك قيادم ؛ وأسره لم » واستعباده إيام » واستفراغهم المد فى تهذيبه » وتتبعه 
وتفئيشه » كان منهم زهير » والنابغة » والأعشى » وأوس بن ححر » والخطيئة . 

وقد آن لنا أن نترجم ذه الطبقة من الشعراء المصنعين » المجودين » ترحمة موجزة. 
تتصل ,عو ضوع المحاضرة ء ثم تعرض بعداها لكل واد منهم شيئا من شعره؛ لنضع أيديشا 
على ظواهر التحمير فبه وسماته التى تكشف عن صدق/هذه الثسمية « عديد الشعر » » ومبلغبا 
من الصواب:. 


هو زهير بن ألى سامى » وهو ربيعة بن رباح » مزلى نشا فى غطفان » يقال إنه لم صل 
الشعر فى ولد أحد من الفدول فى الاهلية ما اتصل فى ولد زهير »كان راوية أوس بن حجر 
زوج أمه » يصطنع مذهيه فى عسل مظاهر اريه ألمربية فى شعره » من لشد.ه ووصف؛ وإن 
كان هذا طابع الشعر الجاهلى فى الجلة » وكذلك کان يتادب بأدب خاله أو خال أبيه » 
بشامة بن الفدر » وهو من سادة غطفاق > کان مقعدا ذا زاي ومشورة + لعظيه فاق 
وتستشيره » ولعرف حزمه وحكانه » وقد صرح إشامة بان الشاعر الحكيم مدبن له بشعره 
وأدبة وحكخة » قال له - وقد ساله زهير أن قم له ۾ ل 
ورويه عنى . ولیس لهذا الآرث ممنى إلا أنه بث فيه من روحه . ويتحدثون أيضا أن زهيرا 
روى عن طفيل الغنوى » وكان من الحبرين فى شعرثم . وبيث زهير من بيوتات الشمر » 
فأبوه وخاله وأختاه 'سامى والحناء » وولدامكمب وبجير من الشعراء المذكورين » وقد 
عرف زهير بالذنى والعفة والحم ؛ ومن شأن هذه الثربية الممزوجة به الأوصاف » أن 
يتصل أثرها تمذهيه الشمرى » وأن يكون حديرا بالبعد عن ¿ السخف ٠‏ والتنزه عن الفضرل » 
وف الناس من يقدمه على امرى" القيس » > لان شعره عتاز نصدق اللبحة » وخلوه من الموشي 
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والمعقد ؛ وججعه الكثير من المعاتى فى القليل من اللفظ » وابن لام عده فى الطبقة الأولى» 
ويضيف اليه الرواة قصة الح وليات » لاله كان ينظمها فى أربعة أشهر » ويهذبها فى أرلعة » 
ويعرضها على الشعراء فى أريعة » فلا ينشدها إلا بعد حول » والمطلع على شعر زهير وما فيه 
من صور وحك خالدة » لا يستطيع أن يشكر أن زهيرا من أسصحاب المراجعة والمعاودة» وذلك 1 
بالطبع يقتضى زمنا طويلا » وهو مقصود الآدباء بالحوليات ء لا مقهومها الظاهر منهاء )١(‏ 
وخصائص شعر زهير » تكاد تنحصر فى تصويره المادى للأشياء » تصويرا دكاد يكون 
ناطقا » فو محاول فى شعره أن يفصل الآجزاء بمورها ء كأنه يعرض عليك مناظر بكامل 
أجزائها وتماصيلما » وهنا تظبر براعة الشاعر فى استمهدامه الأ«فاظ والعبارات » مما يقطع 
برويته ومراجعته فى شعره » كذلك كان يتنب اوش » وكثر فى شعره ال مسكة والمثل 
من قمله من الشعراء . 

ويرجع النقاد مبزة التصوير المادى عند زهير » الى أستاذه ارس لاله كان يتوكاً على حسه 
المادى فى شعره ؛ وزهير احرص من أستاذه على ذلك » وشو كاوس حريس على الا ¢ 
يتخذ الشعر فنا وصناعة » بيد أن لغة زهج أَنْسيمن لغة أوس » لان الطبيعة كانت تسير 
باللغة الى اهس > وزهير متعقب » يقل عدده اقرب . ولنعرش لد لشىء من شبعره » 
عقدار ما بوشك أن بكو ن دليلا ثل صدق ها بثبته الزواة من و صف خاص »أو مذهب مرك . ' 

قال يمدح حصن بن حذيفة بن بدن القزازي » أحد أشراف الءرب » وفيها وصف الفرس 
والصيد ؛ من أجود ماق فى الجاهلية : 


هما القلب عر سای وأقصر باطله 
وأقدرت عا لملمين وسددت 
وغیثر مرن الوسمى حو تلامه 
هبطات عمسود النواشر سام 
كم فسلوناه فا كل صنعة 
فبيئا نبخى المبيد حاء غلامنا 


وعرى أفراس الصبا ورواح له () 
على سسوى قصد السبيل معاد له (؟) 
أجات روابيه النجا وهواطله (؛) 
مر اسيل الد نهد مراكله () 
فم وغزته يداه وکال )٩(‏ 
يدب وخی شخصه ولضاال 


١١١٠٠١۸ )١(‏ تدة (؟) سما : أؤق وأقمر :كف عن باطله , (؟) الأفصار :الكف دن قدرة 
بحلاف القصر . (4) الوي فط أول الريم لو سمه الارض بالنبات . واطسوة اسوداد الى خضرة . والتلاع 
سائل الماء . والرابية ماار:فع من الأرش . والنجاء جم جوة المرتقم أ كثر . والهطل مطر يدوم فى مكون , ' 

)0( السود الجدول وإلنواشر المروق . واالمر المتثول . والأسيل الوا نح الأملس واللركل مواشم عقب 
الفارس من الفر س . ركل ضريه برجله )١( ٠‏ القيم الثام . فلولاه فطمناه رعزثه غلبته أو أمافته رالكامل 
من الفرس ما أرتفم من فروم كتفيه , 
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عبيد اأشعر 


.ونال شاه رالمات ‏ شغرة 
نك کاواس أشراء وسل 
فركنا عراة عند راس ج 
ونضربه حتى اطيأت قذال 
ولایا بلأى ماسملا ولیدا 
وتات تعلم أ للصيد غرة 
فاسع ر الشباه وليي دنا 
درن الحصا فى وحبه وهو لاحق 
فرد عليئا الععير من دورب إلفه 
تمامة 


ديه 


وادنا 


وأبيض فياض ياه 
دسكرت عليه غدوة فوح 


طورا 


فأقصرن مله عن ڪرم ازا 


شه وطورا بامنه 


أخى ثقة لاتتلف المر ماله 
واه اذا ما مده ٠.‏ مللا 
وذى اسب اء لعي وصاتة 
وذى أعمة عمتها وش ڪر تما 


دثعث كعروف + رن القرل صائب 
وذى خطل ف الول بحسب أنه 
غات له حلا وأحكردت غيره 
كلاه| 


ومن مسل حون ف اروب ومثله 


E‏ مده ريدذر 


ررر إذا دسل لمان رل 


۳۸١ 


عستأسد القريان حو مسائله )١(‏ 
فد اخضر من اس الغمير جحافله (") 


پزاوننا عو * نقسة ولزاوله 


على ظبر محبوك ظاء مقاصله (4) 
وإلا تضيعبا فأنك ‏ تله 
كشتبوب غيث فش الآ کم وابله(5) 
راع سياف أوآئل 
على رخمه يدعى نساه وفئله (5) 


تواليه 


على معتفيه مالفب فواض_له (۷) 
قعودا لديه بالصرم, عواذلء (۸) 
وأعياء فا يدرين أبن عخاتله (5) 
عزوم على الأ الى هو فاعله )٠١(‏ 
د يبلك المال 'ائله 
كأنك لمعه الذى أنت سائله 
ال / وما بدذرى بانك واب له 
وخم كاد يغاب الق باطله 
إذا ما أض .. لى الناطقين مفاصله 


وأ نه هم 


مصيب شا امم به فو الل 
وأعرشت عنه وهشو بد مقاتله 
الى باذځ لعا على مرل لشاوله 
لانكار ضح أو لاس يمحاوله 


بذى ات انه و هم واهله 


راض شمرل 


(1) استأسد النيت طا:. . واسناسه وأسد صار كلأسد , القريان جم فرى مايل الماء جم مسيل من 
سال رى اليل ٠‏ (؟) ااسراء شجر تتخذ منه الدى والمحل امار واللس التناول بأطراف الححفلتين 
والقبير النبت بمضه يبيس . (0) الفذال قد المذار والخصائل جم خعيلة لى الفخذين والساقين والعضدين. 
)£( للآى العدة . (ه) الششوب الدفعة من المطر وحفش السيل أمال الآ كة وهى اأ .كان الرنفم والوابل 
الطر اأشديد النخم . (5) النيا كما عرق فى الورك وااغائل عرق فى الفخدين . )١(‏ المت طالب 
الجود كنب تنقطم . (۸) السرم الفصر أو الصبح , (5) أعيا أتجر والنمول متروك والخاتل موضم 
com‏ رات لخر فى خيفة : ۹ )١‏ الرزأ النتقس مافی ديه من رزه ماله بده 
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الخطاءةفى الاندلس 
۲ ست 


تلك هى الدواعى التى كانت تدعو الآندلسيين إلى الخطابة » ولحرضہم على الحديث فى شتى 
يجب أن نرى من آثارها آلاف الطب ارجال الاندلس ترويها لنا 
الدب والتارځ »ولكنا حيعا ارجم إلى المصادر الأندلسية بشأن هذا اليا » لا جد 
لس الغليل » أو ما يصاح أن بكون أثرا كاملا هذه الدواعى الْمة » 
وانك لترى كثيرا من مؤرخى الآدب ف الا نداس » المتقدمين منهم والمتآخريئ » بذ كرون 
تراج لأشخاص يصفو نهم بام من « خطباء الأنداس » » وبان لفلان وفلان وفلان هنهم 
ددواوين خطب » » فتذهب مثقبا عر هذه الدواوين علاك د فيها ما لعطيك صورة 
واضحة المعالم حاضرة السمات للخطابة فى الأنداس » فتتمب نفسك ف البحث والتنقيب » ثم 
لانظفر من بحئك بطائل ! 
غلبت شعرى ؟... كيف تعلل هذاه الظاهرة العكيبة فى تار الاندلس الادى 1... 
انقم مؤرخو الآدب الانداسى فى هذاالمغام إلى فريقين : الفريق الأول يدعى أل 
الخطابة فى الأندلس لم تنل من العنانة :والاههام ما يناسب قدّرها وأسيابها » أوما يدعو الى 
ا رجاطا » وبرجع ذلك الى أسباب : () اعنماد الولاة فى الاقناع على السيف دون الاسان » 
وإهالهم لمواقف الخطابة وتركها للقضاة وأئمة الصلاة . (9) شدة الولاة وقضاوم على الأحزاب 
السات ية » وتوجيه الانظار إلى الاشتغال بالعلوم والفنون. (م) انصراف الشمراء والآادياء. 
إلى الشعر والافتنان فيه » والغماس و الشعب فى الترف والنعم » ما ذهب لشحاعة ' 
كثير من ينتظر منهم إجادة الخطابة ؛ وأضاع عليوم شتكدمن الماسة التى تتطلبها مواقفباء 
لذا خت بعد قليل لا لحا إلبهر إلا فى أيام اللات التى بقصد فيا الى إظهار جلال الدولة » 
وقام مقامها فى الامو ر العامة المنشورات التىكان يقوم بتحميرها الكتاب أ أو الوزراء )١(‏ . 


ويقول المرحوم الشيخ علام سلامة فى تأبيد هذا الرأى : « وما كان أحوج المسامين 
بالأندلس إلى خطباء يب لفون القلوب » ويستلون السخاكم ويستنهضون امم » وينفخون فم 
روح الخاسة » اتقاء عدو كان بتحين لهم الفرص » ويتر بص بهم الدو اثر » وإسيعى دابا لفصم 
عرأ ودم ولشنبت جماعتهم . غير أنه ل یکن شىء من ذلك » فلل أمراء الاندلس 
أماوا هذا الموقف » وجعلوه الى القضاة وأئة الصلاة » الذينكانوا يعبدون اليبم إعداد 


. ۲٤٤ هذكرة الآسعاذ عبد المجيد الدافمى فى الآدب العربى ص‎ )١( 
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الحطابة فى الاندلس PAY‏ 
الطب ف المواقف الغتلفة . وكثيراً ما كان امبر أو الملك بعث المنشورات العامة من 
حير “اتبه أو وزيره لتنثلى على الناس فى الكو والأقاليم » قائمة »تام الحطب عند طروء 
ا موادت e‏ > وکل ماحاء مر ن خبطب الاندلسيين خلى من روح الذائير لعيد 
من مقاصد الخطابة : ' 

والاحظ علىهذا 0 وأدلته بعض الملاحمات فنقول : إنه سم بوجود المؤثرات القوية 
الداعية إلى الحطابة » ولم ينل لقلة الوارد منها تعليلا مقبولا ٠‏ فالولاة کا يعتمدون علىالسيف 
امتمدون على الحطي » وا أسميانا كثيرة ة تقوم الحطية البليغة با لاوم به مثات السيوف 
والرماح » والولاة فى الأندلس أ کثرم عرب » يدركورب خطر البلاغة وتار القرل » 
ولا بدوزثم البيان لانطلاق اللسان . 
وتعلل” هذا الفريق بشدة الولاة لابنهض ديلا على ما يققوئون بعد ماذ كرنا من «وجبات 
الخطادة التى لاتتعارض مع هوى هؤٌلاء الولاة؛ وذلك كالول فى مناهضة المد و الأجنى 3 
أو الارشاد إلى الله » والزجر عن الشوات» وكدل لن يكون انتشار العلوم والفنون والشعر 
سبيا لضياع الخطابة أولاز عاق شجاعة من بذتط منم إجادة القول فى الحافل والمجامع » 
انه عل الرفم من شيوع الشعر وظهور النعيمء كان ل هناك كثيرون من علت مكاتهم» 
وسات تفوسهم ‏ ء من الأ اء والولاة والقواذ والقضاة والماماء والمجاهدين !... م أن هذا 
ازأى سيؤدى نا الى تسكنذيت غشرات اء ؤرخين لآدب الاندلس فى وصغهم عشرات 
ورات من الاندلسيين بأنهم خطباء > وفى ذ کرم « دواوين خطب » هم !.. 
أما الفريق الثاتى من المورخين والباحئين فيسل بأن الاندلسيين قد الوا خطبا كثيرة 
تناسب تلك الدواعى المامة ؛ وأن الخطابة عندم قد تناولت أغراضا شتى من شئون الحياة ؛ 
فكان منها الخطابة السباسية التى تقال لنصرة فسكرة على فسكرة » أوتقديم حزب على حزب » 
أو تأيد حكومة من الحكومات » أوتفصيل خطة يسير عليها الحليفة أوالآمير» أو تحرلض 
. على قدال وتنفير من فرار ؛ وكان منها الحطابة الاجتماعية » وهى ماتقال فى مختلف المناسبات 
العامة » والحافل الجامعة » كخطب الاستقبال والتهنثة و الاستدفاع والاعتذار » وكااطن 
الى يشوطا ااا لذ الياة الاجتماعية من ن أوضار ها وأوشابها » ولتأبيد الفضائل 
الحلقية » ونشر المبادىء المامية ۽ وكان منها الطب الديئية ؛ وهى التىنحث على السك بأهداب 
الدين » والتحلى بتءألعه » واتباع أواميه واجتذاب نواهيه» والتى يكثر ورودهاف المناسبات 
الدينيةكالجع والاعياد وال امم ۽ وكان منها «الوصاياء التى ترتبط مع الحطب بأقوى رابطة؛ 
وشا ہا فى أ كثر الامور . 
ثم يعلل هذا الفريق عدم بقاء هذه الطب الكئيرة المتنوعة بأنها قد أبيدت بفعل 
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A‏ 1 مجلة الأزهر 
الاسبان الذين 1” ا » من ترار' العسرب حيئما طردوم من وطنهم أو أنبا لازال 
موجودة ولكنها لم صل إلينا . وكتذلك يرى هذا الفريق أن 5 فد بلغت أيام الولاة 
الفانحمين وزمن دولة بنىأمية وملوك الطوائف مبلغا حسنا » وازدادت علوا وشرظ » <تى جعلوا. 
لفظ د الطيب > من ألقاب التمظم والنشر يف ء وأضافوا القضاء إلى المطابة . ولم نضعف 
الخطابة إلا فى أواخر بام » عندما ضعف الشعر والنثر الفنى لغلبة العجمة على أهل البلاد » بل 
على الملوك والآمراء . . . ثم تلمس أهل هذا الرأى عللا لقلة الحطب الرائّمة المدوئة المروية عن 
خطباء الاندلس الكئيرين » فقالو إنها جعت فى دواوين خاصة أبادها الاسبان أيام القضاء على ٠‏ 
المسامين فى تلاك البلاد 6 أو أن أ كثر بلاغة اللحطب فى ارنجاطا وطوطا وتأثيرها فى سامعيها » 
فلم يكن ها ما للنثر الفنى والشعر من تخير الالفاظ » وحسن الترئيب » ومو الميال » فلم يعن 
بها المولفون والرواة عناوم بهذين اللونين من ألوان الآدب )١(‏ . ' 

ويستدل هذا الفريق أيضا على كثرة الطب وجلال شالها عند الاندلسيين بأنها كانت 
تقدام وتفضل عدم على الشعر فى المفلات:ال+جامعة والمقامات المشهودة » وإستشهدون على 
ذلك عا كان من عبد الرحمن النادر يوم جاءه سول ملك الروم وصاحب القسطنطيئية » 
اذ تقدم إلى ابنه ا جك فى إعداد الخطباء والشعراء لغ الاستقبال » وأن يقدام الطباء على 
الشعراء فى الكلام » وسنعرض طذا الموق ف بعك قايل ؛ وكذلك بلغ من تقدير هؤلاء القوم 
الخطابة أنهم كانوأ إذا أر ادوا أن يكرَمُوا الما منعانائبم ».أ و أدبا من أدبامم لقبوه بلقب : 
2 الخطيب 16. ۰ 0 

وهذا الرأى فما نمتقد هو اللآقرب الىالصواب » لتنا مادمنا قد سامنا بوجود ا مو رات » 
وهى الدواعى التى ندعو إلى الخطابة والا كثار منها ء كان من و'جبنا أن نسم بوجود الآثار 
وهى الخطب » وخص_وصا حي جد لعدم بقاء هذه الحطب أو وصوطا إلينا أسبابا كثيرة 
معقسولة . فيا يبد الرأى القائل بضياع اغحطب أن الولاة الذبن حكوا الأندلس فى فروتما 

> الاسلامية السبعة لم يكونوا من أسرة واحدة » ولم بكو نوا على وناق فى الأهواء والمشارب » 

بل امله كان ينهم من الأحقاد والضغائن والااحن ما بك فى لدف کل وال من الولاة إلى عو 
مايكون فد آثر غر عدوه الوالى السابق من خطب سياسية أو قبلية لايرضى عنهاء ذا 
ماذهرت رع هذا الوالى » وحاء لعده غيره شق معه نفس الدور الذى مثُله هو من قبل مع سلفه 
وسابقة 6 فلم يكن هناك إذل محال لانءات هذه اطي ١‏ د قابا مدة طويلة بمد الفترة 
المضطر بة التى قيلت فما حتى تدرك عبد التقييد والانبات » واكاليف والتاً رع 11 

(1) مذ كرة الاستاذ الشائمى س ٠٠٤‏ . دم ٠‏ ار لمر ماصی 

المدرس بالآزهر الشريف 
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باشباب الوادى : ) 

أحييم يا مناط الأمل ومعقد الرعاء » وماكان الشساب هذه القيمة » 
إلا لآنه الفصل من العمر » الذى حبش فيه النفوس باعذي الأمانى » وتتوئب 
العزاثم إلى الجليل من الأجمال . 
ْ أت الآرن فى سن ٠‏ ؛ شی سم ن الأحلام والآمال » فايكن لک تفع فى 
| جاع » وبحم حرص على ما نتطليه الجاعة من ٠‏ فا استحق الحياة من عاش 
الاه س 

إن المل اليوم قد انفسح مداع ولا ار أن وقد خرجتم فى دور 
الل » قد نباتم منه مار وى ظا فتداقوا لتزداد تقافن؟ سعة و مقا¿ 
ظ وتؤدادوا للحياة مما و إدر | کرای جام وعولال . ش 
| وإ ريص على أن امع عن رجال البعوث منكم ما ترئاج له نفس » 
١‏ وترضاه ل بلاد وإنا لغريد5 رجالا أقوياء لآن عصرنا هذا لا يميش فيه 
| إلا القوى + وافرنوا القوة بالطموح » إذ لاخير فى أمة تفقد روح الطموح . 
ظ وليكن ل مثل أعلى فى الحياة » انه هو الذى بنير لم الطريق » وشت 
| أقدامكم عند الشدائد » ويغرس فيكم حب التضحية . ظ 

وإن مصر » وهى ملن حربا شعواء على الفقر والجبل والمرض ء لتنتظر من 
| شبابها المثقفين » فتيات وفةبان ؛ أ يسهموا فى خدمتهاء حتى يدوا الرسالة 
| السكبرى ؛ رسالة الوطن القوى العزيز » وأن ينصرفوا الى إعصداد تفوسهم 
الاعداد السكامل ؛ وشذوا الاراء المعموحة ؛ التىهى وليدة تفكير غير سايم ) 
حتى بكلونوا کا قلت للم * ن قبل » ارا لضيء لا نار حرق . 

أا الشباب : ش 

هذه رسال » و إنها ارسالة مصر ليم » الى هى آمالنا وأح_لامئا ء 
فانيضوا بها » وأدوها حق أدائها » نالانسان الجدير بامم الانسانية هو من 
أدى وأجبه » ثم عرف حقه . . 
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فى عبد المحدثين الى عصر التأليف 

فدمنا فى كلات سابقة أن المياة المربية فى القرن الأول الطجرى لم ختلف كثيرا عن 
الحياة فى العصر الجاهلى » وم تتباين نپا تبايذا في باستحالة الشهر الجاهل الى شعر آخر » 
إذ كان شع من المعين الذى تيع مه الشعر الجاهلى » وكانت الآمة معتزة بعربيتها حورا 
إعادائها وتقالبدها حريصة على سلامة أخلاقها محتفظة بدينها وإسلاهها . 

فاما كانت اواثل القرن الثاتى الطحرى أخذت اليا المرب.ة تسير غطا فسيحة » وتقفز 
قفزات سريعة فى طريق الابتعاد عن العم الجاهلى » فا جاءت الدولة العباسية و وطدت دعام 
خلافتها على أنقاض الامو بين برفناء جبوشهم والقضاء على مشااعيهم وإتمال السيوف والآموال 
فيمن يدعو الى أنفسهم باحقية اللافة »نج أَخَدوا بجذون عار ما ظفروا وساقئهم الطمأئينة 
وحفزم الامن » ودفعبم الرخاء الى الأغراق ق ألواق الترف والحضارة » والانكباب على العلوم 
والثفاات المتداولة بين الام الى خضو ها ليبلطانهم فيرعوا الى محصيلبا جادين مسر هين ؛ 
يدعو عا ألا زااره» ولا سنا إلا ماوعا » فبرز منهم فى ألوان الثقافات عسدد غير 
قليل ممن أحيوا معالمها وأوضصوا آثأرها ورفعوا مثارها فى العربية ؛ ؛ فكانوا مبعث اير 
والبركة واأمن والاإقبال على علوم هذه اللغة ومعارفها فى جيم الأصقاع والبقاع التى سسادتها 
الى هذا الأوان » فتاونث أليئا بيع الفكرية فى حياة الآمة المربية ۽ وكان نقل قاعدة أطلافه 
ونثابة الشعراء والعلماه م نالشام الى العراق إغلاما بوقوع العرب نمحث تأثير الفرس » فتوطدت 
الروابط بين العرب والآم الى أخضعوها ء وثم التفام با لمصاهرة والاقامة والولاء؛ ولمقدت 
الصلات وتشابكت بينهم وبين الم الملاصقة طم ؛ وعاش العرب معيشة حضرية مترفة لاتمت 
الى المحراء بل الى المدن وما فيها من زغارف الياة ومتعها ؛ لم إل العرب محضروا عض 
التحضر فالعصر الآموى فسكنوا المدن وعاشوا فيهاء ولكن هذا التحضر ل ازع من اماق 
آمو سوم طبيءة البداوة ولا سما في حياتهم الشعربة ۽ فا بزال مماذج الشعر الع رلى تفصح 
عن حوادث الصحراء » وتتحدث عن مشاهد البداوة »م نرى فى شمر جرير والفرزدق 
والأخطل وغيرثم . 

أما فى العصر العياسى فقد بات المماسكة العربية أسمى ذرى المضارة وأرفم قم المدنيةء 
قساد الامن ؛ وكثر ادير ۽ واعددت مناحى ززق » ونفرغ المرب التمتع ما يذره المللك 
الفسيح من ألوان النعمم » فر تعوا فى حبوحة العيش ؛ ورفاوا فى أبى أنواع الخلل » نارئدوا 
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الفلسفة الاسلامية مجامعة فؤاد الأول سابقاً ٠‏ ووكيل إدارة البحوث والثقافة الاسلامية 
بالأزهرء وهو من أاء الجاممة المصرية الذى مهوا فى فراسا وطافوا فى ألمائية وأسبانيا ؛ 
وهئاك الدكتور مد قلاب خرڅ الازهر وفرلسا ؛ وهناك الدكتور مود حب اله 
خرڅ الأزهر واتجلترا ۽ وهناك الدكتور خد الببى خرع الأزهر وألمانيا ‏ وثلانتهم من 
أسايذة الفلسفة بالا معة الأزهر بة -- الس نكوبن هذه اللحنة هو وحده رمزا لما بنشده 
الأزهر » ورمزاً ارغيته الأكيدة فى الأخذ من المناهج اله_ديئة عا يلام رسالته العامية ؟ 
وا زاد هذا الرمز بلاغة تنوعبالنظارة الذئ لسارعوا الى حضور المناقشة . 


لمم انه کان من الطبيعى أن رى هناك أسائذة من الأزهر وطابة أزهريين » فالبيت بيهم 
والمنافش من إخو مء ولسكن الس من الغريس أل عار أن بد ينهم أربمة قساوسة رهباڻ 
من لسوعيين ودومينكيين » أحدثم مستشرق یکی والآخرون شرقفيون » بل مصربون 
من لعرفون الأستاذ المنافش جد المعرفة 7 وأليس أعجب من هذا أن نشاهد بين الحاضرين 
آنسات فى المكان الخاص الذى خصس طرف اکنا درج م 

وما وافث الساعة الخامسة حتى افنتح مبعادة اريس الجلسة ية استغرقت لعف ساعةء 
وهو يتكلم بحراسة رزيلة هادئة واعتقاد ميق اط أحكانا لعباراثه ثيه قوية جلما تنفذ 
تفوذا الى الأذهان والقلرب . بدأ بالثناء على فضيلة الاستاذ الآ كبر الشبعع معط عبد الرازق 
الذي عاقه عن الحضور انعقاد الجلس الأعلى للأزهر » وعلى فضيلة الاستاذ الكبير وكيل 
الازهر » وعلى فضيلة شيخ السكاية » وكرر الشكر لكل من سام فى العمل على الساع دائرة 
الاتصال المامى بين الأزهر والعلماء المدتيين والجامعيين + خصوصا فضيلة الأستاذ الا كبر الذى 
مخصص فى الفلسفة انى تممقه فى النواحى الدينية الغتلفة » والذى أفادت منه الجاممة 
المصرية حينا من الدهسر . ثم أبدى سعادة الرئيس أمله فى أن الأزهر سينال اهنام فضي 
الأستاذ الأ كبر من الناحية الفلسفية » وأن نوا يم الازهريين سيكو نون مع أستاذثم الأكبر ‏ 
جوا ساتحا للدارسات الفلسفية بحيث ستطيم الآزهر أن يؤثر ‏ حتى من الجبة الفلسفية 
نفسبا ‏ عل الجامعات الأخرى » مادام الأزهر يطبق الأعاط العلمية فى المنائشة والمثايرة 
فى طلب الق الذى هو ضالة المؤمنين . 

ثم وجه سعادة الرئيس كلسة لطلاب البحث العلمى والقيقة العلمية » ناما إلبهم بالجسد 
والاجتباد وانساع الأناق والعير والأمانة المامية » حتى يسادوا إلى ذلك الموقف الذى وقف 
فيه ز ميلهم ب ساب الرسالة -- ذللك الموقف الذى يدل على سس العث العلمى وااتفاني 
فيه » والذى يفاح الأبواب أمام منهوى العم الذين لا لشبعون . ونی سمادئه للا زهر بان 
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مستقبلا باهرا ما داموا يوسعون ميادين وهم وآفاق قافنہم » بحيث يلاق يهم وپتبادل 
الفئدة ممهم من لم لسعدهم اظ » ومن لم تتح طم الظروف أن بتثقفوا بثقافة الأزهر . 

م قرر سعادئ : + أننا فى غدم لعاون وتفاتم وتقارب ين الفلسفات ؛ بل وبين الآديان 
نفسها ء وأن هذا التواصل والتعاون ها اللذان إسيران بالا لسانية إلى وحدتما المنشودة 
وتاشا المرجوة ؛ وآبة ذلك ما تشاهد الليلة من جو مشيع بروح التسامح وال وض اله كري ». 
وأشار سعادة الرئيس إلى أن هذه أول صرة برى أو إسحم فيا أن فى الأزهر غرببين وقساوسة 
ورعمانا : 2 وهلا یذ كرا برو التسامح الذى کان الآزهر مثسم به » والذى کان _در 
الأزهر داكا متفسحاً له . وأن هذه أول مرة أيضا مم فبها سعادته أو رأى 1 أسات ضرق 
مجالس الم فى الأزهر ومخصص هن أا كن فيه » . وه_ذا يدل على درجة مالية فى النضوج 

الفكرى والمستوى العامى المفروض طابه عل ىكل مسم ومسامة » وبين فى وضوح أن الأزهر 
أذ يقدر ماهو مطلوب منه با زاء المسامات انب ماهو مطلوب منه بإزاء المسامين + وأن 
هذا كله جو مبشر بذعو إلى التفاؤل عستقبل الآزهر ء الذى كان قد اأدزل مدة طويلة حتى 
شن العاعاء ا مدئيين f‏ . 


ثم قال سمادته : د أما وقد لبى الاز هر حاجة المضيرا » وسابر روح الزمن »فسا فى الوحدة 
المالمية ؛ واتصل بالعار م التى تكو نك ق مادين أخرى بروج التسامح الدينى » والتاور الفلسنى 
والما خى العفمى » فاله سيصل ‏ قريبا - قدعه ديه » وبح .م ثروة كبيرة ف التوجبهات 
الفسكرية والمادية والدينية لالم كله » وهذا «أمو ل ؛ وهو فى رعاية شيخ درس الفلسفة 
الإسلامية والفلسفة الغرببة وأفاد مما فييما من خير مذ كور . وأصيحتى العامة ا شخص 
إن العمل لاخر الى وضع.ه الله فى فطرة الانسان السليمة ؛ تلاك الفطرة البى تتمثل في الآديان 
ججيعا : خيرا » ومحبة »وإخاء » وء_دلا ... حتى يكون هناك التفام الفسكرى والتفام 
الروحى ؛ وحتى تسير الالسانية إلى خير ما خلقت ل (1) ٠»‏ 

واسمرى الأ كن لار فى هذه القاعة هذا الوضوح فى رسم الحدف » وهذه المزيمة 
فى السعى وراء محقبقها > فما هى الروح الجديدة التى كنت أتساءل مما إذا كانت وصلت إلى 
الأرهر » وهاهو اأررع المبارك الذى بدأ ينبت بإذن ربه ء قلمنافعة التى تلت هذه الكلمة 
جاءت عثابة لطبيق للمبادي' الى وضحبا سعادة الرئيس ؛ فالآاستاذ صاحب اارسالة ‏ وهو 
واقف رابط الجأش أمام امجلدات الآربعة لرسالنه ‏ أخذ إشرح موضوع رسالته ثم جيب 
ببسدوء عن الاسثلة التى وجبها إلبه بالنوالى أعضاء الاجنة ۽ وهى اسك دقيقة تنفذ إلى لي 
الموضوع : محاول 'نارة نقد منهج البحث » و لستفسر طورا إمض نائج الرسالة ۽ حوار يدبع 

. مضا هله |ألرال هى سعادك تأقرها‎ )١( 
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على رزين ؛ أماد إلى ذا كرت تلك نلك الرسالات التى تنافش فى أوربا ۽ رلكن ع هنأ مع شىء من 
و الظرى » المصرى الذى م بقلل شيا من جد الناقشة » بل يكسببها روعا شرقية خاسة 
١‏ ادا ق الخارج . 

57 مام الساعة الثامئة والنعمفي س أءفى لعل مناقشةه اسئم كت ساعتين س رفعت 
الجلسة وخرجث الاجنة لل.اولة » ولما رجەت إلى اعة المناقشة فطن سمادة الرئيس باك 
اثلا + « بعك أن تناقش أمضاء اللجنة فما استدانوه من حسن الاستعداد الفاسنى » والساع , 
الأثاق » والجهود القيم فى التأليف » والمثابرة عل الل وسراماة الان العلمى > وتلق التقسد 
لمبدر رحيب ندل على ممبة ال ... قررت اللدنة فون فضيلة الأسداذ الشبيخ غل بن فتح الله 
ندران إشهاذ: مان لق أستاذ من درجة متا فى التو عيد والنأسفة » وت الفاغه 
بالتميفيق واطثاف ,. 

ورجمت إلى « الدير » والأهن بماوء بتفام بل هذه الل الثقافية العليا » شدثتنى نفسي 
أن أسار هذه الأسطر » لعابا تسام - لا من حبة اأرأى الشخصى » بل مر جبة الواقع 
الممسوس - أقول : لعلها سام فى اإلضاية مش كلة الأزهر التى عو .لمت سارا على صفحات 

.عملة الرسالة الغراء . 


الل ب فوا ني 


فى سب دب 

اليه أمه 5 منين فيك ند املك بن مر ,وان أن تعرش اه متهم الكل 
خلى سبيله » ومن ألى قتله ٠‏ فاتى ملم بالعلماء ال _كبار : عأمى الشهي ؛ ومطرف بن عبد 
ابن الشغير ؛ وسصد ان حدر . 

فا سئل الشعى قال : أصاح الله الأمير نبا بنا المزل » وانمخ_رل الجناب + واستحاسنا 
الموف » وخبطتنا فتئة لم نكن فيرا بررة أتقياء » ولا رة أقوياه . 

فقال اجاج : صدق والله ء لوا سديلة . 

نم قدم اليه مطرف بن عبد الله » فقال له اجاج : أتقر على تفسك بالكفر ؟ قال : إن 
هن شق العصبا » ونث ث الديعة » وأخاف الاين مدر الكفر . ف کن الاج مله بيدأ 
الكلام وقال خليا غنه . 

ثم قدم اليه سعيد بن جبير » فقال له الجا أثقر على تساك بالكفر ۲ 

فاجابه ما كفرت بال مذ آمنت به . فقال اجاج : اضربوا عنقه 
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هلها امم كتاب وشعه الحاي الجليل بود الباما بقع فى 1+٠‏ صفحة جمل موضوعه 
البعث فى فلسفة المت كلمن » ولد ما بوجت النقد فيها . قدا مقدمته بشوله : 

د موز لنا أن نبحث فى أحكام الدين محا عقليا » آم مهي ألا نسلط عليه شماع الأنيلق 
والعقل + وأن ثتقمله بالعقيد: الراسخة والايمان خب ” 

د ذهب جور الساف والهشوية الى جنب ذلك ألبحث مطلقاء فلا يجوز أن تسأل.م 
ولا كيف ء وإعاهكذا اء فلا ؤال . سثل ما لاك بن الس عن الاستواء فقال : « الاستواء 
معلوم » والكيف مجبول » ؤالايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا سالا » : 

د وقال الغزالى اعتذار! عن ابن حنيل في هنذا المقام : إنه إنما منم التاوويل لمبلحة اق 
خوء من أن يرج الآمر عن حد الضبط والاشصاد/ 

د وبرى ابن القم : أن الشر يمر عي اطبا ر رام اقيق ف غير الشريعة فهو 
دوع . 

« ولكن هذا الرأى موجب لا ركرد؛ بل لاخمود والضعف » قاقيمة هذا الاعان الذى 
أخشى عليه من عقلى 1 وما قيمة تلك العقيدة التى يكنى سوال واحد ازهزعتها . وهل الدين 
ماهو منطق عل العقل » أم جاء الدين جا لا بةمله العقل ‏ أو لوس منعنا البحث المقلى فى الدبن 
إقرار! مثا بالمجز على أتقسناء و بان الدين ا د ن العمل ؟ لأ شاك فى أزالعقل قاصر فى بعش 
النواحى » ولا شك أيضا فى أن الشمور قوة ادت أن توازئ للعةل » ومم همداقلا بد من وسل ١‏ 
الدبن بالعقل » إن م يكن فى كل أحكامه فعلى الأقل فى كش من احكامه . ثم قالما ملخصه : 

«أجل هذا أجيز البح ثالعقلى وأقرته الأشعرية ٠‏ وقر الْزالى بأن إزالة الشكوك واجبة: 
واعتبر عل الكلام واجما » وأمرا ضعروريا فى الدين . وقرر فىكتابه الاقتصاد أن الدعوة 
الى الحق باليرهان مبمة فى الدبن » 24 قرر أيضا أن من فان من الشوية وجدوب الود فى 
التفليد واتباع الظواهر إغا هو ىء » وماهذا الا من ضعف العقول رقلة الدسار » . 

هذا ما كثبه حضرة الأستاذ الححاى المحترم ء ثم مضى فى نه فىهذا الموضوع وأتى على كل 
مامحب الاستعباد به فى هذا الموطن » موطن حرية البحث فى الاسلام » وهى تمل جليل 
نشكره عليه ونرجو له التوفيق فيه فالآمة أحوج ماتكون إلى مثله . 
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۳A٦ 


حضرة صاحب اللا الملك يقابل المتفوقين من طلاب العلم 


سيبق ذكر هذا اليوم الميمون خالد! فى ناريخ النهضة العامة فى مصسر » وسيكون أثره 
فى تفوس الطلاب من أب الآثار وأبركها ء فقد رأى حضرة صاحب الجلالة ملك مع العظم 
ناروق الأول » أن يضع عادة ملكءة جديدة تضاف الى سار ما وضعه فى شئون اأدين والدنيا 
من العادات المحمودة التى تيد فى علاقات, الراعى بالرعية » وكون طا آثار بميدة المدى فى 
التطورءت الآدبية والمادية فى حياة هذه البلاد وما بتصل بها بروابط المودة من سائر اماما 
العربية ؛ ذلك اليوم المشبودكان بوم ۲۲ سيتمير سنه 1545 

تو.جه بدعوة من القصر فى ذلك اليوم 4 طالبا وطالبة الى فصر راس انين پر أفقهم 
رؤساء الكليات التى بنتمون اليا » وقصد الي أيضا المدعوون من رجال الحسكومة والدل 
والصحفة » وقبدوا جميما أماءم فى شح التش كات الملكية ثم انتقلوا الى بهو الاستقبال , 

وف الساعة الخحامسة تفضل جلالة الماك فاستة.ل هذه الوذود فى نامة مجاورة ميط به رجال 
القصر » ووقف الى إساره صَاحِت.الدولة رئيس الوزراء » وكا جلالة الملك ,قابر الذين 
الما لوم باشا متمطفا . ولعد عام هذا ا تقال دعى 5لا الز ثرون الى 'ا<ية واسعة من | 
حديقة القصر » ووةف الطلبة صهوظ بين القمر وساحة الف . ٠‏ 

ولما أقبل جلالة الملك الى مكان الا-متفال وحوله من ندم ذكرم » بدأ استقبال الطلبة 
المتفوقين؛ فكانوا بتقدمون يو حلالنه متتالين» وعلى رأ سكل فرق منهم مدير معيده العامى » 
ومېمته د کر اسم المتالب حين لشرفه عءء اة جلالة املك العم . 

وبعد أداء هذه المراسم تقدم جلالة الملك الى موائد الشاى . وهنا وقف حضرة صاحب 
المعالى وزبر المعارف فألق بين يدى جلااته كلمة نناسب المقام سن الى بها هذا . فلها انتهى معاليه 
إلى ذكر الطلبة السودانيين هتفت جوع الطلة داعية لايك »صر والسودان. ۰ 

وبعد تناول الشاى قأدر جلالة اللا مكان الاحتفال ؛ وتنضل <سلالته باذاعة الرسالة 
الملسكية التى صدرنا بها هذا المقال » وقد أودعت من الك البالغة » والنصاتم القينة » 
'والأصول القيمة » ماهو جدير ع كانته الرفيعة ونفسيته المسكيمة. 

وقد وزع فى ختام الإفلة على كل طالبة وطالب صورة فوتوغرافية متقئة الصنع لإلالة 
الملك » متها امم المهداة إليها أو إليه » مكتوبا حت الاسم هذه العبارة : « لمناسية تفوقها 
أو تفوقه فى الامتحان سنة م194 -- 1945 4 . 
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FAY 


2 كير لاء 


ديوان كبير الإمما اء بوم الاد ۲٢۲‏ سيتمبر فى الساعة الرابءة والنصف بعد الظمر 
امت حفلة شای فى حد ةة قمر ر اال العا كر يما لحضرات أعضاء بعثات الحكومة 
ولاوائل الطلية والطالبات الذين أو | دراستهم هذا العام فى كليات ال جاممة الأزهرية 
وجامعتى فاد الأول وفروق الأول والسكلية الحدربية الملسكية وكلية البوليس الملسكية 
وجيم المعاهد العالية والفنية والمتسطة مختاف أقسامها . 


وقد حضر اطهفلة حضرة صياحب الدولة رئيس مجلس الوزراء » وحضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر » وحضرة صاحب المعالى وزير المعارف العمومية » 
وحضرات أهاب السعادة والعزة وكيل وزارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة كاية البو ليس 
الملكية ووك ٣‏ وزارة الممارف العمومية ؛ وحضرة صاحب الءزة مدير حامعة فاروق الأول ؛ 
وحضرةٌ صاحب الفضيلة ادر العام لامح الأزهر والمعاهد الديئية » وحضرات اعاب 
السعادةٌ و العزة وكيلى جاممتى فو اد الأول وظاروق الأول وسكرتيريهما وصمداء الكليات مما » 
وعشرات أصماب الفضيلة السكرتير القتام لاه ع الاز هر وشيوخ كانه » وصاحب المزة 
صراقب التعلم علطقة غرب الدلتاء وععضرة e‏ للنعثاث » وتا مره مدير مكتب 
البعثة روما » وحغعرات وكيل البعئة فى لندن وَالمشَرَفَة على طاليات البعثة فى امجلترة » ومدبرى 
ونظار وناظرات المعاهد التى تخرج فيها الطلبة والطاليات المدعو ون » و<ذمرات رجال الصحافة 
والاذاعة والسيا وكاررعال اسر الل : 
وبعد أن تفضل حضرة صاحب اللا الملك عصا هم جما استمع أعر ه الله الى الكلمة 
الى ألقأها فى حضيرته السئية حضرة صاحب المعالى وزير المعارف العمومية 6 م تعطف جلالته 
وتناول الشاى معهم . ولعد أن استمموا الى الرسالة الما-كية السامية أهديت الى كل من 
الطلية والطالءات الآوائل وأعس حلالته صورته الكرعة . 


مولاى صاحب اللالة : 
فى ساحة هذا القصر السكريم يامولاى » وفى ظل عرشك الممدود على البميد والدافى > 
وفى ا شرف دار على أرض وادى النيل » جتمع اليوم هذه الصفوة الغنارة من ٠‏ شماب وادی 


النيل » شاخمية أبصاره الى ذا الكرعة » متطلعة نفوسهم الى مثلك العالى » مزهوين 
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A۸‏ يله الازهر 


ا الهم من شرف الدعوة والداعى » ذثرمئين بالرسالة اتی حماتهم مصر أمائتها حين اختارتهم 
ليكوتوا سفراء العلل والحضارة ين الشرق والغرب » يذإعون مفاخر بلادم عل أعين الماس 
فملا وفولا » ويقتيسون لبلادم من الوان الحضارة الغربية علما وعملا . 

٠‏ ولول مرة يأ مولاى فى ناريخ البعثات المصربة » وفى عرد جلالتكم الزاهر ؛ وبتوحيبكم 
الحكم » تضم إعثاتنا العلمية هذا العام طائفة من شباب السودان الذين موا تعليمهم الجامعى 
فى مصر » الى طاثفة من شباب مصر المدتازين » متحبين الى هدف مشترك لتحقيق رفاهية 
وادى النيل » فسكان اجتاعم هذا الفريد» فى فل عرشك اليد . فى سبيل ذلك ادف 
المشترك »رەزا بلب الدلالة على معني الوحدة التى ر لمات بين شطرى الوادى فالثمال والجنوب »؛ 
ووحدث ین اهداف سكانه fry‏ عقلا وطططفة على الولاء أدب عرش وادى الثيل . 

وقد تفضلام ج لالت فأسبةتم عام شرا عظما »اذم ان كو امهم ( لعئة 
فاروق الأول لاطلبة السودانيين ). 

مولاى صاحب السلالة : أوائك أعضاء البمثات العامية فى هذا العام » وقد وفدوا الى 
رحاب الفسيح مودعين داعین؛ م وطدبن الةزم على الوفاء مېد وادى الثيل » أن يكو نوا له خداما 
مملسين ؛ مجددبن الولاء لاحي عراش وادى النيلٌ ان بتخدوه قدوة وإماما » وتجملوا مثله 
العالى تراسا وهدى » erp‏ البو م لار دون ءاف NE‏ وشرف اوج أكرم زاد | 
للرحلة التى إعتزمونها غدا فى سبيل الله والوطن والملك ! 

بضع ومائتان من الهنيات والفتيان سيكو نون غدا على الاريق الى أوربا وأصيبكاء وآخر 
ما وعته قأوبهم من صور بلادم المبيبة هى صسورة الك المعظم الذى أقسم لييلغن ببلاده 
اشر المدى فى العلم والحضارة ورفهية الميش» وقد أن أن تباغ مصر ما أمل ها حلالته مسن 
سعيه وداب جاده وکرم توجبېه اأساى . 

وإنه لما يستدعى التنوبه فى هذا المقام الجليل أن بمثاتنا العلمية فى هذا العام _ استحابة 
للرقبة الملكية السامية . قد ضمت طائفة مختارة من فتياتنا المثقفات » بمأن للتخصص 
فى بعض الشئون النسوية والدراسات الاجماءية ؛ ليساء_دن بعد تمام دراستهن ثلى ترقية 
مستوى المرأة المسرية والنبوض بها » ويعملن على خاق يتمع صالم وتكوين جيل من 
الفتيات والفتيان جدبر بشرف الانتساب الى مصر الناهضة . 

وقد حرصنا على حقيق رغبة جلالتكم فى توفير أسباب الطمأنينة والراحة طؤلاء 
المبعو ثأت باخثيار مشرفة منذوى المؤهلات الخاصة » تقوم على شئو نهن» ولعنى نحسن تو جہن 
والاشراف على حياتهن الجامعية والخاصة » لكى تكون فتيائنا فى امارج فى ظل من الرماية 
المتصلة والتوجيه المثمر »كا سيعنى بثوفير المقام هن نحت رماية هذه المشرفة . 
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A۹ E بلاغ‎ 


وقد عنينا فى هذا العام بالتو سم فى البعئات المامية لنتجه خير الامجاهات فى حماتنا 
الاقتصادية والثقافية : کا ءاهنا 0 نصل ين الة_اعين والقائمات على شئو شئون النعلم وبين 
النطورات الثقافية والتربية الحديثة » فشمات البعثات طائفة غير قليلة من نأظرات المدارس 
ونظارهاء ليتصلوأ بمحيط المماهد فى الارج » ويقفوا على الممتحدث من أسالبب التربية 
ووسائل الاشراف على الطلبة فى حيائهم العامة والخاصة . 


واسة كلا لوسائلنا فى مكاخة الفقر والجبل والمر ض حرصنا على إعداد من يعمد إلبهم 
بالأشراف عى الجوود الاجماعية الى ةذل فى هسنا || -ك ماح ؛ فشمات البمثات طائفة من 
الشمان الذن أعدوا هذا اله عرض فى مصر إعدادا خاما » يتر يدوا ثقافة ومرانا فى اابلاد 
التى لمي بده النواحى في الخارج . 


وقد ر نا أن تقو م مانب المعارف المصرية فى الخارج إعمل أوسع نطاظا من حملا فى 
الأعوا ام السا,ة » فتعرف الأحانب بوادى ال عل وح ضار نه القدعة والدثة 101 لعرف المصر بين 


خضارة 1 0 الع یی اعدشول ب ان فلم ر اننا 5 


م الى 

مولاى صاجب ا-!_لالة : إن إرسال البعوث العلمية الى الغرب سنة حكيية سنها جد 
مس دواعت 5-8 الفتية افو ر له مد على باشا جد م الآعلى » ووسم مداها وسدد أهدافها 
000 0 م الحديو ماعیل » ثم وجهما الى الغاية والدم البرور الملك فؤاد» طيب الله راه 
وأخاد 2 ؟ ره م كاز نت هذه النوضة المماركة التى قفرت بالىلاد فى عشر سنين خطا فساحاء ؤذا 
مصر معقد الرجاء ومتطلع الاعين > وإذا هى الزعيمة بين دول الشرق ااناهضة ء والم_ديقة 
0 بين م الغرب لذو ؛ وتباور ما ضما المد وحاضرها الزاهر فى صورة فريدة لعير 

ن أعرق أمجاد الماضى وأ أرفع امان المستقبل » هى صورة مليكها الشاب الذى نفخ فبها من 
ر 5 ود عزمها لعزعته » وسدد خطاها حو ادف اسای حكته وسديد إرشاده » اذا 
ھی فی ر 5 الحمشارة آمة ماضية بعد انقطاع * وإذا هى فى جموعة الدول المتحضرة دولة ذات 
رأق واتباع » وهذه الصفوة الختارة يا مولاى من شبابها المتعلم » ظل من تلك الصورة التى 
ر*عتها طلعتك فى صرآة "ار مخما المعاصر » قد سعوا الى هذا الرحاب الفسيح لستمدون التوجيه 
ويلتمسون القدوة © ويتزودون من مليكيم زاد الايمان والوطنية قبل الرحيل الى فا 
ليكو وق غد جندا من جند وادى الذيل » يمضون به الى الغاية التى سدد المدف اليها صاحب 
عرش وادي النيل . 

وهنا طائفة أخرى من شماب الوادى قد علوم شرف دعوة المليك الى رحابه » أولنك 
م المثفوقون والمتفوقات من خرجی الحامعات والمماهد العامة والفنية اة فى هذا العام . 
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+4 جل الازهر 


تموعة رشيدة من الشابات والشبان قد أخلصوا أتفسهم للعلم » ببذلون له ومجاهدون 
فى سبيل محصيله » يلتمسون الاسباب للتزود منه » ليكونوا فى غد أهلا لجل التبعات التي 
تفرضها الوطنية الصديحة على كل مواطن رشيد » فلم الصرفهم عن النحصيل نوازع الشباب 
أو تستخفهم نوازى الشر والفتنة » أو ترم دمايات السوء » أو مخدعهم ببارج الالفاظ عن 
حقيقة معنى الوطنية 6 إذكانوا موقنين أن العم دون غيره هو سبيل الوطنية الرشيدة؛ وعدة 
الكفاح المافر » ووسيلة المجد الباق » وأن دعوى الوطنية إذا لم تقم عل أساس مقن هن 
الم محدد الهدف ويوجه الى الغاية ويبصر بالطريق › فليست إلا دعوة اا والدمار 
والفتنة , وهام أوائك يامولاى يجدون برهان ماآمنوا به » ويجدون أول غرة من عار 
جاده الموفق » وإيانهم المستبصر » ووطنيتهم العامة ؛ فم اليوم ضيوف المليك المعظم » 
5 شر فوم بالدعوة الى قدمره العام » واهل عام طاح البدوه 0 وشعامم n:‏ السالغ 
ورطيته السامية » وإنه لشرف لا بناله إلا الآ كداء » ولعلهم أن يقطفوا عن قريب عرة أخرى » 
فيناطم شرف الدغوة الى قصر المليك مرة ثأنية » يوم ختارون أعضاء للبعثات فى الآءوام 
القادمة » إن شاء الله . 

وإن وراء هؤلاء يامولاى جنودا مغاصين قد توفروا بوقتهم وجېدم ومن آزرم هن 
الاسائذة على إعداد هذا اليل i‏ يَدَخَرَوَا وسما"ق سبيل ننشثته النشاة السالحة التى مله 
أهلا لشرف الانتساب الى مرش الفاروق العظيم . وهام أولاء قد حاءوا يشهدون أ کرم 
تمية بؤديما المليك إلبهم فى شخص هؤلاء المتفوقين النابمين من أبنائهم و بناتهم . 

مولاى صاحب الجلالة : أولئك المبعوثون وهؤلاء المتفوقون بامولاى » فرس أينع فى 
بديك السكرتين وآتى مرته » وإنها لذرة مباركة بعون الله ومحسن توجيه جلالتيم » وإن 
وؤلاء وأولثك لعدوان بارز على حقهيةئين ما ثلتين : 

عذوان على مقدار ما ولي جلالة المليك الممظم هذ النرضة من نشجيعه ورطيته » وعنوان 
كذيك على مقدار ما بلغته مصر لعبده من الرق فى أسباب العلم والحضارة . 

أطال الله عبدك يامولاى » وأيدك بروح من عنده » حتى سلغ وادى النيل على يديك 
مأموله وتبلغ به مأمولك » وأدام توفيتقك الى ضا الأعمال وأمانك » ولازال هذا الرحابالفسيح 
بامولاى موئلا للقاصدين » وملاذا للعائذين » ومصدرا للتوجيه الصاح ولارشد والسداد !! 
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۳۹۱ 


فبا رر 
ب أفاك» الاسلام للمدنية 


شبادات لا عکن ری فى تما 


لقد أفاد الاسلام المالم كله من د الدشة و المدئية إفادة بتمذر تقديرها ۽ وليس 
المسامون لعاحة لآن تمين له م وجوه الافادة الدينية ؛ إن ما لعامونه من سلامة عقائدثم » 
وأصالة أوهم » وما ایح ۵ م من جرب الفكر والنظر » والاعتهاد على المقل وأعلام الوجود» 
لٍِ تدعوم إشكون فى أن دم سن اناس كافة نة لا عمس لم عن الأيام عليبا . فإن ظور | 
أن كثيرا م لا بزالون «تحامون الجسرى عليها > فسيضطرثم الترق الملمى والفلسفى الى 
الاعتراف. محقيتها » وإذ ذاك بلتتى الناس كافة فى حظيرة واحدة هى حظبرة الانسائية الموحدة 
ت عل الدين الفطرى والممارف الممخصة °> 

أما من الماحية المدنية فقد. شد العالم كله بارا مسامين حفظوا ال تراث المامى لعالمى » 
وتولوه باازادة والقحيص »> وصبقوه علا حاماترالكاة الانسانية » فاوجدوا بذلاك مدنية 
ليس فى الما اليوم من بدعى أنه ليس مدينا للاسلام من هذه الناحية . 

قد استشود'أ عل صمة هله الدعاوى ماهير من كيار المؤرخين والعاماء الأو رسن » 
وآخر ما وصل إلينا عنهم فى هذ' الاب كات حضَارَة العر ب لاغلانة الاجتماعى جو ساف لوبون 
وقد ترجه الى العربية الاستاذ النابه جد عادل زعيتر . ونرى أن نقتبس منه بعض ما قله العلامة 
الاجتباعى لمذكور فى هذا الشآن ليتدبره المسامون » ويعرفوا أن ما قصروا فيه من بيان 
هذا الم » قد قام به من منعبنى الغرببين من لا يدون إليهم بأقل صلة . 

قال العلامة حوسثاف لوبون نحت علوان ( دين المرب لاآوربا س تاليو المرب 
فى الشرق والغرب ( : 

د خضع الشرق اكير من الشعوب كالفرس والاغريق والرومان ال » ولكن تا 
هذه الشعوب السيامى » إذا كان عظما فيه » فان تأتيره المدتى فيه كان ضعيفا للغاية . 

د وما جز الاغريق والفرى والرومان عنه » قدر عليه العرب بسرعة ومن غير | كراه . 

« وماوفق العرب له في مسر اتفق طم مثله فى کل بلد خفقت فوقه رايتهم فرق 
( يربدتونس ) وسورية وفارس . وقد بلغ نفوذثم بلاد اند التى لم يدخلوها إلا مارى سبيل . 
وقد كان لهم تأثير واضح و فى بلاد السين التى لم يزوروها الاتجارا . 

ر 1 زى فى التاريعغ أمة ذات تأثير باز كالعرب » لجميع الام التى كانت ذات سلة بالعرب 
' اعتنهدث حضار م ؛ ولو حينا من الزمن 
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د يتجل تأثير العرب فى الشرق فى الديلنة واللغة والفنون وحدهاء بل كان طم الآثر 
البالغ فى ثقافته العلمية أيضا . وقد تقل المرب إلى الهند والصين أثناء صلائهم بهما قسما كبيرا 
من معارفهم المامية التى عدها الأوربيون على غير حق من أصل هندى أو صينى . 

د ويظهر أن ما اقنبسه الصينيون من العرب أم ما أخذه امنود عنهم » وقد رأينافى فصل 
سابق أ علوم العرب دخلت الصين على أثر الغارة المغولية ٠‏ وأن الفاسكى الصينى الشهير 
كوشوكينغ تناول فى سنة ( ٠۲۸١‏ ) م » رسالة ابن ابو نس فى الفلك واذاعها فى بلاد الصين » 
وأن الطب العرلى انتشر فى الصين فى سنة ( ١١1‏ ) م » وقتا غزاها كو بلاى . 

« نشت الآن ان تار المرب فالغرب عظم كتاثيرم فى الشرق » وأنأوزفنا مدبنة للعرب 
د ولا يكن إدراك أعمية شأن العرب فى الغرب إلا بتصور حال أوروبا حيما أدخل 
العرب الحضارة اليها . فاذا رجمئا الى الةرن التاسع من المبلاد حين كانت حضارة العرب 
الآسدلسية فى أوج نضارتها » رأينا أن سر اكز الثقافة فى الغرب كانت أبراجا يسكنها أمراء 
إقطاعيون متوحشون مخرون لمحزم عن الةراءة » وأن أ كثر رحال النصرانية معرفة م 
الرهبان المسا كين الجاهلون الذين كانوا'نصر فون أو f‏ فی آدیارم ليكشطوا مخشوع كتب 
الأقدمين النفيسة ليكون عندم بذلك من الرقوق ماهو ضرورى لنسخ كتب العبادة . 

د مضت مدة طوبلة قبل شعور أوروبا بمحيتهاء ول يبد ميلها إلى العلم إلا فى القرن 
الحادى مشر والقرن الثاتى عشر من المتلاد م فلما مر فبا اناس رأوا أن يرفعوا أ كفان الجبل 
ونهم »ولوا وجوههم شطر العرب . : 

» و تكن الحروب الصايبية سببا فى إدخال العلوم إلى أوروبام لظن على العموم »وإعا 
دخلت العاوم أوروبا من أسبانيا وصقلية وايطالياء ففى سنة ( ٠٠۳١١‏ ) م » ألشىء فىطليطلة 
مكتى لاترجة حت رعابة رئيس الاساقفة رغون ؛ فصار هذا المسكتب يشقل إلى اللفة 
اللاتينية أ كشب المرب . وقد كطلت أحمال ذلك المسكت بالنجاح فبدأ الغرب عالم جديد » 
وم ينوان العرب فى أمى تلك الترحجة فى الفرن الثالى عشر والقرن الثالث مشر والقرن الرابم 
عشر والقرن الخامس عشر من الميلاد . ولم يقتصر فى تلاك القرون على ترجمة م لفات علماء 
المرب كالرازي وأ القاسم وابن سينا وان رشد 5 وحدها الى اللغة اللائينية » بل نقلث 
الها كتب عاماء اليو لان من ترحماتها العر بية ء ككتب جالينوس وبةراط وأفلاطون وأرسطو 
وأقليدس وأرخميدس وبطلیموس ؛ وقدروى الدکتور ( لوکیر ) فى کتابه الذى “ماه ( تاريخ 
الطب المرفى ) أن عدد ما ترجم من كتب عرب الى اللغة اللاثينية يزيد عن ثلائمائة كتاب » 
ول لعرف القرون الوسطى كتب قدماء اليونان فى الحقيقة إلا من تراما المربية» و نفضل 
هذه الترجمات اطلعنا على حتویات كتب اليو نان التى ضاع أصلها » ككتاب أبولونيوس 
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فى الغر ولات » وكتاب جالدو س فى امراف السارية » وكاب اسار فالحجارة الح . و إذا 
كانت هزالك ا دفر افا مدينذون 7 عر فشا 5 انلطوث عليه القرون القديمة فالمرب ثم تلك 
الآمة » لا رهبان القرون الو طى الذين كانوا مجبلون اء . فعلى العام أن لمترف ` 
للعرب بجميل صلعهم فى إنقاذ تلك الكدوز العينة . قال ال ( ليبرى ) :لولم طهر العرب 
على مسو التاريم ا سهضية أوروا الحديثة عدة قرول : 

د إن عرب الآندلس إذن ثم الذبن صانوا فى القرن العاشر من المبلاد العلوم والآداب 
التي أحملت فى كل مكان » حتى فى القسطنطينية » وم يكن ف العالم فى ذلك الرمن غير الاندلس 
العربية بلاد يمكن طلب الع-ل فبهايةإلى بلاد الاندلس كان يذهب أولئك النصارى القلياون 
لطاب العلوم » وذ كر منهم على حسب إعض الروايات التق 9 تزال موضوع جسدال جربرت 
الذى صار بايا فى سنة ۹44 ملقما يسلفستر الثاتى » ولما اراد هذا المابا أن يشر فى أورويا 
ما العامة عد الاس ذلاك ُن الحوارق واميجوه أنه باع روده الى الشيطان : 

« وقد كانت رجات كنت العرب العامية اأصدر الوحيد للتدرلس فى جامعات أورويا 
مو سئة قرون . ويمكاننا أن نقول إن ثيل العربَ ني بعض العلوم كمل الطب مثلا دام الى 
الوم و . فقد شرحت كتب اين سينا فى موبيليئه فى أواخر القرن الماضى »> . 

د وإذاكان تأثير العرب عظلها فى أا أوروبا التي ل يسيطروا عليها إلا بع لفانهم » فقد 
كان تاثيرم أعظم من ذلك فى البلاد التى خضءت اسلطا م كبلاد أسيانيا. . . ولن يرى الباحث 
مثالا أوضح م ن المرب ع ار إحدى الا ف ا أخرى 3 و لشتمل التاريع باكر 
رز من .هيا الثال م . 

3 فى أمر لا تمود منه عليهم ولا عل أفوامهم أية منخرة 0 
من مثله فى تقدير 'تأثير أوائلنا فى أحوال العام ١‏ الأدبية والمدنية» فا ذلك إلا لندلل لٺ 
فى الاسلام روعا تمعث الاحاد واسماعات الى الارتقاء لا بوحد مأ اشم | ف التعالم البشرية . 
ولا من وراء ذلك مطاب | كبر قيمة “دن ٠‏ هذا وهو أن لظف مه مه نميف مجدنا القديم 
ومكانئنا العالمية الماضية » وهو أمر لا سبيل اليه إلا بعملنا المتواصل لتجاية الاسلام فى صورنه 
الحقيقية باجتئاث جذور البدع المتفشية فى جميع الشعوب الاسلامية » وقطم دابر الآراء 

الفلسفة المادية التى لمتبر أقوى عدو للاديان فى المصر الحاضر » ومن الله التوفيق ي؟ 


كبر درم رهرى 
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عن ألى هريرة رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسل تال : ١‏ من كان رمن بالله 
واليوم الآخر فلايئوذئ جاره ۽ واستوصوا النساء خيرا ؛ فانون “غلقن من ضام » وإن أعوج 
شىء فى الضلع أعلاه ؛ وان ذهبث تقيمه كسرثه » وإن تركته لم بزل أعوج ۽ فأستوصوا بالنساء 
خيراً » رواه الشيخان )١(‏ ` 
إجمال : 


ای كلة كان فى مثل ه ذا المقام لادلالة عل توكيد المعنى اراد » ورإطه بربام. الدوام 
والاستمرار ؛ أى من قوی إعانه بأن'الله غالقه وماربه فى یو* لاريب فيه ء واستمر على 
ذلك والمأن قلبه به »كان جاره فى مأمن من أذاه ,اوه ذا أولى من القول زيادتم! » لآن 
الريادة من غير معنى عبث ينزه عليه كلام 5 عفضلا عن كلاه الله ورس_وله . والنساء : 
اسم جع للعرأة لاواحد له من لفظه » وال الندوة ؛ وفيل إن الآول جع للثانى . واستوصوا 
بون : أى اطلبوا الوصية بهن من أنمسكم ٠‏ أو اطلبوا الوصية من غير بون » ويازم ذلك 
أن محافناوا أنتم عليون > لآن من وصى غيره بأمى كان هو أحرص عليه . وقيل ممناه : اقبلوا ' 
وصيتى فہہن » واعملوا بها وارفقوا بهن » السين والتاء على هذا ليست لاطلب » بل للقدول 
والمطاوهة » كأحكته فاستحك » ورجح هذا ا مى صاحب الفئح والضلع بكر أوله وفتح 
امه وقد يسكن :واجدة الإضلاع ار ونث ون کر ةر لذا عاد الضمير هنا اليها مذ کر 1 3 
وف رواية أخرى 2 المرأة كالضلم إن انپا ک سر ا »وأ استمتءت بها اسئوئعت برأ وفيها 
عوج » وقد ماد الضمير اليها مؤنثا (؟) وسيالى ثاوين خاقبا من الضلع 1 
عنى الاسلام بالجار والاحسان اليه عناية ل إعرف » ولن يعرف ء لها مثيل فى ناريج 


30 إلا أن البخارى جم بين الوساة بالجار ا ا 2 
الله عليه وسلم ب#بما فى حديث وأحد > وقيل نما <ديثان جع بينهما الراوى . . وأفرد ملم كلا على دة . 
(؟) ويجوز أن مود الراك حوره ا 
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الأخلاق والاجتاع . ذلك بأن الالام بأمى بالتحاب والتواد » والتعاون على اابر والتقوى » 
وعدم التعاون على الام والمدوان . 

وإذا كان سوء الجوار يدعو الى الشقاق والنفاق ومساوى' الأخلاق »فال حسن الجوار 
يدعو الى البر واغير ومحاسن الإخلاق ۽ ومتى تنافس الجيرافك ف المكارم ؛ ولعاونوا على 
الفضائل » فيش رثم محياة طيية وغدش هنىء ؛ وهذا لعض ماحاء به من لعئه الله ليتمم مكارم 
الإخ_لاق . ' 

لقد بلغ من عنايته صلى الله عليه وسم بالموار أن ننى الايمان مق بالله ثلا بن لارامن 
55 شره وغوائله (1) » فقد رتى الشيخان عن ألى شرع وأبى هربرة رضى الله عنهما أن 
الى سلى الله عليه وسل قال : « وال لايؤمنء وال لايؤمن › واش لا يمن ؛ فيل : من 
رسول اله قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه» وم دلائل العناية بالجوار ما رواه الشيخان 
أرضا عن ابن عمر وعانّشة رضى الله هلمم قلا : قال ر سول أنه صلى الله عليه وسل : « ما رال 
جبریل بوصینی بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 6.. 

ومن دلائل العناية بالموار - ويا" کار اختلاف الأساليب النبوية فى الوصية 
اجار والحرص عليه ۽ فنها ما جاء فی البخازى « من كان بؤمن باه واليوم الآخر فايكرم 
جاره ۲ » ومنها ما جاء فى مسل « فسن لار » ومنها ما جاء مفلا ذا الا كرام 
والاحسان فى أحاديث كثيرة بويك لقا تفضادء متها ما اخرجه الطيرالى عن مماذ إن جنل 
وق اله عله و الوا با رسول الله : ما حق الجار على الجار 7 قال : إن استقرضك افرضته » 
وان اتمانك أعنته » و إن مرض عدته » وإن احتاج أعطيته » وإن افتقر عدت عايه ؛ وإن 
اماه خد ناله » وإن اسا دته معيية عز شه » وال ماث ا.عث حنازنه » ولا تلستطيل غ4 
المناء تين عنه الع إلا باذنه » ولا 7و ذه برع قدرك إلا ان تغرف له منها » وإن اشتريت 
تأكبة فأهد له » وإن لم تفمل فادخلبا سرا ء ولا خر ج بها ولاك ليفيظ بها ولده » . 

وإذاكان الجار يشمل الملم والكافر » والعابد والفاسق » والصديق واله_دو » والنافع 
والضار » والقريب والاجنى » والغريب والبلدى » والأقرب والابمد » إلى أربعين دارا من 
كل جانب ء فون الاحسان إلبه لختلف باختلاف السعة والحال» وكا كان أقرب جواراكان 
أعظم عقا ؛ أخرج الطبرانى عن عابر رضى الله عنه صرفوط د الإيران ثلاله : جار 4 حق وهو 
المشرك »له حق الإوار ؛ وعار له حقان وهو الملم > ل حق الجوار وحق الاسلام ۽ وجار له 
ثلالة حقوق » مسال له رحم .له حق ا لوار والاسلام والرحم» وروى البخارى عن طالشة رضى 
الله عنبا تالت : قلت يارسول الله: إن لی حارين » فا لی أيبما اهدى 7 قال: إلى افر ما منك ,انا . 

MIG CY 1‏ ا لجار لا ينفق مم الاان الحق ء بل هو من موجبات الكثفر ؛ والمياذ به . 
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وأقل ضروب الاحسان إلى الجا ركف الاذى عنه ؛ ودفم سيدته اتی ھی أحسن E‏ 
يشير إليه هذا الحديث . وكف الأذى عن الجار أساس خير كثير ؛ وفضل عظم ؛ اللهم إلا أن 
تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها » وليس هذا من الابذاء فى شىء ء بل هو من الاصلاح 

واظر رعا لف اا ا غري المتبكر دولك عن قات 
ا مئ منين. 

ولماكانث المرأة من الرجل أقرب الجیران صلة كانت أعظمهم حقا وأولام بحسن المعاملة 
وکرم الجوار » ومن ثم خصها النى صلى الله عليه وسلم بمزيد العناية إذكرر الوصاة بجا )١(‏ 
ووكد المطف ماما ؛ والتجاوز عن هدوال_اء وعال ذلك بأنها خلات من ضلم أعسوج 
ولاسبيل إلى تقويمها إلا ان تكسر ء وكسرها طلاقها » فن انى طاكالا مطنقا فقد طلب 
الال وسبح فى طلم ایال » و أضاع جبده سدى ؛ فليسدد وليقارب » وليتغافل هن هناتها 
ا تمد تار ريه » ر رت ن غا لاھم ال را ا قريب + عا يدعو ظ 
إليه المدل والانصاف » دون أن بتعدى حدود الله . 


وفى خاق المرأة من ضلع تأو بلان : قبل إن حواوخاةت من طا لع آدم عليه السلام ) أى 
أخرجت منه کا خرج الدخلة من الذو اة وبهذا قال كثير كبن العاماءء واختاره صاحب قصص 
الأنبياء » فى تفسير قوله تعالى « ابها الئاس اتقوا رک الذى خلفك م من نفس واحدة 
وخلق ميا وجا (؟) وهذاما جاء فى التوراة الى بد اليكثابين الآن ه فأوقع الإ 
ارب سباتا على آدم » فنام فاخذ وأحدة من اشلاعة وملا مج" 0 
الى اخذقاد ن آدم اما واحظيها إلى دم ۽ فال آدم هذه الان عظم مر: ن عظای ولم من 
ی تدعى اعمس أن ¢ ا من اصیءِ اذ € . 
والثاو بل الثاتى أن الكلام على التعييه والقثيل » أي أنها خلقت خلقا فيه اعوجاج كأنها 
انُشئت من أصل معوج »؛ فلا سبيل إلى ا | إلا عدا رلا والمير عليها » وذلك منقبيل 
وله لعالى « 1 الانسان م من تجل » مشلا ا طبع عليه الانسان من المحلة والطيش حتى 
كان العحل مادة أنشىء الالال مم . واختار ه_ذا الوجه بعض الحققين من القدای 
والمحدثين . وإماضدم فما ذهبوا ال ماجاء فى رواية البخازى التى ذكر اها آنفا د المرأة 
کالضلم « 2 ؛ هذا الى صعف الآدلة على الوجه الآرل وعدم قيامها على ساق ۽ وقد أمينا آلا 
تميدق أهل م -كتاب ولا نكذبهم فما لم ارد فيه علدنا لص صريع » فی حديث البخارى عن 
)١(‏ يؤثر عن على رضي الله عنه أن الزوة هى المرادةبالماحي بال فى قوله تعالى « والر ذى القرنى 
والجار الجنب والصساحب بالجنب » . (؟) وقيل ممناه . من جلما ول صورتها وهياننا فلا قمرض إذا لاد 
الى أخذث ملا المرأة . 
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AY السنة‎ 

1 ا اط 5 TT‏ ا i‏ 
إلى قرررهة رھی الله عنه ميفوما « لا نصدقوا أهل الكنا ب ولا تكذبوثم وقواوا أمنا لله ». 
وهدا عم علدنا أن نهو شض اض المرأة الأول إلى ارما عن وصل 5 

واا ماکان لقا فلا حدال أن المقصود دن ادق مان صحف المرأة > وما جلت هليه 
من الموج والاضطر ان ¢ ہی معدو ره فم تألى وتذر إلى مدى غير قريب 94 اذا كان أمرها 
كذلاك ب لق على صا حا اووآبا أن باخذها بالرفق والحلم والإياة 6 وا اساد ها ی صقاء : 
العيش واستقرار الياةٌ . 

وفى قوله صلى الله عليه وسل 0 رو إن أع اج شىء فى الضلع أعلاه 4 إشارة الى أنها خلقت 
من أشد أحزاء الضلم اغوحاءا م ذلك أدعى الى العاف عليها والرفق مأ 6 4أو إشارة الى 
موضم الاذى مها وهو لسانم) الذى شغى ها ان تتقيه » وأصاحببا ات يتعام عله 
ما استطاع 8 


نم أشار سلى الله عليه وسل إلى أنه ممما بالغ فى الرفق بها لا يتركها وشآنها : وإلافسدت 
وأفسدت واستعصى علاجبا ٠‏ بل شبغى تقاوعها :ودي اما م يقوم الضلع المعوج »فلا يالغ 
فى تقسويعه فيكسر » ولا بهمله كل الاإقال فرطل دهره أنموج . ثم كرر الوصية بها مبالغة فى 
اأزفق » وإعدارا إلى الرجل . 

ونرجو أن لعتبر الغ_لاة فى شأ المرأة يذه الوصاة التبوبة وأمثاهاء وينظروا إعين 
الا نصاف إلى هذا التحليل النفسى الدقيق » و إلى هذه آلرحمة المحيطة الشاملة , و إلى تلك الحكة 
البالفة فى حسن المعاملة وكرم الجوار » ثم ليحكوا بعد ذلك للاسلام أو عليه » فى أظره إلى 
المراة وابن وضعها ؟. 

وقد يكون من الحسن أن لخم الحديث بتلك الاشارة اللطيفة التى أشار إلبها صاحب 
ببحة النفوس إذ قال رحمه الله : وإذا وكد النى سلى اله عليه وس حق الجار مع الال 
سنه وبين حاره ۽ وأ محفظه م إلصال الخير اله وكف امات الأذى والضرر عنه ؛ فاه 
ينبغى أن يراعى حق الحافظين اللذين ليس بينه ودينهما جدار ولاعائل ۽ فلا بو دما بابقاع 
الخالفات » فى مور الساءات ۽ فقد جاء انما إإسرالرت بوقوع الحسئات » و جمزنان لو 0 
السيئات ؛ فينبغى مراعاة حا ممما وحفظ جوارها بالتكثير من الطاعات والابتعاد عن المء:صى » 
فبما أولى برمابة الحق من سائر الجيران با 


ر رالا لت 
المدرس بالأزهر 
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امكل الفلسفين العظبى 
التأليه العقل 
2 

المظبر السك لفكرة الألوهة 


تنك ال منود اع o‏ 


طريقة الحيفيانا : 
عقد متنسكو هذه الطريقة كل آما لم عل المعرفة العقلية النقية » وقد صحموا س كزين 
فو امم متطلعين حو فام العطعى ع أن يتخلوا لته ة عن كل ما صو واقم ی أو ۶ عدو 
فى الظاهر ويقع نحت نحت الى 0 عدف واج لك وهو مم معرفة المطلق 
53 الا اله اللامشخص ولا رس أن المتنسكين من المو ین الذين اختاروا هدذهة الطريقة 
00 أن حوطم کا r‏ اموات ف صون الا لصو" ون نظراتهم ‏ اللا ث.يخصية واللاعددة 
إلى عالم هو نرم أدلى الى الأشباع منه إلى الحقائق الثابجة » أو كاله خواء مطاق غير قين 
بالا كتراث . وبالاجمال : قد انتزعوا امم دن يم العلائق الداخلية والخخارجية و 
حي غن المي الالهى الذى رافق ف التفس عمادة أرب امشخص ¢ وهذا طبيعى مادام أنهم 
ترون الصلوات وکل أ انواع العمادة التى نطق بالا صضوات 1 و شيخ المظاهر الى اغف عن 
العاقوس الدينية كالأناشيد والأفاتى والموسيت الديذية والآذكار والرقصات التعمدية» وفوق 
ذلك م يمتنقون « الادونًا » « 0081ل" » التي ی يق صور «الفيدانثا » )١(‏ 
« aارولV6‏ » وأشدها #رداء وهى عقيدة متشددة لصمد على سل الماضى إلى ما وراء عبد 
0 ا 2 ودن اشپر ماما المأ أخرين » 2 فا 7 ۷ San kara‏ 2 الذى 0 ا 
هده 5 ف 0 بلا وحود الاثذيلية 5 4 وتقرر أنه 7 توحيك غير حقيةه اة 
وهسذه الةيقة ايس ا أيه صفة تحمل حدها مكنا 3 اعد المقل الدشرى على وضع حول 
لعينها . وطذا كان سانکرا كلما عرض عليه حد للاله مراف من الاعوابيات قال : كلا » إنه 
ليس ذلك » وهذا يذكرنا بمبدأ الأفلاطو نية الحديئة الذى كان جحد كل تعريف منطق إيجابى 
بإزاء الواحد الأوحد الذى أ ف فلاسمة الالام ملم على جدود الا ليف بالقول الشارج 
فى جانب البارى ضءن ما جحدوه من التأليفات الخسة التى الممنا اليها سابقا . 


)١(‏ الفيدانتا هي إحدى المدارس الدينية المندية ؛ وإذا أردت الا!.ام بها فارجم الى صفحة ٠۷١‏ وما 
بمدها من كةا بنا « الفلسفة الشرقية > . 
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المشكلة الفلسفية - 44 

ومبما يكن من الام نان كل ما بدو أنه موجود » وهو مالم حواسنا وعقولنا» ليبس 
- فی اظر أشياع هذه الطريقة ‏ سوي الواحد المطاق » ولكن جانا فد کان مها إدرا كه 
على صورة زاثفة » وم برمون منوراء ساركم هذا إلى هدف معين ؛ وهو حقيق ذلك الواحد 
المطلق » ولكن ٠‏ الإعمال اله ة فا امتندون ماج رة عن إلصال راا الى | لغيتهم » وإعا اقمى 
ما تیم هذه الأعمال أن وده هو لېه 4 الطرف للام الذى يكن ٠‏ أن شس فيه معين 
المعرفة ؛ وهذه المعرفة هى وح-دها التى وکن " ن مخاص النفس من أسرها ؛وتنقذها من 
وهدتها » إشرط أن تكون معرفة مباغتة منبثقة عن البصيرة السكاشفة . 

على أله مهما تكن 'هوة الوأتحد لدى هؤلاء الفوم شاسعة هائلة إلى حد إمكان ابتلاع 
اكول في أعماقها » »فال الذي لاشك فيه هوأز سجر هذا معدا على حك لمبير السكاتب 
رومان رولان - كان ولا بزال معدم النظير من حيث التأثير فى تفوس الود ولا سا 
العبفوة الممتاز ة منهم . 

غير أن هذه الطريقة القاسية لم تظل على .عاباها ؛ وإعا حدث فبها رد فعل جل تعالعوا أميل 
الى الممرولة واليسر من الأورثوذ كيةالاولى :ومر تمثلى هذا التجديد « رامانوما » 
د 2با R٥:‏ » الذى عاش ف القرن الثالث عشر لغد المسيح > وموحز ما استحدثه هذا 
ازعم أن طريقة أسلافه -- مع اعثرافة کان الق الأوحد - لم يكن يرى أن النفوس 
الفرديه نلواهر خادعة أو عار ة يا كان الاولون ردول وها کان برى ألما مظاهر حقيقية 
ضرورة لاواءعد بقدر كون الواحد ضير و ريا ها ٠‏ عن طر بق هذا الكلازم المتادل بين أحقية 
الواحد للنفوس » ومظبرية به التفوس لاواحد » قد لها تيار من الحب وهو الذى جمل ميل 
المند برحيقه كل هذه الازمنة الطويلة > وهكذا طفق هذا الحب شطور حتى انتبى 
الى الاد الذى هو فايه الطربقة الغا ية :5 


طر نة اليا كما : 


ى هذه الطريقة بطر بقة الب » إذ أنها تقتاد معتنقيها الى الإوله المتشخص »أو فى 
على 7 لستغرق زمنا طو لا <تي تصل بهم الى انبحة طريقّة المينيانا » وفى أثناء هذا السيرء 
أى قبل انتهاتم! إليها ؛ تنيع امالا االماسة راء وأم ما أشتمل عليه هو الاتصال المباشر بين 
الئمس الل فة والنفس الاتسانية فىتفضل وإحسان من جا نب الآولى » وف ثقة وجمبة من جأ نب 
الثا نة تى - بفضل ای ٠‏ لسيطة تتمثل فى التمخى عن الذات س هى :- تعد مع الحب نفسه . 


دا اليا كتى أو العارف عن طرق الحب موده الى صراقب الوصول باختيار مظبر من 
مظاهر الال بکون قد عثر فبه عل مه ثله الأعلى » فا دا م له هذا الاختيار ركز حبه فى هذا المظور 
والفقمس فية كليته » وبهذا اجو شا فشيثًا حي الظفر رو ته ومماعة والتحدث اله وإذ ذاك 
یکون‌حسبه أن يكارس جانبا كيلا من وا والدرا كه » » ايشم رمحضور إهه على صو رةّحية بارزة. 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


4 مجلة الأزهر 


ولما كن موقنا اث مولاه مستول على ٠‏ المظاهر الاطية الأخرى فاه لا فسان 
يدرك انيثاقبا كلبا وأن براها نشم من إطه اوم من الط بر الذى اختاره له » و ابه هذه 
المرتية تتغلب تلك الانكشافات على كل ماأعداها وغ ٥ل‏ راغ نفسه تحب عنما الما الظاهرى » 
ولكن الغييوبة إذ ذاك لا تكون تامة » و إعما يكون الناسك فى حالة المجذاب » لان العقل 
حينئذ يكون لديه بقية من تفكير يدرك به الما الباطنى . 

ومن آنا ذلك أنه إستممثع فى فى تلك الحالة بشع وره باد نفسه مم الابله ؛ وبنيغى أن اعرف 
أن كثيرا من البا كتين يظلون فى صرتبة الاتجذاب أو الغببو. به الدئيا ولانصعدونالى م 
أرفع ملها. ش 
ولكى يصل الناسك الى الدرجة المليا أو الغيموبة التامة د الساماذى > <ز500201 ع]» 
جب عليه أن إضيف الى مجرودانه السايقة جمودا آخر وهو قطم تيار الفكر والتخلى الكامل 
عن الذات ظأه_رها وباطنها » وعند ذلاك فقط بلتحق بالوحدة المطلقة أو بصل الى الاحاد 
التام ببراهان . وهنا بصل الى صرتمة الفناء فى الله اللاشخمى » وهى قابة طريقة الينياا . 

والآن إليك كيف يصور نا أحد مزندى « راما كرنشنا » ارتقاء أستاذه الى 
الغيبوءة العليا أو الفناء الأقصى عن طريقة الا كنا فبقول : 

.. وهكذا انطفاً الما ول ! لعد لله_كان ا للا بن وجود » وفى أؤل الام كانت 

5 کالظلال لا ازال تتموج و تنعکس عل ڪه لل المظامة » وجعل ادر اك الآنا الضعيف 
المنخاذل مكرن دة معاثلة . . م م باك هلدا الفا أن انا مع کل ار للاثنيفية وصار 
المكان المتناممي » والمكان اللات نأهى شيدًا واحدا » وفيا وراء اكلام » وفيا وراء الفكر 
محقق براهان فى ( راماكريشنا) » . | ظ 

غير أنه الما كان النساك 7 ا بتحدثون عن الاله <ينا م يتحدث الناس جميما » 
وحمينا آل ر لصفو نه باوص افم الخاصة فقديدا ذلاك فى نظر الماحئين على صؤرة التناقض » 
ولكنهم أحابو | بان م هذا الاختلاف هو ظاهرى س ۰ وان هذه التصويرات وتلاف 
الأوصاف ليست الا مظاهر طقيقة واحدةء ومنشأ امددها هو تبان الشات والاعتمارات. 
ولقد استطاع أحد أولئك الذبن وصلوا الى الغيمو بة العليا عن طريقة ( (با كنا كراما كريشنا) 
أن برسم لنا شعوره وتفکیره فى حالتى الا مجذاب والص جو فقال : د عند ماأفكر فى الموجود 
الاهممى ككائن لا إيجابى »ولا غالقء ولا م.ق » ولا مدص › أدعوه راهان أو بوروشاء 
أى اللامتشخص ؛ وعند ماأفك ر فيه ككائن إجالى خااق مسق مده » أدعوه سا كتى 
أومايا أو ا كرقى ( وهو القوة أو روح الطبيعة) أى الإل المنشخص» ولسكن 00 
لا حمل بين ثناياه أى فرق » وإبما المتشخص واللامتشخص ها ذات الموجود كاللبن وبياضه 
والماسة ولآلاثها » . : كدري رطفن 

أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهربة 
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4١ 


لعضس الجديد 000 ن فوائد ائد الوم : 


و ااا على ثلاث قواعد أساسية لا مكل شخصية الشخص إلا إذا تكاملت 
فيه هذه القواعد» وهي الم هة الجيدة» والاق اللكامل ء والتعلم . وهذه المنمات تفتقر كل 
واحدة منها الى الأخريين من ناحيةتولعين عامهما من ناحية أخرى » فلرء لا لعسر ف أسباب 
المحة ومقومات ال موك إلا بالتعلم » ولكن التعلم متفر الى الصحة » فبو لا بأخذ طريقه 
الى عقل المتملم وقامه إذا کان ضعيف الجسم مېدم البثاء » وضعف البئية هذا كثيرا ما ببغض 
فى الملم ويصرف الناشئين عنه فضلا عن قله ادم منه إذا أ كرهواعليه » وافتقاره الى الق 
الحمسن او أوضحء اغاق هو الذى مل صاحبه عل الحهل» وكذيرا مايتخذ لمتلم عامه أداة للاضرار 
بالناس » ووسية للتفئن فى الايذاء إذا لم يعضمه من ذلك خاق جميل . أما توقف الأخلاق على 

المحة فأمسء بين ؛ الد خم الضعيف ال جسم كيرا ماخر جه ضعفه هذا عن خلقه المادى ؛ فمو 
لضب لسرعة وينفعل لأوهى السات وق ده متققه عن كثير من واجبات الأخلاق» 
ويكاد التعل م يكوز ن أسبل هذه الصتمات وأقرها منالا اطالبه ي أما الصحة والأخلاق فطلبهما 

ظ ار الى مهارة المر فى وقدرتة على تكو بن التاشئين أ كثر » ولذا فن الثربية الحديئة 
ترى إلى هذبن ااخرضين أ كثر مما تر الى التعلم» و لصيل العلوم أمى 'نانوى بانب ما برک هذا 
التحصيل من أثر فى خلق المتمامين . ومن السهل جدا على ذى الق الحسن والصحة الجيدة 
أن يحصل من العلوم عل المقدار الذى بريده إذا ساعدته عقايته وذكاؤه» ولسكينه ليس م نالسهل 
على المتعلم مهما وسع من الملم أن فيد من عامه سمة وخلةا » فهما يتوقفان على ناحبة تملية 
ومادات حسنة تبدأ من عبد الكفولة . والصوم » على هذا » منبم صاف من منالع التربية 
الحدرثة ؛ فالسفتان المامتان لدى عاماء الثربية بكو ليما الوم ويساعد على كالم . أما الحة 
الجسمية وأثر الصوم فيها فقد شبءت مثا وفرغ الطب منلى عبد بعيد من أن فى الصوم وقاية من 
كثير من الآمراض »كم أن فيه علاجا ابعضهاء وهو مع هذا يبيء للجم فرصة للاستجمام 
تخلص فيها م نكثير م نالفضلات والسموم الضارة به » ويستفيد إسبب ذلك قوة ومناعة ٠.‏ 
وأما كال الأخلاق ظن الصوم يعمد فى أدائه على الصفة التى تعتمد علبها التربية الحلقية 
وتمدها الدمامة الآولى فى بناء الأخلاق »> وهى القدرة على ضبط النفس . فعلماء الأخلاق 
وااقربية 58 أن ونوا فى الناشي" هذه الصفةء عة القسدرة على ضبط النفس وكببحها مما 
إليه مرل ملاذ غير مباحة ۽ فالشخص حين لا تكون له سيطارة على نفسه يستطيع بها 
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(r) 


¥ مجة الازهر 
أن حملا على بعض الآافمال وأن بردها عن افق اش لا استممد شيا م ن النسائح الحلقية 
الى لسدى إليه» ولا يكون باون اتا فا بواجبه منمزلات ؛ ققد يعم جال ادق وعزاياه 
وار الطيب في صاحيه ولك نه مع ه_ذا قد محلو له أن دسم اسه فختلق ما ليس فيه » 
أو حب أن ينال منعدوه فيعيبه بما هو برى”" منه » ومنشأ ذلك 5 عن صبط نفسه والوقوف 
بها عند المد الذى عل» وهو بذلك لم يستفد مما عل شا + وكثير من النانن ير تكبون الرذائن 
غير راغين عن ام فا معاون » آسفين على ما افترفوا منهاء وقد بشدد أسفوم وعتابهم 
أنفسهم عامها لفك أن مم لوها , ولسكنهم مع هذا لعودون إلا من جديد متى جمحت rr‏ 
شمو انم ال اراو اهم فى الثانية هي حاهم فى الأولى من الاسف و التالم » فاو أن 
لديهم قدرة على ضبط أنفسهم وردها عن فمل هذه الرذائل لاستطاعوا أن ينتفعوا بما علموا 
وظلوا فى حدود الق المستقم . 
ومن هنا سلكت التربية الحديئة طرق كثيرة اتهذيب الاخلاق فى الناشئين تسمى طرةا 
غير مماشرة لانها لا لدف إلىخاق معين ولا إلى الاخلاق بالذات » واسكنها تساعد كثيرا على 
الآساس الذى تبنى عليه فضائل الأخلاق »وهو استلاعة الشخص أن يوجه ماطفته وراء عقله 
. ومخضم شهوانه لقضايا المنطق ۽ فأنواع النشاط المدرمى من ألعاب رياضية ورحلات وگو 
الاعات الختلفة ها كلها أغراض خاصة تعمل من أجلها » واسكن ينتج عنها داعا آلار خلقية 
جميلة › لاما کون فى النانيء قدرة عل ضييط نفسنه » فالتر ية الد ثة لانقنم باسداء 0 
وقراءة العظات » والكن : نهنم بالناحية العملية . وعلهاء الاخلاق يذكرون من طرق کون 
الحاق المسن طريقة تسمى طريقة المارسة ,ثاون ها بالصوم نفسه » فمو أقرب طريق لشعر 
الصائم عا يعانيه الجياع والمءوزون من «شقة وهوان » وإكراه الصائم نفسه أن تاخلى عن 
لذاتها وشهواتها شهر ا كاملا لا بد أن بترك فى تسه أثرا طيما يمكنه من الصير على ترك ملذات 
أخرى يمل به أن يتخلى عنها . على أن الشريعة الاسلاتية حتى فى غير الصوم عنيث بهذه 
السفة » صفة القدرة على ضبط النفس » فنى الحديث ١‏ ليس ااشديد بالصرعة إعا الشديد 
من لاك نفسه عند العضب » , 


بتلاق الصوم والتربية فى ناحية أخرى ؛ غالتربية تمنى بأل يعيش الناشىء فى بيئة مشبعة 
بالأخلاق » وأن محيا هو فى جو خاتى ؛ فليس يجدى عليه أ تحمثه على الآمانة وتبيح له 
الكذب أو تكذب أمامه » أو حاول أن تنمى فيه الشجاعة وهو ميا بين فوم مخلاء أو على 
الأقل يسيحون له البخل » فلابد لشكوين خلق ما أن تكون ثم عناية بالاخلاق الأخرى . 
والصوم عوذج جيل لهذا الغرض الذى تنشده التربية » فأفل الصائمين مثوبة وأجرا هذا 
الذى يقتصر من الصوم على الجوع والظماطيلة نهاره غير عانىء بشرائط الصوم الآخرى من 
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1 الصو والقربية الحديثة‎ ٠ 
التخلق بالحلق 0 والصير على المسكاره . . . فالشارع فد أحاط الصوم بهالة وضيثة من‎ 
. العادات النبيلة » وحث الصائم على كثير من فضايات الال‎ 


فقد جعل الصيام و« حلة لصاحيه فلا برفث ولا نمسق » وأ املو خاصمه أو شاه 
فليقل إلى صائم مرتين » ولام مأاسذت صلاة التراوج فى رمضان ؛ وفرضت فى آخره زكاة 
الغطر » وقد كان صلى الله عليه وسل : أجود مادكون فىرمضان دين راه جبريل عليه السلام 
فيدارسه القرآازكف . فالصاتم لعيش فى جو كله أخلاق » وكله طبارة » ورو<ية لسمو به فوق 
المادياب . 


ني 


وناحية أخرى فى الصوم طا أثر قوى فى أخلاق الصائمين » وهى أن الصوم أمالة فما بين 
العم وبين ربه » يستطيع الصا م أن يشوارى عن الئاس ويفطر ولا لشعر اغ غطره فبو 
سام عند الداس ومقطر عند ربه ء وقد فى حالته هذه مدة كبيرة » وتلك نان لاان ف 
العبادات الأخرى ؛ فن الصلاة ما لايكون إلافى جع وجاءة » وتكرارها مجمل إظبارها لابد : 
منه » والزكاة مئحة مرن الغنى للفقير لايد أن لملم اوه كذا , . . أما الوم فانه يقوم 
على الآمانة وحدها » ومرده إلى ضمير الضاكم وخاقه . وقدحاء فىالحديث القدسى « كل حمل 
ابن آدم له إلا الصوم فنه لى وأنا أجزى به ٠‏ 


مدو من كل ما تقدم أن الغرض هن المَوم إتماهو التاحية الحلقية والروحية التى تجمل 
المرء منيبا إلى ربه متساميا بنفسه قوق الماديات » وكل صوم لا جه به صاحبههدًا الاجا 
هو صوم قليل الجدوى إل رفم عن صاحبه العقوبة لا يستتبع المثوبة »وأى مثوبة هذا الذى 
يكف عن المفطرات المادية مستبيحا لنفسه أن بسب ويغضب ويثور وقد يكذب أو يغتاب» 
فقد أفسد الغرض المنشود منالصوم و عل البيئّة احلقية الطاهرة قبيدة مدنسة 2 هو إخلال 
بالصفة الاساسية للاخلاق » وهي القدرة على ضط النفس »فمو صوم لافائدة فيه . والظار إلى 
الحديثالاموى « من م يدع فول !ازور والعمل به فلدس لله حاجة فى أن يدع طعامة وشرابه » . 
فترك الطعام والشراب تمل لا جدوى وراءه اذا ل لصحيه مكارم الاخلاق يا 


مر اليل لي 


المدرس بالمعاهد الدشية 
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4 


بحث ف مقار نة القوانئن الوضعية 
بالشريمة الاسلامية الغراء 

المائع الرابع : القرابة . وهى على أنواع (ا) القرابة الطبيعية : كان الزواج بالأقارب 

عقوتا ومبغوضاً لدى الرومان » وكذلك دى الكنيسة ولذا كان مرما . ولقد تأر القانون 
ارومانی فى أواخر عهده تأثراً کبیراً بتعايم المسيحية فأصبح رما بين العم أو العمة أو الال 
أو الالة وبين أولاد الأخ أو الأخت » وهذا كان فى عصر الامبراطورية الثانية »ما حرم' 
الرواج بين أولاد العم أو أولاد الال أو أولاد العمة أو أولاد الال الأشقاء » وكذلك إخوة 
أو أخوات أحد الزوجين وبين إخوة أو أخوات الزوج الآخر . ويمكن هذا التحرم الصارم 

وقوى أمره فى القانون الكنسى حتى شهل حرم الرواج بين أقارب النسل الواحد البعيدين 

فى القرابة جدا . وعلى هذا يحرم الزواج إن الأعكرل والفروع مطلقاً » وكذلك بين الحواشى » 

ولكن بالنسبة لتحريم الرواج بينا المواشى كان ريا لاعمليا حيث كان التحرم لايتعدى 
الدرجة السابعة » وما وراء هذه الد رة غالقانونالزومالى ق أ واخرغېدەلارىمانا من الرواج . 

وبلاحظ أن حساب درجَة القرانة. مختلف لدی کل مب حسب عوائده ؛ فلاجرما نين 

طرئّة خاصة فى المد › وعلى حسب طريقتهم قد نصل حرسم الرواج بين الآقارب إلى درحة 

كبيرة مبالغ فبها جدا » إذ الدرجة السابعة عندم تطابق الدرجة الرابمة عشرة عند الرومان . 

وقد أخذت الكنيسة بالطريقة الجرمانية واختصت بها وطبقتها على من يدينون بدينها . وإنه 

لصرف الذظر هما ورد من النصوص فى مواد التحريم فان الكنسة دحمت محر م الزواج بين 

الاظآرب على أسباب أخرى مثل )١(‏ الموامل الفسيولوجية » إذ التزوج بالأقارب إضمف 
النسل و يجمل الجسم عليلا قابلا للامراض » بل قد يثودى إلى الانقراض (؟) ومثل الموامل 
الأخلاقية» إذ التزوج بالأقارب قد يترتب عليه فالباً شقاق بين أفراد العائلة (م) ومث ل العوامل 

الاجتماعية » قن الرواج قد بنشأ عنه رابطة بين العائلتين . وقد قال القديس أوجسئاك : 

د يجب أن بكون الرواج بذرة مودة ووثام » ورابطة حب ودوام ؛ والآجانب ثم أحوج إلى 

ذلك » وأما أفراد المائلة فتكفيهم رابطة قرابتهم الناشئة من القرابة بالدم » . 


طريقة حساب درجة القرابة : 
لدى الرومانيين : مسب درجة القرابة بين شخصين بالارتقاء فى أصول أحدها حتى تنصل 
إلى جد مشترك بينهما » ونمد هذه الأصول بدون عد الجد المشترك » ثم يبط من ال جد المشترك 
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حت فى مقارنة القوانين 7 
إلى الشخص الآخر » ولمد أصوله ألضاً مر غير عد الجد المعترك » فجموع العدبن سين 
درجة القرابة بين الك_خصين المذ كورين » فثلا إذا أردنا أرك نعرف درجة القرابة 
بين ابنى عمين مثلا نأخذ أحدها فنجد أن بينه وبين أبيه درجة » ثم تصعد من الأب فنجد 
الجد وهو جد لابن العم الآخر ء فبين الأب وبين الجد المشثرك توجد درجة أخرى أبضاء 
وعلى هذا يكون بين ابن المم المذكور وبين جده درجتان ۽ وإذا نزلنا من ال جد المشترك الى 
ابئالعم الآخر وجدنا أيضا درجتين » فتكون مجموع الدرجات أربعا ء وعلى هذا تكون درجة 
القرابة بين ابني العمين المذكورين هى الدرجة الرابعة ؛ وتكون درجة القرابة مثلا بين الاخ 
وعمه هى الدرجة الثالثة وهكذا » وحذه الطريقة تشبه درجات السلم الذى له جانبان لصعد 
من أحد جانبيه بعد درجاته الى الدرجة المشتركة بين الجا نبين » نم بط على الجاني الاخر 


فنعد درعات الجانيين من غير عد الدرجة المشتركة » فعدد الدرحات سين درجه القرابة . 


لدى الجرمان : البربر أو الجرمان كانوا إمدورن درجة القرابة بالطبقات » ويشبهوما 
بأعضاء وصل أجزاء الجسم العليا » واشبه هذه :الطريقة طريقة عد الأطفال على الامابع » 
فالرأس مل الروجين » والكوطن عثلان الآولأةء والٍكتفان لان أولاد الآولاد » 
والمنق أولاد أولاد الأولاد ؛ والكف وسلاميات الأصالم تمثل ما بعدثم » وما بعد هثولاء 
من الآقارب يعناونهم بالأظافر » وعلى هذا تو كسمم طيئقات أو درجات من الآقارب » ولو 
اقارنا الطريقة الرومانية بالطريقة الجرمانية لجنا أن الدرجة السابعة عند المرمان تطابق 
الدرجة الرابعة عشرة عند الرومان »> ويشقطم حمل القرابة بعد هذا » ولا مالع حينئة من 
الزواج بين الأقارب الذين م فى درجة أبعد من الدرجة السابعة أو الدرجة الرابعة عشرة » 
إذ فى هذه ال+لة تعتير القرابة مجهولة ولا يبحث فيها . 


وکا قلنا إنال-كنيسة امخذت لنفسبا طربقة الجرمان ؛ فانه بناء على ذلك بحرم الزواج بين 
أولاد الم » إِذ م يعتبرون حينكذ فى الدرجة الثانية » ومع ذلك إذا أصبحت هشرة الزوجين 
وحياتهما فى حالة لايعكن الاستمرار فيها وحتم وجوب الانفصال بينهما فان رجال الكنيسة 
کانوا بتلمسون حيلة لاعتبار الزواج باطلا وكاأنه لم يكن » فيبحئون جما إذا كانت توجد قرابة ما 
بين الروجين ولو جاوزت الدرجة السابعة حيث كان الأصل هو حرمة الزواج بين الأقارب 
مطلفا » ناذا وجدت قضوا باعتبار الزواج كأن لم يكن وتنفصل وتنحل الروجية » وهذا بناء 
ع أن الكنيسة لا تقبل مبدأ الطلاق م أوضحنا سابقا » وكانت هذه الحيلة لمتبر مجاملة من 
جانب‌القضاء » وليس منالنادر وقوعمثل هذه الحالة ء فانه بعد مضى سنين طويلة من المماشرة 
الزوجية .نفممل الزوجان بهذ الطريقة ؛ وكانت العامة تطلق علىهنذا الاتفصال امم الطلاق » 
نما رجال القانون الكنسى يسمونه ببطلان وإلغاء الزواج » ولما أحست الكنيسة بأئها قد 
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5-6 جل الازهر 


شطث وغلت كثيرا فى السك بالطريقة الحرمانية بدأت فى معالجة هذه المالة فتساهلت فى 
حرمة الرواج إذ كانت عنس كثيرا من التصاريع جواز التروج فى حدود الدرحة السالعة وما 
قبليا . وى سنه ٣۲٣١‏ حدد مم لاران حرم الزواج بالنسية الحو اشى فى حدود الدوجة 
اا وما قبلا طبقاً للطريقة الحرمانية » متعللة لغري وهى أنه لوجد بالجسم اة 
أنواع م ن الاخلاط » ومع ذلك فإن هذا ا محل أا مرل المغالاة » ولذا اسار 
إغطاء لصاريح الزواج بالدرحة الرابعة وما قلما 2 كالعهد السابق . 

(ب) القرابة المدنية : وهى التى تنشأ من التبنى ء وحكما حينئذ حك القرابة الطبيعية 

5 القر ابه FT‏ وحية : وهى التى تنما من التعميد » فيعتبر الشبين أو العراب كالاب 
للطفل الذى تمد ء والشمينة أو العرابة كام للطفل المعمد » وهذا الاءتيار اعتبار روحي 
فيحرم الرواج نين الطفل المعمد وهذين الشخمين » ومن جبة أخرى يعتبر هذان الشخصان 
اوی فيحرم حينئذ الزواج بين الشبين والشبينة . وفد توسعوا فى هذا المالم اروحى 
حتى ثمل أحوالا أخرى ؛ ففى القرن الثامن عشر حرم الزواج بين الشبين أو الشبينة وبين 
والدى الطفل المعمد » ولكن حصل هذا التجريم رد فمل يشابه ماحصل فى القرابة الطميمية 
حيث محددت من الوجبة العملية "ار هذه القَرَائة فاصبح التزوج بين الشبين والشبينة جار 
من الوجبة العملية الفرنسية فى عصر المأوكية . 

(د) المساهرة : تنا المصاهرة بين اقاب الزوج وأقارب الروجدة إذا حصل بالرواج 
دخول » وتصير أثارب كل م من ازو جين کله واحسدة وير تبطون فيا بينهم » ورم زواج 
لعضهم لبعض كالفرابة الطبيعية » ولسكن منذ أن العقد جمم لائران سنة ٠١٠١‏ حدد هذا 
التحريم واقتصر أمره لغاية الدرجة الرابعة بالنسبة للحواشى . 


وتذشاً أيضا المصاهرة بين أقارب الزاتى وبين أقارب من زی بها هذا الزالى » فيحرم 
الزواج بینم > ولسكن هذا التحريم اقتصر فما بعد عل الدرجتين الأولى والشانية طيقا 
لقرارات جمع الثرانت . 6 

(ه) وهناك مالم يسمى بالآمانة العامة عءوثاان5 L'honnétêté‏ 

وينتج هذا المانم من الحطبة » فيحرم الرواج بين أحد الخاطبين وأقارب الآخرء إذ 
تعنبر الحطبة شبه زواج » ولكن مم الترانت قصر الحرم على الدرجة الأولى فقط وشرطه 
إصحة الحمطبة وزواج م يمحصل به دخول بعد . 

والقانون الصادر فى ۲١‏ سبتمير سنة ١99‏ حرم الزواج فى الأحوال الآنية 

(!) فى بمودالنسب قرابة ومصاهرة . (ب) فى الأراثى بالنسية للاخوة والآخوات» 
واندثرت الموائم الآخرى الناشئة عن القرابة .2 « يشبع » 1 ٠‏ 
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لاء بل حتاج الاسلامية الى دعأة 


كنب قضيلة اش أبو الوفا المراغي مقالين فى جل الازهر الغراء تساعل فيهها : هل 
محتاج النشربة الى دة للاصلاح وأجاب عن > هذا التساوّل بأن الا سلا ۽ دين کامل 
كفل للبشرية كل ما تحتاج إليه من نظم لياة سميدة مالةو سرد طائهة من تمالم الاسلام 
مسا مدی 4 والساقها مع دا الالسانية 0 وخأص م ن ذلك الى ال أن الما لو انيع هده 
اله لظم الى وضهها الالام | سادت المودة والآاخاء دن الاس ولأصبع هالما مم دا فاطلا , 


ومنذ شور يكتب فى لة الرسالة كاتب فاضل يشرح لعض مالم الاسلام » وبين 
مدى حاحة البشرية إليهأ » ومدى كفالنها لسعادة العام » ويدافع عن بمض التشريمات التى 
دن المبلة والمغرضون أا لا تتفق وكرامة الإنسانبة . وق د كنب من قبل ذلك » وسيكنب 
من بعد ذلك كثيرون فى صلاحية الاسلام لكل أمة“وفى كل زمن » وكفالته لمصالح العام 
الاجتماعية والسياسية والخلقية والاقتضادية. 

ولكن السؤال الذى تحوم على الالسنة هو : إذا كانت مالم الملة الاسلامية كذلك» 
وهى كذلك ولا شكء فاماذا لم تمر مرکا حى فق البلاة ا نفسها #والجواب عن 
ذلك سل ميسورء وهو أن الاسلامية فى حاجة الى قوم ومون بالله واليوم الآخر وبتةون الله 
حق تقاته » بأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر » ومجاهدون فى الدهوة الى الله . ش 


ونا لنضع تموذحا للذاعية الصالح ¢ ولعلنا ليا ك ده د دو جين (۱) » لنفتش عن . 


وأول ما يجب أن بتوفر فى الداعية أن يكون فتنبها فى دينه.» عالما باحوال الناس الذين 
يدعو م » خميرا بنفوس الجاعات » منقما عن الامراض الاجماعية ال فى تتفشى فيه » تالا 
لآفباههم هذه الأدواء باذ ولباقة وحزم وإبصيرة . وإنا لنشهد من ذلك ما يحز فى النفس » 
ولضيق به انصدر ؛ فبذا رحل اميش بين فقراء مدقمين لا يجدون القوت إلا بشق الأنفس » 
وم انون من شظف العيش » وخشونة الحياة ما لا يطيقه إلا أمثاطم من الصارين 
المحتسمين » و إذا وقف ليمظهم حلام على الزهد فى الدنيا » وأميثم بأن يعطفوا على الفقراء 
والمسا كن أ وه_ذا متحذاق ٠تقمر‏ لا لعنيه من عظته إلا أن سين مة_درته فى الانشاء» 


(1) داوجین فياسوف وای شوهد وهو بسير تصباحه فی النهار فقيل له فی ذلك فقال: أفتش عن وجل ٠‏ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


14 حل الأزهر 

لل ل 
وصوغ الكلام » ولشقيق العبارات » ولا يهمه أفهم القوم أم لم يغبموا » وقد كنت ”ھەت 
خطييا فى بعض القسر ى ؛ وم يكن فى المسجد متعل غیری » وأشهد انی لم أفوم من عظته 
إلا القليل» واذ كر ان ما قاله فى هده العظة : « كان العرب فى جاهلية جبلاء » وضلالة ياء » 
كبون عشواء ممتسفة لا لسير م على المحجة » ولا تلبج بهم لاحب الطريق » فثل هذا 
وذاك لا يستطيع أن بقرر حجة الله فى النفوس » ولا أن يبلغ بها القصد . 


ولعل أوجب من ذلك للداعية أن يككون صر جا لا يخشى فى الق لومة لاثم » ولا يخاف 

إلا الله » فلا رهب ذا سلطان لسلطانه » ولا يخنع لغاشم » ولا بداهن ظالماء ولا يكون كذلك 

حتى هوی بقينه فى الله » و<تى لطسرح حب الدنيا من نفسه » فلا بای بيد من كانت » 
وحيلئذ جور بالحق » ويرفع صوله به. 


| زوق أن اا النصور لتى سفيان الثورى فى الطواف فضرب بيده عل مائقه وقال 
العرفنى 7 فقال سفيان لا فولكنك قبضت عل قبطة جبار . قال : عظنى أبا عبد الله . قال: 
وما همات فيا علمت فاعظك فما جبلت 7 قال : فا يمنمك أن تأتينا قال : إن الله ہی عتم 
فقال تعالى « ولا تركنوا الى الذبن ظاما١فتسك‏ كال ار » . ويمكننا بسهولة أن تصدق هذا 
الموقف من مواقف الراهد العظم سفيان الثورى إِذًا عرفنا أنه لم يلق للدنيا بالا . وقد 
مرو انالمنصور أرسلإليه فما دخل عليه قالله: سل ىحاجتك» قال: أوتقضيها يا أمير الم منين؟ 
قل نم . قال : حاجتى الا ترسل الى تحتى 1 تبك ء ولا لعطينى شیئا حتى أسألك . تم خرج . فقال 
3 : القينا الب للعلماء لو | إلا ما کان من سفيان فإنه أعيانا فرارا . وبسهيل من 
كاد ككون العالم عزيز النفس إلى الفم . وفى الاثر من ل إستعز بالعلم فليس بعالم . وهذه 
قصة العز بن عبد السلام رحمه الله تعطيئا صورة واضحة لعزة العاماء » قالوا إنه لما أعطى السلطان 
الصالم اسماعيل الأفر ع مدينة صيداء ؛ وقلمة الشقيف» أنكر عليه قاضى الشام وسيدها الشيخ 
العز بن نبا لبنلا ؛ وثرك الدطاية له فى الحطبة » فغضعيب السلطان وأخسرجه الى مصر » ثم 
ارسل إليه وهو ف‌الطريق رسولا يتلملف به فی‌المودة الى دمشق » فاجنمع به ولاينه فى الحديث 
وقال له ما رید منك إلا أن تتكسر للسلطان » وتقبل بده » فقال له الشيخ : يا مسكين ما أرضاه 
فمل يدى » فضملا عن ان أقبل بده ! 
فوم أتم'فى واد وحن فى واد ء فتى كان الواعظ على هذا المثال وصل وعظه الى القاوى 
واستطاع أن يكون هاديا للناءن وميشداء ولسكن متى کان عيذ الدنيا بأ كل العيش بالمر 
ویکون فقبه -- كا يقول الرافعى الكائب - استخراج الدرام من النصوص »ء فإن دهوته 
لا جد ها یما . 
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ومن أثم الصفات التى يجب أن تكون فى الداعية الى الله» أن يكون هو مثلا صالاء 
ولن بؤلى القول تمرته حتى يكون عمل صاحبه مصبداةا له» فالناس إغرفون الحرام والحلال » 
وبدركون الواجب والمندوب والمستحب » ولسكلهم بريدون أمثلا ناطقة يمتذونما» فم 
للاتمال أ كثر اسنجابة منهم للا”قوال » وك من قول لا يأخذ من نفس سامعه مأخذا لاله 
يرى صاحيه برهانا على كذبه » وم رذيلة يقبحها العالم فى تمو سالناس فلا آزداد عند إلا حسنا . 
وقد تاوا : إن الكلام إذا خرج من الاسان لم يجاوز الآذان » وإذا خرج من القلب دخسل 
فى القلب . وقد س سيدا الحسن برجل إمظ فلم يتآثر به » فقال : اذا إن شليك لشرا 
أو بقلى . وسأل مر بن ذر أباه فقال يا أبت ما بالك إذا تكلمت أبكيت الناس » ذاذا تكلم غير ك 
م يكبم 7 تال : يا بنى ليست النائحة الفسكلى كالنائحة المستأجرة . 


هذه صورة لاواعظ الذى عكن أرت فيد به الاسلام ألصارا » ولكن الاسلام بل 
| فى فصر نا يمن کون قوله دائما ردا عليه » فو :قول مالا شمل 6 ,زه د الئاس فى الدنيا 
ولا .,زهدء ويدعوم الى الحب والمودة وهنو أبغْض الناس للناس » وهام عن الاسراف 
والبذخ وهو منغمس ف الترف » إرفل فى مطازقة العم . وقديما قال اسماعيل بن القاسم 
( أبو المتاهية الشاعر ) : 
لو كار ف زهيدة ضا دا عكر وَأضحَى سته أ لسمعد 
اف أت تنفد أرزاقه والرزق عند اله لا بنفد 
وارزق مقسوم على من نري شاله الايض والاسود 
وإمد : فبل نلمح فى الآفق إشار خير نأمل من ورائها أن يمود للاسلام هده وعزه على 
بد هداة معلهين » مثمانين فى خدمة دنهم ؛ چاهدرن فى ميضاة دم 'إلى لالم هذه 
البقائر » فقد أوشك الئاس أن تكفروا بالمادة وبرحهوا إلى "ماحة الروحم يطليون عندها 
علاج أدواتهم . . ولعل الله حدث بعد ذلك سرا 3 


على كر مسيم 


2 


(4) 
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ول 


مع الشعراء : 


اباب 
عه ١‏ نے 
أبو فراس الجدالى : 
شاعر درج فى بيت الملك » و لماه الآمارة : وفسحة العيش » وطر افة الحياة » وإسعاد الحدة؛ 
وت قر منه ف منارت الشعر ومدارج العرو 03 0 ۽ و لدت ع عل ملا الشعراء 0 .مغالى 
ال ظامين ومسا قات القعممد وهات ندر ٣ال‏ أيادى |/ لوافدن , 
شب وشدت دين رده الكرامة والءزة نفس اة 4 ووحدان صادق ¢ واحساس اف 
خالس: من شوائب التبلد » ومة فوق المحل كيم 
وما المرء إلا حيث مجمل السلا اا وش دا ذوق المما كين جاعل 
مج تسه صادما غير مبالغ ا 
وەسکاري EE‏ التدوع ومغزلى ماوى اكرام رمنزل الاضياف 
للا a‏ عن مطلية لعل المزار ولا مشقة الأسلاك ولا وعورم الطر ق 3 ملكث معالى 
الأموو عليه أقطاره ¢ و من کل جاتب » ووز غت نفسه دان ماو ڪا 1 
1 إذا ما العسز أصبح ف مكان “كوت له و بل او المزار 


مقای ڪت لا أهوى قليل ولوبى عمك م ن اهو غراز 


کہ 


وکن ن مدالفه طالشة » ولا اماه خائية؛ فەز ز ماله مسددة صااءة» و »انمه لاسو مثله » 


فد خلی للعاماء 4 ولش أيه الميئة ] سادياث ل" مور ۰ ۰ 
إذا ما عن" لى 57 بارش وکت له ضمينات النجاح 
محاول وبؤاول ولا شكل على شرف أرومته ۽ إنه شاعر فارس ؛ ومكافح منافح مؤمل ¢ 
إن القنى هو الغنى بنفسه 2 ولو اله عأرى اننا كب عافى 
ليس فى مقياسة النراء ولا فى حسابه برق الذهب »الغنى ممزة النفس واعمادها على قو ما 
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زان الشياب حل 


وفيض رو انپا و*عوها وان لعرت مئا كب ماما وأعوزه بريق الى وكساء الرياء الذى 
2 به الضعيف وبعمدره وافى العقيدة 00 الردولة ١‏ 

وهو غيور على أمانيه وآماله بتحرق شوةا الى الحعد ولا امك على مجمة » يرى مكانه فوق 
النجوم ومتزلته ف خماء المماء ومناط الثريا ء واشق على هسه أن بتخلى غن الصدارة ونزل 
عن از ته الى ا دا رال قوه.: 

إلى آغار على منكاق أن أری فيه رالا لا تسد مكانى 

وهو لا يقنم بالعنى ولا لعدش على أأرحاء ست 6 إنه مقدام ومغامر بلق بنقسة 9 الممامع 
ورد المواللك ونزل الى ميادين تاوف زه الارب فی رکب ف طر نه مسارب العاية غير 
ضعيف الرأى ولا متقاعد الحيلة ولا نازل الممة . 

وهو ري قالغيم 6 طيعالأخلاق ر النفس» سول القماد عل‌الاخدانء مشا - ممالحلان ¢ 
يقابل جناية الصديق العفو »و تنك ر الزميل بالرضاء يرى مقابلة السيئة بالمسنة » و بحاو لوطم العفو 
عن أساءة الصديق 3 غتءعك شور ه ف هذا واتفيدفك 3 ا إذا لشدت م4 رأنه ف معأشرة 
الاخوان والتحاوز عن هنوا مم : زلا شق E‏ مو حان على جال ) . ٠‏ 

واليك اانه الما اه ه العيافية . 

ما كنث مذ كات إلا تاوع لاي أبست مؤاخذة الاخوان من شالى 

ی اغفبل 1 سدس خلا شه ڪي ادل لی عفوق وإحسانى 

إذا خلبلى لم تك إساءنه قاين موقم إحسالى وغفراتى ! 

ا 7 8 :رن و 5 8 1 ١‏ 

ظ کی 1 واجدر صا ڈیا أبدا لا سي ء احسن مر ' ان 2 جاب 
واستراح إليه وخف طربا به وهدات أتماسه عنده من هات الصداقات الضالعة والمؤاخذان 
المترادفة والقطيعات الى منيت ما الصلات ... من لك بالصديق الذى يستحلى جنايتك؛ ومن 
لاک الاخ الذى بحنو اطا اذا دمن ذا الذى e‏ ل عفوه بالمرور كرما على الاساءات 
ما كانت عن إخوة وصدافة ؟! تلك ابات خضت عنها فر حة جود بيات التبوغ وتنضيح 
عن فلب ماق الأمل والب ¢ تار من فيو صّه أقاثين الشحعو وندائع السحر و لأشمد ال موى 

لم يكن جامح الصمابة ولا فاجر النظرة ولا منتك الماوة هزه الال ونطرب به وله» 
ويهتف من أعماقه إطفراته العفة ولياليه الطاهرة وتجواته الالية ءن رقصات الشيطان 
واروات الابالة e‏ لعم کان کرم النجوات ¢ عقيف الحاوات ؛ طاهر الاردان ¢ تلحقه 
الظنون ولكنبها لا تاخد بتلاسه . 
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فاما احتمعئا يعم الله بيئنا لقد كرمت وى وعفث ضمائر : 
وبت لظن الناس فى ظنو م . وثولى مما برجم الناس طاهر 
وهو ممدئنا» ولا باس من لصديقه آنه صاحب نفس عالية : 
: فبت آعل را مرن رضاب ها سكر وليس لما خمار 
الى أن رق ثوب اللسل عفنا ونادت م فقد برد السوار 
تلك جلسات الال وسهرات الة-رام التى تمهفو الى المفاتن وتحتنى لسهراتها ر 
والنفوس العظيمة والقاوب الكبيرة تهزها هز زا عنبةا الام م تتيرها الأمال » ويعز على اننفس 
الآببة تنكر الناس وتبدل الحلان وتقاعد اهم فى مسارب العرف ومنافذ الآباء » وهس أبى 
فراس نفس سرية »و ته مة ماوك »و وفؤه لالعرف التراجمء وإن وقف يزد رد المرارة ويشكو 
غير ضعيف ولا واه مرن ميل الأصدتاء وقلة إنصافهم وهتافهم مع القدر وإجابتهم لداعى 
الجمحود . .. إنه بقلب طرفه فى انحن » ولس تقرى” الاصدقاء خليلا خليلا . 
أقلب طرق لا أرى فير صاحب .ميل مع النماء حيث عيبل 
أكل خليل هكذا قير منصيف ٠‏ وَيلّ”زمان بالكرام ميل 
نعم دعت الانيا الى الغدر دعوة ٠‏ أجاب إلبها مالم وجول 
لقد كان يداخله الشك في حكه على الناس بالعدر القاطع » وكان عضى على إيمانه بالوفاء حتى 
عه الدهر بنابه وشرد خطواته وقيدة فى اسر الرَوْم » وتاك فى بعد عن الوجوه المسنترة 
وراه بريق الرياء عرف المقيقة امرة ولس البلاءالائ فق هتاف ارخ من أماقهء وتأبى 
الآيام إلا أن تداعب القراتم الشاعرة ة لتضحك من دموع | العبافرة » وتشنى غليل الاحداث من 
قور اراق الآتفس الناية » وتان ۸ ألى فراس إلا أن تقدم فى معركة بين المرب والروم 
بوسر فيها ولصاب بنصل فى ذه لم ينقل 0 القسطنطيشة بة ‏ ويشق الآءمر ولطول مدته ويتقاعد 
سيف الدولة عن ابن ممه والذى وف له » وهناك يشتد به الخحنين ولشوقه أهله وتمن جنون 
واد » ولص ما بتثاقل عنه سيف الدولة . وللاص ما لطول آياليه ببلدة دام فيضيق 
ويتالم ويطلب العببر والنأمى » ولكنه الآسر . . ولسكنها القريحة والشاعرية التى ترات 
الح بة والطلاقة » ومع هذا يوب الشاعر الآسير الى محادته وم دب مجلده وينشد 0 
ارظ قدر مواهيه وموائفه : 
من كان مثلى ل يبت الا أميرا أو أسيرا ' 
ولشق ارارم الحوادث خلا دثه »ولکنه يريد 
الى التصغع والى التعمير : 
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أضوت على الآيام ثوب جلادكى 2 ولكنتى لم أنض لوب التدلد 
ثم يقول : 
عر يثق الانسان فما ذوبه ومن أبن لحر الكريم جاب 
وقد صار هذا الناس إلا أقليم ذا على أجسادهن ثياب 
تغابيت عن قوم فظنوا غباوة فرق أغبانا حصى وتراب 
ولو عرفوق لعض «عرفتى بهم اذن علموا أنى شبدت وظابوا 
ولا موته اعانه باه » و ل“تمزعه خطوب تقتلم الثقة من حلادة المهر . انه زفر زفرة 
مقروحة مكروبة لكنها ف معار دبا الى اأمماء وطريقها الى الله 
ومن لم يوق الله فو مزق ومن لم لعز الله فهو ذليل 
وينسى مع قسوة الايام قيوده ويتلقف أخبار أحبائه وغامانه وصور متزله فتأخذه 
العيرات ولستولى عليه الاشفاق لصيره ومصرر من وراءة من 3 ومن أبناء #زهو لمرف أنه 
أحق بالبكاء وأولى بالرعمة ١‏ . . كج ان هامقت الطائية ترق ححب الغربة وتسك على 
غلامين له : 
بت أبكيكما وإرب ميا أن بيت الاسير يبكى الطليقا 
وزع لبكاء أمه ولا يفوته أن بِصَبرها ويطلب آلبها أن تلوذ بالأمل فى الله فو باب 
وإن وراء التر أما باؤها على وإن طال الزمان طويل 
فياأمنا لا تمدىى الصبر أنه الى المير والنجح القريب رسول 
وهو ينغت الآلم ونصرخ صراغا مرا قاسيا يلبب الحسرات» ومع ذلك تحمس فيه رفعة 
النفس وعلو النظرة و بعد إلثقة فى الله وحسن الظن «السماء الى ان تقلع عن إفائته م ہما طالت 
شقة البعد : 
معبانى جليل و«العزاء جيل وظنى بأن الله سوف يديل 
جراح محاماها الآساة مخافة ‏ وسقمان باد منهما ودخيل 
وأمر أفاسيه وليل مومه أرى کل شىء غيرهن زول 
نطول بى السامات وهى قصيرة وفى كل شىء لا بسرك طول 
تلك نات عبقرية ماشت أسيرة المجسد وفضت حياتها فى قيد الأمالي السسرية» وجرها 
الاقدام الى مسارح الآسر والعيش فى ظسلال الغربة حينا تفضت بدائم حزينة متليفة على 
الحلاص» الى أن أطلق سراحبها وفك عقالهاء وكان تَعُْربدها ساوة بربئة من الوهن المميت 
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أو العويل لباس » إتما كان تهويا فيه إشحاء وفيه تطريب سايم إلا من اللمفة والآسف على 
حمل الوفاء المنيت ومتاع الاهل الممنوع تشرد سحدفات الام ونوفظه خطرات النسم ورجح 
أعانيسة سات اط وادس إن مرت خاطره الشارد . . . نرب الخجامة على فرع غصنها فتنثال 
دموعه ونءجب لتلك الطليقة التى كى ولا تمسر فى ساقيها قبداء وإساجلبا وؤ نما 
لسكائها المر الذى كان حديرا به : 


أقول وقد 'ناحت بقرلى #امة 
معاذ الهوى ماذقت طارفة النوى 
ال عزون الفؤاد قوادم 
أا ارتا ما أنصف الدهر بيئنا 
تعالى ری روحا لدی ضعيفة 


أبضحك ماسور وتبكى طليقة 


أنا حارنى هل تشعرين الى 
ولا خطرت منك اموم سالى 
على غصن الى المسسافة عالى 
تمالى أتاسمك المموم تمالى 
تردد فى جمم يعذب بلى 
ولسکت عزون ”و يندب سالى 


لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة 2 ولسكن دمعى فى الحوادث غالى 

تلاك ظلال امن فر ےه ألى فراس 3 وا Ji‏ ك فا اله ماب اليتيمة غن . ذلك الماحاء ا افو 
» او فراس الحمارث ن سعد بن #_دان كان ورد دهره ومس غهعره ادا وفضلا وک رما 
ويلا ومهدا ودلاغه وبراعة وفروسية وشحاغه + و شەر مشېور سائر دان اخسن والودة 
والسهولة والجز اله والعذوبة والفذا 4 ة. واطلاوة والمثانة 4 وممة رواء اطيع وة ا 
وعزه الملك 6 وم جتمع هذه الال قله إلا ف شور عمد الله ل المعز تقاف فراس ١‏ زع [شهر 
كه عند اهل الصنمة ونقدة | کلام ¢ وكأان الصا می قول « بدى ' الشعر علاك واختم علك 4# . 
لعنی اسا اليس وان 9 وراس ¢ وكان المت ی اشد له بالتقدم وال 4 01 و معت ای حانبه قلا ری 
لمارا a:‏ ولا محترى" عل عار ca‏ واعا 1 لحه وم من دو نه 0 ن آل مدان ييا له وإجلالاء 
لا إغفالا وإخلالا » وکان سيفب الدولة امب حدا دا س ن أ راس وگه بالا كرام عن 
سائر فو مه و( لصافية ےس4 و١‏ لے مد۔4 ف عر و اه و ا 0 أعماله ۰ 

92 ا 

أر بع سين 6 و للم قصال فيبا الرقة والهنين الى الوطن عرفت فى الشعر العرلى بالروممات . 

وقد أختير ف من اأسالعة والثلائين إذ رت ده وان الى المعالى ل سيف الدولة 
حر ب انتبث بفتل ألى فراس » وحق فيه مأ ماله عن هسه ؛ 


5 ¢ 0 
زین الشباب أبو ف راس لم عتم بالش.اب 


ابل كر گومرں | 
فار سن غه بد القاهرة 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


A0 


5 - تضخم المد 
أستعمل كلة التضخم ىكتابة أهل المصر . والوارد فى اللغة اليم و العامة » وفعلهما 
الثلالى : ضخا.م . فالوجه أن يقال : ضحم النقد أو ضخامته. وما يجرى فبه هذا الاستعمال 
أن الاطماء ولون : تضم الط حال ؛ وقد رأبتا ل جا حظ فى رسالة «الشارب والمششروب١١)‏ » 
يول : « وعنم الطحال من الحظم وا شل هذا أن الأماجم اللغوية فا : ماحل 
الرجل -- من ياب لعب : عظم طحاله , فييدسن فى داء الطحال أن يقال :: عظم الطرحال 
أو الل ؛ إيثار! للاتباع وائتساء بسلفنا الرشيد . | 
على ألى مع هذا أجيز التضخم على أنهلم برد فبا نعم . وذلك أن التضخم يصاح لآن بكون 
مطاوها للتضخم » فيقال : ضسخمته فتضخم كا يقال : علءته فتعلم » وقطعته فتقطم . ولست 
أزعم أل ف اللقة شكدتة » فلم أعثر' على وده الصيعةء ولكنى آنا لطر بق القاس » وأذول 
مع كثير م نالنحاة باطراد التمدبة بالتضعيف: و إذا اطرد التضخم اطرد مطاوعه وهو التضخم» 
وهذا مع أن الحير فى ترك هذه الصريغة اسَتَحَدَئة والوفوف عند ما ورد عن العرب ٠ ٠‏ 
¢ — الكبرباء امم قرت 


إن بعض السكتاب أن الكبرياء مذكر كاك ر ؛ فيصةفه وسف المذكر . وف أهرام 
يوم ۱۹4۵/۱۲/۹ : « إرضاء لكيرياء مصر الوطنى » . والكيرياه من الآلفاظ المأونئة ؛ 
إذ هو توم بألف التأنيث الممدودةء وهى تفمل ما تفمل ناء التأنيث . وفى التتزيل : « قالوا 
أحثتنا اتلفتنا هما وجدنا عله آاءنا وتكون لك الكبرياء فى الأرض» » فتراه أنث تكون 
كارن الكيرياء . 
ود :ول قال : إنا رى المد كر فى العرببة قد يذهب به مذهب المأونث » والمؤنث قد 
بعد به قصد المذكرء اعتهادا على :أو بل أحدها بالآخر ؛ ألا ترى إلى ماحكاه(؟) الأصمعى عن أنى 
صمرو بن العلاء أنه مم أعراببا يقول - وذكر إنسانا ‏ : فلان لغوب ‏ جاءله كتالى فاحتقرها ! 
قالأبو مرو : فقلت له : أتقول : جاءنه كتالى | فقال : نعم » الس لصحيفة ؟ . وقال الشاعر : 
5 اراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد: ماهذه الصوت! 
فقال : هذه الموت لآن الصوت فى معنى الصيحة . وقال آخر : 
أرى رحلا منهم أسيفا كا" ما يضم إلى كشحيه كنا مخضيا 


(۱) ص ۲۷۷ من طبعة السندوبى ٠‏ (9) أنظر فى هذه المكاية الان فى كلتب . 
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فقال عفضبا لآن الكف فى الممنى عضو . وقال الآخر : 
إن السماحة والمروءة ضمنا قيرا يمرو »على الطريق الواضح 

فقال : صمنا » ول يقل ضمنما ۽ لاله ذهب بالسماحة الى السخاء » وبالمروءة إلى الكرم .)١(‏ 

وأقول : إن ما أورد فى هذا المضمار لا بمدى به مورد الماع » وهو من الشاذ الذى 
لا بقبل إلا من العرب . فأما القياس والمادة فهو أن ازم كل نوع مود أميه وأصل حكه ؛ 
حتى لا ختاط الام » ولا يشكل السياق . 

٤۸‏ - ماذ سافر صديقى, وأ: الأينا لعش . كلعاموأ م كيد 

اس مجرى الأسلوب الأول كثيرا على ألسنة الكتاب » وفى أهرام بوم ٠۹٤٥/۱۰/۳‏ : 
د منذهذا المين » وحزب الأحرار الدستوربين بوجهقابة همه إلى جم كلة الآمة حول هذه 
المنادىء » . والذى يضيق به النحوى فى هذا الأساوب هذه الواو التى لامكان هاف 
اكلام ۽ فبى مقحمة فى غير 'مقحم » مساوكة فى غير لقنم (9)., 

ولا نكران أن الواو نزاد فى اكلام إذا كان آزيادتها غرض يدعو اليها ؛ ألا ترى حسنها 
فى قوطم : لاء وأبدك الله ! إذ يراد رد شىء والدماه للمخاطب بالتأبيد ٠‏ ولولا مكان هذه 
الواو لاوم الكلام الدماء على الخاطب اعدم التا بيد وقد روی أن ایا بک ر العديق رضى 
الله هنه مى برجل فى بده ثوب ء فقال له الميسديق أتبيع هذا ؟ فقال : لاء رحك الله . فال 
له السديق : لاتقل هكذا ء قل : لأ وير جك الله . ومحكى عن الصاحب بن عبّاد أنه قال فى 
هذه الواو : هى أحسن من واوات الأصداغ ¢ وراد نواو الصدغ المذار شات من الشعر 
على وجوه الشيان » وهذا على التشديه حرف اطحاء . 

فأما زيادة الواو لشير غرض ذى بال فيحظرها البصريون » ويجيزها الكوفيون . ومن 
شواهدم قول الشاعر : 95 

حتى إذا قلت بطونم وراتم أبنادءكم شبوا 
وقلبتم ظهر الجن للا إن اللتم العاجز اللحب 
فلواو فى فوله : وقلبتم زائدة» وهو جواب إذا . وقوله : قلت بطونكم أى متم بعد 
هزال . وفسر أبو العالية قل البطون فالشعر بكثرة النسل والمدد» يقال : قل القومإذا كثروا, 
وما استشهدوا به أيضا فول الشاعر :' 
فابالمر٠‏ أسعى لاجبر عظمه اتاو کروی مر ب اهن ری 1 


0 يرجم فى هذه الشواهد وأميالها إلى الانماف طبع أورية س .Yrrert‏ 
زفق القم : النبج ؛ 
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وقد تأول البصررون ما ذكر على حذف الجواب فى الآول» أى بان غدرمٌ ولؤمسم . وق 
الثالى يراد ما بال دن شمل هذا وما خطءه | فالواو فى الموضعين للعطف . وخلاصه البحث 
أت الواو فى الاسلوب لذى نتحدث عنه بحسن اجتنابها » وأنه لا باس بها على ضعفها 

ومن فروع 1 الث أنك إذا قات : 507 زمان ما يهنألى قنش 6 إن هذا لاجيزه 
بصرى ؛ إذ إن ماالنافية ها الصدر عندمم ؛ وهو جائز عند الكوف الذى لايرى هذا . 

ب وجرى الناس فى عصرنا أن يقولوا فى التهنئة بالميد : كل عام وأتم خير » وقد 
بجرى فى كتابة الأدباء والاصة . وعلدى أن هذا التركيب بحتمل ثلاثة أوجه : 

» س أن يكون كل ظرف لأضافته إلى الظرف » فيقرأ بالنصب ء ومامله الظرف « خير‎ ١ 
. والواو على هذا زائدة على المذهب الكوق‎ 

¥ — وَأ بکون کل ا عدذدوف ار ٤‏ والتقدير كل عام بای وأتم سس 5 
فالواو لاحال . والخبر فى هذا مول حمل الاعاء, 

م - وان يكون كل مام مفعولا به لفعل ذوف نحو تقفى مثلا . ويكون هذا 
ما حذف لكثرة الاستمال فالتعدق بالآامتَآل» كو ااشكلاب على اليقر . وقد نصر”سم بهذا العامل 
ى عارات نفش الكتاتب» 


۹ - زو أق كنك أر 1 مثا أن خط یله خيالاات و أو هام ) 


وقمت هذه الج المزبورة فى كتابة بعض فطلاء المصر . ويبدو أنها أثارت حوطًا 
عاصفة من النقد والتخطئة من قبل رمم د أوهام » فن مقتفى النحو أن تسكتب أوهاما 
لعطفها على خيالات المنصوبة . 


ويمدو أل كاتبها عنى بالدناع عنها وألمه تصويبها ودفع السوء عنما . وقد نحا فى هذا السبيل 
وا برقنى ۽ فبو بقيس هذا التأليف على قوله تعالى : « وأذان من الله ورسوله الى الناس 
يوم المج الأكير أن الله برىء درل المشركين ورسوله» » قرى" رسوله باارفم وهو فى المعنى 
ممطوف على اسم أن . وقد خ صجمرور النحاة هذا ال-5 بالممطوف علىاسم إن وأن ولكن » 
ويلحق بها الفراء بقية أخوات إن » وهذا شروط مذكورة فى كتب النحو » على خلاف طويل 

. الذيل فىهذا . وأورد الكاتب أيضا فى صو يب هذه الله قوله تعالى : «إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والسارئو ن واانصارى » الآبة . وهذه الآبة أيضا لا يدخل فيها ما نتحدث عنه ۽ إذ أن 
المنصوب فبباكان ميد قبل دخول الآداة الناسخة » فله حظ من الرفع فى سابق مده » فن 
م أجاز مض النحاة أن يكون العا بون عطنا على اسم إن بالاءتبار السابق . و جور النحاة 
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على أنه مبتدأ محذوف الهبر » والجلة اعتراضية . والاعتراض يراد منه أن هؤلاء أهل أن يكون 
هم استقلال فى الم . فأما فى الجلة التى هى موضوع الحديث ذلا معنى لذلك . 
وأحب إلى" إذا ملكت شهوة التصو يب أن 'سلك أحد منبجين : 
١‏ - فلمن شاء أن عم أن اسم روعى به أت الكائب اعتمد فى لطقه لغة ربيعة. 
فى الوقف على المنصوب امون بالسكون ١‏ قال الشأعر : 
الا غم وحسن دربا القد تركت قابى بها هاما درنف 
وفى ظنى ألى رأيت ابن مالك خترج على هذه اللغة بعض ما وردف الحديث منص وبا منوا 
بدون ألف . وذلك فى كتابه : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصدبح . وم 
بتيسر لى مراجعته حين كتابة هذا المقال . ' ٠‏ 
؟ - ولمن شاء أ يعتمد ماذكره الرضى فى شرج كافية ابن الحاجب ؛ أنه جوز خالفة ٠‏ 
الاعراب فى العطف إذا ظهر المعنى . وقد احتج لذلك بقول الفرزدق : 
اليك أمسير المؤمنين رمث بنيكل:::::وم” المنى؛ واطوجل المتعّف 
وعض زمان يابن مر وان مدع ر من الئاس إلا مستا أو يمف 
فتراه رفع ماف » وهو معطوف على مستا بالنصب . وذلاك مراماة للممنى » إذ المعنى : 
م ببق إلا مسحت أو مجلف س واطوجل : اللا لا أعلام فيها يبتدى بها » والمتمسف : الذى 
يسار فيه بلا روية ولا دليل » عض الزمان شدتةء وأنجلف الذى ذهب معظمه وبق منه 
شىء قلبل » والمسح.ت : المستاصل الذى لم يبق منه بقية ‏ وإذا خذونا مجملتنا حذو بيت 
الفرزدق وجعلنا العاف على المعني جمل التقدي ركأنه قيل : وإلى أرب ملم أن يكون من 
يد خيالات » وأوهام . وهذا التخريج أبيث الفرزدق والنديته عن اطا : لعجب بجوي 
معاصرا له هو عبد الله بن ألى إسحق الأضرى » فقد رى الفرزدق الان وهحجنه » فسكان 
من اثر ذلك أن ثلمه الفرزدق فقال : ف 
فلو کان عبد الله مولى وله ولكن عبد الله مولى مواليا 
ولا بلغ ذلك ابن ألى إسحق قال : وقد لنت أبضاء فد كال يمى أن تقول : مولى 
موال . وكانث وفة الفرزدق سنة ٠٠١‏ » ووقة ابن ألى إسحق سنة 1890 . وما عاء فيه 
اختلاف الأعراب فىالعطف قوله لعالى :<دوائقوا الله الذى نساءلون به والأرعام» فد قري“ 
رفع الأرحام وهى معطوفة غل لفظط الجلالة المنصوب . الوا : والتقدير : والارحام ما جب 
أن تتقوه وتحناطوا نمك فيه . وعلى الله قصد السبيل ي ظ 
مر علي "لجار 
المدرس بكلية الاغة العربية 
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و 


۳ 35 
بين مر بن الطاب وخالد بن الوليد : 


15 زل مر خالدا سرتين : مرة عن القيادة العامة وولى مكانه أباعبيدة بن الجراح » وكان جبيبا 
الى عمر قربا الى لعض طباءه و خلقه “فى هذه المرة كنتب تمر الى ألى عبيدة كتابا يقول له 
فمه: وقد استعماتلك على جد خالد بن الوليد فقم بأمرم الذى يحق عليك » وفى روابة أنه ل 4 : 
ومن احتجت إليه ( ه ن المند ) فى حصارك فاءتسه » وليكن فيمن تيس خالد بن الوليد 
فاه لاغنى ١‏ بك عنه. وهده شهادة من تر لالد حساك اء وقدصدقت فر انه » فلقد کان 
الك هو القائد .٠ولسكن‏ الى بير بمشورة قائده ألى عبيدة» وم يعرف أن أبا عميدة خالف 
خالدا و فى رأى ارتا ۵( وم النمر على بدى خالد فها خا فت مى الشام بقيادة ألى عبيدة . 

والمرة الثانية عزل حمر م ن اله داه ته 5 بده عن حيوش المسامين » وذلك أنه 
يلوه أن خالدا وعياض بن غم او ف أرضن العو فاجلا مزالا كثيرة 3 فملغ الناس مأ اسا 
نن موه طلما ارفدها ؛ وكان فيه د غالد! الأشعة ىن كنس فاعازة خالد بمشرة آلاف». 
فمرفها مر » وکال لا بخن عليه من أ رغيته 5 کب إل أ عبيدة أن سأل خالدا 

من أي نأجار الاشعث ؟ وأن ؛ اسه ماله تصفين ٠‏ 3 ودع ذالد حنده وخرج نحو المدنة فلا 7 
على عمر شكاه الى المسلمين وقال له : وبال إنك فى أصرى غسير ممل يا جمر » فقال حمر : من | 
هذا الثراء ۶ فقال خالد : من . الانفال والسهمان»مازاد على لين الفا فلك » فقوم عروضه » 
رجت الى قمر مشر ون الفا ٤‏ |» فأدخلبا بدت المال » فقيل له يا أمير المؤمنين لو رددت على 
خالد ماله ۶ فال : أا تاجر المسامين » واه لا أرده عليه أبدا ء ثم قال له : باخالد والله إنك عى 
کرم » وإنك إلى بيب » ولن لهأ تدنى بعد اليوم على شىء ! 

وحن إذا أردنا أن استخلص من سيرة ة الفاروق وخالد الأسباب الممقولة هذا الدى كان 
فأننا واحجدوه ف طب عتما ا مختلفتين وفى ممامما الذى قاما به ىدولة الاسلام » لالد رفع رأضة 

فىالاسلام قدا حر بيا »له أعنة اليل فىعبد رسول الله صلى الله عليه وسل » وله فيادة الجموش 
ف حروب الردة وفتح ال شام مدة خلافة ألى 4 ر “و فن له رابة ول يبزم له جدش »> وقد 
أخطا على عبد النى صلى الله عليه وسل فثيراً من جمله ريه عذره ول يمزله » وكذلك 
أبو بكر عذره ول ال اناا اق لايسأل عن ¿ شىء من تصرفه فى الغنائم » وكانت 
ه_ذه الطبيعة المسكرية فى خالد والعمل الذى تولاه م رين فيه آعم التأثير » فسكان ندع 
بحيوشه فى مضائق لا يقوم طا إلا أفذاد الرعال » وكان إذا رأى رايا انفذه و برجم الى رأى 
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الخليفة خيفة قوات الفرصة » فهو رجل بقدس اأربة الشخصية والاستقلال اله _كرى الى أ بعد 
حد فى دائرته اللختصة به » وكان الصديق قد رفى منه ذلك ليشحمه ولا دكسر شوكتة, 
وقد رأى النى' صلى لله عليه وسلم صنع به مل هدا. ١‏ 

أما مر بن الطاب رضى الله عنه فهو الرجل الذى لا تستقر سه إلا إذا افتنع تفصيلاء 
ولا يكفيه أن يكون صاحب العمل حسن النية مدركا لعواقب أعماله » وفى مواقفه هم 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى صلح الحديبية وأسرى بدر والصلاة على عبد الله بن ألى ابن 
سامول وغيرها ما دين طبيعة شمر القوية المتفززة »فمو أذ يرى خالدا مخطىء فى مالاك بن نويرة » 
لا يكفيه ما أرضى آبا بكر من عذر خالد » وهو إذ يرى خالدا يركب بالمسلمين المهالك لا يرضيه 

ظ أن بكفه بالنہى الكلاى » وهو إذ يرى خالا يتصرف ف غنام المسامين دون رجوع الى رأى 

الخليفة المسؤول الآول ينهم خالدا فى ماله . وف الآخير يرى أن خالدا قد مظلفر عقد النصر 
باو اله فلم هزم قط » والمسامون مم حدناء المد بالاسلام »اق منه أن تدخل ف اسم 
داخلة شرك خفية فيرون أن هذا النصر متبط الد وشخصه ؟ 

هذا وذاك وجب فى رأى مر أن 1 | لأس بالمزم الذى عرفه الناس عنه <تى لصدق 
الله ويرضى دينه ويمحفظ على المسلثين سسلامة كقي دمم وأن الله لعالى هو الذي ينص دنه ۽ 
روى ابن حجر فى الاصابة عن ألس بن مالك أن تمر قال لای بكر رضی الله عنهها : ١‏ كنب 
الى خالد لا يعملى شيئا إلا بأمرك » فكب إليه بذلك ب فأجابه خالد : إما أن تدعنى وى » 
وإلا فشانك بعملك » فاشار عليه عر مرل ففال ألو لكر ٠‏ فن زى عنى جزاء خالد م 
قال تمر : أنا» قال : فأنت » فتجبز تمر حى أنيعم الظبر فى الداز » فشى حاب النى صلى الله ٠‏ 
عليه وسل الى ألى بكر رضى الله عنه » فقالوا : ما شأن حمر مخرج وأنت ممتاج إليه ومالك 
عزلت خالدا وقد كاك 1 قال : فا أصنم ۲ قالوا : لعزم على مر فيقمم » وتك.تب الى ال 
فيقم على تله » ففعل » فلما ولى عمر كتب الى خالد : أن لا تععلى شاة ولا بعيرا إلا بأمرى 
59 إليه خالد مئل ما كب الى ألى بكر » فال 07 ما صدفت الله إن كنت أشرت عل أ 
بكر باص فلم أقفذه » ثم كان يدعوه الى أن يعمل فيألى إلاأن يخليه يفمز ما بشاء» فيأبى مر 

وهذه الروابة أو ثق ما فى هذا الموضع وأحراه بالق.ول ء وهی أظور فى بيان اأسبب 
الحقيق من أبة رواية أخرى » وإذا أضفنا إلبها ما جاء فى تهذيب ابن عساكر من أن عر 
رضى الله عنه كان يقول قبل خلافته : أما وال ل صير الله هذا الاس الى لأعزان المثنى بن 
حارئة عن العراق وخالد بن الوليد عن الشام » حتى يماما أن الله هو الذى نر ليسا هاء إذا 
أضفنا هذا الى ذاك أحطنا مخلاصة الأسباب ا و هذه الاح_داث التى كانت أعظلم 
برهان على تربية الاسلام ارجالاته تربية لعلو فوق ااصلات الشخصية والقرابات النسبة ؛ ولا 
ترى إلا مصلحة الامة فى حدود الشريعة المطمرة مهما كان مقام الأشخاص . 
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خالد بن الوليد ش ا 


. والبرهان الأ كبر على هله التربية الفاضلة ما ثبت أن هذه الأحداث لم لغير من نفس 
الامامين المظيمين » بل رأى فما كل واد منهما وجہا من الق أقام عليه » ورأى غيره 
فرجم عه والطوى قايه على اعم اجب والتقدير لصاححه ؛ فقد روى أن حمر رضی الله عنه 
كتب الى الأمصار « إلى لم أء_زل خالدا عن سخط ولا عن خيائة » ولكن الناس فتنوا به 
لفت أن بوكلو! ويبتلوا به » فاحبدت أن لوا أن الله هو الصائع » وألا يكونوا إعرض 
فتنة » وهذه السياسة كانت سياسة مر العامة لم خصص خالدا » فقد صنع هذا مع 
زياد بن أبيه ا جاء فى كتاب أسد الخابة » فآن زيادا قال له : يا أمير المؤمنين » أخمير الناس 
أنك لم تعزن لمزاية » فقال تمر : ما موتك غزية ولكن كرهت أن أحمل الناس على فضل 
عقلك . وكتب تمر الى ولانه بمذرم ان يسندوا رياسة المسكر الى البراء بن مالك خشية 
أن بحم لمم على عل ماتدعوه اليه شجاعته فا 5 > وهذان المعنيان فى زياد والبراء كانا نأ بأ كلهما 
فى خالد بن الوليد . 

: وروي الشرى أن خالدا لما قدم عل عمر المدينة بعد عزله قال مر متمثلا‎ ٠ 

فت فلم انع 20 مانم وم لماع الاقوام هلله الصئع 
وهذا المذهب فى تربية الام من <١‏ المذاهب وأفضاما » ذبن الآمة إذا وكات لعبقرية 
فرد وحملوا الراعى على فضل عقل لعض أبنائها. مانت فما جذوة التنافس وارتاحت إلى السكسل 
والتوا كل وضعفتث عن ساسلة الممقربة وفضل العقل ؛ وعدا فى الواقم مششرود سوس » 
وكان مر ١‏ أ كبر ما يعاب به زعماء الشترق انهم نوا العتاية السكافية بتدريب هن مخلفيم 
فى م اكز م وبركزوا حجبودث حول أشخاصهم » فإذا فقدتهم الامة ولى أمرها من ليس هناك . 
وحسيا فى إخلاص حمر وعديته خالدا وتقديره له ما ورد فى أحاديث الشورى » وقد فيل 
5 استخلف عل الناس » فكان مما قال « ولو أدركت خالك بن الوليد ثم وليه » ثم قدمت 
على رلى » فقال لى : من اس تخلفت على أمة مل ؟ لقات ممت عبدك وخليلك يقول : لالد سيف 
من سيوف الله سله د المشركين » . ولا بلغه موت خالد » قال د فدثلم فى في الاسلام ثلمة 
لاترتق » وليئه بتى ما بق فو فى الى حدر » کان والله سداداً لنحور العدو ميمون الثقبية ». 
ولمامات خالد ول بوجدله! إلا فرسه وسلاحه وغلامه وقد حبسهم فى سبیل الله قال مر ؛ 
لا رحم الله أبا سلمان ! إن كنا | لنظنه عل غير هذا » . وروی ان عسا كر أن هشام بن اليخترى 
E‏ ن ی ع نووم رعططال وو هلام شاع » فقال له مر : شدای ما قلت 
فى خالد » فاما أنشده قال له : قصرت فى الثناء على ألى سلمان رحمه الله » إن كان لبحب أن يذل 
الشر ك وأهله , وان كان الشامت به أتعر ضا لقت الله , 9 كثل شول عض الشهراء : 
فقل لادی سی خلاف الذى مضي تيا لأخرى مثلبا فكآن قد 
فا عيش من قد ماش لعدى بنافعى ولا موت منقد ماتيوما عخلد 
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1 مله الأزهر 


د رجي الله أب سلمان » ما عند الله خير له ما كان فيه » ولقد مات فقيراً 1 508 

ولكن رأيت الدهر ليس بقائل » ولما جاءه فتح قاس بن على يد خالد بمد ء-زل قل أ 
خالد ئفسه ۽ رحم الله أبا بكر هو كان أعم منى بالرجال . 

أما موقف خالد رضى اله عنه من واليه أسير المؤمنين » فهو موقف الشرف والبطولة 
والاخلاص » فقد روى أنه لما أناه الكتاب بوت ألى بكر وولاية تمر وعزله قال «الخمد لله 
الذى قضى على أبى بكر بالموت وكان أحب إلى" من شمر » المد لله الذى ولى تمر وكان أبغض 
إلى من ألى بكر ثم ألزمنى حبه » . 

وروی ابن عساكر أن أبا الدرداء دخل على خالد فى مرضه الذى مات منهء فقال له خالد : 
وال با أنا الدرداء ل مات تمر لترين أمورا تنسكرهاء فقال أو الدرداء : وأنا والله أرى 
ذلك »فقال خالد : « قد وجدت عليه فى تفسى فى أمور لما تدبرتها فى مرضی هذا وحضرى 

من الله حاضر عرفت أن مر كان بريد الله بکل مافعل و للك ودف عليه في نفسى دين 
بعث الى مر ن يقاسمنى مالى دتى أخسذ فرد لعل واخفت فرد لعل » فرابته فمل ذلك لعيرى 
من أهل السابقه ومن شهد بدرا » وكان نغلظ على وكانت غاظته على غيرى موا من غلظنه 
على » وكنت أدل عليه بقرابة فر أنه لا بال قزارلا لوم لاثم فى غير الله » فذلك u‏ أذهب 
ماكنت أجد عليه » وکاب يكيثر على عنده؛ وما كان ذلك إلا على النظر »كنت فى حرب 
وة و كنت شاهدا وکان غائنا »فكنت أء ی على ذلك نفا لفه ذلك من أمرى 4 : فول 
رأى الناس احتحاحا أفضل م من هذا ؟ وقد معن خالد فى مر إخلاصه وجه أعهر حتى حو 
من النفوس كل ار ماکان » فم حياته بالوصية الى يمر لعد رتال ؛ وقد جعات وع 
وتركتى وإتماذ عبدى الى تمر بن الطاب . 


0 ETT 
لبابه خالد رضى الله عنه ؛‎ 


أما نهاية خالد فقد كانت أهدأ نهاية وأفضلبا » ققد الثم الاقامة مص غلى اشير الرواايات 
مرابطا فى سبيل الله تعالى » ولما خضرته الوفاة بكى وقال د لقسد حضرت كذا زحفا وناق 
جسدى شبر إلاوفيه ضربة إسيف أو رمية إسهم أو طعنة برمح» وها أنا ذا أموت علفراشى 
حتف أننى کا يموت العير » فلا نامث أعين الجمناء ! ولقد طلبت القتل فى مظانه فلم يقدر لى إلا 
أن أمسوت عل فراشى » » ومامن صمل أرجى عندى يمد لا إله إلا الله من (يلة شديدة الجليد 
فى سربة مرل المباحرين بتها وأنا متقرس والسماء تنهل على وأنا أنتظ ر الصبح حتى أغير على 
السكفار ؛ فعليك بالجهاد ¢ 

رح الله خالدا ورضى عنه» وجزاه عر الاسلام وامسلمين خير ما يجزى به العاملين 


الغلصين با . . صادى براقم عر موده 


۹ 
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ريو ےک عرق يزيت نظ د ف عات ا 


1 


العلامة المراغى شيخ الازهر 
كتب الاستاذ الجليل النابه جد كرد على بك كلسة قيمة 
فى تاريخ الاستاذ الأ كبر السابق الشبخ مد مصطف المسراغى 
رحمه الله » رأيناها جدبرة بأن تلد بين صنمحات مجلة الأزهر 1ا 
حوث عن الامام الراحل من تفصيل فل من لعرفه دول خاصته . 
وتو تفصيل حافل عا اشد بفضل الاستاذ فى فيم الدين 
والالمام حاجات المسلمين » فوجدنا من الواجب شر ما بهم 
الناس منها ء فما هى منقولة عن جا الجمع المامى العسربى 
. بدمشق « العدد السالع والثامن من الجلد الحادى والعشيرين» . 
کان العم فى العصور الماضية إصدر عن الغو اصم الكبرى يبرع إليها أرباب السكفايات 
لما مودونه فبها من استمداد لمماع افو الم والانيْمَاع عواهبهم . وكانت المدن الذاهية بهذا 
الفضل بادىء بده المعرة والكوفة والمدئة ودمشق ولغداد والفسطاط والرى وشسيراز 
وأصفهان و ثيسابور م النحف والموصل وصتماء و صمدة وفاس والقيروان ونو نس( أفريقية ) 
والقاهرة . ولا تحيف الراب مم دة العو اعم وامحمطت فى مد نیما بقيت الثاهرة وتولس 
وفاس والاتجف مخرج عاماء للامة فعدت لذلك سرا كز الل . وكان الجامم الأزهر اشهرها 
وأعظمها لتوسط مصر بين مدن الاسلام فى إفريقية وآسيا . 
وظل الازهر مخرج رجال الدين منذ أقام سلاح الدين بوسف إن أبوب دولة السنة وقفى 
فى مصر على دولة الشيعة الفالمية . وكان أسماب الفضل الواسع المتخرجون فى تلك الدار اقل 
من القليل » والمتوسطون كثرة على مام فى كل زمان وممكان . والمتوسط ف العادة يشسى ؛ 
والمبرز هو الذى يفاخر به تارج الآمة . 
ومن نبغ فى مصر من المتآخرين شيخ الازهر العلامة الشيخ غد مصطنى المراغى . اشر 
لا لانه تولى أعظلم منمب فى الاسلام » فقد يتولى المتوسطول لعاهم اسمى الرتب وم 
لا دون حفظ ما جرت العادة حه ولا تمثلوا ما قرأوه . اشتهر لآنه كان حريا بالشهرة ؛ جم 
الى الفقه "لول ماله وز العام معرفثه من أصناف العم » فا أتقن علوم الدين وقال : قطنى » 
بل تماقت ته بمطالب أخرى : فشارك مشاركة لا بأس بها فى المعارف التى كان رجال الازهر 
شفرون منها . 


ومن ثم ما ساعد المرائغى على تموقه على أفرانه أن امتاز بذاكرة قوية يذ كر ما ص به من 
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14 مجلة الازهز 


سین سنه لا مخرم منه معنى » وقد جنع الى ذكاثه الفطرى استقلال الفكر وحب الاطلاع » فا 
سك أذنيه ونه عن ماع ا لطبك والذظار یه ¢ وكان على مثل المقين أن د اا 

5-4 له الظہور إن 1 شرل الل المديد . استظمر القرآن ودره ندرا قل أنكان ف 
انقب المتاخرين دن ذانأة فيه 0 وحفط وهو ف القضياء ارده دواوين أشعراء معروفين هن 
أهل الجاهلية والاسلام . 


وحظه اظ فتخلص من القيود التى وضعها أهل كل مذهب وقضوا أن تؤخذ أقوال 
صاحبه قضايا مقررة محظر على العقل أن يحول فيها »فمو نهد استوف كل شروط الاحتهاد» 
وءتهد متاز بمشاورة العقل . لعم عزم الشيخ ماتا ت أذوات ت ثقافته أن لستتى ٣ن‏ يذأبيع 
الشريعة الصافية ول "يعمل ما لعب أهل” المذاهب الجاعية به من الاراء والا كام » وما لشدد 
فما رخص به الشرع ا أقرته المذاهمب الأخرى » ودعا للمدل مجوهر الدبن من . دون ماتزمت 
ولا لضسق » وحرص على أن سعده ما لا يثفق مع منازع التجدد 1 


فميديقنا المرائغى خلق عالماً امثاز رونت » وماكان فيه جود مرن أخلنهم الثقية 
وما انسعت صدورثم إلا لما رووه عن مشايخوم ركمو | عقيف حدما قر اوه فى الكت 
وماعاوا بسواه . نظر وهو فى سن الطاب فى علوم ' تدخل برام الازهر وشعر بهساد 
طريقة المشاغ فى تدريسهم ».وشارك فى الَشَكوَى من الشروح والحواثى و اطو امش » 
ولطالما كانت تربك ذهن الطاكت وتقصية عق مغرف ةاللغه واعنل:.. روح الشرلعة فيخرج 
ظ كالبيقاء م#فظ ما يلقزه دون أن يشوم معئاه . وکن بشدر ما لعنى بالاخذ عن شيوخه لعتمد 
على درسه لحاس » وبقدر ما کان بدأب عل #صيل دروس الازهر لسمو به الشوق ق الىالاطلاع 
على ماف علوم الغريين من متاع لاروح والعقل » وقد قبل لى إنه لعلم الاغة الانكليزية أيام 
كان فى السودان قاضياً . ٠‏ لهم لم يقيد الشيخ نيه باعتياوات: الأزهرين كيرا ع شأن فش . 
النوابغ يشذون أحيانا عن معبطلح فوم ويكون الى هذا الشدوذ . 


استطال الشيخ أعسوام الدراسة على ما إظمر » وسمته #فزه الى الأسراع 6ك إلى 
ميدارب العمل » 0 لامتحان العالمية وحاز السنتين الاخيرتين فى سنه واحدة م قال لى 
عن نفسه . وبهذا نبت أن الطالب قد يتعلم فى ببته أكثر ما بعلم من حضور الدروس 
فى أوقات مخصوصة على معامين بعينهم » أماهو فقد جم بين الفضيلتين : مازهد ف التلق 
ولا اقتصر عليه . وروى العارفون أنه حضر على المشايخ قراءة الكتب المطولة المعروفة عند 
الأزهربين إلا أنه ما آثم قراءةةكتاب منها » ذلك أنه کان يرى أن من العبث صرف الوقث فى 
حل معميات هذه الاسفار . ١ ٠‏ 
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العلامة المراعى شيخ الأزهر {Yo‏ 


دخل الأستاذ فى الحياة العملية فى سن ممكرة » فتولى القضاء قبل أن ينتصف العقد الثالث 
منعمره » وأبان عن مقدرة على معاناته » وظهر أنه عارف إسياسة العلم وسياسة الحلق ؛ فكان 
والده وهو رجل شرع مثله أورثه خير صنمات من يعدلون بين الناس » وكانت داره فى الهبعيد 
الاعلى مفتدة الإنواب ل مشا كل قومه وفض خصو مام . وقد أخذ القاضى الشاب من 
بيه ۾ نالاخلاق عدل ما تمامه فى الأزهر م من عل » كسمد أنوه فو هوه وه لضبعة علماء 
وقضاة على رأ سوم انه الآ كبر شيخ م الازهر الذى تولى هذه الرراسة العظيمة فى حياة أنه . 
أما بذوه هو فقد ربوا ر ية مدنية ليس س فم من لاث العيامة على 57 


أصبح المراغى شيخاً للازهر و 0 الثامنة والاربءين من تمره + وندر من تولي هذه 
المشيخة وهو فىهذه السن » فأتى بنشاط الشباب وحنكة الشيوخ فاهتم الاههام كله لاصلاح 
الأزهر الذى كان واضع أساس الاصلاح فيه شيخه وشيخنا الاستاذ الامام مد عبده . ولما 
شمر بأن لا حته فى إصلاح الأزهر لن تقبل استقال وام بيته محتفظاً باسنقلال فكره وعزة 
نفسه» وخلفه فى الرباسة الشيخ الظواهرئ : 


وعاد الشيخ المرائغى الى الأزهر ثانية تشمر عن ساعد الد فى إمسلاحه » وأتم وضع 
أساس كليات التخصص » كسكلية علوم اللعة العردية » وكلية أصول الدين » وكلية العسلو 
الشرعية . وكان لمتقد أن الازشر تمر مذ لكات وزارة الأوقاف وهو من مفتشيها خطبا 
منبربة خاءها خمسمائة خطبة لم تسلح واحدة منها لآن تلتى على المصلين » يعتقد ذلك وهو 
ری أن دار العلوم تنازع الازهر أفضياته فىلعلم العربية » ومدرسة القضاء الشرغى الملغاة 
تنازعه بتدريس الشريعة : وبارصلاح المناهج قضى الأزهر الحديث على فوضى التدرلس 
٠‏ فيه » وبالرجوع عن البرامج العتيقة 'صبغ الازهر با بلاثم الزمن ويقرب الآزهرى من الباة 
العملية » وصارت دروسه القدعة عثابة دروس ثانوية مي الطالب للتخصس »؛ وهذا بمثابه 
الدراسات المالية أو التملم المالى . 


ثم له كل هذا بعدأن صرح فى مذكرته الاصلاحية : وإلى أقرر مع الاسف أن كلا جود 
الى بذلت لاصلاح المماهد منذ عشر بن سنة عك شائدة فى مضة النعليم » وأقرر أن تناج 
الأزهر والمعامد توم كل غيور علأمته وعلى دينه » وقد صار من الحتم لخحابة الدين ‏ لا ماي 
الأزهر أن يغير التعليم فى المعاهد » وأن تكون الخطوة الى ذلك حريثة » ويقصد بها وجه 
الله تعالى» فلا سالى ما حدله من ضحة وصراخ» وقد قرنت كل الاسلاءات فى المالم عثل 
تلك الضحة . 
0( 
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14 ممة الأزهر , 
وإلى هذا شجع الشيخ أيضا البمثئات الأزهرية . ومتى كاز الأزهر بقول بأ كثر العلوم 

الحدثة حتی يذهب نوالغ طلابه يستزيدون من العم في حاممات الغرب () 8. 

وفى أى عبد فرت الفلسفة فى هذا الجامع:وشرحث قضاياها بحرية کا كان فى زمن 
1 راقن # الى غير ذلك من امور التى كارف بريد بها إطلاق عةول الأزهريين من عقاها 

وإدغاطم فی طور جديد ينفع , 

حاول الشيخ النهو ض بالآزهر بتثقيف -نر يجيه ثقافة جديدة ؛ وكان بحز فى قلبه كاف أهله 
ف عاموم وجملوم »وهو القائل فى وم :» er!‏ استكانوا فى القرون الآاخيرة الى الراحة 
وظنوا أن لاه د فىالاجتهاد فاقفلوا أنوابه ورذوا التقليد » وعك موا علىكتب لا بوجد 
فيا روح العم ؛ وابتعدواعر:_ الناس الوا اليا أة وجهلوم اناس » وجبلوا طرق التفكير 
الحمدثة وطرق البحث ا ديث ء وحبلوا ما جد فى الا من عم وما جد فيها من مذاهب 
و راء» فأعرض الناس عم ؛ ونقمو ام عل اناي فلم .دوا الواجب الدينى الذى -قصصوا 
أنفسهم له وأصبح الاسلام بلا حملة ولا دأة با معنى الذى بتطلءه الدبن » , 

فى إحدى جاساتنا فى دار الشيخ المرانؤى فى خلوان ايام كونه معتزلا الأزهر ‏ وكثيراً 
ما كانت تدوم الجاسة تمالى ساعات لل تل وة عل بعض تفاريره الديلية » ومنها تقربره 
فى الأحو ال الشخصية الذى صدر القانون المسترى.عليه » وهو التقرير الذى لم فيد فيه 
بالمذاهى الآربعة وأخاء من أ كثر:المذاهب المعتمدة » وكتيه يان يقل نظيره فى الكتابات 
ارسعية » فرجونه أن (طبع ما كنتب ها رایت فنه متلا الى النفسر » وكان مله فی هذا الياب 
لا بقل نفعا عن فتواه ني المد من الطلاق ‏ » وقمله كان باب الطلاق مفتو عا على مصراعره . 


وما دل على علو كعيه فى حرية البحث غتواه فى جواز ترجا القرآن » وله فى هذه الممالة 
الشائكة بحث ممنع نشر فى مج الأزهر . وفى هذه الله طائمة من تفسيره بعض سور !اكاب 
العزيز ولعض خطبه وآرائه > وفيها فتاوا» فى الممضلاكف و تدور على تقريب الناس من 
الشرع والتوفيق بين دين والمداية ويبدو وما نور المقل والتحددد . 
وقد حملث تقاريره وتفاسيره من ساب ب البلاغة ما يكر » وفى الرسائل الالميلة الى 
دارت بيئنا عوذج من فصاحنه وبلاغته . وان کب بدوز كاف بألفاظ عذبة رقيقة ٠‏ 
لا سجع فبها ولا ازدواج . وعبارته رشيقة موجزة لشبه عبارات المؤلفين فى القسرن الرابع 
وا ونغلب علبه ألفاظ الةرآن » وتحمس أن كاتبها مشبع إلى الذ_اية بألناظه ومعانيه . 
)00( سبلت وذارة الممارف فى عبد وزيرها الء.لم معالى تمد حلمى عيبى بإشا الى إرسال أول ببة أزهرية 
0 تألفت من أزهريين وغيدهم من طلاب ا.إامعة ودار الملوم كتب فا التةوق لط لاب الازهر أولا 
وآ 
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الملامة المراغى شبخ الأزهر يفف 


أماطلاقه لسانه كان ت كبلاغة قامه » ور عا فل نالسامع وهو باو درسه أو عظنه أو خطيته أنه 
يقرأ 7 ن کتاب أو من حه اانه بشاهده وقد نق كل فكر آلى انب أخيه »ووضع مايررى 
وما .ريد أن لعاق عليه فى مواضعه . 
كان الشيخ حن المذهب ١‏ وناغ من امذاهب‌الاخرى ما شاسب المصر والمصلحة » وان 
فىاطلاعه على المذاهب ايه كيرا ما قال للحنة الاحو ا لالشخصية عند البحث في اة 
والوصية والوقف : ضعوا من اأ وادما يبدو لك أنه يوافق الزمان والمكان » وأنا لا يعوزق 
بعد ذلك انآ تيک بنص من الا الاسلامية إطابق ما وضعتم . 
ومن رأبه توحيد المذاهب”» وقال فى إحدى مذكراته د يجب العمل على إزالة الفسروق 
المذهبية أو تضبيق شقة الحلاف بينها فإن الآمة فى عنة من هذا التفرق ومن العصبية هذه 
0 » . « ومعروف لدى العلماء أن الرجوع الى أسياب الحلاف ودراستها دراسة بعيدة 
ن التعصب الم ذهى يبدى الى الى فى أ كثر الآوقات » وأن بعض هذه المذاهب والاراء 
فل ا ا قارو اماف ةاي اءولشطت أهلبا وخافت مم شا لسار 
الترفني السياميء ع انقرضت تلك المذاهبالسكاسية و شيت تلك الأراء الدينية لا ترتكر 
إلا على ما دمبوغه الخيال وما افتراه أهلها . وه له المذاهب فرقت الآمة التى وحدها القرآن 
السكريم يعنكا شيا فى الاصول والفروّع » وتتج عن ذلك التفرق حقد ولعضاء بابسان 
ثوب الدين » ونتج عنه سخت + ممل ما يقال فى قرو الفقه: إن ولدالشافعى كفء لبنت الحنقق» 
ومثل مايرى فالمساجد من مدد صلاة الجاعة » وما لسمع اليوم من لحلاف العنيف ف التوسل . 
. والوسيلة وعذبات الام وطول اللحى » حتى إن إعض الطوائف لا يستحى اليوم من ترك 
مساحد رة المسامين و لسعى لا ناء مساجد خاصة » . 
وقال. ميس أن يدرس الفقه الاس_لاى دراسة حرة خالية من التعمب ذهب » وأن 
درس فواعءده س اوا من الآدلةء وأن تكون الغاية من تلك الدراسة عدم المساس 
بالأحكام المنصوص علبها فى الكتاب والسنة والأحكام المجمع عليها » والنظر فى الأحكام 
الاجتهادية يبعلها ملائمة للعصور والآمكنة والمرف وأمزجة الام الختلفة كا كان نعل 
السلف من الفقباء . 
وتال بشأن دراسة التفسير والحديث : يحب أن يدرس القرآن دراسة جيدة » وأن 
تدرس السنة دراسة جيدة » وأن مهما على وفق ما تتطلبه اللغة العربية وعلى وفق قواعد الم 
الصحيحة »وأن ستعد فى تفسيرها عن كل ماظور العم رطلا نه وعن كل مالا نمع تواعد 
اللعة العربية . 
وصرح أن الكمتب الأزهربة معقدة ها طريقة خاصة ف التأليف لا يغبمها كل من 
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EA‏ | مجلة الأازهر 


لعرف اللمة المربية » و إا مہم پا من مارسها وصين على فومها وعرف اسىللاح مو لفيها . 
وقال : كان أ كثر العلماء يطرقون الاحهالات المتعددة فى عبارات الك:ب » وكان هذا هو 
كل ثىء اشتهروا به فى العلم ؛ وما كان بوج یم من لستطيع أن يحاض فى موضوع على 
ولا أن بلخص مسألة من المسائل بعبارة مك ن أن تتههم » وما كانوا يعون بالموضوعات 
العامية من جبة الآدلة ومقارنة المذاهب ونقدها » بل كانوا إمنون بالأافاظ فم تكن الدراسة 
شهبه مشثمرة . 
لم هو ری أنالشر لع ران م نشيدا دسه فيها إعض المتاخريئ لوم أو بام 
يحب أن شق منها کا ق الزؤان من صوبه e‏ » ولعتقد اعتقاداً حازم أن الله حب أن 
تؤلى رخصه كا تؤلى عزائمه . واک ما قاله من مقالة أخيرة ( جريدة الأهرام غ-رة رمضان 
۴ ) تحت عنوان « صرحلة من الحياة تفضت » وفيها كلام جليل لا يقول مثله إلا رجل 
اسع أفقه وعقله واستبطن أسر ار جتمعه وكان من عيار الشيخ المراغى فى العلم » قال : 
هناك أمور ينبثى أن يترفق الفقباء فيها بااناس » وأن براعوا قواعد اليسر التى هى أخص 
صفات الاسلام ۽ يراع وها في العيال والمرضى وذن مخدم المرضى ومن يشابههم » فيقربون الناس 
من الاسلام ولا بوقعونهم فى الحرج . وغندى أن من يفطل إعذر ويصرح بذلك أطهر ممن 
يفطر مر غير عذر أو بعذر ويظبر أتام الئاس باتوی برائى الناس ولا يخشى الله . 
والترخص ف المرض أو الترخص لََفْمّة فى العمل شدره أسحابها وشتون أله سهم فيها » 
واارقدس هو الله ء والعاماء بسيئون الحم وهو إباحة القطر للمردض ومن لابقدر 0 اه ١‏ 
أما تقدير القدرة فروخاص با لعف ولاشان للعالم ؤيه. ا استشهد محديث: من ل يدع فول ازور 
والعمل به فلدس لله حاحة فى أن يدع طمامه وشرابه . ' 
ما كان الشبخ من رضم الا الواقم بل كان من جبدون بتغيير الحاضر ها شفع ع المستقبل 
ويدعو الى الاعتمار بالماضى . استمموا الى هذه المفحة اا بف فیا ا غا" 
فبه شيخه الامام ل عبده » قال و أبدع : ٠‏ 
« شأ الشيخ فى عصر من العصور القاكة »كل شىء فيه مض ملم للنفوس المرة والفطر 
المادقة : الآمم الاسلامية تتحدر علا وسياسيا واجتماعياً الى أحمل الدركات » وايس لطالب 
الح-رية المقلية بينها متنفس » والدين مهمه اماس على غير وجمه » واللغة العربية اختلات 
بغيرها من لغات المجم ٠‏ والزلنى الى الله ها طرق لم إشرعبا الله ء والزلنى الى ال كام لهأ 
طرق لا برضاها ذو صوءة . ذهمت 2 المسامين وتفات مه ن ایدم زمام الحياة العامة » 
ونداعت عليهم الام ک تنداعى الآ كلة على القصاع » وليسوا قدلة بين الام 6 ولكنهم 
كفثاء السيل . 
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العلامة المراغى شيخ الأزهر 4۹ 

د ذهب بتع فتملم کا يتم غيره قو اعد حافة لدس ها حياة تصلما بمنائعها من الكتاب 
الدكريم والسئة المطبرة » ولا بأصوها من لغة المرب و اام ۴ أدبهم » لعل القواعد 
فى مختصرات رذيها ذلك اا لعصر المظلم > لا تيم إلا بشروح و<-واش وصناعة خاصة » فلا 
اللغة العربية عسمدته على إبادة النظم والغثر واللكتاة والحطابة وحاجة الكومات والدول 
فى التشر يع والتنظم ولا دراسة اكلام والمنطق عوملة الى الاستدلال الصحيح الذى اطم 
اليه العقل ويقخم الجسم . المتحدث فى الاحتهاد وخر الأحكام لتطابق الاحكام حاجة المعر 
ولنلاتم أصول الام وأحوال الأزمنة مبندع مخالف لما أجع عليه الحققون ؛ والداعى الى 
سيرة الساف الصاح داع الى عتثكلبة سيرة العاماء المبرزين » والداعى الى كتب الآواين مقمر 
عن فہم كتب ا محققين المتأشرين » والمنادى بان قت الفقه 57 التفسير وك الحديث 
ملئت معلومات خاطئة » وبأوهام وقصص لفقها من قبل علماء الاسرائيليات مخالف لما درج 
عليه صالمو هذه الآمة وجبابذئها » قال : « عاش الشبخ فى هذه البيئة المامية ضيق الصدر 
صر الیش + فن من أصحاب الفطر الصادقة:والنظر السلم » بؤمن بالقسرآن ويعتقد أن فيه 
هديا وفيه شفاء » وأن شريعة عد صلل الله ءايه وسل عامة للام كلها وللعصور كلها » من 
بأن هذه الدر اسة الديفية والعربية ترج للناس إماما يبتدون بهديه ؛ ويشنى أمراض 7 
فى علمه و ونظامه و لضع له الةو انين الصا لحة والنظم اللائقة » ? 


إلى أن قال : « عاملان من أقوى الموامل وقها فى طريق ( الشيمخ مهل عبده ) : عامل الحسد 
وعامل الميئة. ومن الال أ حك رجل كالشيخ اوغ دة وان سد ولوأنه 
لم برم بالكفر والضلال» ولو أنه لم إشتد حساده وم يقاوم أشد المقاومة إسبب الحسد لما كان 
شيا يتحدث عنه ولما كان رجلا منرجال التاريخ » . قال وسبب “الث له خطره < وهو 
أن جهة من جبة ذات تفوذ أظهرت عدم الرضا عن الشيخ وساعدت خصومه » وأن جبة ذات 
تفوذ آخر ساعدته وشدت أزره فظن القوم أنه رجل يريد إفساد الدين وإفساد العم » . ومن 
أشد مظاهر الأسد إذ ذاك أن مالا من كبار العلماء كتب سللة مقالات فى جريدة المويد 
بحرم ذمها تام المساب والجير والهندسة والتارع فى الآزهر » لان الشيخ كان أول المشر ن 
بتعليم هذه العلوم فى الأزهر » وكاد الماد يكون كفراً . 
قال : «ترك بذور إصلاح التعلم الدينى و لعل عاو م العربية » و بذور إصلاح القضاء الشرعى» 
وبذور املاح المجتمع الاسلای الام ا »و ایس یرال تفسير کاب الله من لض رع 
الشيخ أو بقاربه فى نطبيق آى الة ا على سين الاجماع » وفى تصوير هدى اله ا وف فهم 
أغراض الدين عامة » . 
الكلام عنه قله : د وداعته ليلة سفرى إلى السودان لتولي قضاء مديرية دنقلة 
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۳ عة الازهر 


وإذا ت تحسم ازام بين الناس ف فلا تعدل عنهالى ال ص 0 الأحكام سلا 

فلم العلاقات دين الاسر » والصلح دواء تلم به النفوس وتداوي به ارا » . وداعينى 
س٥‏ وا خروجى من أمئدان شو اده العالمية فالا : 3 هل أعرف العر يف العم فقات له 

000 ت حفط إذ ذاك اک لعار بف‌اله فسردت لعضمها قال 2 امع می ار (i‏ 

_ دا : العم قوما شيك ونع الناس 6 3 شال : هل أنتفع الئاس ملەك 0 0 قلت 5 

لاءقال د إذاً أنت لست بعالم » فاتفع الناس بعك لتكون مالما» . 

هذا ما قاله الشبخ فى شيخه» وما قال إلا المق » والغالب أله تقيل تأصيحته بقبول حسن 
5 أزمع أن پکون من ذاك اليوم (ll‏ كا يريد إمامه ينغم الئاس بعلمهء رى على هذه 0 
فالقضاء 9 ف مشيحةه ٠‏ الأزهر »وما افك یدرس ولعظ و دكب وسر ال2 رآن ويذعو إلى 
الأخذ بالكتاب والسنة » ويسهل على قاصديه وسامعيه فومالة سر عة السمحة » و نطيق أحكامها 
تل المصر أو يطبق أحكام العصر علمها» واعترفمية أنناالم نوجد جديداً نافعا فى علم منالعلوم 
<تى الان ل وما أصدق ما ماله 4ê‏ صديق الاستاذ الشيخ ړود لنوت من ٠‏ جاع کا ر الماماء: 

و إن الشيبخ الم راغى مأ حرج روعده وعلئه وعقله وب كيره £ ن أن 1 بيذ الاستاذ 

الامام څل عيذم ) , 

وقال مرة : « ولدى الآمة الاسلامية قضايا كثيرة ممقدة: قضية الرجوع بالدين الى كتاب 
الله وسنة رس وله وأتمال الراشدین 6 وو التملم اللكى عن لك ا يوافق ما أعمرنه 
التحارب ف اة وما أخرحته العقؤل من كرات ناض<ة 3 وقضية ابه الدبن دن العدوان 
والدء_وة اليه كا أمى الله بالج كة ء وقضية أظام الام الاسلامية وارتياطها بعضها ببعض ' 
ارتہأط لعاون وتناصر » وقضية الفقراء والضعقاء واليتائى والأسا كين وډل ر ارم کٹ 
مخفف عنهم آلام المياة وينتفع المجتمع بهم > 

د وهذاك قضية هى أ القضاباء وهى E‏ الام الأتعلامية الى جب أن محافظط عايها 
وسي المد على ااا » وهی قضية دقيقة ثور من جلا عن قصل و غير قصد خلاف بين 
المنعامين وغيز ااتعلمين والمتمدنين وغير المتمدنين » ويترتب علبها نظام الاجماع وقوانينه 
ونظام التقاليد والمادات : 
الم وق مدان الفنون وق مدان السلطان والمز 3 وميدان التشر لع والقها تون 6 لكن مض 
الناس يحاولون طمس أعلام هذا الماضى والتخلص منه والزراية عليه والحسط من شأنه ؛ 
ويحاولون بناء مجد جديد على أرض بيضاء بحيث لا يكون بين الحاضر والمافى سلة . 

د ولاس أدعى الى الدهشة ولا ألعث على اللوم من هذه الماولات التى فما عقوق الاشاء 
للاباء ونكران اميل وإنكار التاريج » وفيها اوم الطباع وسفه الجاهل وعيش المغرور . 
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العلامة المراغى شيخ الأزهر ۳ 
د رهل باتطيع عاقل أن نكر أن لنا أا صميحة فوء-ة مرن دين وعم وتقاليد 
ومقومات من قيا أن محافل عليها وأن تعتبرها نرا ززا لا باه 3 أن دده کا فمل الوارث 
السفيه ؟ 


دحاول بعض الناس هذا مع أن إلا م الى ابس طا ماض محاول أن خاق طا نا عاض 
يميد . وبعض الأفراد الذين هم ذكر اماد م ولیس هم نسب معروف بالمجد يحاولون 
أن مخلةرا هم أنسابا معروفة باله-د والشرف ا تفوس الأآبناء شعوراً لعظمة من 
حقها أن محافظ علیپا» اھ بي 


وهف ما له القران من الما لم وراد دعوى إعضهم أن فيه علوم الآولين والاخربن 
بقوله : د إنه كما حدثت فى الهالم فكرة طريفة اجتهدوا فى تامسها فى القرآن وفر-وا إن 
استطاءرا الاهتداء الى إشارة بعيدة البهاء يفعلرن هذا فى جيم النظريات المرتيطة بالكرن 
ف رازه ه وقواعد الاجتماع وال ياسة » ولسكن من حقيم أن ا أن المعارف الدشرية غير 
رة واا قرو شدذد بدا مايق و ل عنها أو ساقضما » وأنه ليس من 
٠‏ الحسكة أن ربط هذه المعار ف غير القارة بتكثاب اله الثابت الذى لا بأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . ومن اير أن ندع كناب اله هرر انا أحكام التشر بع و .هدم الوئنية ويمجتئها من 
أصوطا » وبرفع العقل البصرى الى المسترئاللائن بء وبأخد بيد ال فسان الى المقام الأامثى 
. اللائق ثفلافته فى الأرض » و سين لنا العبرة والعظة بأحوال الماضين » ويغرس فى تفوسنا تلك 
الأخلاق الفاضلة من الصبر والقناعة والرضا والشاعة »و يفتح ماقا او 5 العلم واطداية عا 
اغنان إليه من وجوب النظر فما صنعه الله . خير أنا أن تفعل ذلاك ودع | العاماء مررور”ت 
معارقوم ولستدلون عليها » ر#ملون نة خط.م اذا نغيرت معارفوم وأئبت العم قيضا . 
قال : ندم إن فى الكتاب السكريم آبات لاتفهم حق الف إلا ععارف فلسكية وطبيمية » 
و 5 0 م نسق لتقرر لك المعارف وإعا ثرت للبداية والعبرة فليس القرآن الكريم 
كتاب حساب وفلك وطبيعة » وإنما هو كتاب هداية وتنظم لملاقة الانسان بربه وعلاقة 
أفراد الماس لعفم دبعض »> . 


أجم اتصار الي ME‏ اغى وص وهه عل أنه کان من خير من تولی ر باه ةه الازهرء امات 
د كثيرة ات لوال أن ممع لغيره ؛ ذلك لانه كان لعرف ماهوا وما هنالك » ولەد من 
العاماء العار فين بأزمانهم معرفة ثأقية . 


کان امم عل دنه 3 ۋلوب سامعية ٤‏ وتفعل ف مونم نبرا ته اللطيقة و إن كانوا من 
لا بوافة ونه على 1 آرائه كلها . تأدي' أبأدب الدئيا و ادب الدين » إذا اشر ته هق أنه بلغ العايه 
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FY‏ 4ل الأزهر 


فى التذيب الحديث مضافاً الى ما حلت به نفسه من فضائل الاسلام » ولا تليث أن تقول إن 
الشيخ ماج لاإمامة الدن م لصلح لامامة الدنيا » أى أن کن شيخ الاسلام يدعو الى 
عقيدة وامان » وان تكو و كلس وزارة اعالى م من أحداث الزمان ما يعالى . 


ولا نکون الى اللو إذا ادعينا أنه فل ف اا من استحمهوا صفات العظمة الأقيقية . 
وله ف باب الار محية شیاء عرفت aL‏ بالعرض ټدل عل ص اء رو حه وقفصضل مده كار 35 
تصدق فى السر وهو ليس بغنى » ويأخذ العبد على من لعطيه أن كحم ما وصل اليه منه . 


ولقد انتحبة الجمع الى العر فى عضواً صن أ سلا فيه فاعتدر رة أشخاله ا إنه 


أخذت الأحمال الآد'رية والسياسية والقضائية منوقت الشيخ الآ كبر» فسكان شانه شأن 
أسئاذه الشيخ د عبده لم خلف مث لفات كبيرة بودعما لباب عامه وزبدة حقيقه » وما خطته 
عيئه دعت الى لسطيره الدواعى وقام به لامور اقتذتها حالة عله . وعندى أن تقاربره ومذ کراته 
ومقالاته كافية فى الك عليه وافية فى ليد انه إدا توم ها من مجمعا ولطيعها (1) . 


0 


أثم ظاهرة بارزة فى أخلاق الآت تاذ المزاغى رده من المطامع التى قد يناوث بها بعض 
أهل صناءته » فا أتى ما شين سمة الالح . وعلى طول تقابه فىدرجات القضاء وآخرها رياسة 
اة الشرعية العليا ما أحصيث عليه زلة تثغال منميوءتهوشرفه » وكانت أحكامه مثال العدل 
قحد“ المتحدثون بها لا بصائم فى الق ولا يداجى . وف قضية الارث الكبير الذى كان 
يقدر ,لابين من الجنيهات وما أبداه الشيخ من المتانة فى إحقاق الحق مثال من تقواه » حتى 
لق_د ةذف عاء الفضة فى عنقه بوم صدور ام وهيف طريقه الى اة فى القاهرة 
ليتعذر غليه الحضور فاصر على الذهاب واصدر ٠ e‏ ولو کان حب الدنا مس فيه 
| كثر حب الدين -دُوز لنفسه #ناول مالغنيه من المال يدقمه المدعى راضياءو ا كن شميخنا 
كان ٭ سب حساب بوم اساب . 

ولا استقال من قضاء الرطوم وعاد الى القاهرة أخذ ,تباغ بوظيفة مفتش مساجد 
ف الآوقاف » وعملى الحديم الجعة فى مسحد منمساجدها فلاحظ على المفتش أن الامام أعمى» 


)١(‏ أخبرتى شفيق صاحب الترجة الامنتاف الشيخ أحد ميطف الراغى وقد قرأت عليه ما كتبت واستفدت 
مله أمور | فی حباة الاسئاذ الا كير ١‏ آنه خف كرات ب 85 إبشر فبا واه مع رول السماسة من ا مصر بين 
و سات ب كوأن اسر ته لا ريد نشرها قبل أن فى زدن على وقأة صا حا لان فم اساسا بض المعاصرين . 
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فأجاب أن الامام وهو الملامة الدجوى من جاعة كبار العاماء استوفى شروط الامامة» والععى 
لا عنمه من القيام يما يطلب منه » فغضب عزيز مصر . ولما ءرضت عليه حكومة السودان 
قصب قاضى القضاء اشترط أن يكون لعيينه عرسوم خديو فقيل له : إن مشاهرتك ستزيد 
بضعة أضعاف راتبك الحالى وأنت تشترط مثل هذا الشرط ؛ فكان له ما أراد . أما لديو 
فر جع عن رأبه فى المراغى وأدرك أنه قوال بالحق پم دنه ولا بعبأ بالظواهر كثيرا . 

ولما “ارت مصر وانتقات أخسار الئورة الى السودان كان قاضبى قضاتها السيد المراغى 
فى مقدمة المتظاهرين “فل لسع حكوهة ذاك القطر إلا أن متسه احازة طويلة » فاضاع قخصية 
ليخدم وطنيته . وجرى فى مجلسه ذكتءهلاك من لم يساموا من الافرتح فأورد أسماء عتلاء 
خدموا الانسانية منهم وقال : إنهم اجون لآن الدعوة الى الاتسلام لم تصلهم و نحن قسرالنا 
فىهدايئهم » فل وکنا عرضنا علمهم ادبن وما استجابوا له ريما ساغ لنا أن نقول إنهم هاللكون . 

ولما م ملك انكلترا بسوا كن » وكارك قاضى قضاة السودان » اسنقبله مم الحا م 
العام وصاخه ک) يتصافس المهائلون » فقال بمض الاتكطيز : كان يصمح له أن ينحنى للملك کا 
احى المستقملون قال : ليس فى ديننا سحو دالغير الله ٠‏ 

وفى أيامه اتقسم الأزهر قسين بتا قالخ تة يال يخ ال أن قف الى باب 
الفريق الذى اعتقده على الحق » فسدّت له ذلك اضطرابات نفسية ما مدت مخبتهاعل “ته . . 
ولواسئل عن سا وکه هذا ما عدم ححة بيرَىء بها نفسة من الوناء المشهود فى إنهاض الآزهر 
على عهده الآخير . والداخل لعرف مالا إعرفه مر وقف وقفة المتفرج فى المارج . 

المرائىكان على أوفر نصيب من العلم والممل » فبو شخصية نادرة ببنأهل جيله » رجه الله 
رحمة واسعة !ي 


كه كرد على 


(۷( 
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سس لوتقم وده 


وها هو ذلك المثل الرومالى الجوستنيالى فى التجميع العانى القانوتى الروماتى فى أوائل 
القرن السادس الميلادى » مثل ام حى ل يمت ولن موت . هذا التجميع فى عبد الآمبراطور 
جوستنیان فى وضع الأص_ول الرومانية الفقبية للدم ۲ قرا فى الموسوعة الفقية )١(‏ كان 
سيبا قويا وذرلعة صادقة فى حفظ ١‏ "ار رجال الفقه الروماتى مدة الأحقاب وفى ذبوعما المالمى 
بعد ذلك » ذلك الذيوع الذى جمل القانون الرومانى قانونا لميا وعلما قانونيا علميا أيضا (") . 


(1) Digest. 

(؟) نشرنا بريد الأهرام الصادرة فى ۱۱ و ۱۲ و١٠‏ يونيو سنة 1954 ما بأ ملخصه 
بعد لمناسبة ظبور رسالة الدكتور عب الله المرلى بك ( مدير إدارة بوزارة الداخلية ) » 
وبارسالة مقدمة للا *ستاذ اكيبا( لاميير € نشرنا وما ثلالة بهذا العنوان : « النتامم 
العامية للاستقلال السيامى » مصر فى عصية الام العامية » الشرالع المصرية : ماضيها -- 
عاضرها س مستقيلها » وبدأنا البحث الأول لنا بما ,الى : 

«حقق عاماء القانون وأ كداوا» وعل رأستهم البحاثة المؤلف الأمروف «ريفيو» يكتابيه 
المطبوعين سنة 1۹٠١‏ وسنة 1919 أن للقوانينالممسرية القدعة للغراءنة شأنا يذ كر فى تكوبن 
الشرائع الرومانية فى عبدها الأول وهو عبد انون ن الاثنى عشرة لوحة المشهور . وذلك لآن 
قانون « بوخوريس » من ماوك الآسرة الرابمة والعشرين قد طبقت شهرته الافاق عا عرف 
فيه من دقة الاحكام . 

وعقبه قانون « أمازيس » بما لا يقل شهرة عنئة7 وأخذ « سولون > المتشرع اليولالى 
المعروف أصوله القانونية من قانون بوخوربس هذا » ومن قانون أمازلس » ا إستفاد ما 
فرره « هيرودوت » سئة ٤٥٦‏ قبل الميلاد . ولما أرادت روما فى عصرها الأول أن تضم 
شر الم تابتة حسما لما اشنجر فيها من النزاع المستطير بين طبقة الأشراف الرومان وهوامهم » 
بعلت وفودها إلى البو نان فوضعوا لا أول حجر فى ناما التشريعى الرومانى الخالد» وهو 
قانون الاثنى عشرة لوحة . 

والتشابه مستحك الاطر اف بين هذا التشريع الرومانى القديم وقانون أمازيس عا لا يترك 
ممالا للتردد فى أن الرومان أخذوا عن اليونان وأخذ اليوتان من فراعنة المصربين فاصبح 
بذاك » التشريع المصرى » مصدرا لهذا التشريع الرومانى الى الدا م الذى لاوت . وهاهو 
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التشرلم الروماتى يدرس فى كليات العام بدقة وحيطة . وأئيث التحقيق الناربخى أن جل 
مبادئه وعلى الأخص فما يمس بنظرية الالتزامات والمداينات قد لسرب الى الشرام المصرية 


الحاضرة . إذا عل ذلك جزمنا بان لاشرام المصرية الق_دعة مساسا كيرا جدا بالشر الع 


العالمية الحاضرة . وبذا تمكون مر ذات مدنية قديعة راقية فى جيم صورها الفنية والعاميةء 
واستحيل أن تثيث المدنة فى شعب خامل ذابل . بل هى لا تنبت إلا فى البيئة السليمة عقلا 


. وجسما. وإذا كاك لاشعب بدء حياة خالدة أصبح من المستحيل قتل النخوة المتأصلة فيه 


من قديم » بل لا بد أن بحیاحیاته الآولى مادامت مجرى فى شرابينه دماؤه الآولى . 

د ويؤكد « لامبير » بأن الشريمة الاسلامية فى العصور الوسعلى لتارع المدنية الاسلامية 
قد مات هى الأخرى عل إمداد المدنية المسيحية الحاضرةٌ بقسط وفير من الأصول العامة » 
ونما #مت مجاني المدنية اليونانية والرومانية بتغذية هذه المدنية الحاضرة . ويغهم من هذا 
التحقيق التاريخى أنفك للشرائم الفرهونية والشربعة الاسلامبة أثرا ظاهرا فى الغذية 
الشرام والمدنية العصرية . ويب الإزم بان الشعب الذي يعمل على فة الغير وإمداده » 
شعب حى ذو مزایا وخصا لس تنم على خاوده ١‏ هم/, 

وأعقينا المقال عقالين ارين فل قلغا ف ٩۲۲‏ 1 بونيه سنة 1994 دن جريدة 
الأهرام نمليقا على الرسالة المد كورة:: :وقلنا.الضا.فى.»تالنا الثاني ما يالى : 


2 لامسیر من الاعلام المعروفين ف عل القانون المقارن وله آراء ذات حسامة غامة وصرام 
لعيدة . وهو إن انسع إليه جال التفسكير فى رمم المناهج وتام وسائل العمل » فإنه وناب 


فى حقيقها لا تقعسده مضاعفة المجبود ولا طول العمل . عرف لامبير فى الم عر العلمى 
للقانون المقارن الذى عقد فى بارإس سنة 18٠٠‏ بأنه وزميله « سالى » من أنصار هذا العلم 


الحدت + وان فى حقيق لعض رغائب العلل لابد من صرف مجوودات جة ونذليل صعويات 
عدة . وأخذ يعمل « سالى » ببارإس ولامبير بلبون» واستعان لامبير إطلبة القانون المصريين 
فألف هؤلاء تحت كنفه كتا كانت ولا تزال محلا للتحدث فى الجلات العامية فى أوروباء 
وأظبر دليل على ذلك ما كتبه العالم الالمالى « جوزيف كوهار » عن صديقنا المرحوم 
الدكتور مود فتحى الحاعى ببنى سويف » إذ أماط اللثام فى تقر بظه له ما لاشريعة الاسلامية 
من الفدح المعلى والقسدم الثابتة فى تقربر الآصول القانونية » وكان ذلك فى سنة 1919 . 
وها تحن نرى اليوم الما إنطاليا مدرسا بجاممة نابل باريطاليا « إبفاريستوكاروزى » 
قد أخرج لهل بلده مام 1915 كثابا ينقد فيه كتاب الدكتور فتحى قدا عاميا يدل على أن 
الكتاب المصرى رغم تاد طبعته بمجرد ظبورها ف نه لا يزال محلا لنقد العلماء ولتقرير 
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قيمنه العامية بينهم .و إن کان صاحب ال ستاب قد مات قبل أو انه »فإ عامه لم يمت » ولايزال. 
هذ الم م المصرى العامى خفاة على صر وج العام العالمى » إذ عل لم الم فق فى كل مكان » 
وله سلطان علمى فى الظبور ظبورا عامياء بما لا اسك العم السياسى » بلا غزو ولا إهراق 
دماء ع اه . 

م قلنا ما ای فى حينه 0 55 الرسالة قد قام بالوفاء بين الشرطين واسمة تطاع القيام 
لعمل مقارنة علمية ميحة بين المداين الكميرين اللذين لعمل مهمد القانون المقارن على 
التفرقة بدلهما تفرقة ة ظاهرة ؛ وها المبدأ القائل ععالمة السا ل القانونية فى ضوء اثقانون العام 
الاتجليرى الامربكى » والمبدأ القائل بالأخذ فى هذه مال بالطريقة التى رما قضاة 

- الرومان عند الفصل فى الاقضية المطر وحة لام وعند تبي القانون الرومالى البحت . 
وإغلور أك الطالب المصرى « العربى » قد وفق إلى الوقوف على مبلغ التفرقة بين هذين 
المنداين لما حصله م.. ن العلم فى امجلثرا وفى فرنسا معا واستطاع ایر ينها كمديزاً لشعر معه 
المطالع لكتابه مبلغ ما تستفيده اماعة من الأنخذ بأحد المدأين دون الآخر . لاله إذ بن 
الأؤل ير إلى الحافظة على التقاليد القديمة ختى: ولو كان فى ذلك بعض المساس بالنظام العام 
کا قول الاتجليز و الام كان » انعااطنام ]1201م بقول الفرنسيون وهو مايسهى عبداً 
القضاء الالى j û Jurisprvdence mécanique‏ المبداً الثاى الروماتى بعال الاس بما ينفق 
مع ضرورة التوفيق بين المصائ المتعاردة . المصلحة العامة ,رالمه.لحة الخاصة ؛ وهو ما يمى 
قك القضاء الاجماعى . غنان5016121 نال وقد لاحظ الدتتور العر فى 
مح ق كا لاحظ ذلك لامبير أن شيع القضاء الاتمليزى بالأاخذ بلدا الأول » فى مالة النظر فى 
قوة الشركات الضخمة والنقابات الكييرة » إلا برجم الى شددة :سك قضائهم بالأخذ بالأصول 
المنطقية البحتة وعدم اروج مما بقرره عندثم ذوو الأراء فم » بيا المسائل المطر وحمة على 
القضاء مسائل فاثونبة صرفة بل هى جد.م بين القانون و ول عنم الاجناع . أى أنه لابدفى 
حل هذه المسائل من الخد بقسط من المرونة حتى يمكن بها معالجة الاشكالات الحيوية علاعا 
يتفق مع القانون مرن جبة والضرورات العملية من جبة أخرى . ولذا ألى صاحب الرسالة 
إلا أن باخذ فى هذه الحالات بالنهج العلمى الذى تمل به الامبليز أنفسهم فى إعض نواحى 
القضاء عندم . »اه . وقاما ةالنا الثالى أيضا : « وقد اتففث الآراء الآن ف اليئات العامية 
بأوروبا على اعتبار العاوم الاجماعية وسيلة ضروربة فى تكنوين الملكات القانونية » ياعتبار 
أن العلوم القانونية نفسها ربا لا مخرج هى الآخرى عن كونها صورة م ن هذه العلوم الاجتماعية 
وشعبة من شعبها . ولقد أصبحث دراسة القانون فى الأوثات الحاضرة متأئرة هى الآخرى 
بعوامل الرق المتواصل » وتتبع فى طريانها أدوار التطور الذى بحم الشئون الحيوية الأخرى 
اقتصادية كانت أوسياسية » وربما يتعذر على الرأسالقانونية أن تكون مفكرةتفكيرا يجا 
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ذا كر تاضدحة إلا إذا المت ١‏ الم لطور الشعوب ؛ وحم الذواميس الطبيعية فيبا» ووقفت على 
مبلغ” المقدمات والنتامج العم رأنية سكل اديه من ن الات الكبرى العالمية . وها هى الدورة 
ا ا ف الام الان لمك اننهاء المرب السكبر بق ٤‏ قد أخذت فى وضع اشن لشرلعبة جديدة 
على أتماط نستند فى أصوط الى ما أظبرته المرب وأبائته للمفكرين من الاسباب والنتائج 
المختلفة . 

والفانون على تلك الال خطور هو الآخر مع تعلور الجامات » أى لا بد أن يكون محكوما 
هو الاخر بنفس الو اميس الاجتماعية الى م اجاعات بالقسر والقوة الطبيعية . أو ليس 
القااون ف د للك مظبرا حفيقيا وغ ا ي“ ن المظاهر الحيوية المعروفة ف لم الاجماع اوا 
نەت الثقة الى النفس ف صح ® دما |1 نار 00 |اعتاده الان المؤلفون القانوندون ف لافار 


للانظلمة والمياد ى'القانونية . أن دحو | فیا لا مج المنعاق البحث وهو ممح حاف یر غود 
وضار » بل منهج التحليل اأطبيعى والتاريخى والوقسوف عل الآمور الفنلفة للجاعة ووزن 
الانار المكرت.ة عن كل دور ونطور تانوتى والتدبر فى مبلغ مقعوله بالباعة “كل هذافی ضوء 
النواميس العمرانية والاسمتمانة بالعلوم الادماعنة €( اه 

عبر السرم للقي 


اننا 


قال النىي صلى الله عليه تسم 00 الدنيا عرض حافس » ا کل ممه أأبر والفاحر 0 والآخرة 
وعد صدق 8 قبا ملك قادر ( فصل الحق دن الاطل € 
وؤال عليه الصلاة والسلام انعا :« الدنيا خضرة حلوة » من أخذها محقبا بورك له فيها » 
ومن أخذه بغير حقبا ء كان كالا كل الذى لا يشبع » . 
ه_ذا ,هو الق ول القد.ل فى أمي الدنيا ؛ ولکن ااشعراء | كثروا م من ذهها وتهننوا 
فى تقحبا حا ؛ وکل م ما نموه عليها انها لا تمطى جسزافا » وأتهم لا بريدون منها انتقالا.. 
فقال شاعر : ْ 
5 خاطب ادنيا إلى تفسها تنح عر خطيتها لسر 
إن التى "طب فرارة فرببة العرس من المأتم 
وال غيره 0 
ھی الدنيأ اذا کات و۴ سرورها خدات 
وتفہ ل ن الذبن بقوا كا فيمن مضى فملت 
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الاسلام والعمل 


عنى الاسلام بتربية الانسان » وأراد أن يهل منه كاثنا كاملا يستشعر المزة والكرامة» 
وڏل دو ہما راحته وحبده ؛ فيدةق المسكة الاطية اا مية دن خلافته ف الارض 1 


لذلك رى الأسلام يكثر من التوجيهات السديدة تو العمل » وبحت عايه » فيقول 
د هو الذى جمل ل الأرض ذلولا فأمشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور› . 
وكأنه سبحانه إنها ذال الأرض وأودع فيها تلك الفوى الممبثة فى كل جزئياها » ليعمل 
الانسان فيها » و يستغلها لمصلحة الكون فيعمره : « الله الذى خا السموات والأرض وأنزل 
من السماء ماه فأخرج به من ارات رزةا لسك ء وسخر لم الفلك لتجرى فى البحر بامره » 
وسخر لک الانهار » وسخر الك الشمش والقير دائبين » وسخر الك اللبل والمبار . 
وا من كل ما سألفوه » وإن أعبذوا عة اله لتم وها ء إن الانسان لظلوم كفار » 
سخر الله كل هذه القوى النيئة فى اللكون للانسان ».ووحه المسم إلى استغلاطا واستخدامها 
لسكون له الصدارة بين طبقات: العالمين.. 

م يطلب الاسلام من أتباعه أن يقيموأ فى المآ جد يقومون ويقعدون » كا فم أتباع 
الآديان السابقة » وإما وجمهم وجبة إصلاحية عأمةء تشمل الدنيا والآخرة مما » فلم بدع 
إحداها تطغى على الأخرى » فن مبادثه : « ولا رهانية فى الاسلام » ويقول فى دسلوره : 
د ناذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض وابتُوا من فضل الله » واذ كروا الله كثيرا لملم 
تفلحون » ى فاذا أديتم صلاتم 6 وفرءتم من مناجاوم دم 3 وطورتم تفوس ۽ اموا 
إلى العمل الذى نظ عاي فى هذه الدنيا حياتك ٠‏ ويعيتك على أداء واجبكم ٠‏ فهو كذلك 
عبادة لله » وتقرب من الله . | 

بل لقد رفع الله من شأن العمل والسعى فى سبيل الرزق » وتممير الكون »-إمله فى 
مرتبة الاد فى سبيله فقال سبحانه « وآخرون إضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله » 
وآخرون يقائلون فی سبيل الله » . 

ولقدكان هذا التوجبه السام » وهذه اللداية الصادفة , ماملا على فتح ميادين النشاط 
والعمل لامسامين فىصمدر الاسلام » لافرق عندثم بين الجبود المقلية والجرود الجسمية + فبرزوا 
فى كلاالأمرين» وكانت جو دم مكل بالنجاج » خملوا مشعل المدايةء وطافوا به جميع الآرجاء » 
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حتى رکروا راينهم خفافة فى جنبان المعمورة » مؤذنة بأن هذه الئة هن ااناس » التى جعلت 
دستورها القرآن » ودأبث على العمل بتوديهاته » إعا هى خير أمة ات للناس » وهی 
الدولة الفاضلة النى طالما حلم بها الملاسفة والمفكرون » وم لستطم فانون ولادستور أن 
محققها على الأرض حتى حققها الفرآن . 

وإ دنا ل إضيق دن حدود النشاط + ولم لصغر من معانيه مهما ضعفت ومبها قلت » 
لجدير بأن يترعم الآديان وبترأس الشرام . 

لق د كارن القوامون على هذا الدين يغهمونه بأرواحبم » ولقوصول فيه إعقو طم » 
ويتذوقونه بأفشدتهم ۽ فسكان حيا فى تفوسهم » تنما فى رءوسهم . كانوا يدر كول مرأمية » 
وإعرفون مقاصده باون على إظبارها . 

جلس المربى الاعظم صل الله عليه وساي بوما مع أصحابه فنظروا الى شاب ذى جلد وقوة 
قد بكر يسمى » فقالوا : وي هذا ! لو کان شبابه وجلده فى سبيل الله !! . فقال رسول الله : 
د لاتقولوا هذا ء فانه إن كان خرج بسعى عل ولدة سَغارا فبو فى سبيل الله » وإن كان خرج 
سمى على أبوين شيخين كبيرين فبو فى بول الله » وإ کان خر ج يسعى رياه ومفاخرة فبو 
فى سبيلالشيطان » . هكذا كان عليه السلام حيصا عل توجيه أمته إلى العمل الصا المنتج » 
فاكان يدع فرصة كر دون أن يكن له نصح سديد » وحكة بالغة رفع بها أمته من درك 
الذلة والمهانة إلى ذروة العزة والكرامة : 

جاءه بوما رجل يسأله فنظر إلبه فوجده قويا قادرا على العمل » فسأله ما يلك 7 فقال إنه 
لايملك إلا حلسا ينام عليه » وقعبا يشرب به » وحبلا يستتى به من البثر ۽ فأمره عليه السلام 
باحضارها ۽ فاما أحضرها باعبا عليه السلام الى الحاضرين ثم اشترى له فأسا» وأعطاه المبل» 
وأعطاه ماق لیا كل به لم مره أن بذهى و #تطب ولا با لى إلا بعد نصف شهر » ففمل » 
وجاء وأخبره أنه قد جح فى صمله » وأنه ادخر بعد حاجاته مالا » فقال عليه السلام « هذا خير 
لك من أن تأنى يوم القيامة والمسألة نكنة فى وجبك » ويقول فى مثل هذا : « لاتزال 
المسألة بأحدك حتى بلتی الله تعالى ولاس فى وححبه م زعة لم » ويقول حاناعلى العمل بها فيه 
ذاما للاستد! داء مزهدا فيه : د لان يأخذ أحدم حبلا فيذهب فيأتى بحزمة حلب على ظبره 
فيكف بها وجبهخير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » ويقول : « من استغنى أغناء لله » 
ومن استمف أعفه الله » ومن اسنكف كفا الله » ومن سأل وله قيمة أوقية فقد لحف » . 

ولقد حرص صل الله هليه وسلم على أن بهم المسامين أن الدين ليس اعتكانا فى المساجد 
ولا بمداً عن الناس وخاوة فى الصوامع . جاس يوما فسمع أحابه ينون على رجل فقالوا : 
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د إن فلانا يصوم انار ويقسوم اللبل ويكثر الذكر . فقال : أي يكفيه طمامه وشيرابه ۲ 
فقالوا : كلنا يارسول الله » فقال : كل خير ممه . ش 

وقد تأمى به عليه السلام خلفاؤه و #حابته رضوان الله عابهم فعماوا على توجيه الآمة الى 
العمل المنتج ؛ فهذا أبو بكر رضى الله عنه يألى أن لعيش وهو خليفة المسلمين من فضل 
سواه وأن بكون مالة على المجتمع » وهو الذى وهب نفسه وحياته للمجتمع » فسكان يذهب 
الى السوق محمل أثوابا ينجر فيها ولا برى فى ذلك عيبا ولا نقصا ينعارض مع مركز اللافة ۽ 
فلقيه تمر بن الحطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله ءنهما فقالا له : كيف تصنع هذا وقد 
وليت أم المسامين 7 فقال : شن أن أطعم عيالى 1 فالا : تفرض لك جملا فى بيت مال المسامين» . 
فقبل ذلك على أن ما بأخذه أجرا صل مله . 

أرأيت كيف أن الحلافة فى جلال شالما وعظمة ميكرها لم تصرف أبا بكر عن الحقيقة 
التى آمن با وجعلها صب هينيه » وهى أنه رجل مسل » ومن واجب كل مسار آلا يترفم عن 
الممل » وألا يميت فى نفسه روح النشاظ »وأ يكون أداة صالحة فى بناء المجتمع . ” 


وهذا مر بلقى أناسا من أهدل القن فيقول : من م الوا : متوكلون . قال كذيم 
ا م متوكلون إن المنو كل الذى ألتى حبة فى الأرض وتوكل على الله . 

كان المسلم فى صدر الاسلام - لكر ة هذه التوجيهات -, فضل أن رت جوا 
أن يد يده للسثوال » وماکان يتكبر أو يتعاظم على صمل مهما قل شانه فى سبيل العيش ؛ فبذا 
الاامام الاعظط م والسيد الكريم ابن عم رسول الله صسلى الله عليه وسلم وزوج ربحانته على بن 
ای طالب رضى الله عنه مضه الجوع یوما ولیس عنده مالسد به رمقه » وما يدفم به فائلته » 
فلم يستكن ولم يذل ولم يسأل . ولقسد كان جديرا أن بام فيجاب » ويشير فيسرع الكل 
فى تلبية رغبته وإجابة طلبته » وإنما تماسك » وراح يطلب القوت من أسبابه » وها هو ذا 
بصف لنا حاله تلك فيقول : « جعت يوما فرج تأطلب العمل فى عوالى المدينة » اذا أنا بامرأة 
فد جعت مدرا تريد بله بالماء » فبادلتها كل ذنوب على مرة » فلات ستة مشر ذنوبا حتى 
جلت يدى ء ثم جثت المرأة فبسطت كنى لترى أثر العمل » فعدت لى ست عشرة رة » فائيت 
رسول الله صلی الله عليه وسل فأخبرته فأ كل معى منها . نعم أ كل ارسول ممه لاما خی ركسب 
کسه » فقد بذل فيه قوته » ونصبب عرقه » ومجلت يده »وحفظ ماه وجبه » وما كنا ننتظر 
من على غير هذا » وهو الذى نفذت بصيرته فى تمالم الاسلام حتى أشربتها روحه . ألم تمع 
الى ا سول وهو يقول : « أشدالئاس عذايا بوم القيامة المكنى الفارغ » والمكنى الذى يكفيه 
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غيره ضرورات الحياة » والفارغ المتمطل الغلد إلى البطالة والكسل . ألا يكون ذلك دافما 
لعلى وأمثاله لآن يعمل ويد و يفظ على نفسه ماء وجبه » ويبذل دون ذلك فوته وعرق جبينه 7 

لذلك كان يرى المسلم نفسه أ كرم عايه من أن نذل لم:_كرم » أو تسترق لمستعبد مهما علت 
ماحته » وعظمت مروءته ومکانته . 

دان عمان بن عفان رضی امه عذده ارتل إلىأفى ذر رضىالله عله لصرة فمها نفقة على 
يد عمد له وقال له : إن قباما فأنت حر . فأناه بها فلم يقبام . فقال : اقبلها برجمك اله فن فسها 
عنتى . فقال أبو ذر : إن كان فبا عتقك فهيها رق »> وألى أن يلها . لله درك يا ابا ذر ما هذا 
الاباء السكريم » وما تلك النفسٌ”الحرة 7 ألا إنها روح الاسام حلت فيك » ولعاليم سيد الام 
أكر ت وآنت ا کہا عدبا شهيا. 

ما أحوجنا تمن المسامين مأمة و١‏ أصربين خاصة » فى هذه الفترة من الزمن التى انسطر فيا 
مصار الام الى أن نمف ببهيرتنا فى تمالم الاسلام فنعمل بروحه » ولمتدى ببديه » ونسلك 
الجادة الى رسمها ء والطريق الثى خطبل: 

إن هذه الأمراض الاجناعية المتفشية بين المسامين ١‏ والتى ضج منها المصلحون وبس 
كثير منهم من إصلاحها » ترجم فى ماما إلى ذلك الداء الوبيل ؛ داء المطالة والكسل ؛ فاو 
حوربت واله اميم حو العمل لقضى عن مير من الشرور والاثام . لو حورت البطالة لما 
رات سارقا ولا متسولا ولاغاشا ولا خاذمًا . ولاس صبيل الى عار نما خير من تفاذ روح 
الاسلام فى التفوس وسيطرة تعاليمه عايما ء والسبيل إلى ذلك سهل ميسور » فعين الاسلام 
لا ينض » وروحه لا تضعف ء ولا بزال هذا السكتاب الكريم مستعدا لان ينقذ البشربة 
من نيان الفساد » ويهديها سواء السبيل عي أنقذها وهداها مات ومرات ي؟ 


خريج قسم الدعوة والارشاد 


(4) 
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الخطابةفى الاندلس 
۳ 


ومن الأسباب أيضا التى فضت على هذا التراث الفكرى الجليل ماقام به أعداء الاسلام 
والعروبة من لات جائرة ومكايد شنيمة » أضاعوا بها معالم الادب » وأتوا على أ كثر آثاره . 
إحراةا وتمزيقا وتبديدا » وسنسوق هنا بعض الشواهد على هذا التبديد وذلك الاحراق ؛ 
فقد جاء فى كتاب « ديوان التحقيق والعا كات الكبرى » المؤرخ الكبير الأستاذ مد 
عمد الله عنان ما تمه (۱) : 

«ه...فنى سنة ١4494‏ ذهب الكردينال كنيس الى غر ناطة » وحث مطرائها الدوق 
تالافيرا على ا مخاذ وسائل حديدة لتنصير المسامين ؛ وجمع فتباء المدسة وشرح لم أصول 
النصرانية ودمام الى اعتناقها » وأغدق علييم التحف والمدايا » فاقيل بعضهم على التنصير » 
إما اتقاء الاضطباد » أو اغتناما للحظوة » وتتغهم تجاعة كبيرة من العامة . 

ولا عاول بعض أعيان المسامين التدخل والاءتجاج أ هله السياسة تناق روح 
المبود المقطوعة ونصوصما ٠‏ أجاب كلسي لاوما وھ دد بال تباع الشدة والعنف » ومد 
الى ارتكاب جريمة من أشنم الجر" م البربربة » إذ أمى جمع كلما يستطاع جمعه من الك تب 
العريية » ونظمت أ كداسا فى أ كبر ساعات المدينة وکن منها عدد كير م مرن المصاحف 
المزخرفة وكتب الفقه والكلام » ومنها أيضا كثير من كتب الآداب والعلوم » وأضرمت 
فيها النار جميما » ول نستان منها سوى ثلاتمائة كتاب فى الطب » . 

الو يي ل 
الخطوطات العربية التى ذهبت فرنسة هذه الجرعة الشائنة #تغيتدرها مذ ضہم بآ کار مرن 
مليون > ولكن (كوندى ) يقدرها ثانين ألفاء وتقديره أرجح وأقرب إلى العقرل : 5 
لأن المكتبة الآموية الشهيرة فى قرطبة لم تزد على ستهائة ألف مجلد » وقد بددت هذه المجموعة 
الكبيرة أيام ثورات البر بر واقنحامهم لقرطبة ؛ ول يجتمع فى غرناطة فى يموعة واحدة مثل 
هذا القدر » ولكن أنشئت بها وات مخنلفة ما بين خاصة وعامة » وكان طبيميا أنبا وهى 
مركز العلوم الاسسلامية بمد قرطبة تحتوى على أتفس الأثار الاس_لامية من حيث التفكير 
والفنون » ويؤيد كوندى تقديره بقرائن وشواهد لا بأس بها » اه . 

وهاهو ذا أحدالشعراء الاندلسيين بيك ماضاع من نرات العقول والافسكار الاسلامية 


"9 صنحة‎ )١( 
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فى الأندلس » فقول فى قصيدة طويلة وجا الى السلطان ( بايزيد ) العمالى مستصرخا به مما 
فمله ملك الروم بالمسامين من نقض العبود وقضاء أثم على الثراث الفكرى للإسلام : 
وان عبودا كان قد غثرنا بها ولصثرنا كرها لعلف وقسوة 
وأحرق ماكانث لنامن مصاحف2 وخلطها بالزبل أو بالنجاسة 
وکل كتاب کان من أمر دبننا ففى النار ألفوه بهزه وحقرة 
وم يتركوا فيها كثابا لمل ولامصحنفا بخلى به للقراءة!! 
وحن إذا تذكرنا أ الخطابة فى بلد إسلاى مجاهد تتكون وثيقة الوشائم والصلات بالناحية 
الدبنية لآنها تشمل الوعظ والوساباً ران ذيب والدهوة الى الاصلاح الاجماعى » والحث على 
مكارم الأخلاق » وال مض على اباد وشن الغارات على السكافرين والمارقين » أدركنا أن هذه 
الحطب كانت فى مقدمة الأعداء الألداء طؤلاء الاسبان الجرمين » فكانوا بمرصورتب على 
إبادتها وإحرافها قبل حرصهم على إحراق كتب الملوم والفنون الآخرى . 
ولا معنى بعد هذا لقول الشيح علام سلامّة: ( وما كان أحوج المسامين بالاندلس الى 
خطباء يتولفون القاوب » ويستلون السخاتم » ونستئيضون الهم » وبنفخون فيهم روح 
الخاسة ‏ اثقاء عدو كان يتحين طم الفرص ؛ وبترإمن بهم الدوائر » ولسعى داتما لفصم هرا 
وحد مم ؛ وكزيق جاعم 1 غير أنه لم يكن من ذلك شيء »الم (). 
لان فوله : « غير أنه ل يكن من ذلك شىء » دهوى جربئة إموزها الدليل والبرهان » 
ولیست من الق فى شىء » فقد قال الاندلسيون 5 لاف الطب » وما بترجم مترجم قديم 
لأديب أندلمى ( فى الغالب ) إلا أشار الى أن له ( ديوان خطب ) . ولمل الشيخ علام سلامة 
أراد أن يتساءل هما بين أيدينا من الحطب الاندلسية فند “عن القصد . 
وفى هذا المقام نكنة خفيفة فى مظبرها عميقة فى معناها ومغز'ها » ولو التفت اليها 
مؤرخو الآدب الاندلمى لغيروا من أحكامهم على الخطابة فى الأندلس ؛ فاو ألعمنا النظر 
فا برويه الناريم من أن الأندلسيين كانوا بلقبون الماماء بالحطباء » لأدركنا أن معنى الحطية 
عندثم كان أوسع ما نتصوره اليدوم » إذلم يكن كا باوح لى - إشترط عندم فى الحطبة أن 
تنكول من فوق منبر » تلق على جع حاشد فى غرض خاص » بلجة ونبرات خاصة ؛ بل 
كانوا يع دون دروس الملل وأعاديث الوفود وأجوبة العاناء وكلات الأمراء فى مالم 
الحاصة من الحطب » وى هذا يصح لنا أن تعد من الطب الآندلمية هذا النس الآدبى : 
حكوا أن عبد ال رحمن الداخل كان ببعض مجالسه » فثل بين بديه رجل من جند قنسربن 


49 تتلا عن مذاكرة الاستاذ عبد الجواد رمضان صفحة 4١‏ 
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ستحديه قائلا له : د ياابن اللائف الراشدين ؛ والسادة الآ كرمين »اليك فررت ؛ وبك عذت » 
من زمن ظلوم ؛ ودهر نشوم ء فل المال » وكثر العيال » وسرمث الحال» فصر ال نداك 
الال » وأنت ولى الج والمجد » المرجو لارفد » . فأعاب عبد الجر على الفور : 
وقد معنا مقالتك » ونضينا حاجتك » وأمر نا بعونك على دهرك ء على كرهنا لسوء «قالك » 
فلا نمودن ولا سواك له من إراقة ماء وج.ك » بتصرع المسألة والالماح فى الطلبة » وإذا 
ألم بك خاب ء أو حزبك أمر فأرفعه الينا بي رقعة لا تعدو »كما لستر عليك لتك » 
وتكف ثعانة المدو عنك , » إعد رفعك لها الى ما اكات وما اکنا عر وحبه »6 بخلاص 
بالدماء وصدق ألنية » . 
وأن نعد منها هذا النص ألضًا ؛: 
حکوا عن عبد الرحتمن الداخل أنه لما فتتح سسرقسطة دوي لاا ا ن الفوز على أعدائه » 
أقبل لعض خواصه يهنئونه » عقرى ينهم أحد من لابه له من جنك قوناه بوت مال » 
فةال له الآمير : « واه لولا ان هذا أليوم بوم أسبغ على فيه النعسة من هدو فوق )ذا وجب 
عل“ ذلك أن أنم فيه عل من هو دوى » لأمنليةك ما رضت له من .وء النسكال ١‏ . . من کون 
تی تقبل مهنا رافعا صوتك غير امتلجلج ولا متيب لمكان الامارة ولا طارف بقيمتها » 
حتى كأ نك خاطب أباك أو أخاك ۲ اوإن جلاف لتدملك على الود لمثلها فلا نهد مثل هذا 
الشافع فى مثلها مرن عقوبة 41 : فقال اء.ندى : « ولمل فتوعات الآمير يقترن تاطا 
باتصال جبلى وذنوبى » فتشفع لی متى اتيت يذه الذلة لا أعسد مني الله » . فتهلل وجه الآمير 
وقال : « لاس هذا باءنذار حأهل » Jê.‏ : د نپوا ی Sai‏ اذا جدوا من نپا 
عليها » . ورفع مرتبته وزاد فى عطائه ! . 


وأن تمد منها أيًا هذا النص : 

ل اند اا کرت بن بدى عبد الر من الداخل و ره مع يوسف الفبر قى صأدس. 
الأندلس» ورأى شدة مقاساة ا ابه آل Aa):‏ اليوم هر أ س مأ ند عليه » إما ذل الدهر ؛ 
واماغز الدهر ؛ فاصيروا ساعة فا لا نشنوون» تر جوا بها بقية 4 "مارم فم لشنهون | , 

وأن لعدمنها هذا النص ألضا : 

لما تألب بنو حسون على القاضى ألى مد عبد الله الوحيدى تأضى مالقة انبرى للدةع منه 
العا أ | الأسولى أبو عبد الله 31 الفخار ا حضرة ة الاماءة ( مراكش ) ونام ف, مجلس 
امو المسامين بوسف بن ناشفين وقد غص بأ ,يانه فقال + « إنه لمقام کرم نمدأ فيسه مد الله 

على الدنو منه؛ وتصلى على خيرة أنبيائه ‏ نهل الطادى الى الصراط المستقم + وعلى آله وممحابته 
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جوم الليل الم ۽ أما بمدء ظانا محمد الل الذى اصسطفاك للمؤمنين أميرا ؛ وجعلك 
للدين 0 وظلب ا وتفزع إليك مادنا فى حماك » ونبث اليك مالحقنا من 
الم وحن تمت ظل علاك » ويالى الله أن ودم مرن احتعى امش ا مسين » ويصاب 
لضم من ادرع حصنه الحصين » شكوى قت ,ما بين يديك » فى اق أمرك الذى عط له 
مؤيده » لتسمع ملا ما مختيره برأيك وتنقده » وان قاضيك ابن الوحيدى الذى قدمته فى 
مالقه ألاحكام » ورضيت دبدله فيمن بها دن الخاصة والموام» لم بزل بدل على حسن اختيارك 
بحسن سيرته » وبرضى الله تعالى ويرضى الناس إظاهره وسريرته » ماعلمنا عليه من سوء » 
ولا درينا له موقف خزی : ولم بزل تباريا على ما يرضى الله تعالى ويرضيك ويرضينا ء الى أن 
لعرضْت نو سوق للطمن فى أحكامه 6 واطد من أعلامه » و اماما أن اهتضام المقدم 
راجم على المقدام ؛ بل ۳ وا فى لجاحهم قفا هدو وقمارا و امشو اغا قر اۋال 
السحب يرفم السكف من الوسر رتراك . فلا" سمه بلاغة أعقمت نره 

وفصر صاحبه ! . 


إن نحن سامنا بهذا الرأى فقد حليث المشكلة أ وكادتٌ » إذ لا نتردد فى أن تعد كل ما جاء 
على هذا الطراز من باب الطب الاندامية وهب ف جدامئات ومئات من النصوص الادبية 
التى نمور لنا معالم الخطابة فى الأنداس . وتقغنا على مماغ ما كان للانداسيين من بديبة حاضرة » 
وبلاغة قوية » وجواب عم 1. 

و تمد ميت الخطابة الأبدلسية فى أطوار بكنى لتبيانها فى إيجاز أن ورد بشانها كلة 
للمرحوم الأستاذ ود مصدلنى أستاذ الآدب العر ى سابقا سكلية اللمة :لمر بية حر سا الله معقلا 
للغة الةرآن وادب المرب» قال : « ولقد عثل فى الخطابة ( بالاندلس ) ٠ا‏ جرى على اللغة فى هذه 
اليلاد من فوة وضعف » والطاع وتكلف » وعوزالة وتفكك » فسكانت على عمد الولاة الآولين 
بدوية جزلة ساذجة بريئة من التكلف ء حكى أ<_لاق مر جليها من صراحة وثقة بالنفس » ثم 
لانت فى القرن الرابع بلين اأدنية » وزخرفت بال.جع المقيول الذى متمد على ملكة » ويرجم 
الى مثلاء بالمحفوظ » وزادن, على سابقتها بصدورها عن فكر مبذب غسذته العلوم وحنكته 
السياسة » وأ.خصبته حوادث التار ع » فدقت إشارئها وغسزرت معانهاء وفى آخ ر أيامها حين 
فترت م ولضاءات العناية العم ؛ وفسدت الأذواق وضاعت الماسّكات ؛ انت فيها تنام ذلك 
كله 555 ظاهرة التكاف مقو تة السجم حدوة بالبدلع ؛ محصورة الأغراضقالءا فى خطب 
الوعظ المرتب على أيام العام ء وخطب الاملاك العف ظط الصيغة » وهان أميها فو كات الى صغار 
الملماء الذين لم يستطيعوا الارصجال» وم يقو وا هل الابتداء» فسكانوا إمدون الطب وتمد مء 
ومن أجل ذلك ظبرت بينهم كنب الطب كاظورت بالمشرق » فسكان مم فى حفظما وإلقامما 
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فى مناسبائها ؛ ومن جع الطب فى دواوين أبو الفضل عبد المنعم الضبانى » والحافظ أبو الربيع 
الكلاعى من أهل القرن السابع » . 

ولستطيع أن لطالع عدداً لا بأس به من خطب الأندلسيين فىكتاب « جهرة خطبالعرب » 
لجامعه الاستاذ أحمد زكى صفوت وكا تستطيم أن تقرأ فصلا طويلا ممنما عن الخطابة فالاندلس 
للاستاذ عبد العزيز مد عيسى المدرس عبد القاهرة فى كمّابه « الآدب العربى فى الأندلس » . 
فقد خصص للحديث هنا فى هذا الكتاب عشرين صفحة محدث فبها عن دواعي الخطابة 
الاندلسية ومتزلتها » وأسلوبها ومميزاتها » وأنواعبا وألوائها » واستشهد على ما يقول بكاثير 
منالحطب الاندلسية الرائعة . وهذه المراجم لَنينا عن الاطالة هنا بذكر هذه الطب والتعليق 
عليها » لآننا محاجة إلى الاتيان بكلمة عن منذر بن سعيد البلوطى زعم الخطابة فى الأندلس !! . 

ولست فى حاجة إلى أن أرد على هؤلاء الذين بقواون إن خطب الانداسبين خالية من روح 
الثاثير بميدة عن مقاصد الحطابة ‏ ومن لاء الشيخ علام سلامة س فالقارىء المتوسط 
حيها يطالع قدرا مالحا من الطب ال ندلسية .لا يترد فى الم اننأ تضارع أدوع ماعرف 
عن أؤهى غصور الملاغة العربية من خطت ؛ وقد تفوق فى لعض المواطن » ولا ينقصها من 
أسباب الروعة والفننه فى الحطابة شىءاء ففيها روح أفنأثير وقوة المجة » وبلاغة القول وحسن 
التألى » والابداع فى تخیر الترا كيب والآسَالي-والعتارات » وججيل الافتباس مما محسن 
الافتباس منه ؛ وفيها ما مدل على ا لكات اططابية السليمة التى كانت عند الابدلسيين ۽ وهذا 
3 نستخلصه مما قرأنا من خطبهم » وهو قدر ضتبل بالنسية إلى ما نسكاد تجزم به من صدور 
مقدار ضخومن الطب الآندلسية عن أ#حابما ء ولكنها لم تقم نحت أيدينا إلى اليوم ۽ فكيف 
سذا الح لو جاء بعد الوقوف هلى هذا المقدار المظم » وهو فى غالب الظن على طراز 
ماف رأناه للاندلسيين فى هذا الميدان ؟ ! . 

ولکرن لمل هولاء الناقدين قد اترا کح أذهاموم عسل حكبم على الخطاية 
الاندلسية مخارها من روح التاثير والبعدء ن أغراض الخطابة ما أ ائر عن الاندلسيين من شعر 
لا لضارع ونثر فنی لا سارى» فتمئوا أن N UES‏ ف 0 
الفنى رقة وعذوبة » وخالا وإبداما !. ٠.‏ إن كان هو شأنهم فا أجدرنا بأن ننصح هم 
بالتفرقة بين ميدان وميدان › ون ند کرم بأن الب الخطابة وطرقها مخالف فى کشر 
أسالبي الشعر والنثر الفتى وطرائقهماء ومن الواضح جبدا أن رسالة الحطيب تغاير رسالة 
الشاهر الفنان !!, . ش 

اکر الشربامی 
المدرس بالازهر 
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الاشعار الاندلسية 
وأثرها فى الشعر الأورى 

شط المرب فى أسبانيا نشاطا عظما وأمضوا نبضة وارفة الظلال فتبلج فى ربوهها أصباح 

الحضارة والمدئية » وتألقت فى آفاقما بدور العلوم والآداب والفنون التى تفذت أشعتها الى 
' رحاب أوربا فغمرثها بالنور والعرؤان . 

فقد انتشرت لغة الضاد بين الخاصة والعامة من الاسبانيين الذين طفقوا بتدفقون على 
ينابيعها العذبه ينقعون علتهم ويشفون أواموم وعتحون من مناهلبا بأشطان بئينة ارا 
لساتها وبرعوا فبها براعة العرب أنفسهم وأجادوا حلة البلائغة ريطتها ومر بها ء وأعرضوا 
صفها عن لخنهم اللاتينية و حتى أنث القسبس ورجال الدين أفزعهم هذا الازورار واقض 
مضا حميم وجعاوا نصعدون شكواث زقراتْ محترّقة وأنفاسا خثنقة ولسرعون بترجمة الكنب 
الدينية الى العر ببة ليتاح لابناء البلاد أن يؤودوا بها ب_اواتهم ويقيموا شعار دينهم » حى 
لايندث رك اندثرت الاغة جاء فى « ارح ادات المرب لنيكلسون » أن الفارو كاهن قرطبة 
فى أواسط القرن الناسع للمملادكاد تيز غيظا, من انصرآف الا سبانيين عن لم 5 إفبالهم 
على اللغة المربية وبدث شكواه قائلا : أتى بتاح لانسان فى هذه الآيام أن يقابل أحدا من أبناء 
جنسنا يقرأ التفاسير اللاتينية لكب المقدسة » ومن ذا الذى يدرس منهم فصول الاناجيل 
وسر الأنبياء والحواريين واحسسرتاه ! ! إن كل الشبان المسبحبين ذوى المواهب لا لعرفون 
إلا العربية وإلاكتابات المرب » فهم يره ونما ويدرسونها بحاس بالغ متناه »كا ألهم نفقون 
المبالغ الطائلة من النقود لافتناتها فى مكاتبهم »وتراهم ألى وجدوا يذبعون أن تلك الأداب 
جديرة بالاجاب » فاذا تجاوزت عن ذلك وأخذت حدم عن الكتب المسيحية أزور جانبهم 
وأجابوك باحتقار ألما أسفار لا تستحق الذكر واحسرتا علييم ! ! 

لقد نسى المسيحيون لتم حتى ليندر المثور بين الألاف منا على فرد إستطيع أن گرد 
الى أحد أصدةائه رسالة لاتينية على حين ترى المدد الجم قادرا على الابانة مما فى نفسه باسلوب 
عرفى خلاب » وعلى حين ترى حذقبم فى قرض الشعر العربى قد وسل الى حد فاقوا ممه العرب 
أنفسهم »اھ ( 

وقد نقل لعض هؤلاء الذين حذقوا العربية كثيرا من آدابها - وف طليعتها الشعر - 
الى اللغة الأسبانية وتأثر الأدب الأسبانى بالآدب العربى وتضمخ بطيبه »ثم انصلوا بالفر سبين 
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والابطاليين وغيرثم من الفرنحة وتسرب الشعر الآندلدى الى جذوب فرنسا وإنطاليا وأثر 
ف الشعر أله نای وكان | له الفضل فى ظهور المقطوعات الشعرية اأقماة اأ تی حا کی الشعر العرلى 
فى أفكاره وأخيلته 0 والطابم الذى السم به الشعر الفر" ی من وصف مناظر الطيعة ولطوير 
جال الياة لا تاف عن طالع الشعر الأندلسى ما شد أن الأوربيين نلوا من معين الشعر 
الأندلمى بأرشية مديدة . 
بقول « لويس قياردو » فى كتابه « تارج المرب والبرير فى أسءانيا » « كارن الشعر 
الفرنسى على مثال الشعر الاسيانى المأخوذ عن الشعر المرلى لاعن اليوناتى ولاعن الرومانى » 
لانم م يقفوا على هذا ولاذاك قبل القرن الرابع عشر حتى يقلدوه . . . . ولقد أخذلا ٠‏ 
صناعة الشعر والقوافى عن العرب » وه-ذه الصناعة جاءتنا من الأندلس عن طريق ممرسليا 
وطولون مع التجار الأسبان الذين كانوا دون اليهما » , 
ويقول البحاثة « ربيرا » الذى عنى بدراسة التراث الااس_لاى فى أوربا « إن الملاحم 
القشتالية احتوت الفاظا عربية كالغارة والدليل والقاضى والمغفر والطلائع وغيرها ما يثبت 
أثر الأدب الاندلسى وشعره فى صمم هذه الملاحم © ْ 
وجاء فى خطبة لامسيو < لاجير » كؤائر | المستشرقي ن في مرسليا مام ۱۸۷١‏ « أن العرب 
تركوا فى الآندلس أثرا لايزالون بذ كرون به إلى الآن فى العلوم والآداب والفئون» ولقد 
أخدت م فرنسا كثيرا من ذلك » وقال المؤرح الآسبانى « كويد » د ان من أدب آهل 
أسبانيا ماهو مأخوذ من أدب العر ويارو ول راا الاسبانيين مديئون للعرب 
بلعم وآدابيم 6 
وقول الاستاذ هيد اللطيف الطیباوی فى كتابه « التصوف الاسلای » ص ٠۲۳‏ « إن 
معظلم ماجاء به دانتى الشاعر الانطالى كان قد أافه قبله تمي الدين العرلى » وهذا الشيه لم قف 
هنا بل هو شامل لاص_ور والامثال والاسطلاحات حتى الأساليب الفنية » 07 شق 
اثنان فى الفكار العام اما أن بتفقا فىالقسكر وف الصورة فأمر لاتفسير له الاالنقل أوالتة 
وقد بين دانتى رغبته فى شرح قصائد فى الب كان قد نظمها » وبين الأسباب التى جلته 5 
الشرح ا فعل ابن العربى حين عزم على « ترجا الأشواق »> .. ترجمة ينكلسون الى 
الانكليزية مام 198٠١‏ , 
قال داتى ؛ إنه بعد موت عمو بته بيوم ذهب الى مكان منفرد فصادفته فتاة جيلة هام 
سا وم سر على البو نميه فنظمه قصائد وأشمارا ٠‏ ولما ذهب ابن العربي الى ا 
۱ م هام بابنة رجل لعرف به وأخذ نظم قصائد فى ہما > اه , 


0 0 


٠‏ وفى مستهل القرن الثالى مشر المبلادى ظهسرت فى فرنسا فة من الشعراء المنشدين 
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بتر غوت بأشءارثم على الأعواد تيهو فيا الروح العربية| وطابع الشعر المربى ويلقبون 
« بالطوربادور » وأ كير الظنأن هذا اللقب مأخوذ من الطرب فى لغة الضاد » وكانت أناشيد 
هؤلاء الطوربادور تدور حول النشيد ويتحلى فيها طا لع النسيب فى الشعر العرنى من هوى 
عذرى وصبابة مبرحة وحب مضن ؛ وتشبه كل الشبه أشعار « الاحاب » - كا لسميهم 
المقرى فى تفح الطيب - الذي نكانوا يترتمون بها فىالطرقات وأمام المنازل ويقصدون بها سراة 
الناس ووجوهيم » وهؤلاء الاسماب الذين عنام دالمقرى» ثم ابن فزمان وأفراد فرقته فقد 
كانوا ينظمون الآزجال ويغنون بها ويعزفون على الأعواد فيلتف الناس حولم حلقات من 
الحامة والمامة والغامان والباعة وأرثآي الحرف الختلفة . 

وأساوب الحياة التى كان حياها د الطوربادور » يواتم أسلوب الياة التى كان يحياها 
د الأسصماب » فقد كا نكل منهما ولف روع الملاد بفرقة غنائية موسيقية تنشد الأشءار 
الغزلية وتنتجع ساحات الوجوه والاعيان وترم بلاط الماوك وفصور الآمراء . 

وكان أول شعراء « الطوربادور » الِكوتتٌ/ردى بوائيه » الفرنسى وكان معاصرا 
لابن فزمان » ثم إنه اترك فى لات كثيرة قام بها اله رنح/ضد المسامين فى أسبانيا » وكان قبل 
اشترا که فى هذه ارو ب نظام أشمارا لا قافيتة ها تختلا ف كل الاختلاف عن الاشعار ال 
أظمما على لسق الأزجال الانداسيةغت.اتصاله بالعرب فى المروب التى اشترك فيها ضدم . 

وشعراء « الطور بادور » ثم الذين وضعوا أسرآلةمر الفرنسى وأدخلوا فيه تلك الآلوان 
الغزلية التى نقلوها من زجل ابن فزمان وغيره ومن أشعار العرب فى الأندلس . 

بقول المؤرخ الانکلزی « جور جكولان » : « إن للاندلسيين موشحات وأزجالا هى 
أقرب الى أن تكون أصل أفاى و الطوربادور » التى انتشرت حتى تمت أوربا» . 

. ويقول نيكلسون فى كتابه ( تار آداب العرب ) : « إن الشعر الآوربى كان قبل اتصال 
الأورسين بالمرب شعرا ساذجا لا قافية له » فاما اتصلوا بعرب الاندلس ظبرت فيه القافية » 
وسائر الأشعار الأوربية على العموم كانت خالية من القافية حتى الشعر اليونالى ل تعبد فيه 
القافية على الى غم من ازدهاره ورقيه منذ القدم » . 

ويقول المستشرق « ماكيل » : « إن أوزان الشعر الشعى القديم فى إيطاليا ‏ کا فى 
أناشيد جا كوبونى وف أفانى المرافم ‏ لا مختلف عن أوزان الشمر العرلى الأنداسى » . 

ويقول الكاتب الايطالى « كيتاتى » فى كتابه س نصيب الاسلام فى تدرج المدنية س 
« إن إلذى كان لدانتى الشاعر الاإطالى من واسم الحيال وج_ال التصوير فى شعره ليس إلا 
أثرا لما كان فى قرطبة وبغداد من أدب زاهر أيام كانت أوربا خبط فى جهالتها » . 
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على أن الأشعار الآور بية قبل القرن الرالم عشر عرضت لوصف السقر والرحلاث وتاب 
الخلوقات » وم تك أوربا فى ذلك المد رحالة » فليس مصدر ذلك وى الشعر العرفى الأنداسى 
الذى حفل بذلك . 
وإذا كان الآندلسيون م الذين طبعوا أشعار « الطوربادور » بطابمهم كان من المعقول 
أن نەن بام اأ الوا فى الشسعر الأورنى عامة وااشعر الفر أسى ينوع خاص » وإذا كانت 
0 الابدلسية قد ات فى الاشعار الأوربية هذا التأثير الكبير فاعم هذه الأشعار 
ثيراً هى الازال » لآن الأشعار الأورئية التى نظمت بعد ظوور الأزجال مصوغة على نظام 
شعرى قوى الشبه بأزجال ابن قزمان وغيرها من الازجال الآندلسية ؛ ومن ثم ذهب كثير 
من الباحثين الاسبان وغير ثم إلى أن الأزجال الاندلية الدارجة هى أسا سأشعار «الطوربادور» 
وما تطور عنها من ألوان الشعر فى أوريا عامة وفرنسا وإلطاليا نوع خاص . 
وجاء فى تاریخ عل الأدب للخالدى « أن الشمر عند الفرئمة لم يرئق إلا بفضل عرب 
الاندلس فنهم أخذوا استعال القافية عندهم » وشعراء فرنسا أمثال موليير وفولتير وبوالو 
ولافونتين وراسبين وكورى ل هضوا !لا عل أكتاف العرب فقد ساروا فى صياغة شعرثم 
على الج العرلى سواء فى مبائيه أو ملعانبه » وسار وغوطاء الشاعر الا مالى على هذا السياق ام 


ين 


على أن كثيراً من اليهود والنصارى آلآسَانبينَ الذين أعتَنقوا الاسلام كانوا يجيدون إلى 
جانب العربية والاسبانية بعض اللغات الأوربية كالفرنسية والايطالية » وكان الآدباء مم 
حلقة اتصال بين الأدب العرنى والآدب الأوربي ولميوا دوراً هاما فى نقل الإشعار الأندلسية 
إلى فرنسا و إيطاليائم ذاعت فى ربوع أوربا . 
وكان کشر مرن الأنداسيين الذين احترفوا الخثاه بالاشعار والازحال بمد ابن قزمان 
وزصينه بقصدون بلاداً غير إسلامية فينشدون وبتر عون على الأعواد بالموشحات والازحال» 
وكان الاقبال على غنائهم وطربهم كبيراً . 
ويقول الاكتور حسين متؤنس فى مقال أشره وحلة الثقافة ( بتار ١9‏ من فبراير 
سنة 1945 ) : د إن الازحال شاعت فى نواحى العام الاسلائى شموما عظلما وإن أهل كل 
ناحبة أخذوا ينشئون أزجالا بلبجتهم العامية » وإن هذه البسدعة الفنية الأندلسية أصبحت 
لونا شعريا مقرر القواعد والآصول فى شتى نواحى العالم الاسلائى » بل لم يقتصر أمرها على 
العالم الاسلاى وتمداه إلى العالم النصرالى فى مال الانداس وخلف البرانس ء ذلك أن الذى 
٠‏ لانزاع فيه أن ما بين أيدينا من أشعار « الطوربادور » لايكاد يختلف فى معانيه وأسْلوب 
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الأشعار الاندلسية ا4 
صياغته عن هذه الأزجال الاندلسية »ثم يقول : وم يكتف « الطوربادور»بذلك بل أخذوا 
كلوقه عون من شار الممسامين وأزجالم فى كل شىء ¢ فم يشكون فى قاب المرأة 
وطبعها ومحذرون الانسان من كيدها ويزهدون فى هذه الدنيا بكلام هو أفرب مانكون 
إلى تفكير زهاد المسامين من نأحية وابن قزمان من ناحية أخرى ؛ بل إن الكونت « دی 
بوائيبه » نفسه يتصنع النوبة فى آخر أيامه ويمتزم الزهد فى الدبر كم فمل ابن قزمان إذ ناب 
عن شروره وعكف على الصلاة والأذان فى أحد مساجد قرطبة فى أواخر أيامه Uns‏ 
والطوربادور ثم آباء الأشمار الفر نسية والانطالية والاسبانية » فاذا كان قد ثبت على هذا 
المنوال أن المسامين مم آباء شعراه التاوربادور » فانه شت لنا لا ا أن أشعارنا وأزجالنا أصل 
فن أصول اشر الاورنى » أه 


كه 


وتعرض ترججة لبعض الأشمار الآوربية يتسنى للقارىء أن يلمس فيها طابع الشسهر 
الأنداسى ويحس روحه ويجد لما أصولا فى أزرخال الاندلسيين وموشحاتهم أيضأ ۽ وهاك 

الأشعار ) مملة الثقاقة 19 فبراير مام ۱۹4٦‏ ( : 

١‏ - د إن ما تبعثه الحبيية ممن الغبطة فى النفوس ليشن العليل » وهى إذا ما غضبت 
على أحد فان غضبها هذا كفيل بأن تقثل أوفر الناس تة » وجاها يسلب أعقل 
الناس لبه ؛ ويفقد أجل الثاس ماله و سايم أن ميل أمظ الناس أدبا شريراً 
ذمما » ومجمل من الشربر إنسانا مهذبا » 

وا حت ونا ا النهار فى الطول وقت الربيم اج فى تقمى لاء الي :رقا جلا + 
اذا اناطع عنى هذا الغناء تحسست ف أحماق نفسى ار حب لعيد فتجدلى إذ ذاك 
فارةا فى الفكر حزينا خافض الرأس » وهنا لا أجد فى نفسى لغناء الطير لذة ولا 
للزهر فتنة » 

م« « ليس لغرب أن يكون غنات أجل من فناء أى إنسان غيرى » لأاننى أشد الناس 
خضوعا للحب وانقباداً لأمره ؛ فان قلى وجسمى وفہمی وجاھی وفوتی كلها 
رهنتها بأمره . . . ©» 

ولعد :فقد غزا العرب جانا من أوربا غزواً ؛ ليس كغزو اأغرب لاشرق » وأا هو غزو 
قوامه نشر الحضارة وغرس بذور العرفان ورفع ألوية الأدب وإنقاذ شب أورف من 
برائن الجهالة والارهاق ليحيا حياة لغمرهاالنور والربةإو المعرفة » فهل إعيد التاري نفسهم 
سليوار, الرغانبى 
مدرس فى الآازهر 
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علوم القران 


أسماء الق رآ 


لش المراد ر باماء القرآنْ الأعلام الوأردة فی ‌القر أن »فا هذاموضوع مسقل بنفسه بمحتاج 
الى كثير من البحث والتنقيب » وإنها 0 بأسعاء الق رآن الاسماء التى إسمى بها القرآن» وقد 
ذکر صاحب كتاب البرهان أن الله ”مى القر آن مخمسة وسين اسما » وكلما واردة فى القرآن 
الكريم : ماه کناب وسسيناء قال ثعالى ر« حم والكتاب الممين « . أما اسمیته کتبا فلحمعه 
أنواع العلوم والقصص والآخبار على أبلغ رجه » ومعلوم أن الكتاب فى اللغة الج وأما 
لسميته مبينا فلانه أبان الحق من الباطل . 

قال الجاحغل : می الله كتابه اسماخخالفالما معى المرب کلامم جلة وتفصيلاء فسمى ججلته 
« قرآنا» وعو د ديوانا » » وسيل بم لور: ) ورا فصبدة » وی يعض البورة 41+ 
ونوا ينثا ؛ وسعى آخر الابة فاميلة ومع وا كافتة , 

وسماء قرآ ا وکر ,ا ٠‏ قال تعالى : د إنه لقرآن كرح »آنا القرآن فاختلف فيه» فال جاعة : 
عو امم غير مشئق خاص بكلام الله لعالى فبو غير مهموز » وبه را أ ان كثير» وهو وی عن 
الشافعى رضى الله عنه » فقد أخرج البق والحطيب وغيرها عنه أنه كان معز قراءة » ولا يهمز 
فرآن ؛ وقول :ال ران اسم ولیس بعبموز ول بوخد من قراءة ولكنه اسم 5 ناد ب الله 
مثل التوراة والا جيل . وقال آخرون إنه مشتق » فيقول الأشعرى إنه من ة e‏ 
اذا ضمت أعنها الى الا ر ٤‏ وسم به لضفم السور تالف 

ويقول العز : هو مشتق من القرائن لان الآيات إصمدق ضما بعضا ويشابه إمضما بعضا 
وهى قرائن . وعلى الرأبين هو بلا مز ألضا ونوله أصلية . 

ويقول الزجاج : الصحيح أن ترك امز فيه من باب التخفيف و نفل حركة اهمزة الى الساكن 
الصحيح قبلها . 

والقائلون بأنه مموز اختلفوا » فيقول اللجياتى : هو مصدر لفرأت كار جحارت 
والغفران » مى به اللكتاب المذروء من باب سمية المفعول بالمصمدر . ويقول الرجاج : هو 
وصف ثلى فعلان مشئّق من القرء يععنى ادم ومنه قرأت الماء فى الموض أى مته » وی 
بذلك لاله جع السور بعضها الى بعض . 
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ویقول الراغب : لا قال لکل جع قرآن » ولا يقال ج مکل کلام قرآن » وإغا ھی 
رآ ا لاله جم كرات الكش السالفة المنزلة » أو لله جع أنواع العلوم كلها . 

و لی كلاما ولورا 6 فال تعالى 2 <تى لسمم كلام الله € ونال لعالى : 01 وأنزلنا الیک 
نورا». 

أما وجه نسميتهكلاما فواضح » وأما تسميته نورا فلا له يدرك به غوامض الملالوالمراء . 

ولسدى هدى ورحمة » قال تعالى « هدى ورحمة للمؤمنين » وى هدى لان فيه الدلالة 
على الحمق 4. وهو من باب إطلال المصيدر على الفاعل ممالفة 1 

وسعى.فرقانا وشفاء » قال لمال 0 ازل الفرقان على عده » وقال تعالى : « ونتزل من 
القرآن ما هو شفاء » أما الفرقان فلا نه فرق بين الحق والباطل » وأما الشفاء فلا نه يشنى من 
الأمراض القلبية كالكفر والجهل والمل . 

ولسى موعظة وذمرا ومباركا م قال لعالى :1 قد جاءتم موعظه من ربک ك وتال نمال : 
« وهذا ذكر مبارك أنزلناه » وسمى ذكرا لما نيه من المواعظ وأخبار الام الماضية » 
أو لاه بالغ على درجات الشر ف » قال تعالى : دو إنه أذ كر للك ولقرمك» أى شرف لآنه بلغتهم. 

لی علما وحكة وحكما “قال لعالى 2 وإنه فى أم الكبناب لدا لعلى € وقال تعالى : 
د حكة بالغة » وقال تعالى « تلك آياتَ اتكتات اللكم » ““تماة عليا إرفعة شأله فى الكتب 
لكونه معحزأ من بينها و آنا انه حكة نبلا نه زل على القانون المعتير من وضع کل شىء 
فى محله » أو لآنه مشتمل على الحكة يمنى العم النافع وام أنه حكيم فلا نه أحكت آياته 
لمحب النظم وبدلع المعانى . وأحكت عن أن يتطرق إليها التبديل رع والاختلات 
والثمايئ ' قال تعالى J‏ وار كان من عند غير الله لوحجدوا فيه اختلاة كثيرا ¢ . 

و کی مهيمنا و حبلا وص اطا مستةما ¢ قال تعالى « مصدة لما دين يدانه من الكّاب 
ومهيمنا عليه » وقال تعالى « واعتصموا محبل ال جیما » وقال تعالى « وأن هذا صراطى 
مستقما » أما المبيمن فلا نه شاهد على جميع الكستب والآم السابقة » وأما المبل فلن من نمسك 
به وصل الى سعادة الدارين » وأما الصراط المستةم فلا نه طريق الى الجنة قويم لاعوج فيه . 

وی اخسن الحصدث ومثالى ومتشابما »آل تعالى : « الله نؤزل أحسن الحديث كتا 
متشابما مثالى » . 

أما المتشابه : فلانه إشبه بعضه بمضا فى الجن والايجاز . وأما المثاتى فلان فيه بيان 
قصص الم الماضية فبو ثان لما تقدمهء وقيل لاله نزل مرة بالمعنى ومرة بالافظ والمعى 
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کا كاه الكرمانى فى تبائيه » واستدل بقوله تعالى د إن هذا لنى الصحف الأولى » حف 
أبراهيم ومومى ». 

وسمى تنزيلا وروعا ووحما » قال تعالى « وإنه لتنزيل رب المالمين » وقال نمالى « وكذلك 
أوحيئا إليك روعا من أمينا » وقال تعالى « قل إما أنذر؟ بالوحى » . 

وسمى عربيا وبصائر وبياناء قال ثعالى د قدرآ نا عربيا » و« هذا بصائر » و د هذا 
سان للناس » . 

وسمى علا وحقا وهادياء قال تعالى ومن بعد ما جاءك من الع » و «إن هذا طو القيصس 
الحق »و «إن هذا القرآن يهدى للتى أقوم » . 

وسمى تجبا ولذكرة وصدقاء قال تعالى « قر ناما » « وإنه لتذكرة للمتقين » « والذى 
حاء بالصدق »> . 

وسمى عسدلا وأمراً ومناديا » قال ثعالى « وآمت كلة ربك مدا » وعدلا د و ذلك 
ا و منادیا ينادى للإيان » . 

وسمى مجيداً وزدوراً وبذيراً » قال ندال :هو فرآن مجيد > د ولقد كتبنافى الزبور » 
و« لقوم يمون بشيراً ونذيراً » . 

وسمى عزيزاً وبلافا » قال تعالى « هذا بلاغ للناس » « وإنه لكتاب عزيز » . 

وسماه أرلعة أسعاء فى آبة واخندة آ فى صف مكرمة »“مرفوعة مطورة © . 

ونقل عن ألى السن الرمالى » وقد سنل : إل لكل كتاب ترجة » فا ترجة القرآن م 

فقال : د هذا بلاغ الناس » . 

وفى ناريخ المظفرى أنه لا جع أبو بكر القرآن ال : “موه » فقال يعضوم : "موه إتجبلا » 
فكرهوه ؛ وقال لعضوم : موه السفر » فك رهوهء فقال ابن مسمود : رأبت بالحيشة كتا 
السمونه « المصحف » فسموه به . وق كناب المصاحفييلا ن اشته مايوافق هذا . 

وأخرج ابن ألى حائم عن قتادة قال :لما أخذ مومى الآلواح قال : يارب إلى أجد فى الالواح 
أمة أناجيليم فى فلوم فاجعلهم أمتى » قال : تلك أمة مهد . فنى هذا الآثر ما يميد جواز نسمية 
القرآن ميلا . ظ 

قال السيوطى : لا يجوز أن إطلق عليه ذلك » وإما هذا ما "ميت التوراة فرقانا فى قوله 
لمال د و اذا تيا موس الكتان والفرقان » . وكا مى الى صل الله عليه وس الزبور 
فرآ نا فى قوله : «خفف على داود القرآن » والله أعلم 3 

مسن سی 
مدرس فى ممېد طنطا الثانوى 
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أو ذرالغفارى" 


فی فسترات من امن کيا اب العظية ١‏ ارجل من الرجال فييدو ميرزا بين أهل 
زمانه » وتفرض شخصيته عن جدارة وتحتل سعمته مسكانا كبيرا بينهم » وكثيرا بل فالبا و إن 
شنّت فقل دائما ما يضطبد هذا العظم من حكام عصره ومن جمهرة الجهلاء المنافقين الذين لام 
م إلا أن بعيشوا على هامش الحياقتو<ول فتات موائد أسحاب السلطان يكياو ن طم الماح فى 
غبر ترو ويضهون عليهم صفات المظمة والفخار ويلبسونهم حلل المجسد الزائفة . ولكن 
الدهر القاسى ذا العيئين ال متو حتين لا مخدعه ذلك الاماق ولابغره ذلك الرياء » فسرهان ما تزول 
الآببة ولو بعد حين ويزول ممما أنصاف الرجال وإمعات العصر وتبق كلة الحق ساطعة ء وإن 
م يدركها ر حال العصر الذين أحاطوا بقائلها فلا بد أن يدركها رجال العصور التى ثليه وعجدوها 
ويدوا صاحبها ونضعوه فى مكانه اللائق ننه بين عفياء الزمان » وتسير سيرته فى الآاجيال منارا 
بهتدى به » وعلما مخفق » ومثلا راما يشحم على قول الق وإن أغضب الكثيرين . 
ولقد ظبر فى العصر الاس_لاى يوم أن كانت الكلمة العليا فى أتحاء المعمورة للاسامين 
نصيب من هو لاء المظاء إذا استعر نام بين تخطرا ت الفكي ر فر مان ما ترز بيئها شخصية 
فذة حفات با “نار هاكتب الفقه والدين ».وصحانى جليلسعم بدعوة الرسول فامتلا بها فلبه فبجر 
بلده ليسكون بقرب صاب الدعوة حتى لعرفها على حقيقتها . عرف الدين الاسلااى وأخلص 
له وارتوى من مناهله المذبة ومنابعه الأصيلة » لملازمته الدائمة ارسوله الكري ؛ وأضحى 
بعد وفة اارسول أ كبر مرجم اتفسير القرآن ورواية الاحاديث الصحيحة؛ لم يهر عينيه لآلاء 
الذهب ولا أببة الى فطلق الدنيا وماش مخلصا لأحسكام الدبن ينهذها بكل دقة ويبتدى فى 
ذلك إسيرة ارسول» وك وقف مناضلا فى سبيل تنفيذ تمالم الاسلام فلتى فى ذلك ما يلتق 
العاهدون المثاليون الذين لام لهم إلا أن بروا المبادىء الكريمة سائدة فى عصرم والمدالة 
الاجتماعية مرفرفة فوق رنوعها . تلك هى شخصية ألى ذر الغفارى الذى كيرا ما اصطدم 
بالحكام الذين يميلون مم اطوى ولمشةون الفلبو ر فىجلال الهم وسيطرة القوة» فكان له 
ممم نقاش احتدم أحيانا إلى درجة النضال وتأليب الجاهير عليه ودعوتهم إلى مكالخته . 
يحدئنا الطبرى فى ناريخه أن « آبا ذر وابن عبسه كلاها يقول : لقد رأيتنى ربع الاسلام 


9 ن قاب ن ام (؟) لدا رأى خاس فى فير « المظمة > فبنى غد دنا الندرة على قول ' 
الى وعدم المبالاة بأى كبير فى سييله . 
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ول يسلم قبلى إلا النى وأبو بكر و بلالكلاما لا بدرى متى أسل الآخر » (۱) « قال الواقدى : 
اسل معه خالد ابن سعيد بن العاص خامسا » وأسلم أبو ذر قالوا رالعأ أو خامسا » وأسلم حمرو بن 
عدسه الساسى فيقال رابا وخامسا» (۲) 

ولد بلغ من تقدير الفاروق مر بن الطاب له أن « ألحق ( تمر ) بأهسل بدر أرلعة 

من غير أهلها المسن والحسين وأبا وأبا ذر وساهان 5(6) ولاغرو فى ذلك فقد ذکر الطبرى لضا 
فى نارمخه نصا عن اسماعيل بن مومى السدى أنه قال د أخبرى شريك عن أنى رسعة الآيادى 
عن ابن بربدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله فاه وسل« إن الله تعالى أمر لى حب أرلعة» 
قيل يا رسول الله من! مم لنا. فقال لمهم » قول ذلك للأا وأو ذر والمقداد وسامان » 
أمر أ ميم وأخوق. اله م » (4) لقد أحب الرسول أبا ذر لابه كان من أعلام الغلمين 
للدعوة » يذل فى سدملبا كل ما ناه الله من فصاحة وححة وبيان » وأحيه بعده كل خليفة ۽ 
أ بعل مع الوى » وم يضق به إلا كل خليفة أو حاكم مال جانبا عن الق ول براع الدقة 
فى تنفيد أحكام القرآن والسيرة النبوية . ولد بلغ er‏ الضيق منه أن عدوه ارا ضد النظام 
العام وأمروا نفه إلى الربذة » وما كان هداءليى مرن عزعة ة المعاهدين الأحرار وخاصة 
أبا ذر الذى بلغ به التقديس للحق حد خاصمة من كمانم السلطان ولو ءرة واحدة » فلقد ذكر 
الطبرى أن ابن سمد روى عن ألى بريدة قال : لماقدم ام موي الأشدري لق أباذر مل 
أو مومى يازمه » وكان الأشعرى رجلا ميف الاح قصيرا » وكان أبو ذر رجلا أسود كثير 
الشمر مل الأشعرى بازمه وبقول أبءؤر :.إليك عنى » وقول الأشمرى : مرحبا يا أخى » 
ويدفعه أبو ذر ويقول لست باخبك ]ها كنت أحاك قبل أن تستعمل » قال ثم لقى أبا هريرة . 
فالتزمه فقال مرحبا يا أخى » فقال له أبو ذر إليك عنى هل كنت عمات لاء ۴ قال هل أطاوات 
الان أو الت زر أو ماشية 7 قال لاء قال أنت أخى 6ه(6)., 

هذه نتف منحياة الرجل العظم أبى ذر الغفارى » عرف الحق وأخلص له ول وان نة 
عن تنوير الناس وإرشادم إلى حقوقېم فالجياة » فمهما ثرا وننی بالربذة ؛ روى ابن سعد : 
عراب الأحنف بن قيس قال :رأثت أباذر رجلا طويلا آدم ابض اراس واللحية » قال 
أبو جعفر : وتوف أبو ذر فى خلافة مان باربذة )١(‏ » . 

مات الرجل الحر بعد أن ظل حياته علما لثورة العدل » "ركا وراءه سيرة من أعظم السير و 
سيرة رجل وهب حياته للحق » ونافح فى سبيل الق » ومات فى الحق ب 


)001 "ارمخ الطبرى جلد أرل جره ناك ص55١١.(؟)‏ تادیخ الطبرى يلد أول جزء ثالك س8١١1.‏ 
(0) > 5« علد ان جزء أول س 41 7. (4) 7D‏ < لد الث جزء رابع ص۲۳۷۱ - 
۷۲ . (ه) تار الطبرى جلد ثالث جزء رابع ص ۲۲۲۸ )٩(‏ بلك ثالث جزء رابع س م84؟ , 


معير زراير = ليساسيه الفلسفة 
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عرض لكتاب الإستاذ الامام الشيخ 


( مد عده » 


تاليف فضبيلة الاستاذ الأكبر الشبخ مصطف عبد الزازق 
شيخ الجامع الأزهر 

اشتمل هذا الكتاب على سبع حاضرات ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر 
الشيخ مصطن ءب-د الرازق شيخ الجامع الازهر فى جامعة الشعب فى مطلع عام ۹ ترجم 
فيها سيرة ذلك العالم المصلح العظيم » وصور فيما خلقه ومذاهيه الاصلاحية ومعارفه الواسعة » 
وعنى المؤلف السكبير إسرد الموامل التى كو نت ذلك الإمام وأثرت فى موه ونطوره والبيئة 
التى نشا بها وكيفت تر دته » فابدع فى أصوبن كل ذلك إلى درجة ملحوظة . وقد ائبع أساوب 
المستشرقين فى البحث والتدقيق ولم قز محثه عل الم جم وحدةء وإعا صور كل البيئات 
الى لمم يهأ ت فى نفسه ء فصو ر لته التى نما فيها ؛ والمعامين الذين درس pple‏ وتأثيرمم 
فيه » وصور معبد طنطا والجامع. الازهر فى عضر المترجم الجليل وقيله وبعده إلى عصرنا هذا 
تقريبا » كل ذلك بدقة مدهشه. 

قال المؤلف حفظه الله : وف حملا سيرة الاستاذ فسمين : « القسم الأول بتناول ما بين 
ولادته إلى أن عرف له بيان مكتوب يعرب عن أفسكاره وء_واطفه . .. والقسم الثاتى من 
سيرة إمامنا الكبير يضمن حياته المثمرة من بوم أن نشر على الناس آراءه إلى أن طواه الموت 
رة الله عليه . ولعتمد فى ذلك على مقالاته ومو لفاته ودروسه ؛ وما كتيه عنه معاصروه 
وروا نفاشروة» وماق يكو لمن رة شخي ااه كنت من طلية الا ساد رت 
رعايثه وإرشاده » 

وبظهر لتقارى” كل ذلك جلا فى خلال سملور السكنتاب » ما دل على بقظة مدهشة ؛ وعين 
لا تفتر د عن رمم ما أمامبا » و إحالة 'نامة بكل جلیل ودفیق . ولقد ألى المؤلف بالشىء المسحب 
والبحث الطريف والنقد العفيف » كل ذلك بأسلوب هو البلاغة م الامجازء فسكل کا 
أو تصوير للمصر الذى ماشه الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ولاساتذته وإخواله؛ وا ولف 
بنافش كل ذلك مناقشة العالمو الممكر والفياسو ف» إذ هو أستاذفى كل ذلك » وله ذهن قظ 
وعين مفتحة وأسلوب يفصله على قدر ما إشاء من القول وا فهو ارم للقارى” نار يم 

000 
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46 مملة الأزهر 


شيخه بقل شيخه وبأفسلام الذى ترججوا له »ثم هو يناقش ذلك » وله لحات موفقة فى صفحات 
الكتاب . ومن أبدع ما لاحظه المؤلف المفضال قوله : 
و ولا شكر أثر الشيخ درويش بتربيته الموفية فى نفس أستاذما ن ذلك الشبخ الوق 
وجه كل عواطف الشباب فى نفس الفتى الى اللذائذ القدسية لذات العارفين . 
< « وعندى أن قراءته القرآن وحده حفظته من العيوب الكثير ة للتعلم فى السكتاتيب . 
سل الاستاذة ف مدةٌ لمامه الاولى من التشولش الضار لعقله و دته ¢ وهن القسوة ای مد 
زعاته الى الحرية والنشاط . 
« على أنه يظهر لمن رأى خط الامام الكبير » وهو لطيف من غير أن بكون جيلاء وشمد 
سرعة يده فى السكتابة ء أن معامه الأول كان على شىء من النظام والمهارة » . 
فبذه اللمحات دلتنا على عمق دراسة الاستاذ الإ كر مذ نشاته ٤‏ فمو لستنتج من شخص 
شيخه نظام مامه ما كان عليه أسانذته ومماشروه . ولقد ناقش الولف مسألة خصام 
الأستاذ الامام مع الشبخ عليش ورجح أن الشننخ عليش نال الأستاذ الامام بالآذى اليدوى» 
وذلك فباسأً على حالة علماء الأزهر في:ذلك العصض الى ,أيام دراسة المؤلف فى الأزهر؛ وذلك 
فى مطلع فصل كتبه عر:_ نضوجه العلئى ودعوته إلى الاصلاح ابتداء من صفحة ٠٤‏ 
ومالعدها » ودفم عن الاستاذ الامام وضعة امتا عا ننه استعداداً الشبخ عليش 6لا : إن اده 
أرفع من ذلك . 
وبين 5 السيد جال الدن الأفغالى شاميده الشيخ مد عبده 3 تار الشيخ الطويل 
وغيره| فيه ما جل نضوجه عاميا وأدبياً »وما جعل ثقافته عامة شاملة . وقد أجل ا مئ ل ىكيف.ة 
در ا الامام للعلوم الأزهرية بقوله : « وقد كان الشييخ حسن الطويل وااشيخ عمد 
البسيو لى من أسائذة الشبخ تمد عبده » فسكان متصلا بالجركة الصوفية الفخاوطة بالفاسفة » وكان 
المشوورين بال كالشبخ عليش والشيخ الرفاعى والشيخ ال-يزاوى والشيخ البحراوى 
والشيخ ار افعى والشيخ الطرا بلمى . 
دكان الطالب د غيده من يشار ا بالمنان ف الازهر ذكاء واحتهادا وزهدا ٤‏ 
لشعهد به كثيرون ثمن حضروه مجاوراً . 
دثاتى الشيخ د عبده العلوم عن صفوة علماء عصره على الطريقة الأز هرية التى تصبغ العلوم 
بصبغة دينية تجعلها قواعد مقررة كل مل العقل فيا أن بحفظها ويحفظ أدللما المقررة أبمناً 
أو محفظ شواهدها... » 
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ل عيده to‏ 

ونطول بنا الام ونتسم أمامنا الرقءة إذا شنا مسابرة المؤلف الجليل فى سرد محاسن 
كلامه وملاحظاته . وحسبنا أن تقول إن الحاضرات السبع على صغر حجمما حملها صاحبها 
أنضح ما تحمل به الصفحات فى تسلسل ناريخ مصر سياسيا وعلميا وعسكريا وفكريا فى الحقبة 
التى عاش فيها الامام الشيخ مهد عمده . و إذا عامنا أن الحاضرات وضعت سنة ۱۹۱۹ لوقت خاص 
ولدراسة خاصة ولناشةة ذلك الوقت » وأن المؤ لف حفظه الله بقصر محونه فی سيرة الاستاذ 
الاإمام الشيخ عد عيده على محاضراته هذه » وإما أذاع بعدها من عطه الاإذاعة» وخطب 
فى الجامعة المصرية القدعة» وكتب فى الصبحف والعلات عناسبات كثيرة فى سيرة الاستاذ 
الامام ما ,تألف منه كتب وايبعة ومحوث مستفيضة فى نواح شتى من سيرة الاستاذ 
الامام عد عبده ء إذا علمنا هذا أيقنا شدة الوقاء التى نشا علبها فضيلة التاميذ الشيخ معط 
عمد الرازق » فقد شأ على حب شيخه منذ حدائته . ولقد جاء فى الجزء الحامس عشر من العلد 
السادس من مجلة المنار الصادر بتار غرة شعبان سنة ٠۳۲١‏ الموافق ۲۴ أ كتوبر سنة ٠۹۰۴‏ 
نحت عنوان « شذرة - باب الأثار الآدبية » ما يلى ؛ 

د لما قدم الأستاذ الامام من سياحة عند العام هنأه بالقصائد الطنائة جاهير العاماء 
والآدباء فیالأزهر وغيره ء ونذ كر هذه الابيات للشاب الذى زاحم فى بدايته أهل النهاية تنشيطا 
له على المناية بالادب » وهو الشيخ ممتطق جل حسن-بك عبد الرازق ؛ قال : 

أقبل عليك ية ولام ر يا رساهراً والمسامويٺ نيام 

تطوى الملاد وحيث حت لامة دشرت لفضلك بدنهم أعلام 

كاليدر ألى سار يشرق نوره والحق ألى حل فهو إمام 

إن يقدروا فالآرب علمك قدره فلمصر أو لى منهم والشام 

فيك الرحاء لآمة اعبت عا للبى الصغار وجندت الام 

لا زات غيظا للضلال وأهله واش يرضئى عنك والاسلام 
# 9 إلى 

ولقد تكلم الأو لف حفظه الله عن سيرةٌ الاستاد الامام وهو طالب » قبين جده واحتهاده 
و ونه وکل عن افيا ومصلها ( ص 118:115 6 115 ) وكيف اضطر لتفييد 
الحرية فى الكتابة محافظة على الدين » وحظه فى الثورة العرابية ( ص ١١86 ۱۲١‏ ) ووصف 
علمه فی سطور قايلة (ص 54 - ٤)۷١‏ وتکم عن ا"ماعيل باشا والتصرف ف الازهر والنعلم 
النظاى ونقأته (س .)٤۸ - ٤۲‏ 

ومن بديع ماعى به وف نهأة الاستاذ الامام وفروسيته وتأئير أبيه وأمه فيه؛ 


ومن بدلع ما قاله حفظه الله : د نشا الشيخ عد عبد هكا ننشأ محر الفلاحين حفاةعارى 
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احذ بتلقيتنا فی طفو لتنا شیا من مياذىء الم والذوق ولكننا نندت كالنمات البرى تندى 
مم لعبل إليه من مواد الغذاء و شمر شوک وأذهارة ولا برل 2 اشنا إلا الشه_ور هیب 
الوالدن وإحلاط] واحتذاء مثاطها 6 

وتقل كلاماً للاس ماد الامام عن هيبة والده وانة وما اء فيه قوله : 


« وبالجة كنت أعتقد أن والدى اعم رجل ف القرية وكل من فبها دوته » وهو بذلك أعظم 
رجل فى الدنياء فإ الدنيا عندى لم نکن أوسع من عل افدر 

د أما والدتى فكانت متزلتها بين نساء القسرية لا تنزل عن م كانة والدى » فكانت ترحم 
المساكين وتمطف على الضدفاء ؛ وتعد ذلك حجداً » وطاءة لل وحبداً » . 

ففى كلام الولف حففظه الله _ درس ارجالنا ونسائنا وللنابتة المتعامة فى وجوب الالتتفات 
الى تنظم حياة الآسر ونهذيبها وهدايتها وعدم ترك الأولاد بنبتون نبانا شيطانيا» لخسبنا 
إجمالا والناس من حو انا مجدون ولعملون و يون أولادم على احسن طراز وأتفع اسارى: 

ويجب أن نقول إن ناشر هذا اتال هو تمد حه الأستاذ تمد عثان اى » وقد 
عنيت لطبعه دار المعارف عصر عئاب ؤائاسة وطبعته على ورن جيد ويقع فى ١7‏ صفحة 
من القطع المتوسط وجعلت عنه: +؟ قرشا . 

والجامعة الشعبية التى ألقيت فيا اللهامرات عى جامعة أنشأها الكونت ده بروزر 
مندوب روسيا فى دوق الدين إذ ذاك بالاشتراك مع بعض فضلاء مصر اكرون مثابة 
لدذين لموقهم أعماطهم عن متابعة در 'ساتب, العالية في أثناء امار » وكان قصد فضية: الاستاذ 
الإ كبر مر محاضراته تمريف الناشثة يمنزلة الأستاذ الامام وتأثيره فى النهضة العامية 
والسياسية والآدبية الحديئة . فكان له ما أراد » وتتطيوت عد ذلك الكتابة عن فضل 
الامام رجه الله » وأسهب فى ذلك علماء مصر والغرب وحملة الأفلام من الغربيين . بل إن 
فضيلة الاستاذ الآ كبر تاب كتابته هذه بفصول كثيرة عن أستاذ”» » ولكن هذه الحاضمرة كانت 
القبس الأول » وكانت محفوظة فى أدراج «رافها حتى نشرها ليذه فأحسن صنما أصدارها 
واستحق شكر العارفين المقدرين ,؟ 

کي ال 3 
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4٦١ 


ييل کر حول التعلم الديى عدار س مصر 


جره صاحب الدرة رگاس رر عة الازهر الغراء ٠‏ 


السلام علي ورحمة اله . وبعد : فإن جبرة علماء الأزهر ترفم الى مقامم البق ية 
واستقيل باللمد ذالم الشعرر ر النديل الذى جعز وزارة المعارف خو الخطوة الأولى الى 
تحقيق هذه الآمنية العزيزة » أمنية تعميم عام الدبن الاسلائى فى جيع سراحل التعليم مدارس 
مصر . ونسرنا أن حيطوا علما بأنئا اطلمنا عل تنرير اللجنة التى ألتما الوزارة المد كورة 
هذا الغرض الجليل فألفيناه تقريرا قما جيرا لارام بيد أنه خلا من التنصيص على رغبات 
ثلاث لا نرى تحن بدا من الانو به بها رجاء العمل على تحقيقها حتى بى التمليم الدينى ماره 
المرجوة منه فى النهوض بالامة العزيزة . ١‏ 

الآولى : أن يقرر التعلم الدبنى عل أنه مادة أسناسيّة ذات شان وترتبط به نثيجة الطالب 
والطالبة » وأن تفرض للها يته الصهف_رى فى النحا درجة شمر التاميذ خطورة هذه المادة 
مثل سائر العلوم الأساسية . وثلاك الرغبة فى أظار:: هى أثم الرغبات لاله ثبت التجارب الطوبلة 
أن الطلاب لا إميرون المواد الاضافية أحمية » ولا يلتفتون إليها إلا عقدار ما فما من هو 
أو مئعة كالالعاب الرياضية ؛ فالمطوة الأولى إذن هى أن ندقم التاميذ دفعا الى أن ينبل من 
مناهل الاسلام . والوسيلة الوحيدة الى ذلك هى أن تفرض ما دته عليه فرطا قرتب عليه 
تجاحه أو رسوبه » وإلا فسكيف يرتم التلميذ عادة يعتقد ألما فى نظره ليست ذات أهمية » 
ولا تشعره المدرسة محوها إنسئولية + وهل ترضي هذا الوضع الجارح للكرامة وزارة 
مصرية فى أمة كرعة تتزعم الام الأسلامية » ودنها ارسعى هو الاسلام » ودين جلالة مليكما 
الالح هو الاسلام » وفيها االأزهر الشسريف قبلة الانظار كاها فى علوم الاسلام . 

وإذ وجود تلاميذ غير مسلمين لا بكون مانما من جعل الدين الاسلاى مادة أساسية » 
حيث إنه يمكن جمل هذه المادة معتبرة فى ماح التلاميذ المسامين » لاف الترتيب بيهم 
وبين غيرثم » وذلك نوخيا للعدالة بقدر الامكان . 

الثانية : نص التةرير على ان يكون تعلم الدين نظريا وعملياء وإنا نشكر للحنة هذه العنابه 
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بأم الدين » إلا أئنا ئرى تحقيقا هذه الرغبة فرض عقوبة عل كل من تهاون فى شأن أمى 
من أمو ر الدين كالتبرج للتلميذات والمعامات » وكترك الصلاة » والفطر فى رمضان . 

الثالثة : نكرر شكرنا على اأص آآخر اهتمث به الاحئة وهو تقريرها أن تنسم أبواب التعلم 
الدبنى لكل ما بحتاج إليه التاميذ والتلميذة فى العقيدة والخحلق والمبادة واطهياة العملية؛ 
إلا أننا نوصى فى هذه المناسبة بأن يكون فى كتاب الديانة باب لعلاج الشبهات ااشائعة التى 
نطراً على النلاميذ والتاميذات » وباب لان لبيان البدع والخرانات التى بتو مون أنها من 
الاسلام والاسلام برىء منها » وباب ثالث لدراسة تار عظاء الاسلام وعظماته » حتى ينشأ 
النائى' معتزا بامجاده معتدا بتار مخه » ولا جوز الابقاء على ما 'راه من قصر العناية على دراسة 
مشاهير الغرب وشبيراته » لان ذلك يفقد الطالب المسلم روح الاعتزاز بدينه وأبطال ملته » 
وبرديه تربية مذبدبة لا شرقية ولا غرية » وتكون النتيحة أن مخسر الامة شيابها فى الوقت 
الذى تعمل فيه كل دولة على إعداد شباب ناهض إضطلم بأعباء المسئوليات الخاصة والعامة 
ويسعف بلاده إذا ما جد الجد ودما الواجب: الى اليكفاح والنضال . 

هله رغباتنا نتوجه بها الى مقامم الكريم رَاحِينْ أن اوها محل العناية والتنفيذ» 
ولاإنكون مغالين إذا فررنا أن تلك الرغبات هى رغتات الآمة جماء . « ولينصرز الله من 
سصره » إن الله لقوى عزيز » . والسلام لیک ورحمة الله 1 

جه غاماء الآزهر 
الآمين العام الرئيس 
كبر عبر الیم ار رفانی و الكمر بينى 
مدرس بكاية أصول ليبن عضو جاعة كبار العاماء 
مدرس تكلية أصول الدبن 
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وذ 


¢ دا مر : 
قبل أن بای أبو بكر ربه » أوصى بالخلافة بعده لعمر بن الطاب ؛ رضوان الله عليهما ؛ 
وفضلا من أن هذا الاختيار كان موفقا كل التوفيق » وقابله المسلمون أجع بالارتياح التام » 
فلق د كشف بوضوح عن حزم المكتديق » ولمد لاره » وحسن سياسته » وعظم ندبيره » 
وبصره بشؤون الملك وأمور الرعية . 
فقد كان مر بن امطاب » رضى الله ثعالى عنه » تقیا » مادلا » زاهدا » متواضعاء شجاما 
قوياء وسياسيا مدبراً ‏ وهو - رضوان الله عليه أول من فتح الفتوح » ودون الدواوين ؛ 
وفعي اهار وأقطع الأجناد » ورتب الناش فى المطاء على حسب مناز طم ؛ وقربهم من 
رسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ 
أما ساسته وتدييره » ومبارته وحزمة) فبك أن تقرأ ماكتبه بعد توليته الحلافة 
لسمد بن ألى وقاص وم ن معه من الاجناد » وفبه يقول : 
« أما بعد : فأ آمرك ومن ا ن لجنا بتو ۍ الله على كل حال ۽ ان تقوى الله 
أفضل العدة على المدو » وأقوى ال فى المرب ۽ وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد 
احتراسا من المعاصى منک من عدو م ۽ فان ذئوب الجيش أخوف عليهم م من عدوم ؛ وإبما 
شر المساءون بقمصية عدو ل » واولا ذلك م تكن لتا يهم قوة ؛ لآن عددنا ليس کمددم» 
ولا عدئنا كمدتهم ؛ فآن اسنو بنا فى المعصية كان هم الفضل علينا فى القوة ؛ و إن تنصر عاموم 
بفضلنا لم تغلبهم بقوتنا . 
«دواعاموا أنتف علي فى سيرم حفظة من الله » بعلمون ما تفعلون ؛ فاستحيوا منهم » 
ولا أعماوا عماصی الله وأتم فى سبيل الله » ولا تقولوا إن عدو نا شر منا» فلن بلط علينا » 
فرب قوم سلط عاتم شر منهم ءا ساط على بنى إسر ايل لما ماوا بمساخط الله كنار اووس » 
لخاسوا خلال الديار » وكان وعدا مفمولا . 
« واسألوا الله العون على افك »ا تسألونه النصر على عدو 5 ؛ أسأل الله لناولم ذلك ؛ 
وترفق بالمسامين فى مسيرهم » ولا جشمېم مسيرا يتعبهم ؛ فانهم سائرون الى عدو مقعم ؛ ای 
الائفس والسكراع . 
« آم عن معك فى كل جمة يوما وليلة » حتى تكون لطم راحة ؛ يحبون فيها أتقسهم » 
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ورمون أساحتهم وأمتعتهم ؛ وخ منازطم غن قرى أهل الصلح والذمة » ولا وذ غك من 
هاا شتا ل فان ھ م حرمة وذمه انكل ثم بالوقاء همأ ث5 ابتأوا بالصير غايها ٤‏ ۳ صر وا ! م 
فوالوثم خيرا » و 5 استنصروا على أهل ار ب بطم أهل الصلح . 

2 وليكن عندك من المرب 3 او دن أهل الرأى ¢ من اطم الى له وصدقه 0 فان 
السكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك فى بمضه » والغاش عين عليك » وليس عيناً لك . 

دولك وب عتدداوة من أرض العدو ء أن تكثر الطلائع » وتبث السرايا ينك ويينهم» 
وق لاطادئع اهل الرأى وال 5 من ايك 3 وير مم سوابق 3 عل ؛ واحعل أمن السر انا 
الى أهل الحم اد » والصبر على الجلاد ؛ ولا حص بها اخ موی ) فتضيع من ع رابك وأرك 
أ كثر مما حابيت به أهل خاستك . 


دولا تبعثن طليءة ولا سرية فى وجه اتتنخوف فيه غلبة أو ضيعة ونكاية ۽ ناذا عابنت العدو 
فاضم اليك #اصيك وطلائيك وسراباك 0 واجمع الم كك مكيدتك وقوتك 3 9 لا تعاجلوم 
المناحزة مام لستكرهك قيال 6 ی صر عورةغدوك ومقائله 34 ولعرف الأرض كلبا كعرفة 
أهلها 3 فصنم لعدوك كمه بك € 


و اما تو اة وله » وراه ور مته ۽ ققد بلغ فيها مر ملعا لا يدالى ۽ وحسبنا فى هذا 
ماروق عن أنس بن مالك رضی ان نه قال ؛ 0 
« بيا حمر لعس بالمدينة ليلا » إذ رأى ناهن الشعر کن دو چوا بالأمس فدنا منه 
فسمع أنين امرأة » ورأى رجلا قاعداً » فاقترب منه » وساله من الرجل ؟ فقال : رجل م نهل 
البادية ؛ جدّت إلى أمسير: المؤمنين أصيب من فضله . قال عمر : فا هذا الاين ٠‏ قال : امرأة 

مخض .)١(‏ فقال : هل عندها أحد : قال ؛ لا , 


تالطلق مر إلى متزله فقال لا مرأته أم كلئوم » بنت على بن ألى طالب » رضى الله عنه : 
هل لك فى أجر ساقه الله إليك ؟ قالت : وماهو* قال : ارا مخض ارس عندها أحد . 
قات : إن شئت ٠‏ قال : خذى ما يصاح للمرأة » من ارق والدهن ؛ وجئيى رمه وشحم 
وحموب ؛ وحمل مر البرمة ؛ ومشت زوحه وراءه حتی اتی إلى البيت ؛ فقال : ادغهلى إلى 
المرأة ۽ وجاء مر <تى قعد الى الرحل ٠»‏ وقال له : أوقد لى ناراً » ففعل » وأوقد نحت البرمة 
حی أنضحها ۽ وولدت 1 رأة ۽ فقالت أمكلثوم ؛ يا أمير المؤمنين ٤‏ اشر ماك بعلام ‏ فلا 

مم الرجل يا مير المؤمنين ار تمدن و رائميه » وهاب حمر 6 وحءسل ا ى ولتد ع4 ٤‏ 
لمر e‏ ؛ وحمل محر البرمة ووضعما على لباب » وقال لامرأنه : أشيعيها 


0 : للد , 
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العدالة فى 2 16 


e‏ ل کل ففك 


مرت من ع اللثل › ففعل . وأمر صمر زوجه باروج ؛ وقال للرجل إذا کان دا فاتنا نام 
عا يصلح لك ؛ فاتاه فى الخد ء فأجازه وأعطاء » . 


وعن ابن تمر قال : 

« قدمت رفقة من التجار فى خلافة والدى » فنزلوا المصلى ؛ فقال لى باعبد ار حن » هل 
لك أن تحرسهما الليلة من السراق ؟ فقلت : سما وطاعة با أمير الممنين ؛ فبئنا حرسم » 
ونصلی ما كتب الله انا ۽ فسمم تمر سكاء صبى » فتوجه حوه »> وقال لامه : اتی الله وأحسى 
إلى هذا الصى . 

د ثم عاد الى مكانه » فسمع يكاءه » فعاد ليها عثل تلك المقالة ؛ ثم رحم الى مكانه » فلما 
كان آخر الليل “مم بكاءه فماد إليها عمر » وساطاعن شان بكائه . فقالت له : ياهذا الرجل 
إلى أريد أن أفطمه » وهو سى عل الشدى . فقال لها : وى له 7 فقالت :كذا وكذا شبرا 
فقال ها عمر : ويحك ء فا حملك على تمجيل فطامة 7 الت له : إن تمر أمر ألا نفرض أرضيم - 
إلا بعد الفطام » وأنا متاجة » فاحب أن أفطمة حتى بغراض له . 

« فقال لا عمر : و حك » أرضعيه ولا تمجلية بالفيلام ؛ نم صل الفحر بالناس » وما لستبين 
ف قرائه من فلية النكاء عليه ؛ ۽ فلا أت الصسلاة قال A1‏ لعمر 1 قل من ٠‏ أطفال 
المسلمين ١٠م‏ 5 مناديا شادى : 

« لا لعجاوا TT‏ مدة الرضاع » فنا من اليوم سنفرض 
لكل مولود فى الاسلام » . 

وأما بره رضى الله تعالى عنه » ووفؤه بوعده » ققد بلغ فيه الذاية القصوى ؛ ويكفينا 
فى هذا الصدد موقفه مع اطرمزان لما أنى به أسيراً إليه ۽ فقيل ل با أمير المومنين هذا زعم 
المجم » وصاحب ريسم . فقال له تمر : أعرض عليك الاسلام نصحا لك فى عاجلك وآجلك . 
قال : يا أمير المؤمنين » إئما أعتقد ما أنا عليه » ولا أرغب فى الاسلام فده حمر بالسيف 
ولام بقثله قال : يا أمير المؤمنين » شربة من ماء أفضل من فتلى على لمأ ۽ فأصى له بشربة 
من ماء ۽ فاا أخذها ء قال : أسألك الآمان حتى أشربها يا أمير المؤمنين ؛ فأعطاء تمر الآمان 
فرغی مزان باعل ارش وقال : الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج . 

فقال تمر رضى الله تعالى عنه مدقث » ولك التوقف عنك » والنظر فى اميك . واش 
برفع السيف عنه » وعندئذ قال الهرمزان : الآن ياأمير الم ملين أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
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عدا عبده ورسوله » وما جاء به حق من عنده ۽ فقال مر : ومحك لتقد أسلءث خير إسلام » 
فا أخرك 1 فقال : رهت يا أمير المؤمنين أن طن أني أسامت جزما من السيف . 

فقال مر : إن تفارس عقولا » استحقوا بها ما كانوا فيه من الملك + م أ به أن ۳ 
ويكرم ؛ وكان بعد يشاوره فى توجيه ا-ليوش لاهل فارس » ويأخذ برأيه فى مهام الامور . 

وفتح مرو بن العاص مصر فى خلافة حمر بأمى منه + فأقامه حالما علبها ۽ وذات يوم 
سابق ابن عمرو أحد المصريين » فسبقه المصرى » فضربه ابن مرو بالسوط » وقال له : أنسبق 
إن الا کرمین لسا ۽ فأسرها المصرى فى نفسه » و بندها لسسرر أو أحد خاصته » وسمم على 
أن يرفع الام لآمير الؤمنين حمر » وكان يسمع عن عدالته وإنصافه . ولما حضر موم المج 
ذهب المصري إلى بلاد الحجاز » وتصادف أن كان مرو وواءه عاجين فى ه_ذا العام » وقد 
مضى على حادث السباق زمان طويل » وأ ير لعمرو وولده لى بأل . 

وما إن وقع نظر المصرى عل أمير المؤمنين تمر بن الاب > <تى دنأ منه » وقص عليه 
الةصص » فر الغضدب فى وجه » وأمن.ياحضار #رو بن العاص وولده » وا مشلا بين 
بده أعطى حمر درته للمصرى وقال .له : ,خا هدك اضرب بها ابن الآ كرمين فسا ڳا ربك . 
تاطا ا لمصرى » فا عليه أمير المؤمئين » حتى أخنامها وضرب بها ان مرو بن الماص 
' ثم التفت تمر الى مرو وابنه » ول تمر » متى استعبدثم الناس وقد ولام اپام 
احرارا ! وهنا ننى عمرو عله بالسالة ؛ واعتدر ايلع لافار لآمير الم مين » والصرف هو 
ر ولده .وكان فى هذا أ کر المظات » و أعظم العبر » لعمرو وأمئاله من الولاة والحا كين » 
فى أل يشمسكوا باهداب المدالة فى كل أمورهم » ويشحروا منتهى الالصاف فى جمدم امام ا 


دم على هعور 
بين غاماء الأزهر الشرف 


تناظر لعض الأدباء ف التكلم والصءت مما أفضل فسكان أسدل ما قيل فى هذا الموضوع 
هو : التكلم فى اير كله أفضل من الصمت » والصمت فى الشر كله أفضل من التكلم . 
وقال عبد الله بن المبارك يرى مالك بن أنس : 
صموت .ذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبسكار الكلام الم ْ 
وعى ما وعى القرآن من كل حكة ونيطت له الآداب باللحم والدم 
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